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!ملرمم!ليرم

شرحمنالسابعالجزءاهـأول4/01/425الثلدثاءيوم

فيالثخاجالمحي!،البحرالمسفى"مسلمالإمام،صحيح

تعالى.اللهرحمه(الحخاجبنمسلمالإمامصحيحشرح

وَغَيْرِهِ(الطُّهُورِفيالتَيّمَّنِ)بَابُ-)91(

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْأَحْوَصِ،اَبُوأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)268(6221(

!يداللهِرَسُولُكَانَإِنْ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،اَبِيهِعَنْ،أَشْعَثَعَنْ

انْتَعَلَ(.اِذَاانْتِعَالِهِوَ!ي،تَرَخلَاِذَاتَرَجُّلِهِوَيخيتَطَهَّرَ،اِذَاطُهُورِهِفسالتَيّفَنَلَيُحِبُّ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالمَمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

71(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالْحَنَفيّسُلَيمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت

)ع(12()ته61(ثقةٌ،الكوفيّالمحاربيّالشعثاءأبيبن)اَشْعَثُ(-3

.11/153""الإيمانفيتقدم

المحاربيّالشّعْثاءأبو،حنظلةبنأسودبنسُلَيم:هو)أَبُوهُ(-4

31(.كبارمن،ثقةٌ،الكوفيّ

وابن،موسىوأبيمسعود،وابن،وحذيفةذرّ،وأبيعمر،عنرَوَى

بنوطارق،أيوبوأبي،وعائشة،هريرةوأبي،عباسوابنعمرو،وابنعمر،

السكن.بنوقيسيزيد،بنوالأسود،ومسروقرضِ!،اللّهعبد

أبيبنوحبيب،مهاجربنوإبراهيم،النخعيّهـابراهيم،أشعثابنهعنهورَوَى

وغيرهم.،السبيعيّإسحاقبووأ،شدّادبنوجامع،لأسودابنالرحمنوعبد،ثابت



الطّهارةكتاب-الحجاحجبقمسلكلاكماكلصحيلىشدح!الثجاج!المحيطالبحد

مثله،عنيُسأَللا:حاتمأبووقال،ثقةٌبَخٍأحمد:عن،الميمونيّقال

.ثقةٌ:خِرَاشوابن،والنساليّ،والعجليّ،معينابنوقال

الواقديّ:وقال،وثمانيناثنتينسنة،الجماجمبعدمات:خليفةقال

الوليد.أو،الملكعبدخلافةفيوهلك،مشاهدهل!نهعليّمعشَهِد

خليفةفلعلّ،بالاتفاق)83(سنةكانتالجماجموَقْعَةُ:-إَد!هُالحافظقال

ابنوقال،أشبهفهو)85(سنةقانعابنوأرّخه،الجماجمبعدمات:قال

فيحبانابنوذكره،أحاديثوله،ثقةًوكان،الحجاجزمنتُوُفّيسعد:

فيالبخاريوقال،ثقةأنهعلىأجمعوا:البرعبدابنوقال"الثقات"،

وقال،سلمانمنسمعيكونأنيُنكرسعيدبنيحيىكانالصغير":"التاريخ

الشعثاءأباأنعَرَفَمافكأنه،مجهولأسودبنسليم"المحلَّى":فيحزمابن

+إَدنهُ)1(.الحافظكلامانتهى.اسمههذا

برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.(1و)74455(و)1،بعدهوأعادهو)655(و)586(،بعدهوأعاده)268(

عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوق(-5

""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو2)ت21(مخضرمٌعابدٌ،فقيهٌثقةٌ،الكوفيّ

.27/217

فيتقدّمت،الأصحّعلى)57(سنةماتتر!لمحنهاالمؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

أعلم.تعالىواللّه3،اصه%االمقدّمة""شرح

الاسناد:هذالطائف

رَ-%لمحهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ،،شيخهغير،الكوفيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمدلْيّة.ر!لمحنها،وعائشة

2.81/"التهذيب"تهذيب)1(
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7

عنالشعثاء،أبو:مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.مسروق

من)2215(روت،السبعةالمكثرينمنر!لمحتهاعائشةأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الأحاديث

الحديث:شرح

المؤكّدة،المشدّدة"إنّ"منمخفّفةاِنْ(:)قَالَتْأنهار!لمحتهاعَائِشَةَ()عَنْ

للفرقاللامهذهدخلتلَيُحِبُّ(ع!يماللّهِرَسُولُ)كَانَعاملةغير،مهملةهناوهي

فيقالكما،النافية"إن"وبين،المهملةالثقيلةمنالمخقفة"إن"بين

":"الخلاصة

تُهْمَلُمَاإِذَااللَّامُوَتَلْزَمُالْعَمَلُفَقَلَّ"إِنَّ"وَخُفّفَتْ

مُعْتَمِدَاأَرَادَهُنَاطِقٌمَابَدَاإِنْعَنْهَااسْتُغْنِيَوَرُبَّمَا

إلىتحتاجلاقائمٌ"زيداً"إنْنحو،عملتإذالأنها؟بإهمالهاقيّدوإنما

قولنحوإلىإشارةإلخ"..استُغني"وربما:وقوله،الالتباسلعدم؟الفارق

الشاعر:

الْمَعَادِنِكِرَامَكَانَتْمَالِكٌوَإِنْمَالِكٍاَلِمِنْالضيْمِأُبَاةِابْنُأَنَا

أعلم.تعالىواللّه،فيهالنافيةتأتيولا،المدحالمرادلأن؟فيهالتباسلافإنه

وقال،اليمنىاليداستعمالأي،المفعوليّةعلىمنصوب)التَّيَمُّنَ(:وقوله

وفي،الشمالقبلباليمينالابتداء:هنامعناه:التيمّن:ءإل!هُالملقّنابن

!"كان:ومنه،اليمينجانبأخذ:وتيامن،يامن:للمطرّزيّ""المغرب

فيحبّانابنرواهذكرهالذياللفظوهذاشيء"،كلّفيالتيامنيُحبّ

المشتركة؟الألفاظمنوالتيمّنوالانتعال"،الترجّلفي"حتى:بزيادة"صحيحه"

-الياءبضتم-اليمنمنمأخوذ،بهتبرّكإذابالشيء:تَيَمَّنَمصدرأيضاًلأنه

تيقن::يقال-والميمالياءبفتح-اليمنإلىالنسبة:أيضاًوالتيمّن،البركةوهو

)1(.انتهى.اليمنإلىانتسبإذا

1.093/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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8

فتحها؟أيضاًويجوز،الطهارةفعلبهوالمرادالطاء،بضمّطُهُورِهِ()فِي

معاً)1(.والمصدرالماء،علىيقعبالفتحالطَّهُور:سيبويهقالفقد

:فقال،العينيّوتعقّبهفتحها،يجوزولاالطاء،بضمّهو:الكرمانيّوقال

السجستانيّ،حاتموأبا،والأصمعيّ،الخليللأن؟الإطلاقعلىهذانُسلّملا

المصدر،هوالذيالفعلفيبالفتحالطَّهُورأنإلىذهبواواَخرين،والأزهريّ

والفرق،فيهماالضمّوحُكي"المطالع":صاحبوقال،بهيُتطهَّرالذيوالماء

فقول،كذلككانفإذا،اللغةأهلمنجماعةعنالأنباريّابننقلهالمذكور

)2(.انتهى.الإطلاقعلىصحيحغيرفتحهايجوزولا:الكرمانيّ

هنا،جائزانوالفتحالضمّأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيالتيمّنيحبّأنهالمعنىويكون،الحدثمعناهلأن؟فواضحالضمّأما

ماعلىكالمضمومأيضاًالحدثبمعنىيكونأنفيحتملالفتحوأما،طهارته

فيكونالمطهّر،بمعنىيكونأنويحتمل،العينيّذكرهمالذيناللغةأئمةذكره

به.يتطهّرالذيالماءاستعمالفيأي،مضافحذفعلى

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،صحيحانهناالوجهينأنوالحاصل

التطهّر.أرادأيتَطَهَّرَ()إِذَا:وقوله

فييكونأنمنأعمّوهو،تسريحهوهو،شعرهتمشيطهأيتَرَجُّلِهِ()وَيخي

)3(.اللحيةفيأو،الرأس

التدهين.:الترجيل324(:)1/"مستخرجه"فيرًء%للّهُنعيمأبوقال

انتهى.

)4(.انتهى.وتحسينه،وتنظيفهالشعر،تسريح:الترجيل:الأثيرابنوقال

شعر:الهرويّقالالشعر،تسريحالترجيل:رًءإَلئهُالعيددقيقابنوقال

إذا:صاحبهرَجَّلَهوقد،ورَجْل،رَجِلشَعْر:كُرَاعوقال،مسرَّحأي:مرجّل

)5(ا.صص

التهى..ودهنه،سرحه

.1/193"ملإعلاا"جعرا(1)

3.44/"القاري"عمدة)3(

211.-1021/"الأحكام"إحكام)5(

3.45/"القاري"عمدة)2(

.2532/""النهاية)4(
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رجّل"المشارق":فيقال،ودهنهتسريحه:الشعرترجيل:الفتحوقال

المنقبض.ويمدّالثائر،ويرسل،لِيَلين؟دهنأوبماء،مشطهإذا:شعره

.)1(

لتهى.

علىتعقّبهفيالعينيّخطألكيظهربهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فإن،اللغةأهليفسّرهولم،عندهمنتفسير"ودهنه"؟قولهبأن"الفتح"صاحب

واللّه،بالإنصاففتبصّر)2(،غيرهبهفسّرهوكذا،المعروفيناللغةأهلمنكراعاً

أعلم.تعالى

.شعرهيسرّحأنأرادإذاأيتَرَجَّلَ()إِذَا

وتنعَّلَ،-فيهمابالفتح-يَنْعَلُنَعَلَ:يقال،نعلهلبسهفيأيانْتِعَالِهِ()وَيخي

تُنعلغسّان"إن:حديثومنه،بالهمزةالخيلوأنعلتُ،النعللبسإذا:وانتَعَلَ

تُلبَسالتيوهي،مؤنّثةوهيالحذاء،-:فسكون،بفتح-و"النعل"خيلها"،

سَهْمٍمثلُويعَاذ،،أَنْعُلٌوالجمع،التاسومةوتُسمَّى،المشيفيالرجلعلى

،الأرضمنالقدمبهوُقِيتما:النعلُ":"القاموسوفي)3(،وسِهَامٍوأَلسْهُمٍ

.انتهى3(.مؤنّثة،كالنَّعْلَة

معنى:رًءإئئهُالعيددقيقابنقال،نعلهلبسأرادإذاأيانْتَعَلَ()إِذَا

بالشقّالبداءة:الترجّلفيومعناه،اليمنىبالرجلالبداءة:التنعّلفيالتيمّن

اليمنى،باليدالبداءة:الطهوروفي،ودَهْنهتسريحهفيالرأسمنالأيمن

عندباليمنىوالبداءة،الغسلفيالأيمنوبالشقّالوضوء،فياليمنىوالرجل

1/324.""الفتح)1(

:يقالالشعر،تسريح:الترجل193(:)1/""الإعلامفيرًءإدلّهُالملقّنابنقال)2(

ودَهَنَهُ،،سرّحهإذا:صاحبهورَجَلَهُ،ورَجْل،رَجِلوشعز،مسرَّخأي:مرخلٌشعرٌ

ورَجَّلَهُرَجَلاً،رَجِلَوقد،والْجُعُودةالسُّبُوطةبين:ورَجْل،ورَجِلٌ،رَجَلٌوشعرٌ

فيسيدهابنذكره،ورَجَالَى،أَرْجالٌوجمعهما،ورَجَلَهُالشعرِ،رَجِلُورجلٌهو،

انتهى."محكمه".

3.44/"القاريو"عمدة2/613،""المصباحراجع)3(

589.ص"المحيط"القاموس)4(
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كالعضولأنهما؟الترتيببوجوبيقولكانوإن،المستحبّاتمنالشافعيّ

!ضَ:اللّهقالحيثواحد،لفظفيالكريمالقرآنلفظفيجُمعاحيثالواحد،

.)1(انتهى.!ووَأَزطحُنم!و،!يووَأَيذِيَكُتم!و

اليمنى،بالرجلالبداءةالنعلفيالتيمّنمعنى:رً-إللّهُالملقّنابنوقال

إلىالْحَفَاء،منأفضلللرجلالانتعاللأن؟اليسرىينزعفإنه،النزعبخلاف

منكانماكلّأنذلكفيوالضابط:قالثمالعيد،دقيقابنذكرهمااَخر

)2(.انتهىفباليسار.بخلافهكانوما،باليمينكانوالزينةالتكريمباب

كان"إن:الروايةهذهففي،الحديثهذاألفاظفياختلافوقعأتنبيه(:

وفي،ترجّلإذاترجّلهوفيتطهّر،إذاطهورهفيالتيمّنليُحبّ!اللّهرسول

فيالتيمّنيُحبّع!ي!اللّهرسول"كان:التاليةالروايةوفي"،انتعلإذاانتعاله

"كان"الوضوء":فيالبخاريّوعندوطهوره"،،وترجّله،نعليهفي،كلّهشأنه

قالكلّه"،شأنهفي،وطهوره،وترجّله،تنعّلهفيالتيمّنيُعجبه!لمجمالنبيّ

الواو،بإثباتالوقتأبيروايةوفيواو،بغيرالرواةمنللأكثركذا:الحافظ

طريقمن""الأطعمةفيالبخاريّوعند"العمدة"،صاحباعتمدهاالتيوهي

مقتصراًتارةًبهيُحدّثكانشيخهأشعثأنشعبةعن،المباركبناللّهعبد

وزادإلخ"،..تنعّله"في:قولهعلىوتارةًكلّه"،شأنه"في:قولهعلى

تارةً،تُجملهكانتأيضاًعائشة"أن:شعبةعنغندر،طريقمنالإسماعيليّ

"الفتح")3(.فيقاله"؟أخرىوتبيّنه

في،استطاعماالتيامنيُحبّكان!واللّهرسول"أن:النسائيّوعند

:يقولبواسطالأشعثسمعتثم:شعبةقالوترجّله"،،ونعله،طهوره

ماالتيامن"يُحبّ:يقولبالكوفةسمعتهثمكلّه"،شأنهفذكر،التيامن"يُحبّ

".استطاع

الترجّل،فيحتىشيءكلّفيالتيامنيُحبّ"كان:حبّانابنوعند

الوضوء،فيالتيامنيحبّ"كان:مندهابنروايةوفيوالانتعال"،

214.-1211/"الأحكام"إحكام)1(

)3(.1/325

.1/293"ملإعلاا"(2)
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وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوالانتعال")1(،

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّمْقٌهذار!لمحنهاعائشةحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)268(،1623و191622/""الطهارةفيهنا()المصنفأخرجه

538(5)"طعمةلأو"ا(4)26"و"الصلاة(1)68لوضوء""افي(و)البخاريّ

و)الترمذيّ()4145(،"اللباس"فيداود(و)أبو2695(،و)5854و"اللباس"

في(ماجهو)ابن)112(،""الطهارةفيو)النساليّ()806(،""الصلاةفي

فيو)أحمد((،127)2/""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو4(،10)""الطهارة

)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(21(،و.202و147وو.4913)6/"مسنده"

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)216(،"السنة"شرحفيو)البغويّ(216(،

فينُعيم(و)أبو995(،و)895"مسنده"في(عوانةو)أبو)1901(،

أعلم.تعالىواللّه961(،و)618"مستخرجه"

:فوائدهفيافمالثه(:)المسأل!

بغسلوضوئهفيفيبدأ،الطهارةفيالتيمّنمشروعيّةبيان)منها(:-ا

الأيمن.بالشقّغسلهوفي،اليمنىوالرجل،اليمنىاليد

قبلاليمنىبالرجلفيبدأ،النعللبسفيالتيمّناستحباب)ومنها(:-2

.اليسرى

الأيمن،بالشقّفيبدأالشعر،تسريحفيالتيامناستحباب)ومنها(:-3

وحلقه.،غسلهفيوكذا

للتيمن!ي!محبتهكانت:رَ-إدلّهُالقرطبيّقال،باليمينالتبزك)ومنها(:-4

مَآاَقمِينِ!وَأَ!نبُ:تعالىقالكماإليها،الخيرلإضافة؟اليمينباسممنهتبرّكاً

/3"القاري"عمدةفيمندهوابن،حبانابنإلىالروايتينهاتينالعينيّعزاهكذا)1(

يحبّ"كان2:021/"حبانابنصحيحبتقريب"الإحسانفيرأيتهوالذي46،

أعلم.تعالىواللّهفليُحرّر،وترجّله"،،وتنعّله،طهورهفي،استطاعماالتيامن
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52،،:اَفْيَدتَنِمهـأمريماَلظُورِجَانِبِمِن!ال!وَنَدَية27ُ،،:الواقعة1!!اَليَمِينِأَ!بُ

منويؤخذ،الشمالونقيضه،التفاؤلبابمنوهو،والبركةالْيُمْنمنفيهولما

ولاالأقذار،منشيءإزالةفيتُستعملفلاهـاكرامها،اليميناحترامالحديث

الذكرومسّالاستنجاء،عنع!يمنهىوقد،الأعمالخسيس!منشيءفي

)1(.انتهى.باليمين

التكريم،بابمنيكونشيءفيباليمينالبدءاستحباب)ومنها(:-5

بابمنكانماأنوهي،الشرعفيمستمرّةقاعدةهذه:رًءإل!هالنوويّقال

المسجد،ودخول،والخفّ،والسراويل،الثوبكلبس،والتشريفالتكريم

وهو،الشعروترجيل،الشاربوقصّ،الأظفاروتقليم،والاكتحال،والسواك

أعضاءوغسل،الصلاةمنوالسلام،الرأسوحلق،الإبطونَتْف،مَشْطُهُ

واستلام،والمصافحة،والشربوالأكلالخلاء،منوالخروج،الطهارة

ماوأما،فيهالتيامنيستحب،معناهفيهومما،ذلكوغيرالأسود،الحجر

والاستنجاء،،والامتخاطالمسجد،منوالخروجالخلاء،كدخول،بضدّهكان

فيه،التياسرفيُستحَبّ،ذلكأشبهوما،والخفّ،والسراويل،الثوبوخلع

وشرفها.اليمينبكرامةكلهوذلك

نَصَق،مكروهفهومُجْزِياًكانوإنباليسار،الابتداءأن)واعلم(::قال

:قالبأيامنكم"،"ابدؤوا:الاَتيالحديثذكرثم،ظاهرٌوهو،الشافعيّعليه

محرّمة.أو،مكروهةومخالفته،اليمينبتقديمالأمرفينصّفهذا

وهو،التيامنفيهيستحبلاماالوضوءأعضاءمنأن)اعلم(:ثم:قال

فيكماذلكتعذّرفإن،واحدةًدَفْعَةًيُطَهرانبل،والخدان،والكفّان،الأذنان

رًءإد!ه)2(.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،اليمينقُدّم،ونحوهالأقطعحقّ

فيهاليسرىاليداستعماليُطلبومما":"المنهلفيقالهما-)ومنها(:6

بشمائلهم،كتبهمحملهممن،وغيرهم،العلمأهلبعضمنيقعفما،النعلحمل

رأيناماوكثيراً:"المشكاة"شرحفيقال،المطهّرةللسنّةمخالفبأيمانهمونعالهم

وأ،لجهلهمإما،باليمينوالنعالباليسار،الكتبيأخذونالعلمطلبةعوامّ

.161-3061/"لنوويّاشر!"(2).1151/""المفهم)1(
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والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهى.غفنتهم

عنثابت:رً-إدنهُالمنذرابنبكرأبوالإمامقال(:الرابعة)المسألة

ووضوئه،،ونعله،ترجلهفياستطاعماالتيمنيعجبهكانأنهع!ي!اللّهرسول

بميامنكم".فابدؤوا،توضأتم"إذا:قالأنهعنهورَوَينا

اليمنى،يدهفغسل،بدأأنهع!ي!اللّهرسولعنالأخبارثبتتوقد:قال

السنة.اتباعأرادإذاالمتوضئيَفْعَلوكذلكالوضوء،فياليسرىثم

وأهلُ،مالكٌ:يسارهقبلبيمينهيبدأالمتوضئأنمذهبهوممن:قال

وأصحابُهُ،،والشافعيُّ،والأوزاعيئُ،العراقوأهلُ،الثوريّوسفيانُ،المدينة

.الرأيوأصحابثور،وأبوعبيد،وأبو،وإسحاق،حنبلبنوأحمدُ

وقد،يمينهقبلبيسارهبدأمنعلىإعادةلاأنعلىوأجمعوا:قال

يديكبأيّتباليلا:قالاأنهما!الظمسعودوابن،طالبأبيبنعليعنروينا

رً-%للّهُ)2(.المنذرابنكلامانتهى.بدأت

مناليسارعلىاليمينتقديمأنعلىالعلماءأجمع:رً-إللّهُالنوويّوقال

،وضوؤهوصَح،الفضلفاتهخالفهالو،سنةالوضوءفيوالرجليناليدين

انتهى..الشيعةبخلافاعتدادولاواجما،هو:الشيعةوقالت

المنذر،ابنذكرهالذيالإجماعصحّإن:عنهاللّهعفاالجامعقال

الذيالحديثفيالاستحبابإلىالوجوبعنللأمرصارفاًكانوالنوويّ

أبيعن،صحيحبإسنادوغيرهم،والترمذيّداود،وأبوأحمد،أخرجه

فابدؤوا،توضأتمأو،لَبِستم"إذا:قال!ي!اللّهرسولأن:ر!نههريرة

لكنه،باليمينبالبدءالأمرفيصريحونصّ،صحيححديثوهوبأيامنكم"،

،أمرٌلأنه؟الوجوبفالأصلوإلا،صحّإن،الإجماعمنذُكرلما؟مستحبّ

قولاًفتثبت،وضوئهفيباليساربدأأنه!ي!عنهثبتماولأنه،للوجوبوهو

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،،عرّفناكماالأمرلكنوفعلاً،

.والمآبالمرجع

9/126.داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب"المنهلانظر)1(

388.-1/386"لأوسط"ا)2(
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منوالخروجالانتعال!تعارضلو:رًءَإلمحهُالملقّنابنقال!أتنبيه(:

خرجثم،لبسغيرمناليسرىنعلهعلىووضعها،بيسارهمنهخرجالمسجد،

)1(.انتهى.اليسرىلبسثمولبسها،باليمنى

فيهيستحبّمابعضهمقسَمأيضاً:رًءإلمحهُالملقّنابنقال!اَخر(:أتنبيه

:أقسامخمسةيستحبّلاوما،التيامن

فقط.التيامنفيهيستحبّماأولها(:أ

أمثلتهما.تقدّمتوقد،فقطالتياسرفيهيُستحبّماأثانيها،:

قال!:القذا،ومسح،والتنخّم،الامتخاطوهو،فيهاختُلفماأظلثها،:

باليسار.القطعهذافيينبغيوالذي

يخيّرباليمنىسُدّفإن،التثاؤبعندالفمسدّوهو،فيهخُيِّرماأرابعها(:

بظاهرها.فليكن،باليسرىسُدّوإن،باطنهاأوبظاهرها،سدّهبين

لأنباليسار؟يكونالتثاؤبدفعأنعندي:عنهاللّهعفاالجامحقال

عن،ل!جنةهريرةأبيعنالشيخانأخرجهلما؟الشيطانعملمنالتثاؤب

،استطاعمافَلْيَرُدّه،أحدكمتثاءبفإذا،الشيطانمن"التثاؤب:قال!النبيّ

أعلم.تعالىواللّه"،الشيطانضحك"ها":قال!إذاأحدكمفإن

جاءكماببارد،حارّكلّأكلوذلك،بينهمافيهيجمعماأخمامسها(:

وهذاالعلماء:بعضقال،بيدهوهذا،بيدههذا،برُطَبقثاءأكلأنه!عنه

الملقّن)2(.ابنكلامانتهى.بالشمالالأكلمنمستثنى

الحديث،هذارَءَإلمحهُالملقّنابنذكرهكذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

"رأيت:قال،طالبأبيبنجعفربناللّهعبدعن"الصحيحين"فيوالحديث

فيفليس،بيدهوهذا،بيدههذا:زيادةوأمابالقثّاء"،الرطبيأكلع!يمّالنبيّ

حديثمن"،"الأوسطفيالطبرانيّأخرجهاروايةهيبل"الصحيحين"،

رُطَباً،شمالهوفيقثّاءً،!النبيّيمينفي"رأيت:قال!جعفر،بناللّهعبد

فيوهو-فيهوأخرج،ضعفسندهوفيمرّةً"،ذاومن،مرّةًذامنيأكلوهو

.1/593"ملإعلاا"(1)

93.آ-1593/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(
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والبطّيخ،بيمينهالرطبيأخذ"كان:ل!جنهأن!سحديثمن-نعيملأبي"الطبّ"

ضعيفوسنده"،إليهالفاكهةأحبّوكان،بالبطّيخالرطبفيأكل،بيساره

"الفتح")1(.فيقالهأيضاً،

غير،بالشمالالأكلمنمستثنًىهذاأنمنالبعضقالهماأنبهذافتبيّن

الذيالصحيحالحديثلمعارضةيصلحلا،ضعيفالحديثلأن؟صحيح

:قال!ؤاللّهرسولأنز!لمحيهبنعمرابنحديثمن"صحيحه"فيمسلمأخرجه

يأكلالشيطانفإن،بيمينهفليشربشربوإذا،بيمينهفليأكلأحدكمأكل"إذا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،")2(،بشمالهويشرب،بشماله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

عَنِ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(6231(

يُحِبُّلمجي!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،اَبِيهِعَنْ،الْأَشْعَثِ

وَطُهُورِهِ(.،وَتَرَجُّلِهِ،نَعْلَيْهِفِي،كُلِّهِشَأْنِهِفِيالتَّيَمُّنَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبو،الْعَنبريّمعاذبن(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت1151

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبَريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ:هو)اَبُوهُ(-2

.37/""المقدمةفيتقدم)ع(691()ت191كبارمن،متقن،ثقةٌ،القاضي

الواسطيّ،بسطامأبو،مولاهمالعتكيّالوردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

)ع(16(ه)ت171المشهورالْجِهْبذالناقدالثبتالحجةالإمام،البصريّثم

38.اص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم

ومسائله.،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الساكنة،بالهمزةوهو،والْخَطْبُالحال:الشأنكُلِّهِ(شَأْفٍ)فِي:وقوله

لأن؟التعميمعلىليدلّ"كلّه":بقولهوأكّده،الاستعماللكثرة"بقلبهاوتُخفَّف

9.485/""الفتح)1(

)0202(.برقم"الأشربة"كتابفيرًءَإدلّهُللمصنّفسيأتي)2(
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ومامقصوداً،فعلاًكانماالشأنحقيقة:يقالأنفيُمكنالمجاز،يرفعالتأكيد

غيروإما،تُرُوكٌإماهيبل،المقصودةالأفعالمنليسالتياسرفيهيُستحبّ

"الفتح")1(.فيأفاده،مقصودة

انتهى..الخارجيّةبالأدلّةمخصوصعامّهذا:-%لمحهُالعينيّوقال

؟مخصوصعامّكلّه"شأنه"في:قوله:رَ-إللّهُالعيددقيقابنالإماموقال

)2(.انتهىباليسار.يُبدأونحوهماالمسجد،منوالخروجالخلاء،دخوللأن

يُبدأالمسجدمنوالخروجالخلاءدخول"فإن:قوله:رَ-إئْهُالصنعانيّقال

أعرفلافإني،دليلهعنويُبحَث،الألسنةعلىالدائرةالأمورمنهذهباليسار"

عندر!جمتهاعائشةوحديث،التخلّيفياليسرىاليدفيوردوإنماحديثاً،فيه

لطهورهاليمنى!يمّاللّهرسوليد"كانت:والطبرانيّداود،وأبيأحمد،

فيالحافظوقال"،الأذىمنكانوما،لخلائهاليسرىيدهوكانت،وطعامه

حديثمنأخرىطريقمنداودأبوورواه:قال،منقطعإنه"التلخيص":

الرجلوقياسورد،مافهذا،حبّانوابن،والحاكمأحمد،ورواه،حفصة

الصنعانيّ)3(.كلامانتهىهنا.يتمّلااليدعلى

كما،فصحيحالمذكور،ر!جمتهاعائشةحديثأما:عنهاللّهعفاالجامعقال

وكذلك65،-161/داود"أبيسنن"صحيحفي+إللّهُالألبانيّالشيخحقّقه

نأ!النبيّزوج،حفصةعن":ولفظهأيضاً،صحيحر!لمحنهاحفصةحديث

سوىلماشمالهويجعل،وثيابه،وشرابه،لطعامهيمينهيجعلكانع!ي!النبيّ

ذلك".

الخلاء،دخولمسألةفيبهللاحتجاجيصلحر!لمحنهاحفصةوحديث

عامّإلخ"..يمينه"يجعل:قولهالأن؟ذلكونحوالمسجد،منوالخروج

منهوبل،الصنعانيّيراهكما،القياسبابمنفليس،والرجلاليد،يشمل

النصّ.بعمومالاستدلالباب

نأل!بههريرةأبيعنوغيرهما،الشيخانأخرجهماذلكيؤيّدومما

)1(.1/324

1/512""العدّة)3(

.1215/"الأحكام"إحكام)2(



)623(رقمحديث-وَغَيْرِهِالطهُورِفِيالتيفُنِبَابُ-)91(
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فليبدأنَزَعوإذا،باليمينفليبدأ،أحدكمانتعل"إذا:قال!ماللّهرسول

".تنزعواَخرهما،تنعلأولهمااليمنىلتكن،بالشمال

كانوما،باليمينفهوالتشريفبابمنكانماكلّأنعلىتنبيهففيه

والخلاء،منهالخروجبخلافالأولمنالمسجدفدخول،بالشمالفهوبخلافه

تأمّلهمنعلىيخفىلامماهذابمثلالشارعفعنايةوبالجملة،بالعكس

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاف

كله"شأنه"في:قولهعمومفييدخل:رَ-إل!هُالملقّنابنقالأتنبيه،:

قدّمناه،كما،السواكومنهاوالعطاء،الأخذومنهاأسلفناها،التيالأحوال

فيكالحجرفكانمستقذر،إزالةلأنهباليسار؟استحبابهأحمدومذهب

فيالحديثهذافيداودأبيروايةويردّهأيضاً،القرطبيّعنونُقِلالاستنجاء،

أبوقالثم،شعبةعنرواتهأحدإبراهيمبنمسلمزادها"وسواكه"،"اللباس":

"سواكه".يذكرلممعاذ،شعبةعنرواهداود:

،الشيطانفعلمنعلّةمنإلاباليساروالاستياك:الحكيمالترمذيّوقال

ويعمل،بيسارهويشرب،بيسارهيأكل"الشيطان:مرفوعاًرويوقد:قال

علّة")1(.منإلابهاالأعمالفاجتنبوا،بيسارهالأعمال

فيُفعل،التكريمبابمنفهو،بهأُمرحيثتعبّداًالسواكفيولأن

.والشربكالأكل،باليمين

وبينباليسار،فيكونالتغير،حالةبينالتفصيلينبغيكانقلت،:أفإن

باليمين.فيكون،عدمها

التفصيل،هذايردّالسواكفيالترغيبأحاديثإطلاقبأنأجيب،:أ

تقدّمماعنهيغنيولكن،فيهيُنظرحتىسندهيذكرولم،الملقّنابنأوردههكذا)1(

وابن)2/325("مسنده"فيأحمدأخرجهوما،كاهكبنعمرابنحديثمن،لمسلم

نأ،ل!بههريرةأبيحديثمنصحيحبإسناد)2/203("سننه"فيماجه

وليعط،بيمينهوليأخذ،بيمينهوليشرب،بيمينهأحدكم"ليأكل:قال!شًي!النبيّ

ويأخذ،بشمالهويعطي،بشمالهويشرب،بشمالهيأكلالشيطانفإن،بيمينه

".بشماله
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للربّ"،مرضاة،للفممطهرة"السواك:قالحيث،مَطهَرةًسمّاهع!ي!النبيّولأن

اللّه!رسول"كان:قالتر.!حهـناعائشةعن،صحيحبسندداودأبيولرواية

وسواكه"،،ونعله،وترجله،طهورهفي،كلهشأنهفي،استطاعماالتيمنجب

بزيادة،شعبةعنالحفّاظالثقاتأحدإبراهيمبنمسلمروايةفيهكذا

صحيحة.زيادةوهي"وسواكه"،

واللّهفتبصّر،ذُكر،لما،باليمينالسواككونالمستحبّأنوالحاصل

أعلم.تعالى

فيالتختّمأنعلىدلالةكله"شأنه"فيأيضاً:قولهافيآخر،:أتنبيه

عندالصحيحوهو!،شأنهجملةمنالخاتملباسلأناليسار"دوناليمين

ابنقاله؟الأمرانفيجوزاليسار،فيتختّم!أنهأيضاًصحّلكن،الشافعيّة

رَ-إللّهُ)1(.الملقّن

لأنهالمجاز؟يرفعلاالتأكيدأنعلىدلالة"كلّه":قولهفياَخر(:أتنبيه

رً-إئلّهُالملقّنابنقاله"ذكرناهبمابالخصوصالجزممعللعموممؤكِّداًهناورد

أيضاً)2(.

فيووقعالجارّ،بإعادةكلّه"شأنه"في:قولهمنبدلنَعْلَيْهِ()فِي:وقوله

فيوقعهكذا:رً-إدلّهُالنوويّقالبالإفراد،"نعله"في:بلفظالنوويّشرحنسخة

ياءبزيادة"نعليه"بعضهاوفي،النعلإفرادعلى"نعله"فيالأصولبعض

جنسأي،نعلهلبسفيأو،نعليهلبسفيأي،صحيحانوهما،التثنية

الحميديّوذكر،الوجهينهذينغيربلادنانسخمنشيءفييَردولم،النعل

بتاءتنعله""في":الصحيحينبين"الجمع:كتابيهمافيالحقعبدوالحافظ

،وغيرهالبخاريّرواياتفيهووكذا،العينوتشديد،نونثم،فوقُمثناة

شأنهفي،استطاعماالتيمن"يحب:البخاريّرواياتفيووقع،صحيخوكله

شدّةإلىإشارة"استطاع"ما:قولهوفي،اَخرهإلىالحديثوذكركله"،

1/893."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

1.893/"السابق"المصدر)2(



)624(رقمحديث-وَالاللَالِالطُرُقِفيالتَّخَفيعَنِالنَّهْيِبَابُ-)02(

واللّهرًءإَدلّهُ)1(،النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،التيمنعلىالمحافظة

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

أيُخبُ!هو.وَإِلةِتَوكتعَلتهِبِاَلئَهإِلَّاتَوْفِيتِىَوَمَاأشتَطضتمَااَقِيضلَخَإِلَأأُرِيدُإِن!يو

وَالظِّلَالِ(الطُّرُقِفِيالتَّخَلِّيعَنِالنَّهْيِ)بَابُ-)02(

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْجَمِيعاً،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،ألوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)926(16241

أَبِيهِ،عَنْالْعَلَاءُ،اَخْبَرَنِي-إِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا:ألوبَابْنُقَالَ-جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَ

يَا،اللَّعَّانَانِوَمَاقَالُوا:اللَّعَّانَيْنِ"،"اتَقُوا:قَالَ!شَيِ!اللّهِرَسُولَاَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ

ظِلِّهِمْ"(.فِيأَوْ،النَّاسِطَرِيقِفِييَتَخَلَّى"الَّذِي:قَالَاللّهِ؟رَسُولَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت101(عابدٌثقةٌ،البغداديّالْمَقَابريّ%لوبَ(بْنُ)يَحْيَى-أ

.2115/"الإيمان"فيتقدمعس(دم

(151ثبتٌثقةٌ،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيئسعيدبن)قُتَيْبَة(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًتسعينعن24(ه)ت

ثقةٌ،المروزيّالسَّعْديّإياسبنحُجْربنعليّهو:حُجْرِ()ابْنُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت19(صغارمن،حافظٌ

إسحاقأبو،الزرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

.2511/""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت81(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالقارىء

شِبْلأبو،مولاهمالْحُرَقيّيعقوببنالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-5

""الإيمانفيتقدم4(م)ز013(بضع)ت51(وَهِمَربّماصدوقٌ،المدنيّ

.8/135

ثقةٌ،المدنيّمولاهمالْحُرَقيّالْجُهَنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-6

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز31(

3.161/النوويّ""شرخ)1(



الطّهارةكتاب-ا!جا-بقمسلكلاكماكلصحيعشد-الثجاححالمحيطالبحد

أعلم.تعالىواللّه،24/""المقدمةفيتقدم!جبههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًء%د!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

شيوخه.غير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

العلاء،:أبيهعنوالابن،تابعىّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عن

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسل!بههريرةأباأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

وقعكذااللَّعَّانَيْنِ"("اتَّقُوا:قَالَ!ي!اللهِرَسُولَ)أَنَّز!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

"اتقوا:بلفظ"مستخرجه"،فيعوانةأبيعندووقع"،مسلم"صحيحفي

طريقفىيتخلّى"الذي:قالاللّه؟رسوليااللاعنينوما:قالوا"،اللاعنين

ظلّهم".فيأو،المسلمين

"اجتنبواالعلاء:عن،بلالبنسليمانطريقمنعوانةأبيولفظ

طريقعلىيبرزون"الذين:قالاللّه؟رسوليااللاعنانوما:قالوا"،اللاعنين

قوم".مجلسفيأو،الناس

للّعنالجالبانالأمران:باللاعنينالمراد:رَءًإل!هُالخطابيّسليمانأبوقال

يعني،ولُعِن،شُتِمفعلهمامَنأنّوذلك،إليهوالداعيان،عليهالناسَالحاملان

وقد:قالإليهما،اللعنأضيفلذلكسبباًصارافلما،لعنهالناسعادةأن

اللعن.مواضعُ:والمَلاعن،الملعونبمعنىاللاعنيكون

الملعونالأمريناتقواالتقدير:يكونهذافعلى:رًءإل!هُالنوويّقال

:-أعلمواللّه-فمعناهامسلمروايةوأماداود،أبيروايةعلىوهذافاعلُهما،

فيالناسيلعنهمااللذانوهما،اللعنصاحبيأي:اللعّانينفعلاتقوا

)1(.انتهى.العادة

162.-3161/"مسلم"شرح)1(



)624(رقمحديث-وَالظِّلَالِالطزقِفيالتَخَفيعَنِالنَّهْيِبَابُ-)02(
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"اتّقوا:مسلمغيروفياللعّانين""اتّقوا:قوله:ي%للّهُعياضٌالقاضيوقال

اللعن"لجلبها،ملاعنوسُمّيتالماء"،"مواردوزاد:،هاتينفذكرالملاعن"،

وقد،فعلهمناللّهلعن:قالوا،فيهاذلكوجدوافإذا،الناسراحةأماكنلأنها

!!وعِيشَؤفاعلهما،أي،ملعونتانالحالتينلأن،الملعونينبمعنىاللاعنانيكون

مرضيّة.أي21(::الحاقة1راضِيَؤ!و

اللتينأي،اللعنصاحبتياتّقوا:الأولعلىوالمعنى:رًء%دلّهُالأبّيّقال

استقبالعنالنهيمنتقدّممانوعمنواتّقاؤهماوجودهما،عنداللعنيقع

.الأحداثآدابمنذلكلكون،باليمينوالاستنجاءواستدبارها،،القبلة

)1(
نتهى.

مَلْعَنة،هي"الثلاثالملاعن"اتّقوا:قولهتفسيرفيرًء%دلّهُالطيبيّوقال

"الولدُ:يقالكما،لهومَعْلَمةٌ،اللعنمظنّةكأنهافاعلها،تَلْعَنالتيالفعلةوهي

?!)2(هَم!َبم5َ
انتهى..ماسدةوارضٌ،مجبنه"

)وَمَاالحديثبهذاتكلّمحينماع!ي!مجلسهالحاضرونالصحابةأي)قَالُوا(

قاليَتَخَلَّى("الَّذِي:قَالَاللّه؟رَسُولَ)يَاللعنالجالبانالأمرانأياللَّعَّانَانِ(

الفعلعنعبّرأو،يتخلَّىالذيتخلّيأي،مضافحذفعلىهو:زًء%دلّهُالطيبيّ

)اَوْالناسبهيَمُرّموضعفييتغوّطأيالنَّاسِ(طَرِيقِفِي)يَتَخَلَّى.انتهى.بفاعله

الذيالناسمُسْتَظَلُّهنابالظلّالمرادالعلماء:منوغيرهالخطابيّقالظِلِّهِمْ(فِي

تحته،القعوديحرمظلّكلُّوليس،فيهويقعدون،ينزلونهومُنَاخاًمَقِيلاًاتخذوه

انتهى..شكّبلاظلّوله،لحاجتهالنخلحائشتحتلمجي!النبيّقَعَدفقد

ماإلىبهأشارإلخ"كلي!النبيّقَعَد"فقد:قوله:عنهاللهعفاالجامحقمال

ماأحبَّ"وكان:قال،زلمحيهبنجعفربناللّهعبدحديثمنرًءإئنهُالمصنّفأخرجه

واللّهنخل)3(،حائطيعنينخل"،حائشُأو،هَدَفٌلحاجته!ي!اللّهرسولبهاستتر

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

2/45.الأبيّ""شرخ)1(

)3656(.برقممماجطابنأخرجط،صحيححديث)2(

)342(.برقم"الحيض"كتابفيللمصنّفسيأتي)3(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)926(،624(10/2""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(خزيمةو)ابن372(،)2/"مسنده"فيو)أحمد()25(،"الطهارة"في

فيالجارود(و)ابن)1415(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)67(،"صحيحه"

عوانة(و)أبو(،186-1185/)""المستدركفي(و)الحاكم،)33(""المنتقى

أعلم.واللّه)062(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)486(،"مسنده"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيوالغائطالبولمنالحاجةوقضاءالتخلّيعنالنهيبيان)منها(:-أ

.الناسطريق

.الناسبهينتفعظلّفيالتخلّيعنالنهيبيان-)ومنها(:2

إيذاءمنفيهلماذُكر؟فيماالتخلّيعنالنهيسببأن)ومنها(:-3

واستقذاره.،ونتنه،بهيَمُرّمنبتنجيسالمسلمين

عماوالمجتمعالفردإبعادعلىالشريعةحرصشدّةبيان)و!ها(:-4

وشتمهم.،لبعضبعضهملعنيوجبممابهم،الأذىيُلحق

بعضهمودعاء،الناسبينالمحبّةيجلبماعلىالحثّ)ومنها(:-5

إماطةصارولذا،عنهمالضرروإزالة،قلوبهمفيالسرورإدخالمنلبعض

أبيعن:المصنّفأخرجفقدالإيمانشعبمنالمسلمينطريقعنالأذى

وستونبضعأو،وسبعونبضع))الإيمان!:اللّهرسولقال:قالزجبههريرة

والحياء،الطريقعنالأذىإماطةوأدناها،اللّهإلاإلهلاقولفأفضلها،شعبةً

")1(.الإيمانمنشعبة

رضريخبئعمروبناللّهعبدحديثمن"صحيحه"فيرَ-إللّهُالبخاريّوأخرج

عاملمنماالْعَنْز،مَنِيحةأعلاهن،خَصْلَةً))أربعون:!ي!اللّهرسولقال:قال

)35(.برقم"الإيمان"كتابفيتقدّم)1(
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".الجنةبهااللّهأدخلهإلاموعودها،وتصديق،ثوابهارجاءمنها،بخصلةيعمل

،السلامردّمنالْعَنْز،منيحةدونمافعددنا-:رواتهأحد-حسانقالط

نبلغأناستطعنافما،ونحوه،الطريقعنالأذىوإماطة،العاطسوتشميت

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،خصلةعشرةخمس

فيها:الحاجةقضاءمنعالتيالأماكنفي(:الرابعة)المسألة

ولا،الناسطريقفييبولطأنيجوزلا:رًءإَل!هُقُدامةابنالموفّققالط

الملاعن"اتقوا:مرفوعاًل!جنهمعاذلحديث؟الناسبهينتفعظلولاماء،مَوْرد

أبورواهحسنٌحديث"،والظل،الطريقوقارعةالموارد،فيالبراز:الثلاث

)1(
الطريق.والمَوْرِد:،ودد

عليهتسقطلئلاعليها؟الثمرةكونحالطفي،مثمرةشجرةتحتيبولطولا

))كانع!يمالنبيّفإن،بأسفلاالثمرةحالغيرفيفأما،بهفتتنجس،الثمرة

مسلم.رواهنخل"،حائشأو،هَدَفٌلحاجتهبهاستترماأحبّ

الماءفيالبولطعننَهَىع!يمّالنبيّلأن؟الدائمالماءفييبولطولا

فربماكثيراً،كانوإن،بهتنجسقليلاًكانإنالماءولأن،عليهمتفقالراكد،

يمرمَنيؤذيلأنه؟فيهالتغوطيجوزفلاالجاريفأما،فيهالبولطبتكرارتغير

ع!يمالنبيّتخصيصلأن؟بأسفلا،البولطفيهيؤثرلاكثيروهوفيهبالطهـان،به

بخلافه.الجاريأنعلىدليلفيهالبولطعنبالنهيالراكد

الاستجمارمنأبلغهذالأن؟بهالاستجمارعننُهِيماعلىيبولطولا

عليه.البولطتحريمعلىتنبيهٌثَئَمفالنهي،به

نأريهتهسَرْجِسبناللّهعبدرَوَى؟ثُقْبأو،شِقفييبولطأنويكره

لاولأنهداود،أبورواهصحيحٌحديثالْجُحْر،فييُبَالطأننَهَى!وّالنبيّ

فقد،بهمفيتأذى،للجنّمسكناًيكونأو،يَلْسَعهحيوانفيهيكونأنيَا!مَن

فسُمِعَتِميتاً،استلقىثم،بالشامجُحْرفيبالر!هعبادةبنسعدأنحُكِي

(:الرملمجزوّأمنتقولطالجنُ

)7(.رقم"سننه"فيداودأبورواه،حسنٌحديث)1(
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عُبَادَهْبْنَسَعْدَرَجِالْخَزْسَيّدَقَتَلْنَانَحْنُ

فُؤَادَهْ)1(تُخْطِىءْفَلَمْنِبِسَهْمَيْوَرَمَيْنَاهُ

ل!نهالمغفلبناللّهعبدلأن-اغتسالهمحلّأي-مُسْتَحَمّهفييبولولا

الوسواسعامةفإن،مُسْتَحَمّهفيأحدكميبولنّ)الا!:اللّهرسولقال:قال

سمعت:ماجهابنوقال)2(،ماجهوابنداود،أبورواه،صحيحٌحديثمنه"،

فمُغْتسلاتهماليومفأما،الْحَفِيرةفيهذاإنما:يقولالطنافسيمحمدبنعلي

به.بأسفلاالماءعليهوأرسل،بالفإذاوالْقِير،والصاروج)3(،الْجَصّ

علىالبولوإن،الوسواسيورثالبولعلىالبصاقإن:قيلوقد:قال

بوله،موضععلىيتوضأأنويكره،أولىكلهذلكوتوقي،السّقَميورثالنار

بحثوهو-إل!هُ)4(،قدامةابنكلامانتهى.بهيتنجسلئلا؟عليهيستنجيأو

دليلإلىيحتاج"السقم"يورث:قولهإلى"البصاق"إن:قولهأنإلا،مفيدٌ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،صحيح

أُنيبُ!و.وَإِلةِتَوكًّتُعَلتهِلاَدئَهإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطغتمَااَقِيضلَخَإِلَأأُرِيدُإِنْ!الو

بِالْمَاءِ(الاسْتِنْجَاءِ)بَابُ-)21(

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،اللّهِعَبْدِبْنُخَالِدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)275(16251

بنسعدترجمةفي""الاستيعابفيرَ-%للّهُالبرّعبدابنالحافظذكرهكذا)1(

ولم،جسدهاخضرّوقد،مغتَسَلهفيميتاًوُجدأنهيختلفواولم:وقال،ل!بهعبادة

المذكورين،البيتينذكرثمأحداً،يرونولا،يقولقائلاًسمعواحتىبموتهيشعروا

لمولكنالمذكور:رً-إلقُالبرّعبدابنكلامذكربعدرَ-إللّهُالألبانيّالشيخوقال

1.49/"الغليل"إرواءانتهى.المحدّثينطريقةعلىصحيحاًإسناداًلهأجد

03(.)0برقمماجهوابن)27(،برقمداودأبورواه،صحيححديث)2(

.والحماماتالحياضبهاتصرجالتيوأخلاطها،النورة:الصاروج)3(

.157-1156/""المغني)4(
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دَخَلَتج!يماللّهِرَسُولَأَنَّ،مَالِكٍبْنِاَنَسِعَنْ،مَيْمُونَةَاَبِيبْنِعَطَاءِعَنْ،خَالِدٍ

فَقَضَىسِدْر،عِنْدَفَوَضَعَهَاأَصْغَرُنَا،هُوَمِيضَ!)1(،مَعَهُغُلَائموَتَبِعَهُحَائِطاً،

بِالْمَاءِ(.اسْتَنْجَىوَقَدِعَلَيْنَا،فَخَرَجَ،حَاجَتَهُ!لخم!ماللهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورالحافظالنيسابوريّالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

المزنيئالواسطيّالطّحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

.78/457""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81(ثبتٌثقةٌ،مولاهم

الْحَذّاء-وضمّها،الميمبفتح-الْمُنَازلأبو،مِهْرَانبن)خَمالِد(-3

01.144/"الإيمان"فيتقدم)ع(142(أوا)ت51(يرسل،ثقةٌ،البصريّ

مولى،البصريّمعاذأبو،منيعأبيهاسممَيْمُونَةَ(أَبِيبْنُ)عَطَاءُ-4

41(.بالقدررُمي،ثقةٌ،حصينبنعمرانمولى:ويقال،أنس

موسى،أبيبنبُردةوأبي،سَمُرةبنوجابر،وعمران،أنسعنرَوَى

الرحمن.عبدبنسلمةوأبي،الصائغرافعوأبيعمير،بنووهب،والحسن

بناللهوعبد،وشعبةالحذاء،وخالد،ورَوْح،إبراهيم:ابناهعنهورَوَى

وغيرهم.،سلمةبنوحماد،القاسمبنورَوْح،المزنيئاللّهعبدبنبكر

لا،صالحٌ:حاتمأبووقال،ثقة:والنسائيئ،زرعةوأبو،معينابنقال

أحاديثهوفيمعاذ،أبايُكنى:عديّابنوقالقدريّاً،وكان،بحديثهيُحتَجّ

عليه.يُنكَرمابعض

إحدىسنة،بالبصرةالطاعونبعدمات:القطانيحىقال:البخاريّقال

ووثقه،ترجمتهفي"الثقات"فيحبانوابنسعد،ابنقولوهو،ومائةوثلاثين

زيد،بنحمادوقالمشهور،بصريّ:البزاروقال،سفيانبنيعقوب

قولالذهبيوأنكرالقدر،يرىكان:والْجُوزَجانيّسعد،وابن،والبخاريّ

صغير.قدريّهوبل:فقالالقدر،فيرأسأكانإنه:الْجُوزَجانيّ

وله،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

بالواو."ميضأة"ومعه:نسخةوفي)1(
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،بعدهوأعادهو)271()027(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافي

و)2141(.و)578(

2)سنةمات،ز!جنهالشهيرالصحابيّالنضربنمَالِكِ(بْنُ)أنَسُ-5

أعلم.تعالىواللّه2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(39(أو

الاسناد:هذالطائف

رًءإَلمحهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجفماعطاء،وغير،ماجهوابنداود،

الحذاء.خالدمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

عطاء.عنخالد،:تابعيئعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

منماتمنواَخر،السبعةالمكئرينأحدزلمحنهأنساًأن)ومنها(:-5

تعالىواللّه،سنةمائةعمرهجاوزفقد،المعقرينومن،بالبصرةالصحابة

أعلم.

الحديث:شرح

بستاناً،أيحَائِطاً(دَخَلَكلي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّل!جبه(مَالِكٍبْنِأَنَسِ)عَنْ

إذاتحويطاً:عليهوحوّط،رعاهإذا:حَوْطاًيحوطهحاطه:رًءإئهُالفيّوميّقال

إحاطةً:بالبلدالقوموأحاط،بهمحيطاًجعلهحتىالترابنحوعليهأدار

قيلومنه،الرباعيّفيلغةٌ،قالبابمن،بهوحاطوا،بجوانبهاستداروا

،البستانوالحائط،حِيطانوالجمع،الثلاثيّمنفاعلاسم،حائطللبناء:

)1(.انتهى،حوائطوجمعه

أبوقاله،المترعرعهو)غُلَائم(تَعِبَبابمن،الموحّدةبكسر)وَتَبِعَهُ(

الزمخشريّوحكى،سنينسبعإلىالفطاملدنمن"المحكم":فيوقالعُبيد،

بعدلهقيلفإنالالتحاء،حدّإلىالصغيرهوالغلامأن"البلاغة"أساسفي

"الفتح")2(.فيذكرهمجاز،فهو،غلامٌالالتحاء:

"1/203.)2("الفتح.157-1156/المنير""المصباخ)1(
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يولدحينمن:وقيل،شاربهطرّالذيهو:الغلام"العمدة":فيوقال

الالتحاء،حدّإلىالصغيرهوالغلامأنالزمخشريّوزعم)1(،يشيبأنإلى

أبيبنعليّعنوُيروىمجاز،فهوالغلامملتحياًاسمصاربعدماأُجريفإن

أراجيزه:بعضفيل!نهطالب

الْمَكِّيالْهَاسِمِيُّالْغُلَامُأَنَا

(:الطويلأمنالحجّاجفيالأخيليّةليلىوقالت

تَبَاهِيَاالْقَنَاةَهَزَّإِذَاغُلَام

الاحتلامحدّوبلغ،ترعرعإذاالاسمهذايستحقّ:بعضهموقال:قال

وبعدتفاؤلاً،ذلكقبلويُسمّى،الوقتذلكالنكاحيشتهيكأنه،النكاحبشهوة

وعن،سنينسبعإلىفطامهلدنمنغلامهو"المخصص((:وفيمجازاً،ذلك

والأنثى،وغلمان،وغِلْمة،أغلمةوالجمع،المتحرّكالمترعرعهو:عبيدةأبي

)2(.انتهى،غلامة

51وقوّ،ل!جنهمسعودابنيكونأنيحتملالمذكورالغلام:قيلأتنبيه(:

وعند"منّا"،:البخاريّعندل!نهأنسقوليُبعدهلكن"الفتح"،فيالحافظ

ظاهر.تكلّفالحافظبهأجابوماالأنصار"،"من:الإسماعيليّ

حديثمنداود،أبيروايةفيلما؟ل!بههريرةأبايكونأنويحتمل

،ركوةفيبماءأتيتهالخلاءأتىإذاع!ي!النبيّ"كان:قالل!بههريرةأبي

قبله.الذيفيماوفيهالجنّ"،"ذكرفيللبخاريّونحوهفاستنجى"،

عندالطويلل!بهجابرحديثفيلما؟ل!بهجابراًيكونأنويحتمل

وهوسيّما،ولا،بإداوةجابرفاتّبعه،لحاجتهانطلقمج!ي!النبيّأنمسلم

سبق.ماوفيه،أنصاري

"الفتح"،فيالاحتمالاتهذهذكرهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

مانعوأيُّ،السليمالذوقيقبلهالاالتيالتكلّفاتهذهإلىداعيلاأنهوعندي

إلى،أمهبطنفيجنيناًكونهحينمنالمولودأطوارفيهابيّنتأبياتاً،نظمتقد)1(

التوفيق.تعالىوبالتهتستفد،فراجعهاالمقدّمة"،"شرحفيتقدّمت،شيخوختهآخر

044.-2/943"القاري"عمدة)2(
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الذيوما،المراهقينمن،د!بهأنسأقرانمنأنصاريّغلامإنه:نقولأنمن

؟.الباردةالتكلّفاتهذهنتكلّفحتى،عينهمعرفةإلىاضطرّنا

فهلأصغرنا"،"هو:هنال!بهأنسقولالاحتمالاتهذهيوهنومما

هذاإن،!!اللّهسبحانأنس؟منأصغرجابرأو،هريرةأبوأومسعود،ابن

.المستعانتعالىواللّه،!!!عجيبلشيء

"مع""المحكم":فيقال،وتُسكّن،المهملةالعينبفتح)مَعَهُ(:وقوله

اسماًتكونالعينالمتحرّكةأنغير،وساكنة،متحرّكة،الصحبةمعناهاسم

وعند،العينتسكينهناويجوزغير،لاحرفاًتكونالعينوالساكنةوحرفاً،

وكسراً،فتحاً،القوممعَ:فيقالوتكسر،،العينتُفتحواللامبالألفاجتماعها

معاً.جاؤوا:فيقال،وتنوّن،تسكّنوقد،للمصاحبة"مع":الجوهريّوقال

)1(
:قالحيث"الخلاصة"فيرً-إَلنهُمالكابنأشارالقاعدةهذهوإلى.نتهى

يَتَّصِلْلِسُكُونٍوَكَسْرٌفَتْحٌوَنُقِلْقَلِيلٌفِيهَا"مَعْ"وَ"مَعَ"

صفةرفعمحلّفيوالجملة"،ميضأة"ومعه:نسخةوفي)مِيضَا"ص(

د"غلام".

ويمدّ،،المعجمةالضادبعد،وبهمزة،الميمبكسر-و"الْمِيضأة":

وشبههما)2(.،والإبريق،كالركوةبهيُتوضّأالذيالإناءهي-:ويُقصَر

فقُلبتوَضُؤَ،منلأنه-؟الواووسكون،الميمبكسر-مِوْضأة:وأصله

.كسرةبعدساكنةلوقوعهاياء؟الواو

أبوأومسعود،ابنهوالغلامإن:قالمَنقوليردّهذاأَصْغَرُنَا()هُوَ

بكسر،سِدْر()عِنْدَالميضأةأي)فَوَضَعَهَا(آنفاًمرّكماجابر،أو،هريرة

جمعفهو،سِدَرَاتعلىيُجمعثم،سِدَرٌوالجمع،النَّبِقِشجرة:فسكون

الواحد،لفظعلىحملاً؟بالسكونسِدْرَانعلىأيضأالسِّدْرةوتُجمع،الجمع

فيالتاءاستعمالهملقلّة؟الأقلّوُيريدون،سِدْرٌ:يقولونوقد:السّرّاجابنقال

والسِّدْر،المطحونالْوَرَقُفالمراد،الغسلفيالسِّدْرأُطلقوإذا،البابهذا

.3044/"القاري"عمدةراجع)1(

2/663.المنير"و"المصباح،3/163النوويّ""شرح)2(
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،طئبةٌوثمرته،الغسلفيبوَرَقهفيُنتفَعُ،الأَرْيَاففيينبُتُ:أحدهما:نوعان

أفاده)1(،عَفِصَةٌوثمرته،الغسلفيبوَرَقهيُنتفعولاالبرّ،فيينبُتُوالاَخر

رً-إللّة)2(.الفيّوميّ

)فَخَرَجَالبولأو،الغائطهنابهاأرادحَاجَتَهُ(طاللهِرَسُولُ)فَقَضَى

بِالْمَاءِ(اسْتَنْجَى)وَقَدِ:وقوله،معهالذينالصحابةوعلى،أنسعلىأيعَلَيْنَا(

وليسأنس،قولمنوهو،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة

نصّه:ماالرواياتاختلافذكربعد"الفتح"فيقاله.بعضهمزعمهكمامدرجاً

الحديث،راوي،أنسقولمنالاستنجاءحكايةأنالرواياتبهذهبانوقد

علىالحديثبهذااستدلالهالبخاريّعلىتعقبحيثالأصيليّعلىالردّففيه

إنما،أنسقولمنهوليسبه""يستنجي:قولهلأن:قالبالماء،الاستنجاء

بنسليمانرواهوقد:قال،شعبةعنالرواةأحدأيالوليد،أبيقولمنهو

انتهى..لوضوئهالماءيكونأنفيحتمل:قال،يذكرهافلم،شعبةعن،حرب

زعممنعلىالردّفيهوكذاذكرناها،التيبالرواياتالاحتمالهذاانتفىوقد

فيكون،أنسعنالراويعطاءقولمنمدرجبالماء""يستنجي:قولهأن

فإن،البونيّالملكعبدأبيعن،التينابنحكاهكما،فيهحجةفلامرسلاً،

أنس،قولأنهعلىتدل-هذهمسلمروايةيعني-ذكرناهاالتيخالدرواية

علينا"."فخرَجَ:قالحيث

المذكورالتعقبنسبفإنه،تصحيفالزركشيّ"البدر"ممَتفيهناووقع

كمابمرضيّوليس،ارتضاهفكأنه،وأقرّه،للأصيليّهوهـانما،الإسماعيليّإلى

إنمابطالوابن،عليهوأقرّه،بطالابنإلىالكرمانيّنسبهوكذا،أوضحناه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.الأصيليّعنأخذه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازجبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

.ص01لقبضوا،رةلمراا:لعُفُوصةا:"ق"في(1)

1.203/"الفتح")3(1.271/المنير""المصباحراجع)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2626/اوأ)275(625(211/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

217و152و15وا)155"الوضوء"فيو)البخاريّ()271(،627(و

()45""الطهارةفيو)النسائيّ()43(،""الطهارةفيداود(و)أبو5(،5وه

أبيو)ابن)1/48(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)37(،و"الكبرى"

284و952و532)3/""مسندهفيو)أحمد(،(1/521)""مصنّفهفي(شيبة

فيحبّان(و)ابن87(،و86و8وه)84"صحيحه"في(خزيمةو)ابن112(،و

،و)أبو795(و695و)595"مسنده"في(عوانةو)أبو)1442(،"صحيحه"

)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(623(،و622و62)1""مستخرجهفي(نعيم

أعلم.تعالىواللّه)591(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(155(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المستحبّ،هوبلبالماء،الاستنجاءمشروعيّةبيان)منها(:-ا

فيرَ-إلمحهُالبخاريّالإمامعليهترجموقدالحجر،علىالاقتصارعلىوالمرجّح

ذلك،منعمنعلىردّوفيهبالماء"،الاستنجاء"باب:فقال"صحيحه"،

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالخلافتحقيقوسيأتي

وتفقّد،بذلكوالتبرّك،الفضلوأهل،الصالحينخدمة)ومنها(:-2

.بالطهارةخصوصاًالمتعلّقة،حاجاتهم

الأحرار؟أتباعهبعضالفاضلالرجلاستخدامجواز)ومنها(:-3

مثل،لذلكأُرصدواإذاخصوصاً،الخلقوحسن،التواضععلىليتمرّنوا

اللّه!رسولقدم:قالز!نهأنسعنالشيخانأخرجفقد،ل!بهأنسٍ

!ر،اللّهرسولإلىبيفانطلق،بيديطلحةأبوفأخذ،خادملهليس،المدينةَ

السفرفيفخدمته:قال،فليخدُمك،كَيِّسغلامأنساًإنّاللّهرسوليا:فقال

لملشيءولاهكذا؟،هذاصنعتلم:صنعتهلشيءليقالماوالحضر،

هكذا؟".هذاتصنعلملمَ:أصنعه

عنوالاستتار،الناسعنالحاجةلقضاءالتباعدمشروعيّة)ومنها(:-4

ع!ي!.فعلهمنهذااشتهروقد،الناظرينأعين

الوضوء.أسبابفيالاستعانةجواز)ومنها(:-5
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ونحوها.،كالإداوةالوضوء،اَنيةاتّخاذاستحباب)ومنها(:-6

الكنيف.إلىمعهالماءحملاستحباب)ومنها(:-7

غسلعلىالحديثبهذااستدذرً-إللّهُالبخاريّالإمامأن)ومنها(:-8

.لبولا

منعحيثالمالكيّةمنحبيبابنعلىحجةًفيهأن-)ومنها(:9

عذباً.كانالمدينةماءلأن،مطعوملأنهبالماء؟الاستنجاء

الأوانيمنالتوضؤاستحبابعلىبهاستدذبعضهمأن)ومنها(:-15

النبيّ!كانلوإلايستقيملابأنه"الفتح"فيوتعقّبه،والْبِرَكالأنهاردون

)1(.انتهى.الأوانيإلىعنهافَعَدَلَ،والبِرَكالأنهاروجد

الأحاديثبهذهالعلماءبعضاستدلىوقد"شرحه":فيرً-إللّهُالنوويّقال

ذإ؟ونحوها،والْبِرَك،المشارعدون،الأوانيمنيتوضأأنالمستحبأنعلى

أحدٌعليهيوافقهولم،مقبولغيرقالهالذيوهذاع!ي!،النبيّعنذلكيُنْقَللم

له،أصللاالقائلهذاقالهالذيهذا:رً-إئلّهُعياضالقاضيقال،نعلمفيما

تعالىواللّه)2(،انتهى.الأوانيإلىعنهافَعَدَلىوجدها،!النبيّأنيُنْقَلولم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

بالماء:الاستنجاءفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

عليهفالذي،المسألةهذهفيالناساختَلَفقد:رً-إللّهُالنوويّقال

الأمصار،أئمةمن،الفتوىأهلعليهوأجمع،والخلفالسلفمنالجماهير،

لِتَخِفّأوّلاً،الحجرفيستعملوالحجر،الماءبينيَجمعأنالأفضلأن

علىالاقتصارأرادفإنالماء،يستعملثم،بيدهمباشرتهاوتَقِلّ،النجاسة

،يجدهلمأوالآخر،وَجَدسواءشاء،أيهماعلىالاقتصارجازأحدهما

علىاقتصرفإن،عكسهويجوزالماء،وجودمعالحجرعلىالاقتصارفيجوز

وأما،حقيقيةًطهارةالمحليُطَهِّرالماءلأنالحجر،منأفضلفالماءأحدهما

المعفوّالنجاسةمعالصلاةويبيح،النجاسةيُخَقفوإنما،يطهرهفلاالحجر

عنها.

3.163/النوويّ""شرخراجع)2("1/403.)1("الفتح
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كلامأوهموربماالحجر،هوالأفضلأنإلىذهبواالسلفوبعض

يُجزي.لاالماءأنبعضهم

وهذاالماء،عَدِمَلمنإلاالحجريجزئلا:المالكيّحبيبابنوقال

السننظواهروخلاف،والخلفالسلفمنالعلماء،عليهماخلاف

النوويّ)1(.كلامانتهى.المتظاهرة

بهذهأرادبالماء":الاستنجاء))باب:رَ-إل!هُالبخاريّعند"الفتح"فيوقال

ابنُرَوَىوقد،ء!ي!النبيّمنوقوعهنَفَىمَنوعلى،كرههمَنعلىالردّالترجمة

الاستنجاءعنسئلأنهر!لمحنمااليمانبنحذيفةعن،صحيحةبأسانيدشيبةأبي

يستنجيلاكانعمرابنأننافعوعن،نَتْنٌيديفييزاللاإذاً:فقالبالماء،

أنكرأنهمالكعنالتينابنونقل،نفعلهكناما:قالالزبيرابنوعنبالماء،

مَنَعأنهالمالكيةمنحبيبابنوعنبالماء،استَنْجَى!ي!النبيّيكونأن

)2(.انتهى.مطعوملأنهبالماء؟الاستنجاء

وابن،وحُذيفة،وقّاصأبيبنسعدعنحَكَىالمنذرابنأنتقدّموقد

المسيّب،بنسعيدوعنبالماء،الاستنجاءيرونلاكانواأنهمر!بهئالزبير

انتهى..مُحدَثالدبرغسلعطاء:وقالالنساء،إلاذلكيفعلما:قال

منع!ي!النبيّعنثبتمايردّهاالأقوالهذهكلّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

أحاديثبهوردتقد،ثابتةٌسنّةبالماءفالاستنجاء،الصحيحةالكثيرةالأحاديث

:كثيرة

.البابفيالمذكورل!هأنسٍحديث)فمنها(:

نأأزواجكنّ"مُرْنَ:لنسوةقالتأنهار!قاعائشةحديث)ومنها(:

وهو"،يفعلهكان!ي!اللّهرسولإن،منهأستحييهمفإنيبالماء،يستنجوا

والنسائيّ.،والترمذيّأحمد،أخرجه،صحيححديث

بماءأتيتهالخلاءأتىإذاع!ي!النبيّ"كان:د!ههريرةأبيحديث)ومئها(:

فتوضّا"،آخر،بإناءأتيتهثم،الأرضعلىيدهمسحثم،فاستنجى،ركوةفي

ذلك.وغير،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،أخرجه،حسنحديثوهو

"1/203.)2("الفتح3/163.النوويّ""شرخ)1(
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كرهفلهذا،مطعومالماءأنالمتأخرينبعضوزعم:رَءإئئةالخطابيّقال

الصحيحة.للأحاديثمنابذٌ،باطلٌقولوهذا،وموافقوهسعيد،بهالاستنجاء

انتهى.

لملمنإلاإنكارها،يمكنلا،ثابتةٌسنّةبالماءالاستنجاءأنوالحاصل

الذينوالتابعينالصحابةعنيُعتذروبهذا،الصحيحةالأحاديثهذهتبلغه

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،فتنبّه،أنكروه

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَغُنْدَز،،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)271(6261(

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا-لَهُوَاللَّفْظُ-الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَذَثَنَا)ح(شُعْبَةَعَنْ

"كَانَ:يَقُولُ،مَالِكٍبْنَأصنسَسَمِعَأصَنهُ،مَيْمُونَةَأَبِيبْنِعَطَاءِعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا

وَعَنَزَةً،،مَاءٍمِنْإِدَاوَةً،نَحْوِيوَغُلَامٌأنافَأَحْمِلُالْخَلَاءَ،يَدْخُلُع!رواللهِرَسُولُ

بِالْمَاءِ"(.فَيَسْتَنْجِي

سبعة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريباً.

بابين.قبلالمذكورالجرّاحبن)وَكِيع(-2

قريباً.تقدّم،الزَّمِنُالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-3

الكتابصحيح،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوغُنْدَز(،جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(

.بابقبلالمذكورالحجاجبن)شُعْبَةُ(-5

ومسائله.،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

وهو،فيهيُتبززالذيالمحلّوالمدّ:،بالفتحالْخَلَاءَ()يَدْخُلُ:وقوله

وجملة،البستانهوالحائطإذحائطاً"؟"دخل:الماضيةالروايةفيقولهبمعنى
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الخافض،بنزع"الخلاء"وانتصاب"كان"،خبرنصبمحلّفيالخلاء""يدخل

الدار)1(.دخلتُ:قبيلمن

عطفليحسنوفصلاً؟توكيداًب"أنا"أتىأصنا()فَأَحْمِلُ:وقوله

وَزَؤجُكَأَنتَ!واَسْكُن:!ضًقولهحذعلىالمتّصل،الضميرعلى"وغلام((

"الخلاصة":فيقال35،،البقرة:1اَتجَئةَ!هو

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلٍوَبِلَامافَاصِلٍأَوْ

سنّي.قدرفيأينَحْوِي()وَغُلَائم:وقوله

وهيللماء،تُتّخذجلد،منصغيرإناء-:الهمزةبكسر-)إِدَاوَةً(:وقوله

الواو.بفتح،أداوىوجمعها،الْمِطْهَرة

ماء.منمملوءةأي؟للبيانفيه"من"(مَماءٍ)مِنْ:وقوله

زُقي،أسفلهافي،طويلةعصاًوهي-والزاي،العينبفتح-)وَعَنَزَةً(:وقوله

صلى،توضأإذاكانلأنه؟!ي!النبيّيَستصحبهاكانوإنماقصير،رُمْحٌ:ويقال

رً-إللّهُ)2(.النووقيقاله؟إليهيصلىحائلاًلتكون؟يديهبيننصبهاإلىفيحتاج

لها،الرمحمنأقصرعصاً-:النونبفتح-"الْعَنَزَة""الفتح":فيوقال

الْعَنَزة:البخاريّعندكريمةروايةوفي،القصيرةالحربةهي:وقيل،سِنَانٌ

"الطبقات"وفي،سنانأي:مشدّدةجيمثم،مضمومةبزاي،زُجّعليهاعصاً،

علىكانتكونهايؤيّدوهذالمجي!،للنبيّأهداهاكانالنجاشيئأنسعد:لابن

)3(.انتهى.الحبشةاَلاتمنلأنها؟الحربةصفة

أطول-:النونوفتح،المهملةالعينبفتح-العنَزَة":"العمدةفيوقال

الحديدة:والزُّجّ،الرمحكزُجّزُجّطرفهاوفي،الرمحمنوأقصر،العصامن

.السنانيعني،الرمحأسفلفيالتي

الشيخ.عليهايتوكّازُجّطرفهافيعصاً:العنزة"التلويح":وفي

هذه:الخوارزميّأحمدبنمحمداللّهعبدلأبي"العلوم"مفاتيحوفي

.3445/"القاري"عمدةراجع)1(

1.403/"الفتح")3(

3/163.النوويّ""شرخ)2(
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يديهبينتقامفكانت،!ي!للنبيّأهداهاالنجاشيّكان،الْعَنزَةوتُسمّى،الحربة

رقِو.الخلفاءبعدهمنوتوارثها،المصلّىإلىخرجإذا

فأمسك،عَنَزَاتثلاثع!يمّالنبيّإلىالنجاشيّأهدى"الطبقات"وفي

)1(.واحدةعمروأعطى،واحدةعليّاًوأعطى،لنفسهواحدة

بنهشامعن"صحيحه"من"المغازي))كتابفيءإد!هُالبخاريّوأخرج

،العاصبنسعيدبنعُبيدةبدريوملقيتالزبير:قال:قال،أبيهعن،عروة

أبوأنا:فقال،الكَرِشذاتأبويُكنَىوهو،عيناهإلامنهيُرَىلا،مُدَجَّجوهو

:هشامقال،فماتعينهفيفطعنته،بالْعَنَزةعليهفحَمَلت،الكَرِشذات

نأالجهدفكان،تمطأتثم،عليهرجليوضعتلقد:قالالزبيرأنفأُخبرت

،فأعطاه!ي!،اللّهرسولإياهافسأله:عروةقال،طرفاهاانثنىوقد،نزعتها

أبوقُبضفلما،فأعطاهبكر،أبوطلبهاثمأخذها،ع!يماللّهرسولقُبضفلما

عثمانطلبهاثمأخذها،عمرقُبضفلماإياها،فأعطاهعمر،إياهسألهابكر

بناللّهعبدفطلبها،عليّآلعندوقعتعثمانقُتلفلماإياها،فأعطاه،منه

انتهى..قُتلحتىعندهفكانتالزبير،

:كثيرةالعنزةحملفيالحكمةأتنبيه،:

الفضاء.فيإليهاليصلّي)منها(:

قتله،يرومونكانوافإنهمواليهود،المنافقينكيدبهاليتّقي)ومنها(:

بها.أمامهمالمشيالأمراءاتّخذهذاأجلومن،حالةبكلّواغتياله

.الحيواناتمنوالمؤذيات،السبعاتقاء)ومنها(:

الرشالش.خشيةَالحاجةقضاءعندالصلبةالأرضنبش)ومنها(:

الأمتعة.تعليق)ومنها(:

عليها.التوكؤ)ومنها(:

قال،الحاجةقضاءعندبهاليستترتُحملإنها:بعضهمقالهما)ومنها(:

ليستوالعنزة،الأسافليسترماهذافيالسترةضابطلأنبعيد؟وهذا:العينيّ

)2(.انتهى.كذلك

2.445/"القاري"عمدة)2(2.444/"القاري"عمدة)1(
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سترةبكونهاالمرادلأننظز؟العينيّتعقّبفي:عنهاللهعفاالجامعقال

فلا،أسافلهيسترمماذلكنحوأو2،داأوإزارعليهاويعلّقتُركَز،أنهنا

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،لاعتراضهوجه

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

-لِزُهَيْرٍوَالفَفْظُ-كُرَيْبٍوَأَبُو،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(6271،

أَبِيبْنِعَطَاءِعَنْ،الْقَاسِمِبْنُرَوْحُحَدَّثَني-عُلَيَّةَابْنَيَعْيني-إِسْمَاعِيلُ)1(حَدَّثنَا

بالْمَاءِ،فَآتِيهِ،لِحَاجَتِهِيَتبَرَّزُع!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِآَنسِعَنْ،مَيْمُونَةَ

بِهِ()2(.فَيَتَغَ!لُ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقذم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

أيضاً.قريباًتقدّمالعلاء،بنمحمدكُرَيْبِ()وَأَبُو-2

وعُليّةمِقْسم،بنإبراهيمبنإسماعيلهو:عُلَيةَ(ابْنَ)اِسْمَاعِيلَُ-3

)391(181فاضلثبتثقةالبصريّ،بشرأبوإليها،النسبةيَكرهوكانأمه،

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(

قريباً.تقدّم،الحافظالبصريّالْعَنبريّالتميميّالْقَاسِمِ(بْنُ)رَوْحُ-4

ومسائل!.،الحديثشرحوكذا،حديثقبلتقذماوالباقيان

الواسعالمكانوهو-الباءبفتح-الْبَرَازيأتيأيلِحَاجَتِهِ()يَتَبَزَزُ:وقوله

الناظرين.أعينعنوَيبْعُدوششتر،،لحاجتهليخلو؟الأرضمنالظاهر

الاستنجاء،محلويغسلالماء،بذلكيستنجيأيبِهِ()فَيَتَغَ!لُ:وقوله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبه"،"فيغتسل:نسخةوفي

أيُخبُ!و.وَإِيهِتَوكًتُعَلئهِياَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطغمثمَااَل!!لَخَإِلَّاأُرِيدُإِن!يو

به"."فيغتسل:نسخةوفي)2(".إسماعيلحدّثنا:"قالا:نسخةوفي)1(



)628(رقمحديث-الْخُفيْنِعَلَىالْمَسْحِبَابُ-)22(

الْخُفَّيْنِ(عَلَىالْمَسْحِ)بَابُ-)22(
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:قالالكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اِبْرَاهِيمَ،بْنُوَوِاسْحَاقُ،التَّمِيمِئيُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)272(6281،

أَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(مُعَاوِبةَأَبِيعَنْجَمِيعاً،كُرَيْبٍوَأَبُو

إِبْرَاهِيمَ،عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِبةَأَبُوأَخْبَرَنَا:قَالَ،لِيَحْىَوَاللَّفْظُ،وَوَكِيغ،مُعَاوِبةَ

فَقَالَ:هَذَا؟)1(،تَفْعَلُ:فَقِيلَ،خُفَّيْهِعَلَىوَمَسَحَتَوَضَّأَ،ثُمَّجَرِيز،بَالَ:قَالَ،هَمَّامعَنْ

قَالَ:الْأَعْمَشُقَالَ.خُفَّيْهِعَلَىوَمَسَحَتَوَضَّأَ،ثُمَّ،بَالَ!لَخي!داللهِرَسُولَرَأًيْتُ،نَعَمْ

الْمَائِدَةِ(.نُزُولِبَعْدَكَانَجَرِيرٍاِسْلَامَلِأَن؟الْحَدِيثُهَذَايُعْجِبُهُمْكَانَ:اِبْرَاهِيمُ

:عشرةالاسناد:هذارجال

ثم،المروزيّراهويهابنمحمدأبو،الْحنظليّاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

فيتقدمس(تدم)خ)238(101(إمامحافظٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

5/28.""المقدمة

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(كبارمن،الأعمشلحديث

الكوفيّ،محمدأبو،الكاهليّالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

792.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(147()ت51(يدلّسحافظثبتثقة

الكوفيّ،عمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-4

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51(كثيراًيرسل،فقيهٌثقة

21(عابدثقة،الكوفيّالنخعيّعمروبنقيسبنالحارثبن)هَمَّام(-5

.47892/""الإيمانفيتقدم)ع(6(ه)ت

مات،ل!بهالشهيرالصحابيالبجليّجابربناللّهعبدبن)جَرِير(-6

.25/702""الإيمانفيتقدم)ع()51(سنة

هذا؟"."أتفعل:نسخةوفي)1(
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أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنأربعةفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

منهم.ثلاثةبينقرن

روىلكونه؟الأولينالثلاثةعنبكرأباشيخهأفردإنماأنه)ومنها(:-2

معاويةأبيعنروواإنمافإنهم،بخلافهم،ووكيع،معاويةأبي:شيخينعن

أيضاً.لهمشَيخوكيعاَّأنلتوهّممعهمجمعهفلوفقط،

اللفظهذاأن:معناهإلخ"..ليحيى"واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-3

معاويةأبيعنأخذهوهو،التميميّيحيىبنيحيىشيخهلفظهناساقهالذي

معاوية؟أبوحدّثنا:فقالبكرأبووأما،معاويةأبوأخبرنا:قالولهذا،قراءةً

الأخذ.بصيغةيصرّحافلمالآخرانوأما،لفظهمنسمعهأنهإلىإشارةً

يحيى،:شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-4

ماوإسحاق،ماجهوابنداود،أبولهأخرجمافالأولبكر،وأبي،وإسحاق

الترمذيّ.لهأخرجمابكروأبو،ماجهابنلهأخرج

،وإسحاق،يحيى:شيخيهسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومئها(:-5

.فنيسابوريّان

عنبعضهميروي،الكوفيينالتابعينثقاتمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،الحارثبنهمّامعن،إبراهيمعن،الأعمش:بعض

الحديث:شرح

اللّهعبدابنأي(جَرِيرٌبَالَ:)قَالَأنه،النخعيّاِلحارثبنِهَمَّامِ()عَنْ

.)1("
منتوضّا"لم:"مستحرجه"مينعيمأبيروايةوفيتَوَضّأ()ثُمَّل!جبهالبجليّ

لهقالأيفَقِيلَ(،خُفَّيْهِعَلَى)وَمَسَحَالعامّة"فيهيتوضّاالتيالمسجدمطهرة

خفّيه.علىمسحهمنكراًقائلٌ

مُبَيَّناًجاءفقدجرير،عنالراويالحارثبنهمامهوالقائلأتنبيه(:هذا

)624(.رقم1/326"مسلمصحيحعلى"المستخرج)1(
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منالترمذيّوعند،الأعمشعن،الحارثبنجعفرطريقمنالطبرانيّعند

قالمنهماكلّيكونأنفيحتمل،ذلكلهقالالذيأنه،حوشببنشهررواية

نسخة:وفي،الاستفهامهمزةبتقديرهَذَا؟()تَفْعَلُ.أعلمتعالىواللّه،له

عوانة:أبيروايةوفي"أتمسح؟"،:النسائيّولفظ،بإثباتهاهذا؟""أتفعل

رأيتوقد،يمنعنيوما:فقال!ي!؟اللّهرسولصاحبوأنت،"أتفعل

عن،زائدةطريقمنالطبرانيّروايةوفيالخفّين؟"،علىيمسح!ي!اللّهرسول

")1(.القوممنرجلٌذلكعليه"فعاب:الأعمش

باَيةمنسوخٌالخفّينعلىالمسحأنلاعتقاده؟عليهذلكأنكروإنما

يأ)نَعَمْ(ذلكفيمستندهلهومبيّناًالمنكر،علىرذأل!تهجرير)فَقَالَ(المائدة

خُفَّيْهِ(عَلَىوَمَسَعَتَوَضَّأَ،ثُمَّ،بَالَلمجي!اللهِرَسُولَ)رَاَ؟دتُ:وقوله،عليهماأمسح

قَمالَ:الأَعْمَشُ)قَمالَيفعلهلمجي!رأيتهلأنيذلكفعلتإنماأي؟تعليليّةجملة

زجبه،مسعودبناللّهعبدلأصحابالضميريُعْجِبُهُمْ()كَانَالنخعيّإِبْرَاهِيمُ(

يأالْحَدِيثُ()هَداإلخ"..يُعجبهماللّهعبدأصحاب"فكان:التاليةالروايةففي

)لِأَنَّجرير"قول"يُعجبهم:النسائيّروايةوفي"المسح"،فيزجهجريرحديث

وكان،العاشرةالسنةمنرمضانفيأيالْمَائِدَةِ(نُزُولِبَعْدَكَانَجَرِيرٍإِسْلَامَ

.الهجرةمنخمسأو،أربعسنةالمصطلقبنيغزوةفينزولها

وعندبيسير((،!ي!النبيّموتقبلجريرإسلام"وكان:النسائيّروايةوفي

حجةفيكانذلك"إن:جريرعن،سيرينبنمحمدروايةمنالطبرانيّ

."الوداع

الخفين،علىفمسحتوضّأ،ثم،بالجريراًأنداود:أبيروايةوفي

،المائدةنزولقبلذلككانإنما:قالوا،يمسح!ي!اللّهرسولرأيت:وقال

)2(.المائدةنزولبعدإلاأسلمتما:قال

بنجريررأيت:قال،حوشببنشهرروايةمنالترمذيّروايةوفي

!صالنبيّرأيت:فقالذلك؟فيلهفقلت،خفيهعلىومسحتوضّأ،اللّهعبد

4/178."القاريو"عمدة،1095/""الفتحراجع)1(

.1/118داود"أبي"سنن)2(
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ما:فقال؟المائدةبعدأم،المائدةأقبل:لهفقلت،خفّيهعلىومسحتوضّا،

.المائدةبعدإلاأسلمتُ

علىالمسحأنكرمنبعضلأنمفسّر؟حديثهذا:رَ"إللّهُالترمذيّقال

فيجريروذَكَر،المائدةنزولقبلالخفّينعلىع!ج!النبيّمسحأنتأوّلالخفّين

كلامانتهى.المائدةنزولبعدالخفّينعلىمسح!النبيّرأىأنهحديثه

رَ"إدلّهُ)1(.الترمذيّ

:معناهإلخ":..الحديثهذايعجبهم"كان:قوله:"إدلْهُالنوويّوقال

اَلْمَرَاصفقِإِلَىوَأَيذِيَكُخوُصهَكُمْ!وفَاَغسِلُوأ:المائدةسورةفيقالتعالىاللّهأن

نزولعلىمتقدماًجريرإسلامكانفلو61(،وَأَزطحُنم!وبِرُءُوسِكُتموَاَتسَحُو(

كانفلما،المائدةبآيةمنسوخاًالخفّمسحفيحديثهكونلاحْتَمَلَ،المائدة

غيرالمائدةبآيةالمرادأنمُبَيِّنوهو،بهيُعْمَلحديثهأنعلمنامتأخراًإسلامه

للاَية.مُخَصّصةًالسنةفتكون،الخفّصاحب

سمعتما:قال،أدهمبنإبراهيمعنالبيهقيّ""سننفيورَوَينا:قال

كلامانتهى.زجبهجريرحديثمنأحسنالخفينعلىالمسحفي

رً"إللّهُ)2(.النوويّ

نأ:هذهزجبهجريرقصةفيذُكِرَماخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقال

كانعليهماالمسحإنما:قالواخفّيهعلىمسحهد!جهجريرعلىأنكرواالذين

علىالمسحأنالقولبهذاوأرادواالوضوء،فيهاذُكرالتيالمائدةنزولقبل

ما:عليهمردّاًل!لمحنهجريرفقال،الاَيةبهذهنُسخثم،رُخصةًكانالخفّين

منهالأن؟المائدةسورةجميعالمرادوليس،المائدةآيةنزولبعدإلاأسلمت

يومنزلتفإنها131،دِينَكُتم!هولَكُتمأَكمَقتُ)اَلْيؤمَكآية،إسلامهعننزولهتأخّرما

،الهجرةمنعشرسثةرمضانفيكانجريروإسلام،الوداعحجةفيعرفة

إِلَىقُمتُوْإِذَاءَامَنُواْاَئَذِيفَ!ويقأَيها:تعالىقولههيالتيالوضوءآيةوأما

إلَىوَأَزطحُنمبِرُءُوسِكُتموَاَتسَحُوااَلْمَرَافِقِإلَىوَأَتدِيَكُخوُجُوهَكُتمفَاَغسِلُواْاَلصَّلَوةَ

وأ،خمسسنةوكانت،المصطلقبنيغزوةفيفنزلت6،،:المائدة1اَلْكَعْبَتن!

165.-3164/النوويّ""شرخ)2(1.84/الترمذيّ""جامع)1(
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لاحتملالمائدةآيةنزولعلىمتقدّماًجريرإسلامكانفلو،الهجرةمنأربع

عَلِمْنَامتأخّراًإسلامهكانفلما،الآيةبهذهمنسوخاًالخفّمسحفيحديثهكون

صاحبغيربالايةالمرادأنمبيّنٌوهو،بهيُعمَلبل،منسوخغيرحديثهأن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،للايةمخضصأحديثهفيكون،الخفّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازلمحبهالبجليّاللّهعبدبنجريرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)272(،962(و221/628"الطهارة"فيهنارَ"إللّهُ()المصنّفأخرجه

،(451)"لطهارة"افي(وفىفىابوو)أ،)387("لصلاةا"في(لبخاريّو)ا

وفي77(4و11)8"لطهارة"افي(ليّلنساو)ا،()39"لطهارة"افي(لترمذيّو)ا

(الرزاقو)عبد)543(،"الطهارة"في(ماجهو)ابنو.85(،)121"الكبرى"

داودو)أبو،)797(""مسندهفيو)الحميديّ(،757(و)756""مصنّفهفي

176(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن55(،)1/"مسنده"فيالطيالسيّ(

في(خزيمةو)ابن364(،و363و36وا)4/358"مسنده"فيو)أحمد(

1337(،و1336و)1335"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)186(،"صحيحه"

في(نعيمو)أبو896(،و796و696و)596"مسنده"في(عوانةو)أبو

2423و2422و)2421الكبير""المعجمفيو)الطبرانيّ()624(،"مستخرجه"

فيو)البيهقيّ(243(،و.9242و2428و2427و2426و242وه2424و

و)الخطيب(،391)1/""سننهفيو)الدارقطنيّ(273(،و027)1/"الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه)11/153(،"تاريخه"فيالبغداديّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

جماهيرعليهالذيوهو،الخفيّنعلىالمسحمشروعيّةبيان)منها(:-ا

الجليلُالحكمُ:الحديثهذافي:رً"إلنهُالبرّعبدابنالحافظقال،العلمأهل

إلاينكرهلا،الخفينعلىالمسحوهو،البدعوأهلالسنةأهلبينفَرّقالذي

خلافلاوالأثر،الفقهأهلالمسلمينجماعةعنخارج،مبتدعأو،مخذول
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قوماًابتدعوا،إلا،البلدانوسائر،والشام،والعراقبالحجاز،ذلك2فيبينهم

فيوأدلتها،المذاهببيانوسيأتي)1(،انتهى.الخفينعلىالمسحفأنكروا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألة

السنّة،لأهلشعاراًصارتالخفّينعلىالمسحمسألةأن)ومنها(:-2

بهالقولتركوعُدّللمتواتر،ردّإنكارهالأنالعقائد؟كتبفيتُذْكَرُولذلك

.البدعلأهلشعاراً

فيالبدعأهلبهتمسّكماذكرأنبعد"معالمه"في-إللّهُالخطّابيّقال

نصّه:ماالواهيةالأدلةمنالمسحإنكار

فيهالأخبارتظاهرمعالخفّينعلىالمسحتركواالروافضمنوالعجب

منالتأويلهذابمثلوتعلّقوا،الأمةلسانعلىعلمهواستفاضة!ي!،النبيّعن

الواحدإنحتىشعاراً،اتّخذوهثم،الحديثمنالروايةهذهوبمثل،الكتاب

نإخفّيعلىومسحتُ،المؤمنينأميرولايةمنبرئت:فقال،تَأَلَّىربمامنهم

كذا.فعلتُ

حدّثنا،المروزيّعليّبنأحمدحدّثنا،فراسبنإبراهيمحدّثني:قال

ماله،وأخذ،فحبسه،لهكاتبعلىمَقَتَزيدبنالحسنأن،الجوّالأبيابن

الحبس:منإليهفكتّبَ

بُلِيتُبِهِمْقَوْماًأَحْبَبْتُلَقِيتُمَااللّهِإِلَىأَشْكُو

بَقِيتُمَاتَشَيَّعْتُوَلَاجَهْراًالصَّالِحِينَأَشْتِمُلَا

وَطِيتُجِيفَةٍعَلَىوَلَوْكَفِّيبِبَطْنِخُفِّيأَمْسَحُ

)2(.انتهى.وأكرمه،مالهعليهوردّ،الحبسمنبهفدعا:قال

عنهم.الغيبةالأولىكانوإن،الناسبمشهدالبولجواز)ومنها(:-3

الوضوء.نواقضمنالبولكونبيان)ومنها(:-4

لماالإنكارفيالحرصمنالسلفعليهكانمابيان)ومنها(:-5

ذلك.فيمناقشتهموشدّةباطلاً،اعتقدوه

11/134."التمهيد")1(

59.-1/49للخطابيّ"السنن"معالم)2(
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الصدر،واسعكانحيث،زجنهاللّهعبدبنجريرفضل)ومنها(:-6

ذلك.فيمخطئينكانواوإن،عليهطلابهإنكاريتحمّل

بأنهوادّعى،الخفّينعلىالمسحأنكرمنعلىالردّبيان)ومنها(:-7

الوضوء.اَيةعنمتأخّر!نهجريرحديثلأن؟منسوخ

لاأنظنّهفيالشرعيخالفشيئاًرأىممنيُطلَبأنهبيان)ومنها(:-8

ويناقشه،عليهبالإنكاريبادربلفاضلاً،عالماًالفاعلكانوإن،عليهيسكت

أحسن.هيبالتي

نأصحّتهيعتقدوكانشيء،عليهأُنكرلمنينبغيأنهبيان)ومنها(:-9

ذلكفيمستندهلهيبيّنبل،ظنّهبحسبويناقشه،عليهينكرلمنيغضبلا

!رواللهرسولرأيتوقد،يمنعني"وما:زجنهجريرقالكما،أحسنهيبالتي

؟".يفعله

منالمطلوبوأن،الْمُدَّعيدليليردّأنللمنكرأنبيان)ومنها(:-01

الطعن.مندليلهيَسلَمحتى،دليلهبهردّمايمنعأنالمدّعي

فقد،إليهالحاجةعندبالتاريخالاستدلالجوازبيان)ومنها(:-11

لموأنه،الخفّينعلىالمسححكمبقاءعلىإسلامهبتاريخزجبهجريراستدلّ

يُنسَخ.

المشروعأنعلىخفّيه"على"فمسح:بقولهاستُدلّأنه)ومنها(:-12

فيظاهرة"على"لفظةلأن؟الصحيحوهو،الخفّأعلىمسحهوالمسحمن

.-تعالىاللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيسنحقّقه،خلافوفيه،ذلك

لا،أم،لحاجةيكونأنبينالمسحجوازفيفرقلاأنه)ومنها(:-13

رً-إدنهُالنوويّونقل،يمشيلاالذيوالزَّمِنلبيتها،الملازمةللمرأةيجوزحتى

)1(.عليهالإجماع"شرحه"في

علىالمسحجوازفييُشترطأنهالمالكيّةوعند:رً-إللّهُالملقّنابنقال

فإن،الخفافلباسفيالناسعندالمعتادالوجهعلىلبسهيكونأنالخفّ

بالحناء،خَضَبَتامرأةًكانتأو،بالمسحالترخّصسوىلغرضلالبسه

.3461/"لنوويّاشر!"(1)
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لاهؤلاءأنعندهمفالمشهورذلك،وشبهالحناء،تغسللئلا،للمسحفلبست

)1(.انتهى.خلافالإعادةففيفعلوافمان،يمسحون

فياشتراطهممنالمالكيّةعننُقلالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

المسحأنفالحقّ،عليهدليللامماالمذكورةبالصفةيلبسهأنالمسحجواز

،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،مطلقأ،مشروع

والماَب.المرجعوإليه

الخفّين:علىالمسححكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

أنهع!ي!اللّهرسولعنالأخبارثبتت:رًء%د!هُالمنذرابنبكرأبوالإمامقال

الخفين.علىمسح

الخفين،علىمسحأنهع!يماللّهرسولأصحابمنعنهرَوَيناوممن:قال

أبيبنوسعد،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنعمرعليهمابالمسحوأَمَر

اللّه،عبدبنوجرير،عباسبناللّهوعبدمسعود،بناللّهوعبد،وقاص

أمامةوأبو،الأنصاريّأيوبوأبو،العاصبنوعمرو،مالكبنوأنس

بناللّهوعبد،الأشعريّموسىوأبوسعد،بنوقيسسعد،بنوسهل،الباهليّ

بنوعمار،الخدريّسعيدوأبو،اللّهعبدبنوجابر،الزُّبَيديّجَزْءبنالحارث

الأنصاريّ،مسعودوأبو،سَمُرةبنوجابر،الأنصاريّزيدوأبوياسر،

رفيم.،عازببنوالبراء،شعبةبنوالمغيرة،اليمانبنوحُذيفة

عمرو،بناللّهوعبد،حُذَافةبنوخارجةيسار،بنمَعْقِلعنذلكورُوي

منسبعونحدثني:قالأنه-البصريّيعني-الحسنعنورَوَينارفِ!.وبلال

)2(.الخفينعلىمسحع!ي!أنهكليوّاللّهرسولأصحاب

الخفين،علىالمسحأهلمنتبعهفيمن،رباحأبيبنعطاءوكان:قال

624.-1/623"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

حدّثني:فقال،وفسّرههذا،الحسنكلامنقلحيثرًءإديُّالماورديّأجادلقد)2(

بعضهم؟عنذلكلهورُوي،بعضهممنذلكسمعأنهوأراد:قالبدريّاً،سبعون

بفوائد"الإعلامراجعجدّاً،حسنٌتفسيروهو،انتهى.بدريّاًسبعينيُدركلملأنه

1/616.زًءإلنهُالملقّنلابن"الأحكامعمدة
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بنسلمةوأبوالزبير،بنعروةقالوكذلك،البصرةوأهل،الحسنقالوبه

قالوبه،المدينةأهلمنتبعهمومنيسار،بنوسليمان،الرحمنعبد

وبه،الشاموأهل،مكحولقالوكذلك،الكوفةأهلمنوافقهومن،الشعبيّ

وأحمد،،والمثبافعيّ،الثوريّوسفيان،والأوزاعيّ،أنمسبنمالكقال

أهلمنعنهنَحْفَظمَنكلوأجمع،الرأيوأصحابثور،وأبو،وإسحاق

به.القولعلىمنهملَقِيتُمَنوكلُّ،العلم

الخفينعلىالمسحفيليس:قالأنهالمباركابنعنرَوَيناوقد:قال

أنه!ييِمالنبيّأصحابمنعنهرُويمَنكلأنوذلك:قالجائز،أنهاختلاف

ذلك.غيرُعنهرُوِيفقد،الخفينعلىالمسحكَرِهَ

وأباح،الرجمأنكرمَنالخفينعلىالمسحأنكروإنماالمنذر:ابنقال

إلىثلاثاًالرجوعللمطلقةوأباحخالتها،وعلىعمتها،علىالمرأةتُنكَحأن

قذفعمنالجلدوأسقطبها،يدخلولم،الثانينكحهاإذاالأولالزوج

لأحديكنولم،بهالأخذوجببالسنةالشيءثبتوإذا،الرجالمنمُحْصَناً

وهوملخّصاً)1(،رَءإَدلّهُالمنذرابنكلامانتهى.عنهالتخلفولا،تركهفيعذرٌ

جدّاً.نفيسٌبحثٌ

ما134()11/"التمهيد"كتابهفيرً-إللّهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظوقال

علىالمسحجوازفيوالأثر،الفقهأهل،السنةأهلبينخلافلا:ملخّصه

قومٌإلاذلكفيخالفوما،البلدانوسائر،والشام،والعراقبالحجاز،الخفين

اللّهومعاذَ،نسخهالقرآنوعسى،القرآنخلافإنه:وقالوا،فأنكروه،ابتدعوا

اللّه!أمرهكمامنهاللّهمرادبَيَّنَبل!،اللّهكتاب!يماللّهرسوليخالفأن

:وقال44،،:النحل1إِلَيهتم!ونُزِلَمَالِلئاسِلِتُبَيناَلذِّتحرَإِلكَ)وَأَنزَتنَاَ:قولهفي

65،.النساء:1الآيةطنَهُؤ!شَجَرَلِيمَايُحَكِموُكَحَتَئيُؤمِنُوتَلَاوَرَئمكَ)فَلَا

قديماًالمسلمينوفقهاء،والتابعين،الصحابةجمهوربالمسحوالقائلون

مناللّهأعاذنا،القرآنمعنىجهلعليهمجازهؤلاءأنيُتَوَهَّموكيفوحديثاً،

عنوغيرهم،معاويةوأبو،وشعبة،والثوريّ،عيينةابنُرَوَى.الخذلان

.434-1/624"وسطلأا"(1)
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منيتوضأجريراًرأيت:قال،الحارثبنهمامعن،إبراهيمعن،الأعمش

أفعله،أنيمنعنيوما:فقالهذا؟أتفعل:لهفقيل،خفيهعلىومسح،مِطْهَرة

اللّهعبدأصحابيعني-فكانوا:إبراهيمقال،يفعله!ي!اللّهرسولرأيتوقد

بعدكانجريرإسلاملأن؟بهوششبشرون،الحديثهذايُعجبهم-وغيرهم

.المائدةنزول

اللّهعبدبنجريرعن،حِرَالشبنرِبْعِيّعن،سليمانأبيبنحمادوعن

.المائدةسورةأنزلتبعدما،خفيهعلىفمسح!ي!،اللّهرسولوَضّأت:قال

الصحابة،منأربعيننحوُالخفينعلىالمسحَع!يمالنبيّعنورَوَى

نزولقبلكانأنهزعمبعضهمأنإلاالْفِرَقُبهوأتتوتواتر،،واستفاض

معنى.ولالها،وجهلادعوىوهذه،المائدة

منرجلاًسبعينأدركت:قالرًءإلّهُالبصريالحسنعنرُوِيوقد

أبوالخفينعلىبالمسحوعمل،خفيهعلىيمسحكلهم!ي!اللّهرسولأصحاب

منوغيرهم،والحديبيةبدر،أهلوسائر،وعليّ،وعثمانوعمر،بكر،

فيالمسلمينوفقهاء،أجمعينوالتابعينالصحابةوسائروالأنصار،المهاجرين

الخفين،علىالمسحيُجيزكلهموالأثر،الفقهأهلوجماعةالأمصار،جميع

والنساء.للرجالوالسفر،الحضرفي

:قال،أصبغبنقاسمحدثنا:قال،سفيانبنالوارثعبدحدّثنا:قال

حدثنا:قال،الحمصيّالخياربناللّهعبدحدثنا:قال،وضاحبنمحمدحدّثنا

مسح:قال،الثوريّسعيدبنسفيانحدثني:قال،عيالشبنإسماعيل

،عفانبنوعثمان،الخطاببنوعمر،الصديقبكروأبو!يوّ،اللّهرسول

وأبو،الجراحبنعبيدةوأبو،وقاصأبيبنوسعد،طالبأبيبنوعليّ

،عباسبناللّهوعبد،عُبَادةبنسعدبنوقيس،ثابتبنوزيدالدرداء،

مسعودوأبو،الأشعريّموسىوأبومسعود،بناللّهوعبد،اليمانبنوحُذيفة

أيوبوأبو،عازببنوالبراء،الأنصاريّثابتبنوخُزيمة،الأنصاريّ

بنوالمغيرة،العاصبنعمروبناللّهوعبد،مالكبنوأنس،الأنصاريّ

اللّهعبدبنوجرير،الأنصاريّعُبيدبنوفَضَالة،عَسّالبنوصفوان،شعبة

البجليّ.
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بالمسحوأمر،الخفينعلىمسحأنهعنهرَوَيناممنعمر:أبوقال!

ومصنَّف،شيبةأبيابنمصنَّفمن،الْحِسَانبالطُّرُقوالسفرالحضرفيعليهما

،عوفبنالرحمنوعبد،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنعمر:الرزاقعبد

مسعود،وأبو،عباسوابنعمر،وابنمسعود،وابن،وقاصأبيبنوسعد

،وسلمان،والمغيرة،اليمانبنوحذيفة،عازببنوالبراء،مالكبنوأنس

جزءبنالحارثبناللّهوعبد،أميةأبيبنوعمرو،ثابتبنوخزيمة،وبلال!

وأبوسعد،بنوسهلوعمار،،موسىوأبووجرير،،أيوبوأبو،الزُّبَيديّ

،عباسوابن،عائشةعنيثبتلاشيءٌإلاخلافٌغيرهمعنيُرْوَولم،هريرة

.هريرةوأبى

بناللّهعبدعن،شيبةأبيبنبكرأبيعنبسندهالبرّعبدابنأخرجثم

سبق:عباسابنقال:يقول!عكرمةإنلعطاء:قلت:قال!فِطْر،عن،إدريس

عليهما.يمسحعباسابنرأيتأنا،عكرمةكذبعطاء:قال!،الخفينالكتاب

علىيمسحكانأنه،هريرةأبيعنجرير،بنعمروبنزرعةأبوورَوَى

وهما،خفيهفيرجليهأحدكمأدخل))إذا:!يىّاللّهرسول!قال!:ويقول،خفيه

عليهما".فليمسح،طاهرتان

عنيصحلاشيءإلامخالفاًالصحابةفيأعلمولاعمر:أبوقال!

المسحفيخلافهوجوهمنعنهمرُويوقد،هريرةوأبي،عباسوابن،عائشة

فقهاءفيولا،ذلكينكرأحداًالتابعينفيأعلملاوكذلك،الخفينعلى

وهي،بخلافهعنهالصحاحوالروايات،مالكعنجابرروايةإلاالمسلمين

رًء%ل!هُالبرّعبدابنكلامانتهى.مذهبهوأصول!،موطؤهيدفعها،منكرة

!و.)1(".لا
جدا.مميدبحثوهو،ر

علىالإجماعفيبهيُعْتَدّمَنأجمع))شرحه":فيءإئدهُالنوويّوقال!

لغيرها،أولحاجةكانسواءوالخضر،السفرفيالخفينعلىالمسحجواز

الشيعة،أنكرتهوإنما،يمشيلاالذيوالزَّمِنِبيتها،الملازمةللمرأةيجوزحتى

بخلافهم.يُعْتَدّولا،والخوارج

.641-11/134"التمهيد"راجع(1)
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كمذهبمذهبهمنوالمشهور،فيهرواياتزَءإَدئهُمالكعنرُوِيَوقد

الجماهير.

قال،الصحابةمنيُحْصَونلاخلائقالخفينعلىالمسحرَوَىوقد

نأ!لمج!اللّهرسولأصحابمنسبعونحَدَّثني:رَءإَدئهُالبصريّالحسن

رًءإَدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.الخفينعلىيمسحكان!ك!يماللّهرسول

وأقوال،الأدلّةمنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

رًءإللّهُالمباركابنعنتقدّموقدجائز،الخفّينعلىالمسحأنالمحقّقينالأئمة

رُويمنكلّلأن؟اختلافالصحابةعنالخفّينعلىالمسحفيليس:قالأنه

منأحداًأعلملاالبرّ:عبدابنوقال،إثباتهعنهرُويفقد،إنكارهمنهمعنه

الصحيحةالرواياتأنمع،مالكعنإلا،إنكارهعنهرُويمنالسلففقهاء

علىالمسحبأنالحفّاظمنجمعصرّحوقد"الفتح":فيوقال،بإثباتهمصرّحة

وقال،العشرةمنهم،الثمانينفجازوا،رواتهبعضهموجمعمتواتر،الخفّين

فيه:حماشمأبيابنوقال،مرفوعةٌالصحابةعنحديثاًأربعونفيهأحمد:الإمام

وأربعين.أحدعن

علىالمسح!شَي!النبيّعنروى))الاستذكار":فيرًءإلئ!البرّعبدابنوقال

فيرواهمنأسماءمندهابنالقاسمأبووذكر،الصحابةمنأربعيننحوالخفّين

منهم"سننهما"فيوالبيهقيّ،الترمذيّوذكرصحابيّاً،ثمانينفكانوا"تذكرته"،

فيهريرةوأبي،عبّاسوابن،عائشةعنرُويوماالبرّ:عبدابنقال،جماعةً

يَثْبُت.لاالمسحإنكار

الرافضة،منالبدعأهلإلاالخفّينعلىالمسحأنكرماأنهوالحاصل

علىمجمعون،والجماعةالسنّةفأهل،مخالفتهمإلىالتفاتولا،والخوارج

ولاوالوفاء،الصدقأهلفإنهم،سبيلهمواسلك،بهديهمفتمسّك،جوازه

أتقُوأءَامَؤُااَلَذِلى)يأيها:تعالىاللّهقالوالجفاء،الزيغأهلإلايخالفهم

،بالصوابأعلمتعالىوالله911،،التوبة:1!!اَلضئَدِقِل!مَعَكونُوأأدئَهَ

.والمآبالمرجعوإليه

3.164/النوويّ""شرخ)1(
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أيهماوالمسحالغسلفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

؟:أفضل

الغسلفيالعلمأهلُاختَلَف:رَءإَدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

؟.أفضلذلكأيُّ،والمسح

والمسح،اللّهكتابفيالمفتَرَضلأنه؟أفضلالغسل:طائفةفقالت

فاعلخفيهعلىوالماسح،عليهاللّهافترضلمامُؤَدّلرجليهفالغاسل،رخصة

له.أبيحلما

وخَلَع،خفافهمعلىيمسحواأنأمرهمأنهالخطاببنعمرعنرَوَينا

أيوبأبووكانالطهور،إليّحُبِّبلأنهخلعتإنما:وقال،وتوضأ،خفيههو

ورَوَيناالوضوء،إليأحب:ويقول،قدميهويغسل،الخفينعلىبالمسحيأمر

بي.تقتدوافلا،قدميَّبغسللَمُولَعٌإني:قالأنهعمرابنعن

لأنهاوذلك،الرجلينغسلمنأفضلالخفينعلىالمسح:طائفةوقالت

،البدعأهلمنطوائففيهاطَعَنوقد،!ي!اللّهرسولعنالثابتةالسننمن

إماتته.منأفضلالسننمنالمخالفونفيهطَعَنماإحياءفكان

نأيحباللّه"إن:قالأنهلمخي!النبيّعنرُويبالذيبعضُهماحتَجَّوقد

)1(وَ
اختارإلا،أمرينبين!ي!اللهرسولخُئر"ما:عائشةوتقول،"رخصه-

عليه.متّفقٌأيسرهما"،

الشعبيّ،:الرجلينغسلمنأفضلالخفينعلىالمسحأنرأىوممن

لنريدإنا:يقولانوالنعمانليلىأبيابنوكان،هـاسحاقوأحمد،،والحكم

مَن:قالأنهالنخعيّعنورَوَينا،عليهمانمسححتىالخفينفنلبسالوضوء،

بعضشَبَّهَوقد!ي!،محمدسنةعنرغبفقد،الخفينعلىالمسحعنرَغِب

كانفلما:قال،يمينهفيبالحانثوأحدثطهارةعلىخفيهلبسمَنالعلمأهل

للفرضمؤدياًويكون،كساشاءهـان،أطعمشاءإنبالخيار،يمينهفيالحانث

وأ،مَسَحَإن،طهارةعلىخفيهلبسوقد،أحدثالذيفكذلك،عليهالذي

لمنيجوزولا،ذلكفيمُخَثر،عليهفُرِضمامؤذرجليهفغَسَلَ،خفيهخَلَعَ

565(.)0برقمصحيحبسند"مسنده"فيأحمدرواه،صحيححديث)1(
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ر-إللّهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.رجليهغسلإلاعليهخُفَّولاأحدث

مأ،أفضلالخفينعلىالمسحأنفيالعلماءاختَلَف:ر-إللّهُالنوويّوقال

لكونه؟أفضلالغسلأنإلى-الشافعيّةيعني-أصحابنافذهب؟الرجلينغسل

وابنه،الخطاببنعمر:منهم،الصحابةمنجماعاتإليهوذهب،الأصل

نأإلىالتابعينمنجماعاتوذهب،رقِالبئالأنصاريّأيوبوأبو،اللّهعبد

:روايتانأحمدوعنوحماد،،والْحَكَم،الشعبيّإليهوذهب،أفضلالمسح

هكذاالمنذر،ابنواختارهسواء،هما:والثانية،أفضلالمسح:أصحهما

ذكرهولعله"،"الأوسطفييذكرهولمالمنذر،ابنإلىالقولهذااختيارنسب

أعلم.تعالىواللّهاَخر،موضعفي

أفضل،الغسلبأنالقولعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

السنةأهلبينكانإذاهذا،السنّةعنرغبةًالمسحيتركلاأنبشرطلكن

فالمسح،لهالمنكرينالمبتدعةبينكانإذاوأماجائزاً،المسحيرونالذي

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أفضلالمماتةالسنّةإحياءلأن؟أولى

والماَب.المرجع

المسح:كيفيةفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

علىالمسحكيفيةفيالفقهاءواختلف:ر-إدلّهُعمرأبوالحافظقال

ابنقولوهووبطونهما،ظهورهمايمسح:والشافعيّ،مالكفقال،الخفين

بطونهمادونظهورهمامسحإن:والشافعيّ،مالكوقال،شهابوابنعمر،

مسحومن:قال،الوقتفييُعيدذلكفعلمن:قالمالكاًأنإلا،أجزأه

عند،وبعدهالوقتفيالإعادةعليهوكان،يُجزهلمظاهرهمادونالخفينباطن

الخفينباطن:قالأنهأشهبعنرُوِيشيئاًإلاأصحابهوجميعمالك

مسحكمن،الوقتفيأعادظاهرهمادونباطنهمامسحومن2،سواوظاهرهما

يمسحولم،ظهورهمامسحمَن:نافعبناللّهعبدوقالسواءً،ظهورهما

.وبعدهالوقتفيأعادبطونهما

ذلكعلىواقتصر،ظهورهمامسحمنأنالشافعيّقولمنوالمشهور

.144-1/934"وسطلأا"(1)
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قولمثل،بماسحوليس،يجزهلمظاهرهمادونباطنهمامسحومن،أجزأه

يمسحولمبطونهمامسحإن؟أشهبقولمثلآخرقولولهسواءً،مالك

ولا،أسفلهعنيجزئالخفأعلىأنمذهبهفيوالصحيح،أجزأهظهورهما

وأسفله.الخفأعلىيمسحأنعندهالمسحوتمام،أسفلهمسحيجزئ

كاتبرواهبماوأسفلهالخفأعلىمسحفيوالشافعي،مالكواحتجّ

أعلىفمسحتوضأ،!شَي!اللّهرسولأن،ر!نهالمغيرةعن،شعبةبنالمغيرة

به.الاحتجاجيصحّفلا،مرسلٌأنههذافيوالصحيح،وأسفلهالخف

باطنهما،دونالخفينظاهريمسح:والثوريّ،وأصحابه،حنيفةأبووقال

بنسعدبنقيسقولوهو،وجماعة،وإسحاق،حنبلبنأحمدبهقالوقد

،رباحأبيبنوعطاءالزبير،بنوعروة،البصريّالحسنوقول)1(،عبادة

.)2(وغيرهم

عن،صحيحبسندداودأبوأخرجهبماالقولبهذاقالمنواحتج

منبالمسحأولىالخفأسفللكانبالرأيالدينكان"لو:قالزحنهعليّ

".خفيهظاهرعلىيمسحع!ي!اللّهرسولرأيتوقد،أعلاه

الحنفيّة،إليهذهبماالمذاهبأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقمال

لصحّة؟الخفّظاهرعلىيمسحأنهوجماعة،وإسحاقوأحمد،،والثوريّ

بذلك.زحبهعليّحديث

بالمسحالقوليعني-وبهذا:تقدّممانحوذكرهبعدر-إللّهُالمنذرابنقال

وحدهالخفّأسفلمسحأنيرىأحداًأعلمولا،نقول-الخفظاهرعلى

علىاقتصرمنعلىالإعادةأوجبأحداًأعلملاوكذلك،المسحمنيجزي

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو)3(،انتهى.الخفّأعلىمسح

والماَب.المرجعوإليه

تصحيفوهو"،عبادةوابنسعيد،بنقيسقول"وهو"التمهيد":نسخةفيوقع)1(

"الاستذكار"فيوقعوقد"،عبادةبنسعدبنقيسقول"وهو:والصواب،فاحشٌ

فتنبّه.،الصوابعلى)2/263(

.1/454"لأوسط"ا)3(.051-11/461"التمهيد"راجع)2(
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المسح:وقتأولفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

:أقوالعلىخفيهعلىمَسَحمَنبهيَحتَسِبالذيالوقتفياختلفوا

يومتمامَخفيهعلىمسحهوقتمِنبهيَحتسب:طائفةقالتالأول(:أ

وبهذاالسفر؟فيمسحهوقتمنولياليهنأيامثلاثةتماموإلى،للمقيموليلة

حنبل.بنأحمدالإمامقال

المسافر))يمسح:ع!ي!اللّهرسولقولظاهرالقولهذاقالمنحجةومن

يدلّالحديثهذافظاهروليلةً"،يوماًوالمقيم،ولياليهنأيامثلاثةخفيهعلى

ذكرللحَدَثليسثم،الحدثوقتلا،المسحوقتذلكفيالوقتأنعلى

غيرإلىع!ي!اللّهرسولقولظاهرعنيُعْدَلأنيجوزفلاالأخبار،منشيءفي

.خصوصعلىيدلّإجماعأو،الرسولعنبخبرإلاقوله

بنعمرقولوبياناًوضوحاًالقولذلكيزيدومما:ر-إَل!هُالمنذرابنقال

ولافيها،توضأالتيالساعةإلىيمسح:الخفينعلىالمسحفيد!لمحنهالخطاب

مَنأحدوهو،بعدهممنع!ي!اللّهرسولقولبمعنىأعلمر!بهعمرأنشك

قالوقد،موضعهالدينمنوموضعه،الخفينعلىالمسحع!يمالنبيّعنرَوَى

"اقتدوا:أيضاًوقال"،بعديالراشدينالخلفاءوسنة،بسنتي))عليكم!:النبيّ

وعمر".بكرأبي،بعديمنباللذين

سفيانقولوهذا،الحدثإلىالحدثمنالمسحوقتأنالثاني،:أ

.الرأيوأصحاب،والشافعيّ،الثوريّ

يمسحلا،صلواتخمسبالمسحيستتمخفيهعلىالماسحأنالثالث،:أ

ثور،وأبو،إسحاققالوبه،الشعبيّعنالقولهذارُوي،ذلكمنأكثر

داد.بنوسليمان

وقتلاأنه،المدينةأهلمنتبعهماومنومالكربيعةقولالرابع،:أ

شاء.كمايمسحبل،للمسح

إلىالحدثمن"يمسح:قالمَنقولوتفسير:ر-إئ!هُالمنذرابنقال

الشمس،زوالعنديُحدثثم،طهارةعلىخفيهالرجليَلْبَسأن":الحدث

نأإلىخفيهعلىيمسحأنفلهالظهر،وقتآخرمنإلاخفيهعلىيمسحولا
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يكنولم،الخفخَلْعُوجبغدمنالشمسزالتوإذاغد،منالشمستزول

ذلك.منأكثرمقيماًكانإذايمسحأنله

فأبيحهذا،أحدثفلما،رخصةالمسحأنالقولهذاقالمنحجةومن

فيه،أحدثالذيالوقتجاءأنإلىلهأبيحماوترك،يمسحولم،المسحله

الخف.خلعووجب،المسحفيهلهأبيحالذيالوقتتمفقد

وقتاَخروهو،مسحالذيالوقتإلىيمسحأنلهالثانيالقولوفي

الحديث.ظاهرعلىالظهر

هذافيالعلمأهلاختلفلَمّا:الثالثبالقوليقولمنبعضوقال

فقلنا،صلواتخمسبالمسحيصليأنوهو،قيلماأقلإلىنظرنا،الباب

إلامنهايُستعمللاالزُخَصلأناختلفوا؟لِمَا؟ذلكعلىزادماوتركنا،به

وهو،الأصلإلىالرجوعوجبذلكمنأكثرفياختلفواوإذا،قيلماأقلُّ

)1(.انتهى.الرجلينغسل

القولهوالأقوالأرجحأنسبقممااتَّضحقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

سبقكما،الحديثلظاهرلموافقته؟المسحوقتمنيبدأأنهوهو،الأول

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،بيانه

علىالخفّلبساشتراطفيالعلمأهلأقوالفي(:الثامنة)المسألة

عليه:المسحلجوازطهارة

ل!جنهشعبةبنللمغيرةقالأنه!ي!اللّهنبيعنثابت:ر-إدنهُالمنذرابنقال

عليهما"،فمسح،طاهرتينأدخلتهمافإني"دَعْهُما،:خفيهلينزع؟إليهأهوىلَمّا

عليه.متّفقٌ

تطهر،إذاالرجلأنعلىالعلمأهلمنعنهنَحْفَظمَنكلوأجمع:قال

علىيمسحأنلهأنفتوضأ،أحدثثم،الخفينلبسثم،طهورهفأكمل

فأدخل،رجليهإحدىغسلعليهوبَقِي،توضأإذاأنهعلىوأجمعوا،خفيه

ولهطاهر،إنهالخفّوأدخلها،الأخرىغسلثم،الخففيالمغسولةالرجل

طائفة:فقالت،حالتهوهذه،أحدثإنفيهواختلفوا،يحدثلممايصليأن

.544-1/244"وسطلأا"(1)
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،الطهارةيُكْمِلأنقبلالخفّرجليهإحدىأدخللأنه؟يمسحأنلهليس

إنما:مالكوقال،وإسحاقوأحمد،،الشافعيّقولوهذا،الصلاةلهوتَحِلَّ

طاهرتان.وهماأدخلهما،مَنالخفينعلىيمسح

قولهذا،الخفينعلىيمسحأنحالتههذهلمنأنوهو،ثانقولوفيه

أصحابنا.وبعض،والمزنيّ،الرأيوأصحابثور،أبوقالوبه،آدمبنيحى

وجههغسلإذاالرَّجُلبأنالقولبهذاالقائلينأصحابنابعضاحتجّوقد

فإذاغسلها،التيرجلهطهرتفقد،رجليهإحدىوغسل،برأسهومسح،ويديه

ساعته،منالأخرىغسلإذاثم،طاهرةوهيأدخلهافقد،الخفّأدخلها

رجليهصفتههذهمَنأدخلفقد،طاهرةوهيأدخلها،فقد،الخفّوأدخلها

أدخلقدلأنهالخبر؟بظاهرعليهمايمسحأنفله،طاهرتانوهما،الخفّ

الحديث.بخلافقائلالقولهذابخلافوالقائل:قال،طاهرتانوهماقدميه

)1(.انتهى

ظاهرلأن؟الأولالقولهوعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

طهارةلأن؟الكاملةالطهارةعلىيدلّطاهرتان"وهما))أدخلتهما،!:قوله

مسّوأراد،ويديه،وجههغسللوولذابكمالها،إلاطهارةتُسمّىلاالوضوء

تكمل،لمإذ؟معتبرةغيرالطهارةهذهلكون؟ذلكلهيجوزلابيدهمصحف

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

الخفّعلىالمسحفيالعلمأهلاختلاففي(:التاسعة)المسألة

:المتخرّق

الخفعلىالمسحفيالعلمأهلاختَلَف:رً-إئلّهُالمنذرابنالإمامقال

:المتخرِّق

لدخولهمافيها؟المشيأمكنماالخفافجميععلىيمسح:طائفةفقالت

ذلكوذَكَر،وإسحاق،الثوريّسفيانقولهذا،!لمجي!اللّهرسولأخبارظاهرفي

،هارونبنيزيدقالوبه،عيينةابنعنذلكوحُكِي،المباركابنعنإسحاق

!س!.النبيّلبيّنهالمسحعنيمنعالخرقكانولوثور:أبوقالثور،وأبو

.244-1/144"وسطلأا"(1)
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لمالوضوءمواضعمنشيءبداخَرْقالخفّفيكانإذا:طائفةوقالت

.الرزاقعبدصاحبومعمروأحمد،،الشافعيّقولهذا،عليهيمسح

طائفةأو،كلهاأو،أصبعهبدتقدالخرقكانإنوهو:ثالثقولوفيه

قولهذا،رجلهمنبداماوغسل،خفيهعلىومسح،توضأرجلهمن

الأوزاعي.

نأعنهءيجزىأنفأرجويسيراً،كانإذاالخرقأنوهو:رابعقولوفيه

قولهذاعليهما،يمسحلاأنإليّفأحبكثيراًخرقهكانوإنعليهما،يمسح

مالك.

وأأصبعمنهتخرجخرقخفيهفيكانإنوهو:خامسقولوفيه

قولهذا،يجزهلمأصابعثلاثكانفإنعليهما،يمسحأنأجزأهأصبعان

.الرأيأصحاب

يُجزهلمأصابعهمنالأكثرخرجإذا:قالأنهالحسنعنرُويوقد

المسح.

علىمَسَحَلَمّا!مالنبيّلأن؟أقولالأولوبالقول:رً-إد!هُالمنذرابنقال

فكلُّ،الْخِفَافجميعفيهدخلمطلقاً،عامّاًإذناًعليهمابالمسحوأَذِن،الخفين

نأيجوزولاالأخبار،ظاهرعلىجائز،عليهفالمسحالخُفّاسمعليهوقعما

بعمومالقائلينأصحابنايلزموهذا،إجماعأومثلها،بسنّةإلاالسننمنيُسْتَثنى

)1(.انتهى.بحجةإلاعنهاعَدَلمنعلىوالمنكرينالأخبار،

التحقيق،هذافي+إل!هُالمنذرابنأجادلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وجبوصحّت!يوّ،اللّهرسولسنّةثبتتإذاأنهمسلمكلّواجبهووهذا

وأشرطاً،لهاأويجعلَ،متأوّلٌيتأوّلهاأنيجوزولا،إطلاقهاعلىبهاالعمل

العلمأهلبإجماعأومثلها،صحيحةبسنّةإلاالمحاملمنمَحْمِلاًأوقيداً،

ذلك.على

المتخرّقة؟الخفافعلىالمسحيجوزأنههناالأرجحأنوالحاصل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،النصوصلإطلاق

.054-1/844"وسطلأا"(1)
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علىالمسحجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:العاشرة)المسألة

:الْجُرْمُوق

الموق:فيهويقال-الراءوسكون،الجيمبضم-الْجُرموقأن)اعلم(:

سِيده:ابنوقال"القاموس"،فيقاله؟الخفّفوقيُلبسغليظخفّأيضاَّ؟

فوقيُلبسقصير،خفّالموق:الجوهريّوقال،الخفافمنضرب:الموق

انتهى..معرّبفارسيّ،الخفّ

عليهما،المسحطائفةفرأت،الجرموقينعلىالمسحفياختَلَفواوقد

،احتاجإنخفافزوجيلبسفيمنمالكوقال،النخعيّعنالقولهذارُوي

علىيمسحأنيرىالثوريّسفيانوكانعليهما،يمسحأنإليأحبفالأعلى

فوقالجرموقينعلىيمسحأحمد:وقال،خفينعلىلبسهماقد،خفين

الأوزاعيّوكان،صالحبنوالحسن،الرأيأصحابقالوكذلك،الخفين

الاَخر.فوقأحدهمالبسقد،خفينعلىيمسحأنيرى

قالهكذا،الجرموقينعلىالمسحيجوزلاأنهوهو:ثانقولوفيه

عليهما.يمسحأنله:بالعراقهوإذيقولكانوقدبمصر،الشافعيّ

كانفإن،الخفافعلىالمسحفيمج!ي!النبيّأَذِنالمنذر:ابنقال

عليهما؟يمسحلمخفينيسميالموإنعليهما،مسحخفينيسميانالجرموقان

الخفين،علىالمسحفيع!ح!النبيّوأذن،الرجلينبغسلأمرذكرُهُجلّاللّهلأن

انتهى..الخفينعلىالمسحأو،الرجلينغسلإلايجوزفليس

خُفّاً،الجرموقسمّوااللغةأهلأنسبققد:عنهاللّهعفاالجامعقال

المسحجوازفييُسترابفلا،الخفّفيالواردالنصّيشملهخفّاًكونهفثبت

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،حجتهلوضوح؟الحقّهوالأولفالمذهب،عليه

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

علىالمسحجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالحادية)المسألة

:الْجَوْرَب

بالشرّاب،يسمّىماوهو،القَدَمعلىيُلبسماكلهوالجوربأن(:)اعلم

يُتّخذوهوالبرد،الشديدةالشاميّةالبلادأهليلبسهالذيهوالجورب:العينيّوقال

انتهى..الكعبفوقماإلىالقدمفييُلبس،المفتولالصوفغزلمن
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الجوربين،علىيمسح:طائفةفقالتعليهما،المسحفياختَلَفواوقد

أبيبنعلي:!شي!اللّهرسولأصحابمنتسعةعنعليهماالمسحإباحةروي

بنوالبراءعمر،وابن،مالكبنوأنسمسعود،وأبيياسر،بنوعمار،طالب

سعد.بنوسهل،أمامةوأبي،وبلال،عازب

المسيببنوسعيد،والحسن،رباحأبيبنعطاءالقولبهذاوقال

والأعمش،جبير،بنوسعيد،النخعيّقالوبه،صفيقينكاناإذا:قالاكذلك

،وإسحاقوأحمد،،وزفر،المباركوابن،صالحبنوالحسن،الثوريّوسفيان

:إسحاقوقال!،النبيّأصحابمنثمانيةأو،سبعةفعلهقدأحمد:قال

علىالمسحفيالتابعينمنبعدهمومنع!يم،النبيّأصحابمنالسنةمضت

كاناإذاعليهمايمسح:ثورأبووقال،ذلكفيبينهماختلافلا،الجوربين

يَشِفّان.لاثخينينكاناإذاومحمد،يعقوبقالوكذلكفيهما،يمشي

علىمسحع!ي!النبيّأنل!جبهشعبةبنالمغيرةبحديثهؤلاءواحتج

فيفيهالمحقّقونقالهماذكرتقد،صحيححديثوهو،ونعليه،جوربيه

فراجعه.النسائيّ"،"شرح

يرهولم،ذلككرهوممن،وكرهته،الجوربينعلىالمسحطائفةوأنكرت

وهوعطاء،مذهبوهو،والنعمان،والشافعيّ،والأوزاعيّ،أنسبنمالك

هذاذكر،مسلمبنوالحسندينار،بنوعمرومجاهد،قالوبه،قوليهاَخر

رءإئلّهُ)1(.المنذرابنكلّه

وقد،الجوربينعلىالمسحجوازالحقّ:عنهاللهعفاالجامحظل

واللّهجَمّاً،علماًتستفدفراجعهالنسائيّ"،"شرحفيذلكعلىالأدلّةاستوفيت

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

بعدخفّيهخلعفيمنالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالثانية)المسألة

عليهما:المسح

فقالتعليهما،مسحأنبعدخفيهخَلَعمَنعلىيجبفيمااختلفوا

أبيوابن،ومكحول،والزهريّ،النخعيّقالكذلكالوضوء،يعيد:طائفة

.564-1/264"وسطلأا"(1)
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أحمدعنوحُكِيَ،هـاسحاقوأحمد،،والأوزاعيّ،صالحبنوالحسن،ليلى

سيرين.وابن،الشعبيّعنالقولهذاورُوياحتياطاً،:قالأنه

وبهوعطاء،،النخعيّعنالقولهذارُوي،قدميهيغسل:طائفةوقالت

والمزنيّ.ثور،وأبو،الرأيوأصحاب،الثوريّسفيانقال

غسلولاوضوء،عليهوليس،صَلَّىخلعهماإذا:ثالثةطائفةوقالت

عنورُوي،البصريّالحسنقالوبه،النخعيّعنالقولهذارُوي،قدميه

.حرببنسليمانقالوبه،وقتادة،العاليةوأبيعطاء،

أعاديغسلهماأنقبلذلكتطاولفإن،مكانهقدميهيغسل:طائفةوقالت

سعد.بنوالليث،مالكعنالقولهذاوهبابنُحَكَىالوضوء،

عنالطهارةانتقضتإذا،يتوضأ:بالعراقهوإذيقولالشافعيّكانوقد

"المختصر"وفيالوضوء،عليهبمصر:وقالالأعضاء،سائرعنانتقضتعضو

رجليهغَسلفإن،أولهمنالوضوءيبتدىءأنإليأحب:البويطيّإلىالمنسوب

قدميه.يغسل:قالأنهعنهالمزنيوحَكَى،طهارتهعلىفهو،فقط

والخفبأنه،قدمغسلولاالوضوء،إعادةعليهيرىلامناحتَجّوقد

إلاخفهخلعإذاذلكنقضيجوزولا،الثابتةبالسنةالطهارةكاملطاهرٌعليه

وأالوضوء،يعيدأنعليهأوجبمنمعوليس،إجماعأوسنةمنبحجة

رءإدلّهُ)1(.المنذرابنذكره،حجةالرجلينيغسل

نأوهو،الثالثةالطائفةقالتهماهوعنديالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىحجةلالأنه؟عليهقدمهغسلولاوضوء،ولايصلّي،خفيهخلعمن

حتى،يزاللاثابتخفيهخلعقبلالكاملةالطهارةمنلهثبتمابل،ذلك

فثبت،بإجماعولابنصّ،لا،الطهارةينقضمماالخلعوليس،ينقضهمايأتي

تعالىواللّه،بالإنصاففتبصر،فيصليّ،الكاملةالطهارةمنعليههوماعلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتاباولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

.064-1/754"وسطلأا"(1)
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قَالَا:،خَشْرَمٍبْنُوَعَلِيئُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(1962(

سُفْيَانُحَدَّثَنَا:قَالَىعُمَرَ،أَبِيبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَاه)ح(يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا

عَنِكُلُّهُمْ،مُسْهِرٍابْنُأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِيئُالْحَارِثِبْنُمِنْجَابُوَحَدَّثَنَا)1()ح(

عِيسَىحَدِيثِفِيأَنَّغَيْرَ،مُعَاوِيَةَأَبِيحَدِيثِبِمَعْنَىالاسْنَادِ،هَذَافِي،الْأَعْمَشِ

جَرِيرٍإِسْلَامَلِأَنَّ؟الْحَدِيثُهَذَايُعْجِبُهُمْاللّهِعَبْدِأَصْحَابُفَكَانَ:قَالَىوَسُفْيَانَ

الْمَائِدَةِ(.نُزُولِىبَعْدَكَانَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

1011صغارمن،ثقةٌ،المروزيّ-جعفربوزن-خَشْرَمِ(بْنُ)عَلِيئُ-ا

4/25."المقدمة"تقدمَفيس(ت)م257()ت

الكوفيّ،إسرائيلأخو،السبيعيّإسحاقأبيبنيُونس!(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت181مأمونٌثقةٌمرابطاً،الشامنزل

ثمالْعَدَنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِيبْنُ-)مُحَمَّد3ُ

قريباً.تقدّم،المكيّ

قريباً.تقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-4

)231(1151ثقةٌ،الكوفيّمحمدأبوالتَّمِيمِيئُ(الْحَارِثِبْنُ)مِنْجَابُ-5

41/273.""الإيمانفيتقدمفق()م

الموصل،قاضي،الكوفيّالقرشيّمسهربنعليّهو(مُسْهِرٍ)ابْنُ-6

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت181أضرّبعدماغرائبله،ثقةٌ

الماضي،السندفيتقدّماوالأعمش،راهويهابنهو،إبراهيمبنهـاسحاق

ومسائله.،الحديثشرحوكذا

يونس،بنعيسى:الثلاثةهؤلاءكلّأيالْأَعْمَشِ(عَنِ)كُلُّهُمْ:وقوله

الأعمش.عنرووامسهربنوعليّ،عيينةبنوسفيان

الأعمشبإسنادأيالباء؟بمعنى"في"الاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

الماضي.

"وحدّثناه".:نسخةوفي)1(
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روايةكمعنىرواياتهممعنىأنيعنيمُعَاوِيةَ(أَبِيحَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

استثناؤهإليهيرشدكما،اختلا!تألفاظهمفيكانوإن،الماضيةمعاويةأبي

التالي.

"إلا"بمعنىهنا"غير"إلخ(..وَسُفْيَانَعِيسَىحَدِيثِفِيأَنَّ)غَيْرَ:وقوله

نصّه:ماعيينةبنوسفيان،يونسبنعيسىروايةفيأنإلايعني،الاستثنائيّة

إلخ...الْحَدِيثهَذَايُعْجِبُهُمْاللهِعَبْدِأَصْحَابُفَكَانَ:الأعمشأي-قَالَ

رَ-إَللّهُالدارقطنيّالحافظساقهافقد،يونسبنعيسىروايةأماأتنبيه(:

:فقال"سننه"،في

نا،إبراهيمبنيعقوبنا،إسماعيلبنالحسينالقاضيحدثنا)1/391(

،همامعن،إبراهيمعن،الأعمشنا:قالا،يونسبنوعيسى،معاويةأبو

وقدهذا،أتفعل:لهفقيل،خفيهعلىومسحتوضأ،ثمجرير،بال:قال

قال،خفيهعلىومسح،توضأثم،بال!لَخي!اللّهرسولرأيت،نعم:قالبُلْتَ؟

إسلامهكانجريراًلأن؟الحديثهذايعجبهمفكان:إبراهيمقال:الأعمش

.المائدةنزولبعد

عمرو،أبايا:لهفقيل:يونسبنعيسىوقال،معاويةأبيحديثهذا

يمسح!يماللهرسولرأيتوقد،يمنعنيوما:فقالبُلْتَ؟وقد،هذاأتفعل

نزولبعدكانإسلامهلأن؟ذلكيعجبهماللّهعبدأصحابوكان؟خفيهعلى

انتهى..المائدة

"مسنده"،فيرَ-إللّهُأحمدالإمامساقهافقد،عيينةبنسفيانروايةوأما

فقال:

:قال،همامعن،إبراهيمعن،الأعمشحدثنا،سفيانحدثنا)50184(

أتمسح:فقالوا،خفيهعلىومسح،مَطهَرةمنيتوضأاللّهعبدبنجريررأيت

خفيه،علىيمسح-مرة:وقال-!لَخي!اللهرسولرأيتإني:فقالخفيك؟على

بعدإسلامهكانإنما:يقولون،اللّهعبدأصحابيعجبالحديثهذافكان

انتهى..المائدةنزول

أعلمتعالىواللّه،بالتمامساقهامنأجدفلممسهر،بنعليّروايةوأما

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنِ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَاالتَمِيمِيئُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)273(1063(

سُبَاطَةِإِلَىفَانْتَهَى)1(،ع!ي!النَّبِيئَمَعَكُنْتُ:قَالَ،حُذَيْفَةَعَنْ،شَقِيقٍعَنْ،الْأَعْمَشِ

فَتَوَضَّأَ،،عَقِبَيْهِعِنْدَقُمْتُحَتَّى،فَدَنَوْتُ"ادْنُهْ"،:فَقَالَ،فَتَنَخَيْتُقَائِماً،فَبَالَ،قَوْمٍ

خُمَّيْهِ(.عَلَى2لَمَسَحَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الكوفيّالْجُعْفيّحُدَيجبنمعاويةبنزهير:هوخَيْثَمَةَ()أَبُو-ا

6.62/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(174(أو3أو2)ت71(ثبتٌثقة،الجزيرة

21(مخضرمٌثقةٌالكوفيّ،وائلأبو،الأسديّسلمةبن)شَقِيق(-2

"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيمات

.6/57

حليف،حُسيلأو،حِسْل:اليمانواسم،اليمانبن)حُذَيْفَة(-3

"شرحفيتقدّم)ع()36(سنةماتز!الهما،الصحابيّابنالصحابيّالأنصار،

.457ص2برالمقدّمة"

أعلم.تعالىواللّه،حديثقبلتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

+إلمحهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

عن،الأعمش:مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

شقيق.

جمّة،مناقبذو،رضبمالصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

"فانتهينا".:نسخةوفي)1(
"ومسح".:نسخةوفي)2(
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تقومأنإلىيكونوبماكانبماأعلمه!ي!اللّهرسولأنعنهمسلمأخرجوقد

أعلم.تعالىواللّه،ر!!الئهبنبأحدأيضاًاستُشهِدصحابيّوأبوه،الساعة

الحديث:شرح

الأعصثىعن،شعبةعن"مسنده"فيالطيالسيّداودولأبي(شَقِيقٍ)عَنْ

أبوحدّثني:الأعمشعن،القطّانيحيىعنولأحمد،وائلأباسمعأنه

)قَمالَ:أنهزيبهحُذَيْفَةَ()عَنْالمصنّفسندفيالتدليستهمةانتفتفبهذا،وائل

وفي!ي!((،اللّهرسولمعأمشي"كنت:النسائيّروايةوفي!يوّ(النَّبِيِّمَعَكُنْتُ

!راللّهرسولعلينا"خرج:قال،مالكبنعصمةحديثمنالطبرانيّرواية

"...استرنيحذيفةيا:فقال،قومسُباطةإلىفانتهى،المدينةسِكَكبعضفي

"اللسان":فيقال"فانتهينا"،:نسخةوفي،وصلأي)فَانْتَهَى()1(.الحديث

وآخرُهُ،شيءكلّغايةو"النهاية":،نهايتهبلغ:ونَهَّى،وتَنَاهَىءُالشيانتهى

أنهيتُ:وتقول،بلغأي:وتناهى،فانتهىالخبر،وأنهيتُ،الإبلاغوالإنهاءُ:

)2(.انتهى.إليهأوصلته:السهمَإليه

فيقال،الموحّدةوتخفيف،المهملةالسينبضمّ(قَوْمٍسُبَاطَةِ)إِلَى

منيُكنَسُوما،والأوساخ،الترابفيهيُرمَىالذيالموضعهي"النهاية":

لا،تخصيصإضافةالقومإلىوإضافتها،نفسهاالْكُنَاسةُهي:وقيل،المنازل

)3(.انتهى.مباحةًمواتاًكانتلأنها؟ملك

ونحوهما،والترابالقمامةِمُلْقَىهي"السُّبَاطة"::للّهُرً-إٌالنوويّوقال

لأهلها.مَرْفَقاًالدوربفِنَاءتكون

الدوربفناءتكون،والكُناسة،المزبلةهي"السُّبَاطة":"الفتح":فيوقال

البائل،علىالبولفيهايرتدلا،سَهْلَةًالغالبفيوتكونلأهلها،مَرْفَقاً

النجاسة،عنلاتخلولأنها؟ملكلا،اختصاصإضافةالقومإلىوإضافتها

وأإضرار،ففيهالجدار،يُوهِيالبوللكون؟استشكلهمَنإيراديندفعوبهذا

.1/393"لفتحا"جعرا(1)

25.33/"يةلنهاا")3(

345.-15344/"العرب"لسان)2(
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أبيروايةصريحوهوالجدار،أصلفيلا،السباطةفوقبالإنما:نقول

بالتصريح،ذلكفيإذنهمعَلِمَيكونأنيحتمل:وقيل"صحيحه"،فيعوانة

وأ،بذلكإياهبإيثارهملعلمهأو،بهالناسيتسامحممالكونهأو،غيرهأو

منبالمؤمنينأولىلأنه،غيرهدونأمتهمالفيالتصرفلهيجوزلكونه

سيرتهمنذلكيُعْهَدلملكن،المعنىصحيحكانوإنوهذا،وأموالهمأنفسهم

)1(.انتهى.!ي!أخلاقهومكارم

فيحتمل،قومسُباطةفي!ي!بولهوأما"شرحه":فيءإئّةالنوويّوقال

أوجهاً:

ومن،بهيفرحونبل،يكرهونهولا،ذلكيؤثرونكانواأنهمأظهرها(:أ

السنةفيهذاونظائر،طعامهمنوالأكل،أرضهفيالبولجازحالههذاكان

حديثفي"الإيمان"كتابفيالقاعدةهذهإلىأشرناوقد،تحصىأنمنأكثر

الحديث.."..الثعلبيَحْتَفِزكما"احتَفَزْتُ:قالل!لمحبههريرةأبي

للناسدُورهمبفناءكانتبل،بهممختصةتكنلمأنها،:الثانيأوالوجه

منهم.لقربها؟إليهمفأضيفت،كلّهم

،الإذنبصريحإما،الحاجةقضاءأرادلمنأذنوايكونواأنأوالثالث(:

)2(.انتهى.معناهفيبماهـاما

ملكاًالسباطةتكونأنتقديرعلىكلّههذا:ءإَلمحةالعينيّالعلامةوقال

كانواأنهمالوجوهوأظهر:رًءإلمحةالكرمانيّوقال،معيّنينلجماعةأولأحد،

فيالبولجازحالههذاكانومن،بهيفرحونبل،يكرهونهولا،ذلكيؤثرون

السباطةتكونأنتقديرعلىأيضاًهذا:العينيّقال،طعامهمنوالأكل،أرضه

انتهى..لقومملكاً

لأن؟الاستشكالهذالمثلوجهلاأنهعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

حاجته،فيهايقضيأنأحدٌيُمنعلاالكُناسةأنفيالناسبينجاريةالعادة

هذهبمثلللتضايقداعيفلاوالأعصار،الدهورمرّعلىمستمرّعرفوهذا

أعلم.تعالىواللّه،فافهم،المتكلّفةالتأويلات

1.493/""الفتح)1(
.3/661"لنوويّاشر!"(2)



الطهارةكتاب-اكجاحه!بقمسل!اكماكلصحيح!داثلح!الثجاححالمحيطالبحل

أصحابروىوقد،المذهبفيالتباعد!حعادتهمنكانقلت(:أفإن

ذهبإذاكان!ي!النبيّ"أن:ل!بهشعبةبنالمغيرةعن،حسنبسندالسنن

فيه.يُتغوّطالذيالموضع:بالفتحوالمذهبأبعد")1(،المذهب

بأمورالوقتذلكفيمشغولاً!لخي!يكونأنيَحْتَملبأنهأجيب(:أ

لمحينالسباطةفأتىالأمر،عليهطالفلعلّه،مصالحهمفيوالنظر،المسلمين

العينيّ.قاله؟البولبحبسلتضرّرذلكتكلّفولوالتباعد،يمكنه

بقربالتيالسباطةفيع!ي!بولهسببوأما:رً-إَلمحهُعياضالقاضىوقال

منكان!لًخي!أنه،المذهبفيالتباعدلمجي!عادتهمنالمعروفأنمعالدُّور

طالفلعله،المعروفبالمحلمصالحهمفيوالنظر،المسلمينبأمورالشغل

وارتادلتضرر،أبعدولوالتباعد،يمكنهفلم،البولحَفَزَهحتىالمجلسعليه

وهذا:النوويّقال،الناسعنليستره؟بقربهحُذيفةوأقاملدَمْثِها،ال!باطة

)2(.انتهى.ظاهرٌحَسَنٌالقاضيقالهالذي

معكنت:قالالأشعريّموسىأبيحديثمنداودأبوروىقلت(:أفإن

ثم،فبال،جدارأصلفيدَمِثاًفأتى،يبولأنفأراد،يومذات!ي!اللّهرسول

تقدّم.مايُخالففهذاموضعاً"،لبولهفليرتدْ،يبولأنأحدكمأراد))إذا:ءسَي!قال

وألأحد،مملوكغيرعاديّاً،هناالجداريكونأنيجوزبأنهاجيب(:أ

-إَلمحهُ)3(.العينيّأفاده،البوليُصيبهفلا،جِرْمهعنمتراخياًقعودهيكون

لأن؟ضعيفالمذكورز!هموسىأبيحديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الضُبعيّالتيّاحأبيشيخوهومجهولاً،سندهفي

قال،الفاعلمنحال)قَائِماً(السباطةتلكفيلمجي!النبيّ)فَبَالَ(

يَكرَهأنهظنّعلىمعهتأدّباً!ي!موضعهعنتباعدتأي)فَتَنَحَّيْتُ(رحبهحذيفت

وهو،اقربأي)))ادْنُهْ"(!ي!:()فَقَالَالعادةهوكماالحالةتلكفيمنهالقرب

لكونبها؟جيءللسكتوالهاءيغزو،كغزايدنو،دنامنأمرفعلالنونبضمّ

"الخلاصة":فيقالكما،للجزماَخرهحُذفمعتلّاًالفعل

حسن.وسنده،السننأصحابأخرجه،صحيحٌحديث)1(

.301/"القاري"عمدةراجع)3(.3166/النوويّلا"شرح)2(
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سَأَلْ"مَنْ!))أَعْطِآخِيربِحَذْفِالْمُعَلْالْفِعْلِعَلَىالسَّكْتِبِهَاوَقِفْ

رَعَوْامَافَرَاعِمَجْزُوماً!))يَعِ"أَوْ!)ع((مَاسِوَىفِيحَتْماًوَلَيْسَ

روايةمنسبقكما،الناسعنليسترهز!حبهحُذيفةلمجي!النبيّدعاإنما

."...استرنيحذيفةيا:"فقال:الطبرانيّ

؟البولحالفيالكلامجوازعلىدلالةفيهوليس:رَ-إدئةالحافظقال

لا،بالإشارةدعاهأنهعلىتدلّإليّ""فأشار:بلفظالبخاريّروايةلأن

.بالكلام

حذيفة"يا:قالحيث،المذكورةالطبرانيّروايةتردّهبأنهالعينيّوتعقّبه

بأنالروايتينبينيُجمعأنويمكن:قال،التلفظفيصريحةفإنهااستُرْنِي"،

:معناهماأيضأوقال"استرني"،:قالثم،برأسهأو،بيدهأوّلاًأشارلمجرِويكون

لم"استرني":قولهأوكليِى،إشارتهإذ؟وعدمهالكلامجوازعلىيدلّلاإنه

)1(.انتهى.البولفيشروعهقبلإلايكن

عليه،بالاعتمادالأولىهوالأخيرالتوجيههذا:عنهاللهعفاالجامعقال

د!بهحذيفةدعاإنمالمجي!أنهفالصواب،للاعتراضولا،للاستشكالداعيفلا

،البولعلىالكلامنستشكلحتى،شروعهبعدلا،البولفيشروعهقبل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

معطوف)فَتَوَضَّأَ(لمجي!عَقِبَيْهِ(عِنْدَقُمْتُ)حَتَّى!شَيِ!منهقَرُبتأي)فَدَنَوْتُ(

بماء،دعا"ثم:البخاريّروايةوفيفتوضّأ،بماء،فأتيتهأي؟محذوفعلى

ثم،فرغحتىعقبيهعند"وكنت:النسائيّروايةوفيفتوضّأ"،بماء،فجئته

صرتُحتىفأدناني،منهفتباعدت،قومسُباطة"أتىأحمد:روايةوفيتوضّأ"،

خفّيه".علىومسح،بهفتوضّابماء،ودعاقائماً،فبال،عقبهمنقريبأ

طُرُقمنوغيرهمسلمزادبماء"دعا"ثم:قوله":"الفتحفيقالأتنبيه،:

وفي"،عقبيهعندقمتحتىفدنوت،ادْنُهْ:فقال،"فتنحيت:الأعمشعن

حتىفأدناني،منهفتباعدت،قومسُباطة"أَتَى:القطانيحيىعنأحمد،رواية

"،خفيهعلىومسح،فتوضأبماء،ودعاقائماً،فبال،عقبيهمنقريبأصِرْتُ

.3402/"القاري"عمدةراجع)1(
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عندأيضاًثابتوهو،الخفينعلىالمسحذكرفيهوغيرهمسلمزادوكذا

يونسبنعيسىوزاد،الأعمشعن،شعبةعنطُرُقْمن،وغيرهالإسماعيلي

"التمهيد"فيالبرعبدابنأخرجه،بالمدينةكانذلكأن،الأعمشعن،فيه

رواهفقد،كذلكوليس،بهتفردعيسىأنالاستذكارفيوزعم،صحيحبإسناد

شاهدوله،كذلكالأعمشعن،مُصَرّفبنطلحةبنمحمدطريقمنالبيهقيّ

ع!ي!اللّهرسولطعلينا"خرج:قالطمالكبنعِصْمَةحديثمنالطبرانيّأخرجه

"...استرنيحذيفةُيا:فقالط،قومسُباطةإلىفانتهى،المدينةسِكَكبعضفي

الحديث.فذكر

البخاريّولعلظاهر،وهوالحضر،فيالمسحجوازعلىبهواستدلطّ

رواهعاصماًأنشعبةطريقمنماجهابنرَوَىفقد،بهالأعمشلتفرد؟اختصره

فبالط،قومسباطةأتىجم!يماللّهرسولط"أن:المغيرةعن،وائلأبيعنله

حفظهوما،حذيفةعن،وائلأبيعنيرولهالأعمشوهذا:عاصمقالطقائماً"،

عنفحدثنيهمنصوراً،عنهفسألت:شعبةقالط-الصوابهيروايتهأنيعني-

فقد،المسحفيهيذكرلملكن-الأعمشقالطكمايعني-حذيفةعن،وائلأبي

مسلميَلتَفِتولم،الزيادةدون"حذيفة"عن:قولهعلىالأعمشَمنصورٌوافق

وقالط،حافظمنزيادةلأنها؟الأعمشحديثفيذكرهابل،العلةهذهإلى

-المغيرةعنحديثهمنيعني-أصححذيفةعن،وائلأبيحديث:الترمذيّ

أبيبنحمادلكون؟الروايتينتصحيحإلىخزيمةابنجنح!ان،قالطكماوهو

سمعهوائلأبويكونأنفجاز"،المغيرة"عن:قولهعلىعاصماًوافقسليمان

ومنصور؟الأعمشروايةُالترجيححيثمنلكنمعاً،القولانفيصحمنهما،

ماانتهى.مقالطحفظهمافيلكونهماوحماد؟عاصمروايةمنأصحّلاتفاقهما

أعلم.تعالىواللّهجدّا،نفيسٌبحثٌوهو"الفتِح")1(،في

سائرغسلبعدأيخُفَّيْهِ()عَلَىبالواو"ومسح":نسخةوفي)فمَسَحَ(

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الرأسومسحالوضوء،أعضاء

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

493.-1293/""الفتح)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقٌهذار!هحذيفةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)273(،63(وا221063/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

بوو)أ،2(471)"لملمظاا"وفي2(62و22وه422)"لوضوء"افيو)البخاريّ(

في(ئيّلنساو)ا،(1)3"لطهارةا"في(لترمذقيو)ا،()23"لطهارة"افيود(دا

و)عبد)355(،""الطهارةفي(ماجهو)ابن28(،و27و26و)18""الطهارة

شيبة(أبيو)ابن)442(،""مسندهفيو)الحميديّ()751(،""مصنّفهفي(الرزاق

"سننه"في(رميّلداو)ا،93(54/)""مسندهفيحمد(و)أ،(1/231)""مصنّفهفي

"صحيحه"فيحتان(و)ابن)61(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن171(،)1/

01(،0)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(9142(،و1428و1427و142وه)1424

05و.994و)894"مسنده"في(عوانةو)أبو)391(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

"الحلية"وفي626(،و)625"مستخرجه"في(نعيمو)أبو553(،و205و05وا

أعلم.تعالىواللّه12(،-11)5/""تاريخهفيالبغداديّ(و)الخطيب1(،11)4/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الخفّين.علىالمسحمشروعيّةبيان)منها(:-ا

في!ومنهكانذلكلأنالحضر"فيالمسحجواز)ومنها(:-2

ذلكفيوخالف،الطبرانيّعندمالكبنعصمةروايةفيسبقكما،المدينة

الصحيحة.الأحاديثتردّهباطلٌقولوهوبالسفر،فخصّوه،قوم

فيفيهالعلماءاختلافبيانوسيأتيقائماً،البولجواز)ومنها(:-3

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألة

الدار.منبالقربالبولجواز)ومنها(:-4

العادةلجريان،إذنهمبغيرالناسسُباطةفيالبولجواز)ومنها(:-5

بذلك.

إذاوأماقائماً،يبولكانإذاالبائلمنالإنسانقربجواز)ومنها(:-6

عنه.البعدفالأولىقاعداًكان

عنتنحّىحيث،ر!جهحذيفةالجليلالصحابيّأدب)ومنها(:-7
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قضاءمنباستحيائهيتأذّىلاحتى؟وخادمه،لهتابعاًكونهمع!النبيّ

منه.لقربه؟حاجته

عنبهليستتر؟!بهحُذيفةع!يمّالنبيّاستدنىإنما:قيلما)ومئها(:-8

فىمنهاوُششَحىَبها،يُستَخفَىحالةًلكونها؟الناظرينمنوغيرهمالناسأعين

الحدثخروجمعهاويؤمن،قياممنبولأيقضيهاالتيالحاجةوكانت،العادة

قضاءأرادلَمّاالاَخرالحديثفيوجاء،استدناهفلهذا،والرائحةالاَخر،

يتبعها،وما،الرائحةفتحصلقاعدأ،يقضيهاكانلكونه"تَنَحّ"؟:قالالحاجة

كانإذاالبائلمنالقربالسنّةمنالحديثهذافيالعلماء:بعضقالولهذا

)1(.انتهى.عنهالإبعادفالسنةقاعداًكانفإذاقائماً،

لما؟مكروهةومصابرته،البولمدافعةأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-9

الضرر.منفيه

القربعليهيُدليالذيصاحبهمنالبائلطلبمشروعيّة)ومنها(:-01

ليستره.؟منه

.إكراهدونالحُرّاستخدامجواز)ومنها(:-11

للفاضل.المفضولخدمةاستحباب)ومنها(:-12

.البولعندالتستّراستحباب)ومنها(:-13

إنساناً.البولحالةالساتركونجوازبيان)ومنها(:-14

الوضوء.ينقضالبولأنبيان)ومنها(:-15

المصلحتينبأعظموالإتيانبأخفّهما،المفسدتينأشدّدفع)ومنها(:-16

منويُكثر،الأمةلمصالحالجلوسيُطيلكانع!يمأنهوبيانمعأ،يمكنالمإذا

لمالحالاتتلكبعضفيوهو،البولحضرهفلما،وعيادتهمأصحابهزيارة

أهمّفراعَىالضرر،منتأخيرهعلىيترتّبلما؟كعادتهيبعدحتىيؤخّره

مصلحةعلىالمارّةمنليستره؟منهحذيفةتقريبفيالمصلحةوقدّم،الأمرين

أعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،فيقالهجمعهما؟يمكنلمإذ؟عنهتأخيره

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

3/167.النوويّ""شرخراجع)1(
393./1""الفتح)2(
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قائماً:!يمالنبيّبولسببفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

الخطابيّ،حكاهاأوجهاً،ذلكفيتعالىاللّهرحمهمالعلماءذَكَرقد

الأئمة:منوغيرهما،والبيهقيّ

لوجعتستشفيكانتالعربأنرَءإلنهُالشافعيّعنمرويّوهوأحدهماا:أ

.ذاكإذالصلبوجعلمجي!بهكانأنهفنَرَى:قالقائماً،بالبولالصلب

؟.عليهالدليلفأين،الوجههذاأبعدما:عنهاللّهعفاالجامعقال

:وغيره،البيهقيّرواها،ضعيفةروايةفيرُويماسببهأنأوالثانيا:

باءثم،الميمبعدساكنةبهمزةوالْمَابَض-بِمَابَضهلعلّةقائماً؟بال!ي!أنه

الرُّكْبة.باطنوهو-موحدة

.مستندهلضعف؟قبلهماجنسمنأيضاًهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

الطرفلكون؟القيامإلىفاضطرللقعود،مكاناًيَجِدلمأنهأوالثالثا:

مرتفعأ.عالياًكانالسُّباطةمنالذي

منالحدثخروجفيهايؤمنحالةلكونها؟قائماًبالإنماأنهأوالرابعا:

البول:ءحبهعمرقالولذلكالقعود،حالةبخلاف،الغالبفيالاَخرالسبيل

للدبر.أحصنقائمأ

وكانت،المرةهذهفيالجوازلبيان؟ذلكفعل!يمأنهأوالخامسا:

حدّثكم"مَن:قالتر!نهاعائشةحديثعليهويدلّقاعداً،يبولالمستمرةعادته

رواهقاعداً"،إلايبولكانما،تصدِّقوهفلاقائماًيبولكان!يوالنبيّأن

جيّد)1(.بإسنادوالنسائيّ،الترمذيّ

الخامس،إلا،الأوجههذهضعفيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّهالجواز،لبيانذلكفَعَلإنما!موأنهعندييترجّحفالذي

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

قائمأ:البولحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

)353(.ماجهوابن)92(،والنسائيئ)12(،برقمالترمذيّأخرجه،صحيححديث)1(
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قائماً،البولفيالعلمأهلاخَتَلف:رَءإَدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

ذلكثبتوممنقياماً،بالواأنهم!ؤاللّهرسولأصحابمنجماعةعنفثبت

ثابت،بنزيدعنذلكوثبت،عليّعنذلكوروي،الخطاببنعمر:عنه

ذلكوفعل،هريرةوأبي،أنسعنذلكورُويسعد،بنوسهلعمر،وابن

الزبير.بنوعروة،سيرينبنمحمد

تبولأنالجفاءمن:قالأنهل!نهمسعودبناللّهعبدعنرَوَيناوقد

لاإبراهيمبنسعدكان:عيينةابنوقال،السعبيّعنذلكورُوي،قائموأنت

يبولرجلاًرأىأنهالأشعريّموسىأبيعنورُويقائماً،بالمنشهادةيجيز

أشدّالبولشأنفيكانواإسرائيلبنوقاعداً،أفلا،ويحك:فقالقائماً،

قطعه.إلاشيئاًمنهيصيبلامِقراضهأو،شَفْرتهأحدهممعكانإنما،منكم

ذلكأشبهوما،رَمْلموضعفيكانإنالبولأنوهو:ثالثقولوفيه

عليهيتطاير،صلبموضعفيكانوإن،بذلكبأسفلاشيء،منهيتطايرلا

أنس.بنمالكقالهكذاجالساً،ولْيَبُلْ،ذلكفأكره،منه

ك!يمّ،اللّهرسولعنأخبار،ثلاثةالبابهذافي:رًءإدلّهُالمنذرابنقال

ع!يمّالنبيّأنأحدهماففي،الثابتانالخبرانفأما،معلولٌوخبر،ثابتانخبران

هنا.المذكورحذيفةحديثبسندهأخرجثمقائماً،بال

عنبسندهأخرجثم،الجلوسحالفيالبولففي،الثانيالخبروأما

فخرج،جالسينالعاصبنوعمروأناكنت:قالل!بهحَسَنَةَبنالرحمنعبد

)1(.جالسٌوهوفبال،دَرَقَةٌيدهوفي،ع!يمّاللّهرسولعلينا

عن،الرزاقعبدعن،إبراهيمبنإسحاقفحدّثنا،المعلولالخبروأما:قال

راَني:عمرقال:قالعمر،ابنعن،نافععن،الكريمعبدعن،جريجابن

بعدُ.قائماًبُلْتُفما:قالقائماً"،تملْلاعمر"يا:فقالقائماً،أبولع!اللّهرسول

ضعفه.علىمتّفق،أميةأباالكريمعبدفي!لأن؟يثبتلاالخبروهذا

أنهع!ي!اللّهنبيّعنللثابت؟إليّأحبّجالساًالبول:ءإئقُالمنذرابنقال

قائماً؟البولعنأنهىولا،فيهيختلفونلاالعلمأهلولأنجالساً،بال

صحيح.بإسنادوغيرهما،ماجهوابن،النسائيّأخرجه)1(
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أسلمت،منذقائماًبلتما:قالأنهعمرعنثبتوقد،حذيفةحديثلثبوت

ثمقائماً،باليكنلمالقولهذاقالالذيالوقتإلىعمريكونأنيجوزفقد

انتهى.متضادينحديثاهيكونفلا،وهببنزيدفرآهقائماً،ذلكبعدبال

جدّاً.نفيسٌبحثوهورًء%د!هُ)1(،المنذرابنكلام

؟الصوابهورًءإد!هُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

حجّته.لوضو!

المتّفقل!جبهحُذيفةلحديث؟كراهةبلاجائزقائمأالبولأنوالحاصل

عليهيدلّكما،!ي!النبيّأحوالأكثرلأنه؟قاعدأيبولأنالأولىولكن،عليه

المتقدّم.ر!نهاعائشةحديث

!صبولهنفيففيهقاعداً"،إلايبولكان"ما:قالتإنهاقلت،:أفإن

هذا؟.ل!جنهحذيفةحديثوبين،بينهالجمعفكيفقائماً،

!ترهلمفحيث،الواقعإلىلا،علمهاإلىمُستنِدٌنفيهابأنأجيب،:أ

البيتخارجقائماًيبولريهبهحذيفةرآهوحيث،ذلكنفتالبيتفيقائماًيبول

لأنه؟يحفظلممنعلىحجةحفظومن،النافيعلىمقدّموالمثبت،أثبته

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،علمزيادةعنده

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،مَنْصُورٍعَنْجَرِيز،أَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(6311(

إِنَّ:وًيقُولُقَارُور،فِيوَيَبُولُ،الْبَوْلِفِييُشَدِّدُمُوسَىأَبُوكَانَ:قَالَ،وَائِلٍاَبِي

حُذَيْفَةُ:فَقَالَ،بِالْمَقَارِيضِقَرَضَهُبَوْذأَحَدِهِمْجلْدَأَصَابَإِذَاكَانَإِسْرَائِيلَبَنِي

مج!ي!اللّهِوَرَسُولُأنارَأَيْتُنِيفَلَقَدْالتَّشْدِيدَ،هَذَايُشَدِّدُلَاصَاحِبَكُمْاَنَّلَوَدِدْتُ

مِنْهُ،فَانْتَبَذْتُ،فَبَالَاَحَدُكُمْيَقُومُكَمَافَقَامَ،حَائِطٍخَلْفَسُبَاطَةًفَأَثى،نَتَمَاشَى

فَرَغَ(.حَتَّىعَقِبِهِ)2(عِنْدَفَقُمْتُ،فَجِئْتُ،إِلَيئَفَأَشَارَ

338.-1/333"وسطلأا"(1)
".عقبيه"عند:نسخةوفي)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

صحيح،ثقة،الريّنزيل،الكوفيّالضبيّالحميدعبدبن)جَرِير(-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم188()ت81(الكتاب

132()ت61(ثبتثقةٌ،الكوفيّعتّابأبوالمعتمر،بن)مَنْصُور(-2

692.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

الإسناد.لطائفبيانوكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

بناللّهعبدمُوسَى(أَبُوكَانَ:)قَالَأنهرًءئجللّهُسلمةبنشقيق(وَائِلٍأَلِي)عَنْ

16.171/"الإيمان"فيترجمتهتقدّمت،!بهالشهيرالصحابيّالأشعريّقيس

بيّنوقد،رشاشاتهمنوالاحتراز،البولمنالتحفّظفيأيالْبَوْلي(فِي)يُشَدِّدُ

الأسود،بنالرحمنعبدطريقمنفأخرجالتشديد،هذاوجهءإللّهُالمنذرابن

أفلا،ويحك:فقالقائماً،يبولرجلأورأى،موسىأبا"سمعأنه،أبيهعن

هو:رَءإللّهُالفيّوميّقالقَارُور(فِي)وَيَبُولُ)1(إسرائيلبنيقصّةذكرثمقاعداً"،

وهيوالتمرِ،،الرُّطَبوِعَاءُأيضاًوهوالقوارير،والجمع،زُجاجمنإناء

رَحِمِهافييَقِرّالمنيّأوالولد،لأن؟المرأةعلىالقارورةوتُطلق،الْقَوْصَرَّةُ

الأزهريّ:!ال!عفها،؟الزجماجبآيخ!تشبيهاأوالإناء،فيءُالشييَقِرّكما

)2(.انتهى.والْقَوْصَرَّة،بالقارورةالمرأةعنيمْنِيوالعرب

)3(.انتهى.فيهاالشرابلاستقرار؟قارورةسُمِّيت"اللسان":فيوقال

،يعقوبأولادهماِسْرَائِيلَ(بَنِي)اِنَّد!جهموسىأبوأي)وَيَقُولُ(

و"إيل"عبد،بمعنى"إسرا"لأن؟اللّهعبدبالعربيّةمعناه:ويقال،لقبهوإسرائيل

اِذَا)كَانَ)4(وميكائيل،جبرائيل:يقالكما،بالسريانيّةتعالىاللّهأسماءمناسم

والجملة،الشأنضمير"كان"فيالضمير:رًء%للّهُالعينيّقالأَحَدِهِمْ(جِلْدَأَصَابَ

1/6.33"وسطلأا"جعرا(1)

5/88."العرب"لسان)3(

2/794.المنير""المصباح)2(

.3602/"القاري"عمدةراجع)4(
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فلم،جمع"بنو":قلتفإن:بقولهالكرمانيّسؤاليَرِدُلاوبهذا،خبرهالشرطيّة

؟)1(.إليهالراجع"كان"ضميرأفرد

يلبسونها،كانواالتيالجلودواحدبالجلدمراده:رًءإئ!هُالقرطبيّقال

روايةويؤيّده،حُمِّلوهالذيالإصرمنأنهوزعم،ظاهرهعلىبعضهموحمله

بلفظ:البخاريّروايةلكن"،أحدهمجسدأصابإذا"كان:ففيهاداود،أبي

فيقاله؟بالمعنىرواهبعضهمفلعلّ،الثيابفيصريحة"أحدهم"ثوب

"الفتح")2(.

والثوبالجسديعتمماعلىحملهأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

،البولمنشيءأصابهمايقطعونفكانوا،بهكُلّفوامماهذاأنفالظاهر،أولى

توبتهمكانكما،بالقطععندهمالنجاسةفتطهير،جسدهمأو،ثوبهمكانسواء

أعلم.تعالىواللّه،النفسبقتل

الشيءقرضت:يقال،قطعهأي)قَرَضَهُ("أصاب"فاعل()بَوْلٌ:وقوله

جمع:بالفتح)بِالْمَقَارِيضِ(بالمقراض)3(.قطعته:ضرببابمنقَرْضاً،

كما،مِقْراض:بينهماجمعتإذايقالولا:الفيّوميئقالبالكسر،،مِقْراض

الواحد:وفي،بالمقراضينقَرَضته:اجتماعهماعنديقالوإنما،العامّةتقول

)4(.انتهى.بالمقراضقَرَضته

قالهبالماء؟الغسلعلىالقَرْضحملمنحَمْليردّ"بالمقاريض":وقوله

(."الفتح")ْفي

للقسم،الموطّئةهيواللام،لتمنّيتُأيالَوَدِدْتُ(ز!بهحُذَيْفَةُ()فَقَالَ

أحبه،إذا:وضمّهاالواو،بفتحوَدّاًتَعِبَبابمنيودّهوَدّه:يقال،بهوالمؤذنة

)أَن"أمسك"ليته:وللبخاريّ،وددتُواللّه:أيالمقدّر؟القسمجوابوالجملة

"الخلاصة":فيقالكماالمفرد،موقعلوقوعها"أن"؟همزةبفتحصَاحِبَكُمْ(

.3502/"القاري"عمدة)1(

.2/794ثالمصباخا"جعرا(3)

(5)1/493.

1.493/""الفتح)2(

.894-2794/"السابق"المصدر()4
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اكْسِرِذَاكَسِوَىوَفِيمَسَدَّهَامَصْدَرِلِسَدّافْتَحْ"إِنَّ"وَهَمْزَ

تشديدعدموددتأي"وددت"؟مفعولالمصدرتأويلفيهناوهي

وائللأبيوالخطاب،ل!لمحبهالأشعريّموسىأبوبالصاحبوالمراد،صاحبكم

الحديث.بهذاتحديثهحينل!يبهحُذيفةمجلسحضرممنمعهومن

نأإلىأدّاهأيالتَّشْدِيدَ(هَذَا)يُشَدِّدُبعدهاالفعلرفعولذا،نافية)لَا(

.قارورةفييبول

خلافُالتشديدهذاأنبهذال!بهحذيفةمقصود:-%ل!هُالنوويّقال

ولم،للرّشيمشمُعَرَّضاًالقائمكونفيشكّولاقائماً،بال!النبيئفإن،السنة

أبوفعلكما،قارورةفيالبوليتكلَّفولم،الاحتمالهذاإلى!النبيّيَلْتَفت

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،د!جبهموسى

التقديروبهذا،نفسيرأيتُ:ومعناه،فوقُمنالتاءبضمّرَأَيْتُنِي()فَلَقَدْ

شيءعنعبارةًوالمفعولالفاعليكونأنجازكيف:يقولمنسؤاليندفع

يجوزولاخصائصها،منلأنه؟القلوبأفعالفيجائزالتركيبوهذاواحد؟

..)2(!

هذافيالبحثتقدّمو!د،وعدمكفقد،بها،ألحقماإلا،عيرهالمحي

مرّة.غيرمستوفًى

مضبوطاً"رسولُ"برفعالنسخفيوقعمج!حِ(اللّهِوَرَسُولُ)أنَا:وقوله

لأنفاصلاً؟ب"أنا"وأتى،الفاعلعلىمعطوفاًفيكونهذاوعلى،بالقلم

فيقالكما،ضعيففاصلبدونالمرفوعالمتّصلالضميرعلىالعطف

"الخلاصة":

الْمُتَّصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلٍوَبِلَامافَاصِلٍأَوْ

رَ-إل!هُ:العينيّفقالع!ي!((،والنبيّأنا"رأيتني:بلفظالبخاريّعندووقع

علىالمنصوبالضميرعلى"النبيّ"لفظعطفلصحّةللتأكيد؟"أنا":قوله

رَ-إل!هُ:الكرمانيّوقال،!ي!النبيّورأيت،نفسيرأيتُ:والتقدير،المفعوليّة

قال،الروايةوعليه،الفاعلعلىلا،المفعولعلىعطفلأنه"النبيّ"؟بنصب

.3402/"القاري"عمدةراجع)2(.3167/"مسلم"شرح(1)
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روايةصحّتإنولكن،عليهالمعنىلصحّةأيضاً؟"النبيّ"رفعويجوز:العينيّ

)1(.انتهى.عليهايُقتصرالنصب

لبيان"مسلم"صحيحشرّاحمنأحديتعرّضلم:عنهاللّهعفاالجامعقال

القلم،ضبطفيوقعماإلا؟برفعهأواللّه"،"ورسولبنصبهيهل:الرواية

بأحدهما،الروايةتثبتلمإن،جائزانالوجهينأنوالظاهرآنفاً،أسلفتهكما

وعلى،!ي!اللّهرسولوراَني،نفسيرأيت:الرفععلىالمعنىفيكون،فتتعيّن

الفصلوقوعالرفعيؤكّدومما،ع!يماللّهرسولَورأيت،نفسيرأيت:النصب

كلامهفيرَءإد!هُمالكابنأوضحهكما،إليهيحتاجلاالنصبلأنب"أنا"؟

أعلم.تعالىواللّه،السابق

متماشيينكونناحالأي؟الحالعلىنصبمحلّفيجملة)نَتَمَاشَى(

يأ(حَائِطٍ)خَلْفَومعنًىوزناًكالْكُنَاسة،بالضمّأنهتقدّم)سُبَاطَةً(ع!يم)فَأَتى(

!ي!)فَقَامَ(الأولهناالظاهرلكن،تقدّمكما،البستانبمعنىويجيءجدار،

كنتحتىع!يممنهوابتعدت،تنحّيتُأيمِنْهُ(فَانْتَبَذْتُ،فَبَالَأَحَدُكُمْيَقُومُ)كَمَا

وضمّها:،النونبفتح-نَبْذةًفلانجلس:الجوهريّقال،ناحيةأي؟نَبْذةعلى

)2(.انتهى.ناحيةًذهبأي:فلانٌوانتبذ،ناحيةًأي-

عنبالاستحياءمنهدنالوبهيتأذّىلئلالمجي!؟عنهزحنهحذيفةانتبذوإنما

أمرهحذيفةخشيهماوأمنقائماً،لمجي!بالفلما،البولعندمنهشيءخروج

منه.بالقرب

كانلأنه؟تراهوعينهلمجؤ،منهبَعُدوإنما:رًءإلنهُالكرمانيّوقال

)وَاَدلهُ:تعالىقولهنزولقبليتأتّىإنماهذا:رَءإئدهُالعينيّقال،ع!يميحرسه

رق!الئالصحابةمنجماعةيحرسهكان!ي!لأنه67،؟:المائدة1اَلنَاسِى!هومِنَيَغصِمُثَ

)3(.انتهى.الحراسةتركوانزلتفلما،نزولهاقبل

نأإلىمنهابتعدأنبعدل!جبهحذيفةإلىلمجي!النبيّأشارأيإِلَئيَ()فَأَشَارَ

"ادْنُهْ"،:لهقالأنهالروايةفيسبقوقد،الناظرينأعينعنفيستره،يأتيه

.3402/"القاري"عمدة)1(

.3502/"القاري"عمدةراجع)3(

.2/794"لصحا!ا"جعرا(2)
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قبلكانذلكوأن،والقولالإشارةبينجمعع!ي!أنهالروايتينبينوجمعنا

واللّه،فتنبّه،البولحالةفيالكلاملإباحةدليلاًيكونفلا،البولفيشروعه

أعلم.تعالى

لابحيثمنهيبعدلمأنهعلىيدلّإليّ""فأشار:قوله"الفتح":فيوقال

الحالة،تلكفيمشاهدتهعدمِ:المصلحتينبينليجمع؟ذلكصَنَعَوإنما،يراه

مستدبره،وهو،لهأشارإذاإشارتهرؤيةأو،حاجةلهكانتلوندائهوسماع

نأبَيَّنَتالروايةهذهلأن؟البولحالفيالكلامجوازعلىدلالةفيهوليست

باللفظ.لا،بالإشارةكان"ادنُهْ":مسلمروايةفيقوله

هذاإلىحاجةلاأنهآنفاًذكرتهفيماعرفقد:عنهاللهعفاالجامعقال

مايلزمفلا،فيهلا،البولفيشروعهقبلكان"ادنُهْ":قولهلأن؟التأويل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،ذكره

الحاجةقضاءعندالإبعادمنعادتهمنعُرِفلِمَاع!ي!مخالفتهوأما:قال

مشغولاًكان!ي!إنه:فيهقيلفقد،النّظّارةأعينوعن،المسلوكةالطرقعن

أبعدفلو،البولإلىاحتاجحتىالمجلسعليهطالفلعله،المسلمينبمصالح

وكان،بهيمرلعلهمَنرؤيةمِن،خلفهمنليسترهحذيفةواستَدْنَىلتضرر،

وهو،البولفيهوثمالجواز،لبيانفعلهلعلهأو،بالحائطمستوراًقدامه

الرائحة،منبهيقترنولما،تكشّفزيادةإلىلاحتياجه؟الغائطمنأخفّ

الساتر.منوالدنُوّ،الذيلبإرخاءيحصلوهوالتستر،الإبعاد:منوالغرض

0)11

شهى.

ولا،بالتثنية"عَقِبيه"نسخةوفيعَقِبِهِ(عِنْدَ)فَقُمْتُع!ي!إليه)فَجِئْتُ(

و"العقب"،التثنيةبمعنىفيكون،يعمّالمضافالمفردلأنبينهما؟اختلاف

عندلقيامهغايةفَرَغَ()حَتَّىمؤنّثةوهي،القدممؤخّر:القافوكسر،العينبفتح

عليه،متّفقوالحديث.بولهمنانتهىأنإلى!ي!عقبهعندقمتأي؟عقبه

تعالىواللّه،إعادتهإلىحاجةفلا،الماضيالحديثفيمسائلهبيانسبقوقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

1.393/""الفتح()1
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَحَدَّثَنَا)ح()1(لَيْثٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا-)274(6321(

بْنِسَعْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ،الفَيْثُأَخْبَرَنَاالْمُهَاجِرِ،بْنِرُمْحِبْنُمُحَمَّدُ

شُعْبَةَ،بْنِالْمُغِيرَةِأَبِيهِعَنْ،الْمُغِيرَةِبْنِعُرْوَةَعَنْ،جُبَيْرٍبْنِنَافِعِعَنْ،إِبْرَاهِيمَ

فَصَث،مَا!فِيهَابِإِدَاقيالْمُغِيرَةُفَاتَبَعَهُ)2(،لِحَاجَتِهِخَرَجَأنهُع!رِواللهِرَسُوليعَنْ

)3(رُمْحٍابْنِرِوَايَةِوَمي،الْخُفَّيْنِعَلَىوَمَسَحَفَتَوَضَّأَ،،حَاجَتِهِمِنْفَرَغَحِينَعَلَيْهِ

"حَتَى"(."حِينَ"مَكَانَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورالْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

ثبتٌثقةٌ،المصريّمولاهمالتُّجِيبيّالْمُهَاجِرِ(بْنِرُمْحِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

16/168.""الإيمانفيتقدم242()ت151(

الحارثأبوالْفَهميّ،الرحمنعبدبنسعدبن)الفَيْثُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورإمام،فقيهثبتٌثقة،المصريّ

.412ص%2المقدّمة"

القاضي،المدنيّسعيدأبو،الأنصاريّقيسبن(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-4

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(144()ت51(ثبتٌثقة

القاضي،المدنيّ،الزهريّعوفبنالرحمنعبدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)سَعْدُ-5

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو12(ه)ت51(عابدفاضلٌثقةٌ

اللّهعبدأبوأومحمد،أبو،النوفليّمُطْعِمبن(جُبَيْرٍبْنُ)نَافِعُ-6

482.ص%2"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(99()ت31(فاضلٌثقةالمدنيّ

التحتانيّة،بفتح-يَعْفُورأبو،الثقفيّشُعبةبنالْمُغِيرَةِ(بْنُ)عُرْوَةُ-7

31(.ثقةٌ،الكوفيّ-الفاءوضمّ،المهملةوسكون

سعد".بن"ليث:تسخةوفي)1(

رمح".ابنحديث"وفي:نسخةوفي)3(

"فأَتْبَعَهُ".:نسخةوفي)2(



الطهارةكتاب-الحجاححبقمداللماكمامعصحيحداثدحىالثجاحعالمحيطالبثد

78

بنونافعزياد،بنوعَبّاد،الشعبيّوعنه،رةجمتموعائشة،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،البصريّوالحسن،الْمُزَنيّاللّهعبدبنوبَكْر،مُطْعِمبنجُبير

كوفيّ:العجليّوقال،بيتهأهلخيركان:الشعبيّقال:البخاريّقال

فيوذكره)75(،سنةالكوفةالحجاجولاه:خياطبنخليفةوقال،ثقةتابعيّ

فيحبانابنوذكره)9(،سنةبالكوفةالصلاةعلىالوليدعُمّالتسمية

بيته.أهلأفاضلمنكان:وقال"الثقات"،

سبعكرّره،فقطالحديثهذاالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.مرات

المشهور،الصحابيّالثقفيّمُعَتِّببنمسعودبنشُعْبَةَ(بْنُ)الْمُغِيرَةُ-8

على)05(سنةومات،الكوفةثم،البصرةإمرةوولي،الحديبيةقبلر!بهأسلم

أعلم.تعالىواللّه،11/"المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيح

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّق،شيخانفيهوله،رًءإَد!هُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

ولذا،بالسماعالليثعنأخذهفقتيبة،التحمّلكيفيّةفيلاختلافهما؟بالتحويل

ولذا،الليثعلىغيرهلقراءةسماعاًأخذهرمحبنومحمدليثٌ"،"حدثنا:قال

ليسإذ؟ورعهوشدّة،المصنّفاحتياطاتمنكلّهوهذا"،الليث"أخبرنا:قال

":الحديث"ألفيّةفيقالكما،المستحسناتمنهوبل،يجبمماذلك

"أَخْبَرَنِي"بِنَفْسِهِوَقَارِىءٍ"حَدَّثَنِي"لِمُفْرَدٍوَاسْتَحْسَنُوا

"أَخْبَرَنَا"قَارِئاًسَمِعْتَهـاِنْ"حَدَّثَنَا"جُمْلَةًيُحَدِّثْوَإِنْ

بهتفرّدفقد،الثانيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهو،

وأمامصر،دخل،بغلانيّوقتيبة،مصريّونالليثإلىأنه)ومنها(:-3

كوفيّان.وابنهل!بهوالمغيرة،فمدنيّونونافعوسعد،يحيى

بعض:عنبعضهميرويالمدنيينالتابعينمنأربعةفيهأن)ومنها(:-4

.عروةعن،نافععنسعد،عن،يحيى

لأن؟موضعينفيالأقرانروايةوفيه"الفتح":فيقالما)ومنها(:-5
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تابعيّانالمغيرةبنوعروةجبير،بنونافع،صغيرانتابعيّانوسعداًيحيى

)1(.انتهى.النوادرمنوهو،نسقفيالتابعينمنأربعةففيه،وسطان

تعالىواللّه،ر!جنهالمغيرةعن،عروة:أبيهعنالابنرواية)ومنها(:-6

أعلم.

الحديث:شرح

فيهودخلتويمسر،،تُضمّ"المغيرة"ميمأنتقدّمشُعْبَةَ(بْنِالْمُغِيرَةِ)عَنْ

"الخلاصة":فيقالكما،الوصفيّةللمح"أل"؟

نُقِلَاعَنْهُكَانَقَدْمَالِلَمْحِدَخَلَاعَلَيْهِالاعْلَامِوَبَعْضُ

دسِيَّانِوَحَذْفُهُذَافَذِكْصُوالنُّعْمَانِ"و"الْحَارِثِ"!))الْفَضْلِ"

حاجته،لقضاءأيلِحَاجَتِهِ()خَرَجَع!ي!النبيّأيأنَهُ(ع!ي!اللّهِرَسُولي)عَنْ

فيالبخاريّوفيسفر"،فيكان"أنه:الآتيةالروايةوفي،والغائطالبولمن

ولمالك،،رُواتهمنذلكفيتردّدعلى،تبوكغزوةفيكانأنه"المغازي":

فيكانأنهالمغيرةبنعروةعنزياد،بنعتادطريقمنداودوأبيوأحمد،

الفجر)2(.صلاةعندكانذلكوأنتردّد،بلاتبوكغزوة

بعضوَفي،تَبعَمن،الافتعالبابمنالتاءبتشديدالْمُغِيرَةُ()فَاتَّبَعَهُ

تَبِعْتُ:رَ-إَدلّهُالجوهريّقال،الإفعالبابمن،الإتباعمن"فأَتْبَعَه":النسخ

فمَضَيتَ،بكمَرُّواأو،خلفَهُممشَيْتَإذا-:بالفتح-وتَبَاعَةًتَبَعاً،القومَ

كانواإذا:أَفْعَلتُعلى،القومَوأَتْبَعْتُ،افتَعَلتُوهو،اتَّبَعتُهُموكذلك،معهم

قال،فتبعهءَ،الشيأتبعتُهُ:يقال،غيريأيضاًوأَتْبَعتُ،فلَحِقتهم،سَبَقُوكَ

)إِلَّا:تعالىقولهومنه،وأردفْتُهُ،رَدِفتُهُمثلُ،بمعنًىوأَتْبَعْتُهُ،تَبعْتُهُ:الأخفش

)3(.انتهى01.0:الصافّات1الآيةفَأنجعَو!واَلحطفَةَطَفَمَن

،الهمزةبوصلوأتبع،اتّبعأنسبقممافتبيّن:عنهاللّهعفاالجامحقال

فيالغالبكانوإنواحد،مفعولإلىمتعذياًواحد،بمعنىيكونوقطعها

1/343.""الفتح)1(

3199/"لصحاخ"ا)3(

1.367/""الفتح)2(
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جعلتهأيعمراً؟زيداًأتبعت:كقولك،لاثنينمتعدّياًيكونأنالرباعيّ"أتبع"

له.تابعاً

التالية:الروايةففي،بذلكلهع!يملأمره؟ز!بهالمغيرةاتّبعهإنماأتنبيه،:

ثمفأخذتها،،الإداوةخُذمغيرةُيا:فقالسفر،فيلمجتَالنبيّمع"كنت

ع!يماللّهرسولمع"كنا:قال،النساليّروايةوفي،الحديث."..معهخرجت

الحديث،."..معهوعدَلتُ،فعَدَلَ،معهكانتبعصًىظهريفقَرَعسفر،في

"السننوفي،الحديث."..الناسأيهاوامضُوا،مغيرةيا"تخلّف:لفظوفي

سحَر،فيكانفلماسفر،فيع!ي!النبيّمع"كنت:قال:للنساليّ"الكبرى

الحديث.."..راحلتيعُنُقضرب

نأالظاهرإذ؟بعضهمرأيعلىالتفاتٌ"المغيرة"فاتّبعه:قولهوفي

والأول)1(،نفسهبعبارةأبيهكلامأدّىعروةيكونأنويحتمل،فاتّبعته:يقول

أعلم.تعالىواللّه،أوضح

أَدَاوَى،جمعهالماء،فيهيُحْمَلصغير،إناء:الهمزةبكسر)بِ!دَاو(

منالمغيرةأخذهالماءذلكأنأحمد)2(وعند(مَاءٌ)فِيهَاكفَتَاوَى،بالفتح

.1/343"لفتحا"جعرا(1)

بنمُعانحدثنا،المغيرةأبوحدثنا)17515(:"مسنده"فيءإلئهُأحمدالإمامقال)2(

أمامةأبيعن،الرحمنعبدأبيالقاسمعنيزيد،بنعليحدثني،رفاعة

فإذاخِبَأء،فأتيتبماء،ع!م!مّاللّهرسولدعاني:قال،شعبةبنالمغيرةعن،الباهليّ

فهل،يتوضأماءيريدوهو،!شًيِكاللّهرسولهذاإن:فقلت:قال،أعرابيةامرأةفيه

تُقِلّولاالسماء،تُظِلّمافواللّه،ع!م!ماللّهرسولوأميبأبي:قالتماء؟منعندك

ولا،ميتةمَسْكُالقربةهذهولكنأعزّ،ولا،روحهمنإليأحبّرُوحاًالأرض

:فقال،فأخبرتهع!ي!،اللّهرسولإلىفرجعت!لًخيك،اللّهرسولبهأنَخسأحبّ

ذلكفذكرت،إليهافرجعت:قالطهورها"،فهيدبغتهكانتفإن،إليها"ارجع

شامية،جبةيومئذوعليهمنها،بماءفأتيتهدبغتها،لقد،واللّهإي:فقالتلها،

كميها،ضيقمن:قال،الجبةتحتمنيديهفأدخل:قالوخمار،خُفّانوعليه

انتهى..والخفينالخمارعلىفمسحفتوضأ،:قال

ضعي!.الألهانيّيزيدبنعليّسندهوفي
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"سلها،:لهقالع!ي!النبيّوأن،ميتةجلدمنكانتقِرْبةمنلهصَبّتهأعرابيّة،

فيأفادهدبغتها،لقدواللّهإي:قالتوأنهاطهور"،فهودبغتها،كانتفإن

"الفتح")1(.

يأحَاجَنِهِ(مِنْفَرَغَ)حِينَمحذوففالمفعولالماء،أيعَلَبْهِ()فَصَبَّ

مدّةتَطُللمأنهوالمراد،الغائطأو،البولمن،حاجتهقضاءمنفزاغهوقت

ويديه،،وجههغسلأي)فَتَوَضَّأَ(عليهالماءصبّهوبين،الحاجةقضاءبينما

عَلَى)وَمَسَحَبقولهفبيّنهرجلهوأماالأُخَر،الرواياتفسّرتهكما،برأسهومسح

بمسحه.اكتفىوإنما،أعضائهكسائرغسلهماأنهيعنيالْخُفيْنِ(

فيوالفاء"الفتح":فيقال"،ويديهوجهه"فغسل:للبخاريّروايةوفي

بالكيفيةأي"توضأ":بقولهالمرادأنذلكمنوتَبَئن،تفصيلية"فغسل"

فروضعلىالاقتصارعلىالقرطبيّبهواستَدَلَّ،رجليهغسلأنهلا،المذكورة

ويحتمل:قالكالسفر،الماء،قلةمظنةحالفيسيمالا،سننهدونالوضوء

خلافه.والظاهر:قال،المغيرةيذكرهافلمفعلها،!ي!النبيّأن

ثبتقدلأنه؟يخفىلانظرالقرطبيّقالهوفيما:عنهاللهعفاالجامعقال

وضوءه"فتوضّا:الآتيةالمصنّفروايةففي،المغيرةوذكرها،فعلهاع!ي!أنه

ذراعيه،ليغسلذهبثم،وجههغسلثم،يديه"فغسل:روايةوفي"،للصلاة

."،..رأسهومسحفغسلهما،،الجبّةتحتمنفأخرجهما،الجبّةفضاقت

فأحسن"فغسلهما،:قويّاَخر،وجهمنوله"،كفيهغسل"أنهأحمد:ورواية

فيوللبخارفيلا؟،أم"بتراب"دَلَكَهما:أقالوأشك:قالغسلهما"،

"ثلاثأحمد:زاد"،وجههوغسل،واستنشق،تمضمض"أنه"الجهاد":

تحتمنفأخرجهما،ضيقينفكانا،كميهمنيديهيُخرِجفذهب،مرات

"،مراتثلاثاليسرىويده،مراتثلاثاليمنىيده"فغسلولأحمد:"،الجبة

نأالغريبومنكاملاً،وضوءاًتوضّا!شَي!كونهفينصّالرواياتهذهفكلّ

فيذكر"،مسلم"صحيحأحاديثيشرحأنهمعالقرطبيّعلىهذايخفى

أعلم.تعالىواللّه،المتقدّمالاحتمال

1.367/""الفتح()1
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)مَكَانَرُمْح"ابنحديث"وفي:نسخةوفيرُمْحِ(ابْنِرِوَايَةِ)وَيي:وقوله

رُمح،بنومحمد،قتيبة:شيخيهبيناخَتلافوقعأنهيعني"حَتَّى"("حِينَ"

منفرغ"حتى:بلفظرُمحابنوذكر"،حاجتهمنفرغ"حين:بلفظقتيبةفذكر

".حاجته

:فمعناه"؟حاجتهمنفرغحينعليه"فصبّ:قولهأما:رً-إدنةالنوويّقال

فيعليهفصبّاَخر،موضعإلىوانتقاله،حاجتهقضاءموضعمنانفصالهبعد

فرغحتىوُضوئهفيعليهفصبّ:معناهافلعلّفرغ""حتىروايةوأما،وضوئه

مُبيَّناًالأخرىالروايةفيجاءوقدالوضوء،:بالحاجةالمرادفيكونالوضوء،من

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الحاجةقضاءمنرجوعهبعدكانعليهصبّهأن

رواهأنهالبزارذكَرَهذاز!بهالمغيرةوحديث"الفتح":فيقالأتنبيه،:

انتهى..القطعةهذهفيالصحيحةطرقهمقاصدلخصتُوقدرجلاً،ستونعنه

"الفتح"فيذكرهماالقطعةهذهفيبقولهأراد:عنهاللهعفاالجامعقمال

فيتبعته-تعالىاللّهبعون-وأنا،منهايستفادوما،المختلفةالرواياتأوجهمن

واللّه،غيرهتحقيقاتمنعليّاللّهفتحمماوزدته،ذكرهمافذكرت،الشرحهذا

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقزجهشعبةبنالمغيرةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

636و63وه634و633و221632/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيوسيأتي)274(،1642و64وا64و.963و23/وأ)274(1638و637و

"و"الصلاة2(60و302و)182"الوضوء"في(و)البخاريّ،أيضاً""الصلاة

9957(،و)8957و"اللباس")4421("المغازي"وو)1892(388(و)363

،(551)""الطهارةفيو)الترمذيّ((،15و.1)94""الطهارةفيداود(و)أبو

)545(،""الطهارةفي(ماجه)وابن83(،و82و76و63)1/و)النساليّ(

.3861/"لنوويّاشر!"(1)
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،32(/1)لمسند""افي(و)الشافعيّ،36(و1/53)"لموطّاا"في(لكو)ما

47)7"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد،75(8و7)57""مسندهفي(لحميديّو)ا

917(،و178و177و)1/176"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن974(،و748و

25وا25و.924و248و247و246و244)4/"مسنده"فيو)أحمد(

بوو)أ،2(58و1/572)""مسندهفي(نةعوابوو)أ،2(5وه452و532و

)7/"لحليةا"وفي(632و63او63هو926و6)28"مستخرجه"في(نعيم

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن8(،وه)83"المنتقى"فيالجارود(و)ابن335(،

271)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1347(،و1346و1342و1338و)1326

"المعجمفيو)الطبرانيّ()236(،السنّة"شرحفيو)البغويّ(283(،و274و

689و679و877و876و87وه874و873و872و86وه)858الكبير"

أعلم.تعالىواللّه99(،وه89وه849و779و769و729و79وا

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الخفّين.علىالمسحمشروعيّةبيان)منها(:-ا

الأعين.عنوالتواري،الحاجةقضاءعندالإبعاداستحباب)ومنها(:-2

يتبعهأنالمغيرة!يِ!لأمره؟الطهارةعلىالدواماستحباب)ومئها(:-3

محلّوهو،قيلكذا،رجعحينبهتوضّأهـانما،بهيستنجلمأنهمعبالماء،

نظر.

وقد،المتوضئعلىالماءصبّفيالاستعانةجواز)ومنها(:-4

فرُوي،ذلكخلافعنهمارويوقدذلك،كراهةر!كيماوابنهعمرعنرُوي

لاعمر:ابنوقالالوَضُوء،يديهعلىصبّريم!عبّاسابنأنعمرعن

قاله،الصحيحوهو،وسجودي،وركوعي،وضوئيعلىرجلأعاننيأبالي

.3إدلّهُ)2(القرطبيّ

ساقهاالتيالرواياتفيسواء،المختلفةبطرقهل!بهالمغيرةحديثفوائدالمراد)1(

الروايةسياقخصوصلا،الشرحفيإليهاأشرتالتيالرواياتفيأم،المصنّف

التوفيق.وليّتعالىواللّه،فتنبّه،شرحهامنفرغتالتي

1/952."المفهم")2(
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لاوأنهالاستجمار،عندالأذىمناليديُصيبماغسل)ومنها(:-5

الماء.بغيرإزالتهيكفي

يُستنبَطوقد،ونحوهبالترابالرائحةإزالةعلىالاستعانة)ومنها(:-6

وليُتأمّل.،قيلهكذابالماء،إلايزاللاالمعتادعنانتَشَرماأنمنه

دُبِغَت.إذا،الميتةبجلودالانتفاعجواز)منها(:-7

!ي!لأنهنجاستها؟يُتَحَقَّقحتىالكفاربثيابالانتفاعجواز)ومنها(:-8

يَستَفصِل.ولم،الروميةالجبّةلبس

يَنجَسلاالصوفأنعلىبهاستَدَلَّ-إئهُالقرطبيّأن)ومنها(:-9

أهلهاومأكولكفر،دارذاكإذالشاموكانت،شاميةكانتالجبةلأن؟بالموت

فيه)1(.توقّفولا،ذلكعن!يِ!النبيّيسألولم،الميتات

منسوخالخفينعلىالمسحأنزَعَممَنعلىالردَّفيهأن)ومنها(:-01

هذهوكانت،المريسيعغزوةفينزلتلأنها؟المائدةفيالتيالوضوءبآية

فيالبجليّجريرحديثتقدّموقد،باتّفاقبعدهاوهي،تبوكغزوةفيالقصة

قريباً.ذلكمعنى

الضئقةالثيابولبسالسفر،فيالتشميرمشروعيّةفيهأن)ومنها(:-11

ذلك.علىأعونلكونها؟فيه

!رلأقالسفر؟فيحتىالوضوءسننعلىالمواظبة)ومنها(:-12

علىاقتصرأنهالقرطبيّظنّكمالا،بيانهتقدّمكماكاملاً،وضوءاًتوضّأ

المختلفةالرواياتتأمّلدونذلكقالإنمالأنه؟السنندونالوضوءفروض

فيبُيّنفقدقال،ماخلافلهلاتّضحتأمّلهافلوبعضاً،بعضهافسّرالتي

أسيرتكنولا،فتنبّهآنفاً،ذلكبيانقدّمناكماثلاثاً،ثلاثاًتوضّأأنهبعضها

التقليد.

سواء،امرأةًكانتولو،الأحكامفيالواحدخبرقبول)ومنها(:-13

بيانه.تقدمكماالأعرابيةخبرقَبِلَ!ي!لأنهلا،أمالبلوىبهتَعُمّفيماذلككان

؟يجزئلاغسلهالمفروضمُعْظَمغسلعلىالاقتصارأن)ومنها(:-14

)1("المفهم"1/053.
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عليه،بالمسحمنهمابقيفيمايَكْتَفِولم،الجبةتحتمنيديه!ي!لإخراجه

محلّبإكماليعتنونلابعضهمفترى،المسألةهذهفيالعوامّتساهلأكثروما

قوّةولاحولفلا،ضيّقةٌثيابٌعليهمكانتإذاسيّماولا،الغسلفيالفرض

الحكيم.العزيزباللّهإلا

تعميمبوجوبالقائلالصحيحللمذهببهيُستَدَلّأنه)ومنها(:-15

علىبالمسحكَمَّلَعفًي!لكونه،والبخاريّ،مالكمذهبوهو،بالمسحالرأس

المذكورةالمسائلفيتقدّموقد،فقطناصيتهعلىبالمسحيَكْتَفولم،العمامة

الرأستعميمأنوحاصله،الحقّهوالمذهبهذاأنالوضوء"صفة"بابفي

عليهوما،الرأسعلىبل،فقطالشعرعلىيجبلاولكن،واجببالمسح

أعلم.تعالىواللّه،ونحوها،العمامةمن

فيالتفريقيسيرأنعلىدليلٌفيه:رءإد!هُالقرطبيّقالما-)ومنها(:16

غيرالتفريقأنفييُختَلفلا:الوهّابعبدمحمدأبوقاليُفسدها،لاالطهارة

وهبابنعنفرُوي،المتفاحشالكثيرفيواختُلفالوضوء،يُفسدلاالمتفاحش

ابنعنوحُكي،الشافعيّقوليأحدوهووالسهو،العمدفييُفسدهأنه

قولفيوالشافعيّ،حنيفةأبوقالوبه،الوجهينفييُفسدهلاأنهالحكمعبد

السهو،معيُفسدهولا،التفريطأوالعمد،معيُفسدهأنهالقاسمابنوعندآخر،

هووهذا،سنّةٌالموالاةأنالمذهبمشهورإن:عياضٌالفضلأبووقال

الآيةفيوليس،الاَيةفيمحصورةالفرائضأنمنتقدّمماعلىبناءً؟الصحيح

فرّقأنهقطّعنهيُروَلمإذ؟!ي!النبيّفعلمنأُخذتهـانما،الموالاةعلىيدلّما

إلىيرجعذلك:فقيلوالكثير،اليسيربينالفرقفيواختلفمتفاحشاً،تفريقاً

)1(.انتهى.الكثيرهوالوضوءجفاف:وقيلحدّ،فيهوليسالاجتهاد،

مستحبّاتمنالموالاةأنعنديالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،وجوبهعلىيدلّمايَرِدلملأنهالوضوء؟

والفضل.العلمأهلخدمةمشروعيّة)ومنها(:-17

غ!ي!النبيّصلاةوجواز،بالمفضولالفاضلاقتداءجواز)ومنها(:-18

)1("المفهم"1/053.
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وسيأتير!به،عوفبنالرحمنعبدخلفهناصلّىحيث،أمتهبعضخلف

د!لمحبه.بكرأبيخلفصلاته"الصلاة"كتابفي

الإماممعيُصلّيأنهوهو،صلاتهفيالمسبوقحكمبيان)ومنها(:-91

قال،عنهذلكيسقطولا،بهسُبِقماالإمامسلامبعديقضيثم،أدركهما

الإمامأدركإذاالمسبوقعنتسقطفإنها،الفاتحةقراءةبخلاف:النوويّ

.)1(انتهى.راكعاً

عنالفاتحةسقوطمنالنوويقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

حقّقتوقد،الراجحخلافأنهإلاالفقهاء،جمهوربهقالوإن،المسبوق

فيأيضاًالشرحهذافيلهاوسأتعرّضبأدلّتها،النسائيّ""شرحفيالمسألة

.-تعالىاللّهشاءإن-"الصلاة"كتابمنلهاالمناسبالموضع

وجلوسه،وسجودهركوعهفيللإمامالمسبوقاتّباعطلب)ومنها(:-25

.المأمومجلوسموضعيكنلموإن

قبله.لا،سلامهبعدالإماميفارقإنماالمأمومأن)ومنها(:-21

نإحيث،الوقتأولفيالصلاةتقديمالأفضلأن)ومنها(:-22

عليهموأثنى،!يماللّهرسولينتظرواولم،الوقتأولفيفعلوهارقِوالصحابة

ذلك.في

يُشكَر.الطاعةإلىبادرمنأن)ومنها(:-23

للجماعةاستُحِبَّالوقتأولعنتأخّرإذاالراتبالإمامأن)ومنها(:-24

منيتأذّىلاوأنه،الإمامخلقبحسنوَثقواإذا،بهمفيصلّي،أحدهميقدّمواأن

الوقتأولفييصلّونفإنهم،أذاهيَأمنوالمإذافأما،فتنةعليهيترتّبولا،ذلك

جمييهالنبيّأمركما،معهمإعادتهالهماستُحبّبعدالجماعةأدركواإنثم،فرادى

قال:قالل!لمحنهذرّأبيعن"الصلاة"،فيالمصنّفأخرجفقد،بذلكر!جبهذرّأبا

عنالصلاةيؤخرونأمراء،عليككانتإذاأنت))كيف!:اللّهرسوللي

"صَلِّ:قال؟تأمرنيفما:قلت:قالوقتها؟"عنالصلاةيميتونأو،وقتها

نإ"ثم:لفظوفي"،نافلةلكفإنها،فصلّمعهمأدركتهافإن،لوقتهاالصلاة

.3731/"لنوويّاشر!"(1)
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الصلاة"صلِّ:قال:لفظوفيخير"،زيادةفإنها،معهمفصلّ،الصلاةأقيصت

فصلِّ".المسجدفيوأنتالصلاةأقيمتفإن،لحاجتكاذهبثم،لوقتها

للصلاةقدّموهحيثل!خهعوفبنالرحمنعبدفضلبيان)ومنها(:-25

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بهم

.التكلان

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(6331،

بِرَأْسِهِ،وَمَسَحَ،وًيدَيْهِوَجْهَهُفَغَسَلَ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،سَعِيدٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ

الْخُفَّيْنِ(.عَلَىمَسَحَثُمَّ

ثلاثة::الاسنادهذارجال

ثقةٌ،البصريّبالزَّمِنالمعروفالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌ

البصريّ،محمدأبو،الثقفيّالصَّلْتبنالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ()عَبْدُ-2

لكنه،سنينبثلاثموتهقبلتغيّروقد،سنة).8(نحوعن491()ت81(ثقةٌ

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(اختلاطهبعديُحدّثفلم،الناسعنحُجب

الماضي.السندفيالمذكورالأنصاريّهوسَعِيدٍ"بْنُو"يَحْىَ

عنوهو،الماضيسعيدبنيحيىبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!نه.أبيهعن،المغيرةبنعروةعنجُبير،بننافععن،إبراهيمبنسعد

فيالوهّابعبدقالأي؟الثقفيّالوهّابلعبدالضمير)وَقَمالَ(:وقوله

عَلَىمَسَحَثُمَّ،بِرَاسِهِوَمَسَحَ،وَيَدَيْهِوَجْهَهُ"فَغَسَلَ"فتوضّأ"::قولهبعدروايته

إلخ"..."فغسل:بقوله"فتوضّأ":قولهفسّرأنهيعنيالْخُفَّيْنِ"،

روايةعلى+إل!هُالمصنّفأحالهاالتيهذهالوهّابعبدروايةاتنبيه(:

:فقال))صحيحه"،فيرَءإد!هُالبخاريّالإمامساقها،الليث

سمعت:قال،الوهّابعبدحدثنا:قال،عليّبنعمروحدثنا)182(

مُطْعِمبنجبيربننافعأن،إبراهيمبنسعدأخبرني:قالسعيد،بنيحيى
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"أنه:شعبةبنالمغيرةعنيحدِّث،شعبةبنالمغيرةبنعروةسمعأنهأخبره

يَصُبُّجَعَلَمغيرةوأن،لهلحاجةذهبوأنهسفر،في!ؤاللهرسولمعكان

علىومسح،برأسهومسح،ويديهوجههفغسل،يتوضأوهو،عليهالماء

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى".الخفين

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْأَحْوَصِ،أَبُوأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(6341،

مَعَأنابَيْنَا:قَالَ،شُعْبَةَبْنِالْمُغِيرَةِعَنِ،هِلَالٍبْنِالْأَسْوَدِعَنِ،أَشْعَثَعَنْ

إِدَاومِنْعَلَيْهِفَصَبَبْتُجَاءَ،ثُمَّ،حَاجَتَهُفَقَضَى،نَزَلَإِذْ،لَيْلَةٍع!عذَاتَاللّهِرَسُولِ

خُفَّيْهِ(.عَلَىوَمَسَحَفَتَوَضَّأَ،،مَعِيكَانَتْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

حديثين.قبلالمذكورالتَّمِيمِيئُ(يَحْىَبْنُ)يَحْىَ-ا

بابين.قبلتقدّم،الحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

قبلتقدّم،المحاربيّالأسودبنسُليمالشعثاءأبيبن)أَشْعَثُ(-3

بابين.

جليلٌمخضرمٌثقةٌ،الكوفيّسلّامأبو،المحاربيّ(هِلَالٍبْنُ)الْأَسْوَدُ-4

المصنّفعندله،11/153"الإيمان"فيتقدمس(دم)خ84()ت21(

حديث)03(111/153(برقم""الإيمانفيلهوتقدّمهذا،،فقطحديثان

الحديث..".العباد؟.علىاللهحقّما"أتدريمرفوعاً:،ز!بهجبلبنمعاذ

منصوبةوهي،اللياليمنليلةًأي:رً"إدنهُالقرطبيّقال(لَيْلَةٍ)ذَاتَ:وقوله

اذللمذكّر:ويقال،المرّاتمنمرّةًأي؟مرّةذات:تقولكما،الظرفيّةعلى

الوافر،:أمنالشاعرقالكمامساء،وذا،صباح

يَسُودُ)2(مَنْيُسَوَّدُمالأَمْرٍصَبَاحِذِيإِقَامَةِعَلَىعَزَمْتُ

1/952."المفهم")2(1/56.البخاريّ""صحيح)1(
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أعلمتعالىواللّه،حديثقبلتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبُوقَالَ،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(6351(

بْنِالْمُغِيرَةِعَنِ،مَسْرُوقٍعَنْ،مُسْلِمِعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثنا:بَكْرٍ

فَأَخَذْتُهَا،،الادَاوَةَخُذِمُغِيرَةُيَا:َفَقَالَ،سَفَرٍفِي!يمّالئبِيئَمَعَكُنْتُ:قَالَ،شُعْبَةَ

جَاءَ،ثُمَّ،حَاجَتَهُفَقَضَى،عَئنيتَوَارَىحَتَّى!شًي!اللْهِرَسُولُفَانْطَلَقَ،مَعَهُخَرَجْتُثُمَّ

عَلَيْهِ،فَضَاقَتْكُمِّهَا،مِنْيَدَهُيُخْرِجُفَذَهَبَ،الْكُفَيْنِضَيِّقَةُ،شَامِئةجُئةٌوَعَلَيْهِ

عَلَىمَسَحَثُمَّ،لِلصَّلَاةِوُضُوءَهُفَتَوَضَّأَ،عَلَيْهِفَصَبَبْتُأَسْفَلِهَا،مِنْيَدَهُ)2(فَأَخْرَجَ

صَفَى(.ثُئَم،خُفَّيْهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الضُّحَىأبو،مولاهمالْهَمْدانيّ-بالتصغير-صُبيحبن)مُسْلِم(-ا

.العاصبنسعيداَلمولى:وقيل،بكنيتهمشهورالعطار،الكوفيّ

شَكَل،بنوشُتَيرعمر،وابن،عباسوابنبشير،بنالنعمانعنرَوَى

وغيرهم،،قيسبنوعلقمة،هلالبنالرحمنوعبد،الأجدعبنومسروق

طالب.أبيبنعليعنوأرسل

،مسروقبنوسعيدالصغير،يعفوروأبوومنصور،،الأعمشعنهورَوَى

مِقْسَم،بنومغيرة،مُرّةبنوعمرو،السائببنوعطاء،خَلِيفةبنوفِطْر

حَصينوأبو،الجعفيّوجابر،اللّهعبدبنوالحسن،الرحمنعبدبنوحصين

وغيرهم.بَهْدَلةبنوعاصم،الأسديّ

ابنقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:زرعةوأبو،معينابنقال

ابنوقال،الحديثكثيرثقةوكانالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيماتسعد:

."ثنا"حلىّ:نسخةوفي(1)

يده".فأخرج،"فضاقت:نسخةوفي)2(
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بكر،أبوحدثنا،كريبأبوحدثنا،ثقةٌ:النساليّوقال،مائةسنةماتزَبْر:

جاءهفإذا،صُبَيحبنمسلمجنبهوإلى،السعبيّرأيت:قال،حَصينأبوحدثنا

ثقة.،تابعيّ:العجليّوقالصُبَيح؟ابنياترىما:قال،شيءٌ

حديثاً.)32(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

)1/158(ذهنيمحمدحقّقهاالتيالنسخةهامشفيخطأوقعأتنبيه،:

وهذا،صُبيحبنمسلمبدل،الزنجيّخالدبنمسلمترجمةهنافيهاكُتبحيث

أصلاً،مسلمرجالمنليسخالدبنمسلمأنالعجائبومن،شكّبلاغلط

الغافلين،منتكنولا،فتنبّه،وغيره"التهذيب"فيترجمتهمنظاهرهوكما

التوفيق.وليّتعالىواللّه

.بابقبلالمذكورالكوفيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجاعبن)مَسْرُوق(-2

ومسائله.،الحديثشرحوكذا،البابأولسندفيتقدّمواوالباقون

ثبتكماالفجر،قبلذلكوكان،تبوكغزوةفيهو(سَفَرٍ)فِي:وقوله

منتسعسنةرجبفيتبوكغزوةوكانت"الصحيح"،فيطرقهبعضفيذلك

)1(.الهجرة

،بالصوابأعلمتعالىواللّهجلد،منإناء:بالكسرالادَاوَةَ()خُذِ:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْجَمِيعاً،خَشْرَمٍبْنُوَعَلِيُّ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثنَا-)...(6361(

عَنْ،مُسْلِمٍعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،عِيسَىاَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُقَالَ،يُونُسَبْنِعِيسَى

فَلَمَّا،حَاجَتَهُلِيَقْضِيَلمجي!اللهِرَسُولُخَرَجَ:قَالَ،شُعْبَةَبْنِالْمُغِيرَةِعَنِ،مَسْرُوقٍ

لِيَغْسِلَذَهَبَثُمَّ،وَجْهَهُغَسَلَثُمَّ،يَدَيْهِفَغَسَلَ،عَلَيْهِفَصَبَبْتُبِالادَاو،تَلَقَّيْتُهُرَجَعَ

رَأْسَهُ،وَمَسَحَفَغَسَلَهُمَا،،الْجُبَّةِتَحْتِمِنْفَأَخْرَجَهُمَا،الْجُبَّةُفَضَاقَتِ،ذِرَاعَيْهِ

بِنَا(.صَلَّىثُمَّخُفَّيْهِ،عَلَىوَمَسَحَ

.1/216"ملإعلا"ا(1)
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سبعة:الاسناد:هذارجال

،البابأحاديثثانيفيتقدّمواوعيسى،فشيخاهقريباً،تقدّمواوكلّهم

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

ومسائله،الحديثشرحوكذا،راهويهابنهوإِبْرَاهِيمَ":بْنُو"إِسْحَاقُ

قريباً.تقدمت

)1(.والتقاه،وتلَقّاه،كرَضِيَه،لَقِيَهُ:يقال،استقبلتهأي)تَلَقَّيْتُهُ(:وقوله

،والميضأة،والمِطهرة،والركوةوهي-،بالكسر-)بِالادَاوتم:وقوله

الوضوء)2(.إناءوهو،متقارببمعنًى

وأخذ.،شرعأيذَهَبَ()ثُمَّ:وقوله

مثلجوازفيه:رًءإئلّهُالنوويّقالالْجُبَّةِ(تَحْتِمِنْ)فَأَخْرَجَهُمَا:وقوله

حاجة؟لغيريُفعَللاأنفينبغي،الناسبينوأما،الخلوةوفي،للحاجةهذا،

)3(.انتهى.بالمروءةإخلالاًفيهلأن

فقدنظر،فيهإلخ"..يُفعَللاأن"ينبغي:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالىأواللّهفتبصّر،؟،أسوةيكونألا،المغيرةأمام!رالنبيّفعله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَانُمَيْرِ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)4(-)...(6371(

مَعَكُنْتُ:قَالَ،أًبِيهِعَنْ،الْمُغِيرَةِبْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِي:قَالَ،عَامِرٍعَنْزَكَرِيَّاءُ،

عَنْفَنَزَلَ،نَعَمْ:قُلْتُ؟"مَاءٌ"أَمَعَكَ:لِيفَقَالَ،مَسِيرٍفِيلَيْلَةٍذَاتَع!ي!النَّبِيِّ

الادَاو،مِنَعَلَيْهِفَأفرَغْتُجَاءَ،ثُمَّ،اللَّيْلِسَوَادِفِيتَوَارَىحَتَّىفَمَشَى،رَاحِلَتِهِ

حَتَّىمِنْهَا،ذِرَاعَيْهِيُخْرِجَأَنْيَسْتَطِعْفَلَمْ،صُوفٍمِنْجُبَّةٌوَعَلَيْهِ،وَجْهَهُفَغَسَلَ

خُفَّيْهِ،لِانرخَأَهْويتُثُمَّ،بِرَأْسِهِوَمَسَحَ،ذِرَاعَيْهِفَغَسَلَ،الْجُبَّةِأَسْفَلِمِنْأَخْرَجَهُمَا

عَلَيْهِمَا(.وَمَسَحَطَاهِرَتَيْنِ"،أَدْخَلْتُهُمَافَ!نِّي"دَعْهُمَا،:فَقَالَ

.8911ص"موسلقاا"جعرا(1)

3.916/النوويّ""شرخ)3(

3/168.النوويّ""شرخ)2(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)4(
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ستّة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت151(فاضلحافظٌثقة

فاضلٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الهَمْدانيّنُميربناللّهعبد:هو)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سنّيٌّ

فيروزبنميمونبنهُبيرة:ويقالخالد،زائدةأبيبن)زَكَصِيَّاءُ(-3

)ع(914(أو8أو7)ت61(يُدلّسثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّ

83/944.""الإيمانفيتقدم

حديثهمنأرهولم،مدلّسٌزكريّا"الفتح":فيءإئلّهُالحافظقالأتنبيه(:

لاوالقطّانزكريّا،عن،القطّانيحيىعنأحمدأخرجهلكن،بالعنعنةإلا

بذلكصرّح،لهممسموعاًكانماإلاالمدلّسينشيوخهحديثمنيَحمِل

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مفيدٌبحثٌوهو)1(،انتهى.الإسماعيليّ

مشهورٌفقيهٌثقةٌ،الكوفيّعمروأبو،الشَّعبيّشَرَاحيلبن)عَامِر(-4

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةعن،ذلكبعدأو01(ا)ت31(فاضلٌ

ومسائله.،الحديثشرحوكذاقريباً،تقدّماوالباقيان

اَخره.إلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌالإسنادهذاأتنبيه(:

الليالي.منليلةأي(لَيْلَةٍ)ذَاتَ:وقوله

وقد،فيهيُسارالذيالطريقَيكونوقدالسير،هومَسِيرِ(:)فِي:وقوله

.تبوكغزوةفيأنهتقدّم

عنّيوغاب،بصريعناختفىأياللَّيْلِ(سَوَادِفِيتَوَارَى)حَتَّى:وقوله

الليل.بظلاماحتجابهبسبب

قال،إليهأشرت:ويقال،يديمددتُأيأَهْويتُ()ثُمَّ:وقوله

إذابالشيء:أهويتُ:الأصمعيّقال،ليأخذهبيدهإليهأهوى:يقال:الجوهريّ

القعود،إلىالقياممنالهُويّقصدتُأي؟أهويتُ:غيرهوقال،بهأومأت

)2(.انتهى.الإمالة:الإهواء:وقيل

3.151/"القاري"عمدة)2(037./1""الفتح(1)
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ماإلىيَقْصِدأنللخادموأن،العالمرحمةفيه:ءإَلنهُبطالابنقال

الجوابوردّ،الإشارةعنالفهموفيه،يَأمرهأنقبلمخدومهعادةمنيَعرِف

)1(.انتهى"دعهما".:فقال:لقولهعنها؟يُفْهَمعما

.ضرببابمن،الزايبكسرخُفيْهِ()لِأنرخَ:وقوله

الخفّين.اتركأي)دَجْمهُمَا(:وقوله

فيالضمير:رَءإل!هُالملقّنابنقال،القدمينأيأَدْخَلْتُهُمَا()فَإِنَي:وقوله

.مختلفانفالضميران،للرجلين"أدخلتهما":قولهوفي،للخفّين"دَعْهما":قوله

.)2(

شهى.

"وهما:وللكشميهنيّللأكثر،كذا":"الفتحفيقال)طَاهِرَتَيْنِ(:وقوله

طاهرتان"،وهما،الخفينالقدمينأدخلت"فإنيداود:ولأبيطاهرتان"،

:قال؟خفيهعلىأحدناأيَمْسَح،اللّهرسوليا:قلت"مسنده":فيوللحميديّ

بنصفوانحديثمنخزيمةولابنطاهرتان"،وهماأدخلهما،إذا"نعم

علىأدخلناهمانحنإذاالخفينعلىنَمْسَحأنلمجيماللّهرسولأمرنا:عَسّال

للمزنيّ،ذكرته:خزيمةابنقالأقمنا"،إذاوليلةًويوماً،سافرناإذاثلاثاً،طهر

انتهى..للشافعيحجةأقوىفإنهأصحابنا،بهحدَّث:ليفقال

لكن،البخاريّشرطعلىليسلكنهصحيحاًكانوإن،صفوانوحديث

وأشار،اللبسعندالطهارةاشتراطعلىالدلالةفيلهموافقالبابحديث

المسألة.فيالخلافإلىقالبماالمزنيّ

فيالشرعيةعلىالطهارةحملواوالجمهورالشافعيأن:ومحصله

اللبس،عندنجاسةرجليهعلىيكنلمإذا:فقالداود،وخالفهمالوضوء،

لامبيحالتيمملأن؟عندهملهيُبَحلملبسهماثمتيممولو،المسحلهجاز

أصبغ.وخالفهم،رافع

كونالراجحأنالنساليّ"،"شرحفيحقّقناقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيهناالبحثوسيأتيمبيحاً،لارافعاً،التيمّم

037./1""الفتح(1)

1/613."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(
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الأعضاءباقيأكملثملبسهما،ثمالوضوء،بنيّةرجليهغَسَلولو:قال

لامنعندوكذا،الترتيبإيجابعلىوافقهومنالشافعيعندالمسحيُبَحلم

من"الهداية"صاحبقاللكن،تتبعضلاالطهارةأنعلىبناءً؟يوجبه

بالكاملةوالمراد:قال،كاملةطهارةعلىلبسهماالمسحإباحةشرطُ:الحنفية

أحدثثمالوضوء،كَمَّلإذاالصورةهذهففي،اللبسوقتلا،الحدثوقت

انتهى..كاملةطهارةعلىكانالحدثوقتَلأنه،المسحلهجاز

الخفلبسقبلالطهارةجعللأنه،عليهحجةوالحديث:الحافظقال

وقد،الشرطذلكبوجودإلايصحلابشرطوالمعلَّق،المسحلجوازشرطاً

الكاملةُ.بالطهارةالمرادأنسَلَّم

هذافيالبحثقدّمتُوقد،جيّدٌتعقّبهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

القولورجحت،ر!جبهجريرحديثمسائلمنالتاسعةالمسألةفيمستوفًى

حيث،الحديثظاهرعليهدلّكما،الخفّلبسقبلالطهارةكمالباشتراط

وهما،أدخلهماإذا"نعم:وقال"،طاهرتين،أدخلتهما))فإني:ع!ي!قال

التوفيق.وليّتعالىواللّهفتبصّر،طاهرتان"،

الثانية،غسلثمفلبس،رجليهإحدىغسلوبقيمرتباً،توضأولو:قال

والمزنيّ،والكوفيون،الثوريّوأجازهالأكثر،عندالمسحلهيُبَحلمولبس

أنهلصدق،وغيرهمالمنذر،وابن،مالكصاحبومُطَرِّف،الشافعيّصاحب

.طاهرةوهي،الخفينرجليهمنكلّاًأدخل

علىالمرتبالحكمغير،التثنيةعلىالمرتبالحكمبأنوتُعُقّب

ضمإنلكن:قال،باقٍالاحتماللأنالعيد؟دقيقابنواستضعفه،الوحدة

انتهى..اتجهتتبعضلاالطهارةأنعلىيدلّدليلٌإليه

يقتضيهالذيلأنهأقربعنديالأولينمذهب:عنهاللّهعفاالجامعقال

بكمالها.إلامعتبرةتكونلاالوضوءطهارةإذ؟النصّظاهر

باب:فقال"صحيحه"،فيترجمحيثر-%لثةخزيمةابنالإمامأجادوقد

الاَخرالخفّلبسإذاالرجلينكلاغسلقبلالخفّينأحدلابسأنعلىالدليل

هوإذ؟أحدثإذاالخفّينعلىالمسحلهجائزغير،الأخرىالرجلغسلبعد

علىالمسحفيرخَّصإنما!ي!والنبيّ،الطهارةكمالقبلالخفّينأحدلابس
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أحدلابسهوصفتهالبابهذافيذكرناومن،طهارةعلىلبِسهماإذاالخفّين

أحدلبسهعندكلتيهمالا،الرجلينإحدىغاسلهوإذطهر؟غيرعلىالخفين

)1(صبرا-
ر-إد!هُ.خزيمهابنكلامانتهى.الخفين

الدلالةفيهذال!نهالمغيرةحديثمنوأصرح:رً-إئلّهُالملقّنابنوقال

أبيحديثفأمارنحك!ما،عسّالبنوصفوان،بكرةأبيحديثاالكاملةالطهارةعلى

ولياليهنّ،،أيامثلاثةللمسافرأرخص!ي!اللّهرسول"إن:فلفظه،ل!نهبكرة

صحيح،حديثعليهما"،يَمسحأنخفّيهفلبستطهّر،إذا،وليلةًيوماًوللمقيم

صحيح،إسناده:الشافعيّوقال"صحيحيهما"،فيحبّانوابن،خزيمةابنرواه

حسن.حديث:البخاريّوقال

الفاء.بحرفوعقّبه،الطهارةإكمالشرطفقد

!ي!اللّهرسول"أمرنا:بلفظالدارقطنيّفرواه،ز!هصفوانحديثوأما

ويوماًسافرنا،إذاثلاثاً،طهرعلىأدخلناهمانحنإذاالخفّينعلىنمسحأن

)2(.انتهىأقمنا".إذاوليلةً

طهارةعلىالخفّينلبساشترطمنمذهبالمذاهبأرجحأنوالحاصل

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،كاملة

:أفائدتان()3(

فيهللغسلمدخللابالوضوء،خاصّالخفينعلىالمسح)الأولى(:

أعلم.تعالىواللّه،بإجماع

قالمنعندالمدةانقضاءقبلالمسحبعدخفيهنزعلو(:)الثنية

عندقدميهوغسل،وغيرهما،!اسحاقأحمد،عندالوضوءأعاد،بالتوقيت

وقال،تطاولإنإلا،والليث،مالكقالوكذا،ثوروأبي،والمزنيّ،الكوفيين

مسحمنعلىوقاسوه،قدميهغسلعليهليس:وجماعة،ليلىأبيوابن،الحسن

"."الفتحفيقالهنظر؟وفيه،المسحإغادةعليهيجبلاأنهحلقهثم،رأسه

79.-1/69"خزيمةابن"صحيح)1(

622.-1621/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(

1.371/"الفتح"فيالفائدتينهاتينذكر)3(
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نوجبحجةفبأي،نظرٌالنظرهذافيعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

الإجماعإلىنظرناهـان،نصّفلا،النصوصإلىنظرنافإن،قدميهغسلعليه

للوضوء،ناقضاًالخفّنزعيكونفكيف،خلافيّةالمسألةفإن،إجماعفلا

وقد،بالإنصاففتبصر،معهومن،الحسنإليهذهبماعندييترجّحفالذي

نفيسة،تحقيقاتفيهتجدفراجعهالنسائيّ"،"شرحفيالبحثهذااستوفيت

التوفيق.تعالىوباللّه

:تقديره،إضمارٌفيه:رَ-إل!هُالملقّنابنقالعَلَيْهِمَا()وَمَسَحَ:وقوله

قبله؟يجوزولا،الحدثبعدالمسحجوازوقتلأن؟عليهمافمسح،فأحدث

"الصحيح"فيطرقهبعضفيلأن؟ذلكقلناوإنما،الغسلطهارةعلىلأنه

المراد:أنعلىحملهفتعيّن،بالإداوةاتّبعهوأنه،الغائطقِبَلَتبرّز!شيمأنه

)1(.انتهىالوضوء.جدّدأنهلاعليهما،فمسح،فأحدث

،الحدثبعدالمسحجوازوقت"لأن:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

يجدّدأنأرادلو،المسحمنالمانعفما؟دليلإلىيحتاجهذا"قبلهيجوزولا

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمّلالوضوء؟،

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُحَدَّثَنَا،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(6381(

وَضَّأَاصنَهُ،اَبِيهِعَنْ،الْمُغِيرَةِعُرْوَيبْنِعَنْ،الشَّعْبِيِّعَنِ،زَائِدَةَأَبِيبْنُعُمَرُحَدَّثنا

طَاهِرَتَيْنِدا(.أَدْخَلْتُهُمَا"إِنّي:فَقَالَ،لَهُفَقَالَ،خُفَّيْهِعَلَىوَمَسَحَفتوَضَّأَ،!لخممالنَّبِيئَ

ستة:الاسناد:هذارجال

نزيل،المروزيّ،بالسمينالمعروفميمونبن(حَاتِمٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

فيتقدمد()م236(أو)ته151(فاضلاًوكان،وَهِمَربّما،صدوقٌبغداد،

.1451/""الإيمان

1/613."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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ولامين-،المهملةالسينبفتح-السَّلُوليّ(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-2

19(.للتشئعفيهيمُلّم،صدوقٌ،الكوفيّالرحمنعبدأبو،مولاهم

إسحاقأبيبنيوسفبنوإبراهيم،معاويةبنوزهير،إسرائيلعنرَوَى

وغيرهم.،سفيانبنوهريم،الطائينصيربنوداود،صالحبنوالحسن،السبيعي

،العنبريوعباس،شيبةأبيوابنا،أقرانهمنوهو،نعيمأبوعنهورَوَى

سعيدبنوأحمددينار،بنزكريابنوالقاسمنمير،وابن،كريبوأبو

وجماعة.،السدوسيشيبةبنويعقوب،الدُّوريوعباس،الرّبَاطي

تشيع،فيهوكان،ثقةكوفي:العجليوقال.بأسبهليس:معينابنقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره.عنهكتبتوقد

سنةمات:وغيرهداودأبووقال)254(،سنةمات:البخاريقال

برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)0246(.و)2337(و)1766(و)0911(و)1127(و)538(و)288()274(

بنعمرومولى،الكوفيّالوادعيّالْهَمْدانيّزَائِدَةَ(أَبِيبْنُ)عُمَرُ-3

61(.بالقدررُمي،صدوقٌ،زائدةأبيبنزكرياأخو،الوادعيّاللّهعبد

أبيبنوعونالسفر،أبيبناللّهوعبد،حازمأبيبنقيسعنرَوَى

،عباسابنمولى،وعكرمة،والشعبيّ،السبيعيّإسحاقوأبي،جُحيفة

وجماعة.

،الحباببنوزيدأسد،بنوبهززكريا،بنيحيىأخيهابنعنهورَوَى

بنوإسحاق،شُميلبنوالنضر،الْعَقَديّعامروأبو،مهديّبنالرحمنوعبد

وغيرهم.،والأصمعيّ،عرعرةبنومحمد،وهُشيم،السَّلُوليّمنصور

أبيه:عنأحمد،بناللّهعبدوقال،الحفظكَيّسكان:مهديّابنقال

والنساليّ:،حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال،صالحٌ

موضعفيوقالالقدر،يَرَىعمرداود:أبيعن،الاَجريّوقال،بأسبهليس

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهبكثير،عمرأخيهمنأعلىزكريااَخر:

مستقيم،الحديثفيوهوالقدرَ،يَرَىكان:الْعُقيليّوقال،ثقةكوفيّ:العجليّ

.ثقةٌوزكرياء،بهبأسلاعمر:سفيانبنيعقوبوقال
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ثلاثةالكتابهذافيوله،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّبهتفرّد

و)3926(.و)553()274(برقم،فقطأحاديث

ومسائله.،الحديثشرحوكذاقريباً،تقدّمواوالباقون

الوضوء.ماءعليهصبّأيلمجيم(النَّيِيئَ)وَضَّأَ:وقوله

نأوأراد،خفّيهشأنفيغ!يمّالنبيّالمغيرةكلّمأيلَهُ()فَقَالَ:وقوله

ينزعهما.

وجملة:،ع!يمللنبيّ"قال"ضميرطَاهِرَتَيْنِ(أَدْخَلْتُهُمَا"إِنِّي:)فَقَالَ:وقوله

"دعهما،:لىقالأي؟السابقةالرواياتعليهدلّت،لمحذوفعلّةإلخ".."إني

أعلم.تعالىواللّه"،طاهرتينأدخلتهمالأني؟عليهماأمسحأنأريدفإني

الإمامسندذكرهبعدرَءإئلّهُالجيّانيالغسّانيعليّأبوالحافظقالأتنبيه(:

عنلنارُويهكذا:نصّهمازائدةأبيابنيوعمرزكريّا،طريقيمنرَء%للّهُمسلم

بينهليسالطُّرُقجميعمن،زائدةأبيبنعمرعنالحديثهذاإسنادمسلم

حاتم،ابنعنخَرَّجهالحجاجبنمسلمأنمسعودأبووذكرأحد،الشعبيّوبين

الشعبيّ.عنالسفر،أبيبناللّهعبدعن،زائدةأبيبنعمرعن،إسحاقعن

عنزكريّا،ورواه:قالالكبير،كتابهفيالْجَوْزقيّبكرأبوقالوهكذا

بناللّهعبدعن،زائدةأبيبنعُمرورواه:قالثم،عروةعن،الشعبيّعامر

.عروةعن،الشعبيّعنالسفر،أبي

نا:قال،الشَّرْقيّالحسنبنمحمدبنأحمدأخبرنابكر:أبوقال

،زائدةأبيبنعمرنارجاء،بناللّهعبدنا:قال،الإسفرايينيّحيّويهبنمحمد

أنهأبيهعن،المغيرةبنعروةعن،الشعبيّعنالسفر،أبيبناللّهعبدعن

أدخلتهما،فإني"دعهما،:فقال،خفّيهإلىفأهويتُ:قالع!يو،النبيّوضّأ

خفّيه.علىفمسحطاهرتان"،وهما

الشعبيّ،منسمعقدزائدةأبيبنعمرأن"تاريخه"فيالبخاريّوذكر

أبيكلامانتهى.يسألانهالشعبيّإلىوزكرياءالسفر،أبيابنَيَبعَثكانوأنه

رًء%للّهُ)1(.الجيّانيّعلي

3/197-297.""تقييدالمهمل)1(
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الحافظ،ذَكَروقد:نصّهماهذاالجيّانيّكلامذكرهبعدرَ-إل!هُالنوويّقال

عن،حاتمابنعنرواهمسلماًأن"أطرافه"فيالواسطيّخلفمحمدأبو

يذكرولم،الأصولفيهوكما،الشعبيّعن،زائدةأبيبنعمرعن،إسحاق

)1(.انتهى.السفرأبيابن

هناالمذكورالمصنّفسندأنلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

قدنقدهفيهومنوهو،البخاريّلأن؟صحيحالسفرأبيابنواسطةبلا

منه،الحديثهذاسمعأنهفالظاهر،الشعبيّعنزائدةأبيبنعمرسماعأثبت

وبينبينهواسطةالسفرأبيابنأدخلأنهمنالْجوزقيّذكرهمايعارضهولا

فيهذانظيرثبتوقدوبدونها،،بواسطةسمعهأنهعلىحملهلإمكان؟الشعبيّ

.الثقاتأحاديث

متابعةذكرهإنماالمصنّفلأن؟الصحّةفييؤثّرفلاترجيحهتقديروعلى

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّهزكريّا،أخيهلرواية

أُنيبُ!هو.وَإِيىِتَوكتُعَليهِلاَللَّهِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَقِيصْلَخَإِلَأأُلرِيدُإِنمالو

وَالْعِمَامَةِ(النَّاصِيَةِعَلَىالْمَسْحِ)بَابُ-)23(

المذكورثعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمثّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

يَعْيي-يَزِيدُحَدَّثنا،بَزِيعِبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَيي-)...(1963،

بْنِعُرْوَةَعَنْ،اَلْمُزَنِيئُاللهِعَبْدِبْنُبَكْرُحَذَثَنَا،الطَّوِيلُحُمَيْذحَدَّثَنَا-زُريعِابْنَ

فَلَمَّا،مَعَهُوَتَخَلَّفْتُ،ءلمجيوأاللّهِرَسُولُتَخَلَّفَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،شُعْبَةَبْنِالْمُغِيرَةَِ

ذَهَبَثُمَّ،وَوَجْهَهُكَفَّيْهِفَغَسَلَبِمِطْهَؤ،فَأتَيْتُه4ُ؟"مَا"أَمَعَكَ:قَالَ،حَاجَتَهُقَضَى

الْجُبَّةَوَألقَى،الْجُبَّةِتَحْتِمِنْيَدَهُفَأَخْرَجَ،الْجُبَّةِكُمُّفَضَاقَ،ذِرَاعَيْهِعَنْيَحْسِرُ

ثُمَّ،خُفَّيْهِوَعَلَى،الْعِمَامَةِوَعَلَى،بِنَاصِيَتِهِوَمَسَحَ،ذِرَاعَيْهِوَغَسَلَ،مَنْكِبَيْهِعَلَى

عَبْدُبِهِمْيُصَلِّي،الصَّلَاةِفِيقَامُواوَقَدْ،الْقَوْمِإِلَىفَانْتَهَيْنَا،وَرَكِبْتُرَكِبَ

171.-3017/النوويّ""شرخ)1(
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فَأَوْمَأَيَتَأَخَّرُ،ذَهَبَءلجم!بِالنَّبِئأَحَسَّفَلَفَا،رَكْعَةًبِهِمْرَكَعَوَقَدْ،عَوْفٍبْنُالرَّحْمَنِ

سَبَقَتْنَا(.الَّتيالرَّكْعَةَفَرَكَعْنَا،وَقُمْتُ!ؤ،النَّبِئُقَامَسَفَمَفَلَفَا،بِهِمْفَصَلَّى،إِلَيْهِ

ستّة:الاسناد:هذارجال

أبو-الزايوكسر،الموحّدةبفتح-بَزِيع(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

1011.ثقةٌ،البصريّاللّهعبد

الوهابوعبد،سليمانبنوفُضيلسعيد،بنالوارثعبدعنرَوَى

عديّ،أبيوابن،سليمانبنومعتمر،الأعلىعبدبنالأعلىوعبد،الثقفيّ

وغيرهم.،زُريعبنولزيد

وأبو،عاصمأبيبنبكروأبو،والنساليّ،والترمذيّ،مسلمعنهورَوَى

خزيمة،وابن،الساجيّيحيىبنوزكرياء،هارونبنوموسىالبزار،بكر

وغيرهم.

به،بأسلا:مرةًوقال،صالحٌ:النساليّوقال،ثقةٌ:حاتمأبوقال

قاسم.بنمسلمةُووثّقه"الثقات"،فيحبانابنوذكره

ومائتين.وأربعينسبعسنةمات:عاصمأبيابنقال

خمسةالكتابهذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ،المصنّفبهتفرّد

و)8922(ءو)2124(و)879(و)421()274(برقمفقط)1(،أحاديث

181ثبثثقةٌالبصريّ،معاويةأبوالعيشيّ،زُريعِ(بْنَ)يَزِيدُ-2

7/132."الإيَمان"فيتقدم)ع()182(

عبيدةأبو،الطويلحُميدأبيبنحميد:هوالطَّوِيلُ()حُمَيْدٌ-3

:ويقالتِير،حميد:أبيواسم،البصريّ،ذلكغيروقيل،مولاهمالْخُزَاعيّ

،مِهْران:ويقال،طَرْخان:ويقال،داور:ويقال،زاذويه:ويقال،تيرويه

151.مدلّسثقة.ذلكغيرويقالمَخْلَد،:ويقال،الرحمنعبد:ويقال

بنوبكر،أنسبنوموسى،البنانيوثابت،مالكبنأنسعنروى

صاحبعن"التهذيب"تهذيبفيوذكر)صخر(،الحديثبرنامجفيلهسجّلهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّهنظر،محلوهو،أحاديثتسعةعنهروىمسلماًأن""الزهرة
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،البصريوالحسن،نوفلبنالحارثبناللّهعبدبنوإسحاق،المزنيّاللّهعبد

وغيرهم.

وهو،الأنصاريسعيدبنويحيى،سلمةبنحمادأختهابنعنهوروى

،إسحاقوابن،ومالك،وشعبة،والسفيانانزيد،بنوحماد،أقرانهمن

وغيرهم.،وزائدة،والقطانخالد،بنووهيب،سليمانبنوالمعتمر

وقال.بطويليكنولمحميداً،رأيت:الأصمعيقال:البخاريقال

معين:لابنقلت:الدارميوقال.ثقة:معينبنيحىعنمنصور،بنإسحاق

الدارمي:قال.كلاهما:قالحميد؟أوالحسنفيإليكأحبعبيدبنيونس

لاثقة:حاتمأبووقال.ثقةبصري:العجليوقالبكثير.حميدمنأكبريونس

ثقة:خِراشابنوقالوحميد.،قتادةالحسنأصحابوأكبر،بهبأس

سمعهإنماأنسعنحديثهعامةإن:يقالشيء،حديثهفي:مرةوقال،صدوق

كتبحميدأخذ:سلمةبنحمادعنبكير،أبيبنيحيىوقال.ثابتمن

حميديَدَعلمحماد:عن،الأصمعيوقال.عليهردهاثمفنسخها،الحسن

يرويماعامةحماد:عنمؤملوقال.منهوسمعه،ووعاهإلاعلماًلثابت

يسمعلم:شعبةعنالحدادعبيدةأبووقال.ثابتمنسمعهأنس!عنحميد

فيهاثبّتهأو،ثابتمنسمعهاوالباقيحديثاً،وعشرينأربعةإلاأنسمنحميد

سمعت:يقولشعبةسمعتداود:أبيعنالمدينيبنعليوقال.ثابت

يرويهفإنه،شعبةبهتحدثماانظر:يحدثنيوهولحميديقولالشهيدبنحبيب

بنعيسىوقال.بهيحدثكمافانظر،نَسِيّرجلحميداًإنهو:يقولثم،عنك

أنسعنحميدسمعشيءكل:شعبةعنداود،أبيعن،الطيبأبيبنعامر

حميدكانسعيد:بنيحيىعن،المدينيبنعليوقال.أحاديثخمسة

عن،الحميديوقال.فيهيَشُكّأنسحديثبعضعلىتَقِفهذهبتَإذاالطويل

قدحميداًإن:ليفقال،دُرُست:لهيقال،بصريشُوَيْبٌعندناكان:سفيان

يسيراً،شيئاًإلاأنس!عنوقتادة،ثابتومنأنس!،منسمعماعليهاختلط

:فيقولعنها،حميداًفأسأل،أنسغيرعنثبتبماأخبرني:لهأقولفكنت

طرح:المحاربييعلىبنيحيىعن،موسىبنيوسفوقال.أنساًسمعت

عنهحدثوقد،كثيرةأحاديثله:عدقيابنوقال.الطويلحميدحديثزائدة
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الباقيوسمعذُكر،مامقدارإلاأنسمنيسمعلمأنهعنهذُكرماوأما،الأئمة

سمعهوقد،يُدَلّسهأنسعنرواهمابعضأنبابهفيمافأكثر،عنهثابتمن

إلا،الحديثكثير،ثقةًكانسعد:ابنوقال.ثقة:النساليّوقال.ثابتمن

يقالالذيهو:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.أنسعندلسربماأنه

وسمعحديثاً،عشرثمانيةأنسمنسمع،يدلسوكانداود،أبيبنحميد:له

فلاحميدحديثوأما:البرديجيبكرأبووقال.عنهفدلس،البنانيثابتمن

فعلى:العلائيسعيدأبوالحافظوقال.أنسحدثنا:قالبماإلامنهيُحتجّ

ثقةوهوفيها،الواسطةتبيّنفقد،مُدَلَّسةًحميدأحاديثتكونأنتقدير

)1(
صحيح.

خمسةأنسمنسمعإنماحميداًأنعامربنعيسىرواية:الحافظوقال

وفيكثير،بشيءأنسمنبسماعهحميدصرّحفقد،باطلٌقولأحاديثَ

سفيانوحكاية،عرفتهماعامربنوعيسى،جملةذلكمن"البخاري"صحيح

لأمرفذاكحديثهزائدةتركوأما،هالكدُرُستفإنبشيء،ليستدُرُستعن

)2(.انتهىالخلفاء.أمورمنشيءفيلدخولهآخر؟

فأحاديث،العلاليّالحافظقالهماالحقّ:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عُرففقد،أنسعنبعضهايسمعلمأنهتقديرعلىلأنه،صحيحةكلهاحميد

يضرّ.لاتدليسهأنفتبيّن،جليلثقةوهو،البنانيّثابتٌوهو،عنهدلّسمن

منالثالثةالطبقةأهلمنحميداًالطويلعدّهفيالحافظعلىيُردّوبهذا

إذاإلابهميُحْتَجّفلم،التدليسمنأكثرواالذينوهم،المدلّسينمراتب

ثقة.عنإلايدلّسلالكونه؟تدليسهيُقبلممنأنهوالحقّ،بالسماعصرّحوا

عنيُدلسمنالدنيافييوجدلا"إنه:حبّانابنقولأنأيضاًيتبيّنوبه

يدلسلاأنهالطويلحميدعنثبتفقد،صحيحغير"عيينةبنسفيانغيرثقة

أعلم.تعالىواللهجدّاً،مهمّفإنههذا،فافهم،ثقةعنإلا

الحديث.صحيحأي)1(

494.-1/394"التهذيب"تهذيبراجع)2(
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يصلي،قائموهو،الطويلحميدماتسعيد:بنيحيىعن،رُسْتهوقال

مات:الطويلحميدبنإبراهيموقال)142(،سنةوجماعةسعدابنوأرّخه

بنعمروأرّخهوكذاشيئاً،منهأسمعولم،سنة)75(عليهأتتوقد)43(،سنة

.وغيرهعلي

حديثاً.)92(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

31(جليلٌثبتٌثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوالْمُزَنِيئُ(اللهِعَبْدِبْنُ)بَكْرُ-4

6.82/""المقدمةفيتقدم)ع(601()ت

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الغسانيّ:عليّأبوالحافظفقالالإسناد،هذافيالنقّادتكلّمقدأتنبيه(:

بنيزيدعن،بزيعابنحديثفيمسلميقولهكذا:الدمشقيّمسعودأبوقال

،المغيرةبنحمزة:فيهفقالوا،الناسوخالفه،المغيرةبنعروةعن،زُريع

بنمحمدإلىفيهالوهمفنَسَبَ،الدارقطنيّالحسنأبووأما،عروةبدل

الغسانيّ.كلامآخرهذا،مسلمإلىلابَزِيعبناللّهعبد

هذافي،عندهمالصحيحهوالمغيرةبنحمزة:رًءإللّهُعياضالقاضيقال

ابنانوعروةوحمزةالأُخَر،الأحاديثفيالمغيرةبنعروةوإنما،الحديث

المزنيّبناللّهعبدبنبكرروايةلكنجميعاً،عنهمامرويّوالحديث،للمغيرة

بكر:يقولولا،مُسَمىغير،المغيرةابنوعن،المغيرةبنحمزةعنهيإنما

معتمرفرواهبكر،عناختُلِف،وكذلكوَهِمَفقدعنه"عروة":قالومَن،عروة

رواهوكذا،المغيرةابنعن،الحسنعنبكر،عن،عنهالوجهينأحدفي

عنبكر،عن:غيرهموقال،مسلمهذاذكروقد،التيميّعنسعيد،بنيحيى

رًءإدلّهُ)1(.عياضالقاضيكلامانتهى.وَهَمٌوهو:الدارقطنيّقال،المغيرة

الإسنادهذافيالصحيحأنذكروهماخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقال

،عروةعنلا،المغيرةبنحمزةعن،المزنيّاللّهعبدبنبكرعنهوإنما

فيالنسائيّرواهفقد،فيهللحفّاظبَزِيعبناللّهعبدبنمحمدلمخالفةوذلك

بنيزيدعنكلاهما،مسعدةبنوحميد،الفلاسعليّبنعمروعن"سننه"

3.171/النوويّ"و"شرح98،-2/88"المعلم"إكمال)1(
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بنحمزةعن،المزنيّاللّهعبدبنبكرحدّثنا:قالحميد،حدثنا:قال،زُريع

الحديث.."..!شَي!اللّهرسول"تخلّف:قال،أبيهعن،شعبةبنالمغيرة

حدّثنا:قال،القاضييوسفحدّثنا:فقال"مسنده"فيعوانةأبوورواه

اللّهعبدبنبكرحدّثنا:قالحميد،ثنا:قال،زُريعبنيزيدحدّثنا:قالمسدّد،

"تخلّف:قال،أبيهعن،شعبةبنالمغيرةبنحمزةعنالمزنيّ،

الحديث.."..!يمّاللّهرسول

نأعلىزريعبنيزيدعنالحديثروواالذينالحفّاظمنثلاثةاتّفقفقد

بنمحمدفرواية،عروةعنلا،المغيرةبنحمزةعنرواهإنمابكراًالمزنيّ

تعتبرالمغيرةبنعروةعنبكر،عنجعلهحيث،لهممخالفاًبزيعبناللّهعبد

شاذّ-.

بنالمغيرةابنيوعروة،حمزةعنمرويّالحديثأنوالحاصل

ابنعن،المغيرةبنحمزةعنهيإنماالمزنيّبكرروايةلكن،ل!بهشعبة

.عروةعن:بكريقولولا،مسمّىغيرالمغيرة

وأما،عوانةوأبيالنسائيّتخريجمنقدّمناهافقدحمزةعنروايتهأما

بنالمعتمرطريقمنهنامسلمرواهافقدمسمّى،غيرالمغيرةابنعنروايته

شعبة،بنالمغيرةابنعن،اللّهعبدبنبكرحدّثني:قال،أبيهعن،سليمان

أبيه.عن

بنبكرعن،التيميّسليمانعن،القطانسعيدبنيحيىطريقومن

وقدبكر:قال،أبيهعن،شعبةبنالمغيرةابنعن،الحسنعن،اللّهعبد

.المغيرةابنمنسمعت

،هارونبنيزيدحدّثنا:قال"مصنّفه"،فيشيبةأبيأيضاًابنورواها

أبيه.عن،شعبةبنالمغيرةابنعن،اللّهعبدبنبكرعنالتيميّ،عن

عنلا،حمزةعن،المزنيبكرروايةكونالصحيحأنالقولوخلاصة

قالكما،بزيعبناللّهعبدبنمحمد،مسلمشيخمنفيهالخطأوأن،عروة

علىدليللالأنه؟الدمشقيّمسعودأبوظنّهكمامسلممنلاالدارقطنيّ،

يوافقمافروى،الجادّةسلكمنشيخهعنروىممنأحديوجدلمإذ؟ذلك

نسبةفليسهذايوجدلمإذفأما،عروةبدلحمزةروايتهفيفيذكر،الحفاظ
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الهاديتعالىواللّه،

الحديث:شرح

،أخوهحمزةهذافيالصوابأنتقدّمشُعْبَةَ(بْنِالْمُغِيرَةِبْنِعُرْوَةَ)عَنْ

يأع!م(اللهِرَسُولُتَخَفَفَ:)قَالَأنهزحنهشعبةبنالمغيرةأَبِيهِ()عَنْعروةلا

يا"تخلّف:النساليّروايةوفي،بأمرهأيمَعَهُ()وَتَخَفَفْتُالناسعنتأخّر

معه،كانتبعصاًظهري"فقرع:لهروايةوفي"،الناسأيهاوامضوا،مغيرة

)قَالَ:غائطأو،بولمنأيحَاجَتَهُ(قَضَى)فَلَمَّاالحديث."..فعدلت،فعدل

ومنه،لغةٌوالفتحُ،الإداوة-:الميمبكسر-بِمِطْهَؤ(فَأَتيْتُهُمَاء؟""أَمَعَكَ

والجمع،مَطْهَرةٌبهيُتَطَهَّرإناءوكلُّ-بالفتح-للفم")2(مَطْهَرَةٌ"السواك:حديث

رًء%للّهُ)3(.الفيّوميّقالهالمطاهر؟

.للطهارةماءفيهبإناءفأتيتهأي:هناوالمعنى

بنعروةطريقمنالصلاةفيالاَتيةالروايةوفيوَوَجْهَهُ(كَفَّيْهِ)فَغَسَلَ

الحديث.."..وجههغسلثم،مرّاتثلاثيديه"وغسل:أبيهعن،المغيرة

ذراعهعنحسر:يقالوضمّها،،المهملةالسينبكسريَحْسِرُ(ذَهَبَ)ئُئَم

وحسرتفانحسر،:المطاوعةوفي،كشف:وقتل،ضرببابيمنحَسْراً،

(.هاء)ْبغيرحاسرٌفهي،كشفتهوخمارها)4(:،ذراعهاالمرأة

والدارقطنيّ"مسلم:الإمامين"بينكتابهفيهاديبنربيعالشيخكتبهماراجع)1(

وأفاد.أجاد،فقد98-83ص

"سننه"فيوالنسائيّو)63(،)7(رقم"مسنده"فيأحمدأخرج،صحيححديث)2(

)5(.رقم

2.038/المنير""المصباح)3(

،ضرببابيمنلأنه؟فحذفته،ضرببابمنبكونهتقييده"المصباح"فيكان)4(

يأ-يَحْسُرُهحسره:قالحيث"،المحيط"القاموسعبارةتفيدهكما،كسابقهوقتل

انتهى..كشفه-:بالكسرأي-وَيحْسِرُهُ-،بالضمّ

1.135/المنير""المصباح)5(
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مدخل-:الميموتشديد،الكافبضمّ-الْجُبَّةِ(كُمُّفَضَاقَ،ذِرَاعَيْهِ)عَنْ

)1(.كعِنبَةٍ-ففتحبكسر،-وكِمَمَة،أكمامجمعه،الثوبمنومخرجهااليد،

غسلهماليمكنه؟ذراعهعنالثوبيشمّرأنأرادلَمّا!يمأنهوالمعنى

أبيروايةوفي،اليدينفيشملاليد،جنسالمراديَدَهُ()فَأَخْرَجَالكمّعليهضاق

منفأخرجهما،يديهفأدخل،جبّتهكُمَّافضاق،ذراعيهعنحسر"ثمداود:

مَنْكِبَيْهِ(عَلَىالْجُبَّةَوَآلقَى،الْجُبَّةِتَحْتِ)مِنْ"المرفقإلىفغسلهما،الجبّةتحت

والْعَضُد)2(الكتفرأسمُجْتَمَع-:مَجْلِسبوزن،الكافوكسر،الميمبفتح-

والناصاة:،الناصية"القاموس":فيقالبِنَاصِيَتِهِ(وَمَسَحَ،ذِرَاعَيْهِ)وَغَسَلَ

الناصية،معالعمامةعلىومسحأيالْعِمَامَةِ()وَعَلَى)3(.انتهى.الشعرقُصَاصُ

بربعه؟الرأسمسحقدّرلمنحجةفيهفليس،بالعمامةالرأسمسحتكميلففيه

يرىلمندليلاًفيكون،العمامةبمسحأكملهبل،الناصيةبمسحاكتفىمالأنه

.ونحوهالعمامةمنعليهبماأو،مباشرةإما،بالمسحالرأستعميموجوب

الرأسبعضمسحأنعلىأصحابنابهاحتجّمماهذا:ر-إَدنهُالنوويّوقال

عنبالعمامةاكتفىلَمَاالجميعوجبلولأنه؟الجميعيشترطولا،يكفي

مَسَحَلوكمايجوز،لاواحدعضوفيوالبدلالأصلبينالجمعفإن؟الباقي

عندفهوبالعمامةالتتميموأما،الأخرىالرجلوغسلواحد،خفّعلى

فرقولا،الرأسجميععلىالطهارةلتكون؟الاستحبابعلىوجماعة،الثافعيّ

رأسهعلىكانلووكذا،حدثعلىأوطهر،علىالعمامةلَبِسيكونأنبين

كالعمامة.القلنسوةعلىيُتِمّأنويستحب،بناصيتهمسحينزعهاولم،قلنسوة

عندناذلكيُجْزِهلمالرأسمنشيئاًيمسحولم،العمامةعلىاقتصرولو

تعالى.اللّهرحمهمالعلماءوأكثر،حنيفةوأبي،مالكمذهبوهو،خلافبلا

منجماعةعليهووافقهالاقتصار،جوازإلىر-إلثهُحنبلبنأحمدوذهب

انتهى..السلف

كم.مادّةفي"الأوسطو"المعجم،المنير""المصباحراجع)1(

2.624/و"المصباح"،912ص"المحيط"القاموس)2(

.021صه"موسلقاا")3(
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منمعهومنأحمدالإمامإليهذهبالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

بذلك.الأحاديثلصحّة؟الحقّهوالعمامةمسحعلىالاقتصارجواز

لاماعلىأو،مباشرةإما،بالمسحالرأستعميميجبأنهوالحاصل

العاشرةالمسألةفيهذافيالبحثتمامتقدّموقدونحوها،،العمامةمنيلاقيه

جَمّاً.علماًتستفدفراجعه)226(5441(الحديثمسائلمن

محمدبناللّهعبيدالحسنأبيللعلّامةوجدتثممهمّ(:أتنبيه

بحثاًرءإدلّهُ"المصابيحمشكاةشرحالمفاتيح"مِرْعاةصاحب،المباركفوريّ

للعوائد،وتكميلاًللفوائد،تتميماًهنا؟إيرادهأحببتالمسألةهذهفينفيساً

رعِةَإللّهُ:قال

مالك،إليهذهبلما"العمامةوعلى،بناصيته"فمسح:بقولهاستُدِلّ

بدّلابل،العمامةعلىالمسحاقتصاريجوزلاأنهمنمعهماومن،والشافعيّ

ماعليهايُحمَلمفصّلةهذهمسلمرواية:قيل،الناصيةعلىالمسحمنذلكمع

الترمذيّ،أخرجها،والعمامةالخفّينعلىمسحع!يمأنهمنبعفطرقها،في

وصححها.

الاقتصارجوازإلىالحديثأصحابفقهاءمنوغيرهأحمد،وذهب

العمامة.مسحعلى

ماجه،وابن،والبخاريّأحمد،عندل!جنهأُميّةبنعمروبحديثواحتجّوا

ماجه،وابن،والنسائيّ،والترمذيّ،ومسلمأحمد،عندل!عبهبلالوبحديث

ثابت،بنوخزيمة،أمامةأبيوبأحاديثأحمد،عندل!عبهسلمانوبحديث

البيهقيّ،عندز!جبهأنسوبحديث،الطبرانيّعندر!يمبنذرّوأبي،طلحةوأبي

".الراية"نصبفيالزيلعيّذكرهاالتيالأحاديثمنذلكوغير

مخدوشة:كلُّها،بوجوهالأحاديثهذهعنالأولونواعتذر

.مجهولونرجالوفيهاالأسانيد،مضطربةُ،معلولةأنها)فمنها(:

الحافظصحّتهاحقَّقكما،مستقيمةصحيحةأحاديثأكثرهابأنوتُعُقّب

.وغيره""التلخيصفي

تعارضفلاالاَحاد،أخبارمنالعمامةعلىالمسحأحاديثأن)ومنها(:

.الرأسمسحيوجبالكتابلأن؟الكتاب
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منلأن؟العمامةعلىالمسحعلىالاقتصارتنفيلاالاَيةبأنوتُعُقّب

بحائل.ولو،يصدُقفلانرأسقَبَّلتُ:قال

المسحفيوالحديث،الرأسعلىالمسحفرضتعالىاللّهأن)ومنها(:

العمامةعلىوالمسح،للمحتَمِلِالمتيقّنيُتركفلا،للتأويلمحتَمِلالعمامةعلى

.الرأسعلىبمسحليس

جوابه،تقدّموقد،الثانيالوجهإلىيرجعالوجههذابأنوتُعُقّب

رأساً.يسمّىولاالشعر،علىالمسحأجزأأنهوتوضيحه

.المجاورةبعلاقةمجازاًرأساًيُسمّىقيل(:أف!ن

والتقبيل،رأسهقبّلت:يقالفإنه،العلاقةبتلككذلكوالعمامة(:أقيل

الوضوءاَيةفي)وَأَزجُلَ!!هوفيالجرّقراءةحملهمذلكويؤيِّد،العمامةعلى

فتأمّل.،التخفّفحالةعلى

ل!لمحنهالمغيرةوحديث،مجملةالعمامةعلىالمسحأحاديثأن)ومنها(:

الرأسمسحمنالمفروضأداءإن:ويقال،عليهفتُحمل،مفصَّلمسلمعند

نأيعني،لهتَبَعاًالعمامةوصارت،الرأسجزءهيإذ؟الناصيةبمسحوقع

فرَخَّصوتكميلاً،وتعميماً،الفرضأصلعلىزائداًكانالعمامةعلىالمسح

مسحعلىالاستيعابمنيقتصرواأنالواجبمسحبعدبفعله!ي!لهم

العمائم.

حديثعلىالعمامةعلىالمسحأحاديثلحملموجبلابأنهوتُعُقّب

واحد،وقتفيواحدفعلعنحكايةليست،مختلفةوقائعفإنها،المغيرة

أنهففيهوإتماماً،،الفرضأصلعلىزائداًكانالعمامةعلىالمسحأنوأما

إليها.يُلتفتفلاعليها،دليللا،دعوىمجرّد

بحيثرقيقةًصغيرةًالعمامةتكونأنفيجوز،حالحكايةأنها)ومنها(:

.الرأسإلىمنهاالبلّةوصولتمنع

هذهمثلإنشاءوفي،لناحجةوتقريره،وفعله،قولهمنالكلّبأنوتُعُقّب

الثابتة،الصحيحةللسنّةردٌّدليلغيرمنوأحواله!لَخيو،أفعالهفيالاحتمالات

أكوار،ذاتغيرالعمامةكانتإذاإلاالرأسإلىالبلّةوصوليَتحقّقلاوأيضاً

العمامة.لمسمّىإبطالوفيه



)963(رقمحديث-وَالْعِمَامَةِالئاصِبَةِعَلَىالْمَسعْحِبَابُ-)23(

901

.المائدةنزولقبلكانذلكأنيَحتَمِلأنه)ومنها(:

منافاةلاوأيضاً،التاريخيُعلَمحتىبالاحتمالالنسخيثبتلابأنهوتُعُقّب

النسخ.ادّعاءأو،التوفيقإلىيُحتاجحتىالمسحأحاديثوبينالاَيةبين

علىالمسحأنبلغنا"موطّئه":فيالحسنبنمحمدقالما)ومنها(:

فتُرِك.كانالعمامة

لمنبدّولا،الحسنبنمحمدقولبمجرّدالنسخيثبتلابأنهوتُعُقّب

الصريح.الصحيحالناسخبالحديثيأتيأنالنسخيَدَّعي

النساء:43(1وَأيْدِيمُثم!ه!بِوُجُوهِكخُ)فَأمْسَو(:قولهفيالخطابأن)ومنها(:

الوجهمسحيجوزولا6(،:المائدة1بِرُءُوسعِكُتم!)وَاَمْسَحُوأ:قولهفيكالخطاب

.الرأسفيفكذلك،بحائلالتيمّمفي

به،فقلنا،العمامةعلىالمسحالصحيحةبالأحاديثثبتقدبأنهوتُعُقّب

ولا،ضعيفولا،صحيحبحديثلا،بحائلالتيمّمفيالوجهمسحيثبتولم

أحاديثردّإلىحاجةولا،الأئمةمنأحدإليهيذهبلمولذلك،صحابيّبأثر

الواهي.العذرهذابمثلالعمامةعلىالمسح

إطلاققبيلمنتحتهامامسح"عمامته"مسح:بقولهالمرادأن)ومنها(:

المحلّ.علىالحالّ

بدليل،إلاعليهيُحمَلفلا،الأصلخلافوهومجاز،هذابأنوتُعُقّب

دليل.ولا

فحسِبَ،بيديهعمامتهوسَوَّى،ناصيتهمسحأنهيَحتَمِلأنه)ومنها(:

بعيداً.لكونهمسحاً؟المسحعندالعمامةتسويةالراوي

للثقةورفعٌ،دليلغيرمنالصحابةإلىللخطأنسبةبأنهوتُعُقّب

الضعيفة.الاحتمالاتهذهبمثلبالأحاديث

فصارت،رأسهكشفمنعهلمرضذلككاناْنهيَحتَمِلأنه)ومنها(:

كالجبيرة.العمامة

ردّمنفيهلما؟إليهيُلتفتفلا،محضٌأيضاًاحتمالٌهذابأنوتُعُقّب

الثابتة.الصحيحةالسنة
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منمعهومنأحمد،الإمامإليهذهبماالحقّأنعلمتَوبهذا

.الرأسعلىبالإجماعكثبوته،العمامةعلىالمسحثبوت

وعلى،فقط،العمامةوعلى،فقطالرأسعلىالمسحثبتأنهوالحاصل

كتبفيمذكور،!يماللّهرسولعنثابتصحيحوالكلّ،والعمامةالرأس

وردمابعضعلىالإجزاءفقصر،اللّهلأمرمُبيّن!ي!والنبيّ،الصحاحالأئمة

رً-إَدلّهُالمباركفوريّاللّهعبيدكلامانتهى.المنصفيندأبمنليسموجبلغير

تعالىواللّهجدّاً،نفيسٌبحثوهو،تصرّفببعض")1(المشكاةعلى"شرحهفي

.بالصوابأعلم

إِلَىفَانْتَهَيْنَا،وَرَكِبْتُرَكِبَ)ثُمَّخفّيهعلىأيضاًومسحأيخُفَّيْهِ()وَعَلَى

،المغيرةوعلى،!ي!النبيّعلىتقدّمواالذينالصحابةإلىوصلناأيالْقَوْمِ(

أخرىروايةفيبُيِّنكما،الصبحصلاةهيالصَّلَاةِ(فِيقَامُوا)وَقَدْع!ي!بأمره

(!بِالنَّبِيِّأَحَسَّفَلَمَّا،رَكْعَةًبِهِمْرَكَعَوَقَدْ،عَوْفٍبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُبِهِمْ)يُصَلِّي

وبدأ،شرعأي)ذَهَبَ(!جاّلهالنبيّبحضورعوفبنالرحمنعبدعَلِمَأي

أشارأيإِلَيْهِ()فَأَوْمَأَالناسفيؤمّ،يتقدّملمجيمأنهلظنّه؟إمامتهعن)يَتَأَخَّرُ(

وفيسَلَّمَ(فَلَمَّا،بِهِمْ)فَصَفَىإماماًصلاتهليُتمّ؟الرحمنعبدإلى!رالنبيّ

فَرَكَعْنَا،وَقُمْتُ،!حمّالنَّبِيئُ)قَامَعوف"بنالرحمنعبدسلّم"فلما:الاَتيةالرواية

يأ؟للفاعلمبنيّاً-،والقاف،والموحّدة،السينبفتح-سَبَقَتْنَا(الَّتِيالرَّكْعَةَ

حضورنا.قبلفاتتناالتيالأولىالركعة

فلما،التسبيحفأكثروا،المسلمينذلك"فأفزع:الاَتيةعروةروايةفيزاد

أصبتم،قد:قالأو،أحسنتم:قالثم،عليهمأقبلصلاته!رالنبيّقضى

لوقتها".الصلاةصَلَّواأنيَغْبِطهم

أبووتأخر،صلاتهفيإماماًعوفبنالرحمنعبدبقيكيفقلت(:أظين

!كم؟.النبيّليتقدمرصِالنبنالصديقبكر

قدكانالرحمنعبدقضيةفيأنوذلكبينهما،الفرقبوجودأجيب(:أ

قضيةبخلاف،القومصلاةترتيبيَخْتَلّلئلا؟التقدم!رالنبيّفترك،ركعةركع

.401-2/153"المصابيحمشكاةشرحالمفاتيح"مرعاةراجع)1(
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النبيّ!بتقدّميحصلفلا،صلاتهمنركعةأولفيكانفإنه،ل!بهبكرأبي

فياستوفيتهاقدالحديثومسائلرً-إدلّهُ)1(،النوويّأفاده؟اختلالٌالناسعلى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هناإعادتهاإلىحاجةفلا،الماضيالباب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُ،بِسْطَامَبْنُأُمَيَّةُ)حَدَّثَنَا-)...(6451(

عَنْ،الْمُغِيرَةِابْنِعَنِ،اللّهِعَبْدِبْنُبَكْرُحَدَّثَنِي:قَالَ،أَبِيهِعَنْالْمُعْتَمِرُ،حَدَّثَنَا

عِمَامَتِهِ(.وَعَلَى،رَأْسِهِوَمُقَدَّمِ،الْخُفَّيْنِعَلَىمَسَحَلمجيمّالنَّبِيئَ)2(أَنَّ،أَبِيهِ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

23(ا)ت101(صدوقٌ،البصريّبكرأبو،الْعَيشيّبِسْطَامَ(بْنُ)اُمَيَّةُ-ا

7/132.""الإيمانفيتقدمس(م)خ

1011ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الصنعانيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

29/305.""الإيمانفيتقدمق(ستقد)م24()ته

بالطفيل،الملقّبالبصريّمحمدأبو،التيميّسليمانبن)الْمُعْتَمِرُ(-3

.1/501""الإيمانفيتقدم)ع()08(جاوزوقد187(،)ت191كبارمن،ثقة

بنيفينَزَل،البصريّالمعتمرأبو،التيميّطَرْخانبنسليمان)أَبُوهُ(-4

فيتقدم)ع(سنة)79(ابنوهو)143(141عابدٌثقةٌ،إليهمفنُسب،تيم

.39/""المقدمة

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

نأوتقدّم،شعبةبنالمغيرةبنحمزةأنهتقدّمالْمُغِيرَةِ(ابْنِ)عَنِ:وقوله

،حمزةعنمرويّاًكانوإن،والحديث،وَهِمَفقد،المغيرةبنعروةفيهقالمن

أخيهعنلا،حمزةعنالمزنيّاللّهعبدبنبكرروايةإلاكليهما،وعروة

فتنبّه.،عروة

((.ع!ي!اِاللّهنبيّ"أن:نسخةوفي)2(3/173.النوويّ""شرخ)1(
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أعلمتعالىواللّهقريباً،مسائلهوبيان،الحديثشرحتقدّموقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيهِ،عَنْالْمُعْتَمِرُ،حَدَّثنَا،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثنَا-)...(6411،

بِمِثْلِهِ(.!لَخي!الئبِيئَعَنِأَبِيهِ،عَنْالْمُغِيرَةِ،ابْنِعَنِالْحَسَنِ،عَنِ،بَكْرٍعَنْ

كير:،الماضيالسندفيالمذكورونهمالاسنادهذارجالى

مولاهمالأنصاريّيسارالحسنأبيبنالحسن:وهو)الْحَسَنِ(-ا

31(كبارمن،ويدلّسكثيراًيرسلوكانمشهور،فاضلٌإمامٌفقيهٌثقةٌ،البصريّ

603.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(11(ه)ت

وهم،بعضعنبعضهمرَوَى،تابعيونأربعةفيهالإسنادهذاأتنبيه(:

،المغيرةوابن،البصريّوالحسن،اللّهعبدبنوبكر،طَرْخانبنسليمان

ابنإلابصريونالأربعةالتابعيونوهؤلاء،آنفأبيّنتهكما،حمزةواسمه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،كوفيّفإنه،المغيرة

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلما!لامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

يَحْيَىعَنْجَمِيعاً،حَاتِمِبْنُوَمُحَمَّدُ،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(6421،

عَنِ،اللّهِعَبْدِبْنِبًكْرِعَنْ،التَيْمِيِّعَنِ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثنَا:حَاتِمابْنُقَالَ،الْقَطَانِ

ابْنِمِنِسَمِعْتُ)1(وَقَدْ:بَكْرٌقَالَ،أَبِيهِعَنْ،شُعْبَةَبْنِالْمغِيرَةِابْنِعَنِ،الْحَسَنِ

الْخُفَّيْنِ(.وَعَلَى،الْعِمَامَةِوَعَلَى،بِنَاصِيَتِهِفَمَسَحَتَوَضَّأَ،!ك!النَّبِئَأَنَّ:الْمُغِيرَةِ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

(151فاضلٌثقةٌ،البصريّبُنداربكرأبو،العبديّ(بَشَّارٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

".المغيرةابنمن"سمعته:نسخةوفي)1(
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البابفيالمذكورالبغداديّالسمينميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

الماضي.

الناقدالحجةالإمامالبصريّسعيدأبو،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-3

38.صهجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمن،البصير

السندفيالمذكورالمعتمرأبوطَرْخَانبنسليمانهو:)التَّيْمِيئُ(-4

الماضي.

رَ-إل!هُ:النوويّقالالْمُغِيرَةِ(ابْنِمِنِسَمِعْتُ)1(وَقَدْبَكْز:)قَالَ:وقوله

وليس،آخرهفيبالتاء"سمعت":ببلادناالأصولفيهووكذا،ضبطناههكذا

آخرهفيبالهاءيعني"سمعته"شيوخناجميععندهوالقاضيوقالهاء،بعدها

ووقع:قال،وغيرهما،والدارقطنيّ،خيثمةأبيابنذكرهوكذا:قالالتاء،بعد

الهاء،بحذفيعني،المغيرةابنمنسمعتُ""وقد:أروهولم،بعضهمعند

رًءإل!ة.القاضيكلامهذا،منهالحديثسماعهتقدموقد

هذاسمعأنههذارَ-إئلّهُبكركلاممعنىحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

ابنمنأيضاًوسمعه،شعبةبنالمغيرةابنعن،البصريّالحسنعنالحديث

سماعهفيأصرحبالضمير"سمعته"وقد:قولهإنثم،الحسنواسطةدونالمغيرة

المعنىيكونأنلاحتمال؟الضميربدونسمعتُ""وقد:قولهمن،الحديثهذا

هاء،بدونمسلمنسخفمعظم،لغيرهأوالحديثلهذامنهالسماعمطلقأرادأنه

سننه.فيالنسائيّرواهوبالهاء،عياضإليهأشاركما،بالهاءبعضهافيوقعوقد

لأنالهاء؟علىتُحملأنهاإلاهاءبدونكانتوإنالروايةأنوالحاصل

فيقالكما،فضلةًلكونه؟بكثرةالعربكلامفيجائزالمنصوبالعائدحذف

":"الخلاصة

انْتَصَبْإِنِمُتَّصِلعَائِدٍفِي

أيضاً:وقال

يَضِرْلَمْإِنْأَجِزْفَضْلَةٍوَحَذْفَ

".المغيرةابنمن"سمعته:نسخةوفي)1(

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍاوْبِفِعْل

حُصِرْأَوْجَوَاباًسِيقَمَاكَحَذْفِ
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ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْعَلَاءِ،بْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)275(6431(

كِلَاهُمَا،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:

عُجْرَةَ،بْنِكَعْبِعَنْ،لَيْلَىأَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،الْحَكَمِعَنِ،الْأَعْمَشِعَنِ

عِيسَى:حَدِيثِوَ!يوَالْخِمَارِ،الْخُفَّيْنِعَلَىمج!ممَسَحَاللّهِرَسُولَأَنَّ:بِلَالٍعَنْ

بِلَاذ(.حَدَّثَني،الْحَكَمُحَدَّثَني

:عشرةالاسناد:هذارجال

دلّسربما،فقيهثبتثقةٌ،الْكِنْديّمحمدأبو،عُتيبةبن)الْحَكَمُ(-ا

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو113()ت151

21(ثقة،الكوفيّثم،المدنيّالأنصاريّلَيْلَى(أَبِيبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

.11/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(86()ت

بنعمروبنخالدبنعُبيدبنعديّبنأُميّةبنعُجْرَةَ(بْنُ-)كَعْب3ُ

أبو،المدنيّالأنصاري،الْبَلَويّأراشةبنمُرّيّبنسَوَادبنغَنْمبنعوف

،عوفبنسالمبنيمن،إسحاقأبو:وقيل،اللّهعبدأبو:وقيلمحمد،

ذلك.غيرنسبهفيوقيل.الخزرجبنيحليف،بَلِيّبنسالمبنيمن:وقيل

:بنوهعنهوروى.وبلال،الخطاببنعمروعن،لمجي!النبيعنرَوَى

،عباسوابنعمرو،وابنعمر،وابن،الملكوعبدومحمد،،والربيع،إسحاق

وأبو،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،الْمُزَنِيّمُقَرّنبنمَعْقِلبناللّهوعبدوجابر،

،شهاببنوطارقمسعود،بناللّهعبدبنعبيدةوأبو،سيرينبنومحمد،وائل

بينهما:وقيل،المقبريوسعيد،الحناطثُمامةوأبو،القرظيكعببنومحمد

،وَرْدانبنوموسى،العدويوعاصم،بالنخعيوليس،وإبراهيم،رجل

وهوالمشاهد،وشهد،أسلمثم،إسلامهاستأخركان:الواقديّقال.!رغيرهم

والفدية.المحرمرأسحلقفيالرخصةبالحديبيةفيهنزلتالذي
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عجرةبنكعبيدأنعبيدبنثابتعنجيّدبسندسعدابنوأخرج

إحدىسنةمات:خليفةقال.الكوفةسكنثم،المغازيبعضفيقُطعت

وخمسين.

خمس،ابنوهو:بعضهمقال)2(،سنةمات:واَخرون،الواقديوقال

سنة.وسبعينسبع:وقيل

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهروى

أبو:ويقال،اللّهعبدأبو،المؤذِّنالحبشيرَبَاحبن)بِلَال(-4

أمه،وهي،حَمَامَةابنبلالوهو،كنيتهفيذلكغير:وقيل،الرحمنعبد

التوحيد،علىيُعَذَبونهكانوالَمّاالمشركينمنل!نهالصديقبكرأبواشتراه

!رالنبيوآخىالمشاهد،جميعمعهوشهد،لهوأَذّن،ء!يمالنبيفلزِم،فأعتقه

إلىمجاهداًء!ي!النبيبعدرصِ!لمبلالخرجثم،الجزاحبنعبيدةأبيوبينبينه

مات،وغُفْرةخالد،أخورباحبنبلال:البخاريوقال،بالشامماتأن

خازنوكانبكر،أبيتِرْبَكان:نعيمأبووقال،ر!هعمرزمنبالشام

منصور،طريقمن"تاريخه"في،الْجُوزَجَانيّإسحاقأبوورَوَى،ء!يماللّهرسول

غيرَ-المشركينيعني-أرادواماقالقدكُلعَمّار:قال:قالمجاهدعن

.بلال

منمُوَلَّدجُمَحبنيلبعضكان:إسحاقابنوقال،مشهورةكثيرةومناقبه

وقال،ل!بهعمرزمنَبالشاممات:البخاريقال،حَمَامةأمهواسم،مُوَلَّديهم

بنعمرووقال)18(،أو)17(سنةعَمَوَاسطاعونفيبدمشقماتبكير:ابن

ماتزَبْر:ابنوقال،سنةوستينبضعابنوهو،عشرينسنةمات:عليّ

ببابدُفن:وقيل،كَيْسَانببابفدُفن،الرجالرقابعلىوحُملبِدَارَيَّا،

)1(.وأرضاه،ل!نهبحلبدُفِنَأنهمندهلابن"المعرفة"وفيالصغير،

الشيخاناتفقحديثاً،)44(الأحاديثمنوروى،الجماعةلهأخرج

الكتابهذافيوله،بحديثومسلم،بحديثينالبخاريّوانفرد،حديثعلى

أعلم.تعالىواللّه،مراتستّوكرّرهو)9132()275(رقمحديثُ

254.-1253/"التهذيبو"تهذيب،456-1455/""الإصابةراجع()1
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راهويه.ابنهوو"إسحاق":،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

وَالْخِمَارِ(الْخُفَّيْنِعَلَىمَسَحَمج!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّد!بهرباحبنبِلَال()عَنْ

والجمعرأسها،المرأةبهتُخَمِّرما-الميموتخفيف،المعجمةالخاءبكسر-

بهأراد"النهاية":فيالأثيرابنوقال،الفيّوميّأفاده،وكُتُبكتابمثلُخُمُر،

إذاوذلكبخمارها،تغطّيهالمرأةأنكما،رأسهبهايُغطّيالرجللأن؟العمامة

كلّفيرفعهايستطيعفلا،الحنكتحتفأدارها،العربعِمّةَاعتمّقدكان

يمسح.ثم،الرأسمنالقليلمسحإلىيحتاجأنهغير،كالخفّينفتصير،وقت

)1(.انتهى

فيه،إلخالعربعِمّةَاعتمّقدكانإذا:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.؟الشرطهذاعلىالدليلفأين،يخفىلانظر

بل،عليهدليللامما"الرأسمنالقليلمسحإلى"يحتاجأيضاً:وقوله

فتنبّه.النصّ،ظاهريقتضيهلمامنافهو

لاإذذُكر؟مماشيءفيهيُشترطلاالعمامةعلىالمسحأنوالحاصل

النسائيّ"،"شرحفيهذافيالبحثاستوفيتوقدفتبصر،،ذلكفينصّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجَمّأ،علماًتستفدإليهفارجع

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

+إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذال!لمحبهبلالحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()275(،644(و231643/هنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن75(،)1/"الطهارة"فيو)النسائيّ()101(،"الطهارة"

في(خزيمةو)ابن14(،و12)6/"مسنده"فيو)أحمد()561(،"الطهارة"

.بالصوابأعلمتعالىواللّه183(،و)018"صحيحه"

2.78/""النهاية(1)
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الذيل!!بهبلالحديثإسنادفيالنقّادتكلّمقدالثالصة(:)المسألة

وأبو،والدارقطنيّ،زرعةوأبو،حاتمأبوفيهتكلّمفقدهنارًءإفهُمسلمأخرجه

عمّار.بنالفضل

سألت"علله":فيحاتمأبيابنقالفقد،زرعةوأبو،حاتمأبوفأما

عن،الأعمشعن،وشريك،الثوريّسفيانرواهحديثعنزرعةوأباأبي

فيلمجي!النبيّعن،بلالعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،عُتيبةبنالحكم

الخفين.علىالمسح

عننُمير،وابن،معاويةوأبو،يونسبنعيسىأيضاًورواه:قالا

عُجرة،بنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،الأعمش

ع!يم.النبيّعن،بلالعن

البراء،عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الأعمشعن،زائدةورواه

ع!م.النبيّعن،بلالعن

حديثمنالصحيح:أبيقال؟،الصحيحهذافأيّلهما:قلت

كعب.بلا،بلالعن،ليلىأبيابنعن،الحكمعن،الأعمش

شعبة،يقولماالصحيح:قال؟الأعمشحديثغيرفمن:لأبيقلت

عن،ليلىأبيابنعن،الحكمعنأيضاً،أُنيسةأبيبنوزيد،تَغْلِببنوأبان

أحفظهم.وشعبةالثوريّ:أبيوقال،كعببلا،بلال

عنهيحدث،فيضطرب،يحذثسُليمأبيبنليثفإن:لأبيقلت

عنعُجرة،بنكعبعن،ليلىأبيابنعن،الحكمعن،يعلىبنيحيى

المسح.فيوعمربكر،أبيوعنلمجي!،النبيّعن،بلال

بنشُريحعن،ثابتأبيبنوحبيب،الحكمعن،ليثعنمعتمر،ورواه

ع!م.النبيّعن،بلالعن،هانئ

هوكثير،ذيمثلُحديثهفي،بهيُشتَغَللاليث:زرعةأبووقال

الحديث.مضطرب

أنيسةأبيبنوزيد،تغلببنوأبان،شعبةأليس:زرعةلأبيقلت

زرعة:أبوقالكعب؟بلا،بلالعن،ليلىأبيابنعن،الحكمعن:يقولون

حَفِظُواقدوهؤلاءنمير،وابن،يونسبنوعيسىمعاويةوأبو،حافظالأعصش
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بلا،بلالعن،ليلىأبيابنعنالصحيحُالأعمشحديثغيرومن،عنه

قلت:إنماواحد،وغير،أنيسةأبيبنوزيد،وشعبة،منصورورواه،كعب

"علله")1(.فيحاتمأبيابنكلامانتهى.الأعمشحديثمن

فيالخلافوذكر"،العلل"كتابفيفيهتكلّمفقدالدارقطنيوأما

،الرواةبعضعندمنهسَقَطبلالاًوأن،فيهالأعصشعنوالخلاف،طريقه

علىواقتصركعباً،فأسقط،عكسهبعضهموأن،عجرةبنكعبعلىواقتَصَر

كمارووهرواهمنوأكثر،ليلىأبيوابنبلالبينالبراءزادبعضهموأن،بلال

انتهى.ز!لمحفعما.بلالعن،طالبأبيبنعليّعنبعضهمرواهوقد،مسلمفيهو

هذا"علله":فيفقال،رً-إئلّهُالشهيدعمّاربنالفضلأبوالحافظوأما

فُضيل،وابن،وعيسى،معاويةأبوفرواه،الأعمشعلىفيهاختُلفقدحديثٌ

عنرُزيقبنوعمّار،قُدامةبنزائدةورواه.هكذاوجماعةمُسهر،بنوعليّ

،بلالعنالبراء،عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،الأعمش

.مُتقنٌثبتٌوزائدة

بنالرحمنعبدعن،الحكمعن،الأعمشعنالثوريّ)2(،سفيانورواه

أثبتُوروايتهالبراء،ولاكعباً،لابينهمايذكرلم،بلالعن،ليلىأبي

.الروايات

المعتمر،بنومنصورُ)3(،شعبةأيضاً:الأعمشغيرالحكمعنرواهوقد

عن،الحكمعن،وجماعة(،)ْأنيسةأبيبنوزيد)4(،تغلببنوأبان

الأعمش،عن،الثوريّرواهكما،بلالعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

بلالاً.يَلْقَلمليلىأبيوابن)6(،غيرهحديثمنأصحّعندناالثوريّوحديث

16.-1/15"حاتمأبيلابنالحديث"علل)1(

.اوهآ/13"مسنده"فيأحمدعندالثوريّرواية)2(

1/76.والنساليّ،اوه6/13أحمدعند)3(

.614/أحمدعند)5()015(."مسنده"فيالحميديّعند)4(

الشيخكتبهماانظر،فصحيحالمتنوأماللسند،بالنسبةهذالكن،منقطعفهوأي)6(

آ.آ-آصهحسنعلي
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رًءإد!هُ)1(.الفضلأبيالحافظكلامانتهى

الثوريّ،روايةرجّحواهؤلاءأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

لأن؟ز!بهبلالوبين،ليلىأبيبنالرحمنعبدبينواسطةبلاالأعمشعن

شعبة،:وهم،جماعةتابعهالأعمشولأن،فيهخالفهممنأثبتالثوريّ

عن،وغيرهم،أنيسةأبيبنوزيد،تغلببنوأبانالمعتمر،بنومنصورُ

عن،الثورقيرواهكما،بلالعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الحكم

يكونالإسنادفإنالروايةهذهترجحتفإذا،الواسطةفأسقطوا،الأعمش

الفضل،أبوأوضحهكمابلالاً،يَلْقلمليلىأبيبنالرحمنعبدلأنمنقطعاً؟

كلامهم.خلاصةهوهذا

الحديث؟فصخح،العلّةهذهإلىيلتفتلممسلماًالإمامأنيظهروالذي

هذهفييونسبنوعيسى،معاويةأبواتّفقوقد،إمامحافظالأعمشلأن

النسائيئ،روايةفينميربناللهوعبد،التاليةالروايةفيمسهربنوعليّ،الرواية

بنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،الأعمشعنكلهم

روايةفيبأنذلكوأيّد،الثقةزيادةبابمنهذافيكون،زخهبلالعن،عُجرة

أباأنسبقوقد،صحيحوجهوهذا،بالتحديثوكعب،الأعمشتصريحعيسى

وابن،يوفسبنوعيسى،معاويةوأبو،حافظٌالأعمش:قالفقد،قوّاهزرعة

الطريق.هذاصحّةيرىأنهعلىفدلّ،عنهحفظواقدوهؤلاءنمير،

باتّصالهوالحكم،الطريقهذاتصحيحفيالمصنّفمذهبأنوالحاصل

.بالصوابأعلمواللّه،بالإنصافتأمّلهلمنوجيهوجهله

دقائقمنفيه(بِلَالٌحَدَّثَنِي،الْحَكَمُحَدَّثَنِي:عِيسَىحَدِيثِ)وَيخي:وقوله

هناعنهيرويالأعمشأنذلكووجهبصير،علىيخفىلاماالإسنادعلم

عن:روايتهفيمعاويةأبوفقال،يونسبنوعيسى،معاويةأبو:اثنان

حدثني:قال،الأعمشعن:روايتهفيعيسىوقال،الحكمعن،الأعمش

منسيّمالا،أقوى"حَدَّثنا"أنشكولا"عن"،بدلب"حدّثني"فأتى،الحكم

بالتدليمس.معروفهوالذيالأعمش

1/145.المقدّمة""شرحفيكتبتهماراجع)1(
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ابنعن،الحكمعن،الأعمشعن:روايتهفيمعاويةأبوأيضاًوقال

عن:روايتهفيعيسىوقالعُجْرة،بنكعبعن،بلالعن،ليلىأبي

:قالعُجرة،بنكعبعن،ليلىأبيابنعن،الحكمحدثني،الأعمش

-إل!هُ)1(،النوويّأفاده"،بلال"عنموضع"بلالب"حدَّثنيفأتى،بلالحدثني

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

-مُسْهِرٍابْنَيَعْني-عَلِيئٌحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(6441،

عيَهممّ(.اللّهِرَسُولَرَأَيْتُ:الْحَدِيثِفِيوَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِ

ثلالة:الاسناد:هذارجال

الأنباريّ،:ويقال،الحَدَثانيّثم،الأصلالْهَرَويّ(سَعِيدٍبْنُ)سُويدُ-ا

قُدماءمن،حديثهمنليسمايتلقّنفصار،عَمِيَأنهإلا،صدوقٌمحمد،أبو

6/87."المقدمة"فيتقدمت()مسنةمائةوله24(ه)ت101(

غرائبله،ثقةٌ،الْمَوْصِلقاضي،الكوفيّالقرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81(أضرّبعدما

فيرً-إد!هُالترمذيّالإمامساقهاهذهمسهربنعليّروايةأتنبيه(:

رً-إد!هُ:قال."...!ي!النبيّ"أن:بلفظأنهإلا"جامعه"،

الحكم،عن،الأعمشعنمسهر،بنعليحدثناهناد،حدثنا)101(

!ي!النبيّ"أن:بلالعن،عجرةبنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىوالخمار".الخفينعلىمسح

.والمآب

أنُيبُ!.وَإِلثهِتَو!تعلةَلاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلَأأرُيدُإِن!ي

3.174/النوويّ""شرخ)1(



)645(رقمحديث-الْخُفيْنِعَلَىالْمَسْحِفيالتَوْقِيتِبَابُ-)24(

الْخُفَّيْنِ(عَلَىالْمَسْحِفِيالتَّوْقِيتِ)بَابُ-)24(
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عَبْدُأَخْبَرَنَا،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)276(6451(

عَنِ،عُتَيْبَةَبْنِالْحَكَمِعَنِ،الْمُلَائِئيَقَيْسٍبْنِعَمْرِوعَنْ،الثَّوْرِيُّاَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِ

الْمَسْحِعَنِأَسْألهَا،عَائِشَةَآديْتُ:قَالَ،هَانِئٍبْنِشُرَيْحِعَنْ،مُخَيْمِرَةَبْنِالْقَاسِمِ

مَعَيُسَافِرُكَانَفَإِنَّهُفَسَلْهُ)1(،طَالِبٍأَبِيبِابْنِعَلَيْكَ:فَقَالَتْ،الْخُفيْنِعَلَى

لِلْمُسَافِرِ،وَلَيَالِيَهُنَّإَّدامٍثَلَاَدةَ!اللهِرَسُولُ"جَعَلَ:فَقَالَ،فَسَآلنَاهُمج!،اللّهِرَسُولي

عَلَيْهِ(.آثنَىعَمْراً)2(ذَكَرَإِذَاسُفْيَانُوَكَانَ:قَالَلِلْمُقِيمِ"،وَلَيْلَةًوَيَوْماً

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيريّنافعبنهَمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-ا

)ع(ا(اا)ت191يتشيّعوكانفتغيّر،،عميأنهإلا،حافظٌثقةٌ،الصنعانيّ

4/18."المقدمة"فيتقدم

الثبتالثقةالإمامالكوفيّاللّهعبدأبوسعيد،بنسفيان:هو)الثَّوْرِيُّ(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت171الطبقةرأسالمشهور،الحجة

اللّهعبدأبو،الْمُلاليّقيسبنعمروهو:الْمُلَافِيُ(قَيْسٍبْنُ)عَمْرُو-3

161.عابدٌمتقنٌثقةٌ،الكوفيّ

بنوالحكمعمرو،بنوالمنهالط،وعكرمة،السبيعيّإسحاقأبيعنروًى

وجماعة.،غَزِيّةبنوعُمارة،جُحيفةأبيبنوعونالنَجُود،أبيبنوعاصم،عتيبة

بنهـاسماعيل،والثوريّ،منهأكبروهوخالد،أبيبنإسماعيلعنهورَوَى

وغيرهم.،القرشيّمحمدبنوأسباطالأحمر،خالدوأبو،زكريا

زرعة:أبووقالط،ثقة:والنساليّ،حاتموأبو،معينوابنأحمد،قالط

يتبركالثوريّوكانمتعبد،،الكوفيينكبارمن،ثقة:العجليّوقالط،مأمونثقة

هؤلاءلأرحمإني:قالطالسوقأهلكسدإذاوكانالْمُلاء،يبيعوكان،به

و".عَمْرٌذُكِرَ"إذا:نسخةوفي)2("فاسأله".:نسخةوفي)1(
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كانأنهالقيامةيومتَمَنَّى،اللّهذكرالدنياكسدتإذاأحدهمأنلو،المساكين

بهحسبك:قالذكرهإذاالثوريّكان:الرزاقعبدوقالكساداً،الدنياأهلأكبر

أحفظه،وأناإلاالحديثمنشيئاًسمعتما:قالقيسبنعمرووعنشيخاً،

الكوفة،أهلثقاتمنكان"الثقات":فيحبانابنوقال،قطكتبتوما

بنلحمادقالأنهالثوريّعنرَوَىثم،وقرائهمبلدهأهلوعباد،ومتقنيهم

قيسبنعمرو:قالهو؟من:قال،صالحبشيخأُشَبِّهكسلمةأبايا:سلمة

نمير،وابن،خِرَاشوابن،والترمذيّ،سفيانبنيعقوبووثَّقه،الملائيّ

بنعمروذكرإذاالثوريّكان:الرزاقعبدعن"مسلم"صحيحوفي،وغيرهم

وأفاضلهم.العلمأهلثقاتمنكان:عديّابنوقال،عليهأثنىقيس

)146(.سنةبعضهموأرّخه،بسجستانماتداود:أبوقال

هذافيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد""الأدبفيالبخاريلهروى

و)695(.)276(هذا،فقطحديثانالكتاب

كان-وبالمدّ،اللاموتخفيف،الميمبضمّ-"الْمُلائيّ":قولهأتنبيه(:

بالمدّ)1(.ملاءةالواحدة،معرو!ت،الثيابمننوعوهوالملاء،يبيع

الْهَمْدانيّعروةأبو-مصغّراً،الميمبضمّ-مُخَيْمِرَةَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-4

""الإيمانفيتقدم4(م)خت15(0)ت31(فاضلثقة،الشامنزيل،الكوفيّ

/46.492

الكوفيّ،الْمِقْدامأبو،الْمَذْحِجيّالحارثيّيزيدبن(هَانِئٍبْنُ)شُرَيْحُ-5

"الطهارة"فيتقدم4(م)بخبسجستانبكرةأبيابنمعقُتل،مخضرمثقة

.15/695

أبو،الهاشميّهاشمبنالمطّلبعبدبن(طَالِبٍأَبِيبْنُ)عَلِيئُ-6

فيتقدم)ع(سنة)63(وله)04(سنةمات،زجنهالراشدالخليفةالحسن

.22/""المقدمة

واللّه،راهويهابن:هووإسحاق،الماضيالبابفيتقدّماوالباقيان

أعلم.تعالى

.671-3571/"لنوويّاشر!"(1)
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الاسناد:هذالطائف

رًءإَل!هُ.المصنّفثمانيّاتمنأنه-)منها(:ا

والعنعنة.والإخبار،،التحديثفيهأن)منها(:-2

الثوريّ.منبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الحكم،:بعضعنبعضهمرَوىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

فيهلأن،تابعيينأربعةفيهيكونالتاليالسندوفي،شُريحعن،القاسمعن

الأعمش.

عمّابنهوإذ،جمّةمناقبذول!هصحابيّهأن)ومنها(:-5

هوبل،الأولينالسابقينأحدوهور!نها،فاطمةابنتهوزوج،!ي!اللّهرسول

الراشدينالخلفاءوأحد،بالجنّةالمبشّرينالعشرةأحدوهو،أسلممنأول

السنّة،أهلبإجماعاَدمبنيمنالأرضأهلأفضليومئذوهوومات،الأربعة

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

)قَالَ:أنهالكوفيّالحارثيّ(هَانِئٍ)ابْنِالتصغيربصيغةشُرَيْح()عَنْ

،الحالعلىنصبمحلفيجملة)أَسْأثهَا(ر!نهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ(أتيْتُ

وأ،حكمهعنأيالْخُفَّيْنِ(عَلَىالْمَسْحِ)عَنِإياهاسائلاًكونيحالأي

يأطَالِبِ(أَبِيبِابْنِ)عَلَيْكَمنهابالحكمالأعلمإلىمرشدةً)فَقَالَتْ(مذته

"فقَالت::التاليةالروايةوفي"الزم"،بمعنىفعلاسمو"عليك"،ل!بهعليّاً

المثنّى:فيويقال،يخافكخاف،يسالسالمنأمر)فَسَلْهُ(عليّاً"ائت

سالا،:يقالأنالقياسلأن؟قياسغيرعلىسَلُوا:المجموعوفيسَلا،

قال،يسألسألأمروهو"فاسأله"،:نسخةوفيوخافوا،كخافا،وسالوا،

جازواومعهكانفإن،وصلبهمزة،اسألسألمنوالأمر:ءإَد!هُالفيّومي

و"سَلُوا"."واسألوا"،نحو،للتخفيف؟الحذفوجاز،الأصللأنهالهمز؟

.)1(

شهى.

1/792.المنير""المصباحراجع)1(
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يأ!(اللهِرَسُولِمَعَيُسَافِرُ)كَانَزحبهعليّاًلأنأي،تعليليّةالفاء)فَإنَّهُ(

فيهماشخصاًلازمومنوحضراً،سفراًلملازمته؟منّيبالحكمأعَلمفيكون

الحضر.فيإلايلازمهلاممنكلهابشؤونهأعلميكون

"كان:قالتفكيف،معهيسافرلاممنر!نهاعائشةكانتقلت،:أفإن

معه"؟.يسافر

كان:قولهابدليل،زجبهعليّمثلمعهتسافركانتمابأنهاأجيب،:أ

خرجفأيّتُهُنّ،قرعتهاخرجتفمن،نسائهبينأقرعسفراًأرادإذا!ي!اللّهرسول

كانتماأنهاعلىدلالةففيه،عليهمتّفقٌ،الحديث...معهبهاخرجسهمها،

وقعتالتي،الْمُصْطَلِقبنيغزوةمثلقرعتها،خرجتإذاإلا!معهتسافر

أعلم.تعالىواللّه،المشهورةالإفكقصّةفيها

منّي".بذلكأعلم"فإنه:التاليةالروايةوفي

روايةوفي،فسألناه،أتيناهأي،محذوفعلىعطف)فَسَآلنَاهُ(

عنمجيباًر!نهعليّ)فَقَالَ("المسحعنفسألتهعليّاً،"فأتيت:النساليّ

غ!ي!اللّهرسول"كان:النسائيّروايةوفي!ك!ي!(اللّهِرَسُولُ)جَعَلَالمسألة

وَلَيَالِيَهُنَّ(%لّام)ثَلَاَثةَثلاثاً"والمسافر،وليلةًيوماًالمقيميمسحأنيأمرنا

متعلّقالِلْمُسًافِرِ("ثلاثة"علىعطفاًالياءعلىالظاهرةبالفتحةبالنصب

يجوزلابحيثولياليهنّ،أيامبثلاثةالمسافرمسحِمدّةحدّدأيب"جَعَلَ"،

عطفقبلهماعلىمعطوفلِلْمُقِيمِ(وَلَيْلَةً)وًيوْماَ:وقولهيتجاوزهاأن

وهو"ثلاثة"،علىعطف"يوماً"لأنواحد؟عاملمعموليعلىمعمولين

ب"جَعَل"متعلّقوهو"للمسافر"،علىعطفو"للمقيم"د"جَعَل"،ظرف

محلّه.فيموضّحهوكما،النحاةباتّفاقجائزوهذاواحد،فالعاملأيضاً،

هناعمروعنالراويالثوريّأيسُفْيَانُ()وَكَانَالرزّاقعبدالقائل)قَالَ(

علىمنصوب)عَمْراً(:وقوله،سفيانضميروالفاعل،للفاعلبالبناءذَكَرَ()إِذَا

ورفع،للمفعولالفعلببناءعمرو"ذُكر"إذا:النسخبعضوفي،المفعوليّة

أثنيتُ:رَءإللّهُالفيّوميّقال،مدحهأيعَلَيْهِ()أثنَىفاعلهنائبأنهعلىعمرو

خيراًعليهأثنيتُ:يقال-،والمدّبالفتح-الثناء:والاسم،بالألفزيدعلى

عليهنَصَّهكذا،وَصَفته:بمعنىلأنهوبشرّ؟شرّاً،عليهوأثنيتُوبخير،
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إلىوعزاه"البارع"،صاحبوكذلك"المحكم"،صاحبمنهم،جماعةٌ

.الأولوالصوابالخير،فيإلايُستعمللاأنهعلىبعضهمواقتصر،الخليل

باختصار)1(.الفيّوميكلامانتهى

أثنىالملائيّقيسبنعمروشيخهذَكَرَإذاكانالثوريّسفيانأنوالمعنى

كلامهمأسلفتكما،الحفّاظمنغيرهعليهأثنىوكذلك،ومدحهبالخير،عليه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاَنفاً،ترجمتهفي

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذازلمحبهطالبأبىبنعلىّحديث(:الأولى)المسألة

!إَلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)276(،1647و646و241645/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو)552(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن84(،)1/""الطهارةفيو)النسائيّ(

)978(،""مصنّفهفي(الرزاقو)عبد،(1/55)""مسندهفيالطيالسيّ(داود

)46(،"مسنده"فيو)الحميديّ()1/177(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

و)الدارميّ(914(،و133و12و.113و01و.)1/69"مسنده"فيو)أحمد(

فيحبّان(و)ابن)591(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن181(،)1/"سننه"في

و)أبو81(،)1/الآثار""معانيفيو)الطحاويّ(133(،وا)1322"صحيحه"

و)أبو،72(4و723و722و72وا72.و971و)718""مسندهفي(عوانة

/1)"لكبرىا"في(و)البيهقيّ،63(وه463و)633"مستخرجه"في(نةعوا

أعلم.تعالىواللّه)238(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(27(،وه272

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أنكرمنعلىوالردّ،الخفّينعلىالمسحمشروعيّةبيان)مئها(:-ا

.والضلالالزيغأهلوهم،ذلك

86.-185/المنير""المصباحراجع)1(
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وثلاثة،للمقيموليلةيومبأنهالخفّينعلىالمسحمدّةبيان)ومنها(:-2

للمسافر.ولياليهنّأيام

ولممسحاً،للمقيميرلمحيث،مالكعلىالردّفيهأن)ومنها(:-3

بمدّة.للمسافريقيّد

العلمأهلسؤالعلىالحرصمنالسلفعليهكانمابيان-)ومنها(:4

دينهم.أحكامعن

.عالماتكنّإذا،الرجالوجودمعالنساءاستفتاءجواز)ومنها(:-5

لافإنهم،الفتوىفيالورعمنالسلفعليهكانما)ومنها(:-6

له؟نصيحةً؟السائلعليهدلُّوامنهمأعلمهومنوجدواإذابل،يجترؤون

".النصيحة))الدين!لمج!:قولهبمقتضىعملاً

لمج!اللّهرسولسننحفظمن!عبهعليئعليهكانمابيان)ومنها(:-7

إليها.الأمةتحتاجالتي

اعترفتحيث،والدينالورعمنز!تهاعائشةعليهكانتما)ومنها(:-8

وعنر!لمحهما،منهالاستفادةإلىالسائلوأرشدت،علمهووفور،ز!جنهعليّبفضل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أجمعينع!ي!اللّهرسولأصحابجميع

.والمآبالمرجع

المسح:مدّةتوقيتفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

علىالخفينعلىفيهايمسحأنوالمقيمللمسافرالتيالمدةفياختلفوا

مذاهب:

علىولياليهنأيامثلاثةالمسافريمسحأنهإلىطائفةذهبت)الأول(:

طالب،أبيبنوعليّ،الخطاببنعمرقالهكذا،وليلةيوموللمقيم،خفيه

بنوعطاء،وشُريح،الأنصاريّزيدوأبو،عباسوابنمسعود،بناللّهوعبد

حنبل،بنوأحمد،الرأيوأصحاب،الثوريّسفيانقالوبه،رَبَاحأبي

مالك.كقولالأولقولهوكان،الشافعيّقولياَخروهو،وإسحاق

ليسيخلعهما،لمماالخفينعلىيمسحأنهإلى:طائفةذهبت)الثاني(:

الرحمن.عبدبنسلمةوأبي،الشعبيّعنهذارُوي،وقتلذلك
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،البابهذافيالبصريّوالحسنعمر،ابنعنالأخباراختلفتوقد

الاَخروالقول،الأولكالقولأحدهما:قولانمنهماواحدكلعنفرُوي

لموقتاً،الخفينعلىالمسحفييؤقتلاأنسبنمالكوكان،الثانيكالقول

وقدالحضر،فيالمسحفيعنهالرواياتاختلفتهـانما،ذلكفيقولهيَخْتَلف

بالمسحيقولمالككان:بكيرابنقالوالآخر،الأولمذهبهبكيرابنُأخبر

كان:قالقال؟وما:لهقيل،ذلكغيرفيهقالالذيالعامإلىالخفينعلى

،وعثمانوعمر،بكر،وأبو،سنينعشربالمدينة!ي!اللّهرسولأقام:يقول

بالمدينة.الخفينعلىيمسحمنهمأحداًأنيبلغنافلم

المقيميمسح:ويقول،المسحيَرَىكانأنهسعدبنالليثعنوحُكِي

أصحابمنعنهبلغنيمنوأكثر:ر-إللّهُالمنذرابنقال.لهبداماوالمسافر

يشاء.كماوالمسافرالمقيميمسحأنيرونمالك

صلاةًعشرةخمسمنأكثرخفيهفيصَلَّىغَازٍعنالأوزاعيوسئل

ربيعةعنحُكيوقد،صلاتهمضت:قال؟خفيهينزعلموأيامهنلياللثلاث

وقتاً.الخفينعلىالمسحفيأسمعلم:قالأنه

عنرُوِيبحديثمذهبههذامنبعضاحتجوقد:ر-إَللّهُالمنذرابنقال

يومفخرجت،المدينةإلىالشاممنخرجت:قالأنهل!جبهعامربنعقبة

ل!!نه،الخطاببنعمرعلىفدخلت،الجمعةيومالمدينةودخلت،الجمعة

وهل:قال،الجمعةيوم:قلت؟رجليكفيخفيكأولجتمتى:فقال

أصبت،:قالأنهرَوَىمَنومنهم،السنةأصبت:قاللا،:قلتنزعتهما؟

السنة.يقلولم

تخلعهما.لمماالخفينعلىامسح:قالر.نحكظعمرابنوعن

الليل،إلىغدوةمنالخفينعلىالمسحجبير:بنسعيدقال)الثالث(:

عليهما.يمسحصلواتخمسأستتملا:قالأنهالشعبيوعن

ثابتإذ؟أقولالأولوبالقول:الأقوالهذهذكرهبعدالمنذرابنقال

أخرجثمثلاثاً،والمسافريوماًالمقيميمسحأنأَذِنأن!اللّهرسولعن

بنخزيمةعن،الْجَدَليّاللّهعبدأبيعن،الأوديّميمونبنعمروعنبسنده

للمسافر،أيامثلاثةالخفينعلىالمسح!اللّهرسولجعل:قالزلمحبهثابت
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هذارَوَىوقدخمساً،لجعلهمسألتهفيالسائلمَضَىولو،للمقيمويومأ

،بكرةوأبو،عَسّالبنوصفوان،طالبأبيبنعليّ!يمالنبيّعنالحديث

)1(.انتهى.وغيرهم،هريرةوأبو،مالكبنوعوف

موقّتالمسحأنمنالجمهورقالهماأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

بأحاديثلثبوته؟الحا!هوولياليهنّأيامبثلاثةوللمسافر،وليلةبيومللمقيم

صحيحة:

!صاللّهرسول"جعل:بلفظالبابفيالمذكورز!بهعليّحديثأفمنها،:

التوقيت.فيصريحنصّفإنه"،للمقيموليلةويوماًللمسافر،ولياليهنّأيامثلاثة

إذا!صالنبيّلنا"رخّص:قالز!نهعسّالبنصفوانحديثأومنها،:

أخرجهصحيححديثوهوولياليهنّ"،أيامثلاثةخفافناننزعَلاأنمسافرينكنّا

ماجه.وابن،والنساليّ،الترمذيّ

علىالمسحعنسُئللمجمالنبيّأنل!بهبكرةأبيحديثأومنها،:

حديثوهووليلةٌ"،يوموللمقيم،ولياليهنّأيامثلاثة"للمسافر:فقالالخفّين؟

حسن.

في!راللّهرسولقال:قالل!بهثابتبنخزيمةحديثأومنها،:

صحيح،حديثوهويوم"،وللمقيم،ثلاث"للمسافر:الخفينعلىالمسح

وغيرهما.،والترمذيّداود،أبورواه

أمر!راللّهرسول"أن:ل!!نهالأشجعيّمالكبنعوفحديثأومنها،:

يوموللمقيمللمسافر،ولياليهنّأيامثلاثةالخفينعلىبالمسحتبوكغزوةفي

منذلكوغير،حسنٌالحديثهذا:البخاريّقال:الترمذيّقال"،وليلة

لأحاديث.ا

عليه،الأدلةلصحّة؟الحقّالمذهبهوالمسحبتوقيتالقولأنوالحاصل

الجمهور،أدلّةتعارضلا،ضعيفةفأدلّة،التوقيتبعدمالقائلونبهاحتجّماوأما

واللّهجَمّا،علماًتستفدفراجعهالنسائيّ"،"شرحفيعليهاالكلاماستوفيتوقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

.934-1/434"وسطلأا"(1)
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،عَدِفًيبْنُزَكَرِئاءُأَخْبَرَنَا)1(،إِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-...()6461(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْحَكَمِعَنِ،أسنيْسَةَأَيِبْنِزيدِعَنْو،عَمْرٍبْنِاللهِعُبَيْدِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،يحيىأبو،مولاهمالتيميّالصَّلْتبنعَدِيّ(بْنُ)زَكَرِيَّاءُ-أ

وأأ)ت101(كبارمن،حافظجليلٌثقةٌ،يوسفأخووهوبغداد،نزيل

6/88."المقدمة"فيتقدمق(تسمدم)بخ212(

الأسديّ،وهبأبوالرَّقّيّ،الوليدأبيبنعَمْرو(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

"المقذمة"فيتقدّم)ع(سنةإلا).8(عن)ت.18(81(وَهِمَربّما،فقيهٌثقةٌ

.6/69

ثم،الكوفةمنأصله،أُسامةأبو،الْجَزَريّأنيْسَةَ(أَبِيبْنُ)زَيْدُ-3

"المقذمة"فيتقدّم)ع(124(أو911)ت61،أفرادلهثقةٌالرُّهَا،سكن

.6/69

السندفيتقدّماعتيبةابنوهوو"الحكم"،،راهويهابنوهوو"إسحاق"،

الماضي.

مُخَيمِرة،بنالقاسمعن،الحكمإسناديعنيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

عن،الملائيّعمروبنقيسحديثمثل،!حبهعليّعنهانئئبنشُريحعن

السابق.عتيبةبنالحكم

أعلمتعالىوالله،ساقهامنأجدلمهذهأُنيسةأبيبنزيدروايةأتنبيه،:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

"حذثنا".:نسخةوفي)1(
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عَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(6471،

سَآلتُ:قَالَ،هَانِئٍبْنِشُرَيْحِعَنْ،مُخَيْمِرَةَبْنِالْقَاسِمِعَنِ،الْحَكَمِعَنِ،الْأَعْمَشِ

مِنِّي،بِذَلِكَأَعْلَمُفَ!نَّهُعَلِيّاً،ائْتِ:فَقَالَتِالْخُفَّيْنِ،عَلَىالْمَسْحِعَنِ،عَائِشَةَ

بِمِثْلِهِ()1(.ع!ي!النَّبِيِّعَنِفَذَكَرَعَلِيّاً،فَةتَيْتُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبو،الْحَرَشيّ(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(دسم)خ234()ت101(

قبلتقدّمواوالباقون،الماضيالبابفيتقدّماوالأعمش،معاويةوأبو

حديث.

عمروبنقيسحديثمثلأي"مثله"،:نسخةوفي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

السابق.عتيبةبنالحكمعنالملاليّ،

فيخزيمةابنالإمامساقهاهذهالأعمشعن،معاويةأبيروايةأتنبيه(:

:فقال)1/79(،"صحيحه"

قالا:،موسىبنويوسف،الزعفرانيّمحمدبنالحسنحدّثنا)491(

عن،مخيمرةبنالقاسمعن،الحكمعن،الأعمشنا،معاويةأبوحدثنا

ائْتِ:فقالت؟الخفينعلىالمسحعنعائشةسألت:قال،هانئبنشريح

علىالمسحعنفسألهعليّاً،فأتى،منيبذلكأعلمفإنه،فاسألهعليّاً،

وليلةً،يوماًالمقيميمسح،بذاكيأمرغ!ي!اللّهرسول"كان:فقال،الخفين

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهثلاثاً"،والمسافر

أنُيبُ!.وَإِيهِلَؤكتُعلةِلهاَلئَهِإِلَألَؤْفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَل!!لَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

(وَاحِدٍبِوُضُوءٍكُلِّهَاالصَّلَوَاتِجَوَازِ)بَابُ-)25(

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)277(6481،

"مثله".:نسخةوفي)1(
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حَدَّثَنَا-لَهُوَاللَّفْظُ-حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(مَرْثَدٍبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،سُفْيَانُ

بْنِسُلَيْمَانَعَنْ،مَرْثَدٍبْنُعَلْقَمَةُحَدَّثَنِي؟قَالَ،سُفْيَانَعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَى

وَمَسَحَ،وَاحِدٍبِوُضُوءٍالْفَتْحيَوْمَالصَّلَوَاتِصَلَّىع!ي!النَّبِئيَأَنَّ:أَبِيهِعَنْ،بُرَيْدَةَ

"عَمْداً:قَالَ،تَصْنَعُهُتَكنْلَمْشَيْئاً،الْيَوْمَصَنَعْتَلَقَدْعُمَرُ:لَهُفَقَالَ،خُفَّيْهِعَلَى

يَاعُمَرُ"(.صَنَعْتُهُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

قبلالمذكورالكوفيّالْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

بابين.

بابينقبلالمذكورالكوفيّالهَمْدانيّنُميربناللّهعبد:هو)اَبُوهُ(-2

أيضاً.

الماضي.البابفيالمذكورالثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

بوزن،مثلّثةبعدهاالراء،وسكون،الميمبفتح-(مَرْثَدٍبْنُ)عَلْقَمَةُ-4

الكوفيّ،الحارثأبو،الْحَضْرميّ-)1(المثلثةبكسرضبطهمنومنهمجعفر،

61(.ثقة

،شهاببنوطارق،حُبيشبنوزِرّ،عبيدةبنسعدعنرَوَى

أنس،بناللّهعبيدبنوحفص،ئريدةبنوسليمان،الأحنفبنوالمستورد

وغيرهم.

يزيدبنوإدريس،والمسعوديومسعر،،والثوري،شعبةعنهورَوَى

سنانوأبو،الشيبانيسِنانبنسعيدسِنانوأبوظُهيربنوالحكم،الأودي

وغيرهم.،مرةبنضرار

حاتم:أبووقال.الحديثفيثَبْت:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

ووثقه"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة:النسائيوقال.الحديثصالح

أهلثقاتمنمَرْثَدبنوعلقمة:أيضاًوقال8،496/"الفتح"فيذكرههكذا)1(

فيوآخر،الحديثهذاسوىالبخاريفيلهوليس،الأعمشطبقةمن،الكوفة

انتهى..الصحابةمناقبفيوثالثأيضاً،عبيدةبنسعدعنروايتهمنالجنائز،
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الْقَسْريّخالدولايةآخرفيتُوفي:خياطبنخليفةوقال.سفيانبنيعقوب

.العراقعلى

حديئاً.)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

الماضي.البابفيالمذكورميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-5

أيضاً.الماضيالبابفيالمذكورالقطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-6

أخوقاضيها،المروزيّالأسلميئالْحُصَيببنبُرَيْدَةَ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-7

131.ثقةواحد،بطنفيوُلدا،اللّهعبد

يَعْمُر.بنويحى،وعائشة،حصينبنوعمران،أبيهعنرَوَى

عطاء،بناللّهوعبددِثَار،بنومُحاربمرثد،بنعلقمةعنهورَوَى

سِنَانوأبو،جامعبنوغيلان،جُحَادةبنومحمد،مُخَيمِرةبنوالقاسم

وغيرهم.،بَقِيّةشيخ،الرحمنعبدبنومحمد،مُرّةبنضِرَار

أخيه،منحديثاًأصحّكانسليمانإن:يقولون:وكيععنأحمد،قال

حديثمنإليهمأحبّبُريدةبنسليمانوحديث:عيينةابنوقال،وأوثق

وسليمان،ثقتين،تابعيينتَوْأَماً،كانااللّهوعبدسليمان:العجليّوقال،اللّهعبد

وأبو،معينابنوقال،أبيهمنسماعاًيذكرلم:البخاريّوقالأكثرهما،

ثقة.:حاتم

حبانابنأرَّخهوكذا،ومائةخمس!سنةمات:مَنجويهبنبكرأبووقال

بنعمرعهدعلىواحدبطنفيوأخوههووُلد:وقال"الثقات"،في

مَرْوَ،قُرَىمنقرية،بِفَنينسليمانومات،خلافتهمنخلونلثلاث،الخطاب

:البصرةأهلمنالثانيةالطبقةفيمسلموقال،قيلفيمامَرْوَقضاءعلىوكان

سنةوُلد:قانعابنوقالواحد،يومفيووُلداواحد،يومفيوأخوههومات

.الهجرةمت)15(

حديثأ.)13(الكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

الأسلميّذلكغير:وقيل،اللّهعبدأبو،الْحُصَيببنبُريدة)أَبُوهُ(-8

001/533،""الإيمانفيتقدم)ع()63(سنةمات،ل!!بهالمشهورالصحابيّ

أعلم.تعالىوالله
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الاسناد:هذالطائف

بالتحويل،إسنادانفيهوله،رً-إئ!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الثوريّ.سفيانفييلتقيان

علقمة.إلىبالكوفيينمسلسلالأولالسندأن)ومنها(:-2

السند.تحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-3

هناساقهالذيالحديثلفظأنيعنيله""واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-4

.بمعناهفرواهنمير،بناللّهعبدبنمحمدشيخهوأما،حاتمبنمحمدشيخهلفظ

فيقالرً-%ل!هُالمصنّفأن،الإسناديّةالفوائدأهمّمنوهي)ومنها(:-5

،سفيانحدّثنا،أبيحدّثنانُمير،بناللّهعبدبنمحمدحدّثنا:الأولالطريق

حدّثنا،حاتمبنمحمدوحدّثني:الآخرالطريقفيوقالمرثَد،بنعلقمةعن

إلخ..مَرْثَد.بنعلقمةحدثني:قال،سفيانعنسعيد،بنيحى

كرّرهبلواحداً،مَسَاقاًالإسنادينبسوقيكتفولمهذا،رً-إئئهُفَعَلَوإنما

لفوائد:؟بالتحويل

"عن:الأولىالروايةفيوقال،المدلسينمنرً-%لئهُسفيانأنالأولى(:أ

طريقمنسماعهثبتإنإلا،بالاتفاقبعنعنتهيُحْتَجّلاوالمدلس"،علقمة

:فقال،علقمةمنسفيانبسماعالمصرّحالثانيالطريقمسلمفذكرآخر،

علقمة.حَدَّثني

جماعة،معنُميربناللّهعبدبنمحمدشيخهمنسمعأنهأوالثانية(:

:قالولذا،وحدهحاتمبنمحمدشيخهمنوسمع"حدّثنا"،:قالولذا

.ذكرهبماشيخيهعنتحمّلهكيفيّةاختلاففبيّن"وحدّثني"،

:قالسعيدبنويحيى"،سفيان"حدثنا:قالنميرابنأنأوالثالثة(:

أحدهما،بصيغةالاثنينعنالروايةرَ-إل!هُالمصنّفيَستَجِزفلم"،سفيان"عن

بيانهتقدمكما،فيهمختلفو"عن"،الاتصالعلىحملهعلىمتفق"حذَثنا"فإن

")1(.المقدمة"شرحفي

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-6

بعضه.ذكرفإنه،3/178النوويّ""شرحراجع)1(
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الحديث:شرح

)أَنَّل!جبهالْحُصَيببنبُريدةأَبِيهِ()عَنْرً-إئنهُبُرَيْدَةَ(بْنِسُلَيْمَانَ)عَنْ

داود:أبيوعند"كُلَّها"،:روايتهفيالترمذيّزادالصَّلَوَاتِ(صَلَّىغ!ي!النَّبِيئَ

فتوحأعظمبهحصلالذيمكةفتحيومأيالْفَتْحِ()يَوْمَ"صلوات"خمس

بهواستَبْشَر،وحَرَمه،وجُندَه،لمجيمورسوله،دينهبهتعالىاللّهوأعزّ،الإسلام

الثامنةالسنةفيذلكوكانأفواجاً،اللّهدينفيبهالناسودخلالسماء،أهل

)بِوُضُوءٍوالسيرالتاريخفيمعروفهوكما،رمضانشهرفيالهجرةمن

فيبُيّنكما،صلاةلكلّيتوضّأكانفإنه،!يِ!عادتهخلافعلىأي(وَاحِدٍ

الثوريّ،سفيانطريقمن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجفقد،!بهأنسحديث

كلعنديتوضأ!ي!النبيّ"كان:قال،مالكبنأنسعنعامر،بنعمروعن

يُحْدِث.لمماالوضوءأحدنايُجزِئ:قال؟تصنعونكنتمكيف:قلت"،صلاة

الْيَوْمَ(صَنَعْتَالَقَدْز!بهالخطّاببنعُمَرُ(لَهُفَقَالَ،خُميْهِعَلَى)وَمَسَحَ

يكونأنوَيحتَمِل،بهمفعولأنهعلىمنصوب)شَيْئاً(الظرفيةعلىمنصوب

بوضوءالخمسالصلوات!حمّتأديتههوالشيءوذلكصنعاً،أيمطلقاً:مفعولاً

قبليفعلهكانأنهثبتفقدوإلا،تعتادهتكنلمأيتَصْنَعُهُ(تَكُنْالَمْواحد

طريقمنرَ-إئ!هُالبخاريّأخرجفقدخيبر،أيامبالصهباءفعلهوقدأحياناً،ذلك

عامَ!يِ!اللّهرسولمعخرجأنه؟ل!نهالنعمانبنسُوَيدعنيسار،بنبُشير

دعاثمالعصر،فصلى-خيبرأدنىوهي-بالصهباءكانواإذاحتىخيبر،

لمجيمّ،اللّهرسولفأكل،فَثُرِّي،بهفأَمَرَ،بالسويقإلايُؤْتَفلمبالأزواد،

يتوضأ.ولم،صلىثمومضمضنا،،فمضمض،المغربإلىقامثم،وأكلنا

ل!لمحئهعمروكانشكّ،بلاالفتحقبلكانوهذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

النفي،فأطلقنسيها،أو،الواقعةيشهدلمز!بهفلعلّه،معهمالغزوةتلكفي

أعلم.تعالىواللّه

فقُدّم،الفاعلمنالحالعلىأوالتمييز،علىمنصوب)عَمْداً(!يلأ)قَالَ(

الخفّينعلىالمسحيرىلامنلزعمردّاً؟الدينفيالمسألتينبشرعيّةاهتماماً

ساهياً؟لامتعمّداً،واحد،بوضوءالصلواتجمعفعلتُأيعُمَرُ(يَا)صَنَعْتُهُ

الجواز.لبيان
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سهو،عنيكونأنيَحْتَمِلُالمعتادغيروقوعكانلَمّا:رَءإلمحهُالسنديّقال

انتهى..ولغيرهلهجائزأنهليُعلَمالاحتمالذلكدَفَعَ

،الإشارةاسمبمعنى"صنعته"فيالمنصوبالضمير:رًءإدلّهُالطيبيّوقال

علىوالمسحواحد،بوضوءالخمسالصلواتمنالمذكورإليهوالمشار

)1(.انتهى.الخفّين

الخمسالصلواتجمعوهوللمذكور،راجعالضمير:ءإللّهُالقاريوقال

رجوعلكن،الشرّاحذكركذا:قال،الخفّينعلىوالمسحواحد،بوضوء

الفتح،قبلالخفّينعلىيمسحيكنلمأنهيوهمالأمرينمجموعإلىالضمير

جمعأي،فقطالجمعإلىراجعاًالضميريكونأنفالوجه،كذلكوليس

)2(.انتهىواحد.بوضوءالصلوات

أنهللناسليبيّنقصداً؟أي":فعلته"عمداً:قوله:رًءإدلّهُالقرطبيّوقال

ماوعليه،فيهخلافلاأمرٌوهذا،صلواتواحدبوضوءيُصلَّىأنيجوز

وأنه،!ي!بالنبيّخاصّاًفرضاًكانصلاةلكلّالوضوءأنالناسبعضإليهذَهَب

!شًي!،النبيّعلىفرضاًكانأنهيصحّولا:القرطبيّقالهذا،بفعلهذلكنُسخ

"كان:قالأنهل!بهأنسحديثفيكماالتجديد،لفضيلةابتغاءًيفعلههـانما

وهو،الحديث..طاهر".وغيرطاهراً،صلاةلكلّيتوضّأ!ي!اللّهرسول

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.داودأبورواه،حسنٌحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!نهالْحُصَيببنبُرَيدةحديث(:الأولى)المسألة

رًءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)277(،648(251/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

3/975."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.1/535"لمفهما"جعرا3().8-23/"المشكاةعلىالمرقاة"راجع)2(
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في(ليّلنساو)ا،(16)"رةلطهاا"في(لترمذيّو)ا،(271)"رةلطهاا"في

الطيالسيّ(داودو)أبو)051(،""الطهارةفي(ماجهو)ابن)1/16(،"الطهارة"

فيو)أحمد()1/92(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن54(،)1/"مسنده"في

و)ابن(،1/916)""سننهفيو)الدارميّ(358(،و35وا035)5/"مسنده"

648و)647""مسندهفي(عوانةو)أبو،(7017و017)6""صحيحهفيحبّان(

الاَثار""معانيفيو)الطحاويّ()636(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو964(،و

السنّة""شرحفيو)البغويّ(162(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(41(،)1/

أعلم.تعالىواللّه)231(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الخفّ.علىالمسحجوازبيان)منها(:-ا

لمماواحدبوضوءوالنوافلالمفروضاتالصلواتجواز)ومنها(:-2

فيذلكفيالخلافتحقيقوسيأتي.بهيُعْتَدّمَنبإجماعجائزوهذا،يُحْدِث

تعالى.اللّهشاءإن-التاليةالمسألة

بأنصريحٌبيان"تصنعهتكن"لم:!نهعمرقولفيأن)ومنها(:-3

صَلَّىوأنه،بالأفضلعملاً؟صلاةلكلّالوضوءعلىيواظبكان!رالنبيّ

))عَمْداً:!قالكماللجواز،بياناًواحد؟بوضوءاليومذلكفيالصلوات

عمر".ياصنعته

فيالتيأعمالهبعضعنالفاضلالمفضولسؤالجواز)ومنها(:-4

تكونوقدعنها،فيرجع،نسيانعنتكونقدلأنها؟للعادةمخالفةظاهرها

فيستفيده.المفضولعلىخَفِيَلمعنىتَعَمُّداً

سأله.عماالسائلإجابةمشروعيّةَفيهأن)ومنها(:-5

كثيرةصلواتيُصلّيأنيقدرمنأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-6

واللّه،والغائطالبول:الأخبثانيدفعهأنإلا،صلاتهتكرهلاواحدبوضوء

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:صلاةلكلّالوضوءحكمفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

الطهارةتعالىاللّهأوجب:رً-إَل!هُالنيسابوريالمنذربنبكرأبوالإمامقال

اَلضحَلَؤؤإِلَىقُضتُضإذَاءَامَنُؤاْاَنَذِيفَ!يأيُهَا:ثناؤهجلفقال،كتابهفيللصلاة
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اَلكَعْبَين!إلَىوَأَزطحُنمبِرُءُوسِكُئموَاَمْسَحُوأاَنمَرَافِقِإِلَىوَأَيْدِيَكُخوُصهَكُتمفَاَغسِلُوأ

وَأنتُصاَلضَلَؤةَتَفرَبُوألَاامًنُوأاَلًذِينَ)يأكا:ثناؤهجلوقال16،:المائدة1الاَية

النساء:1الاَيةتَغتسَلُوأ!حَتَىسَبيل!عَابِرِىإلاجُنُباوَلَائَقُولونَمَاتغلَمُو(حَتَئسُبهَرَئ

الطهارةفرضوجوبعلىلمجيماللّهرسولعنالثابتةالأخبارودلَّت143،

السبيلوجدإذا،بهاإلاتجزيلاالصلاةأنالأمةعلماءواتَّفَقَ،للصلاة

إليها.

اَلضَلَؤةِإِلَىقُمْتُوْإِذَاءَامَنُوأاَئَذِيفَ)يأيها:تعالىقولهوظاهر:قال

فدَلّ،الصلاةإلىقائمكلعلىالوضوءيوجبالآيةوَأَتدِيَكُخ!وُصهَكُتمفَاَغسِلُوأ

الطهارةفرضأنعلىواحدبوضوءوصلواتٍ،الصلاةإلى!شَي!اللّهرسولقيام

طاهراً.إليهاقاممندونمحدثأالصلاةإلىقاممنعلى

وكذلكواحد،بوضوءوالعصرالظهربعرفة!شَي!اللّهرسولوصلى:قال

تفعلالأئمةتزلولمواحد،بوضوءوالعشاءالمغرببينجَمَع،بالمزدلفةفَعَل

لذلكأحدثأنهأحديذكرولمالعشاءوإلىالعصرإلىقاموقد،بعدهذلك

المأمورأنعلىذكرناهماكلُّفدلتكثر،المعنىهذافيوالأخبار،طهارةً

أهلأجمعوقدطاهراً،إليهاقاممندونمحدثاًالصلاةإلىقاممنبالطهارة

نأإلاالصلواتمنبطهارتهشاءمايصليأنللصلاةتطهّرلمنأنعلىالعلم

قولهيعني-الآيةنزلت:يقولأسلمبنزيدوكان،طهارتهينقضحدثاًيُحدِث

.النوميعني؟المضاجعمنقمتمإذايعنياَلضَلَؤةِ!إِلَىقُمتُصْ)إِذَا:تعالى

رَءإد!هُ)1(.المنذرابنكلامانتهى

بطالبنالحسنوأبو،الطحاويّجعفرأبووحَكَى:اكئهُالنوويّوقال

الوضوءيجب:قالواأنهمالعلماءمنطائفةعن"البخاريصحيح"شرحفي

اَلصَحَلَؤةِإِلَىقُضتُوْ)إِذَا:تعالىاللّهبقولواحتجّوامتطهرأ،كانوإن،صلاةلكل

أحد،عنيصحّالمذهبهذاأظنّوما6،،:المائدة1الاَيةوُصهَكُمْ!وفَاَغسِلُوأ

.صلاةكلعندالوضوءتجديداستحبابأرادواولعلهم

.011-1/701"لأوسط"ا(1)
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وحديث،الحديثهذا:منها:الصحيحةالأحاديثالجمهورودليلُ

،صلاةكلعنديتوضأء!ؤاللهرسول"كانالبخاريّ":"صحيحفيزجبهأنس

فيزجبهالنعمانبنسُويدوحديثيُحْدِث"،لمماالوضوءيكفيهأحدناوكان

ثمسويقاً،أكلثمالعصر،صَلَّىء!يماللّهرسول"أن:أيضاًالبخاريّ""صحيح

بينالجمعكحديث،كثيرةأحاديثمعناهوفييتوضأ"،ولمالمغربصلى

يومالفائتاتالصلواتبينوالجمعالأسفار،وسائر،والمزدلفةبعرفةالوقوف

ذلك.وغير،الخندق

وقيل:،محدثينقمتمإذا-أعلمواللّه-بهافالمرادالكريمةالآيةوأما

رءإدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.ضعيفالقولوهذا!،النبيّبفعلمنسوخةإنها

علىإلاالوضوءيجبلاأنهذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وما،إجماعوهذاواحد،بوضوءالصلواتبينالجمعيجوزوأنه،أحدثمن

سبيلعلىالتجديدأرادواأنهمعلىيُحملأو،يصحّلابعضهمعننقل

الصحيحةالأدلّةبهذهمحجوجونفهمهـالا،الوجوبلا،الاستحباب

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الصريحة

وهوالوضوء،تجديدويستحب:أصحابناقال:رءإللّهُالنوويّقالأتنبيه،:

استحبابشرطوفي،حدثغيرمنثانياًيتطهرثم،طهارةعلىيكونأن

أوجه:التجديد

نافلةً.أوفريضةًكانتسواء،صلاةًبهصلىلمنيستحبأنهأحدها،:أ

فريضة.صلىلمنإلايستحبلاأوالثاني،:

كمسّ،بطهارةإلايجوزلامابهفَعَللمنيستحبلث،:أوان

.التلاوةوسجود،المصحف

بينيتخللأنبشرطأصلاً،شيئاًبهيفعللموإن،يستحبأوالرابع،:

علىالغسلتجديديستحبولا،تفريقبمثلهيقعزمنوالوضوءالتجديد

وفي،يستحبّأنهوجهاًالحرمينإمامُوحَكَىالمشهور،الصحيحالمذهب

3/177.النوويّ""شرخ)1(
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كلامانتهى.يستحبلاأشهرهما:وجهانالتيممتجديداستحباب

رَ-إل!هُ.النوويّ

وإنالوضوء،تجديداستحبابعنديالراجح:عنهاللهعفاالجامعقال

اللّهعبدلحديثبنفسها؟مستقلّةعبادةالوضوءلأنأصلاً؟شيئاًبهيفعللم

فتمضمض،المؤمنالعبدتوضأ"إذا:قالع!يماللّهرسولأن:الصُّنابحيّ

وجههغسلفإذا،أنفهمنالخطاياخرجتاستنثرفإذا،فيهمنالخطاياخرجت

يديهغسلفإذا،عينيهأشفارتحتمنتخرجحتى،وجههمنالخطاياخرجت

برأسهمسحفإذا،يديهأظفارتحتمنتخرجحتى،يديهمنالخطاياخرجت

خرجترجليهغسلفإذا،أذنيهمنتخرجحتى،رأسهمنالخطاياخرجت

إلىمشيهكانثم،رجليهأظفارتحتمنتخرجحتى،رجليهمنالخطايا

)1(.ماجهوابن،والنسائيّوأحمد،،مالكأخرجهله"،نافلةًوصلاتهالمسجد،

فيزيادةبهالصلاةوتكونبالوضوء،تكفّركلهاذنوبهبأنلمجي!أخبرفقد

،صلاةبهاتؤدَّلموإنوحدها،تُقصدمستقلّةعبادةالوضوءأنففيه،الدرجات

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،نحوهاأو

الوضوء،علىالمحافظةفيالترغيبفيأحاديثوردتقداَخر(:أتنبيه

:وتجديده

بإسناد،والدارميّ،ماجهوابنأحمد،الإمامأخرجهما)فمنها(:

تُحصوا،ولن))استقيموا،:ع!يماللّهرسولقال:قالل!ةثوبانعن،صحيح

")2(.مؤمنإلاالوضوءعلىيُحافظولن،الصلاةأعمالكمخيرأنواعلموا

:قال!لمحنههريرةأبيعن،حسنبإسنادز!نههريرةأبيحديث)ومنها(:

)91858(،"مسنده"فيوأحمد)55(،"الموطّا"فيمالكأخرجه،صحيححديث)1(

حديثمنمرسلوهو)278(،"سننه"فيماجهوابن)301(،"سننه"فيوالنساليّ

حديثمنمسلمعندشاهدفله،بشواهدهصحيحأنهإلا،تابعيّلأنه؟الصنابحيّ

)244(.برقمأخرجهز!بههريرةأبي

ماجهوابن654(،و)653والدارميّ)21873(،أحمدأخرجه،صحيححديث)2(

.)273(



الطهارةكتاب-الحجاحعب!ماللل!اكمامعصحيعداثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

بوضوء،صلاةكلعندلأمرتهمأمتيعلىأشقأن)الولا!ر:اللّهرسولقال

")2(.الليلثلثإلىالاَخرةعشاءولأخّرتسواذ)1(،وضوءكلمعأو

بناللّهعبدعن،صحيحبإسناد،والترمذيّأحمد،أخرجهما)ومنها(:

بلالاً،فدعا،ع!يماللّهرسولأصبح:يقول،بريدةأبيسمعت:قال،بريدة

سمعتإلاقطالجنةدخلتما؟الجنةإلىسبقتنيبمبلال"يا:فقال

فأتيتُ،خشخشتكفسمعت،الجنةالبارحةدخلتإني،أماميخَشْخَشتك)3(

منلرجل:قالواالقصر؟هذالمن:فقلت،مشرفمرتفع،ذهبمنقصرعلى

من،المسلمينمنلرجل:قالواالقصر؟هذالمن،عربيّأنا:قلت،العرب

بنلعمرقالوا:القصر؟هذالمنمحمد،فأنا:قلت!ر،محمدأمة

:فقالالقصر"،لدخلتعمرياغيرتك)الولا:لمج!اللّهرسولفقال"،الخطاب

إلىسبقتني"بم:لبلالوقال:قال،عليكلأغاركنتما،اللّهرسوليا

!ص:اللّهرسولفقال!،ركعتينوصليت،توضأتإلاأحدثتما:قال؟"الجنة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"بهذا")4(.

الحافظفقالنور"،علىنورالوضوءعلى"الوضوء:حديثأماأفائدة،:

كلاممنولعلهمج!ي!،النبيّحديثمنأصللهيحضرنيلا:رًءإَدلّهُالمنذريّ

(.)ْانتهى.السلفبعض

لم:السبكيّوقال.انتهىأصلاً.لهأجدلم:رًءإَدلّهُالعراقيّالحافظوقال

فيرزينرواه،ضعيفٌحديثحجر:ابنالحافظوقال.انتهىإسناداً.لهأجد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"مسنده")6(.

."المسند"نمقهكذا(1)

)7461(."مسنده"فيأحمدأخرجه،حسنحديث)2(

مِشيتك.صوتسمعت:أي،السلاحكصوتصوتلهاحركة"الخشخشة":)3(

فيوالترمذي2253ّ(،وا)22487"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)4(

)3622(."جامعه"

1/99."والترهيب"الترغيب)5(

1.203/الإحياء"أحاديث"تخريجفيذكره)6(



(6)94رقمثَلَأثاً-حديثفَسْلِهَاقَبْلَالِانَاءِ:ىيَدَهُالْمُسْتَبْقِظِكَمْسِعَنْالئصبَابُ)26(-
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أُنيبُ!.وَإفَيِتَونهتُعَليوياَلئَةِإِلَألَؤْفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَقِيصلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ

قَبْلَالانَاءِفِييَدَهُالْمُسْتَيْقِظِغَمْسِعَنْالئهْيِ)بَابُ-)26(

ثَلَائاً(غَسْلِهَا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عُمَرَبْنُوَحَامِدُالْجَهْضَمِيئُ،عَلِيٍّبْنُنَصْرُ)وَحَدَّثَنَا-)278(1964(

عَنْ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،خالِدٍعَنْ،الْمُفَضلِبْنُبِشْرُحَدَّثنَاقَالَا:،الْبَكْرَاوِيُّ

فِييَدَهُيَغْمِسْفَلَا،نَوْمِهِمِنْكُمْأَحَدًاسْتَيْقَظَإإِذَا:قَالَ!حِالنَّبِيأَن،هُرَيْرَةَأَبِي

يَدُهُ"(.بَاتَتْأَيْنَيَدْرِيلَافَإِئهُثَلَاثاً،يَغْسِلَهَاحَتَّىالانَاءِ،

ستّة:الاسناد:هذارجال

الْجَهْضميّنصربنعليّبننصصهو:الْجَهْضَمِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)نَصْرُ-ا

فيتقدم)ع(بعدهاأو.25(،)!ت101(القضاءعنامتنع،ثبتٌثقةٌ،البصريّ

.535/""المقدمة

بنعمربنحفصبنعمربنحامدهو:الْبَكْرَاوِيُّ(عُمَرَبْنُ)حَامِدُ-2

قاضي،البصرفيالرحمنعبدأبو،البكراويّالثقفيّبكرةأبيبناللّهعُبيد

،بكرةأبيبنالرحمنعبدابنهوجدّهحفصاًإن:وقيلنيسابور،نَزَل،كِرْمَان

101(.ثقةٌ

بنالواحدوعبد،عوانةوأبيبكر!،أبيبنالعزيزعبدبنبكارعنرَوَى

وغيرهم.ومعتمر،،المفَضَّلبنوبشرزيد،بنوحمادزياد،

بنالرحمنعبدابنهوجذَهحفككماًوجَعَلَ،ومسلم،البخارفيعنهورَوَى

وغيرهم.،الْقَئانيّمحمدبر،والحسين،طالبأبيبنوإبراهيم،بكرةأبي

بنأحمدثنا،بِسطامبنعمربنمحمدبنأحمدثنا:حبانابنقال

عنديوهوبنيسابور،رأيته،كِرْمانقاضي،البكراويّعمربنحامدثناسَيّار،

انتهى..ثقة



الطّهارةكتاب-يلحجاحعبقمداللكلاكمامع!حيحدفد-الثجاحعا!حيطالبحد

فيحبّانابنقالوكذا)233(،سنةأولمات:البخاريّوقال

"الثقات".

حديثاً.)22(الكتابهذافيوله،والمصنّف،البخاريّبهتفرّد

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الرَّقَاشيّ،لاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-3

15/145.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81(عابدٌثبتٌ

يرسلُ،حافظٌثقةٌ،البصريّالْمُنَازِلأبوالْحذّاء،مِهْرَانبن)خَالِد(-4

.5/1144""الإيمانفيتقدم)ع(142(أوا)ت51(

31(بالنصبرُميثقةٌ،البصريّالْعُقَيليّ(شَقِيقٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

84.045/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ801()ت

واللّه،24/""المقدمةفيتقدمز!بهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-6

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،رًءإدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الاتّصال.صيغمنوالعنعنة،التحديثوفيه،بينهما

هوبهفتفرّدحامد،سوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والبخارىّ.

فمدنيّ.،الصحابيّغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بناللّهعبدعنخالد،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

شقيق.

واللّه،دهرهفيالحديثروىمنأحفظز!ههريرةأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

انتبه،أياسْتَيْقَظَ(،"إِذَا:قَالَ!شَي!النَّبِئيَ)اَنَّد!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

و"إذا"،لازموهو،التيقّظبمعنىفالاستيقاظ،للطلبوالتاءالسينوليست

".يغمس"فلا:قولهوجوابها،شرطيّةٌ



(46)9رفمثَلَاثاً-حديثكَسْلِهَاقَبْلَالِانَاءِفييَدَهُالْمُسْتَيْقِظِغَمْسِعَنْالئهْيِبَابُ)26(-
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مطلقاً،يديهفيأحدكمشكّإذاالمقصود:أنالظاهر:ءإلنهُالسنديّقال

فيالكلامَفَرَضَأنهإلالأماهـآخر،أو،النوممنالاستيقاظلأجلكانسواء

بدلالةالكلّيّفيبياناًفيهال!حكمبيانليكون،كثرةعلىبينهمواقعجزئيئ

سبببيانفيفقالوا،بالعللونَوْطُهُ،الاستنباطإلىللأحكامإحالةٌففيه،العقل

نامفإذا،حارّةوبلادهم،بالحجارةيستنجونكانواالحجازأهلإن:الحديث

النجس،الموضعذلكعلىيدهتطوفأنالنومحالةَيَا!مَنُفلا،عَرِقَأحدهم

السنديّ)1(.كلامانتهىالماء.فييدهإدخالعنفنهاهم

يخفى،لانظرفيه"النجس"الموةمع:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

وجعل،بهابالاستنجاءأمروالشمرع؟بالحجارةاستنجىوقدنجساًيكونكيف

فيسبقكما،بشرطهالاستنجاءبعديبقىبماعبرةولا،للموضعمطهّراًذلك

فتبصّر،،بطهارتهالشرعحكمأنبعدالموضعنجاسةلادّعاءوجهفلا،موضعه

السبيل.!سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا

عنفتقطعه،القلبعلىزَهْجُمُثقيلةٌغَشْيَةٌ:النومنَوْمِهِ(مِنْ)اَحَدُكُمْ

النوم:وقيل،الموتأخوالنوملأن؟آفةٌهو:قيلولهذابالأشياء،المعرفة

السِّنَةُ:وقيل،العينفي،النعاس،الرأسففيالسّنَةُوأما،والعقلللقوّةمُزيل

قاله،فينام،الإنسانفيَنْعس،القلبإلىتنبعثثم،الوجهفيتبدو،النومريح

رًءإد!هُ)2(.الفيّوميّ

والجمهور،،الشافعيّبعمومهأخد"نومه"من:قوله":"الفتحفيوقال

الحديث:اَخرفيلقوله؟الليلبنومأحمدوخصَّه،نومكلعقبفاستحبوه

داود،لأبيروايةوفي،الليلفي،يكونأنالمبيتحقيقةلأنيده"؟"باتت

اَخروجهمنللترمذيّوكذا،"،اللي!منأحدكمقام"إذا:إسنادهامسلمساق

أحدكمقام"إذا:أيضاًإسنادهامسلمساق،روايةٍفيعوانةولأبي،صحيح

الليل،بنومالنهارنومإلحاقيقتضيالتعليللكن"،يصبححينالوَضُوءإلى

يمكنالمسند":"شرحفيالرافعيّقال،للغلبةبالذكر؟الليلنومخَصَّهـانما

2.631/المنير""المصباخ)2(1/7.النسائيّ"علىالسندفي"شرح)1(



الطّهارةكتاب-الحجاححبقمداللكلا!مامعصحيحىداثلحىالئجاحعالمحيطالبحد

لأننهاراً؟ناملمنمنهاأشدّليلاًناملمنالغمسفيالكراهة:يقالأن

)1(.انتهى.عادةًلطوله؟أقربالليلنومفيالاحتمال

المشهور،هوهذا،ضرببابمن،الميمبتخفيفيَدَهُ(يَغْمِسْ)فَلَا

)2(.التفعيلبابمن،الميمبتشديديكونأنويَحتَمِلُ

مطلقلأنيُدخِلْ"؟"فلا:روايةمنالمرادفيأبينبالغمسالتعبيرإنثم

بإناءمنهفاغترف،واسعإناءفييدهأدخلكمن،كراهةعليهيترتبلاالإدخال

"الفتح".فيقالهالماء،يدهتلامسأنغيرمنصغير،

"في:البخاريّروايةوفي"،إنائه"في:الاَتيةالروايةوفيالانَاءِ()فِي

إنائه،"في:خزيمةولابنللوُضوء،أُعِدّالذيالإناءأيالواو،بفتحوَضوئه"،

إناءبهويُلْحَقالوُضوء،بإناءذلكاختصاصوالظاهر،الشكعلىوَضوئه"أو

منالاستحبابفيلكنقياساً،الآنيةباقيوكذا،وزيادةوضوءلأنه؟الغسل

أعلم.تعالىواللّه،ذلكعنفيهاالنهيورودلعدم؟كراهةغير

علىفيهااليدبغمستَفْسُدلاالتيوالْحِياض،الْبِرَكالإناءبذكروخرج

"الفتح")3(.فيقاله،النهييتناولهافلانجاستها،تقدير

يدهعلى"فليُفرغ:الاَتيةالروايةوفي)ثَلَائاً(،يدهأييَغْسِلَهَا(،)حَتَى

فيه:البيضاويّقال"،أحدكم"فإن:البخاريّروايةوفي)فَإِلهُ(،مرّات"،ثلاث

ذَكَرإذاالشارعلأن؟النجاسةاحتمالُبذلكالأمرعلىالباعثأنإلىإيماء

نأإلىإيماءًذلككانبهماأوب"إنّ"،أوبَالفاء،مصدَّراَّوصفاًوعَقَّبهحكماً،

عليكمالطوّافينمن))إنها:!فهقوله"إنّ"ومثال،لأجلهالحكمثبوت

))من!:قولهالفاءومثالبنجسة")4(،ليست"إنها:قولهبعدوالطوّافات"

فيووخ!قولهالجمعومثال(،)ْالحديث."..فليمت،يحجّولم،مات

2/88."المشكاةشرح"المرعاة)2(1/317."الفتح")1(

318.-1/317("الفتح)3(

السنن.وأصحاب،مالكأخرجه،صحيححديث)4(

عن-،أمامةأبيعن،سابطبنالرحمنعبدعنالبيهقيرواه،ضعيفحديث)5(



(46)9رقمثَلَإثاً-حديثكَسْلِهَاقَبْلَالانَاءِفييَلَهُالْمُسْتَيْقِظِكَمْسِعَنْالئهْيِبَابُ)26(-
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علةأنعلىفَنَبَّهَطيباً")1(،تؤربوه"لا:قولهبعديلبّي"،يُبعث"فإنه:المحرم

نأعلىيدلّفإنهيده"،باتتأينيدريلا))فإنه:ع!يموقولهمحرماً،كونهالنهي

اتهى)2(..النجاسةاحتمالبالغسلالأمرعلىالباعث

وأالماءفييُؤثِّرمايدهلاقتهل!احتمالُالنهيعلةأنفيهيَدْرِي()لَا

مَنأنومفهومهمستيقظاً،!كانولو،ذلكفيشَكّمَنإلحاقومقتضاهلا؟

نأحالهاعلىوهي،فاستيقظمثلاً،خرقةًعليهالَفَّكمَن،يدهباتتأيندَرَى

قالومَن،المستيقظفيكماالمختار،علىمستحبّاًغسلهاكانهـان،كراهةلا

ومتيقن.شاكّبينيُفَرِّقلا،كمالكللتعبدذلكفيالأمربأن

يستجمرون،كانوا:رَءإَلئهُا)شافعيّقال،جسدهمنأييَدُهُ"(،بَاتَتْ)أَيْنَ

علىيدهتطوفأنفيحتمل،نامإذاأحدهمعَرِقَفربما،حارّةوبلادهم

ذلك.غيرقذرأو،حيواندمأو،بثرةعلىأو،المحلّ

لجواز؟النائمثوببغسلالأمريستلزمذلكبأنالباجيّالوليدأبووتعقّبه

عليه.ذلك

نأأو،المحلدوناليدفيال!رَقكانإذاماعلىمحمولبأنهوأجيب

فإنهاليد،بخلاف،بغسلهبؤمر3حتىالماءفيثوبهغمسيريدلاالمستيقظ

لذلكاختصاصلاأنهعلىليلوالد،الجوابينأقوىوهذاغمسها،إلىيحتاج

عنالوليد،بنمحمدطريقمن،وغيرهخزيمةابنرواهماالاستجماربمحلّ

أبيعن،شقيقبناللّهعبدعنالحذّاء،خالدعن،شعبةعنجعفر،بنمحمد

فيوأصلهمنه"،يدهباتت"أين:آخرهفيقال،الحديثهذافي،هريرة

تفرد:البيهقيّوقال،شعبةبهاتفرد:الدارقطنيّقال"منه"،:قولهدون،مسلم

الوليد.بنمحمدبها

،جائرٌسلطانأو،حابسٌمرضأو،ظاهرةحاجةتحبسهلم"من:قال!والنبيّ=

.نصسانيأ"شاءوإن،يهوديأشاءإنفليمت،يحبئَولم

عليه.متفق()1

3.197/"السننحقائقعن"الكاشف:راجع)2(



الطهارةكتاب-الحجاحعبقمداللماكمامعصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبلل

فلا،مطلقاًأرادوإن،فمسلَّمجعفر،بنمحمدعنأرادإن:الحافظقال

طريقه.منمندهابنأخرجه،شعبةعنالصمد،عبدتابعه:الدارقطنيّقالفقد

.)1(

شهى.

معرورياً،بالأحجارمستنجياًباتمنحقّفيهذا:ر-%دلّهُالتوربشتيّوقال

لأنغسلها؟أيضاًلهوُششحبّ،سعةأمرهففيذلكخلافعلىباتومن

المعنى.ذلكبزواللتزولتكنلملمعنىوردتإذاالسنّة

منيسلميكادلاالنائمأنالحديثسببفيالأظهر:ر-إَدلّهُالباجيّوقال

مغابنمنذلكوغير،وإبطهرُفْغهومسّ،بدنهفيبثرةوموضع،جسدهحكّ

بنوموتعليقه:قالوتنزهاً،تنظُّفاًاليدغسللهفاستُحبّ،عَرَقهومواضع،جسده

رُفغهمسّمنالتحرّزيمكنهلاالمستيقظلأن؟الاختصاصعلىيدلّلاالليل

كانفإذا،عَرَ!تىموضعوحكّ،برغوثوقتل،أنفهمنيخرجماوفَتْل،!ابطه

ولا،الحكمذلكلزمهالمستيقظفيموجوداًاليدغسللهشُرعالذيالمعنى

ملخّصاً.مختصراًانتهى.النائمعلىعلّقهالشرعبأنعنهيسقط

لكلّعامّاًالحكميكونهذاوعلى:تقدّممابعد"المرعاة"صاحبقال

سببفيوغيرهالشافعيّقالماعلىوأما،بالنائميختصّولا،متوضئ

وأما،خاصّةًالنوممنالمستيقظللمتوضئالغسلاستحبابفيكون،الحديث

فيسبقكماء!حمّ،فعلهمنلثبوته؟لهفيُستحبّ،نومغيرمنالوضوءيريدمن

!ر.وضوئهصفة

"فليغسل"روايةفيوالأمر،للتنزيهالغسلقبلالغمسعنالنهيإنثم

يَفسُدولاأساء،فقدالغسلقبلوغَمَس،خالففلوالجمهور،عندللندب

علىيدلّفإنه،العينيّةالنجاسةغيرفيبالثلاثالتقييدُالصارفةوالقرينةالماء،

ينبنيلاوالوجوباليد،نجاسةفيالشكّيقتضيبأمرعُلِّلولأنه،الغسلندبيّة

نومفيالغسلبوجوبوقال،التحريمكراهةعلىأحمدوحمله،الشكّعلى

بالغسلالأمرإن:قالومن،الشكّلرفعالإيجابالشارعمنيبعُدولا،الليل

"1/318.)1("الفتح
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إليهذهبماعنديوالراجح:قال،والمتيقّنالشاكّبينيفرّقلاكمالكللتعبّد

"المرعاة")1(.صاحبكلامانتهى.الجمهور

منرً-إئلّهُأحمدالإمامإليهذهبماأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

وسيأتي،النصّلظاهر؟الأرجحهوللتحريمالنهيوكون،الغسلوجوب

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-قريباًفيهالبحثتحقيق

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!هريرةأبيحديثالاْولى(:)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)278(،653(و652و65وا65و.261964/هنا()المصنفأخرجه

401و1)53""الطهارةفيداود(و)أبو)162(،الوضوء""فيو)البخاريّ(

7-16/)""الطهارةفيو)النسائيّ(2(،)4""الطهارةفيو)الترمذقي((،51وه

21(،)1/"الموطّأ"فيو)مالك()393(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن99(،و

)1/""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو27(،)1/""مسندهفيو)الشافعيّ(

241)2/"مسنده"فيو)أحمد()1/89(،"مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن51(،

،(705و55هو47وا54وه93وه631و284و26وه27وا532و

01(،و.)99"صحيحه"في(خزيمةو)ابن691(،)1/"سننه"فيو)الدارميئ(

"سننه"فيو)الدارقطنيّ(156(،وه1564و)6101"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

السنن"معرفةوفي46(،و)1/45"،"الكبرىفيو)البيهقيّ((،و.ه)1/94

972و728و727و)726"مسنده"في(عوانةو)أبو(،1591/)والآثار"

46هو)963"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،734(و733و732و73وا73وه

"شرحفيو)البغوقي()9(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن642(،و64وا

أعلم.تعالىوالله2(،)58السنّة"

98.-2/88"المفاتيح"مرعاة)1(
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148

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

غسلهاقبلالإناءفييدهاستيقظمنغمسعنالنهيبيان)منها(:-ا

ثلاثاً.

النجاسة،علىالماءورودبينالتفرقةعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-2

ظاهر.وهوالماء،علىالنجاسةورودوبين

صحيح،وهو"الفتح":فيقالالماء،فيتؤثِّرالنجاسةأن)ومنها(:-3

علىيدلّلاالتأثيرمطلقلأننظر؟فيهيتغيرلمهـان،التنجيستؤثركونهالكن

الكراهةمنأشذَبالمتيقَّنالكراهةتكونأنفيحتمل،بالتنجيسالتأثيرخصوص

منعلىقطعيةٌدلالةٌفيهليستأنهومرادهالعيد،دقيقابنقاله،بالمظنون

انتهى.بالتغيير.إلاينجسلاالماءإن:يقول

ما،العبادةفيبالاحتياطوالعملَ،بالوثيقةالأخذَفيهأن)ومنها(:-4

الوسوسة.حدّإلىالاحتياطحدّعنيخرجلم

منيُتَحاشَىفيماالكناياتألفاظاستعمالاستحباب)ومنها(:-5

يدهفلعل:يقلولميده"،باتتأينيَدرِي"لا:قالع!ي!فإنه،بهالتصريح

معنىهذاكانوإن،ذلكنحوأو،نجاسةأو،ذكرهأو،دبرهعلىوقعت

إذاوهذا،الصحيحةوالأحاديثالعزيز،القراَنفيكثيرةنظائرولهذا،ع!م!قوله

منبُذَفلا،كذلكيكنلمفإنالمقصودَ،بالكنايةيَفهَمالسامعأنعُلِم

مايُحْمَلهذاوعلى،المطلوبخلاففيوالوقوعَ،اللبسلينفي؟التصريح

-إد!هُ)1(.النوويقاله،أعلمتعالىواللّه،بهمصرَّحاًذلكمنجاء

عندبالتثليثأَمَرَنالأنهثلاثأ؟النجاسةغسلاستحباب)ومنها(:-6

أولى.تيقنهافعندتوهمها

،الصلاةجوازفيبالرخصةمخصوصالاستنجاءموضعأن)ومنها(:-7

الخطابيّ.قاله،عليهالنجاسةأثربقاءمع

182.-3181/النووقي""شرخ)1(
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يبقىبلبالأحجار،يطهرلاالاستنجاءموضعإن:قيلما)ومنها(:-8

النوويّ)1(.قاله،الصلاةحقّفيعنهمعفوّاًنجساً

شرعحينماالشارعلأننظر؟فيهبالصلاةتقييده:عنهاللهعفاالجامعقال

مأ،الصلاةفيكانسواءالأثر،بقيوإنمطهّراً،شرعهبالأحجارالاستنجاء

والله،فتفطّن،النجاسةيستلزمفلا،للمستيقظبالغسلالأمروأماغيرها،في

أعلم.تعالى

استنباطهوفيالبر،عبدابنقاله،النوممنالوضوءإيجاب)ومنها(:-9

خفاء.الحديثمن

عوانةأبوحكاهالذكر،مسمِنبالوضوءيقولمَنتقويةُ)ومنها(:-01

كسابقه.،نظرٌوفيه،عيينةابنعن"صحيحه"،في

لمنفيهاليدبإدخالمستعملأيصيرلاالماءمنالقليلأن)ومنها(:-11

الشافعية.من"الخصال"صاحب،الخفّافقالهالوضوء،أراد

استحباباً.ثلاثأتُغسلالمتوهّمةالنجاسةأن)ومنها(:-12

فيهايؤثّرولا،الغسلفيهايستحبّالمتوهَّمةالنجاسةأن)ومنها(:-13

واللّهيرشّها،أو،يغسلهاحتى:يقلولميغسلها"،"حتى:قال!لًخي!فإنه،الرشّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

يدهالمستيقظإدخالحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

غسلها:قبلالإناءفي

استيقظ))إذا:ع!ي!اللّهرسولعنثابت:رَءإَد!هُالمنذرابنالإمامقال

يدريلاأحدكمفإن،وَضُوئهفييدخلهاأنقبليدهفليغسلمنامهمنأحدكم

".باتتأين

نأقبليدهالمرءفيهيَغمِسالذيالماءفيالعلمأهلاختَلَفوقد

الحسنقالهكذاالماء،ذلكيهريق:طائفةفقالت،النوممنانتبهإذايغسلها،

منكانإذاالماء،ذلكيهريقأنإليّأعجب:حنبلبنأحمدوقال،البصريّ

منامه.منيقاللاالنهارنوملأنالنهار؟مناممنلا،الليلمنام

3/917.النوويّ""شرخ)1(



الطهارةكتاب-يالخاحعبقمداللكلاكماكلصحيح!فلح!الثجاحعالمحيطالبحل

أبيبنعطاءقولهذاجائز،بهوالوضوء،طاهرٌالماء:اَخرونوقال

الأوزاعيّوقالعبيد،وأبي،والشافعيّ،والأوزاعيّ،أنسبنومالك،رباح

قبلوضوئهفييدهيُدخِلأنبأسلا:سراويلوعليه،باترجلفي

غسلها.

غسلها،قبلوضوئهفييدهيدخلالنهارنوممنالمستيقظفيواختلفوا

منواحدةكلفييدهيُدخللاواحد،الليلونومالنهارنوم:طائفةفقالت

أنهالحسنعنورُوي،راهويهابنإسحاققالهكذايغسلها،حتىالحالتين

فيحنبلبنأحمدوسَهَّلاليد،غمسفيواحدالليلونومالنهارنوم:قال

لأن؟بالليلالنوممنقامإذاذلكعنونهىالنهار،نوممنانتبهإذا،ذلك

رَء%لمحهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.بالليلهوإنماالمبيت

يدهيَغْمِس"فلا:قولهفيالعلماءاختَلَف:رَءإلمحهُالعراقيّالحافظوقال

يده"،"فليغسل:فيهاالتيالروايةفيوكذاللتنزيه؟،أو،للتحريمهوهلإلخ"

؟الوجوبأو،للندبهوهل

للتحريملا،والندبللتنزيهذلكأنإلىالعلمأهلأكثرفذهب

وغيرهم.،الكوفةوأهل،والشافعيّ،مالكقولوهو،والوجوب

الوجوبعلىذلكأنإلىالظاهروأهل،البصريّالحسنوذهب

الماء.يُهراق:وقالوا،والنهيِالأمرلظاهر؟والتحريم

رأياوأنهما،ذلكوجوبجريربنومحمدداود،عنالخطّابيّوحَكَى

مغسولةً.اليدتكنلمإذابهينجسالماءأن

الليلنوممنالاستيقاظعندغسلهمايوجبأنهأحمدعنالرافعيّوحكى

التفرقة.منعنهتقدّمماعلىالنهاردون

كانفعلهإنإنه:أكثرهمفقال،عنهالظاهريّداودأصحاباخْتَلَفثم

به.الوضوءيجوزلا:عنهأصحابهبعضوقال،بذلكالماءيفسدولاعاصياً،

قدلأنه:الباجيّالوليدأبووقالالجمهور،إليهذهبماوالصواب:قال

373.-1/137"وسطلأا"(1)
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يدهمسّتهلشكّولو،بالشكّعلَّللأنه؟الندبعلىدلّمابالأمراقترن

!.)1(

.بتصر!ر-إلنهُالعراقيّكلامانتهى.يدهغسلعليهوجبلما؟نجاسة

منالجمهورإليهذهبماالأرجحأنعندي:عنهاللّهعفاالجامحقمال

،الوجوبعلىذلكوليس،النوممنالاستيقاظبعداليدغسلاستحباب

بعدتوضّاأنهع!ي!النبيّعنصحّماالوجوبعنبالغسلالأمرصرفوالذي

منوغيرهما"الصحيحين"،فيهوكما،يديهيغسلأندونمنالاستيقاظ

منقيامهبعدمعلَّقشنّمنتوضّأع!ي!إنهحيثر!النهما،عبّاسابنحديث

لا،للاستحبابالأمرهذاأنعلىفدلّ،يديهغسلأنهعنهيروولم،النوم

.للوجوب

يديهغسلأنهعنهصحّلأنهع!ي!؟النبيّخصوصيّاتمنإنه:يقالولا

أولى،بابِمنيكونالنومبعدفاستحبابه،اليقظةحالالإناءإدخالهماقبل

فتبصّر.الجواز،لبيانتركهويكون

مهمةً،مسألةًعشرينالحديثهذاعلىالنسائيّ""شرحفيذكرتوقد

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّاً،علماًتستفد،فراجعه

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكورهـ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

.قال

حَدَّثَنَا:قَالَا،الْأَشَجُّسَعِيدٍوَأَبُو،كُرَيْبِأَبُو)حَدَّثَنَا)2(-...()65(51

أَبِيعَنْ،الأَعْمَشِعَنِكِلَاهُمَا،مُعًاوِيَةَأَبُوحَذَثَنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَذَثَنَا)ح(وَكِيغ

قَالَ:قَالَ:مُعَاوِيَةَأَبِيحَدِيثِفِي،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍوَأَبِي،رَزِينٍ

بِمِثْلِهِ(.،يَرْفَعُهُ:قَالَ:وَكِيعٍحَدِيثِوَلمحي،ع!م!مااللّهِرَسُولُ

ثمانية::الاسنادهذارجال

بابين.قبلالمذكورالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(2.44/"التثريب"طرح)1(



الطهارةكتاب-اللخاحعب!مداللماكمامعصحيحداثل-الثج!حالملتطالبحل

الْكِنْديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدهو:الْأَشَبئُ(سَعِيدٍ)أَبُو-2

وهو،4/17"المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت101(صغارمن،ثقة،الكوفيّ

واسطة.بلاالستةالأئمةمشايخأحد

حافظثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌ

.بابقبلالمذكورالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-4

أيضاً.بابقبلالمذكورمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

أبيمولى،خزيمةأسدُ،الأسديّمالكبنمسعود:هو(رَزِينٍ)أَبُو-6

21(.فاضلٌثقةٌ،الكوفيّالأسديّوائل

بنوعليّ،كلثومأمبنوعمرومسعود،وابن،جبلبنمعاذعنرَوَى

وغيرهم.،عباسوابن،هريرةوأبي،الأشعريّموسىوأبي،طالبأبي

أبيبنوعاصمخالد،أبيبنوإسماعيل،اللّهعبدابنهعنهورَوَى

عائشة،أبيبنوموسىومنصور،،والأعمش،السائببنوعطاءالنَّجُود،

وغيرهم.

مسعود،اسمه:فقال،رزينأبيعن،زرعةأبوسئل:حاتمأبيابنقال

منأكبركان:يحيىوقال،عليّمعصِفِّينشَهِدَ:حاتمأبووقال،ثقةٌكوفيّ

أبوليقال:عاصمعن،عياشبنبكرأبووقالفَهِمأ،عالِماًوكان،وائلأبي

وأناعمر،عَهْدعلىغلاماًكانهـانما،هَرِمَقدرَزِينأبيمنتَعْجَبألا:وائل

حبانابنوذكره"صحيحه"،من"الحيض"فيالبخاريّفيذكرهوقع،رجل

أباقَتَلزيادابنأن،صفيةأبيعن،صهيببنالعزيزعبدوذكر"الثقات"،في

عُبيد،اسمه:وقال،الأسديّرزينأبوداود:أبيبنبكرأبووقال،رزين

آخر،رزينوأبو،مولاهإنه:ويقال،عليّعنرَوَى،بالبصرةعنقهضُرِبَتْ

مالك.بنمسعوداسمهجبير،بنسعيدعنرَوَىأسديّ

بنمسعوداسمهواحداً،فجعلهما"الكنى"،فيأحمدأبوالحاكموأما

منعلىالردّفيعنهالخطيبحكاهفيماالْبَرْقَانيّبالغ،وَهَمٌوذلك،مالك
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،الأبواسمالاسمفياتفاقهما)1(معالاشتباهوسببُ،واحدٌأنهمازعم

منهما.كلعنرَوَىوالأعمش،والبلدانالقبيلةإلىوالنسبة

مالك،بنمسعودأنهوالأصح،اسمهفيمختلفرزينأباأنفتلَخَّصَ

بكثير،منهأصغرفهوجبيربنسعيدعنالراويوأماأيضاً،ولائهفيومختلف

أعلم.تعالىواللّه،اسمهفيالأصحفيشاركهلكنه

هوبِعُبَيدالمسمىالأسديّرزينأباأنليظهرالذيولكن:الحافظقال

المسمىرزينأباوأنقبلها،أوستينسنةبعدزيادبناللّهعُبيدزمنالمقتول

أعلم.تعالىوالله،الهجرةمنالتسعينحدودإلىتأخراَخرُمالكبنبمسعود

بعدمات:خليفةوقال،وثمانينخمسسنةوفاتهقانعابنأَرَّخَوقد

سماعيُنكركانأنهشعبةعن"المراسيل"فيحاتمأبيابنوحَكَى،الجماجم

،مكتومأمابنمنسماعهالقطانابنأنكروكذامسعود،ابنمنرزينأبي

ثقة.كوفيّالأسديّرزينأبومسعود:العجليّوقال

كان:يحيى"وقال:المزيّقولُ:مغلطايبخطوقرأت:الحافظقال

قال:قالفإنه"تاريخه"،فيالبخاريّذَكَرَماوالصواب،تصحيفٌفَهِماً"عالِماً

وائل،أبيمنأكبررزينأبوكان:قال،السرّاجبكرأبوحدثنا:القطانيحيى

والميموالهاءالمكسورةالموحدةبالباءيعنيبهما،عالِماًوكان:يحيىقال

مابخلاف،رزينأبولا،السرَّاجبكرأبوبذلكعنهوالْمُخْبَر،التثنيةعلى

)2(.انتهى.المزيّكلاميُفهِمه

هذافيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهروى

و)8902(.و)1575(و)927()278(برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتاب

(01ا)ت31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-7

.24/"المقدمَة"فيتقدم)ع(

فتأمله،،غلطٌ"مع"لفظةأنوالظاهر)4/63(،"التهذيب"تهذيبنسخةهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّه

64.-4/63"التهذيب"تهذيب)2(
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منهماكلّرَوَىأنهيعني،معاويةوأبي،لوكيعالضمير)كِلَاهُمَا(:وقوله

الأعمش.عن

حَدِيثِوَيخي،!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ:مُعَاوِيَةَأَبِيحَدِيثِ)فِي:وقوله

احتياطه،منءإدلّهُمسلمفَعَلهالذيهذا:ءإدلّهُالنوويّقاليَرْدعُهُ(:قَالَ:وَكِيعٍ

ووكيعاًاختَلَفَتمعاويةأبافإن،فهمهوثبوت،علمهوغزير،نظرهودقيق

الاَخر:وقال!ي!((،اللّهرسولقال:هريرةأبو"قال:أحدهمافقال،روايتهما

فيقدمناهكماالعلمأهلعندذلكبمعنىوهذا"،يرفعه،هريرةأبي"عن

بالمعنىالروايةفإن،بالمعنىيرويلاأنرَ-إئلّهُمسلمأرادولكن،الفصول

الأولىأنإلا،الأكثرينعندوجائزةالعلماء،منجماعاتعندحرام

)1(.انتهى.أعلمواللّه،اجتنابها

ز!لمهريرةأبيعن!الحوأبيرزينأبيحديثأنيعني)بِمِثْلِهِ(وقوله

عنه.شقيقبناللّهعبدحديثبمثل

صالحوأبي،رَزِينأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيروايةأتنبيه(:

أبوالإمامساقها،شقيقبناللّهعبدروايةعلىهناءإئنهُالمصنّفأحالهاالتي

:فقال"سننه"،فيءإئلّهُداود

رَزِين،أبيعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنامسدد،حدثنا)153(

منأحدكمقام))إذا:!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالحوأبي

أينيَدريلافإنه،مراتثلاثيغسلهاحتىالإناءفييدهيَغْمِسفلا،الليل

انتهى.يده".باتت

:فقال"مسنده"،في-إللّهُأحمدالإمامساقهاوكيعورواية

وأبي،صالحأبيعن،الأعمشحدثنا:قال،وكيعحدثنا)0719(

منأحدكماستيقظ"إذا:قال-الأعمشقالكذا-رفعه،هريرةأبيعن،رزين

باتتأينيَدريلافإنهثلاثاً،يغسلهاحتىالإناء،فييدهيغمسفلا،منامه

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىيده".

الوكيل.ونعم

.3/281"لنوويّاشر!"(1)
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الكتاباولَالمذكوررحًصرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(6511،

وَحَدَّثَنِيهِ)ح(سَلَمَةَأَبِيعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثَنَاقَالُوا:،حَرْبِ

ابْنِعَنِ،الزُّهْرِيِّعَنِ،مَعْمَرٌاَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعِبْنُمُحًمَّدُ

بِمِثْلِهِ(.ع!ي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْكِلَاهُمًا،الْمُسَيِّبِ

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ(و-)عَمْرٌا

4/23.""المقدمةفيتقدمس(دم)خ)232(1(51حافظٌثقةٌ،الرَّقّةنزيل

ثم،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعِمْرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

فيتقدّم)ع(،891()ت81(كبارمن،الثبتالحجةالحافظالإمام،المكيّ

383.صبراالمقدّمة""شرح

اليمن،نزيل،البصرقيعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَرُ(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

شهاببناللّهعبدبناللّهعُبيدبنمسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

12()ته41(رأس،الفقيهالحجةالحافظالإمامالمدنيّبكرأبو،القرسيّ

348.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،

فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()اَبُو-5

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،49()ت31(

عابدٌثقةٌالزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-6

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(

وهبأبيبنحَزْنبنالمسيِّببنسعيدهو:الْمُسَيِّبِ(-)ابْن7ُ

49()ت31(كبارمنالكبار،الفقهاءالأثباتالعلماءأحدالمخزوميّالقرشيّ

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(

الماضي.السندفيوالباقيان،بابقبلتقدّما"الرزاقو"عبدو"زهير"،

الثلاثة.لشيوخهالضمير)قَمالُوا(:وقوله
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المسيّب.وابن،سلمةلأبيالضميرهُرَيْرَةَ(أَبِيعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

أبيعنكلاهماالمسيّبوابن،سلمةأبيحديثأنيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.،شقيقبناللّهعبدحديثبمثلهريرة

ساقهاهناالمصنّفأحالهاالتيسلمةأبيعن،الزهريّروايةأتنبيهـه(:

:فقال"سننه"،فيرً-إلثهُالنسائيّالإمام

أبيعن،الزهريّعن،سفيانحدثنا:قالسعيد،بنقتيبةأخبرنا)1(

فلا،نومهمنأحدكماستيقظ"إذا:قال!ي!النبيّأن،هريرةأبيعن،سلمة

يده".باتتأينيدريلاأحدكمفإنثلاثأ،يغسلهاحتىوَضُوئهفييدهيغمس

:فقال"مسنده"،فيرً"إَللّهُأحمدالإمامساقهاالمسيّبابنورواية

ابنعن،الزهريّعنمعمر،حدثنا،الرزاقعبدحدثنا754()آ

فلاأحدكماستيقظ))إذا:!شَي!اللّهرسولقال:قالهريرةأباأن،المسيب

لافإنه،مراتثلاثيغسلهاحتىوَضوئهفي-قالأو-إنائهفييدهيُدخل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىيده".باتتأينيدري

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَرً"إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَعْيَنَ،بْنُالْحَسَنُحَدَّثنَا:قَالَ،شَبِيبِبْنُسَلَمَةُ)وَحَدَّثَني-)....(6521،

!ي!النَّبِيأَنَّأَخْبَرَهُأَنهُ،هُرَيْرَةَأَبِيَعَنْ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،مَعْقِلحَدَّثنَا

فِييَدَهُيُدْخِلَأَنْقَبْلَ،مَزَاتٍثَلَاثَيَدِهِعَلَىفَلْيُفْرخْ،اَحَدُكُمْاسْتَيْقَظَ"إِذَا:قَالَ

يَدُهُ"(.بَاتَتْفِيمَيَدْرِيلَافَإِنَّهُ،اِنَائِهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

كبارمن،ثقةٌ،مكةنزيل،النيسابوريّالْمِسْمَعيّشَبِيب(بْنُ)سَلَمَةُ-ا

06.آ/"المقدمة"فيتقدم4()مو.24(بضعسنة)ت111(

الحرّانيّ،عليّأبو،أعينبنمحمدبنالحسن:هوأَعْيَنَ(بْنُ)الْحَسَنُ-2

.4/911""الإيمانفيتقدمس(م)خ21(.)ت19(صدوقٌ،لجدّهنُسِب

الْعَبْسيّاللّهعُبيدابنهو-القافوكسر،الميمبفتح-)مَعْقِل(-3
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تقدمس(د)م166()ت181يُخطئصدوقٌ،الْجَزَرفياللّهعبدأبو،مولاهم

.4911/""الإيمانفي

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت141يُدلّسصدوقٌ

الصحابيّالسَّلميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهعبدبن)جَمابر(-5

تقدم)ع(سنة)49(ابنوهو،بالمدينةالسبعينبعدمات،رَقيئالصحابيّابن

.4117/""الإيمانفي

وهوجابر،عنالزبير،أبيروايةرًءإل!هُالمصنّفأخرجكيفقلتا:أف!ن

عنه؟.الليثروايةمنوليست،عنعنوقد،مدلّس

:قالحيث))مسنده"،فيرًءإل!هُأحمدالإمامعندبالإخبارصرّحقداقلت،:

الزبير،أبيعن،لهيعةابنحدثنا:قالداود،بنموسىحدثنا)8598(

استيقظ"إذا:قال!يرالنبيّأن،أخبرههريرةأباأنجابر،أخبرني:قال

الإناء،فييُدخلهماأنقبل،مراتثلاثيديهعلىفليُفْرخ،منامهمنأحدكم

انتهى.يده".باتتفيميدريلافإنه

لحديثهوأيضاً،المتابعاتفيبهبأسلالكنه،فيهمتكفملهيعةوابن

هذافيالمصنّفذلكبيّنكما،هريرةأبيعنجابرروايةغيرمنشواهد

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،طرقعدّةمنالباب

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْحِزَافِيَ-يَعْني-الْمُغِيرَةُحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدثنَا-)...(6531،

حَذَثَنَا،عَلِيٍّبْنُنَصْرُوَحَدَّثَنَا)ح(،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ

،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَنِي)ح(،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُحَمَّدٍعَنْ،هِشَامٍعَنْ،الْأَعْلَىعَبْدُ

عَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءِ،عَنِ،جَعْفَرٍبْنِمُحَفَدِ-عَنْمَخْلَدٍابْنَيَعْييخَالِذ-حَدَّثنَا

عَنْمَعْمَز،حَدَّثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَذَثَنَا)ح(،هُرَيْرَةَأَبِي

بْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَا،حَاتِبمبْنُمُحَفَدُوَحَدَّثَنِي)ح(،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُنَئهٍبْنِهَفَامِ
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جَمِيعاً:قَالَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَاقَالَا:،رَافِعِوَابْنُ،الْحُلْوَانِيئُوَحَدَّثَنَا)ح(،بَكْرٍ

أَنهُ،أَخْبَرَهُزيدٍبْنِالزَحْمنِعَبْدِمَوْلَىثَابِتاًأَنَّ،زِيَادٌأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا

يَقُولُ:كُلُّهُمْ،الْحَدِيثِبِهَذَاجمبهيمالنَّبِيِّعَنِجَمِيعاً،رِوَايَتِهِمْفِي،هُرَيْرَةَاَباسَمِعَ

وَابْنِ،جَابِرٍرِوَايَةِمِنْقَدَّمْنَامَاإِلَّااثَلَاثاً":مِنْهُمْوَاحِدٌيَقُلْوَلَمْيَغْسِلَهَا"،"حَتَّى

فِيفَإِنَّ،رَزِينٍوَأَبِي،صَالِحٍوَأَبِي،شَقِيقٍبْنِاللّهِوَعَبْدِ،سَلَمَةَوَأَبِي،الْمُسَيِّبِ

الثَّلَاثِ(.ذكْرَحَدِيثِهِمْ

مساقاًرً-إللّهُالمصنّفساقهاأسانيد،خمسةالحقيقةفيالأسانيدهذَه

قريباً،يتقدّملممنولنذكرقريباً،تقدّموارجالهاوبعض،بالتحويلواحداً

:فنقول

خمسة::الأولالإسنادرجال

تقدم)ع(.24()ت1151ثبتثقة،الْبَغْلانيّالثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.655/""المقدمةفي

:ويقالالمشهور،علىالميمبضم-المُغيرة:هوالْحِزَامِيئُ()الْمُغِيرَةُ-2

ابن-وزاي،بمهملة-حِزَامبنخالدبناللّهعبدبنالرحمنعبدابن-بكسرها

لقبه،المدنيّالْحِزَاميّالأسديّالقرشيّقُصيّبنالعُزَّىعبدبنأسدبنخُويلد

71(.غرائبله،ثقة،حِزَامبنحكيمولدمنإنه:وقيل،قُصَيّ

وربيعة،النضر،أبيوسالم،عقبةبنوموسىالزناد،أبيعنرَوَى

،عروةبنوهشام،عوفبنالرحمنعبدبنسهيلبنالمجيدوعبد

وجماعة.،الحزاميّعثمانبنوالضحاك

وابن،مهديّوابن،الْعَقَديّعامروأبو،الرحمنعبدابنهعنهورَوَى

بكير،بنويحيى،يحيىبنويحيى،الصوريّالمباركبنومحمد،وهب

بنوقتيبةمنصور،بنوسعيد،مريمأبيبنوسعيدمخلد،بنوخالد،والقعنبيّ

.وآخرون،سعيد

ابنعن،الدُّوريّوقال،بأسبحديثهماأحمد:عن،الْجُوزَجانيّقال

ينزلكان،صالحرجلداود:أبيعن،الآجريّوقالبشيء،ليس:معين

الرحمنعبدبنالمغيرةعنداود،أباسألتآخر:موضعفيوقال،عسقلان
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ليس:النسائيّوقال،بهبأسلا:فقال،حزامبنحكيمولدمنالْحِزَاميّ

فييعني-وشعيبالزناد،أبيابنمنإليّأحبهو:زرعةأبووقال،بالقويّ

ابنوقالقُصَيّاً،يُسَمَّى،بالنسبعلّامةًكان:الخطيبوقالالزناد.أبيحديث

لهوأورد،مستقيمةعامتها:قالثم،جملةًمنهاوأورد،بأحاديثينفرد:عديّ

باليمينالقضاءفيمرفوعاً،هريرةأبيعن،الأعرجعنالزناد،أبيعن

أبيابنعنالزناد،أبيعنواحد،وغير،عجلانابنُرواهوقدوالشاهد،

"الثقات".فيحبانابنوذكره،قولَهُشُرَيحعن،صَفِيّة

حديثاً.)36(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

المدنيّ،الرحمنعبدأبو،القرشيئذكوانبناللّهعبدالزِّظَدِ()أَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(13(ه)ت51(فقيهٌثقة

بنربيعةمولى،المدنيّداودأبوهُرْمُزبنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيهثبتٌثقة،الحارث

أيضاً:خمسةفيه:الثانيوالإسناد

.البابهذاأولتقدّم(،عَلِيٍّبْنُ)نَصْرُ-ا

918()ت81(ثقةمحمد،أبو،الساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-2

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع(

من،ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،القردوسيّالأزديّحسّانبن)هِشَام(-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت61(سيرينابنفيالناسأثبت

البصريّ،عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسيرينبن)مُحَمَّد(-4

.803اصجى"المقدّمة"شرحفيتقدّم)ع(،(11.)ت31(القدركبيرعابذ،ثبتٌثقة

ستة:فيه:الثالثوالإسناد

.البابهذافيالمذكورالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

الكوفيّ،مولاهمالبجليّالْهَيْثَمأبو،الْقَطَوَانيّ(مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-2

ستكدم)خبعدهاأو213()ت101(كبارمنأفراد،وله،يتشيّعصدوق

65/367.""الإيمانفيتقدمق(

71(ثقة،المدنيّمولاهمالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

.27/921""الإيمانفيتقدم)ع(



الطهارةكتاب-الحجاحعب!مسلكلاكمامعصحيحشلح!الثجاححالمحيطالبحل

016

صدوق،المدنيّشِبْلٍأبو،مولاهمالْحُرَقيّالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-4

8/135."الإيمان"فيتقدم4(م)زو.13(بضعسنة)ت51(وَهِمَربّما

ثقة،المدنيّمولاهمالحرقيّالْجُهنييعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-5

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز31(

خمسة:فيه:الرابعوالإسناد

41(ثقةٌ،وهبأخو،عقبةأبوالصنعانيّ،كاملبن(مُنَبِّهٍبْنُ)هَمَّامُ-ا

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى132()ت

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

تسعة:فيه:الخامسوالإسناد

الماضي.البابفيالمذكورميمونبنحَاتِ!مِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسَانيّعثمانبنبَكْرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19(يُخطئ

الخلالعليّأبو،الْهُذَليّمحمدبنعليّبنالحسنهو:)الْحُلْوَانِيئُ(-3

(قتدم)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌثقةٌ،مكةنزيل،الْحُلْوَانيّ

4.24/"المقدمة"فيتقدم

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ)ابْنُ-4

)ع(بعدهاأوها(.)ت61(وُيرسليدلّس،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّمولاهم

6/912.""الإيمانفيتقدم

سكن،الرحمنعبدأبو،الْخُرَاسانيّالرحمنعبدبنسعدبن)زَياد(-5

61(.ثبتٌ،ثقة،جريجابنشريكوكان،اليمنإلىتحولثم،مكة

الفضل،بناللّهوعبدالزناد،وأبي،الأحنفعياضبنثابتعنرَوَى

بنوهلال،الطويلوحميد،المكيّالزبيروأبي،عجلانوابن،والزهريّ

وغيرهم.،سامةأ

بنوزَمْعَة،معاويةوأبو،عيينةوابن،جريجوابن،مالكعنهورَوَى

.وعِدَّة،لحصا
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أثبتكان:أيضاًوقال،الزهريّبحديثعالِمأكان:عيينةابنقال

ثقة،:حاتموأبو،زرعةوأبو،معينوابنأحمد،وقال،الزهريّأصحاب

أهلمن،ثقةًوكانسعد،بنزيادحدثنا:مالكوقال،ثبتٌثقة:النسائيّوقال

حبانابنوذكره،وصلاحٌهيئةٌوله،المدينةعليناوقدم،مكةسكن،خراسان

به،يُحتَجّ،ثقةٌ:الخليليّوقال،المتقنينالحفاظمنكان:وقال"الثقات"،في

ثقة.مكيّ:العجليّوقال،والعلمالتثبتأهلمنكان:المدينيّابنوقال

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الأحنفعياضبنثابت:هو(زيدٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِمَوْلَى،)ثَابِتٌ-6

65/368.""الإيمانفيتقدما31ثقةٌ،المدنيّمولاهمالعدويّالأعرج

.الرزاقوعبدبكر،بنمحمدإلىيعودالتثنيةضميرجَمِيعاً()قَالَا:وقوله

،الأعرج:الخمسةالرواةإلىيعودالضميرجَمِيعاً(رِوَايَتِهِمْ)فِي:وقوله

مولىوثابت،منبّهبنوهمّامالعلاء،والدالرحمنوعبد،سيرينبنومحمد

الرحمن.عبد

فييقولالخمسةهؤلاءمنكلّاًأنيعنيالخ(يَقُولُ)كُلُّهُمْ:وقوله

يغسلها"،حتىالإناءفييدهيدخلفلا،نومهمنأحدكماستيقظ"إذا:روايته

لكن،رً:إلئهُالمصنّفقالهكذا"ثلاثاً"،لفظةزيادةمنهمأحدروايةفيوليس

"مسنده"،فيعوانةأبيروايةمنسيأتيكما،الزيادةذكرفيهاالعلاءرواية

وهذا،الزيادةهذهفيهاليستروايةلهوقعترَءإَلئهُالمصنّفيكونأنويَحْتَمِل

أعلم.تعالىواللّه،واسعاطلاعذوإماملأنه؟الأرجح

ءإَدئهُمالكالإمامأخرجها،ل!نههريرةأبيعن،الأعرجروايةأتنبيه،:

:فقال،يحىبنيحىرواية"الموطّأ"،في

أبيعن،الأعرجعنالزناد،أبيعن،مالكعن،يحيىحدثني)33(

قبليدهفليغسل،نومهمنأحدكماستيقظ"إذا:قالجمي!اللهرسولأن،هريرة

يده".باتتأينيَدريلاأحدكمفإن،وَضوئهفييُدخلهاأن

فيءإَل!هُأحمدالإمامفأخرجها،عنه،سيرينبنمحمدروايةوأما

:فقال"مسنده"،
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عن،هريرةأبيعنمحمد،عن،هشامأخبرنايزيد،حدثنا)18401(

حتىطَهُورهفييدهيَغْمِسفلا،منامهمنأحدكماستيقظ"إذا:قال!ي!النبيّ

يده".باتتأينيدريلافإنهفيغسلها،عليها،يُفرخ

أيضاً:أحمدالإماموقال

عن،هريرةأبيعنمحمد،عن،عَوْفحدثنا،هَوْذةحدثنا)8776(

فييدهيَضعَنَّفلاالطّهُور،فأراد،نومهمنأحدكماستيقظ"إذا:قال!النبيّ

يده".باتتأينيدريلافإنهيغسلها،حتىالإناء

"مسنده"فيرً-إَللّهُعوانةأبوالحافظفأخرجها،منبّهبنهمّامروايةوأما

:فقال222(،)1/

معمر،عن،الرزاقعبدثنا:قالاوالدَّبَريّ)2(،السلميّ)1(،حدثنا)733(

استيقظ))إذا:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،منبهبنهمامعن

أينأحدكميَدريلاإنهيغسلها،حتىالوَضُوء،فييدهيَضَعفلا،أحدكم

يده".باتت

رً-%للّهُعوانةأبوأيضاًفأخرجهازيد،بنالرحمنعبدمولىثابتروايةوأما

:فقال222(،)1/"مسنده"في

:قال،جريجابنعن،الرزاقعبدثنا:قال،الدَّبَريّحدثنا)734(

سمعأنه،أخبرهالخطاببنزيدبنالرحمنعبدمولىثابتاًأنزياد،أخبرني

استيقظ،ثمنائماً،أحدكمكان))إذالمج!:اللّهرسولقال:يقول،هريرةأبا

انتهى.يده".علىيَصُبَّحتىالإناءفييدهيَضَعفلاالوُضُوء،فأراد

فيرَ-إللّهُعوانةأبوأيضاًأخرجهافقد،أبيهعنالعلاء،روايةوأما

:فقال"مسنده"،

الحافظبحمدانالمعروفالنيسابوريّالحسنأبوخالد،بنيوسفبنأحمدهو)1(

17.ص"التهذيب"تقريب:انظر،سنة)08(ولهص()264سنةالمتوفّى

أبو،الصدوقالمسندالشيخوهو،اليمنصنعاءقرىمنقريةإلىنسبة:بفتحتين)2(

(أص)59سنةوُلد،الرزاقعبدراوية،الصنعانيّعبّادبنإبراهيمبنإسحاقيعقوب

.417-13/416النبلاء"أعلام"سير:راجعص(،)285سنةبصنعاءوتوفّي
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ثنا:قال،حمزةبنإبراهيمثنا:قال،يحيىبنمحمدحدثنا)735(

!ؤالنبيّأن،هريرةأبيعن،أبيهعنالعلاء،عن،حازمأبيبنالعزيزعبد

وأ،نومهمن:قاللعلهأو،يُصبِححينالوُضُوءإلىأحدكمقام"إذا:قال

انتهى.يده".باتتأينيدريلافإنهثلاثاً،يديهعلىفليُفرخ،نحوهاكلمة

عنالعلاء،روايةأنهذاظاهر"ثَلَاثاً"(:مِنْهُمْوَاحِايَقُلْ)وَلَمْ:وقوله

أنهاعوانةأبيروايةمنآنفاًعرفتقدلكن،الزيادةهذهفيهاتقعلمأيضاًأبيه

هذهلهتقعلم-إئلّهُالمصنّفأنعلىيُحملبأنهآنفاًأسلفتوقدفيها،وقعت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فليُتأمل،الزيادةفيهاالتيالرواية

.والمآب

أُنيبُ!.وَإِلهِتَوكًئتُعَليهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَاآشتَطعْتُأمَاألإصلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

الْكَلْبِ(وُلُوغِحُكْمِ)بَابُ-)27(

الكتابأولَالمذكوررَخَررَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُعَلِيئُحَدَّثَنَا،السَّعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِئيُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)927(6541(

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحِوَأَبِي،رَزِبنٍاَبِيعَنْ،الْأَعْمَشُأَخْبَرَنَا،مُسْهِرٍ

مِرَارٍ")2(.سَبْعَلِيَغْسِلْهُثُمَّ،فَلْيُرَقْهُأَحَدِكُمْإِنَاءِفِيالْكَلْبُوَلَغَ))إِذَا:مج!ي!اللّهِرَسُولُ

ستّة:الاسناد:هذارجال

191صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسَّعْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-أ

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

غرائبله،ثقةٌ،الموصلقاضي،الكوفيّالقرشيّمُسْهِرِ(بْنُ)عَلِيئُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918(َ)ت181أضرّبعدما

مالكبنمسعودرَزِينوأبو،الماضيالبابفيتقذمواوالباقون

السمّان.ذكوانصالحوأبو،الأسديّ

مرّات"."سبع:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

رَ"إل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

المفرد"."الأدبفيإلاالبخاريّلهأخرجفما،رَزِينوأبي،ماجهوابنداود،

والصحابى،،فمروزيّ،شيخهسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمدنيّان.،صالحوأبي

أبيعن،الأعمش:تابعيينعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

صالح.وأبي،رفلن

روى،السبعةالمكثرينرأسزلمحبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

الْكَلْبُ(،وَلَغَ"اِذَا:!شي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

بابمنوَلْغاً،يَلَغُالكلبوَلَغَ:-إدئهُالفيّوميّوقال،لسانهبطرفشربأي

وَعَدَبابيمن،يَلِغُووَلَغَ،يَقَعُفيكماالواووسقوط،شَرِب:ووُلُوغاً،نَفَعَ

إذا:أولغته:فيقال،بالهمزةويُعدَّىأيضاً،لغةٌيَوْجَلُمثلُ،وَيوْلَغُ،لغةٌوَوَرِثَ

)1(ا

انتهى..سميته

بفتح-يَلَغُالإناءفيالكلبوَلَغَ:يقالرً"إل!هُ)2(:العيددقيقابنوقال

ويُولَغ:،لسانهبطرفشَرِبإذا:وُلُوغاً-جميعاًوالمستقبلالماضيفياللام

الشاعر:قال،صاحبهأولغهإذا

دَمَايُولَغَانِأَوْرِجَالٍلَحْمُوَعِنْدَهُمَاإِلَّايَوْمٌمَرَّمَا

شيءفيليس:ويقالشرابنا،وفيبشرابنا،الكلبوَلَغَزيد:أبووحكى

.الذبابغيريَلَغماالطيورمن

2/672.المنير""المصباح)1(

211.-2021/"الأحكامبأحاديثالإلمام"شرح)2(
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،آدملبنيكالشرب،والكلابللسباعالولوغ:ءإَللّهُالعربيّابنوقال

وقال:قال،الآدميّفيالولوغيُستعملولا،للسباعالشربفييُستعملوقد

الواو.بفتحفهو،ذلككثرفإن،شربإذاالواوبضمّالوُلُوغعبيد:أبو

.)1(
شهى.

وَلَغَ:يقال:اللغةأهلقالالمهذّب":"شرحفيءإَللّهُالنوويّوقال

ابنعن،ثعلبعنالزاهد،عمرأبووحَكَىفيهما،اللامبفتحيَلَغُالكلب

ووُلُوغاً،وَلَغاً،منهاوالمصدر،بكسرهاوَيخَ:يقولمنالعربمنأنالأعرابيّ

لسانهيُدخِلأنكلّهاوالسباعالكلبفيالوُلُوغ:قال،صاحبهأولغه:ويقال

يكونولا،اللسانغيرجوارحهمنبشيءوَلَغَ:يقالولا،فيُحرّكه،المائعفي

وقَفَنَهُ،الإناءَ،الكلبلَحَسَ:ويقال،الذبابإلاالطيرمنلشيءالوُلُوغ

شيءفيهكانفإنفارغاً،كانإذا،بمعنىًكلّهفيهمابالجيمولَجَدَهُ،ولَجَنَهُ

وُلُوغفكلُّ،الولوغمنأعمّالشرب"المطالع":صاحبوقال،وَلَغَ:قيل

)2(.انتهى.عكسَولا،شُرْب

وَلَغَ"إذا:قوله:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنالإمامقالأتنبيه(:

وجهين:يَحْتَمِل"الكلب

فيولغإذاالمراد:يكونأنعلى،حذفٌفيهيكونأن)أحدهما(:

الإناء.فيالذيالشيء

ولغفقدالإناء،فيفيماولغإذالأنه؟حذفٌفيهيكونلاأن)والثاني(:

لولوغه.ظرفاًالإناءوكانالإناء،فى

فإنفليُرقه"،،أحدكمإناءفيالكلبولغ"إذا:فيهاالتيالروايةوأما

مظروففيأو،أحدكمإناءشرابفييُقذَرأنعلى"في":قولهعندأُضمر

فلاأوّلاً،يُضمرلموإن"فليُرقه"،:قولهفيالإضمارعناستُغْنِي،أحدكمإناء

ولغماأو،مظروفهأو،شرابهفليُرق:التقديروليكنآخراً،الإضمارمنبذ

يقاربماأو،شرابهفليُرقأضمرناإذابأناالثانيوُيرَجَّح،ذلكأشباهأو،فيه

فتتّحِدللإناء،فيهالضميرليغسله""ثم:وقولهللإناء،الضميركان،ذلك

1.134/الأحوذيّ""عارضة)1(
.2588/""المجموع(2)
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كان،أحدكمإناءشرابفيولغإذاأضمرناوإذا،تختلفولاالضمائر،

فتختلفللإناء،ليغسله""ثمفيوالضمير،للشراب"فليرقه":قولهفيالضمير

العيددقيقابنكلامانتهى.منهأولىوغيره،اللفظفيالمجاورةمعالضمائر

)1(.تعالىاللّهرحمه

المستَنقَعَالماءيُخرِجومفهومه،الآنيةفيالعمومظاهرهأَحَدِكُمْ(اِنَاءِ)فِي

الحكميَجريللتنجيمسالغسلبأنقلناإذالكنمطلقاً،الأوزاعيّقالوبهمثلاً،

اعتبارُهايُلْغَى"أحدكم"إناءفيالتيوالإضافةالكثير،دونالماءمنالقليلفي

علىيتوقفلا"فليغسله":قولهوكذا،ملكهعلىتتوقفلاالطهارةلأنهنا؟

"الفتح")2(.فيقاله،الغاسلهويكونأن

إنماأنهعلى"أحدكمإناء"في:بقولهاستُدلّ:رًءإقُالعراقيّالحافظوقال

مُستَنقع،ماءفيولغإذاأماإناء،فيولوغهكانإذاالكلبولوغمنيُغسل

عنالطحاويّحكاهقليلاً،الماءكانوإن،يُنجّسهولا،منهيُغسللافإنه

مخرجخرجوإنماالقيد،مخرجيَخرُجلمذلكفإنشاذّ،قولوهو،الأوزاعيّ

)3(.انتهى.الاَنيةفيوأطعماتهممياههموضعالغالبلكون؟الغالب

المريق،يكونأنيُشترطلالِيَغْسِلْهُ()ثُمَّفليَصبّهأي)فَلْيُرِقْهُ(:قولهوكذا

أبوقالمرّات"،"سبع:نسخةوفيمِرَارٍ"()سَبْحَالإناءصاحبوالغاسل

إلىوأضيفت،الصفةقُدّمتفلمّا،الصفةعلىسبعاًمرّاتأصله:رَءإَلمحهُالبقاء

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)4(،انتهىالمصدر.نصبنُصِبتالمصدر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذا!جنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

214.-2/213"الإلمام"شرح)1(

2.012/"التثريب"طرح)3(

033./1""الفتح(2)

.1/53"لربىا"زهر:جعرا(4)
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1658و657و656و65وه271465/هنا(ءإل!هُ)المصنّفخرجهأ

71)"لطهارة"افيود(دابوو)أ،(172)لوضوء""افي(و)البخاريّ،)927(

1/35)"لطهارة"افي(ئيّلنساو)ا،(19)"لطهارةا"في(لترمذيّو)ا،72(و

34(،)1/"الموطّا"فيو)مالك()364(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن176(،و

و)أبو335(،)""مصنّفهفي(الرزاقو)عبد21(،1/)"مسنده"فيو)الشافعيّ(

)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/43(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داود

عوانة(و)أبو46(،وه424و431و253)2/""مسندهفيو)أحمد((،173

و)أبو543(،و542و54واو.95354و538و537و"مسنده")536في

في(خزيمةو)ابن646(،و64وه644و)643"مستخرجه"في(نعيم

و)ابن6912(،و912وه)4912"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)89(،"صحيحه"

6(،وه64و63)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ()51(،"المنتقى"فيالجارود(

)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(21(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

أعلم.تعالىواللّه)288(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(923(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الكلب.فيهولغماغسلوجوببيان)منها(:-ا

هيبل،مغلّظةنجاستهوأن،الكلبنجاسةبيانَفيهأن)ومنها(:-2

وسيأتي،فيهالترابوباستعمال،مرّاتسبعبغسلهاأُمرولذا،النجاساتأغلظ

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيذلكفيالخلافتحقيق

.غسلاتسبعإلاالكلبولوغإزالةفييكفيلاأنهبيان)ومنها(:-3

سؤرهمعالجةيكفيلاالإناءفيالكلبولغإذاأنه)ومنها(:-4

.بالترابإحداهنّسبعاً،بعدهالإناءغسلثم،إراقتهمنبدّلابلبالتطهير،

الحكمقَصْرَيقتضيوَلَغَ""إذا:قولهفيالشرطمفهومأن)ومنها(:-5

إذاماإلىالحكميتعدَّىللتنجيسبالغسلالأمرإن:قلناإذالكن،ذلكعلى

أعضائه،باقيإلحاقوأما،للغالبالوُلُوغذكريكونمثلاً،لَعِقَأو،لَحَس

منالباقيفيكونأشرفها،فمهلأن؟كذلكأنهالشافعيّفمذهب،ورجله،كيده

وجهإنه":"الروضةفيالنوويّوقال،بالأُولىالقديمفيوخصه،أولىباب

المذكورةوالأولوية،الدليلحيثمنالقويّإنهالمهذَّب":"شرحوفيشاذّ،
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"الفتح")1(.فيقاله،النجاساتاستعمالمحلَّفمهلكون؟تُمْنَعقد

باقيإلحاقعدممن،النوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،قالكما،دليلهلقوّة؟عنديالأرجحهوبفمهالكلبأعضاء

الغسلات،فيواحدةًمرّةالتراباستعمالوجوب)ومنها(:-6

بعدها.عليهالماءليأتي؟الأولىمعكونهاوالأفضل

،المزيلاتمنغيرهيجوزفلا،ذلكفيالترابتعيّن)ومنها(:-7

لأمور:؟والمطهّرات

،المزيلاتمنبغيرهيحصللاماالإنقاءمنبالترابيحصلأنه-ا

.والمطهرات

خاصّةالترابمنيحصلأنهالحديثةالعلميّةالبحوثفيظهرأنه-2

لهذهالعلميّةالمعجزاتإحدىوهذه،غيرهمنيحصللاالنجاسةلهذهإنقاء

يوُحَئ!وَحْىٌإِلاهُوَ)إِنْ،الهوىعنصاحبهاينطقلمالتيالمحمّديّةالشريعة

نأالحديثةوالمجاهر،المكبّرةبالآلاتواكتُشفطبيّاً،ثبتفقد4،،:النجم1

لمما،وحدهالماءيُزيلهالا،فتّاكةًوأمراضاً،مكروباتالكلبلعابفي

-.الخبيرالعليمفسبحان-خاضةًالترابمعهيُستعمل

قامولو،بالنصّالتقيّدفالواجب،الحديثفيالنصقموردالترابإن-3

64،.:أمريملمحسَتا!ورَئُككاَنَ!ووَمَايشملهنصّلجاءمقامهغيره

حِكَمومنالإسلاميّ":الدين"روحكتابصاحبقالهما)ومنها(:-8

للإسلام،علميّةٌمعجزةوهذه،الكلببنجاسةتقريرهالأبدانلوقايةالإسلام

إلىالأمراضمنكثيراًتنقلالكلابأنأثبتحيث،الحديثالطبَّبهاسبق

بأمراضوتصيبه،الإنسانإلىتتعدّاهاشريطيّةبدودةتصابحينالإنسان

أجناسجميعأنثبتوقد،حياتهعلىالعدوانحدّإلىتَصِلقد،عُضال

ماكلّعنإبعادهافيجب،الشريطيّةالديدانبهذهالإصابةمنتسلملاالكلاب

)2(.انتهى.مشربأو،مأكلمن،بالإنسانصِلَةٌله

335./1"الفتح"(1)

144.-1/143يرخَضلئهُالبسّامللشيخ"الأحكام"توضيح:راجع)2(
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وأ،الترابعلىالماءيُطرحبأنالتراباستعماليجوزأنه)ومنها(:-9

أما،المحلّبهفيُغسلبالماء،المختلطالترابيؤخذأنأوالماء،علىالتراب

يُجزئ.فلا،فقطبالترابالولوغموضعمسح

قولوهو،الكلابجميعفيعامّالنصّظاهرأن)ومنها(:-01

فيهالمأذونالكلبإن:فقالالعلماء،بعضذلكفيوخالفالجمهور،

حديثيردّهوهذا،العمومهذامنمستثنًىوالماشية،والحرثللصيد،

مأمورونحوهالصيدكلبأنفيظاهرفإنه،الآتيل!!تهالمغفّلبناللّهعبد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،فيهولغمابغسل

بشرطيُجاورهاماإلىمحلّهاعنيتعدّىالنجاسةحكمأن)ومنها(:-11

مائعاً.كونه

نجاسة.منهاجزءفيوقعإذاتنجُسالمائعاتأن)ومنها(:-12

النجس.بالمائعاتّصلإذاينجسالإناءأن)ومنها(:-13

يتغيّر؟لموإن،فيهالنجاسةبوقوعينجسالقليلالماءأن)ومنها(:-14

غالباً.الإناءفيالذيالماءيُغيّرلاالكلبولوغلأن

ورودهايُخالفالنجاسةعلىالماءورودأنبيانفيهأن)ومنها(:-15

إراقةفيحقيقةوهو،النجاسةعليهوردتلَمّاالماءبإراقةأمرخميدلأنه؟عليه

بهيُغسلماكانولوغسلاً،يُسمّىبماتتأدّىوحقيقته،بغسلهوأمر،جميعه

أُريق.مماأقلّ

إخراج"أحدكمإناء"في:قولهمنأخذ:الأوزاعيّأن)ومنها(:-16

الراجح.وهو،القليلبالماءالعبرةأنعلىالجمهورلكن،المستنقعماء

:-تعالىاللّهرحمه-العيددقيقابنالإمامقالهما)ومنها(:-17

فيحقيقةوالإناءالإناء،إلىعائدليغسله""ثم:قولهفيالمنصوبالضمير

الإناء،بعضيلاقيبمايختصّبلالإناء،يعمّفيماالولوغيقعلاوقد،جملته

يغسل:يقالأو،الولوغفيهحصلالذيالشيءلاقىمايُغسلإنما:يقالفهل

الإناء؟.جميع

إلايقوللاأنهشكّفلا،القذارةأو،للنجاسةالغسلإن:قالمنأما

.الولوغلاقاهفيمابالغسل
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لاقىماالإناء،جميعبغسليقولأنفيلزمهبالتعبّد،قالمنوأما

فتأنّسهذا،استكرهتفإنالإناء،لفظةبحقيقةعملاً؟يلاقهلموما،الولوغ

بحقيقةعملاً؟المذيمنالذَّكرجميعيغسلإنه:المالكيّةمنالمغاربةقالهبما

غسلفيقطعاًمعقولاًالمعنىكونمعهذا،الجملةعلىوانطلاقهاالذَّكر،لفظ

للنجاسة.وأنه،المذيلاقىها

الغسلعلىواقتصر،كلّهالإناءبغسلالتعبّدإلىالذاهبهذايقللموإن

لماتعبّداًكانلو:يقالبأنوذلكبالتعبّد،القولفىهذاعليهعكريلاقيفيما

الجوابإلىيحتاجوحينئذبتعبّد،فليس،يختصّلكن،الولوغبمحلّاختصّ

دقيقابنكلامانتهىالإناء.ظاهرغسلفييجريالكلاموهذاهذا،عن

رًءإللّهُ)1(.العيد

واللّه،فتأمّلالأظهر،هوللنجاسةالغسلكون:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

عندأوالفور،علىالغسلهذايجبهلأيضاً:قالهها)ومنها(:-18

؟.الاستعمالإرادة

بعضكلاموفيالفور،علىإيجابهفيناسبهالتعبّد،علىالأمرقصرمن

بذلكيقللمإذاوأنهالفور؟،يقتضيهلالمطلقالأمرأنعلىبناءالمالكيّة

قوله.معنىهذاالتأخير،جاز

منهيلزملمالفورعلىالمطلقالأمربأنيقللمإذالأنه؟معترضوهو

منعليهيدلّوقد،مطلقأمرإنهحيثمنالفورعلىالأمرهذادلالةانقطاع

عليهاتدلّالتيالظرفيّةأوالفاء،عليهتدلّالذيالتعقيبوهو،الوجههذاغير

،الرواياتبعضلفظفيبعدهاالذيالفعلهوفيهاالعاملأنمع"إذا"

،اعتبارهيُمكنلاماعنهفيخرج،الولوغعندالمذكوربالغسلالأمرفيقتضي

منوالمشهور،الإمكانبحسبعداهفيماويبقىتحقيقاً،الولوغحالةوهو

بالتنجيس،قالمنوأما،الاستعمالقصدعندإلايؤمرلاأنهالمالكيّةمذهب

)2(.انتهى.ذلكفيظاهرفالأمر

263.-2261/"الإلمام"شرح)2(265.-2/263"الإلمام"شرح)1(
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براءةإلىوالأقرب،الأشبههوفوراًالغسلكون:عنهاللهعفاالجامعقال

فكيف،)1(،القرائنعنالمجرّدالأمرتجرّدعندالأصولفيوالمرجّح،الذمّة

تعالىواللّه-تعالىاللّهرحمه-العيددقيقابنقرّرهكماهنا،بهحَفّتوقد

أعلم.

لهمأباححيث،بهمورأفته،بعبادهتعالىاللّهلطفبيان)ومنها(:-91

بناللّهعبدحديثفييأتيكما،ونحوهكالصيد،،للحاجةالكلاباقتناء

بالناسالضررإلحاقمنفيهلما؟حاجةلغيراقتنائهامنومنعهم،ز!بهالمغفّل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ونحوهبالترويع

،الكلابسؤرنجاسةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

وطهارته:

فيهيَلَغُالذيالماءطهارةْفياختلفوا:رً-إدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

بهأَمَركماالإناءويغسل،للصلاةبهيُتَطَهَّرطاهرالماء:طائفةفقالت،الكلب

مالك،قالوكذلك،بهتوضأغيرهيجدلمإذا:يقولالزهريوكان!يم،النبيّ

لأوزاعي.وا

رُوي،بعدهيتيممثم،الكلبفيهوَلَغالذيبالماءيتوضأ:طائفةوقالت

الملكوعبد،الثوريّسفيانقالوبه،لبابةأبيبنعَبْدةعنالقولهذا

مسلمة.بنومحمد،الماجشون

الإناءويغسل،يُهَراقنَجَسالكلبفيهولغالذيالماء:طائفةوقالت

ثور،وأبيعبيد،وأبي،الشافعيّقولهذا،بالترابأخراهنأو،أولاهنّسبعاً

فيهولغالذيالماءنجاسةبعدمالقولالمنذرابنرخحثم)2(،الرأيوأصحاب

)3(.الكلب

138.صالأصولفيالمرضيّة""التحفة:فيحقّقتهما:راجع)1(

نظر؟وفيه،بالترابسبعاًيُغسل:يقولونالرأيأصحابأنالمنذرابنقالهكذا)2(

فتنبّه.،ترتيببلاثلاثاً،يُغسل:يقولونلأنهم

.853-1/653"وسطلأ"ا)3(
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سؤرفيالفقهاءاختلف:ر-إل!هُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظوقال

واستقَرّ،مالكإليهذهبمافجملة،والطعامالماءمنفيهولغوما،الكلب

سبعاًولوغهمنالإناءويغسل،طاهرٌالكلبسؤرأنأصحابهعندمذهبهعليه

فيهيَلَغْلمماءوَجَدَلمنيستحبوكذلكإيجاباً،لاأيضاًتعبداًاستحباباً

إليهأحبوغيره،الكلبفيهولغالذييتركأنكلبفيهوَلَغَقدماءمعالكلب

مامذهبهعليهتحصلوالذي،اضطرابظاهرهافيرواياتعنهوجاءت،منه

وغيروالسمناللبنمن،الكلبفيهولغمابأكلعندهبأسولا،أخبرتك

طاهر.عندههوالجملةوفيالماء،منفيهولغماهَرْقويستحب،ذلك

الكلبسؤرسعد:بنوالليث،والثوريّ،وأصحابه،حنيفةأبووقال

ظنهعلىيغلبحتىيغسلهأنعليهإنما:قالوا،منهالغسليَحُدُّواولمنجس،

أكثر.أوواحدوسواء،زالتقدالنجاسةأن

ليسالمستَنْقَعوفي،نجسالإناءفيالكلبسؤر:الأوزاعيّوقال

منالصيدلحمأصابماويغسل،لعابهمنالثوبويغسل:قال،بنجس

لعابه.

وأبوعبيد،وأبو،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنوأحمد،الشافعيّوقال

،بالترابأولاهنسبعاً،منهالإناءويُغْسَل،نجسالكلبسؤر:والطبريّثور،

منهالإناءوغسل،طاهرٌالكلبسؤرداود:وقالالظاهر،أهلأكثرقولوهو

هوماء،غيرأوماء،الإناءفيكانوسواءالإناء،فيولغإذافرضٌسبعاً

ذلكغيرويؤكل،فيهولغالذيبالماءويتوضأسبعاً،الإناءمنهويُغْسَلطاهر،

فيه.ولغالذيوالشرابالطعاممن

بنجسليسالكلبأنإلىذهبمَن:تعالىاللّهرحمهعمرأبوقال

غسلفيتعبدٌعندههومراتسبعولوغهمنالإناءوغسلطاهر،عندهفسؤره

نجس،وسؤره،نجسالكلبأنإلىذهبومن،يَتَعَذَىلاخصوصاًالطاهر

عددفيوقعإنماالتعبد:قالسبعاً،يغسلولوغهمنالإناءإنأيضاً:قالممن

.النجاساتسائربينمنالغسلات

"...أحدكمإناء))طهور:لمجي!قولهالكلببنجاسةقالمنبهاحتجومما

نجاسته.علىيدلّالإناءبتطهيرفأمره،الحديث
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النجس،غيروعلىالنج!سعلىالتطهيريقعقدبأنهالبرّعبدابنوتعقّبه

!!اِن!:اللّهقالوقد،ولاصقمَسّفيمابنجسليسالجنبأنترىألا

ابنكلامانتهىبالتطهّر.الجنبفأمر6(،:المائدة1فَاَظَفَرُوأْ!هوجُنُبُاكنُتُغ

ملخّصاً)1(.رَءإئ!هُالبرّعبد

ولوغبنجاسةالقولالأقوالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

.بالترابالثامنةويُعفَّر،مرّاتسبعغسلهوجبالإناءفيولغإذاوأنه،الكلب

ذهب:حاصلهما"المنتقى"شرحفيرَء%دئهُالشوكانيّالعلامةقال

أنهإلىعنهروايةفيومالك،عكرمةوذهب،الكلبنجاسةإلىالجمهور

يخلولاإذ4(؟:المائدة1عَلَيهُتم!أَئسَكنَكَاَ)بمُوأ:تعالىقولهودليلهمطاهر،

بالغسل.نؤمرولم،الكلاببريقالتلوّثعنالصيد

ماتطهيروجوبتنافيلاأمسكنمماالأكلإباحةبأنذلكعنوأجيب

منالنجستطهيرأدلّةفيبماللاكتفاءالأمر؟وعدمُالصيد،منتنجّس

)2(.انتهى.بخصوصهالصيدفيالترخيصفغايتهسُلِّمولو،العموم

:قالعمر،بناللّهعبدعنداود"أبي"سننفيبماأيضاًواستدلّوا

فلمالمسجد،فيلمجي!اللّهرسولزمانفيوتُدبِروتُقبِل،تبولالكلاب"كانت

بنأحمدشيخهعنالبخاريّ"،"صحيحفيوهوذلك"،منشيئاًيرشّونيكونوا

إلخ.شبيببنأحمدوقال:بلفظ،شبيب

للاتفاق؟الكلابطهارةعلىبهاستَدَلّلمنفيهحجةلاالمنيّر:ابنقال

بولها.نجاسةعلى

مابولوأن،يؤكلالكلبإن:يقولمنبأنوتُعُقِّب"الفتح":فيقال

أبوالبأنجمعقالوقدسيمالا،الاتفاقنقلفييقدَحطاهرلحمهيؤكل

حكاه،وهبابنبهقالوممن،الاَدميإلا،طاهرةكلهاالحيوانات

ذلك.بيانوسيأتي،عنهوغيرهالإسماعيلي

ثممواطنها،فيالمسجدخارجتبولكانتأنهاالمراد:المنذريّوقال

.782-81/962"لتمهيدا":جعرا(1)

.14/الأوطار""نيل)2(
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نأويبعد:قال.غَلَقٌالوقتذلكفيعليهيكنلمإذالمسجد؟فيوتدبرتقبل

فيه.بالبولتَمْتَهنهحتىالمسجدتنتابالكلابتترك

نأوالأقرب،الهرةفيكما،ذلكيمتنعلمبطهارتهاقيلإذابأنهوتُعُقِّب

بتكريمالأمروردثم،الإباحةأصلعلىالحالابتداءفيكانذلكإن:يقال

زادهماذلكإلىويشير،عليهاالأبوابوجَعْلِ،وتطهيرهاالمساجد

عمر،ابنعنالحديثهذافيوهبابنطريقمن،روايتهفيالإسماعيليّ

عمر:ابنقالالمسجد،فياللغواجتنبوا:صوتهبأعلىيقولعمر"كان:قال

الخ"،الكلابوكانتع!يمّ،اللّهرسولعهدعلىالمسجدفيأَبيتكنتوقد

منحتىالمسجدبتكريمالأمروردثمالابتداء،فيكانذلكأَنإلىفأشار

الكلب.طهارةعلىبهالاستدلاليندفعوبهذا،الكلاملغو

جميعفيعامّاًكانوإنفهو!يمّ((،اللّهرسولزمان"في:قولهوأما

بصيانةفيهأُمرالذيالزمنقبلبمامخصوصلكنه،مضافاسملأنه؟الأزمنة

"الفتح")1(.فيماانتهىالمسجد.

لقوّة؟عنديالراجحهوالكلبوُلُوغبنجاسةالقولأن:والحاصل

باقٍفهو،نجاستهعلىدليليقُململأنهفطاهر؟،أجزائهسائروأما،حجته

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتفطّن،الأصليّةالبراءةعلى

.والمآب

ولوغغسلحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:الكلاب

ماعددفيالعلمأهلاختلفقد:تعالىاللّهرحمهالمنذرابنالإمامقال

بنوعروة،عباسوابن،هريرةأبوفكان،فيهالكلبولوغمنالإناءيُغسل

والشافعيّ،،والأوزاعيّ،أنسبنومالكدينار،بنوعمرو،وطاوسالزبير،

.مراتسبعيغسل:يقولونثور،وأبوعبيد،وأبو،وإسحاق،حنبلبنوأحمد

وقال،الزهريّقالهكذا،مراتثلاثيُغسَلأنهإلىطائفةوذهبت

.مراتوثلاثوخمساًسبعاً،سمعتقدذلككلعطاء:

335.-1/334""الفتح(1)
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.غيرهمنيُغسَلكمافيهالكلبولوغمنالإناءيُغسَل:بعضهموقال

.)1(

لتهى.

هذابظاهرالعملفيالعلماءاختَلَف:رًءإللّهُالبرّعبدابنالحافظوقال

فقهاءمنبعدهمومن،والتابعينالصحابةمنالعلمأهلأكثرفذهب،الحديث

بالماء.مراتسبعالكلبولوغمنيُغسَلالإناءأنإلىالمسلمين

بنوعروة،عباسوابن،هريرةأبوالصحاحبالطرُقذلكعنهرُويوممن

مالك،قالوبهدينار،بنوعمرو،وطاوس،سيرينبنومحمدالزبير،

.وداود،عبيدوأبو،ثوربووأ،وإسحاق،حمدوأ،والشافعيّ،لأوزاعيئوا

.مراتثلاثيغسل:الزهريّوقال

.مراتوثلاثوخمساًسبعاًسمعتقدذلككلّعطاء:وقال

يُغسَلأنهإلىسعدبنوالليث،والثورقي،وأصحابه،حنيفةأبووذهب

حَد.بلا

هؤلاء،قوليَرُدّماهذافيع!يمالنبيّعنثبتقد:رًءإل!هُعمرأبوقال

فيه،يبولقَدَحٌلهكانأنهالزبيربنعروةعنرُويولقد،بهللاشتغالوجهفلا

كلامانتهى.ذلكفيللحديثاتِّباعاًسبعاً؟بغسلهعروةفأمر،الكلبفيهفولغ

ملخّصاً)2(.ءإلثهُالبرّعبدابن

نأيجوزلاالذيالحقأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

مرّات،ثمانبل،مرّاتسبعالكلابولوغغسلبوجوبالقولهوعنهيُعدَل

هذابغيرقالواوالذينالنهار،رابعةفيكالشمسحجتهلوضوح؟سيأتيكما

أرجحظنّوهلما؟عنهأعرضواأوالخبر،إليهميصللمبأنهعنهميُعتذرإما

تكنولافتبصّر،،شكّبلاخطأوهذا،يُخطئوقد،يُصيبقدوالظنّ،منه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسير

المالكيةالحديثهذاظاهرخالف"الفتح":فيقال(:السادسة)المسألة

علىالتسبيعإيجابهممعأصلاً،بالتتريبيقولوافلمالمالكيةفأما،والحنفية

.962-81/672"لتمهيدا":جعرا(2).503-1/403"وسطلأا":جعرا(1)
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لقد:منهمالقرافيقال،مالكروايةفييقعلمالتتريبلأن؟عندهمالمشهور

روايةمالكوعنبها؟،يقولوالمكيفمنهمفالعجب،الأحاديثفيهصحّت

للتعبد؟لكنه،للوجوبأنهأصحابهعندوالمعروف،للندببالتسبيعالأمرأن

التنجيس.غيرحكمةلهمتأخريهمبعضوأبدى،عندهمطاهرأالكلبلكون

بالتغير،إلاينجسلاالماءأنقاعدتهلكن،نجسبأنهروايةمالكوعن

هذاأولفي!يرقولهعليهيَرِدلكنللتعبد،بلللنجاسةالتسبيعيجبفلا

خبث،أوحدثعنإماتُستَعملالطهارةلأن"؟أحدكمإناء"طُهُور:الحديث

لاالتيمملأنالحصر؟بمنعوأجيب.الخبثفتعيّنالماء،علىحَدَثولا

ذلك،غيرعلىتُطلَقالطهارةولأن،المسلمطُهُور:لهقيلوقد،الحدثيَرفع

:!وقوله301،،:التوبة1تُطَهِّرُهُتم!صَحدَقَةأَقؤَاِلِمْمِن)ضُذ:تعالىكقوله

".للفممَطهَرة"السواك

يُطَهِّرمامقامقامفلما،حدثعنناشئالتيممبأنالأولعنوالجواب

منالإيرادهذايمنع)1(الحدثيرفعبأنهيقولومنطَهُوراً،سُمِّيالحدثَ

أصله.

اللغويةالحقيقةبيندارتإذاالشرعألفاظأنالثانيعلىوالجواب

دليل.قامإذاإلاالشرعيةعلىحُمِلتوالشرعية

عنالْمَنْهيّالكلبُوُلُوغهمنبالغسلالمأمورأنالمالكيةبعضودعوى

الأمرعلىالاتخاذعنالنهيتقدمثبوتإلىيَحتاجفيهالمأذوندوناتخاذه

منالظاهرلأن؟اتخاذهفييؤذنلمماالمرادأنعلىتدلّقرينةوإلى،بالغسل

أنهاالمدَّعِيفيحتاج،الماهيةلتعريفأو،للجنسأنها"الكلب":قولهفياللام

والحضريّ.البدويّبينبعضهمتفرقةومثله،دليلإلىللعهد

الأمرفيالحكمةوأن،الكَلِببالكَلْبمخصوصذلكأنبعضهموادَّعَى

"صُبُّوا:كقوله،منهمواضعفيالسبعاعتبرالشارعلأن؟الطبّجهةمنبغسله

عَجْوة".تمراتبسبعتصبّح"مَن:وقولهقِرَب"،سبعمنعليّ

.-تعالىاللّهشاءإن-التيمّمأبوابفيتحقيقهسيأتيكما،الحقّهوالقولهذا)1(
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منبالغسليؤمرفكيفالماء،يقربلاالْكَلِبالكلببأنوتُعُقّب

.؟غهولو

أما،منهالكَلَباستحكامبعدالماءيقربلابأنهرُشْدابنحفيدوأجاب

يمتنع.فلاابتدائهفي

دليل،بلاالتخصيصيستلزملكنهمناسبةفيهكانوإنالتعليلوهذا

.المنصوصمعنىفيلأنه؟أقوىبالتنجيسوالتعليل

رجس،بأنهالكلبولوغمنالغسلبأنالتصريحعباسابنعنثبتوقد

الصحابةمنأحدعنيصحَّولم،صحيحبإسنادالمروزيّنصربنمحمدرواه

خلافه.

وبينويغسل،فيراقالماءإناءبينأيضاًالتفرقةالمالكيةعنوالمشهور

فيُخَصُّ،عامّبالإراقةالأمرلأنتعبداً؟الإناءيغسلثم،فيؤكلالطعامإناء

.المالإضاعةعنبالنهيمنهالطعام

هذاويترجح،بالإراقةبالأمرمخصوصالإضاعةعنالنهيبأنوعورض

عَظُمولو،المائعاتقليلمنالنجاسةفيهتقعماإراقةعلىبالإجماعالثاني

بالإراقة.الأمربخلافالإضاعةعنالنهيعمومأنفثبت،ثمنه

لنجاسةأو،عينهلنجاسةيكونأنمنأعمّكانسؤرهنجاسةثبتتوإذا

علىيلزمولأنه،الأصلهوإذ؟أرجحالأوللكنمثلأ،الميتةكأكل،طارئة

لملعينهسؤرهنجاسةثبتتوإذامثلأ،كالهرةالحكمفيلهغيرهمشاركةالثاني

نجس؟ففمه،نجسلعابه:يقالكأن،القياسبطريقإلاباقيهنجاسةعلىيدُلّ

نجساً،عرقهفيكون،بدنهأطيبوفمه،فمهعَرَقُواللعاب،منهمتحلّبلأنه

هلولكن،البدنمنمتحلّبالعرقلأننجساً؟بدنهكاننجساًعرقهكانوإذا

الإشارةتقدمتلا؟أموالتتريبالسبعوجوبفيبلسانهأعضائهباقييلتحق

النوويّ.كلاممنذلكإلى

الطحاويّواعتذر،التتريبولاالسبعبوجوبيقولوافلمالحنفيةوأما

بأمور:عنهموغيره
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نسخبذلكفثبت،غسلاتبثلاثأفتىراويههريرةأبيكونأمنها،:

السبع.

لاالسبعندبيةلاعتقاده،بذلكأفتىيكونأنيَحْتَمِلبأنهوتُعُقِّب

ثبتفقدوأيضاً،النسخيثبتلاالاحتمالومع،رواهمانَسِيَكانأووجوبها،

روايةمنأرجحلروايتهفتياهموافقةعنهروىمَنوروايةسبعاً،بالغسلأفتىأنه

فظاهر،النظروأماالنظر،حيثومنالإسناد،حيثمنمخالفتهاعنهروىمن

ابنعن،أيوبعنزيد،بنحمادروايةمنوَرَدَتفالموافقةالإسنادوأما

بنالملكعبدروايةفمن،المخالفةوأماالأسانيد،أصحمنوهذا،عنه،سيرين

بكثير.القوّةفيالأولدونوهو،عنهعطاء،عن،سليمانأبي

بالسبع،يُقَيَّدولم،الكلبسؤرمنالنجاسةفيأشدّالْعَذِرَةأنأومنها،:

أولى.بابمنكذلكالوُلُوغفيكون

أشدّيكونلاأنالاستقذارفيمنهأشدّكونهامنيلزملابأنهوأجيب

الاعتبار.فاسدوهوالنصّ،مقابلةفيقياسوبأنه،الحكمتغليظفيمنها

نَهَىفلما،الكلاببقتلالأمرعندكانبذلكالأمرأندعوىأومنها،:

بالغسل.الأمرنُسِخقتلهاعن

متأخربالغسلوالأمر،الهجرةأوائلفيكانبقتلهاالأمربأنوتُعُقِّب

مغفلابنذَكَروقد،ين!كمُغَفَّلٍبناللّهوعبد،هريرةأبيروايةمنلأنهجدّاً؟

سياقبل،هريرةكأبيسبعسنةإسلامهوكان،بالغسليأمرع!يمّالنبيّسمعأنه

.الكلاببقتلالأمربعدكانبالغسلالأمرأنفيظاهرمسلم

حديثبظاهرعملاً؟غَسَلاتثمانبإيجابالشافعيةإلزامأومنها،:

وعَفروه،مراتسبع"فاغسلوه:ولفظه،مسلمأخرجهالذيمغفلبناللّهعبد

"بالتراب".أحمد:روايةوفي"،الترابفيالثامنة

بناللّهعبدحديثبظاهريقولونلاالشافعيةكونمنيلزملابأنهوأجيب

عنالشافعيةاعتذارلأنورأساً؟أصلاًبالحديثالعملهُمْيتركواأنمغفل

قاله،بهالعملتركفيمَلُوئمالفريقينمنفكلٌّوإلا،فذاكمُتَّجِهاًكانإنذلك

تعالى.اللّهرحمهالعيددقيقابن
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لأنه؟نظرٌوفيه،خلافهعلىبالإجماعبهالعملعنبعضهماعتذروقد

حربروايةفيحنبلبنأحمدقالوبه،البصريّالحسنعنبذلكالقولثبت

صحته،علىأقفلمحديثهو:قالأنهالشافعيّعنونُقِل،عنهالكرمانيّ

صحته.علىوقفلمنالعذريُثبِتلاهذاولكن

مغفل،ابنحديثعلىهريرةأبيلحديثالترجيحإلىبعضهموجنح

يستلزممغفلابنبحديثوالأخذ،الجمعإمكانمعإليهيصارلاوالترجيح

سلكناولو،مقبولةالثقةمنوالزيادةُ،العكسدونهريرةأبيبحديثالأخذ

بدونهمالكروايةلأنأصلاً؟بالتتريبنَقُللمالبابهذافيالترجيحمسلك

الثقة.بزيادةأخذاً؟بهفقلناذلكومع،أثبتهمنروايةمنأرجح

الترابكانلَمّا:فقالالمجاز،منبضربالحديثينبينبعضهموجَمَعَ

باثنتين.معدوداًالواحدةالمرةفياجتماعهماجُعِلالماءغيرجنساً

فيظاهر"بالترابالثامنة"وعَفّروه:قولهبأنالعيددقيقابنوتعقّبه

السبع،الغسلاتورودقبلأولهفيالتعفيروقعلولكن،مستقلةًغسلةكونها

وهذامجازاً،التتريبعلىالغسلةإطلاقويكون،ثمانيةالغسلاتكانت

وما،الحديثهذاعلىوالكلام،الأولىفيالترابتعيّنمُرَجّحاتمنالجمع

فيكافٍالقدرهذاولكن،بالتصنيفيُفْرَدأنويمكنجدّاً،منتشرمنهيتفرع

نفيسٌبحثوهو"الفتح")1(،فيماانتهى.المستعانواللّهالمختصر،هذا

جداً.

العلماء،أقوالبيانمنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

نأر!جبهمغفّلبناللهعبدحديثمنيأتيومماعليها،ومالهابماوأدلّتها،

تتريبمع،مرّاتثمانالكلبوُلُوغغسلبوجوبالقولهوالأقوالأرجح

فتبصّر،الواضحةالنيّرةحجتهلوضوح؟الأَولىهوالأُولىوكونها،إحداهنّ

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

وكلها"الفتح"،عنسبقماعلىتعقّباتالحنفيّوللعينيّأتنبيه(:

قالهمماأخذاًالنسائيّ"؟"شرحفيتفنيدهاذكرتقد،محضةتعصّباتٌ

333.-1/133"الفتح"(1)
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والعلّامة"،الوقايةشرحفي"السعايةكصاحب،الحنفيّةمنالمحقّقون

تستفدفراجعهالأحوذيّ"،و"تحفة"،المنن"أبكار:كتابيهفيالمباركفوري

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّاً،علماً

عامّالإناءُ-:تعالىاللّهرحمه-العيددقيقابنقال(:السابعة)المسألة

إذاالأحوالفيالحكمعمومفيقرّرناقدكنّالماالإناءأحوالتحتهيدخل

علىالذواتفيالعموممناللفظعليهدلّمايخالفببعضهاالتخصيصكان

؟الطعامفيهالذيالإناءفيهيدخلهذافعلى،المتأخّرينبعضيقولهطخلاف

إناءدونالماءإناءإلايغسللاأنهقول-تعالىاللّهرحمه-ولمالك،للعموم

.وحدهالماءففيللحديثسبعاًيُغسلكانإن"المدؤنة":فيقال،الطعام

انتهى.

بأمرين:ذلكووُجِّه

محفوظالطعامأنوالعرف،بالعرفالعامّتخصيصعلىمبنيئ:أحدهما

إلىإلايَصِلالكلبيكادفلا،العربعندلعزّتهعنها؟مصون،الكلابعن

بذلك.اللفظفيُقتدالماء،

يجوزلاوالطعاممرّات"،سبعوليغسله،"فليُرقهالحديثفيأن:الثاني

عليه.متّفق،المالإضاعةعن!يمولنهيه،لحرمته؟إراقته

فيعاتمهو:يقالأنوهو،ثالثوجهالمتأخّرالبحثعلىويجيء

عُمِلإذاوالمطلقالماء،فيهاكانإذافيمابهعَمِلناأحوالهافيمطلق،الأواني

.الطعامإناءفيحجةيبقىفلا،الواجبتأذيفيكفىمرّةًبه

فيمَنْعٌوفيه،بالعرفالعمومتخصيصعلىفمبنيّالأولالوجهفأما

خلافه.الأصوليينمنكثيرعندوالراجح،الأصول

الطعامإراقةيقتضيبالإراقةالأمرعموملأن؟فضعيف،الثانيوأما

أيضاًوماليّتهبها،الأمرعلىالعمومدلالةبعدممنوعإراقتهوتحريمأيضاً،

فيه.الولوغبعدبتنجيسهالقائليمنعها

المسألةفيفيهالبحثفسيأتي،المالإضاعةعنبالنهيالاستدلالوأما

.-تعالىاللّهشاءإن-التالية
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لكانأحوالهببعضخصّصناهلوأنابيّنّالمافمتأخّر؟المتأخّرالوجهوأما

تناوله،علىالعمومدلالةمعالعمومعنمخصوصاًالأحوالتلكعنالخارج

-)1(تعالىاللّهرحمه-العيددقيقابنكلامانتهى.عليهاالمحافظةووجوب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسبحثٌوهو

بالنسبةعامّبالمالخاصّالمالإضاعةعن!يمنهيه(:الثامنة)المسألة

الكلبفيهولغمابإراقةغ!ي!وأمره،فيهيَلَغلموما،الكلبفيهيَلَغماإلى

فكلّ،المالوغيرالمالإلىبالنسبةعامّ،فيهيَلَغلمماإلىبالنسبةخاصّ

وجه.منخاصّ،وجهمنعامّمنهماواحد

الكلبفيهولغمابإراقةالأمرعمومأَخُصّ:الخصمينأحدقالفلئن

عن!ي!نهيهأَخُصّ:خصمهقال،المالإضاعةعنع!مروبنهيهعملاًبالماء؟

إناءفيالكلبولغ"إذا:بقولهعملاً؟الكلبفيهيلغلمبماالمالإضاعة

بهذاالعمليُرجّحوقد،الترجيحمنبدّفلاتقابلافإذافليُرقه"،أحدكم

لوجهين:؟الحديث

فإنه،بالاتّفاقمخصوصعامّالمالإضاعةعنالنهي:يقالأن:أحدهما

فيها،البولمنقطرةوقوعبعدوتكثرقيمتها،تغلوالتيالمائعاتعنهيُخرج

علىيُجْمَعلمحيثأي-بالإجماعمخصوصغيرالحديثهذافيوالعموم

الذيبالعموموالعمل،فيهيُولَغُماكلّبهيعمّبالنجاسةالقائلفإن-تخصيصه

تخصيصه.علىأُجمعالذيبالعمومالعملمنأولىتخصيصهعلىيُجمَعلم

وقوعهابعدمالٌالبولقطرةفيهوقعتالذيالمائعأنأسلِّملا:قالفإن

فيه.الكلبولوغبعدمالالطعامأنأسلِّملا:خصمهقال،فيه

وإضاعةالتبذير،عنالنهيالحديثذلكمقصود:يقالأن:الثانيالوجه

وإماالإبعاد،إماالحديثهذامنوالمقصود،صحيحغرضغيرمنالمال

أخصّالمقصودوهذا،لقذرهأو،لنجاسته؟الكلبسؤرلحقهعماالتنزّه

-المالإضاعةعنالنهيأي-المقصودذلكمنالولوغفيهيقعماإلىبالنسبة

227.-2/225"الإلمام"شرح)1(
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المقصودهذاإلىبالنسبةفالعموم،الولوغفيهيقعمابعضفياعتبارهظهروقد

ابنكلامانتهىالمقاصد.اعتبرناإذاالمقصودذلكإلىبالنسبةالعموممنأمسّ

-)1(.تعالىاللّهرحمه-العيددقيق

اللّهرحمه-العيددقيقابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

.نفيسٌ-بحثٌتعالى

كما،مُدرَكهلقوة؟والطعامالماءإناءالإناءبعمومالقولترجيحوحاصله

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاَنفاً،حقّقه

غيرالفَخَّار)2(إناءتحتهدخلعامّأكانلَمّاالإناءلفظ(:التاسعة)المسألة

بالغسل،بطهارتهحُكموقد،فيهويغوص،وغيرهالماءيتشرّبمماالمزجَّج

نجسٌبهاتّصَلإذاالفَخّارأنوهيفيها،اختُلِفلمسألةأصلاًيُجعلفقد

بماءيُمَلَّحالزيتونمثليناسبهماوكذلك؟بالغسليطهرهل،كالبول،غَوّاصٌ

فيستمرّالماء،نجاسةعلىبناءالبحثوهذا،نجسبماءيُنقَعوالقَمْح،نجس

وأالإناء،فيالذيالماءفييَلَغَأنبينفرقلاحينئذلأنه؟اعتراضغيرمن

فَخّار.إناءفيويُجعَل،وُلُوغهبعدالإناءفيالذيالماءيؤخذ

فإن:البئرماءنزحمسألةفيتكلّملَمّا-تعالىاللّهرحمه-الطحاويّقال

يقتضيفكانفيها،النجاسةبوقوعنجساًالبئرماءجعلتمقدفأنتم:قائلقال

النجس،الماءذلكتشرّبتقدحيطانهالأنأبداً؟البئرتَطهُرلاأنذلك

تُطمّ.أنينبغيفكانفيها،واستكنّ

ماالزبيربناللّهعبدفَعَلوقدهذا؟علىجرتالعاداتترألم:لهقيل

عليه،ذلكيُنكروافلمع!يم،اللّهرسولأصحابوراَه)3(،زمزمماءفيذكرنا

.922-2722/"ملإلمااشر!"(1)

،خَزَفٌهوالطبخوقبل،المشويّالطينالخاء:وتشديدالفاء،بفتح"الْفَخّار")2(

2.464/"المصبا!":فيقاله.وصَلْصَال

بنعطاءعن،حسنبسند)1/17(الاَثار"معاني"شرح:فيالطحاويّرواهماهو)3(

فجَعَلماؤها،فَنُزِحالزبير،ابنفأمر،فماتزمزمفيوقعحَبَشِيّاًأنرَبَاحأبي

الزبير:ابنفقالالأسود،الحجرقبلمنتجريعينفإذافَنَظَر،ينقطعلاالماء

انتهى..حسبكم
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في!راللّهرسولأمروقدطَصها،منهمأحدرأىولا،بعدهمامنأنكرهولا

يُكْسَر،أنيأمرولم،يُغسلأنفيه)1(الكلبولوغمننَجِسَقدالذيالإناء

لافكذلك،ذلكفيالإناءبكسريأمرلمفكما،النجسالماءمنتشرّبوقد

ابنذكره،الحديثهذامنالطحاويّاستنتجهافائدةفهذهالبئر،تلكبِطَمّيُؤمر

.نفيسٌبحثٌوهورًءإل!هُ)2(،العيددقيق

بغسلهأُمرالذيالإناءأنالبحثهذاخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقال

يتشرّبهلاوماكالفخّار،الماء،يتشرّبمافيتناول،عامّالكلبوُلُوغمن

كسريلزمولا،فقطغسلهوجوبفيالنوعينبينفرقفلا،الزجاجكأواني

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،الأولالنوع

تتعدّدهل-:تعالىاللهرحمه-العراقيّالحافظقال(:العاشرة)المسألة

فأكثر؟،كلبينأوواحد،كلبمنالولغاتبتعدّدالكلبولوغفيالغسلات

وقيل:،سبعللجميعيكفيأنهوالأصحّ-الشافعيّةيعني-أصحابنابينخلاف

وتتعدّدالواحد،الكلبوَلَغَاتفيالسبعيكفي:وقيل،سبعٌوَلْغةلكلّيجب

الزيادةتجبلمالكلبغيرأجنبيّةبنجاسةتنجّسلووكذلك،الكلاببتعذد

وادَّعَى،الصحيحعلىكالحدثالأكبر،فيالأصغريندرجبل،السبععلى

الرافعيّحكاهوجهففيهبجيّد،وليس،فيهالخلافنفيالرفعةوابن،النوويّ

العراقيئكلامانتهىأيضاً.الأجنبيّةللنجاسةغسلهيجبأنهالصغيرالشرحفي

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهمفيد،بحثوهو)3(،تعالىاللّهرحمه-

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

زَكَرِيَّاءَ،بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،الصَّبَّاحِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(6551(

"فَلْيُرِقْهُ"(.يَقُلْ)4(:وَلَمْ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِ

أعلم.تعالىوالله،تنسفلانظر،محلّالكلبنجاسةأنسلففيماعرفتقد)1(

126.-2/125"التثريب"طرح)3(023.-2/922"الإلمام"شرح)2(

يذكر"."ولم:نسخةوفي)4(
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ثلاثة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البغداديّجعفرأبو،الذُولابيّالصَّبَاحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/27."المقدمة"فيتقدم)ع(227()ت

وسكون،المعجمةبضمّ-الْخُلْقَانيمُرّةبنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

المعجمة،بفتح-شَقُوصَالقبه،الكوفيّالأسديّزيادأبو-قافٌبعدها،اللام

174(أو3)ت81(قليلاًيُخطئصدوقٌ-وبالمهملة،الخفيفةالقافوضمّ

5/27."المقدّمة"فيتقدّم)ع(،

الأعمشعنمُسهر،بنعليّبإسنادأيمِثْلَهُ(،الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

متنه.مثلمتنهكونحال،قبلهالمذكور

روايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيزكريّاءبنإسماعيلروايةأتنبيه،:

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،بتمامها،ساقهامنأجدلممسهربنعليّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابيىولَ

أَبِيعَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثنا-)...(6561(

الْكَلْبُشَرِبَ"إِذَا:قَالَع!يمّاللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،

"(.مَزَاتٍسَبْعَفَلْيَغْسِلْهُ،يىَحَدِكُمْإِنَاءِفِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

إمامثبتٌثقة،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميئيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت101(

اللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِك(-2

)ع(،917()ت71،المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدارإمام،الفقيه

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم

.البابهذاأحاديثثانيفيتقدّمواوالباقون

"الموطأ"،فيهوكذا"الفتح":فيقالالْكَلْبُ(شَرِبَ)اِذَا:وقوله
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وهووَلَغَ"،"إذا:عنهأصحابهجمهورروايةمنهريرةأبيعنوالمشهور

لسانه،بطرفشَرِبَإذا-:فيهمابالفتح-يَلَغوَلَغ:يقال،اللغةفيالمعروف

وغيرهالماءفيلسانهيُدخِلأنهو:ثعلبوقال،فحرَّكهفيهلسانهأدخلأو

مكيّ:ابنوقال،يشرَبلمأوشَرِب:دُرُسْتُوَيْهِابنزاد،فيحرّكه،مائعكلمن

لَحَسَه.:يقالفارغاًكانفإن:المطرزيّوقال،لَعِقَه:يقالمائعغيرفإن

بلفظرواهغيرهوأن،مالكإلايروهلم""شَرِبَلفظأنالبرعبدابنُوادَّعَى

عنطريقينمن،المنذروابن،خزيمةابنُرواهفقد،ادَّعَىكماوليس،""وَلَغَ

المشهورلكن،"شَرِب"إذا:بلفظ،هريرةأبيعن،سيرينابنعن،حسّانبنهشام

عنه.طُرُقمنوغيرهمسلمأخرجهكذا،"وَلَغ"إذا:بلفظحسانبنهشامعن

عمر،بنورقاءُشرب""إذا:بلفظمالكشيخِالزنادأبيعنرواهوقد

نعم،،يعلىأبوأخرجه،الرحمنعبدبنالمغيرةوكذا،الْجَوْزَقيّأخرجه

عن،لهالطهور""كتابفيعبيدأبوأخرجهولغ"،"إذا:بلفظمالكعنورُوِيَ

الدارقطنيّأخرجهوكذا،الإسماعيليّأوردهطريقهومن،عنهعمربنإسماعيل

نسخةفيوهو،مالكعن،الحنفيّعليّأبيطريقمن،له"الموطاَت"في

وكأنّأيضاً،مالكعن،عُبادةبنرَوْحروايةمن"،ماجهابن"سننمنصحيحة

أخصّبيناكماالشربلكن،المعنىفيلتقاربهما؟باللفظينبهحدَّثالزنادأبا

)1(.انتهى.مقامهُيقومفلا،الوُلُوغمن

أعلمتعالىواللّه،حديثقبلتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

أولَتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاب

عَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثنَا-)...(6571،

:!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَ،يعَنْ،سِيرِينَبْنِمُحَمَّدِعَنْ،حَسَّانَبْنِهِشَامِ

بِالتُّرَابِ"(.أُولَاهُن،مَرَّاتٍسَبْعَيَغْسِلَهُأَنْالْكَلْبُفِيهِوَلَغَإِذَا،أَحَدِكُمْإِنَاءِ"طُهُورُ

033./1""الفتح(1)
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خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.المذكورالبغداديّثم،النسائيّ(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الأسديّبشرأبو،عُليّةبابنالمعروفإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(ثبتثقةٌ،البصريّمولاهم

القُرْدوسيّ.:هوحسّانبنوهشام،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

نأهوبالترابالغسلمعنى:رَ-إل!هُالنوويّقالبِالتُّرَابِ()أُولَاهُنَّ:وقوله

،الترابعلىالماءيُطرحأنبينفرقولايتكدّر،حتىالماءفيالترابيُخلَط

مسحفأما،بهفيغسل،موضعمنالكدِرَالماءيأخذأوالماء،علىالترابأو

بلالإناء،فياليدإدخاليجبولا،يُجزئفلا،بالترابالنجاسةموضع

الغسلةغيرفيالترابيكونأنوُيستحبّ،وُيحرّكهالإناء،فييُلقيهأنيكفي

كلامانتهى.الأولىفييكونأنوالأفضل،يُنظّفهماعليهليأتي؟الأخيرة

أعلم.تعالىواللّه،حسنتحقيقوهوالنوويّ)1(،

فيقال،التتريبفيهاسيرينابنروايةهكذابِالتُّرَابِ()أُولَاهُنَّ:وقوله

الرواياتمنشيءفييثبتولم،التتريبمالكروايةفييقعولم"الفتح":

ورُوي،يذكرهلمأصحابهبعضأنعلى،سيرينابنعنإلاهريرةأبيعن

السُّدّيّ،والدالرحمنوعبد،الدارقطنيّعند،رافعوأبي،الحسنعنأيضاً

البزار.عند

وغيرهفلمسلم،التتريبغسلةمحلفيسيرينابنعنالرواةواختلف

سيرين،ابنعنالأكثرروايةوهي"أُولاهنّ"،:عنهحسّانبنهشامطريقمن

فقال،سيرينابنعن،قتادةعنواختُلِف،المذكورةرافعأبيروايةفيوكذا

عن،أبانوقال،الدارقطنيّأخرجهأيضاً،"أُولاهنّ":عنهبَشِيربنسعيد

ابنعن،أيوبعن،سفيانعنوللشافعيّداود،أبوأخرجه"السابعة"،:قتادة

"إحداهنّ"،:البزارعند،السدّيّروايةوفيإحداهنّ"،أو،"أولاهن:سيرين

عنه.الزنادأبيعن،عروةبنهشامروايةفيوكذا

و"أولاهنّ"،،مُبْهَمَة"إحداهنّ":يقالأنالرواياتهذهبينالجمعفطريق

3/186.النوويّ""شرخ)1(
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حملفمُقتضىللتخيير،فهيالخبرنفسفيكانتإنو"أو"،مُعَيَّنةو"السابعة"

المعينة،الروايةعلىزيادةفيهلأن،أحدهماعلىيُحْمَلأنالمقيدعلىالمطلق

المرعشيئ،بهوصرحو"البُوَيطيّ"،"الأُمّ"،فيالشافعيّعليهنَصَّالذيوهو

منصوصوهوبحثاً،والسبكيّالعيد،دقيقابنذكرهو،الأصحابمنوغيره

أولىيَشُكَّولمعَيَّنمنفرواية،الراويمنشَكّاً"أو"كانتوإن،ذكرناكما

ورواية"أُولاهنّ"روايةبينالترجيحفيالنظرفيبقى،شكأوأبهممنروايةمن

حيثومن،والأحفظية،الأكثريةحيثمنأرجح"أولاهن"وروايةُ"،"السابعة

لتنظيفه،أخرىغسلةإلىالاحتياجيقتضيالأخيرةتتريبلأنأيضاً،المعنى

أعلم.تعالىواللّه،أَوْلىالأُولىأنعلىحرملةفيالشافعينَصَّوقد

.)1(

لتهى.

،نفيسٌتحقيقٌ"الفتح"فيقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامحقمال

فيالتتريبفيكون،غيرهاعلىودرايةًروايةً"أُولاهنّ"روايةترجيحخلاصته

والأليق،الأحسنالوجهعلىالمطلوبالتنظيفيتحقّقحتى،الأولىالغسلة

.بالصوابأعلمتعالىواللّه

:!قوله:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنالإمامقالأتنبيه(:

المبتدأبالأولىالمرادأنمنهيُفهَمالذي"أُخراهنّ":روايةوفي"أولاهنّ"،

بفتح-اَخرتأنيثالأخرىأنوهو،نزاعوفيهبها،المختتموبالأخرىبها،

مالكابنقالالانتهاء.علىلا،المغايرةعلىإلايدلّلاذلكوأن-الخاء

تدلّلاآخرأنثىهيالتيأنوأخرىاَخرةبينالفرق-:تعالىاللّهرحمه-

منمثلهماعليهماتعطففلذلكمذكّرها،عليهيدلّلاكماالانتهاء،على

وأُخرى،امرأ!،وعنديواَخر،واَخر،،رجلعندي:كقولكواحد،صنف

ولذلكمذكّرها،عليهيدلّكماالانتهاء،علىتدلّآخرةكذلكوليس،وأُخرى

وعمرو،أولزيدجاء:يقالفلاواحد،صنفمنمثلهماعليهمايُعطَفلا

آخر.ورجلاَخر،

331./1""الفتح(1)
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العشر:يقاللا-:تعالىاللّهرحمه-الحاجبابنعمروأبوالشيخوقال

مغايروصفٌومدلولهآخر،تأنيثوأُخرى،أُخرىجمعالأُخَرَلأنالا!خَر؟

وليست،ومجموعهمؤنّثهوكذلكالوجود،فيمتقدّماًكانوإن،ذِكرُهُبمتقدّمِ

بزيد،مررت:فتقولمنسيّاً،نسياًصارتحتىالوجودفيالمتأخّردلالتهَعلى

حتىزيد،وهو،ذكرهمتقدّملمغايروصفهإلاذلكمنيُفهمفلااَخر،ورجلٍ

لمثمّومنوجوداً،متأخّراًكونهذلكمنيُفهمولا،الشيئينأحدمعناهصار

علىذلكدلالةبانتفاءلعلمهم؟الأُخرىجمادىولاالآخَر،ربيع:يقولوا

بكسر-الاَخِرِربيعإلىفعدلوا،الوجوديّالتأخّرالمقصودلأن؟مقصودهم

التأخّرفيمقصودهمعلىالدلالةتَحْصُلحتى،الآخِرةجمادىوإلى-الخاء

أعلم.تعالىواللّه)1(،انتهى.الوجوديّ

سبعاً،"فاغسلوه:قوله:أيضاًرَ-إلئهُالعيددقيقابنقالاَحْر،:أتنبيه

إنه:الشافعيّأصحاببعضقالهلمايدلّقد"،بالترابأخراهنّأو،أولاهنّ

إلىويوصلهالماء،فييجعلهأنبُدّلابل،المحلّعلىالترابذرّيكفيلا

المحلّ.

الغسلات،مسمَّىقسمفيداخلةًالتتريبمرّةجعلأنهالاستدلالووجه

الترابذَرّإذاأنهاحتمالُوفيه،ممكنٌوهذا:قالغسلاً،يُسمّىلاالترابوذَرّ

هذامثلمنبُدّولا،بالترابغَسَلَ:يقالأنيصحّبالماءوأتبعه،المحلّعلى

بالطاهرالمتغيّرالماءأنيرىمنعندوسِدْربماءالميتغسلفيع!أمرهفي

بهاإذ؟واحدةبغسلةالاكتفاءفيالحديثظاهرعلىجرىإنطَهُور،غير

جيّد.وهذا،الغسلمسمَّىيحصل

علىالترابذَرّبطريقبالتتريببالاكتفاءيُشعرقد"وعفّروه":قولهأنإلا

)2(،قالوهماثبتفقد،لغةًتعفيراًكونهينافيلابالماءخلطهكانفإن،المحلّ

بالماءإيصالهوعلى،المحلّعلىالترابذرّعلىتُطلقحينئذالتعفيرلفظةلكن

218.-2214/"الإلمام"شرح)1(

المحلّ.علىالترابذَرّيكفيلا:قالواالذينالشافعيّأصحاببعض:أي)2(
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بالماء،خلطهعلىدلّإذاالغسلةمسمّىاعتبارعلىدلّالذيوالحديث،إليه

الذيالتقديرعلىالتعفيرمطلقعلىزائدأمرفذلك،بهالمحلّإلىوإيصاله

بالماء.وإيصاله،الترابذزأيمعاً،للصورتينالتعفيراسمشُمولمنذكرناه

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

مَعْمَز،حَدَّثَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(6581(

!شًيم،اللهِرَسُولِمُحَفَدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَذَثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَئهٍبْنِهَمَّامِعَنْ

وَلَغَإِذَاأَحَدِكُمْإِنَاءِ"طُهُورُ)3(!لَخيم)2(:اللهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ

"(.مَرَّاتٍسَبْعَيَغْسِلَهُاَنْ،فِيهِالْكَلْبُ

الماضي.البابفيتقدّمبعينهالإسنادهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

بفتحها،ويقالالطاء،ضمّفيهالأشهرأَحَدِكُمْ(إِنَاءِ)طُهُورُ:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)4(،الطهارةكتابأولفيتقدّمتا،لغتان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتاباولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،شُعْبَةُحَذَثنَا،أَبِيحَذَثنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثنَا-)285(1965(

أَمَرَ:قَالَ،الْمُغَفلِابْنِعَنِيُحَذَثُ،اللهِعَبْدِبْنَمُطَزَفَسَمِعَ،التَيَّاحِأَبِي

فِيرَخصَثُئَمالْكِلَابِ؟"،وَبَالُبَالُهُمْ"مَا:قَالَثُمَّ،الْكِلَابِبِقَتْلِ!ي!!اللهِرَسُولُ

سَبْعَفَاغْسِلُوهُالانَاءِ،فِيالْكَلْبُوَلَغَ"إِذَا:وَقَالَ،الْغَنَموَكَلْبِالضَيْدِ،كَلْبِ

الترَابِ"(.فِيالثَّامِنَةَوَعَفرُوهُ،مَرَّاتٍ

.158-1155/"الأحكام"إحكام()1

!لمج!(1.اللّهرسولقال:"وقال:نسخةوفي)2(

3.184/النووفي""شرخ)4("طهر".:نسخةوفي)3(
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ستة:الاسناد:هذارجال

1151حافظثقة،البصريّعَمروأبو،الْعَنْبَريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-أ

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبَريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت191كبارمن،متقنثقةٌ،القاضي

)ع(،165()ت171البصيرالناقدالحجّةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.أصجىأالمقدّمة""شرحفيتقدّم

حُميدبنيزيد-مهملةوآخره،ثقيلةتحتانيّةثم،بمثنّاة-التَّيَّاحِ()أَبُو-4

151.ثبتئقةٌ،بكنيتهمشهور،البصريّ-الموحّدةوفتح،المعجمةبضمّ-الضُّبَعيّ

الليثيّ،وحفص،الوَدّاكوأبي،النَّهْديّعثمانوأبي،أنسعنرَوَى

بنومُطَرِّفمِجْلَز،وأبي،أنسبناللّهعبدبنوثمامة،البصريّوالحسن

في،سَلَمةبنوموسىجرير،بنعمروبنزرعةوأبيالشِّخّير،بناللّهعبد

اَخرين.

سعيد،بنالوارثوعبد،وشعبة،عروبةأبيبنسعيدعنهورَوَى

عُلَيّة،وابن،مسلمبنوبِسْطام،والحمادان،وهمّام،الضُّبَعيّسعيدبنوالمثنى

وغيرهم.

وأبو،معينابنوقال،ثقةثقةثبتٌ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

،صالحٌ:حاتمأبووقال،معروف:المدينيّابنوقال،ثقةٌ:والنساليّ،زرعة

أبايُكْنَىكانأنهوبلغنيحماد،أبانَكْنِيهكنا:شعبةعن،عُبَادةبنرَوْحوقال

ما:يقولإياسأباسمعت:إسحاقأبوقال:شعبةوقالصغير،وهو،التياح

وقال،التّيّاحأبيمنعملهبمثلتعالىاللّهألقىأنمنإليأحبأحدٌبالبصرة

ثقةٌنيسابور":"تاريخفيالحاكموقال،أحاديثوله،ثقةًكانسعد:ابن

"الثقات".فيحبانابنوذكره،مأمون

بنوعمرو،الترمذيّوقال،بِسَرَخْسمات:رَءإَدلّهُالحجاجبنمسلمقال

ثلاثين،سنةمات:خياطبنخليفةوقال،ومائةوعشرينثمانسنةمات:عليّ

ئلاثين.سنة:وقيل،وعشرينثمانسنةمات:حبانابنوقال

حديثاً.)91(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج
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وتشديد،المعجمةالشينبكسر-الشخِّيربناللهِ(عَبْدِبْنُ)مُطَزَفُ)1(-5

بمهملتين-الْحَرَشيّالعامريّ-راءٌثم،تحتانيّةبعدها،المكسورةالمعجمةالخاء

21(.فاضلٌعابدٌثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو-معجمةثم،مفتوحتين

بنوعِيَاضياسر،بنوعمّارذرّ،وأبي،وعليّ،وعثمان،أبيهعنرَوَى

حصين،بنوعمران،العاصأبيبنوعثمان،مغفلبناللّهوعبدحِمَار،

وغيرهم.،الْجَذْميّمسلموأبي،ومعاوية،وعائشة

بنهانئبناللّهعبدالآخرأخيهوابنيزيد،العلاءأبوأخوهعنهورَوَى

والحسن،نَضْرةوأبو،الرِّشْكويزيد،هلالبنوحميدالشِّخِّير،بناللّهعبد

وأبو،واسعبنومحمدهند،أبيبنوسعيدجرير،بنوغَيْلان،البصريّ

وغيرهم.،البنانيّوثابت،التياح

بنأُبَيّعنرَوَى:وقال،البصرةأهلمنالثالثةالطبقةفيسعدابنذكره

يَنْجُولم،ثقةًكان:العجليّوقال،وأدبووَرَعفضلذاثقةًوكان،كعب

أيضاً:العجليّوقال،سيرينوابن،مُطَرِّفإلاالأشعثابنفتنةمنبالبصرة

عن،ميمونبنمهديّوقال،صالحٌرجلٌ،التابعينكبارمن،ثقةبصريّ

اللهم:مطرففقال،عليهفكَذَب،كلامرجلوبينبينهكانجرير:بنغيلان

يلبسكانمطرفاًأنغيلانوعنميتاً،مكانهفخَرّ،فأمتهكاذباًكانإن

إلىأفضيتَإليهأفضيتَإذاولكن،السلطانويَغْشَى،الخيلويركب،المطارف

سنين،بعشرالحسنمنأكبرأناالشّخير:بناللّهعبدبنيزيدوقال،عينقُرّة

فيوُلِد"الثقات":فيحبانابنوقال-،سنينبعشريعني-منيأكبرومطرف

وزُهّادهم.البصرةأهلعُبّادمنوكان،!مالنبيّحياة

عليئ،بنعمرووقال،الحجاجولايةأولفيتُوُفّيسعد:ابنقال

وتسعين.خمسسنةمات:والترمذيّ

ولايةاَخرفيماتأنهسعدابنكلاممنالأشبه:رَ-إللّهُالحافظقال

عليّ.بنعمروقالماوبينسعدابنقالمابينحينئذمخالفةفلا،الحجاج

انتهى.

المشدّدة.الراءوكسر،المهملةالطاءوفتح،الميمبضم)1(
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وثمانين.سبعسنةالجارفطاعونفيماتأنهجماعةوذكر

حديثاً.)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

المشدّدةوالفاء،المعجمةالغينوفتح،الميمبضمّ-الْمُغَفَّلِ()ابْنُ-6

بنربيعةبنأسحمبنعَفِيفبننَهْمعبدبنمُغَفَّلبناللّهعبدهو:-المفتوحة

سكن،الرحمنعبدأبو:ويقالسعيد،أبو،المزنيّذُوَيببنثعلبةبنعديّ

.الشجرةأصحابمنوهو،البصرةإلىتحوَّلثم،المدينة

وعنه،سالمبناللّهوعبد،وعثمانبكر،أبيوعنلمجي!،النبيّعنرَوَى

بنومعاويةالشّخّير،بناللّهعبدبنومُطَرّف،البنانيّوثابت،هلالبنحميد

بناللّهوعبدجبير،بنوسعيد،البصريّوالحسن،صُهْبانبنوعقبة،قرة

وغيرهم.يزيد،اسمه:يقالمُسَمّىغيرلهوابن،بُريدة

يفقهونعمر،إلينابعثهمالذينالعشرةأحدكان:البصريّالحسنقال

أصحابه.نقباءمنوكان،الناس

مات:غيرهوقال)57(،سنةبالبصرةماتمسدد:قال:البخاريّقال

ستين.سنةالبرّ:عبدابنوقال)61(،سنة

أحاديث.)01(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنالترمذيّ

كانوإن،وشعبة،اَخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.البصرةنزلأنهإلاواسطيّاً،

أبي:تابعيّعن،وتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

مُطرّف.عن،التيّاح

فيذكرهممحلّأولهذامغفّلوابن،ومطرّف،التيّاحأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الأحاديثمنفيهلهمماجملةآنفاًعرفتوقد،الكتابهذا
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الحديث:شرح

فيهو"أل"،المفعولاسمبصيغةوهو،ل!لمحبهالْمُغَفَّلِ()ابْنِاللهعبد)عَن(

"الخلاصة":فيقالكماحذفها،ويجوز،الوصفيّةللمح

نُقِلَاعَنْهُكَانَقَدْمَالِلَمْحِدَخَلَاعَلَيْهِالاعْلَامِوَبَعْضُ

سِئانِوَحَذْفُهُذَافذِكْرُوَ"النُّعْمَانِ"وَ"الْحَارِثِ"!))الْفَضْلِ"

"صحيحفيكماذلكسببالْكِلَابِ(بِقَتْلِ!اللهِرَسُولُاَمَرَ:)قَالَ

واجِماً،يوماًأصبحلمجي!اللّهرسولأنهِ!ميمونةعن،عبّاسابنعن"مسلم

قال،اليوممنذهيئتكاستنكرتُلقد،اللهرسوليا:ميمونةفقالت

واللهأما،يَلْقَنيفلم،الليلةيلقانيأنوَعَدنيكانجبريل))إن:لمجي!اللّهرسول

نفسهفيوقعثم،ذلكعلىذلكيومهلمجيرِراللّهرسولفظلّ:قالأخلفني"،ما

فنضحماءً،بيدهأَخَذثم،فأُخرِج،بهفأَمَرلنا،فُسْطاطتحتكلبجِرْوُ

تلقانيأنوعدتنيكنت"قد:لهفقال،جبريللقيهأمسىفًلما،مكانه

فأصبح،صورةولا،كلبفيهبيتأندخللاولكنا،أَجَلْ:قال"،البارحة

الحائطكلببقتليأمرإنهحتى،الكلاببقتلفأَمريومئذ،لمجي!اللّهرسول

الكبير.الحائطكلبويتركالصغير،

به.مُولَعِينكانوالأنهم؟عليهمتغليظاًبذلكأمرإنما:وقيل

لَمّاثمضررها،وكثُر،كثُرتلَمّابقتلهاأمرهمإنما:رً-إد!هُالقرطبيّوقال

؟"،الكلابوبالبالهم"ما:وقال،قتلهاأنكرضررهاوذهب،أكثرهاقَتَلَ

أَلِفُوها،قدكانواإذلها؟إِلْفهمعادةعنهمليقطعذلكيكونأنويَحْتَمِلُ

انتهى..كثيراًولابسوها

وحالها؟،حالهمما:أيالْكِلَابِ؟"(،وَبَالُبَالُهُمْ)إمَالمجي!قَالَ()ثُمَّ

لاقتنائهم،إنكاراًيكونأنيحتملوهوإنكار،استفهاموهو،استفهاميّة"ما"!

نعيمأبيروايةويؤيّده،لقتلهمإنكاراًيكونأنوَيحْتَمِل،الروايةهذهظاهروهو

يأرَخَّصَ()ثُمَّ؟"،الكلابوبالبالي"ما:بلفظ)1/335("مستخرجه"في

إرخاصاً:وأرخصترخيصاً،كذافيلناالشرعرَخَّص:يقالويسّر،،لمجي!سهّل

بهيصطادأنلأجلكلباقتناءفيأيالضَيْدِ(،كَلْبِ)فِيوسهّله،يسّرهإذا

التالية:الروايةوفي،الغنملحِرَاسة؟كلباقتناءوفيأيالْغَنَمِ(،)وَكَلْبِ
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منالْكَلْبُ(وَلَغَ)))إِذَاع!ي!)وَقَالَ("،والزرعوالصيد،،الغنمكلبفي"ورخّص

يأ،كلّهذلكبيانسبقكما،ووَجِلَ،وورِثَووَعَدَ،،وشَرِبَ،نفعباب

أحدكم"إناء"في:بلفظتقدّمماأنمبيّنهذاالانَاءِ()فِيلسانهبطرفشَرِبَ

ظاهرٌهذا(مَرَّاتٍسَبْعَ)فَاكْسِلُوهُمضىمافيحقّقناهكمامعتبَر،غيربالإضافة

علىردّففيه،والغنمالصيدكلبلهفيرخّصأنبعدهذاقال!يمّأنهفي

كما،فيهالمأذونغيروُلُوغهبغسلأمرالذيالكلبأنالمالكيّةمنزعممن

فيقال،وتُخَفَّفالفاء،بتشديد:وهو،ادْلُكُوهأي)وَعَفِّرُوهُ(،تحقيقهسبق

وَعَفَرتُ،الترابعلىويُطلق،الأرضوجه-:بفتحتين-الْعَفَر":"المصباح

وعَفَّرتهواعتَفَرَ،هو،فانعفربالْعَفَر،دَلَكتُهُ:ضَرَبَبابمنعَفْراً،الإناء

صاحبوقال،بالترابوادْلُكوه،مَرّغوه:ومعناهفتعفّر،مبالغةٌبالتثقيل

وأ،المرّةأي)الثَّامِنَةَ(الماءمعأي،بالتراباغسلوه:عَفِّروه"المطالع":

الحديثفينظيرهتقدّمكما،المصدريّةعلىمنصوبفهو،الثامنةالْغَسْلَة

ولا،يُثنّىلا،جنساسمو"التُّرَاب":ب"عفّروه"،متعلّقالتُّرَابِ"()فِيالماضي

رَءَإل!هُ.الملقّنابنقاله،تُرَابةٌواحدته،جمعهوالمبزد:وقال،يُجمع

)1/157(:و"شرحه""،"القاموسفيقال،لغاتفيه""الترابأفائدة،:

والتُّرَبَاءُ،كصَحْرَاء،والتَّرْبَاءُ،والتُّرْبة،والتُّرَاب-فسكون،بضمأي-التُّرْب

الراء،علىالياءوتقديم،الألفبزيادة،والتَّيْرَاب،كصَيْقَلٍ،والتَيْرَبكنُفَسَاء،

والتَّرِيب،كعَثْيَر،،والتَّرْيَبُ،الألفبزيادة،والتَّوْرَابكجَوْهَر،،والتَّوْرب

لسائرهايُسمعولم،الضمّوحُكيبالكسر،وتِرْبان،أَتْرِبةٌالتُّرَابوجمع،كأَمِيرٍ

انتهى..بجمع

التراب41(:-04)3/"واللغاتالأسماء))تهذيبفيرًءإد!هُالنووفيوقال

اسمإنه:والمحقّقونالفرّاء،الإمامقالهالذيالمشهوروالصحيح،معروفٌ

عن"الفصيح"شرحفيالزاهدعمروأبوونَقَل،يُجمعولايُثَنَّى،لاجنس

أبووذكر،تُرَابيّالترابإلىوالنسبة،تُرَابةواحدته،جمعهو:قالأنهالمبرّد

:فقال،لغةًعشرةخمسالترابفي"الكتاب"صِنَاعةكتابهفيالنحّاسجعفر

أولهما-بفتح-وتَيْرَبٌ،وتَوْرَابٌجَعْفَر،مثالعلىيعني،وتَوْرَبٌ،تُرَابٌ:يقال

مثلّثةٌوالثاء،بفتحهماوالثاني،واللامالهمزةبكسرالأول،والأَثْلَبُ،والإِثْلِبُ
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المثلّثةوبالثاء،الكافينبفتحالْكَثْكَثُوهو،الأَثْلَبُبفيه:قولهمومنهفيهما،

بفتحوالدَّقْعَاءُ،والعينالدالبكسروالدِّقْعِمُ،الكافينبكسروالْكِثْكِثُ،المكرّرة

أنفه،تعالىاللّهأرغم:ومنه،المعجمةوالغينالراءبفتحوالرَّغَامُوالمدّ،الدال

والْكِلْخِمُكالعَصَا،،الموحّدةالباءمفتوحمقصوراًالْبَرَاوهو،بالزَغَامألصقهأي

الكافبكسروالْكِمْلِخُبينهما،اللاموإسكان،المعجمةوالخاء،الكافبكسر

العينبكسروالْعِثْيَرُ،معجمةأيضاًوالخاءبينهما،الميموإسكان،واللام

انتهى..مفتوحةٌتحتُمنمثنّاةٌوبعدها،المثلّثةالثاءوإسكان،المهملة

نحوللترابأن)1/316("العمدة"شرحفيرًءإللّهُالملقّنابنوذكر

منالمنهاجفيوقعماإلى"الإشاراتكتابهفيمفصّلةًذكرهااسماً،خمسين

أعلم.تعالىواللّه،الكتابذلكنجدلملكن"،واللغاتوالمعانيالأسماء

بقولي:هناالمذكورةاللغاتنظمتوقد

فَانْتَفِعَايَلِيمَااللُّغَاتِمِنَسُمِعَالِلتُّرَابِبِأَنَاعْلَمْ

أُدْرِجَاوَتُرَبَاءُوَتَيْرَبٌجَاوالتَّرْبَاءُالتُّرْبَةُتُرَابٌ

تَوْرَابُمَعَهُتَرِيبٌكَذَاتَيْرَابُوَتَيْرَبٌوَتَوْرَبٌ

مِرْيَةِبِغَيْرِبِتِرْبَانٍكَذَابِالأَتْرِبَةِالتُرَابُويُجْمَعُ

يَصْحَبُوَفَتْحاًكَسْراًوَأَثْلَبٌإِثْلِبُالرَّغَامُلُغَاتِهِوَمِنْ

يُعْلَمُفَتْحأوَالذَقْعَاءُبِالْكَسْرِدِقْعِمُوَافْتَحْبِالْكَسْرِوَكِثْكِثٌ

يُفْهَمُأَيْضاًبِالْكَسْرِوَكِمْلِخٌوَكِلْخِمُالْعَصَامِثْلُالْبَرَاوَهْوَ

قَرَّبْتُهَاقَدْالضَّبْطَأَرَادَلِمَنْنَظَمْتُهَاقَدْبِالْكَسْرِوَعِثْيَرٌ

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفوافىمنهذاز!نهمُغَفَّلبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رَءإَللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو285(،)166و.271965/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه
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و)ابن177(،و54)1/"الطهارة"فيو)النساليّ()74(،"الطهارة"فيداود(

)1/177(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)365(،"الطهارة"في(ماجه

،(1/188)""سننهفيو)الدارميّ(،56(/وه86)4/""مسندهفيو)أحمد(

65(،)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ()8912(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1/23(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

في(عوانةو)أبو)2781(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(242(،-241

أعلم.تعالىواللّه)647("مستخرجه"فينُعيم(و)أبو54(،وه)544"مسنده"

سبق:ماعلىزيادةفوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المتقدّمين،منالبصريّالحسنقالوبه،ثامنةغسلةوجوب)منها(:-ا

حديثهو:قالأنهالشافعيّعنونُقل،عنهحربروايةفيحنبلبنوأحمد

وقد،صحّتهعلىوقَفَلمنالعذريُثبتلاهذاولكن،صحّتهعلىأقفلم

صحّته)1(.علىمجمعإسناده:أَخرجهلَمَّامندهابنالحافظقال،صحّتهثبتت

غيروهو،خلافهعلىبالإجماعبهالعملعنالشافعيّةبعضاعتذروقد

فأين،حنبلبنأحمدعنونُقل،الحسنمذهبأنهعرفتفقد،صحيح

؟.الإجماع

روىمنأحفظلأنه؟ز!بههريرةأبيروايةبترجيحالبيهقيّوأجاب

أولى.فروايته،دهرهفيالحديث

بروايةوالأخذ،الجمعإمكانمعإليهيصارلاالترجيحبأنوتُعُقّب

ولأن،مقبولةالثقةمنوالزيادة،زيادةفيهالأن؟أولىز!بهمُغَفَّلبناللّهعبد

سلكناولو،العكسدونل!بههريرةأبيبحديثالأخذيستلزمبهاالعمل

بدونهمالكروايةلأنأصلاً؟بالتتريبنقللمالبابهذافيالترجيحمسلك

الثقة.بزيادةأخذاًبهفقلناذلكومع،أثبتهمنروايةمنأرجح

بالترابمنهنّواحدةسبعاً،اغسلوهالمراد:أن"شرحه"فيالنوويّوذكر

ثامنةً.فسُمّيت،غسلةمقامقائمالترابفكأنالماء،مع

1.315/الملقّنلابن"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام:راجع)1(
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،وتعسّفٌتكلّفالنوويّتأويلأنيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

:قالحيثالعيددقيقابنأجادوقد،دليلدونالحديثصريحعنوعدول

)1(.انتهى.استكراهفيهبوجهتأويلهإلىاحتاجبهيقُللمومن

دليله،لوضوح؟الحقّهوالثامنةالغسلةبوجوبالقولأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

نُسِخثمالأمر،أولفيذلكوكان،الكلاببقتلالأمر)ومنها(:-2

بنجابرعنأيضاً،مسلمأخرجفقدوالعقور،الأسودالكلبغيرفي

منتَقْدَمالمرأةإِنّحتى،الكلاببقتل!ي!اللهرسولأمرنا:قالر!نأ،اللّهعبد

بالأسود"عليكم:وقالقتلها،عن!ك!يمالنبيّنَهَىثم،فنقتلهبكلبهاالبادية

".شيطانفإنه،النُّقْطتينذي،البهيم

ليسالدوابمن"خمسٌ:قال!ي!اللّهرسولأنر!تبئعمرابنوعن

،والفأرة،والعقرب،والحدأة،الغُراب:جُنَاحقتلهنفيالمحرمعلى

فغيرهللمحرمقتلهجازوإذا.الترمذيّإلا،الجماعةرواهالعقور"،والكلب

أولى.

أصحابنااتّفققد:رًءإئلّهُالنوويّقال،الكلباقتناءتحريم)ومنها(؟-3

إعجاباًكلباًيقتنيأنمثلُ،حاجةلغيرالكلباقتناءيحرُمأنهعلىوغيرهم

يجوزالتيالحاجةوأما،خلافبلاحرامفهذا،بهللمفاخرةأو،بصورته

،الزرعوهيأشياء،ثلاثةلأحدبالترخيصالحديثهذاوردفقدلها،الاقتناء

.خلافبلاجائزوهذاوالصيد،والماشية

اقتناءوفي،والدُّروبالدورلحراسةاقتنائهفيأصحابناواختَلَف:قال

المتقدمة،الثلاثةفيوردتإنماالرخصةلأن؟حَرَّمهمنفمنهم،لِيُعَفَمالْجِرْو

معناها.فيلأنه؟الأصحّوهو،أباحهمنومنهم

)2(.أعلمواللّهيصيد،لارجلوهوصيد،كلباقتَنَىفيمنأيضاواختلفوا

1/155.الحاشيةبنسخة"الأحكام"إحكام)1(

3/186.النووفي""شرخ)2(
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للمسلمينأذىمنهيحصلماكلّبإبعادالشرعاهتمام)ومنها(:-4

وعضّها،بترويعها،المسلمينتؤذيلأنها؟الكلاببقتلأمرحيث،عنهم

منها.الكلَبِداءوتولّد

كانإن:أصحابنافقال،الكلاببقتلالأمروأما:رًءإَدلّهُالنوويّقال

منمنفعةفيهكانسواء،قتلهيجزلمعقوراًيكنلموإن،قُتِلعقوراًالكلب

والأمر:الحرمينإمامالمعاليأبوالإمامقال،يكنلمأو،المذكورةالمنافع

مرةً،الكلاببقتلأَمَرَع!يماللّهرسولأنصحوقد:قال،منسوخالكلاببقتل

الذيالتفصيلعلىعليهالشرعواستَقَرَّ:قالقتلها،عننهىأنهصحثم

الآنوهوالابتداء،فيهذاوكان،البهيمالأسودبقتلوأمر:قال،ذكرناه

كلامانتهى.تحقيقهعلىمزيدولا،الحرمينإمامكلامهذا،منسوخ

رًءإَلمحهُ)1(.النوويّ

يخفى،لانظرفيهالاَنالجميعقتلنسخدعواه:عنهاللهعفاالجامعقال

يذكرحيثالمساقاة""كتابفيالبحثتماموسيأتيذلك؟علىالدليلفأين

أعلم.تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-هناكالكلابقتلأحاديثالمصنّف

)وَمَا:تعالىقالكما،الحرجمحلّفيالشرعسماحة)ومنها(:-5

الكلاباقتناءللأمةرخّصفقد78(،:الحج1حَ!جمهومِناَلدِّينِفِىعَلَتكُؤجَعَلَ

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والحراسةالصيدلضرورة

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررءإَلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يَعْني-خَالِدٌحَدَّثنَا،الْحَارر!قحَبِيبٍبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنِيهِ)2(-)...(6651،

)ح(،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)3()ح(،-الْحَارِثِابْنَ

هَذَافِي،شُعْبَةَعَنْكُلُّهُمْ،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاالْوَلِيدِ،بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي

3/186.النوويّ""شرخ)1(

"وحدثنا".:نسخةوفي)3(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(
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كَلْبِفِي"وَرَخَّصَ:الزِّيَادَةِمِنَسَعِيدٍبْنِيَحْيَىرِوَايَةِفِيأَنَّكَيْرَ،بِمِثْلِهِالاسْنَادِ

يَحْيَى)1((.كَيْرُالرِّوَايَةِفِيالزَّرْعَذَكَرَوَلَيْسَوَالزَّرْعِ"،وَالصَّيْدِ،،الْغَنَمِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

(4)م248()ت151(ثقةٌ،البصريّالْحَارِثيئُ(حَبِيبِبْنُ)يَحْيَى-ا

اَ.14/65"الإيمان"فيتقدم

)ع(186()ت81(ثبتٌثقةٌ،البصريّالْهُجيميئالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم

.بابقبلالمذكورميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

أيضاً.بابقبلالمذكورالقطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-4

الموحّدة،بضمّ-الْبُسْريّالقرشيّالحميدعبدبنالْوَلِيدِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-5

(101ثقةٌ،حمدانالملقّبالبصريّاللّهعبدأبو-المهملةالسينوسكون

04/268.""الإيمانفيتقدمق(سمِ)خبعدهاأو25(،ه)ت

الكتابصحيح،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوغُندر،(جَعْفرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-6

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(491(أو3/)ت19(

فإنه،حاتمبنمحمدشيخهغير،بصريّونالإسنادهذارجالأتنبيها:

الأصل.مروزيّ،بغداديّ

،القطانويحيى،الحارثبنلخالدالضميرشُعْبَةَ(عَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

غُندر.جعفربنومحمد

أبيعن:وهو،السابقشعبةإسناديعنيبِمِثْلِهِ(الاسْنَادِهَذَا)فِي:وقوله

ل!جئه.المغفَّلاللّهعبدعن،اللّهعبدبنمطرِّفعنالتّيّاح،

على"غيرَ"بنصبإلخ(سَعِيدٍبْنِيَحْيَىرِوَايَةِفِيأَنَّ)كَيْرَ:وقوله

"الخلاصة":فيقالكمابعدها،لمامضافةوهيالاستثناء،

نُسِبَا"إِلَّا"بِلِمُسْتَثْنًىبِمَامُعْرَبَا"غَيْرٍ"بِمَجْرُوراًوَاسْتَثْنِ

فِي"وَرَخَّصَ:قولهروايتهفيزادالقطّانسعيدبنيحيىأنوالمعنى

يَحْعىَ".غَيْرِرِوَايَةِفِيالزرْعِذِكْرُ"وَلَيْسَ:نسخةوفي)1(
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بنخالدروايةفي"الزرع"ذكريوجدولاوَالزَّرْعِ"،وَالصَّيْدِ،،الْغَنَمِكَلْبِ

فقط.القطّانيحمىروايةفيهووإنماجعفر،بنومحمد،الحارث

،الذالبفتح"ذَكَرَ"يَحْيَى(غَيْرُالرِّوَايَةِفِيالزرْعَذَكَرَ)وَلَيْسَ:وقوله

و"غيرُ"،مقدَّممفعولأنهعلىمنصوبو"الزرعَ"،الماضيبصيغةوالكاف

"ذَكَرَ".بمتعلّق"الروايةو"فيمؤخّر،فاعلأنهعلىمرفوع

يَحْيَى"،غَيْرِرِوَايَةِفِيالزَّرْعِذِكْرُ"وَلَيْسَ:بلفظالنسخبعضفيووقع

وهوالمصدر،بصيغةالكافوسكون،الذالبكسر"ذِكْرُ":فقولههذاوعلى

وهو"ليعس"،بخبرمتعلّق"رواية"في:وقوله"،"الزرعإلىمضاف"ليعس"،اسم

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه"،يحيى"غيرإلىمضاف

فيالنسائيّأخرجهاهناالمصنّفإليهاأشارالتيخالدروايةاتنبيه،:

:فقال"سننه"،

حدثناخالد،حدثنا:قال،الصنعانيّالأعلىعبدبنمحمدأخبرنا)66(

نأ،المغفلبناللّهعبدعنمُطَرّفاً،سمعت:قال،التّيّاحأبيعن،شعبة

"إذا:وقال،والغنمالصيدكلبفيورَخَّص،الكلاببقتلأَمَر!ي!اللّهرسول

انتهى.".بالترابالثامنةوعفِّروه،مراتسبعفاغسلوهالإنا?،فيالكلبولغ

المصنّف،إليهاأشارالتي،الزرعذكربزيادة،القطّانيحيىروايةوأما

ونصّه:،بدونها"سننه"فيداودأبوأخرجهاوإنما،أجدهافلم

شعبة،عنسعيد،بنيحيىحدثنا،حنبلبنمحمدبنأحمدحدثنا)67(

،الكلاببقتلأَمَر!ي!اللّهرسولأنمُغَفَّلابنعن،مطرفعن،التيّاحأبوحدثنا

"إذا:وقال،الغنمكلبوفيالصيد،كلبفيفرَخَّصولها؟"،لهم"ما:قالثم

)1(.انتهى."بالترابعفّروهوالثامنة،مرارسبعفاغسلوهالإناء،فيالكلبولغ

المستخرج"المسندفينعيمأبوفأخرجهجعفر،بنمحمدروايةوأما

:فقال)1/335(،"مسلمصحيحعلى

حماد،بنمحمدبنالرحمنعبدثنا،حيانبنمحمدأبووحدثنا)647(

)01635(.برقمأحمد"الإمام"مسند:فيوهو)1(
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التيّاح،أبوثنا،شعبةعنجعفر،بنمحمدثنا،الْبُسْريّالوليدبنمحمدثنا

أمرنا:قال،مُغَفَّلبناللّهعبدعنيحدِّث،اللّهعبدبنمُطَرِّفسمعت:قال

فيرَخَّصَ؟"،الكلابوبالبالي"ما:قالثم،الكلاببقتل!يمّاللهرسول

،مراتسبعفليغسله،أحدكمإناءفيالكلبولغ"إذا:وقالالصيد،كلب

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".الثامنةبالترابوعَفِّروه

.والمآب

أُنيبُ!و.وَإئهِقَىتهتُلَجهِلاَللةِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطغثمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)ان

الزَاكِدِ(الْمَاءِفِيالْبَوْلِعَنِالنَّهْيِ)بَابُ-)28(

الكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،رُمْحِبْنُوَمُحَمَّدُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)281(6611،

عَنْجًابِبر،عَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،اللَّيْثُحَدَّثَنَا،قُتَيْبَةُوَحَذَثَنَا)ح(،الفَيْثُأَخْبَرَنَا

الزَاكِدِ"(.الْمَاءِفِييُبَالَاَنْنَهَىأنَه9ُ:!يماللّهِرَسُولِ

ستّة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،المصريّمولاهمالتُّجيبيّالمهاجربن(رُمْعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت101(

النيسابوريّالتميميّ:وهويَحْيَى"،بْنُ"يَحْيَىفأما،قريبأتقدّمواوالباقون

ابنهو:و"الليث"،بابقبلفتقدّمواالباقونوأما،الماضيالبابفيفتقدّم

و"جابر"،تَدْرُسبنمسلمبنمحمد:هوالزبير"و"أبو،المصريّالإمامسعد

ز.لمحا.الصحابيّالأنصاريّاللّهعبدابنهو:

الاسناد:هذالطائف

مرّكما،لهالأسانيدأعلىوهو،المصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينقرنالشيوخمنثلاثةفيهوله،الكتابرباعيّاتمن)92(وهو،مرّةغير

كيفيّةلاختلافالأداء؟صيغتياختلافلبيان؟الثالثأفردوإنمامنهما،اثنين
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الليثشيخهماعلىغيرهمابقراءةسمعاهرُمحبنومحمد،فيحيىالتحمّل،

جماعة،معلفظهمنفسمعه،قُتيبةوأما،الليثأخبرناقالا:فلذاسعد،ابن

التوفيق.تعالىوباللّه،الإسناديّةالدقائقلهذهفتفطّن،الليثحدّثنا:قالفلذا

أخرجفما،يحيىشيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهوبهفتفرّد،رمحوابن،ماجهوابنداود،أبوله

لأنه؟ر!جبهجابرمنلهالزبيرأبيسماعثبتمماهذاأن)ومنها(:-3

منسمعهماإلاعنهيرويلاالليثأنتقدّموقد،عنهالليثروايةمن

فتنبّه.،بالعنعنةرواهمدلّساًكونهيضرّهفلا،ل!حهجابر

حديثاً،154()5روى،السبعةالمكثرينأحدل!حهجابراًأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بهالعهدلطول؟تذكيراًأعدتههـانما،مرّةغيرتقدّموقد

الحديث:شرح

يأنَهَى())أَنَّهُ:!يمّاللّهِرَسُولِ)عَنْر!يههبنالأنصاريّاللّهعبدبنجَابِر()عَنْ

لغة،بالواونَهْواًونَهَوْته،عنهفانتهىنَهْياً،أَنهاهالشيءعننهيته:يقالزجر،

الفيّوميّ)1(.قاله،حرّمأيتعالىاللّهونهى

وتناهى:،فانتهىنَهْياً،ينهاهنهاهالأمر،خلاف:النهي":"اللسانوفي

(:الطويلأمنالْعُذريّزيدبنلزيادسيبويهأنشد،كَفّ

فَأَقْصرَاتَنَاهَىأَوْفَأَمْلَىأَطَالَعِنْدَهُتَنَاهَيْتُعِلْمِيانْتَهَىمَاإِذَا

بالمعروف،لأَمُورٌإنه:ويقال:قال،نهيتهبمعنىالأمر،عننَهَوْته:قال

باختصار)2(.انتهى.فَعُولعلىالمنكر،عنونَهُوٌّ

المصدرتأويلفيوهو،للمفعولبالبناء)يُبَالَ(مصدريّةبالفتح)أَنْ(

"الخلاصة":فيقالكماقياساً،محذوفجرّبحرفمجرور

لِلْمُنْجَرِّفَالنَّصْبُحُذِفْوَإِنْجَرِّبِحَرْفِلَازِماًوَعَدّ

يَدُوا"أَنْ)عَجِبْتُ)!لَبْسٍأَمْنِمَعْيَطَّرِدُوَ"أَنْ""أَنَّ"وَفِينَقْلاً

وتكسيره،مُوَيهعلىتصغيرهبدليلمَوَهٌأصلهالْمَاءِ()فِيالبولعنأي

344.-15/343"العرب"لسان)2(2/962.المنير""المصباح)1(
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حرفانفاجتمع،قبلهاماوانفتاحلتحرّكها،ألفاً؟الواوفقلبت،أَمْوَاهعلى

أُعلّتلأنها؟الألفتُقلبولم،همزةًالهاءفقُلبت،والهمزة،الألف:خفيّان

الجمعفيأصلهإلىيُردّولهذا،إعلالينالحرفعلىتجمعلاوالعرب،مرّةً

وربّما،وأبواببابمثلُ،أمواه:أيضاًوقالوا،ومُوَيهٌ،مِيَاهٌ:فيقالوالتصغير،

الفيّوميّ)1(.أفادهالواحد،لفظعلىبالهمز،أمواء:قالوا

الدائمالماء"في:الاَتيقولهبمعنىفهو،والواقفالساكنأي)الرَّاكِدِ"(

وأركدته:،سَكَنَقَعَدَ:بابمنرُكُوداً،الماءُرَكَدَ:يقال"،يجريلاالذي

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتَجري)2(.فلا،وَقَفَت:السفينةورَكَدَت،أسكنته

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

ء%لقُ.المصنّفأفرادمنهذال!تهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

ماجه(و)ابن)281(،2811661/"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد(141(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)343(،""الطهارةفي

و)أبو57(،وه)574"مدسنده"في(عوانةو)أبو355(،و/341)3/"مسنده"

)1255(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)648(،"مستخرجه"فينُعيم(

أعلم.تعالىواللّه)1/79(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ذإ؟للتحريمهناوالنهيالراكد،الماءفيالبولعنالنهي)منها(:-ا

الأصوليين.منالمحقّقينجمهورعندالراجحهو

،الجاريالماءفيالبولتحريمعدممفهومهمنيؤخذأنه)ومنها(:-2

تركه.الأولىكانوإن

للتحريم،المياهبعضفيالنهيوهذا"شرحه":فيء%دلّهُالنوويّقال

1/237.المنير""المصباح)2(2/586.المنير""المصباح)1(
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كثيراًالماءكانفإن،المسألةحكممنذلكويؤخذ،للكراهةبعضهاوفي

اجتنابه.الأولىولكن،الحديثلمفهوم؟فيهالبوليحرملمجارياً

أنهوالمختار،يُكره:أصحابنامنجماعةقالفقدجارياً،قليلأكانوإن

وَيغُرّ،وغيرهالشافعيّمذهبمنالمشهورعلىوينجِّسه،يُقَذِّرهلأنه؟يحرُم

أصحابنا:فقالراكداً،كثيراًالماءكانوإن،نجسأنهمعفيستعمله،غيره

علىالتحريميقتضيالنهيفإنبعيداً،يكنلميَحرُم:قيلولو،يحرمولايكره

أنهالمعنىمنوفيه،الأصولأهلمنوالأكثرين،المحقّقينعندالمختار

حنيفةأبيعندتنجيسهإلىأو،لتغيرهبالإجماعتنجيسهإلىأدَّىوربّما،يُقَذِّره

نجسبوقوعينجسالاَخرطرفهبتحركيتحركالذيالغَدِيرأنفيوافقهومن

والصواب،مكروهأنهأصحابنامنجماعةأطلقفقدالقليلالراكدوأما

باستعماله،غيرهويَغُرّ،ماليتهوُيتْلِف،ينجسهلأنه؟فيهالبوليحرمأنهالمختار

أعلم.تعالىواللّه

وأقبح،فيهكالبولالماءفيوالتغوُّطالعلماء:منوغيرهمأصحابناقال

بحيثالنهربقرببالإذاوكذاالماء،فيصَبَّهثمإناء،فيبالإذاوكذلك

ولمالمذكور،التفصيلعلىعنهمنهيّ،قبيحمذمومفكله،البولإليهيَجري

نأالظاهريّعليبنداودعنحُكِيماإلاالعلماءمنأحدهذافييخالف

فيبالإذاوكذا،كالبولليسالغائطوأن،بنفسهالإنسانببولمختصّالنهيَ

إجماعخلافإليهذهبالذيوهذاالماء،بقرببالأوالماء،فيصبهثمإناء

أعلم.واللّهالظاهر،علىالجمودفيعنهنُقِلماأقبحوهوالعلماء،

إليه؟يَصِللموإنالماء،بقربوالتغوّطالبولويكرهالعلماء:قال

بالماء،المارّينإيذاءمنفيهولماالموارد،فيالبرازعنع!ي!النبيّنهيلعموم

أعلم.واللّهالماء،إلىوصولهمنيُخافولما

بحيثقليلاًكانفإن:فيهليستنجيالماءفييَستَنْجِلممَنانغماسُوأما

وتنجيسِ،بالنجاسةتلطيخهمنفيهلما؟حرامفهوفيهالنجاسةبوقوعينجس

بأسفلاجارياًكانفإن:فيهالنجاسةبوقوعينجسلاكثيراًكانوإنالماء.
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،البولمعنىفيليسلأنه؟كراهتهتظهرولا،بحرامفليسراكداًكانوإن،به

النوويّ)1(.كلامانتهى.أحسنكانهذاالإنساناجتنبولو،يقاربهولا

.البولنجاسةعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-3

بالماءوالوضوءالغسلجوازعدمعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-4

النجس.

استعماليجوزفلا،لنجاسته؟البولمنالتنزّهوجوببيان)ومنها(:-5

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.وغيرهالماءمنخالطهما

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الكتابأولَالمذكوررً-%ل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَنِ،هِشَامٍعَنْجَرِيز،حَذَثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)282(6621،

الْمَاءِفِيأَحَدُكُمْيَبُولَنَّ"لَا:قَالً!ي!الئبِيئَعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سِيرِينَابْنِ

مِنْهُإ(.يَغْتَسِلُثُمَّ،الدَّائِمِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الكوفيّاللهعبدأبو،الضبّيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-ا

"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيح،ثقةوقاضيها،،الريّ

/6.55

حسّانابنهو:و"هِشَام"،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

أعلم.تعالىواللهمحمد،:هوسِيرِينَ"و"ابْنُ،الْقُردوسيّ

الحديث:شرح

،اللامبفتحيَبُولَن(لَا9:)قَالَأنه!م!و(النَّبِيِّ)عَنِ!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

)أَحَدُكُمْ(بالخطابتَبُل""لا:التاليةهمّامروايةوفي،الثقيلةالتوكيدوبنون

ولاتغليباً،المذكّر؟خطاببصيغةوأَتَى،والأنثىالذكرفيشمل،الأمّةأيتها

.187-3185/النوويّث!شرخ"(1)
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قال،الساكنأيالدَّائِم(الْمَاءِ)فِي)1(.والأنثىالذكربينذلكفيفرق

غَلَيَانُودام،ثَبَتَ:ودَيْمُومة،ودَوَاماًدَوْماً،يدومءُالشيدام:-إئ!هالفيّوميّ

خافبابمن،يَدَامُودام:قالأيضاً،الْغَدِيرفيالماءودام،سَكَنَالقِدْر:

)2(.انتهى.لغةٌيَخَافُ

الرجز(:أمنقال،ويَدَام،يَدُومءُالشيدام:""اللسانوفي

يَدَامَالَنْالْحُبَّإِنَّالْحُبِّفِيمَلَامَاوَلَاغَرْوَلَامَيَّيَا

تداخلمنالمضارعفيوالضمّ،الماضيفيبالكسرتدومدِمْتَ:وقولهم

كقُلت،تَدُومدُمْتَلأصلوا،يَحْضُروحَضرَ،يَفْضُلُوفَضَلَ،تَمُوتكمِتّ،اللغتين

.وتصرّف)3(باختصارانتهى.اللغتانتركبتثم،تَخَافكخِفْت،تَدَامودِمْتَ،تقول

الهندسةأصحابأنوذلك،الاستدارةالدوامأصل:رً-إل!هالعينيّوقال

الشكل،فيمستديراًيكونفإنه،بمكانكانإذاالدائمالماءإن:يقولون

)4(.انتهى.يجريلاالذيالواقفالدائم:ويقال

يقالالأضداد،حروفمنالدائم:الأنباريّابنقال"الفتح":فيوقال

"الذي:فقولههذاوعلىدوار،أي:دَوَامالرأسأصابومنهوالدائر،للساكن

مقابلانوالراكدالدائم:وقيلِ،المشتركمعنييلأحدمخصصةصفة"يجريلا

(.)ْانتهى.لهنبْعَلاالذيوالراكد،نَبْعلهالذيالدائملكن،للجاري

الجزميجوز:رً-إد!همالكابنوقالالمشهور،علىبالرفعيَغْتَسِلُ()ثُمَّ

الفتح؟علىبُنِيولكنه،الناهية"لا"بالموضعمجزوملأنه"يبولن"،علىعطفأ

يغتسلنّ،لاثم:لقالالنهيأرادلو:فقال،القرطبيّذلكومَنَعَ،بالنونلتوكيده

شيءعليهتوارداالذيالمحللأن؟عنهماالنهيفيالأمرانيتساوىفحينئذ

نَبّهَبل،العطفيُرِدلمأنهعلىيدُلّذلكعنفعُدُوله:قالالماء،وهوواحد،

عليهفيمتنع،إليهيَحتاجقدفيهبالإذاأنه:والمعنى،الحالماَلعلى

ثم،الأمةِضربَامرأتهأحدكميَضْرِبَنّ)الا!يِ!:بقولهومَثَّلَه،استعماله

1.244/المورود"العذب"المنهل:راجع)1(

.1402/المنير""المصباح)2(

025.-3/924"القاري"عمدة)4(

.12/213العربلسان)3(

.1/413"الفتح")5(
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لأنه؟الضربعنالنهيالمرادلأن؟بالجزمأحديروهلمفإنهيضاجعها"،

لهيحصلفلاإليها،لإساءتهفتمتنعمضاجعتها،إلىحالهمآلفييحتاج

يغتسلهوثم:البابحديثوفييضاجعها،هوثم:اللفظوتقدير،مقصوده

غيراَخرنهيٌعليهيُعْطَفلاأنالنهيتأكيدمنيلزملابأنهوتُعُفب

للاَخر.ليسمَعْنًىأحدهمافيللتأكيديكونأنلاحتمالمؤكد؟

"ثُمّ"،بعد"أن"تُضْمَرلاإذ؟النصبيجوزولا:رَءإللّهُالقرطبيّقال

الواو.حكم"ثمّ"بإعطاءرًءإدلّهُمالكابنوأجازه

الأمرينبينالجمععنهالمنهييكونأنيقتضيذلكبأنالنوويّوتعقبه

الأحكامعلىيدُلّأنيلزملابأنهالعيددقيقابنُوضعّفهأحدهما،إفراددون

ثبتتإن،الحديثهذامنبينهماالجمععنالنهيفيؤخذواحد،لفظالمتعددة

اَخر.حديثمنالإفرادعنالنهيويؤخذ،النصبرواية

الماءفيالبولعننَهَى))أنهلمجيمالنبيّعن،ز!بهجابرحديثوهوأي

هذا.قبلمسلمعندالمذكورالراكد"

زلمحبههريرةأبيعن،السائبأبيطريقمنالتاليالبابفييأتيوما

جنب".وهو،الدائمالماءفيأحدكميغتسلْ"لا:بلفظ

أحدكميبولنّ"لا:ولفظهواحد،حديثفيعنهماالنهيداودأبوورَوَى

"الفتح")1(.فيأفاده"،الجنابةمنفيهيغتسلْولا،الدائمالماءفي

أبيطريقمنالبخاريّفيهووهكذا،الدائمالماءمنأي)مِنْهُ"(:وقوله

اللفظينمنوكلٌّ"منه"بدل"فيه":بلفظروايةفيووقع،الأعرجعنالزناد،

رَءإللّهُ.العيددقيقابنقاله،بالاستنباطوحكماً،بالنصّحكماًيفيد

الانغماسمنععلىتدلّ"فيه"بلفظالروايةأنووجهه"الفتح":فيقال

وكلّه،ذلكبعكس"منه":بلفظوالرواية،بالاستنباطالتناولمنعوعلى،بالنصّ

أعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.النجاسةبملاقاةينجُسالماءأنعلىمبنيّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

.1415/"الفتح")2("1/413-414.)1("الفتح
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذازحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)282(،663(و281662/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

)96(،"لطهارة"افيداود(بوو)أ،)238("الوضوء"فيو)البخاريّ(

،(791و1/94)"لطهارة"افي(ليّلنساو)ا،)68("لطهارة"افي(و)الترمذيّ

03(،و.)992"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)506(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن

26وه)2/925"مسنده"فيو)أحمد()141(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

في(خزيمةو)ابن)1/186(،"سننه"فيو)الدارميّ(532(،و294و362و

و)الطحاويّ(1252(،و)1251"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)66(،"صحيحه"

و.78)977"مسنده"في(عوانةو)أبو15(،او4)1/الآثار"معاني"شرحفي

و)ابن65(،وا65و.)964"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو782(،و78وا

و)البغويّ(،2(1/56)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(45)""المنتقىفيالجارود(

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)284(،السنّة""شرحفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكوررًءَإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مَعْمَرٌحَدَّثنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَذَثنَا،رَافِعٍبْنُمحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(6631،

لمجييه،اللهِرَسُولِمُحَمَّدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْ

لَاالَّذِيالدَّائِمِالْمَاءِفِيتَبُلْ"لَا!يم)1(:اللهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ

مِنْهُإ(.تَغْتَسِلثُئَم،يَجْرِي

الماضي.البابفيتقدّمبعينهالإسنادهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

تقدّمقدع!يم(اللّهِرَسُولِمُحَمَّدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَئوحَدَّثَنَامَا)هَذَا:وقوله

مُنبِّه،بنهمّامصحيفةمنيرويهفيماالعبارةلهذهرًءإدلّهُالمصنّفالتزامإيضاح

تغفل.فلا،مرّةغير

ع!ؤ((.اللّهرسولقال:"وقال:نسخةوفي)1(



)664(رقمحديث-الزَاكِدِالْمَاءِفيالاغْتِسَالِعَنِالثهْيِبَابُ-)92(

902

أوله،بفتحو"تبُل"،بعدهاالفعلجُزمولذا،ناهية"لا"تَبُلْ()لَا:وقوله

.قالبابمن،بالمضارع

وقيل:،لمعناهوإيضاح،للدائمتفسيرهو:قيليَجْرِي(لَا)الَّذِي:وقوله

الدائم؟الماءعنبهاحتَرَز:وقيل،كالْبِرَك،بعضهيَجريراكدعنبهاحتَرَزَ

القيدهذايذكرلمولهذا،المعنىحيثمنساكن،الصورةحيثمنجابىلأنه

ابنوقال"الدائم"،بدل"الراكد":بلفظ،الماضيد!بهجابرحديثفي

أصابومنهوالدائر،للساكنيقالالأضداد،حروفمنالدائم:الأنباريّ

مخصّصةٌصفةٌيَجرِي"لا"الذي:فقولههذاوعلىدوار،أي،دَوَامٌالرأس

الدائملكن،للجاريمقابلانوالراكدالدائم:وقيل،المشتركمعنييلأحد

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهله)1(.نبعلاالذيوالراكد،نَبْعٌلهالذي

والماَب.المرجع

أُنيبُ!و.وَإِثهِتَوكًّتُعلةِبِاَلئَةِإِلَأتَوْفِيتىوَمَااَشتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ

الزَاكِدِ(الْمَاءِفيالاغْتِسَالِعَنِالثهْيِ)بَابُ-)92(

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الطَاهِرِ،وَأَبُو،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَذَثَنَا-)283(6641،

أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُحَذَثَنَا:هَارُونُقَالَ،وَهْبٍابْنِعَنِجَمِيعاً،عِيسَىبْنُوَأَحْمَدُ

زُهْرَةَبْنِهِشَاَمِمَوْلَى،الشَائِب7ِباأَنَّ،الْأَشَجَبْنِبُكَيْرِعَنْ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُو

فِيأَحَدُكُميَغْتَسِلْ))لَا:ءحيماللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَ!باسَمِعَألهُ،حَدَّثَهُ

تَنَاوُلاَ(.يَتَنَاوَلُهُ:قَالَهُرَيْرَةَ؟أَبايَايَفْعَلُكَيْفَ:فَقَالَجُنُبٌ!،وَهُوَ،الدَّائِمِالْمَاءِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

السَّعْديّ-التحتانئةوسكون،الهمزةبفتح-الْإَللِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

م)سنة)83(عن253()ت101(فاضلٌثقةٌمصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهم

92/225."الإيمان"فيتقدمق(سد

"1/413.)1("الفتح



الطّهارةكتاب-ا!جاحعبقمداللماكمام!صحيحىدفدح!الثجاحع!ح!البحد

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-2

.315/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصريّ

التَّسْتُريّ،بابنالمعروفالمصريّحسّانبنعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-3

8.134/"الإيمان"فيتقدمق(سم)خ243()ت101(صدوق

محمدأبو،مولاهمالقرسيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْبِ()ابْنُ-4

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌحافظٌثقةٌ،الفقيهالمصريّ

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-5

16.916/""الإيمانفيتقدم)ع()155(قبلمات71(حافظفقيهٌثقةٌ،المصريّ

المخزوميّالأشجّبناللّهعبدبنبُكيرهو:الْأَشَجِّ(بْنُ)بُكَيْرُ-6

12(ه)ت51(ثقةٌمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهم

4.554/""الطهارةفيتقدم)ع(بعدهاأو

الأنصاريّالسائبأبو:هوزُهْرَةَ(بْنِهِشَامِمَوْلَى،السَّائِبِ)أَبُو-7

زُهْرة،بنهشامبناللّهعبدمولى:ويقال،زُهْرَةبنهشاممولى،المدنيّ

31(.ثقةٌ،السائببناللهعبداسمه:ويقال،زُهْرةبنيمولى:ويقال

أبيبنوسعد،شعبةبنوالمغيرةسعيد،وأبي،هريرةأبيعنرَوَى

للإ.وقاص

بنوأسماء،أفلحمولىوصَيْفيّ،الرحمنعبدبنالعلاءعنهورَوَى

وغيرهم.،الأشجّبناللّهعبدبنوبكيرعبيد،

حبانابنوذكره،النقلمقبول،ثقةٌأنهعلىأجمعوا:البرعبدابنقال

جُهَنِيّ،أنهوالستينالثامنالأصلفي"الأصول"نوادرفيووقع"الثقات"،في

)1(.انتهى.السائببناللّهعبداسمهوأن

ثلاثةالكتابهذافيوله،والباقون"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

.بعدهوأعادهو)2236(و)593()283(برقم،فقطأحاديث

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()7بو-8

4/526."التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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الاسناد:هذالطائف

منثلاثةًفيهلهوأن،رَء%لمحهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرنالشيوخ

والصحابيّوهو،السائبأبيإلىبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

.مدنيان

السائب.أبيعنبُكير،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

وقد،الكتابهذافىذكرهمحلّأولهذاالسائبأباأن)ومنها(:-4

الأحاديث.منفيهلهماآنفاًعرفت

روى،دهرهفيالحديثروىمنأحفظزخههريرةأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

أَبَا)أَنَّجدّهإلىمنسوبفهو،اللّهعبدابنأنهتقدّمالْأَشَجِّ(بْنِبُكَيْرِ)عَنْ

أَبَاسَمِعَأدهُ،)حَدَّئَهُالهاءوسكون،الزايبضمّزُهْرَةَ(بْنِهِشَامِمَوْلَى،السَّائِبِ

قوله:بهاجُزمولذا،ناهية))لَا(:!لخيماللهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُزخههُرَيْرَةَ(

محلّفيجملةجُنُث!((،)وَهُوَالساكنأيالدَّائِمِ(،الْمَاءِفِيأَحَدُكُمْ)يَغْتَسِلْ

علىدالّةٌالجنابةمادّة:رًء%لمحهُالعيددقيقابنالإمامقال،الحالعلىنصب

(:الطويلأمنالشاعرقال،المعنىمنيقاربهوماالبعد،

دسَمِينُنَدَاكَمِنْحَظٌّوَللْجَارِجَنَابَةٍعَنْالْمُعْتَفِينَدَاكَيَنَالُ

صاحبه،عنمنهماكلّتباعد:الرجلانوتجانببُعد،عنينالهأي

اَتجُنُبِ!!ووَاَلجارِ:تعالىاللّهقال،الغريبالبعيد:الرجالمنوالْجُنُبُ

الشاعر:وقال36(،النساء:1

جُنُبُزَائِزأَوْكَرِيمٌغَادٍلِحَاجَتِنَاغَدَالَوْضرَّهَامَا

جُنُبٍ!عَنبِهِء)فبً!رَت:تعالىقولهعليهحُمِلوقدبعيد،أي

وهم،جنبانهما:فيقال،ويُجمَعُهذاوُيثَنّىبُعُد،عن:فقيل111،:القصص1

الْخَنْسَاء:قالت،وأَجْنابجنبون
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أَجْنَاباًجَاوَرْتِإِذَاأَخَاكِوَابْكِيوَأَرْمَلَؤلأَيْتَابمأَخَاكِفَابْكِي

هذامن:فقيل،وتركهجانباًجعلهأيالشيء:الرجلُتجنّبمعنى:وقيل

.الطهارةعنجانبفيكأنه،جنابةأصابتهأي:جُنُمبرجل:يقال

التقاءأوالماء،إنزالعلىتُطلَقالشرعحملةعرففيوالجنابة

ذلك.علىيترتّبماأو،الختانين

جُنُ!اكنُتُخ!ولَىِان!:وقوله"المفردات":فيالراغبالقاسمأبوقال

بالتقاءأوالماء،بإنزالوذلك،الجنابةأصابتكمأي6(:المائدة1فَاَظَفَرُوأْ!

حكمفيالصلاةلتجنّبسبباًلكونها؟بذلكالجنابةوسُمِّيت:قالثم،الختانين

)1(.انتهى.الشرع

)يَتَنَاوَلُهُل!به:هريرةأبوقَالَ(هُرَيْرَةَ؟أَبايَايَفْعَلُ)كَيْفَالسائب)فَقَالَ(

منه،يتناولأنيعني:رًءإدلّهُالقرطبيّقالاغترافاً،بالإناءمنهيغترفأيتَنَاوُلاً(،

نحوعنسُئلحيثمالكقالكماوهذا،فيهينغصسولا،خارجهفيغتسل

كانإذاوأماالمستبحر)2(،غيرعلىمحمولكلّهوهذا،يحتال:فقالهذا،

وللإجماعالخبر،يتناولهلمإذ؟بهبأسفلايتغيّر،لابحيثمستبحراًكثيرأ

جميعإلىالمتوضّئأو،المغتسلحركةتسريلابحيثكانإذاالماءأنعلى

القليلبينبهفُرّقماأقصىوهو،تُغيّرهلمإذاالنجاسةتضرّهلافإنه،أطرافه

)3(.انتهى.المياهفيوالكثير

الصواببلنظر،فيهإلخفرّقماأقصى:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

بلغ"إذا:قالحيث!يمالنبيّعنجاءماهووالكثرةالقلّةبينالفرقأصحّأن

صحيح،حديثوهو"،ينجس"لم:لفظوفي"،الخبثيحمللمقلّتينالماء

وغيرهما،،حبّانوابن،الحاكموصححه،السننوأصحابأحمد،أخرجه

واللّهجمّاً،علمأتستفدفراجعهالنساليّ")4(،"شرحفيفيهالبحثاستوفيتوقد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

كالبحر.يُعدّالذيهو"المستبحر")2(92.-2/26"الإلمام"شرح:راجع)1(

1/543."المفهم")3(

02.-201/"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)4(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاعنهل!لمحنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

رَءإئلّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ()283(،664(192/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(خزيمةو)ابن)655(،""الطهارةفي(ماجهو)ابن)1/791(،""الطهارة

فيو)الطحاويّ()1252(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)39(،"صحيحه"

)56(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن14(،)1/الاَثار"معاني"شرح

)977(،""مسندهفي(عوانةو)أبو52(،-51)1/""سننهفيو)الدارقطنيّ(

أعلم.تعالىواللّه)651(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الدائم.الماءفيالجنباغتسالعنالنهي)منها(:-ا

الأصوليينمحقّقيعندفيهالأصللأنه؟للتحريمالنهيأن)ومنها(:-2

عياضكالقاضيبعضهمتكلّفإلىحاجةولا،غيرهإلىصارفيصرفهحتى

؟الأخلاقمكارمإلىوالإرشادالتنزّهطريقعلىالنهيبكونالتنزيهإلىلصرفه

ظاهرهوكما،هذاإلىتعودالشرعمناهيكلّبل،التحريمينافيلاهذالأن

.بالإنصافتأمّلهلمن

مخالفةمنهيُفهمدائمأ،الماءكونبصفةالحكمتقييدأن)ومئها(:-3

رَءإدلّهُ:عياضالقاضيقال،فيهالاغتسالفيباحجارياً،كونهعندالحكمهذا

)1(.انتهى.بخلافهالجاريأنعلىدليلٌ"يجريلاالذي"الماء:وقوله

فيهفيدخل،المغتسلينإلىبالنسبةعامّالنهيهذا)ومنها(:-4

أيضاًويشملشيء،بدنهعلىوليس،والمغتسل،أذىبدنهوعلى،المغتسل

الأَغسالإلىبالنسبةأيضاًوعامّ،الختانينوالتقاءالماء،إنزال:الجنابةنوعي

فرضأداءأو،الحدثرفعفيهينويغسلٍمننيّاتها،باختلافالمختلفة

36.-2/35"الإلمام"شرح)1(
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غسلفكلّه،بالغسلإلايُستباحلامااستباحةأو،الصلاةاستباحةأو،الغسل

رَءإللّهُ.العيددقيقابنقاله،الجنابةعن

جنابة،بغسلليسماعنهيُخرجالجنابةعنبكونهتقييدهأن)ومنها(:-5

التعليلفييخدشقدوهذا:رًءإَللّهُالعيددقيقابنقالوتنظّفاً،تبرّداًكالغسل

عنيكنلموإن،الاغتسالبمجرّديحصلقدذلكفإن،والعِيَافةبالاستقذار

.الأذىمنالبدنسلامةيتحقّقلمإنأقوىالجنابةفيأنهاإلا،جنابة

قسمين:ينقسمجنابةبغسلليسما:قال

والتنظّف.التبرّدمنمثّلناهكما،القرببابفييدخللاماأحدهما:

غسلمثلُ،المسنونةكالأغسال،القرببابفيداخلهوما:والثاني

ذلك،إباحةيقتضيالجنابةبغسلالتقييدفظاهر،وغيرهما،والكسوف،العيدين

.العبادةأداءوهو،الأولالقسمعنوينفرد،بهيختصّنظرٌفيهولكن

.)1(

شهى.

يغمسأنيكرهحتىالوضوءإلىالحكمهذايتعدّىهل)ومنها(:-6

؟.الصغرىللطهارةالراكدالماءفيأعضاءهالمحدث

به،يقولمنوأما،إليهيُعَدّيهلاأنهشكّفلابالقياسيقوللامنأما

معنىفيقياساًليسهذاأنإلا،الحدثعنالطهارةبجامعيُعَدّيهأنفيُمكن

قياسأخذإنلأنه؟بقويّأيضاًوليس،الحديثبفوائدملحقاًفيكون،الأصل

فيوالأصغرالأكبرالحدثبينفالاختلاف،الشبهقياسضعفعلىشَبَه

فيالمذكورةفالعلّة،علّةقياسأخذوإن،القياسذلكيضعفكثيرالأحكام

الحدثَالأصغرالحدثفيهايساويلاقدوالعِيَافةالاستقذارمنالحديثهذا

ءإَلنهُ.العيددقيقابنقاله،شرطهلفقدان؟القياسفيمتنعالأكبرَ،

كلامهفيالعيددقيقابنإليهأشارماخلاصة:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىالاقتصارفالأولى،صحيحغيرالاغتسالعلىالوضوءقياسأنهذا

أعلم.تعالىواللّهجيّد،تحقيقوهو،الاغتسال

36.-2/35"الإلمام"شرح)1(
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الماءتنجيسعلىالحديثبهذايوسفأبواستَدَلَّأنه)ومنها(:-7

معاً،عنهمانُهِيوقد،الاغتسالفكذلكالماء،يُنَجِّسالبوللأن؟المستعمل

فيهما.النجاسةعلىفيدُلّ،للتحريموهو

يلزمفلاتسليمهاتقديروعلى،ضعيفةوهي،اقتراندلالةبأنهاورُدّ

يَسلُبهلئلافيهالاغتسالوعن،ينجسهلئلاالبولعنالنهيفيكون،التسوية

السائب،أبيطريقمنالآتيةالروايةفيقولهوضوحاًذلكويزيد،الطهورية

علىفدَلّتناولاً"،يتناوله:قال؟هريرةأبايايفعلُ"كيف:ل!بههريرةأبيعن

به،الانتفاعالغيرعلىفيمتنعمستعملاً،يَصِيرلئلا؟فيهالانغماسمنالمنعأن

نأعلىالأدلةأقوىمنوهذا،غيرهمنالخطاببمواردأعلموالصحابيّ

"الفتح".فيقالهطَهُور،غيرالمستعمل

الماءفيالاغتسالعنبالنهياستُدِلّوقد:رًءإللّهُالشوكانيّالعلّامةوقال

هناهاالنهيلأنللتطهير؟أهلاًكونهعنيخرجالمستعملالماءأنعلىالدائم

حكمالوضوءوحكم،بمجردهالمفسدةوقوععلىفدَلّ،الغسلمجردعن

تعالىاللّهإلىالتقربعنالتنزهالمقصودلأن؟الحكمهذافيالغسل

انتهى..الغسليقذرهكماالماءيقذِّروالوضوء،بالمستقذرات

لقوّةطَهُوراً؟المستعملالماءكونالأرجح:عنهاللهعفاالجامحقمال

تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهسيأتيكما،أدلّته

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

المستعمل:الماءحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

والاغتسالالوضوءفيالعلمأهلاختَلَف:رًء%دلّهُالمنذرابنالإمامقال

والأوزاعيّ،،مالككان.بهالوضوءيجوزلا:طائفةفقالت،المستعملبالماء

به.تُوُضئالذيبالماءالوضوءيرونلاالرأيوأصحاب،والشافعيّ

هؤلاء،كقولقالأنهالفاريابيعنهفحَكَى،الثوريّعنفيهواختُلِف

،توضأتوقد،برأسكتَمْسحأننسيتإذا:قالأنهالأشجعيُّعنهوحَكَى

ماءًتأخذوأن،يدكأولحيتكفيمماتمسحأنأجزأكبَلَلٌلحيتكوفي

إليئ.أحبّلرأسك
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:قال،قلتينمنأقلالماءمنفيهابئرفياغتسلجنبفيأحمدوقال

الًماء.ذلكأنجسقديجزيهلا

وليسطاهر،ماءلأنه؟المستعملبالماءبالوضوءبأسلا:طائفةوقالت

الماء.يجدوهويتيممأنلأحدوليس،حجةالماءبهذاالطهارةأبطلمنمع

عمر،وابن،عليّعنرُويتبأَخْبَارالقولبهذايقولمَنبعضُواحتَجَّ

يمسحأنأجزأهلحيتهفيبللاًوجدأو،رأسهمسحنسيفيمن،أمامةوأبي

البلل.بذلكرأسه

أبيبنعطاءقالوكذلك:قالثم،بأسانيدههؤلاءعننُقلماأخرجثم

يدلّقولهممنوهذا،والزهريّ،ومكحول،والنخعيّ،البصريّوالحسن،رباح

ثورأبووكان،المستعملالماءاستعمالوعلى،المستعملالماءطهارةعلى

نظيفاً.كانإذاأجزأهبهتَوَضّاالذيالمستعملبالماءتوضأإن:يقول

قولهالمستعملبالماءالوضوءيرىمَنحجةومن:رَءإئدهُالمنذرابنقال

يجوزفلا:قال43،النساء:1طَئما!وصمَعِيدافَتَيَتَمُوأمَاَءُتَجدُوأ)فَلَغ:ذكرهجل

بظاهرالقولأوجبمنيلزموهذاموجود،طاهروماء،يتيممأنلأحد

.ظاهرهعنالخروجوترك،الكتاب

أَتَى:قال،ر!بهجابربحديثالمستعملللماءالطهارةإثباتفيواحتُجَّ

وَضُوئه،منعليّوصَبّفتوضأ،،أعقللامريضوأنا،يعودني!يواللّهرسول

عليه.متّفق

به.المتوضأالماءطهارةعلىيدلالحديثفهذا:قال

!رالنبيّأنالرُّبَيّععن،عَقِيلبنمحمدبناللّهعبدعنبسندهأخرجثم

إلىجرّهثم،مقدمهإلىرأسهبموخَّرفبدأ،يدهفيماءفضلمنرأسهمَسَحَ

.مؤخره

،الأولالحديثعليهدلمامثلعلىالحديثهذافدَلّالمنذر:ابنقال

لوأعضائهعلىنجاسةلاالذيالمحدثالرجلأنعلىالعلمأهلفأجمع

طاهر،أنه،ثيابهوعلى،عليهذلكفسال،ذراعيهأووجههعلىماءصَبّ

لاقىطاهرٌماءٌالوضوءبابفيوكذلكطاهراً،بدناًلاقىطاهراًماءأنوذلك

لامنبهيَتَطَهَّرأنوَجَبطاهر،بهالمتوضأالماءأنثبتوإذاطاهراً،بدناً
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الحديثفيلأنموجود؟طاهروماء،يتيممولا،غيرهماءإلىالسبيليجد

فإذاالماء،يجدلمما،المسلموَضُوءالطيّب"الصعيد:قالأنه!لمجيمالنبيّعن

")1(.بشرتكفأَمْسِسهالماء،وجدت

بالماء،الوضوءغ!يمنبيهلسانوعلى،كتابهفيتعالىاللّهفأوجب

العلمأهلإجماعوفي،بمريضليسلهواجداًكانمَنكلعلىبهوالاغتسال

ثيابهماعلىمنهقَطَروما،والمغتسلالمتوضئأعضاءعلىالباقيالندىأن

الوضوءلمنعمعنىفلاطاهراًكانوإذا،المستعملالماءطهارةعلىدليلٌطاهر

وهو،ر-إدلّهُالمنذرابنكلامانتهى.القولخالفمَنإليهايَرْجِعحجةبغيربه

.مفيدٌتحقيقٌ

غيرالمستعملالماءأنإلىذهبوقد:ر-إَدلّهُالشوكانيّالعلّامةوقال

إحدىفيومالك،والشافعيّ،والأوزاعيئ،والليث،حنبلبنأحمدمطهر

عنه.روايةفيحنيفةوأبوعنهما،الروايتين

،المرأةوضوءبفضلالتوضؤعنالنهيوبحديث،الحديثبهذاواحتجُّوا

لاالماء،قلةعندبالتيممالطهارةتكميلمنالسلفعنرُويبمالهمواحتج

منه.تساقطبما

يصيركونهليستالنهيعلةبأنالباببحديثالاستدلالعنوأجيب

ذلكويوضِّح،نفعهفيبطل،الاستعمالبتواردمستخبثاًمصيرهبلمستعملاً،

منأخصّالدليلوبأن،متنهوباضطرابتناولاً"،"يتناوله:هريرةأبيقولُ

كلخروجوالمدَّعَى،للجنابةالمستعملخروجفيهماغايةلأن؟الدعوى

الظَهُورية.عنمستعمل

كونبمنعالمرأةوضوءبفضلالتوضؤعنالنهيحديثعنوأجيب

كلخروجالمدَّعَىلأن؟الدعوىمنأخصفالدليلسُلِّمولومستعملاً،الفضل

أخرجهبماوبالمعارضة،المستعملهذاخصوصلا،الطهوريةعنمستعمل

بفضليغتسلكانع!ي!اللّهرسولأن!نماعباسابنحديثمنوأحمدمسلم

أيضاًوأخرجه،حديثهمنبنحوهماجهوابنأيضاً،أحمدوأخرجه،ميمونة

09(.)1/"سننه":فيداودأبوأخرجه،صحيخحديث)1(
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اغتَسَلَ:بلفظحديثهمنوصححه،والترمذيّ،والنسائيّداود،وأبوأحمد،

يغتسل،أومنها،ليتوضأ!ممّالنبيّفجاء،جَفْنَةفي!يمّالنبيّأزواجبعضُ

يُجْنِب".لاالماء"إن:فقالجنباً،كنتإنياللّهرسوليا:لهفقالت

.مقالفيهالمرأةوضوءبفضلالتوضؤعنالنهيحديثوأيضاً

تساقط،بمالا،بالتيممللطهارةالسلفبتكميلالاحتجاجعنوأجيب

ذلك؟إلىسبيلولا،جميعهمعنالنقلتصحيحبعدإلاحجةًيكونلابأنه

والنخعيّ،،والزهريّ،البصريّكالحسن،منهمالمستعملبطهوريةالقائلينلأن

المتأخرين،الثلاثةعنالرواياتإحدىفيحنيفةوأبي،والشافعيّ،ومالك

الظاهر،أهلوجميعثور،وأبي،الثوريّوسفيانعطاء،إلىحزمابنونسبه

والملتصقإناء،إلىيتوضئونيكونوالملأنهم؟فَنِيقدالمتساقطوبأن

التركسببوبأنالوضوء،أعضاءمنعضوبعضيكفيلاحقير،بالأعضاء

الاستقذار.هوبالبقيةالانتفاعوإمكان،السلفعنصحتهتسليمبعد

علىالبقاءوتحتم،الطَّهُوريةعنالمستعملخروجعدميتضحوبهذا

كحديث:،الأدلةمنوجزئياتبكلياتاعتضادهابعدلاسيما،الأصليةالبراءة

وغيرهما.،بيدهكانماءبفضلرأسه!يمّمسحهوحديثطهوراً"،الماء"خُلِق

قالمنمذهبعلىالدالّةالأحاديثومن:عنهاللّهعفاالجامحقمال

وتقريره،ل!بهجابرعلىلوَضُوئه!ي!صَبِّهحديثالمستعملالماءبطهوريّة

عليه.متّفقٌ،بوَضُوئهالتبركعلىللصحابة

!يمّاللّهرسولعليناخرج:قالل!لمحنهجحيفةأبيحديث:ومنها

وَضوئه،فضلمنيأخذونالناسفجعل،فتوضأبوَضُوء،فأُتي،بالهاجرة

عليه.متّفق،بهفيتمسحون

ماء،فيهبقَدَحع!ي!النبيّدعا:قالأيضاًعندهل!بهموسىأبيوحديثُ

:-وبلالاًموسىأبايعني-لهماقالثم،فيهومَجّ،فيهووجههيديهفغسل

عليه.متّفقونُحوركما"،وجوهكماعلىوأَفْرِغَا،منه"اشْرَبَا

!يم،النبيإلىخالتيبيذهبت:قالر!جهيزيدبنالسائبوحديث

ليودعا،رأسيفمسح-مريضأي-وَجِعأختيابنإناللّهرسوليا:فقالت
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الحديث،...ظهرهخلفقمتثم،وَضوئهمنفشربت،توضأثم،بالبركة

عليه.متّفق

غايةالأحاديثهذهإنللوضوء:المستعملنجاسةإلىالذاهبقالفإن

!ي!.خصائصهمنذلكولعل!ي!،بهتوضأماطهارةعلىالدلالةفيهاما

أمتهوحكم،ع!ي!حكمهأنالأصلفإن،نافقةغيردعوىهذه:قلنا

وأيضاًالحكم،هنادليلولا،بالاختصاصيَقْضِيدليليقومأنإلاواحد

قالههو؟،فماالخصميلتزمهدليلإلىيَحتاجشرعيّحكمٌنجساًالشيءبكون

رء%للّهُ.الشوكانيّ

بطهارةالقولُالأقوالأرجحأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

ولافتبصر،،الكثيرةالواضحةللأدلّة؟بهالطهارةتجوزوأنه،المستعملالماء

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكن

:البابهذابهانختمأخاتمة،:

مجلسأصدرهماالمهمّةالمسائلمنالباببهذايتعلّقمماأن)اعلم(:

المتلوّثةالمياهتجاهالقرارمنالسعوديةالعربيّةبالمملكةالعلماءكبارهيئة

فقد،النجاسةمنهازالتثم،الفنّيّةالوسائلبواسط!عُولجتإذابالنجاسات

يلي:ماقرّر

الاَتي:15/8913!25/في64رقمقرارٌ

يلي:ماالمجلسقرّروالمناقشةوالمداولةالبحثبعد

إذايطهربنجاسةالمتغيّرالكثيرالماءأنمنالعلمأهلذَكَرهماعلىبناءً

تأثيرأو،مكثبطولتغيّرهزالأو،إليهطهورماءبإضافةأو،بنفسهتغيّرهزال

علّته.بزوالالحكملزوال؟ذلكنحوأو،عليهالرياحومرور،الشمس

وسائل،بعدّةنجاستهامنالتخلّصيمكنالمتنجّسةالمياهإنوحيث

الفنّيّةالطرقبواسطةالنجاساتمنعليهاطرأمماوتخليصهاتنقيتهاإنوحيث

منالكثيريبذلحيثالتطهيروسائلأحسنمنيُعتبرالتنقيةلأعمالالحديثة

ويقرّرهبذلكيشهدكماالنجاساتمنالمياههذهلتخليصالمادّيّةالأسباب

وخِبْرتهمعملهمفيإليهمالشكّيتطرّقلاممنبذلكالمختصّونالخبراء

وتجاربهم.
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تعودبحيثالكاملةالتنقيةتنقيتهابعدطهارتهايرىالمجلس!فإنلذلك

ريح،ولالونولاطعمفيبنجاسةتغيّرفيهايُرىلا،الأولىخِلْقتهاإلى

منها،بهاالطهارةوتحصل،والأخباثالأحداثإزالةفياستعمالهاويجوز

فيمتنعاستعمالها،عنتنشأصحيّةأضرارهناككانتإذاإلاشربهايجوزكما

لنجاستها.لاللضرروتفادياً،النفسعلىمحافظة؟ذلك

للشرباستعمالهافيعنهاالاستغناءيستحسنذلكيقرّرإذوالمجلس

تستقذرهعماوتنزّهاًللضرر،واتّقاءً،للصحّةاحتياطاً؟سبيلذلكإلىوُجِدمتى

.الطباعمنهوتنفر،النفوس

وسلّم.وصحبهآلهوعلىمحمد،نبيّناعلىاللّهوصلى،الموفّقواللّه

أعلم.تعالىواللّهالعلماء،كبارهيئةمجلسقرارانتهى

دورتهفيالإسلاميّالعالملرابطةالإسلاميّالفقهمجمعمجلسوأما

رجب13الأحديوممنالفترةفيالمكرّمةبمكةالمنعقدةعشرةالحادية

نظراهـفقد904رجب02الأحديومإلىام989فبراير91اهـالموافق904

بالوضوءالحدثرفعيجوزهل،تنقيتهبعدالمجاريماءحكمعنالسؤالفي

به؟.النجاسةإزالةتجوزوهلبه؟والغسل

نأمنقرّروهوما،الكيماويّةبالطرقبالتنقيةالمختصّينمراجعةوبعد

وقتل،والتهوية،الترسيبوهي،أربعمراحلعلىمنهالنجاسةبإزالةتتمّالتنقية

وريحه،ولونهطعمهفيأثزللنجهـاسةيبقىلابحيثبالكلور،وتعقيمه،الجراثيم

وأمانتهم.بصدقهمموثوقعدوذ،،مسلمونوهم

وماالمذكورةبالطرقنُقّيإذاالمجاريماءإن:يأتيماالمجمعقرّر

صارريحهفيولا،لونهفيولا،طعمهفيأثرللنجاسةيَبقَولميُماثلها،

التيالفقهيّةالقاعدةعلىبناءً؟بهالنجاسةوإزالة،الحدثرفعيجوزطَهُوراً،

لمإذامنهالنجاسةهذهبزواليطهرنجاسةفيهوقعتالذيالكثيرالماءأنتقرّر

لرابطةالإسلاميّالفقهالمجمعمجلمسقرارانتهى.أعلمواللّه،فيهأثرلهايبق

الإسلاميّ.العالم

ماءطهارةمنالمجلسانعليهأجمعالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

طعم،منأثرٌللنجاسةيبقلمبحيث،الحديثةبالطرقالمعالجةبعدالمجاري
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أعلمتعالىواللّه،عليهالاعتمادينبغيجدّاً،نفيسٌتحقيقٌريحأو،لونأو

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!و.وَإيىِتَوكًتعَليولاَلئَةِإِلَألَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَاألاضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

حَصَلَتْاِذَاالنَّجَاسَاتِمِنَوَكَيْرِهِ،الْبَوْليغَسْلِوُجُوبِ)بَابُ-03()

حَفْرِهَا(إِلَىحَاجَةٍكَيْرِمِنْبِالْمَاءِتُطَهَّرُالأَرْضَوَاَنالْمَسْجِدِ،فِي

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،زَيْدٍابْنُوَهُوَحَمَّاد،حَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)284(6651،

فَقَالَ،الْقَوْمِبَعْضُإِلَيْهِفَقَامَالْمَسْجِدِ،فِيبَالَأَعْرَابِيّاًاَن،أنسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْ

عَلَيْهِ(.فَصَبَّهُ،مَاءٍمِنْبِدَلْوٍدَعَافَرَغَفَلَفَا:قَالَ،تُزْرِمُوهُ)1("وَلَا،"دَعُوهُ:!لَخي!اللهِرَسُولُ

أربعة::الاسنادهذارجال

1151ثبتٌثقةٌ،الْبَغْلانيّرجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.655/""المقدمةفيتقدم)ع(24(ه)ت

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدرهمبنزَيْدِ(بْنُ)حَفَادُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت181كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ

)مات141عابدٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الْبُنَانيّأسلمبن)ثَابِت(-3

6/85."المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)86(عن125(بضعسنة

!يِ!اللّهرسولخادم،الْخَزْرجيّالأنصاريّالنضربنمالكبن)أنس(-4

فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(،أو)2سنةمات،ل!نهالمشهورالصحابيّ

.23/""المقدمة

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)03(وهو،رًءإدئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

عاطف.بغيرتزرموه"لا،"دعوه:نسخةوفي)1(
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الجماعة.رجالىكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

إلىنسبةفبغلانيّ،شيخهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أهلها.عنللأخذأيضاًالبصرةدخلممنوهو،بَلْخَقُرىمنقرية،بَغْلان

سنةً.أربعينلازمه،ريهبهأنساًلازمممنثابتاًأن)ومنها(:-4

حديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدل!جبهأنساًأن)ومنها(:-5

منبالبصرةماتمناَخروهو،سنينعشر!ي!النبيّخَدَمالمشهورالخادموهو

أعلم.تعالىواللّهآنفاً،ذكرتهكما،المعمّرينمنوهو،ر!نئالصحابة

الحديث:شرح

،الأعرابمنواحداًرجلاًأي،الهمزةبفتحأَعْرَابِيّاً(أَنَّ،اَنَسٍ)عَنْ

وبينواحدهبينيُفرّقمماوهو،مواليهممنأو،العربمنالباديةأهل:وهم

.وروموروميّ،ومجوسومجوسيّويهود،كيهوديّبالياء،جنسهاسم

الواحد،العربمنالبدوأهل:بالفتحالأعراب:رَ-إللّهُالفيّوميّوقالى

وزادللكلإ،وارتيادنُجْعَة)1(صاحبَيكونالذيوهوأيضاً،بالفتحأعرابيّ

نزلىفمن:قالى،مواليهممنأو،العربمنكانسواء:فقالى،الأزهريّ

الرِّيف،بلادنزلىومن،أعرابفهم،بظَعْنهموظَعَنَ،البادينوجاور،البادية

،عَرَبٌفهمالعربإلىينتميممنوغيرها،العربيّةوالقُرَىالْمُدُنواستوطن

)2(.انتهىفُصَحاء.يكونوالموإن

منيكنلمهـان،الباديةسكنالذي:الأعرابيّ:-إَللّهُالملقّنابنوقالى

ولدوالعربالحضر،فيكانوإن،العربإلىمنسوبٌ:والعربيّ،العرب

جرىلأنهالواحد؟دونالجمعإلىالأعرابنُسبوإنما!،إسماعيل

"الخلاصة":فيقالىكماكأنمار،،القبيلةمجرى

بِالْوَضْعِوَاحِداًيُشَابِهْلَمْإِنْلِلْجَمْعِنَاسِباًاذْكُرْوَالْوَاحِدَ

فيالكل!لطلبذهبإذا:يَنفَعُكنَفَعَ،يَنْجَعُنَجَعَمناسم:كالْغُرْفة"النّجْعة")1(

2.495/المنير""المصباح:فيأفاده،موضعه

.2004/المنير""المصباخ)2(
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فيشتبه،عربيّلقيلعربوهوالواحد،العربإلىنُسِبلولأنه:وقيل

كانسواء،تقدّمكما!ز،إسماعيلولدمنهومنكلُّالعربيئفإن،المعنى

)1(.انتهى.الأولالمعنىغيروهذالا،أَوْالباديةفيساكناً

:قالثم،صَلّىأنه:أولهفيعيينةابنطريقمنالترمذيروايةفيوزاد

)القد!:النبيّلهفقالأحداً،معناترحمولاومحمداً،ارحمنياللهم

منالبخاريّعندوهي،..المسجد.فيبالأنيلبثفلمواسعاً"،تحجَّرت

ل!جبه.هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريّطريق

التميميّ،الْخُوَيصرةذوزُهير،بنحُرْقُوصالأعرابيئهذااسمأتنبيها:

الْفَزَاريّ.حِصْنبنعيينة:وقيل

بنمحمدطريقمنتاقاً،الحديثحتانوابنُ،ماجهْابنُرَوَىوقد

حديثمنأيضاً،ماجهْابنُرواهوكذا،هريرةأبيعن،سلمةأبيعنعمرو،

طريقمن"الصحابة"،فيالمدينيموسىأبووأخرجه،الأسقعبنواثلة

الْخُوَيْصِرةذواطَّلَعَ:قاليسار،بنسليمانعنعطاء،بنعمروبنمحمد

وفي،مرسلٌوهو،وزيادةٍ،بمعناهتامّاًفذكرهجافياً،رجلاًوكان،اليمانيئ

وهوعطاء،بنعمروبنمحمدوبين،إسحاقبنمحمدبينمبهمأيضاًإسناده

الوَهبيّ،خالدبنأحمدعن،الدمشقيئزرعةأبيعن،الأصمّطريقمنعنده

الشاميينطريقمن،الدمشقيّزرعةلأبيإسحاقابنمسندجمعفيوهو،عنه

جافياً،وكان،التميميّالخويصرةذواظَلَع:أولهفيقاللكنالسند،بهذاعنه

وقد،الخوارجرؤوسمنذلكبعدصارالذيزُهَيربنحُرْقُوصهووالتميميّ

تسميةمنهواستُفيد،أصيلأصللهلكن،اليمانيّوبينبينهبعضهمفرق

الأعرابيّ.

بنالأقرعأنهالْمُزنيّنافعبناللّهعبدعن،التاريخيئبكرأبووحَكَى

والعلم،حصنبنعيينةأنهفارسبنالحسينأبيعنونقل،التميميّحابس

"الفتح")2(.فيقاله،تعالىاللّهعند

"الخلاصة".:فيمابزيادة1/396"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

1/387."الفتح")2(
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روايةوفي،الذهنيّللعهدفيه"أل"ف،النبويّأيالْمَسْجِدِ(فِي)بَالَ

فيها".فبالالمسجد،ناحيةإلىقامأعرابيّاً"أن:التاليةسعيدبنيحيى

لموضعاسم:فتحهاويجوز،كالمجلِسِ،الجيمبكسرو"المسجد"

المتَّخذللموضعاسموبالكسر:السجود،لمكاناسمبالفتح:وقيلالسجود،

يقالأنهاللغةأهلمنواحدغيرعن"تثقيفه"فيمكيّابنوحَكَىمسجداً،

الأصلفيوهو،الجيمبدلالمكسورةوبالياء،الميمبفتحمسْيِدللمسجد

فيهاالتيللصلاةمبنيّمكانكلّعلىالعرففيويُطلقالسجود،لموضع

رًءإد!هُ)1(.الملقّنابنقالهالسجود،

يحيىروايةوفي،بولهإتمامعنليزجروهأيالْقَوْمِ(بَعْضُإِلَيْهِ)فَقَامَ

"فقال:الثالثةطلحةأبيبنإسحاقروايةوفي"،الناسبه"فصاح:المذكورة

وفي"،الناس"فتناوله:للبخاريّروايةوفيمَهْ"،مَهْ:!سي!اللّهرسولأصحاب

فظهر"،يمنعوهأنأصحابه"فأراد:وللإسماعيليّ"،الناسإليه"فثار:لهرواية

"الفتح")2(.فيقاله،بالأيديلا،بالألسنةكانتناولهأنبهذا

إذا:وَدْعاًيَدَعُوَدَعَمنأمر،اتركوهأي))دَعُوهُ(:!لَخيماللهِرَسُولُ)فَقَالَ

حرفلمكانفُتِحَثمالواو،حُذفتثَمّومنالكسر،المضارعوأصل،ترك

العاطف،بحذفنسخةوفيتُزْرِمُوهُ"()وَلَافيهالبحثتمامتقدّموقد،الحلق

بولُهُ،زَرِمَ":"القاموسفيقالورباعيّاً،ثلاثيّاًوضمّها،التاء،بفتحوهو

وأزرمه،-ضرببابمنأي-يَزْرِمُهُوزَرَمَهُ،كازْرَأَمَّ،انقَطَعَ:وكلامُهُ،ودمعُهُ

)3(.انتهى.بولهعليهقطع:وأزرمه،قَطَعَهُ:وزَرَّمه

شرعكانلأنه؟بتركهأمرهموإنما،بولهعليهتقطعوالا:هناوالمعنى

لدارمُنِعَفلوالمسجد،منجزءتلويثحَصَلإذ؟لزادتمُنِعَفلو،المفسدةفي

تنجيسمنيأمنفلا،يقطعهلاأنوإمافيتضررَ،،يَقطعهأنإما:أمرينبين

"الفتح")4(.فيقالهالمسجد،منأخرىمواضعأو،ثوبهأو،بدنه

1.496/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

)2(.1/387

)4(.1/386

.5701ص"المحيط"القاموس)3(
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!ي!،النبيّطلبأي)دَعَا(بولهمنانتهىأيفَرَغَ()فَلَفَاد!بهأنس)قَالَ(

دعوت:يقالبالباء،أيضاًالثانيإلىويتعدّى،بنفسهاثنينإلىيتعدّىو"دعا"

وهو،ويؤنّثيذكّر،،فسكون،بفتح()بِدَلْوٍ:قالولذلكوبزيد)1(،،زيدأالولدَ

التذكيروفي،الدلوهي:فيقال،أكثرتأنيثهاالدَّلْوُ:رَءإلئهُالفيّوميّقال،الأكثر

وثلاثُبالهاء،دُلَيّةالتأنيثوفي،أَدْليوثلاثةُ،وفُلَيسفَلْسبىمثلُ،دُلَيّعلىيُصَغَّر

)2(.انتهىفُلُوبر.مثلُ،فُعُولموالأصلُ،والدُّلِيُّالدِّلاءُ،الكثرةوجمع،أَدْلي

تذكّر،بهايُستقىالتيالدلاءواحدة،معروفة:الدّلو"اللسان":فيوقال

باختصار)3(.انتهى.أكثروالتأنيث،وتؤنّث

ماء.منمملوءأي"دلو"،وبصفةمتعلّق(مَا)مِنْ:وقوله

ل!بههريرةأبيحديثففيالماء،ذلكبسكبغ!ي!النبيّأمرأي)فَصَئهُ(

ماء".منسَجْلاًبولهعلىوهَرِيقوا،"دَعُوه:البخاريّعند

سَكَبته،أي:فانصبّالماء،صَبَبتُ:يقال،السكبُو"الصبّ":

العينيّ)4(.قالهينحدر،أي،الجبلمنينصبّوالماء،فانسكب

فَرَغ"فلما:الاَتيةسعيدبنيحيىروايةوفي،بولهمحلّعلىأي)عَلَيْهِ(

طلحةأبيبنإسحاقروايةوفي"،بولهعلىفصُبّ،بذنوبع!ي!اللّهرسولأمر

".عليهفشنّهماء،منبدلوفجاء،القوممنرجلاً"فأمر:الثالثة

،دعاه!يواللّهرسولإن"ثم:الآتيةطلحةأبيبنإسحاقروايةفيوزاد

هيإنماالْقَذَر،ولا،البولهذامنلشيءتصلحلاالمساجدهذهإن:لهفقال

".القرآنوقراءة،والصلاة!،اللّهلذكر

وأماء،منسَجْلأ"وهَرِيقوا:البخاريّعندل!نههريرةأبيحديثوفي

معسّرين".تُبعثواولم،ميسّرينبُعثتمفإنماماء،منذَنُوباً

حاتمأبوقال،الجيموسكون،المهملةبفتح"سَجْلاً":وقوله

ابنوقال،فارغةوهي،ذلكلهايقالولا،مَلآىالدلوهو:السجستانيّ

الضخمة.الدلو"الصحاح":وفي،واسعةدَلْوالسَّجْلدُريد:

.1/591"لمصباخا":جعرا(1)

14.264/"العرب"لسان)3(

.1/991"لمصباخا"(2)

3/186."القاري"عمدة)4(
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الدلو:فارسابنوقالماءً،ملاَىالدلو:الخليلقالذنوباً""أو:وقوله

وهيلها،يقالولاالْمَلْء،منقريبماءفيها:السِّكيتابنوقال،العظيمة

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.ذنوبفارغة

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

/3.وا)284(1666و103665/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

"لأدب"اوفي2(2وا12)9لوضوء""افي(و)البخاريّ،)285(1667

"لطهارة"افي(لترمذيّو)ا،38(0)"لطهارة"افيداود(بوو)أ،6(20)5

"الطهارة"في(ماجهو)ابن48(،و)1/47"الطهارة"فيو)النساليّ()148(،

33(،/1)"المسند"فيو)الشافعيّ(64(،/1)"الموطأ"فيو)مالك(،)528(

)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1665(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد

011)3/""مسندهفيو)أحمد((،1)691""مسندهفيو)الحميديّ((،391

692(،و)392"صحيحه"في(خزيمةو)ابن226(،و91وا167و114و

413و412)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1014(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

و.95657و568و567و566و)565"مسنده"في(عوانةو)أبو427(،و

أعلم.تعالىواللّه654(،و653و)652"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو57(،وا

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عليهمجمعوهو:رَ-إدنهُالنوويّقال،البولنجاسةبيان)منها(:-ا

فيهيكفيالصغيربولأنإلاوالصغير،الكبيربينفرقولا،بهيُعتدّمنبإجماع

تحقيقوسيأتيالظاهريّ)1(،داودإلاالصبيّبولفييُخالفولم،النضح

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالبابفيالمسألة

.3091/"لنوويّاشر!"(1)
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.البولغسلوجوببيان)ومنها(:-2

نفوسفيمُقَرَّراًكانالنجاسةمنالاحترازأنبيان)ومنها(:-3

تَقَرَّرولمَا،استئذانهقبل!يمبحضرتهالإنكارإلىبادرواولهذا،ر!بئالصحابة

المنكر.عنوالنهي،بالمعروفالأمرطلبمنأيضاًعندهم

يظهرأنإلىبالعمومالتمسكجوازعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-4

عنديتحتمالتمسكأنيظهروالذي:رًءإللّهُالعيددقيقابنقال،الخصوص

لذلك؟بالعمومالعملعنالتوقفيجبولاالمجتهد،عندالتخصيصاحتمال

عنالبحثعلىتوقفغيرمنبلغهمبمايُفتُونبَرِحُواماالأمصارعلماءلأن

ولم،رفوالصحابةعلى!يِ!النبيّيُنكرلمإذأيضاً؟القصةولهذه،التخصيص

وهو،الراجحةللمصلحة؟عنهبالكفّأمرهمبل،الأعرابيّنَهيتملم:لهميقل

بتركالمصلحتينأعظموتحصيلأيسرهما،باحتمالالمفسدتينأعظمدفع

"الفتح")1(.فيقاله،أيسرهما

:!لقولهأخفّهما؟باحتمالالضررينأعظمدفعوفيه:رَءإدلّهُالنوويّوقال

لوأنه:إحداهما:لمصلحتين))دَعُوه"ع!يو:قولهكان:العلماءقال"دَعُوه"،

منأولىزيادتهاحتمالفكان،حَصلَقدالتنجيسوأصلتضزر،بولهعليهقطع

المسجد،منيسيرجزءفيحصلقدالتنجيسأن:والثانية،بهالضررإيقاع

المسجد.منكئيرةومواضع،وبدنه،ثيابهلتنجّستبولهأثناءفيأقامهفلو

)2(
نتهى.

عندلأمرهم؟المانعزوالعندالمفاسدإزالةإلىالمبادرة)ومنها(:-5

الماء.بصبّ!زاغه

الشمسأوبالريحالجفافلأن؟النجاسةلإزالةالماءتَعَيُّن)ومنها(:-6

الدلو.بطلبالتكليفحَصَللَمَايكفيكانلو

بهوَيلْتَحق،طاهرةٌالأرضعلىالواقعةالنجاسةغسالةأن)ومنها(:-7

نأيثبتلمفإذا،نجاسةغُسَالةالأرضعلىالباقيةالبِلَّةَلأن؟الواقعةغير

(1)1/.388
.3191/"لنوويّاشر!"(2)
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كانتوإذا،البلَّةبطهارةالحكمتَعَيَّنالتطهيرالمقصودأنوعَلِمنا،نُقِلَالتراب

"الفتح")1(ءَفيقاله،الفارقلعدممثلها؟أيضاًفالمنفصلة،طاهرة

ولأصحابناالعلماء،بينخلاففيهاالمسألةوهذه:رَءإدلّهُالنوويّوقال

انفصلت،إنوالثالث،نجسةٌأنهاوالثاني،طاهرةأنهاأحدها:أوجهثلاثةفيها

،نجسةٌفهي،المحلّيطهرولم،انفصلتوإن،طاهرةفهيالمحلّطهروقد

إذاأما،متغيّرةغيرانفصلتإذاالخلافوهذا،الصحيحهوالثالثوهذا

لونها،أوطعمها،تغيّرسواء،المسلمينبإجماعنجسةٌفهي،متغيّرةًانفصلت

وهوالنوويّ)2(،كلامانتهى.كثيرأأوقليلاًالتغيّركانوسواءريحها،أو

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌتفصيل

لولأنهالماء؟نُضُوباشتراطعدمعلىأيضاًبهيُستَدَلُّأنه)ومنها(:-8

ذإ؟الثوبعصريُشترطلاوكذا،الجفافعلىالأرضطهارةلتوقفتاشتُرِط

الأولى-:الخلافحَكَىأنبعد-"المغني"فيرًءإَللّهُالموفققال،فارقلا

الأعرابيبولعلىالصبّفييَشترطلم!النبيّلأنمطلقاً؟بالطهارةالحكم

انتهى.شيئاً.

ولا،تعنيفغيرمنمايَلزمهوتعليمه،بالجاهلالرفق)ومنها(:-9

استثلافه.إلىيُحتاجممنكانإنسيماولاعنادأ،منهذلكيكنلمإذاإيذاء،

ففي،الخلقوحسن،الرأفةمنع!يمالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-01

نإ:لهفقال،دعاهغ!يماللّهرسولإن"ثم:الآتيةطلحةأبيبنإسحاقرواية

أبيحديثوفي،الحديث."..البولهذامنلشيءتصلحلاالمساجدهذه

فيفَقِهَأنبعدالأعرابيّ"فقال:حبّانوابن،ماجهابنعندز!بههريرة

الحديث."...يَسُبّولم،يُؤَنِّبفلم،وأميبأبي،غ!يمالنبيّإليَّفقام:الإسلام

الأقذار،عنوتنزيهه،وصيانتهالمسجد،تعظيمَفيهأن)ومنها(:-11

وسائروالشراء،والبيع،والخصوماتالأصواتورفع،والبصاق،والقَذَى

النوويّ)3(.قاله،ذلكمعنىفيوماالعقود،

(1)1/.388

3.191/النوويّ""شرخ)3(

3.191/النوويّ""شرخ)2(
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تعالىاللّهلذكرهي"إنما:قولهفيالحصروظاهر"الفتح":فيوقال

والذكر،،والقراَن،الصلاةمنذُكِرماغيرُشيءالمسجدفييجوزلاأنهإلخ"

غيرفعلأنريبولا،بهمعمولغيرمنهالحصرمفهومأنعلىالإجماعلكن

)1(.أعلمتعالىواللّه،الأولىخلافُمعناهافيوماالمذكورات

حفرها،يشترطولاعليها،الماءبصبتُطَهَّرالأرضأن)ومنها(:-12

إلاتطهرلا:قالواحيث،الحنفيةذلكفيوخالفالجمهور،مذهبوهذا

مابينالتفصيلالحنفيةكتبفيوالمذكور،وغيرهالنوويّأطلقكذابحفرها،

حفر،إلىتحتاجلافهذهيَغْمُرها،حتىالماءيتخللهابحيثرِخْوَةًكانتإذا

يَغْمُرلمالماءلأن؟الترابوإلقاءحفرها،منبُدّفلا،صَلْبةًكانتإذاماوبين

عنموصولأحدها،طرقثلاثةمنجاءبحديثفيهواحتجواوأسفلها،أعلاها

،وغيرهأحمدقاله،ضعيفإسنادهلكن،الطحاويّأخرجهمسعود،ابن

بنمَعْقِلبناللّهعبدطريقمنداودأبوأحدهماأخرج،مرسلانوالاَخران

.ثقاتورواتهما،طاوسطريقمنمنصور،بنسعيدأخرجهوالآخر،مُقَرِّن

إذابهيحتجمنوكذامطلقاً،بالمرسليَحتَجُّمَنيَلزَموهو:الحافظقال

التابعين،كبارروايةمنكانإذاعندهيعتضدإنماوالشافعيمطلقاً،اعتَضَدَ

المرسَلَينفيمفقودوذلك،ثقةًإلايُسَمِّيلاسَمَّىإذاأرسلمنوكان

)2(.انتهىسنديهما.منظاهرهوماعلى،المذكورين

وقالطهّرها،النجاسةعلىواردأكانإذاالماءأن)ومنها(:-13

علىالنجاسةوورود،النجاسةعلىالماءوُرودبينالشافعيّةفرّقت:القرطبيّ

بهفحلّ،القلّتيندونالماءكانإذا:وقالوا،الحديثبهذاتمسّكاًالماء؟

النجاسة،علىفأقلّالقدر،ذلكوردوإن،تُغيّرهلموإن،تنجّسنجاسة

ذإ؟مناقضةوهذه:قال،النجاسةوأزال،طهارتهعلىالماءبقيعينهافأذهب

منفيهليس،صوريّفرقٌبالورودوتفريقهم،الصورتينفيحصلتالمخالطة

فإنه،المعانيعقليّةبابمنبل،التعبّداتبابمنالبابوليسشيء،الفقه

938.-1388/""الفتح2()388./1""الفتح(1)
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ع!يم:قولهيردّهمنهمكقههذاثم:قالوأحكامها،النجاسةإزالةأبوابمن

".ريحهأو،لونهأو،طعمهغيّرماإلاشيءيُنجّسهلاطهور"الماء

ذكروهالذيالفرقويقوّي،ضعيفالاستثناءهذا:الملقّنابنقال

يَغسلهاحتىالإناءفييدهيغمسفلا،نومهمنأحدكمقام))إذا:!ي!قوله

)1(.انتهى.هناكقرّرناهكما،مسلمرواهيده"،باتتأينيدريلافإنهثلاثاً،

الماءورودبينالفرقمنالشافعيّةإليهذهبما:عنهاللّهعفاالجامعقال

؟واضحٌالحديثهذامنواستنباطه،صحيحٌفرقٌعليهوورودها،النجاسةعلى

منععنهصحّوقد،ليُطهّره؟البولعلىماءمندلوبصبّأمر!يِ!لأنه

نأبهذافتبيّن،تفسدهلاحتىغسلها،قبلالماءفييدهغمسمنالمستيقظ

فتبصّر،حكمهمافاختلف،عليهاورودهغيرالماءعلىالنجاسةورود

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاف

صلّىالأعرابيّهذاأنروايةمناستنبط:الملقّنابنأن)ومنها(:-14

الأخبثين،مدافعصلاةصحّة،...ومحمداًارحمنياللهم:قالثم،ركعتين

أنهويحتمل،يدافعهكانأنهالصلاةعقبيبولمنحالمنالظاهرلأن:قال

انتهى..سبقه

تعالىواللّه،يخفىلانظرالاستنباطهذافي:عنهاللّهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

بم!ي!:بقولهيتعلّقنفيساًبحثاً"شرحه"فيالنوويّذكر(:الرابعة)المسأل!

هِيَإِنَّمَاالْقَذَرِ،وَلَا،الْبَوْلِهَذَامِنْلِشَيئءٍتَضلُحُلَاالْمَسَاجِدَ،هَذِهِ"إِنَّ

طلحةأبيبنإسحاقروايةفيالْقُرْاَنِ"،وَقِرَاءَةِ،وَالصَّلَاةِ،!ضَاللّهِلِذِكْرِ

الآتية.

مختصرةً:منهاأطرافاًأذكرأنينبغيمسائلالفصلهذافي:رً-إلمحهُقال

للمحدِث،المسجدفيالجلوسجوازعلىالمسملمونأجمع)احدها(:

وأ،موعظةسماعأو،علمقراءةأو،اعتكافمن،لعبادةجلوسهكانفإن

996.-1/896"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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كانذلكمنلشيءيكنلموإنمستحبّاً،كانذلكنحوأو،صلاةانتظار

ضعيف.وهو،مكروهإنه:أصحابنابعضوقالمباحاً،

"الأم"،فيالشافعيّعليهنَصّالمسجد،فيعندناالنوميجوز)الثانية(:

المسيب،ابنُالمسجدفيالنومفيرَخَص":"الإشراففيالمنذرابنقال

عنهورُويمَرْقَداً،تتخذوهلا:عباسابنوقال،والشافعيّوعطاء،،والحسن

فيالنوميكره:الأوزاعيّوقال،بأسفلالصلاةفيهتنامكنتإن:قالأنه

وقالللحاضر،ذلكأرىولاللغرباء،بذلكبأسلا:مالكوقالالمسجد،

فلا،مبيتاًأومقيلاً،اتخذهوإن،بأسفلاشبههأومسافراً،كانإنأحمد:

المنذر.ابنحكاهماهذا،إسحاققولوهذا

الصُّفَة،وأهلعمر،وابن،طالبأبيبنعليّبنومجَؤَزهمَنواحتَبئَ

أمية،بنوصفوان،أُثَالبنوثُمَامة،والغريبين،الْوِشَاحصاحبةوالمرأة

أعلم.تعالىواللّه،مشهورة"الصحيح"فيوأحاديثهم،وغيرهم

منويُمنَع،المسلمينبإذنالمسجددخولمنالكافريُمَكَنأنويجوز

.إذنبغيردخوله

فيالوضوءالعلمعنهيُحفَظمنكلُّأباحالمنذرابنقال)الثالثة(:

ونقل،مكروهفإنه،بهالناسيتأذىأو،يَبُلّهمكانفييتوضأأنإلاالمسجد،

وعطاء،،عباسوابنعمر،ابنعنهذاالمالكيّبَطّالبنالحسنأبوالإمام

ومالك،،سيرينابنوعن،العلمأهلوأكثر،المالكيّالقاسموابن،وطاوس

أعلم.تعالىواللهللمسجد،تنزيهاًكرهوهأنهموسحنون

البهائم،إدخاليكره-:الشافعيّة-أصحابنامنجماعةقال(:)الرابعة

لالأنه؟مقصودةحاجةلغيرالمسجديميزونلاالذينوالصبيان،والمجانين

ينفيولاالبعير،علىطاف!شَيوالنبيّلأن؟يَحرُمولاالمسجد،تنجيسهميؤمن

!ر.بهليُقتَدَىليَظْهَر؟أوللجواز،بياناًذلكفَعَلغ!ي!لأنه؟الكراهةهذا

انتهى.

عليه،دليللأنهنظر؟فيهبالكراهةالقول:عنهاللهعفاالجامحقمال

قصّةلخبر؟طهارتهالراجحبل،صحيحغيرونحوهالبعيربولنجاسةودعوى

.-تعالىاللّهشاءإن-أبوابثلاثةبعدذلكتحقيقوسيأتي،العرنيين
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بدنهعلىمَنوأماالمسجد،إلىالنجاسةإدخاليحرم)الخامسة(:

جاز،ذلكأمنهـان،الدخوللهيجزلمالمسجدتنجيسخاففإن،نجاسة

إناءفيدمهقطروإن،فحرامإناءغيرفيكانفإنالمسجد،فيافتصدإذاوأما

.فمكروه

منالخارجالدمنجاسةعلىمبنيئالتحريمهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

سيأتيكما،الحيضدمسوىطاهر،أنهوالراجح،خلافمحلّوهو،البدن

أعلم.تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-بابينبعدذلكتحقيق

،حرامأنهأصحهما،وجهانففيهإناءفيالمسجدفيبالهـان:قال

.مكروهوالثاني

وتشبيك،الرجلومدّالمسجد،فيالاستلقاءيجوز)السادسة(:

!ر.اللّهرسولفعلمنذلك)1(،فيالمشهورةالصحيحةللأحاديث،الأصابع

للأحاديث؟وتنظيفهالمسجد،كَنْسُمَتأكداًاستحباباَّيستحبّ)السابعة(:

وهورًء%دلّهُ)2(،النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،فيهالمشهورةالصحيحة

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاَّ،مفيدبحث

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَرًءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْقَطَّانُ،سَعِيدٍبْنُيَحْىَحَدَّثناالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(6661،

سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُيَحْيَى،بْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا)ح(،الأنصَارِيِّسَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ

مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِعَبْدُ-أَخْبَرَنَا:يَحْيَىبْنُيَحْيَىقَالَ،الدَّرَاوَرْدِيِّعَنِجَمِيعاً

إِلَىقَامَأَعْرَابِيّاًأَنَّيَذْكُرُ،مَالِكٍبْنَأنَسَسَمِعَأنَهُ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ،الْمَدَنِيئُ

))دَعُوهُ"،!ك!:اللّهِرَسُولُفَقَالَ،الثاسُبِهِفَصَاحَفِيهَا،فَبَالَالْمَسْجِدِ،فِينَاحِيَةٍ

بَوْلِهِ(.عَلَىفَصُبَّ،بِذَنُوبٍمج!اللّهِرَسُولُأَمَرَ،فَرَغَفَلَمَّا

1.675/"الباري"فتح:راجع،ضعيفةكلهاالتشبيكعنالنهيفيالواردةوالأحاديث()1

391.-3291/النوويّ""شرخ)2(



)666(رقمحديث-الخ...الئجَاسَاتِمِنَوَكَيْرِهِ،الْبَوْليفَسْلِوُجُوبِبَابُ-03()

233

سبعة:الاسناد:هذارجال

(151الزَّمِنالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

الماضي.البابفيالمذكورالنيسابوريّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-2

إمام،حافظمتقنٌثقةٌ،البصريّسعيدأبوالْقَطَّانُ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-3

38.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،891()ت19(كبارمن،قدوة

،صدوقٌ،مولاهمالْجُهَنيّمحمدأبوالْمَدَنِيئُ(مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-4

8.135/""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81(يُخطىء

51(ثبتٌثقةٌ،القاضيالمدنيّسعيدأبوالْأنصَارِيُّ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-5

6.36/"المقدمة"فيتقدم)ع(144()ت

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

وهو،رًءإلئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)31(

جانب.أي(نَاحِيَةٍ)إِلَى:وقوله

:رسولٌوزانُ،المعجمةالذالبفتح(بِذَنُوبٍ!اللهِرَسُولُ)أَمَرَ:وقوله

وتؤنّث،وتذكّرماءً،مملوءةتكونحتىذَنُوبأتُسمّىولا:قالوا،العظيمةالدلو

وجمعهغير،لامذكّر:الزجّاجوقال،الذَّنُوبوهي،الذَّنُوبهو:فيقال

الفيّوميّ)1(.قاله،ذِنَابٌ

قال،النونوضمّ،المعجمةالذالبفتحالذّنُوب:رَءإدئهُالملقّنابنوقال

الأزهريّ:زاد،غيرهقالوكذا،العظيمالدلوهو"المختصر":فيالشافعيّ

4،مامُلىءيكونحتىذَنُوباًيُسمّىولا،للسانيةيكونالذيالْغَرْبدونوهو

"،مسلم"شرحفيبهوجزم،الأكثرينعنالمهذّب""شرحفيالنوويّونقله

منداودابنوقال،الثكمنقريبٌفيهاالتيهي:السّكّيتابنوقال

وقدمذكّر،وهو،فيهمشدُوداًالحبليكنلمماذَنُوباًيُسمّىلاإنه:أصحابنا

1.021/المنير""المصباح)1(
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مثلُ،ذِنَابوالكثير،أَذْنِبَةالعددأدنىفيوالجمع،سِيدهابنقاله،يؤنّث

)1(.انتهى.وقِلَاصقَلُوص

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبال!رجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يُونُسَبْنُعُمَرُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا)2(-)285(6671(

بْنُأَنَسُحَدَّثَنِي،طَلْحَةَأَبِيبْنُإِسْحَاقُحَدَّثَنَا،عَمَّارٍبْنُعِكْرِمَةُحَدَّثَنَا،الْحَنَفِيئُ

جَاءَإِذْمج!ي!اللّهِرَسُولِمَعَالْمَسْجِدِ،فِينَحْنُبَيْنَمَا:قَالَ،إِسْحَاقَعَمُّوَهُوَ،مَالِكٍ

قَالَ:،مَهْ،مَهْ:مج!ي!اِّاللّهِرَسُولِأَصْحَابُفَقَالَالْمَسْجِدِ،فِييَبُولُفَقَامَ،أَعْرَابِيئ

!يماللهِرَسُولَإِنَّثُمَّ،بَالَحَتَّىفَتَرَكُوهُدَعُوهُ!،،تُزْرِمُوهُ"لَا:مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ

الْقَذَرِ،وَلَا،الْبَوْلِهَذَامِنْلِشَئيءٍتَصْلُحُلَاالْمَسَاجِدَ،هَذِهِ"إِنَّ:لَهُفَقَالَ،دَعَاهُ

ء!،اللّهِرَسُولُقَالَكَمَاأَوْالْقُرْاَنِ"،وَقِرَاءَةِ،وَالصَّلَاةِ،!ضَّاللّهِلِذِكْرِهِيَإِنَّمَا

عَلَيْهِ(.فَشَنَّهُ،مَاءٍمِنْبِدَلْوٍفَجَاءَ،الْقَوْمِمِنَرَجُلاًفَأَمَرَ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكور(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

أبو،الحنفيّالقاسمبنيونسبنعمرهو:الْحَنَفِيئُ(يُونُسَبْنُ)عُمَرُ-2

12.155/""الإيمانفيتقدم)ع(602()ت19(ثقةٌ،اليماميّحفص

،ثقةٌ،الأصلبصريّ،اليماميّعمّارأبو،الْعِجليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-3

قبيلمات51(لاضطرابه،فضعيفكثير؟أبيبنيحيىعنروايتهفيإلا

.12155/""الإيمانفيتقدم4(م)خت)016(

بنزيدطلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقهو:طَلْحَةَ(أَيِيبْنُ)إِسْحَاقُ-4

41(.حجةٌثقةٌ،المدنيّيحيىأبو،النَّجّاريُّالأنصاريُّ،لجدّهنُسب،سهل

-1496/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

"حدّثني".:نسخةوفي)2(

.596
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بنأبيبنوالطفيل،عمرةأبيبنالرحمنوعبد،وأنس،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،عَقِيلمولىمُرّةوأبي،الأنصاريّخلادبنيحمىبنوعلي،كعب

ومالك،،جريجوابن،والأوزاعيّ،الأنصاريّسعيدبنيحيىعنهورَوى

وجماعة.،الماجشونالعزيزوعبد،وهمام

،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتموأبو،زرعةأبووقال،حجةٌثقة:معينابنقال

عنسعدبنمحمدوقالحديثاً،وأكثرهم،إخوتهأشهروهو:زرعةأبووزاد

)132(،سنةوتُوُفّيأحداً،الحديثفيعليهيُقَدِّملامالكٌكان:الواقديّ

مات:وقيل)34(،سنةمات:عليّبنعمرووقال،الحديثكثيرثقةًوكان

سلمةأُمُّأُمِّهاسمأنوأفاد"الموطأ"،رجالفيالْحَذّاءابنحكاه،ثلاثينسنة

الصُّوافِيعلىكانداود:أبوقال،الْعَجْلانبنمالكبنرافعبنرفاعةبنت

هاشم،بنيزمنإلىباليمامةبَقِيالكبير":"تاريخهفيالبخاريوقال،باليمامة

فيمُقَدَّماًوكان،طلحةأبيدارفيينزلكان"الثقات":فيحبانابنوقال

أبوكنيته:وقيل،يحيىأبااللالكائيوكناه،فيهوالإتقان،الحديثرواية

نَجِيح.

حديثاً.)33(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

عمّأنساًأنيعني،زجبهلأنسالضميرإِسْحَاقَ(عَمُّ)وَهُوَ:وقوله

أمّه.منأبيهأخو،طلحةأبيبناللّهعبدبنلإسحاق

،الأفعالأسماءمناسمٌ:هي:رَءَ%د!هُالقرطبيّقالمَهْ(،)مَهْ:وقوله

وصلتهفإن،الميمبدلبالباءبَهَبَهْ:ويقالالهاء،ساكنةُوهي،كُفَّبمعنى

)1(.انتهى.زجرتهأي:بهمَهْمَهْتُ:ويقال،مَهٍمَهٍنوَّنتَ

قالأيضاً،بالباءبَهْبَهْ:ويقالزجر،كلمةهي:رًءإَدئهُالنوويّوقال

"المطالع":صاحبقال،اسكت:معناه،السكونعلىمبنيّاسمهوالعلماء:

مكرَّرةً:وتقال:قالتخفيفاً،حذفثمهذا؟"،"ماأصلها:قيلزجر،كلمةهي

كبَخْالأمر،لتعظيمهي:يعقوبوقال،بَهْبَهْومثله،مَهْ:فَرْدةًوتقال،مَهْمَهْ

)2(.انتهى.تنوينبغيرالثانيويكسر،الأولوينوّنالكسر،معتنوّنوقد،بَخْ

1/543."المفهم")1(
.3391/"لنوويّاشر!"(2)



الطّهارةكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيح!داثد-الثجاحعالمحيطالبحد

236

بوله.منانتهىأنإلىأيبَالَ()حَتَّى:وقوله

صُلُوحاً،ءُالشيصَلَحَ:يقالوضفها،،اللامبفتحتَصْلُحُ()لَا:وقوله

وصَلَحَفَسَدَ،خلافوهو،لغةبالضمّوصَلحَأيضاً،وصَلاحاًقَعَدَ،بابمن

رَ-%لّهُ)1(.الفيّوميّقاله،صالحٌفهو،ثالثةٌلغةبفتحتينيَصْلَحُ

،قَذِرٌفهوءُ،الشيقَذِرَمصدروهو،الوَسخ:بفتحتينالْقَذَرِ()وَلَا:وقوله

واستقذرته،أيضاً،تَعِبَبابمن،وقَذِرتهنَظِيفاً،يكنلمإذاتَعِبَبابمن

)2(.كذلكوجدتهبالألفوأقذرته،لوسَخِهكَرِهته:وتقذّرته

قالالْقَذَرِ(وَلَا،الْبَوْلِهَذَامِنْلِشَئيءٍتَصْلُحُلَاالْمَسَاجِدَ،هَذِهِ)اِنَّ:وقوله

عنوتنزيههالمسجد،الميتإدخالمنعفيلمالكحجةفيه:رً-%لّهُالقرطبيّ

بابمنلأنهفيها؟يتسوّكولا،ظفرٌولا،شعرٌفيهايُقصّفلا،جملةًالأقذار

ذلكغيرإلىالرائحةمنتنطعامٌفيهايؤكلولافيها،يُتوضّاولاالقذر،إزالة

)3(.انتهى.المعنىهذافيمما

لانظرٌفيههذاالمسجدالميتإدخالمنعفي:عنهاللهعفاالجامعقال

المصنّفأخرجفقد،فيهعليهوصلّى،فيهأدخله!يِ!النبيّأنصخفقد،يخفى

بجنازةيُمَرّأنأَمرتعائشةأنالزبير،بناللّهعبدبنعبادعن"الجنائز"في

عليها،ذلكالناسفأَنكر،عليهفتصليالمسجد،فيوقاصأبيبنسعد

ابنسهيلعلىع!يوّاللّهرسولصلىما،الناسنسيماأسرعما:فقالت

المسجد.فيإلاالبيضاء

نأثبتفقد،الصوابخلافأيضاًهذاإلخ"فيهيتسوّك"ولا:وقوله

فيإلاتكونلاالصلاةأنومعلوم،صلاةكلّعندبالسواكأمرءلمجي!النبيّ

المسجد.فيبهمأمورفالسواكغالباً،المسجد

؟الطهارةبابمنهوبل،صحيحةغيرالقذرإزالةبابمنأنهودعوى

القولهذاعلىالردّتقدّموقد،الحديث."..للفممطهرة))السواك:لمجي!لقوله

أعلم.تعالىواللّهجَمّاً،علماًتجدإليهافارجع،السواكأبوابفي

1.345/المنير""المصباخ)1(

1.544/"المفهم")3(

2.494/المنير""المصباخ)2(
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قالالْقُرْآنِ(وَقِرَاءَةِ،وَالضَلَاةِ،!ثاللهِلِذِكْرِهِيَ)اِئمَا:وقوله

أمورمنشيءفيهايُفعللاالمساجدأنفيلمالكحجةفيه:زَءإدلّهُالقرطبيّ

فقط،الحاجةبقدرفيتقدّر،ذلكإلىحاجةأو،ضرورةتدعوأنإلا،الدنيا

)1(.انتهى.وأكله،فيهالغريبكنوم

وهذا،الراويمنللشكّهنا"أو"!ي!د(،اللهِرَسُولُقَالَكَمَا)أَوْ:وقوله

به؟يأتيأنالمرويّاللفظفيشكّلمنأو،بالمعنىللراويينبغيالذيهو

اللفظ،دون،بالمعنىمرويّاًالحديثيكونأنوخشية،الروايةفياحتياطأ

:قالحيث"الحديث"ألفيةفيالسيوطيّأشاروإليه

أَبْهَمَافِيمَاكَالشَّكِّأَشْبَهَهُوَمَاقَالَ"كَمَا"أَوْأَخِيراًوَقُلْ

ز!به.أنسضمير"قال"فاعلإلخ(فَأَمَرَ:)قَالَ:وقوله

أكثرفيوهو،وبالمهملة،المعجمةبالشينيُرْوَىعَلَيْهِ()فَشَنَّهُ:وقوله

بينهما،العلماءبعضوفَرّق،صَبّه:ومعناه،بالمعجمةوالرواياتالأصول

قاله،صبّهفيالتفريقُوبالمعجمة،سهولةفيالصبّبالمهملةهو:فقال

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،النوويّ

أُنيبُ!.وَإِيىِتَوكًتُعلةِباِلئَةِإِلَألَؤْفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُإِن!يو

تَطْهِيرِهِ(وَكَيْفِيَّةِ،الرَّضِيعِالطِّفْلِبَوْلِحُكْمِ)بَابُ-)31(

الكتابأولَالمذكوررَخَرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)286(6681(

أَنَّى!ي!النَّبِيِّزَوْج،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَائمحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنُاللْهِعَبْدُ

فَبَالَ،بِصَبِئيًفَأقيَ،وَبُحَنكُّهُمْ،عَلَيْهِمْفَيُبَرِّكُ)2(،بِالصِّبْيَانِيُؤْتَىكَانَى!ي!اللهِرَسُولَ

يَغْسِلْهُ(.وَلَمْ،بَوْلَهُفَاعكلتبَعَهُ،بِمَاءٍفَدَعَا،عَلَيْهِ

"فيبارك".:نسخةوفي)2()1("المفهم"1/545.
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ستّة:الاسناد:هذارجال

هو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الكوفة،نزيل،الواسطيّعثمانبنإبراهيم

"المقدمةفيتقدمق(سدم)خ23()ته

االعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

الْهَمْدانيّ،(نُمَيْرٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

9)ت19(كبارمن،السنّةأهلمن،حديث

أبوا،الأسديّعروةبن)هِشَام(-4

تقدّ)ع(،سنة)87(عن(146أوه)ت51(

العوّابنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-5

4)ت31(مشهورفقيهثبتٌثقةٌالمدنيّ،

704.ص%2

مار!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

.31هص%االمقدّمة"

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبد

101(تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌ

"/11.

(151حافظٌثقةٌ،الكوفيّلْهَمْدانيّ

صاحب،ثقةٌ،الكوفيّهشامأبو

.25/""المقدمةفيتقدم)ع(91(

دلّسربّما،فقيهٌثقةٌ،المدنيّلمنذر

35.هص%االمقدّمة""شرحفيم

اللّهعبدأبو،الأسديّخُويلدبنم

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،9(

شرح"فيتقدّمت)57(سنةتت

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

عنهميرويالذينالتسعةالمشايخأحدكريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالستّةالأصولأصحاب

كوفيّون.كلهموالباقون،هشاممنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

،هشام:تابعيّعن،وتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

ر!نها.عائشةعنعروة:خالتهعنالراويورواية،أبيهعن

بالمدينة.المشهورينالسبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-6
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!رالنبيّأزواجوأفضلمطلقاً،النساءأفقهر!تهاعائشةأن)ومنها(:-7

)0221(روت،السبعةالمكثرينمنوهيمشهور،خلافففيها،خديجةإلا

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

الحديث:شرح

الزوجواستعمال،قبلهممابدلمبالجرّمج!ي!(النَّبِيِّ)زَوْجِر!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

زوجهوهي،المرأةزوجالرجل:رً-%دلّهُالفيّوميّقال،فصيحةلغةهاءبلاللمرأة

وَزَوْجُكَأَنتَ!واسئكُن!:قولهنحو،القرآنجاءوبها،العاليةاللغةهيأيضاً،

نجدوأهل:حاتمأبوقال،أزواجفيهماوالجمع35،،:البقرة1الاَيةاَلحئةَ!هو

ابنوعَكَسَبها،يتكلّمونالحرموأهلبالهاء،زوجةٌ:المرأةفييقولون

:العربوسائرهاء،بغيرزوج:للمرأةيقولونالحجازوأهل:فقال،السّكّيت

عليها؟الاستعمالفييقتصرونوالفقهاء،زوجاتوجمعهابالهاء،زوجة

لم،وابنزوجفيهاتَرِكة:قيللوإذ؟بالأنثىالذكرلبسوخوف،للإيضاح

)1(.انتهى؟.أنثىأمهوأذكرٌيُعلَم

كماضمّها،ويجوزالصاد،بكسربِالصِّبْيَانِ(يُؤْتَىكَانَمج!ي!اللّهِرَسُولَ)اَنَّ

لدنمن"المحكم":وفيبَعْدُ،يُفْطَملممنوهو:،صبيّجمع"الفتح")2(،في

بالفتح--وصَبْيَةبالكسر،-وصِبْوَةٌ،وأَصْب،أَصْبِيَةٌوجمعه،الفطامإلىيولد

"القاموس"،فيأفاده،وتُضمّ،الًثلاثةبكسر،وصِبْيَانٌ،وصِبْوانٌ،وصِبْية

)3(
.و"شرحه"

قال،بالبركةلهميدعوأي":عليهم"فيبارك:نسخةوفيعَلَيْهِمْ(،)فَيُبَرِّكُ

الدعاء:والتبريك،والسعادة،والزيادةالنماءُ،:محزَكةًالبركة:""القاموسفي

وبارِكْ،وبارَكَكَ،وعليك،وفيك،لكاللّهوبارك،فيهمبارَكٌ:وبَرِيكٌ،بها

والكرامة،التشريفمنأعطيتهماأَدِممحمد:اَلوعلىمحمد،على

1/925.المنير""المصباح)1(

ضمّها،ويجوز:قولهفيالحافظعلى291()3/"عمدته":فيالعينيّواعتراض)2(

فتنبّه."القاموس"،:فيأثبتهكما،الحافظمعفالصواب،صحيحغير

.15602/"العروسو"تاج،117أص"المحيط"القاموس)3(
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به.تفاءلبالشيء:وتبارك،تعالىباللّهخاصّةٌصفةٌ،وتَنَزّه،تقدّس:اللّهوتبارك

.)1(

شهى.

أولفيإنهمحيث،لأحوالهملمناسبتها؟الدعوةبهذهالصبيانوخَصَّ

واللّه،ذلكوغير،والحياة،والعقل،الجسمحيثمن،للزيادةقابلونالأمر

أعلم.تعالى

أهلقال:رَء%للّهُالنوويّقال،التحنيكمن،النونبتشديد)وَيُحَنِّكُهُمْ(

وفيهالصغير،حَنَكَبهيَدْلُكثم،نحوهأوالتمر،يَمْضَغَأن:التحنيك:اللغة

"فَيُحَنِّكُهم"هناوالروايةوالتشديد،بالتخفيفوحَنَّكَهُ،حَنَكَهُ:مشهورتانلغتان

)2(.انتهى.اللغتينأشهروهيبالتشديد،

وأ،داخلمنالفمأعلىباطن:محرّكَةًالْحَنَك:رَءإلئهُالمجدوقال

)3(.انتهى.أَحْنَاكجمعه،اللَّحْيَيْنِمُقَذَمطرفمنالأسفل

أَحْناك،وجمعه،مذكّرٌوغيرهالإنسانمنالْحَنَك:رًءإَلثهُالفيّوميّوقال

بهودَلَكت،ونحوهتمراًمَضَغْتَإذاتحنيكاً:الصبيَّحنكتُ،وأَسبابسَبَبمثلُ

المشدّد،منمُحَنَّكٌفهو،كذلكوقَتَلَضرببابيمنحَنْكاً،وحَنَكْتهُ،حَنَكَهُ

المخفّف)4(.منومَحْنُوكٌ

رَءإد!هُ:الحادظقال)بِصَبِئيً(!لمجيوالنبيّإلىجيءأي،للمفعولبالبنا")فَأُتحطَ(

بنالحسنيكونأنويحتمل،بعدهالمذكورقيسأمابنُبهالمرادأنلييظهر

مأحديثمن""الأوسطفيالطبرانيّرَوَىفقدر!،الحسينأو،عليئ

بطنعلىالحسينأو،الحسن"بال:قالت،حسنبإسناد!اسلمة

عنولأحمد"،عليهفصبَّهبماء،دعاثم،بولهقَضَىحتىفتركه!شَي!،اللّهرسول

ولم"،بالحسن"فجيء:قال،طريقهمنالطحاويّورواه،نحوهليلىأبي

أُمامة.أبيعنللطبرانيّوكذايتردد،

من"العقيقة"كتابفيالبخاريّعندلأن؟غيرهأنهرجحتهـانما:قال

983.ص"المحيط"القاموس)1(

843.ص"المحيط"القاموس)3!

3.491/النوويّ""شرخ)2(

.1154/المنير""المصباخ)4(
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وفي،يحنكهبصبي!ي!النبيّأُتِي،عروةبنهشامعن،القطانيحيىطريق

وأم،ليلىأبيحديثففي،الحسنقصةفيوأما،ثوبهعلىبالأنهقصته

أنهالطبرانيّعند،جحشبنتزينبحديثوفي!ي!،بطنهعلىبالأنهسلمة

سُرّته،فيذكرهووضع،بطنهعلىفصَعِدَ،نائم!يموالنبيّيحبو،وهوجاء،

كلامانتهى.بينهماالتفرقةفظهرت،بتمامهالحديثفذكر،...فبال

رَ-إلئهُ)1(.الحافظ

العينيّأنإلا،حسنالحافظاستظهرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

)2(
روايةمنالدارقطنيّعندجاءماواستظهر،المستمرّةعادتهعلى،عترضه

يعترضكيف،عجيبمنهوهذا،زلمحنهالزبيربناللهعبدأنهأرطاةبنالحجاج

ترجيحهوجهفماصحّتهتقديروعلى؟بالضعفالمشهورالحجاجبروايةعليه

والاعتراضالبارد،بالتعقّبمغرمأنهالأمرجملةأنإلا؟الحافظذكرهماعلى

.المستعانتعالىواللّهالكاسد،

فَأتبَعَهُ(،)بِمَاءٍ!يم)فَدَعَا(!يمالنبيّعلىأي)عَلَيْهِ(،الصبيّذلك)فَبَالَ(

الذيالصبيّذلكبولأي)بَوْلَهُ(!النبيّأتبعأي،الإتباعمن،الهمزةبقطع

عليه"فصَبّ:هشامعن،الثوريّطريقمنالمنذرابنروايةوفي،ثوبهعلى

)وَلَمْ"عليه"فنضحه:هشامعن،الثقفيّزائدةطريقمن،وللطحاويّالماء"،

خلافوفيه،غسلهيجبولا،النضحفيهيكفيالصبيّبولأنفيهيَغْسِلْهُ(

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيتحقيقهسيأتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)286(،167و.966و311/668""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

6(،200)"لأدبو"ا،(5)468"و"العقيقة،222()"الوضوء"فيو)البخاريّ(

938./1!"الفتح(1)
.391-3291/"تهعمد":جعرا(2)
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في(ماجهو)ابن(،157)1/""الطهارةفيو)النساليّ()6355(،"و"الدعوات

فيالرزّاق(و)عبد،64(/1)""الموطّافي(لكو)ما،()523""الطهارة

في(شيبةأبيو)ابن)164(،"مسنده"فيو)الحميديّ()9148(،"مصنّفه"

و)ابن212(،و2اوه52)6/"مسنده"فيو)أحمد(125(،)1/"مصنّفه"

و)أبو)145(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)1372(،"صحيحه"فيحبّان(

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو518(،و517و516و)515"مسنده"في(عوانة

39(،و92)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(656(،و)655

أعلم.تعالىواللّه414(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.النجاساتكسائرإزالتهيجبوأنه،الصبيّبولنجاسةبيان)منها(:-ا

منالنضحجَوّزمَنتجويزليس:رً"إَدلّهُالخطّابيّقال"الفتح":فيقال

انتهى..نجاستهلتخفيفولكنه،نجسغيرالصبيّبولأنأجل

قبلالصبيبولبطهارةقومقال:فقال،الخلافالطحاويّوأثبت

الشافعيّ،عنتبعهماومن،بطالوابنالبر،عبدابنبهجزموكذا،الطعام

هذه:النوويّوقال،الحنابلةولا،الشافعيةذلكيَعْرِفولم،وغيرهماوأحمد،

انتهى..باطلةحكاية

صاحبوأصحاب،اللازمطريقمنذلكأخذواوكأنهم:الحافظقال

)1(.انتهى.غيرهممنبمرادهأعلمالمذهب

يجبولا،عليهالماءصبّوهو،بولهطهارةكيفيّةبيان)ومنها(:-2

بولتطهيرفيخفّفحيث،وسماحته،الشرعسهولةبيان)ومنها(:-3

غسله.إيجابدونبالنضحالصبيّ

والرفق،والتواضعواللينالمعاشرةحسنإلىالندب)ومنها(:-4

وغيرهم.بالصغار

حيث،والرأفةالشفقةكمالمن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-5

1.193/""الفتح)1(
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يبولمنمنهمإنحتى،بهويتلطّف،الشريفجسدهعلىويجعله،الطفليحملكان

بقوله:تعالىاللّهبيّنهماوهذا،عليهيصبربل،بذلكيتأذّىولايتأثّر،فلا،عليه

أَنفُسِحُئممنرَسُوه-جَلى)لَقَدْ:وقوله4(،:القلم1عَظِيرِ!وظُيئلَعَكَ)وَإنكَ

ع!ن!.ا128:التوبة1رَّحِير!وتؤُبِاَلْمُؤْمنِينَعَلئ!محَرِ!فررنَحِتضمَاعَلئهِعَييز

!ي!،اللّهلرسولمحبّتهممنرضوالصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-6

المباركة.ودعوته،بركتهرجاء،بأطفالهميأتونحيث

.الأطفالتحنيكاستحباب)ومنها(:-7

ليدعوا؟والصلاحالعلمأهلإلىالأطفالحملاستحباب)ومنها(:-8

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والصلاحبالبركةلهم

الغلامبولتطهيركيفيّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

والجارية:

هذافيالعلمأهلاختَلَفَقد:رَ-إئلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

بولويُغسَل،الطعاميأكللمماالغلامبولُيُنضَح:طائفةفقالت،الباب

قالوبه،والحسنوعطاء،،سلمةوأمعليّعنالقولهذارُوي،الجارية

.وإسحاق،أحمد

قولهذا،ذلكفيوالجاريةالغلامبولبينفرقلا:طائفةوقالت

والجارية،الغلامبولفيسفيانقالوبه،ذلكيغسلأنيرىوكان،النخعيّ

وإن،والجاريةالغلامبوليُغسَل:يقولثورأبووكانالماء،عليهيُصَبّ:قال

.الغلامبولفيجائزاًالرشّكان!ي!النبيّعنالرشّحديثثبت

والجاريةالغلامأنوهوثالثاً،قولاًوالنخعيّ،الحسنعنرَوَيناوقد

يَطْعَما.لمماجميعاًيُنضَحان

بولوغَسلُ،قيسأمبحديثالغلامبولرَشّيجبالمنذر:ابنقال

.)1(انتهى.الجارية

الصبيّبولطهارةكيفيةفيالعلماءاختَلَفقد:رً-%للّهُالنوويّوقال

لأصحابنا:أوجهثلاثةوهي،مذاهبثلاثةعلىوالجارية

.541-2/241"وسطلأا"(1)
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يكفيولا،الصبيّبولفيالنضحيكفيأنهالمختارالمشهورالصحيح

.النجاساتكسائرغسلهمنبُدّلابل،الجاريةبولفي

فيهما.النضحيكفيأنه:والثاني

صاحبحكاهماالوجهانوهذانفيهما،النضحيكفيلا:والثالث

.ضعيفانشاذّانوهما،وغيرهأصحابنامن"التَّتِمّة"

والحسن،رَبَاحأبيبنوعطاء،طالبأبيبنعليّبالفردتىقالوممن

السلف،منوجماعة،راهويهابنواسحاق،حنبلبنوأحمد،البصريّ

أبيعنورُويرف!يموو،مالكأصحابمنوهبوابن،الحديثوأصحاب

حنممه.

وأهلعنهما،المشهورفيومالك،حنيفةأبوغسلهمابوجوبقالوممن

بقولها:المراد:وقالوا،القياسذلكفياتبعواالعيد:دقيقابنقال،الكوفة

فيوردماويُبعِدهالظاهر،خلافوهو،فيهمبالغأغسلاًأي"يغسله"ولم

والصبية-الصبيبولبينالتفرقةمنقدمناهاالتييعني-الأُخَرِالأحاديث

)1(.انتهى.بينهمالايفرقونفإنهم

العلماء،أقوالذكرمنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فيرشّ،والجاريةالغلامبولبينبالفرقالقولهوالأقوالأرجحأنوأدلّتهم

أدلّته.لقوّة،بولهاويُغسل،بوله

.البابفيالمذكورينز!جميماقيسوأم،عائشةبحديثيوأحتجّوا

زجبهالسمحأبيعن،صحيحبإسنادالترمذيّإلاالسننأصحابأخرجهوبما

".الغلامبولمنوُيرَشّ،الجاريةبولمن))يُغسَلُ:ع!ي!النبيّقال:قال

"وَلّني:قاليغتسلأنأرادإذافكان،!ي!النبيأخدُمكنت:قالولفظه

،صدرهعلىفبالر!ي!ما،حسينأوبحسنفأتِي،بهفأستره،قفايفأوليه"،قفاك

".الغلامبولمنويُرَشّ،الجاريةبولمن"يُغْسَل:فقال،أغسلهفجئت

بولهأنعلىفحكم،والجاريةالغلامبينفرّققدالصحيحالحديثفهذا

1.193/و"الفتح"،3591/النوويّ""شرح)1(
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ولافتبصّر،،الحقّهوبوليهمابينالفرقأنبهفتبيّن،يُغسلوبولها،يُرشّ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكن

:اتتنبيهاأ

الشيءتطهيركيفيةفيهوإنماالخلافهذا:ءإدئهُالنوويّقال)الأول(:

إجماعأصحابنابعضنَقَلوقد،نجاستهفيخلافولا،الصبيّعليهبالالذي

قال،الظاهريّداودإلافيهيخالفلموأنه،الصبيّبولنجاسةعلىالعلماء

ليسبولهأنأجلمنالصبيّفيالنضحجَوّزمَنتجويزوليس:وغيرهالخطابيّ

حكاهماوأما،الصوابهوفهذا،إزالتهفيالتخفيفأجلمنولكنه،بنجس

بول:قالواأنهموغيرهالشافعيّعن،عياضالقاضيثم،بطالبنالحسنأبو

)1(.انتهىقطعاً.باطلةفحكايةفيُنضَحطاهر،الصبيّ

حقيقةفيأصحابنااختَلَفقد:أيضاًرًءإللّهُالنوويّقال(:الثاني)التنبيه

هنا:النضح

نأإلىوالبغويّ،حسينوالقاضي،الجوينيّمحمدأبوالشيخفذهب

لوبحيث،النجاساتكسائربالماءيُغْمَرالبولأصابهالذيالشيءأنمعناه

علىعصرهيُشتَرَطغيرهأنفيغيرههذايخالفوإنما:قالوايُعْصَر،لاعُصِر

.بالاتفاقيشترطلاوهذا،الوجهينأحد

بالماءويُكاثَريُغْمَر،أنالنَّضْحَأنإلىوالمحققون،الحرمينإماموذهب

فإنه،غيرهفيالمكاثرةبخلاف،وتقاطرهوترددهالماءجريانيَبلُغلامكاثرةً

لموإن،المحلّمنويتقاطرالماء،بعضُيَجريبحيثيكونأنفيهايُشتَرط

ولم،"فنضح:قولهاع!ليهويدلالمختار،الصحيحهووهذا،عصرهيُشتَرط

نَضَحه.أي"فرَشَّه"،:وقوله"،يغسله

أما،الرضاععلىبهيَقتصرالصبيّداممايُجزئإنماالنضحإنثم:قال

كلامانتهى.خلافبلاالغسليجبفإنه،التغذيةجهةعلىالطعامأكلإذا

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو،رًءإدلّهُالنوويّ

3.591/النووفي!شرخ)1(
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حصلأجلهامنالتيالحكمةفيالعلماءتكلّمقد(:الثالث)التنبيه

والجارية:الغلامبولبينالتفريق

ممتدّ،قضيبمنضيّقثُقبمنيَخرُجالغلامبولإن:بعضهمفقال

الحكمةفاقتضت،منهالإصابةوتكثر،بولهفينتشر،دفعوشدّةبقوّةفيخرج

سعة،فيهثقبمنبولهافيخرجالجاريةوأما،نجاستهحكممنالتخفيف

.البولنجاسةأصلعلىفيثبتواحد،مكانفيفيستقرّ،قضيبوبدون

الجارية،حرارةعلىزائدةطبيعيّ!حرارةفيهالغلامإن:بعضهموقال

الطعامأنصادففإذا،الطعامفضلاتتخفّفالحرارةوهذه،معلوموهو

بخلاف،النجاسةخفّةالأمرينمجموعمنحصلاللبنوهوأيضاً،خفيف

)1(.الأصلعلىفتبقى،الملطّفةالحرارةهذهلديهافليس،الجارية

فتعمّللذكر،والنساءالرجالحملكثرةالفرقسبب:بعضهموقال

لذلك.،غسلهفيشقّ،ببولهالبلوى

هومامنها،أوجةبينهماالفرقفيذُكروقدالعيد:دقيقابنوقال

يعني،بالإناثمنهابالذكورأعلقالنفوسإن:قيلماذلكوأقوى،ركيك

"الفتح")2(.فيقاله،المشقّةلكثرةالذكورفيالرخصةفحصلت

علىيخفىلامماكلهاالأوجههذهركاكة:عنهاللّهعفاالجامعقال

أنهبيقيننعلمفإننا،الحكيمالشارعإلىالحكمةعلمنكلأنفالأولىبصير،

ولابينهما،التفريقتقتضيلحكمةإلاالمذكورالحكمفيالنوعينبينفرّقما

وفقإلاتكونلاتعالىاللّهفأحكام،بالتعيينالحكمةتلكنعرفأنيلزمنا

لمماتتكلّفولا،فتنبّهتظهر،لاوربّماتظهر،ربماولكنالعباد،مصلحة

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،يَعنيكلامماتُكلَّف

الوكيل.ونعمحسبنا

185.-1/184البسّامللشيخ"الأحكام"توضيح:راجع)1(

1.193/"الفتح")2(



)966(رتمحديث-تَطْهِيرِهِوَكَيْفِئةِ،الزَضِيعِالطفْلِبَوْلِحُكْمِبَابُ-)31(
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الكتابأولَالمذكوررًخ!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،هِشَامٍعَنْ،جَرِيرٌحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنَا-)...(1966،

فَدَعَا،حِجْرِهِفِيفَبَالَ،يَرْضَعُبصَبِيئًع!يمااللهِرَسُولُأُ!يَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِ

عَلَيْهِ(.،فَصَئهُبِمَاءٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكور(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

.بابقبلالمذكورالحميدعبدبن)جَرِير(-2

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

كسَمِعَ،،أمَّهُالصبيّرَضٍعَ:رَءإل!هُالمجدقال،أولهبفتح)يَرْضَعُ(:وقوله

ورَضِعاً،،ويُكسران،ورَضَاعة،ورَضَاعاً،وُيحرَّك،رَضْعاً(ومنَعَ)1،وضَرَبَ

امْتَصَّ:كعُنُقٍجمعه،ككَتِفٍ،ورَضِعٌ،كرُكَعٍجمعه،راضعٌفهو،ككَتِفٍ

)2(.انتهى.ثَدْيَهَا

نَجْد،لغةفيتَعِبَبابمنرَضَعاً،الصبيُّرَضِعَ:رًءإلنهُالفتوميّوقال

بها،يتكلّمونمكةوأهلُ،تِهَامةلأهللغةضَرَبَبابمنرَضْعاً،ورَضَعَ

السكونوإنماالضاد،كسرُاللغةهذهمنالمصدرأصل:يقولوبعضهم

ورَضَاعةًرَضَاعاًثالثةلغةبفتحتينيَرْضَعُورَضَعَ،والْحَلْفِالْحَلِفِمثلُ،تخفيف

)3(.انتهىالراء.بفتح

تُكسَر،وقد،المهملةالحاءبفتح:الإنسانحِجْرُحِجْرِهِ()فِي:وقوله

وحِمَايته،،كَنَفهأي:حِجْرهفيوهو،الْكَشْحِإلىإبطهدونماوهو،حِضْنُهُ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالفتوميّ)4(،قاله،حُجُورٌوالجمع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

1/922.المنير""المصباحمنزيادةهذه)1(

.65.ص"المحيط"القاموس)2(

1.122/المنير""المصباح)4(

1/922.المنير""المصباح)3(
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الكتابأولَالمذكوررًخ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،هِشَامٌحَدَّثنا،عِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثنا-)...(1067(

(.نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِمِثْلَالاسْنَادِ،بِهَذَا

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

نزيل،المروزيّمحمدأبو،الحنظليّراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت101(إمامثبتٌثقةٌنيسابور،

الشامنزل،الكوفيّالسَّبِيعيّإسحاقأبيبنيونسبن)عِيسَى(-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت81(مأمونثقةٌمرابطاً،

عن،أبيهعنوهو،السابقهشامبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!ئها.عائشة

مثليونسبنعيسىحديثلفظأنيعني(نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِ)مِثْلَ:وقوله

.عروةبنهشامعننُمير،بناللّهعبدحديثلفظ

ابنروايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتييونسبنعيسىروايةأتنبيه(:

)1/345("مستخرجه"فيأخرجهافقد،نعيمأباإلاأخرجهامنأجدلمنمير

:فقال،مختصرةً،بوكيعمقروناً

بنعيسىأنبا،إبراهيمبنإسحاقثنا،اللّهعبدثناأحمد،أبووحدثنا

بصبيّ!ي!النبيّ"أُتِي:قالت،عائشةعن،أبيهعن،هشامعن،ووكيع،يونس

أعلمتعالىواللّه،انتهى".عليهفصبَّهبماء،فدعا،حَجْرهفيفبال،رَضِيع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الفَيْثُ،أَخْبَرَنَاالْمُهَاجِرِ،بْنِرُمْحِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)287(6711(

أنَهَا،مِحْصَنٍبِنْتِقَيْسٍأُمِّعَنْاللّهِ،عَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْشِهَابِ،ابْنِعَنِ

:-قَالَ-فَبَالَحِجْرِهِ،فيفَوَضَعَتْهُالطَّعَامَ،ثلِلَمْلَهَابِابْنٍ!ي!اللهِرَسُولَأتتْ

بِالْمَاءِ(.نَضَحَأَنْعَلَىيَزِدْفَلَمْ



)671(رقمحديث-تَطْهِيرِهِوَكَيْفِثةِ،الزَضِيعِالطفْلِبَوْليحُكْمِبَابُ-)31(

924

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلالمذكورالمصريّالتُجيبيّالْمُهَاجِرِ(بْنِرُمْحِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضاً.بابينقبلالمذكورالمصريّالإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-2

قريباً.المذكورالإمامالزهريّمسلمبنمحمدهو:(شِهَابٍ)ابْنُ-3

مَسْعُودٍبْنِعُتْبَةَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللّهِعُبَيْدُهو:اللهِ(عَبْدِبْنُاللهِ-)عُبَيْد4ُ

)ع(ذلكغيروقيل49(،)ت31(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيئاللّهعبدأبو،الْهُذليّ

3.14/""المقدمةفيتقدم

بمكةأسلمت،عكاشةأخت،الأسديةُ(مِحْصَنٍبِنْتُقَيْسٍ)أُئمُ-5

بنعَدِيّمولاهاوعنها!يد،النبيّعنرَوَت،المدينةإلىوهاجرتقديماً،

مسحوفى،بنعتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيد،الحسنأبواَخرومولاهادينار،

نافعأختوعمرة،زَمْعَةبنعبدبنعبيدةوأبو،الأسديّمَعْبدبنووابصة

أبيعن،حبيبأبيبنيزيدحدثني:الليثقال،شجاعبنتحَمْنةمولى

ابني،تُوُفّي:قالتأنها،قيسأمعن،مِحْصَنبنتقيسأممولى،الحسن

عكاشةفانطلق،فتقتلهالباردبالماءابنيتغسللا:يغسلهللذيفقلت،فجَزِعتُ

نعلمفلاعمرها"،"طال:قالثم،فتبسمبقولها،فأخبرهع!ي!،اللّهرسولإلى

نأالموطأ""مسندفيالجوهريّالقاسمأبووذكرعُمّرت)1(،ماعُمّرتامرأة

آمنة.اسمها

أربعكرّره،فقطالحديثهذاالكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

.مرات

الاسناد:هذالطائف

رَ-إَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

وابنهوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

"سننه":فيالنسائيّأخرجه،قيسأممولىالحسنأبيلجهالة؟ضعيفحديث)1(

.)4/28(
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فمصريّان.والليث،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بناللّهعبيدعن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

اللّه.عبد

بالمدينة.المشهورينالسبعةالفقهاءأحداللّهعبيدفيهأن)ومنها(:-5

هذافيلهافليس،الروايةمنأقلّممنصحابيّتهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،مرّاتأربعمكرّراً،الحديثهذاإلاالكتاب

الحديث:شرح

الصادوفتحالحاء،وسكون،الميمبكسر(مِحْصَنٍبِنْتِقَيْسٍأُمِّ)عَنْ

بالجيميعني-جُذَامةاسمهاالبرّ:عبدابنقال"الفتح":فيقال،المهملتين

مِحْصنبنعكاشةأختوهي،آمنةاسمها:السهيليّوقال-المعجمةوالذال

يونس،طريقمنالثالثةالروايةفيكماالأُوَلالمهاجراتمنوكانت،الأسديّ

"كتابفياَخرحديثوغير،غيره"الصحيحين"فيلهاوليس،شهابابنعن

)2(.انتهىلابنها.قصةٌمنهماكلوفي")1(،الطب

الذكر،علىإلايُطلقلابِابْنِ(!ي!اللهِرَسُولَيدتْ)أنهَااَمنةاسمها:قيل

ومات"ابن"،وبصفةمتعلّقالَهَا(َ:وقوله،والأنثىالذكريعمفإنهالولد،بخلاف

اَنفاً،الباردبالماءغسلهقصةتقدّمكماصغير،وهو،غ!ي!النبيعهدفيهذاابنها

انتهى..تسميتهعلىأقفولم:الحافظقال

فيأو"ابن"،دصفةبعدصفةجرّمحلّفيجملةالطَّعَامَ(يَهـلِالَمْ

منه.الحالعلىنصبمحلّ

الذيوالتمر،يَرتضعهالذياللبنعدامابالطعامالمراد"الفتح":فيقال

لهيَحصللمأنهالمرادفكأنوغيرها،للمداواةيُلْعَقهالذيوالعسل،بهيُحَنَّك

.الاستقلالعلىاللبنبغيرالاغتذاء

وأَطلَق"،المهذبو"شرح"،مسلم"شرحفيالنوويّكلاممقتضىهذا

".السلام"كتاب:في"مسلم"صحيح:فيوهو)1(

1.093/"الفتح")2(



)671(رقمحديث-تَطْهِبرِهِوَكَيْفِيةِ،الزَضِيعِالطفْلِبَوْليحُكْمِبَابُ-)31(
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"نكتفيوقال،اللبنغيريَشْرَبولميَطْعَملمأنهلأصلهاتبعاً"الروضة"في

وحَمَل،أشبههوما،بهيُحَنَّكماوغير،اللبنغيريأكللمأنهالمراد":التنبيه

معناه:فقال،ظاهرهعلى"يأكل"لم:قوله"التنبيه"شرحفيالحمويّالموفق

قُدَامةابنالموفَّقجزموبهأظهر،والأول،فيهفيالطعامبجعليَستَقِلّلم

.وغيره

بهيَستغنولم،بالطعاميَتَقَوَّتلمأنهأرادتأنهايَحْتَمِل:التينابنوقال

النفيفيُحْمَل!،ليحنكهولادتهعندبهجاءتإنماأنهاويَحْتَمل،الرضاععن

)1(.انتهى.عمومهعلى

فيماويؤيّده"أرجحالأولالاحتمالعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

نائم،غ!يِ!وهويَحْبُو،وهو،غ!ي!النبيّإلى"أتىأنهففيه،!جبهالحسنقصّة

هذامثلفيفإنه،الحديث."..فبال،سُرّتهفيذكرهووضع،بطنهعلىفصَعِدَ

مثلأنعلىفيدذ،العادةبهجرتمما،ونحوهبالتمر،التحنيكلهسبقالوقت

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،بولهفيُنضحيضرّ،لاالطعاممنذلك

مج!ي!،حِضنهأيحِجْرِهَ()فِيالصبيّذلكقيسأموضعتأي)فَوَضَعَتْهُ(،

،الراوي)قَالَ(الصبيّذلك)فَبَالَ(ومعناه،ضبطهالماضيالحديثفيوتقدّم

"قال:الآتيقولهعليهيدلّكما،قيسأمعنالراوياللّهعبيدأنهوالظاهر

!يَزِدْ()فَلَمْلمج!ي!((اللّهرسولحجرفيبالذاكابنهاأنأخبرتني:اللّهعبيد

يأ"على"بمجرورالمؤوّلوالمصدر،مصدريّة"أن"بِالْمَاءِ(نَضَحَأَنْ)عَلَى

مننَضْحاً،الثوبنَضَحتُ:الفيّوميّقال،عليهرشّهأيبالماء،نضحهعلى

يُرشُّ،أي":الغلامبولمن"ويُنْضَحُ،والزشّ،الْبَلوهو،ونَفَعَ،ضربَباب

:الثوبعلىالبولوانتضح،خَرَجَ:الْعَرَقُونَضَحَ،عَرقَ:الفرسُونَضحَ

)2(ا.دء

اشهى..ترسس

إذانَضْحاً:يَنضَحُهُعليهالماءَنَضَحَ:سِيدَهْابنقال"العمدة":فيوقال

ابنوقال،رَشَّالماء:عليهونَضحَرَشَاش!،منهفأصابهبشيء،ضربه

كانما-المعجمةبالخاء-والنضخاعتماد،علىكانماالنَضْحُ:الأعرابيّ

1.093/""الفتح)1(
2/965.المنير""المصباخ)2(
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لأبي"الواعي"وفي،رَشّوكلُّهُ،بمعنىلغتانهما:وقيلاعتماد،غيرعلى

لابنو"الْجَمْهرة"،فارسلابنو"الْمُجْمَل"نصر،لأبيو"الصحاح"محمد،

فيوالفارابي"،"الأفعالفيطَرِيفوابن،القطاعوابن،القوطيةوابندُريد،

الرّشّ)1(.:النّضْحُ:وغيرهم"،"المنتخبفيوكُرَاع"،الأدب"ديوان

بمعنى،الرشّعلىالصبيّذلكبولعلىيزدلم!ي!أنه:هناوالمعنى

غسلاً"،يغسله"ولم:الاَتيقولهعليهيدلّكما،فيهمبالغاًغسلاًيغسلهلمأنه

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!!بهمِحْصَنٍبنتقيسأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)287(،673(و672و311671/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(بوو)أ،)3956("و"الطبّ،)223("الوضوء"فيو)البخاريّ(

""الطهارةفي(ماجهو)ابن)71(،""الطهارةفيو)الترمذيّ()374(،""الطهارة

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو64(،1/)"الموطّأ"فيو)مالك(52(،)4

و)الحميديّ(2(،1685و1486و)1485"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد44(،)1/

فيو)أحمد(125(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)343(،"مسنده"في

في(خزيمةو)ابن،(1918/)"سننه"فيو)الدارميّ(،356(و355)6/"مسنده"

و)ابن1374(،و)1373"صحيحه"فيحبّان(و)ابن286(،و)285"صحيحه"

435)25/الكبير""المعجمفيو)الطبرانيّ()913(،"المنتقى"فيالجارود(

"شرحفيو)الطحاويّ(،4(44و434و424و44وا44وه438و436و

فيو)البغويّ(414(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(29(،)1/الآثار"معاني

522(،و52وا52وه)951"مسنده"في(عوانةو)أبو)492(،السنّة""شرح

أعلم.تعالىواللّه965(،و658و)657"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

3/891."القاري"عمدة)1(
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فقد،الصبيّبولحكمفيالعلماءمذاهبوبيان،الحديثفوائدوأما

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعها،الماضيالحديثفيتقدّمت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتاباولَالمذكوررءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثنَاه-)...(6721(

الاسْنَادِ،بِهَذَا،الزهْرِفَيعَنِ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِجَمِيعاً،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالئاقِدُ،

فَرَشَهُ(.بِمَاءٍفَدَعَا:وَقَالَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

البابفيالمذكورالنيسابوريّالإمامالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.

عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ(و)عَمْرٌ-2

فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقةٌ،الرّقّةنزيل،البغداديّ

4.23/""المقدمة

حافظثبتٌثقةٌ،المكيّثم،الكوفيّمحمدأبوسفيانهوعُيَيْنَةَ()ابْنُ-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،سنة)09(عن891()ت81(رؤوسمن،إمامٌ

383.ص%ا

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

بناللّهعبيدعن،السابقالزهريّبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

!نها.قيسأمعن،اللهعبد

،والدمالماء،نَفْضُ:الرّشّ":"القاموسفيقال)فَرَشئَهُ(:وقوله

)1(.انتهى.بالكسرأي-رِشَاشٌجمعه،القليلوالمطر،كالتَّرْشَاش،والدمع

أخرجها،الليثعلى:المصنّفأحالهاالتيعيينةابنروايةأتنبيه(:

:فقال"جامعه"،فيالترمذيّ

534.ص"المحيط"القاموس)1(
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عن،عيينةبنسفيانحدثناقالا:،منيعبنوأحمد،قتيبةحدثنا)66(

قالت:،مِحْصَنبنتقيسأمعن،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدعن،الزهريّ

فرَشَّهبماء،فدعا،عليهفبال،الطعاميأكللم!يمّ،النبيّعلىليبابندخلت

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.عليه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررحَونللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(6731،

بْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللّهِعُبَيْدُأَخْبَرَنِي:قَالَ،أَخْبَرَهُشِهَابٍابْنَأَنَّيَزِيدَ،بْنُيُونُسُ

الْأُوَلِالْمُهَاجِرَاتِمِنَوَكَانَتْ،مِحْصَنِبِنْتَقَيْسٍأمّأَنَّ،مَسْعُودٍبْنِعُتْبَةَ

بْنِأَسَدِبَنيأَحَدِ،مِحْصَنٍبْنِعُكًّاشَةَأُخْتُوَهِيَ،جم!ي!اللهِرَسُولَبَايَعْنَاللَّاقي)2(

يَاكلَأَنْيَبْلُغْلَمْلَهَا،بِابْنٍ!ي!اللّهِرَسُولَأثتْأنَهَاأَخْبَرَتْنِي:قَالَ،خُزَيْمَةَ

فَدَعَا،!ي!اللّهِرَسُولِحَجْرِفِيبَالَذَاكَابْنَهَاأَنَّأَخْبَرَتْنِي:اللهِعُبَيْدُقَالَ،الطَّعَامَ

غَسْلاً(.يَغْسِلْهُوَلَمْ،ثَوْبِهِعَلَىفَنَضَحَهُبِمَاءٍ!ي!اللهِرَسُولُ

:ستّةٌالاسناد:هذارجالى

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التُّجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ

.بابقبلالمذكوراللّهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-2

من،ثبتٌثقةٌيزيد،أبو،مولاهمالأمويّالأيليّيَزِيدَ(بْنُ)يُونُسُ-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل915()ت71(كبار

حديث.قبلتقدّمواوالباقون

يأ،أُولىجمع،ففتح،بضمالْأُوَلِ(الْمُهَاجِرَاتِمِنَ)وَكَانَتْ:وقوله

)25756(.برقم"مسنده":فيأحمدالإماموأخرجه)1(

"."اللائي:نسخةوفي)2(



)673(رقمحديث-وَفَرْكِهِ،الثوْبِمِنَالْمَنبئَغَسْلِبَابُ-)32(

فرَاراًالمدينةإلىمكةمنالهجرةفيالنساءمنغيرهنّسبقناللاتيالنساء

بدينهنّ.

فيه،لغةوهوالتاء،بدلبالهمزة"اللائي":نسخةوفي)اللَّاقي(،:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما

وَقَعَانَزْراًكَائَذِينَوَاللَّاءِجُمِعَاقَدْالَّتِيوَاللَّاءِبِاللَّاتِ

رًءإدلّهُ:الأثيرابنقال،المبايعةمنلمجم(اللّهِرَسُولَ)بَايَعْنَ:وقوله

واحدكلّكأنّ،عليهوالمعاهدة،المعاقدةعنعبارة:الإسلامعلىالمبايعة

.أمرهودَخِيلةَ،وطاعته،نفسهخالصةوأعطاه،صاحبهمنعندهماباعمنهما

.)1(

لتهى.

المهملة،العينبضمّهوإلخ(مِحْصَنِبْنِعُكَّاشَةَأُخْتُ)وَصِيَ:وقوله

حين!يمللنبيّقالالذيالَمشهورالصحابيّوهووتخفيفها،الكافوتشديد

نأاللّهادع:حساببغيرالجنّةيدخلونالذينأمتهمنألفاًبالسبعينحدّث

يجعلنيأناللّهادع:فقالاَخر،فقام"،منهم))أنت:!شَي!فقال،منهميجعلني

فيللسابقفيقال،المثلبهاضُربوقد"،عكاشةبها))سبقك:!يمفقال،منهم

تمامتقدّموقد،الرّدّةأهلقتالفياسْتُشهِد:قيل)2(،عكاشةبهاسبقكالأمر:

تعالىواللهتستفد،فراجعه،الحديثهذاشرحعند"الإيمان"كتابفيترجمته

أعلم.

بهالمرادأنتقدّم،للفاعلالفعلينببناءالطَّعَامَ(يَكُلَأَنْيَبْلُغْالَمْ:وقوله

اللبن.غيربطعاماستقلالاًالاغتذاءلهيحصللمأنه

هذهأنالأصيليّاذَعَىالفتح":1فيقالكَسْلاً(يَغْسِلْهُ)وَلَمْ:وقوله

قوله:عندانتهىالمرفوعوأن،الحديثراوي،شهابابنكلاممنالجملة

أبيابنأخرجهوكذا،شهابابنعنمعمر،رَوَىوكذلك:قال"فنَضَحَهُ"،

انتهى.ذلك".علىيزدلم،"فَرَشَّه:قال،شيبة

،الإدراجمناذعاهماعلىيدلّمامعمرسياقفيوليس:الحافظقال

"،يغسله"ولم:يقللملكنه،مالكسياقبنحوعنهالرزاقعبدأخرجهوقد

.1174/""النهاية(1)
.044-4/943"بةلإصا"ا:جعرا(2)
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عنكلهميزيد،بنويونس،الحارثبنوعمرو،الليثمالكمعقالهاوقد

ابنطريقمن،وغيرهما،والإسماعيليّ،خزيمةابنأخرجه،شهابابن

.وحدهيونسعنلمسلموهو،عنهم،وهب

يُرَشَّأنالسنةفمضت:شهابابنقال:قال:روايتهفيمعمرزادنعم

مالك،زادهاالتيهيالزيادةهذهكانتفلو،الجاريةبولُويُغْسَل،الصبيّبول

عنذكرهماوأما،إدراجفلا،غيرهالكنها،الإدراجدعوىلأمكن،تبعهومن

ابنعن،عيينةابنروايةلفظذلكفإن،بذلكلهاختصاصفلاشيبةأبيابن

مالك.لروايةمخالفةغيرأنهاوبَيّنّا،وغيرهمسلمعنذكرناهاوقد،شهاب

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌتحقيقٌوهورَ-إَد!ة)1(،الحافظكلامانتهى

والماَب.المرجعوإليه

أُنيبُمهـ.وَإِليهِتَوكًّتُعَلَيهِياَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطعْثمَااَلإضلَخَإِلَّاأُرِيدُ!إِنْ

وَفَرْكِهِ(،الثَّوْبِمِنَالْمَنيئَغَسْلِ)بَابُ-)32(

الكتابأولَالمذكور+إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

عَنْ،اللّهِعَبْدِبْنُخَالِدُاَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنا-)288(6741،

بِعَائِشَةَ،نَزَلَرَجُلاًاَنَّوَالْأَسْوَدِ،،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،مَعْشَرٍاَبِيعَنْ،خَالِدٍ

مَكَانَهُ،تَغْسِلَأَنْرَاَيْتَهُإِنْ،يُجْزِئُكَكَانَإِنَّمَا:عَائِشَةُفَقَالَتْ،ثَوْبَهُيَغْسِلُفَأَصْبَحَ

فَرْكاً،ءحيوّاللّهِرَسُولِثَوْبِمِنْأفرُكُهُرَاَيْتُييوَلَقَدْ)3(،حَوْلَهُنَضَحْتَتَرَ)2(لَمْفَ!نْ

فِيهِ(.فَيُصَلِّي

ثمانية:الاسناد:هذارجال

المزنيّالواسطيّالطحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-ا

.78/704""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81(ثبتٌثقةٌ،مولاهم

193.-1093/""الفتح)1(

الواو.بحذف"لقد":نسخةوفي)3(

تره".لم"فإن:نسخةوفي)2(



)674(رقمحديث-وَفَرْكِهِ،الثوْبِمِنَالْمَنشغَسْلِبَابُ-)32(
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وتغير،يُرسلثقةٌالْحَذّاء،البصريّالْمَنَازِل)1(أبو،مِهْرَانبن)خَالِد(-2

.15144/""الإيمانفيتقدم)ع(142(أوا)ت51(آخراًحفظه

61(.ثقةٌ،الكوفيّالْحَنْظليّالتّمِيميّكُلَيببنزياد(مَعْشَرٍ)أَبُو-3

عمروبنوفضيلجبير،بنوسعيد،والشعبيّ،النخعيّإبراهيمعنرَوَى

الْفُقَيميّ.

ومنصور،،عروبةأبيبنوسعيدالحذّاء،وخالد،قتادةعنهورَوَى

ومن،أقرانهمنوغيرهم،وشعبةعبيد،بنويونس،حسانبنوهشام،ومغيرة

دونه.

حاتم:أبووقال،الموتقديمَ،الحديثفيثقةًكان:العجليّقال

منإليأحبّوهو،حفظهفيبالمتينليس،إبراهيمأصحابقدماءمنصالح

جعفروأبو،المدينيّابنوقال،ثقة:النسائيّوقال،سليمانأبيبنحماد

المتقنين،الحفاظمنوكان:حبّانابنوقال،خَلْفُونابننقله،ثقة:السّبتيّ

الحديث.قليلكانسعد:ابنوقال

سنةمات:حبانابنوقال،ومائةعشرينسنةمات:عاصمأبيابنقال

،العراقعلىعمربنيوسفولايةفيتُوُفّيسعد:ابنوقال،ومائةعشرةتسع

عشرين.سنةماتأنهيرجحوهذا

هذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

"ليلني)432(:وحديث،بعدهوأعاده)288(هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

"...غ!ي!اللّهرسولمعالجنّليلةأكن"لمو)455(:."،..الأحلامأولومنكم

الحديث.

الكوفيّ،عمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)اِبْرَاهِيم(-4

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51(كثيراًيرسل،فقيهثقةٌ

21(عابدٌفقيهثبتٌثقةٌالكوفيّ،النخعيّاللّهعبدبنقيسبن-)عَلْقَمَة(5

6.52/"المقدمة"فيتقدم،السبعينبعد:وقيل،الستّينبعدمات

وفتحها.،الميمبضم)1(
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أبو:ويقالعمرو،أبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)الْأَسْوَد(-6

7(.أوه4)ت21(فقيهٌ،مكثرٌثقةٌ،مخضرمٌ،الرحمنعبد

،وبلال،وحذيفةمسعود،وابن،وعليّوعمر،بكر،أبيعنرَوَى

وغيرهم.،موسىوأبي،محذورةوأبي،وعائشة

بنإبراهيمأختهوابن،الرحمنعبدوأخوه،الرحمنعبدابنهعنهورَوَى

أبيبنبردةوأبو،السبيعيإسحاقوأبوعمير،بنوعمارة،النخعيّيزيد

وجماعة.الشَّعْثاء،أبيبنوأشعثدِثَار،بنومُحارب،موسى

عن،إسحاقوقالالخير،أهلمنثقةٌأحمد:عن،طالبأبوقال

أبيابنوذكر،صالحةٌأحاديثوله،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةٌ:يحيى

يصومالأسودكان:الحكموقال،وعثمانوعمر،بكر،أبيمعحَجّأنهخيثمة

الصحابةفيصنفممنجماعةوذكره،الصوممنعينيهإحدىوذهبتالدهر،

ولميهاجر،أنقبلباليمنجبلبنمعاذمنسمعسعد:ابنوقال،لإدراكه

وذكره،صالحرجلثقةٌجاهليّكوفيّ:العجليّوقالشيئاً،عثمانعنيرو

فيحبانابنوقالمسعود،ابنأصحابمنيفتيكانفيمنالنخعيّإبراهيم

زاهداً.فقيهاًكان"الثقات":

وسبعين،خمسسنة،بالكوفةيزيدبنالأسودتُوُفي:إسحاقأبووقال

"تاربخه".فيشيبةأبيابنقالكذا)74(،سنةمات:غيرهوقال

حديثاً.)62(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

التميمىّهو:"يحيىبنو"يحيى،الماضيالبابفيتقدّماوالباقيان

أعلم.تعالىواللّه،النيسابوريّ

الاسناد:هذالطائف

الأسانيدجملةمنفهو،رً-إللّهُالمصنّفثمانيّاتمنأنه)منها(:-ا

له.النازلة

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،البخاريّلهأخرجفمامعشر،وأبو،ماجهوابنداود،
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عائشة،سوىمعشر،أبيمن،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمدنيّة.

عن،إبراهيم:مخضرمينتابعيينعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الأسود،أختيزيد،بنتمُليكةأمهفإن،خالهوالأسودوالأسود،،علقمة

الكلاموتقدّم،قيسبنعلقمةأخيقيسبنيزيدبنتلأنها؟أمهعمّوعلقمة

أعلم.تعالىواللّهقريباً،ر!لمحنهاعائشةفي

الحديث:شرح

علقمة،أخيابنوهو،قيسبنيزيدبن)وَالْأَسْوَدِ(قيسبنعَلْقَمَةَ()عَنْ

فيعوانةأبيروايةفيكما؟نفسهالأسودهورَجُلاً()أَنَّاَنفاًأسلفتهكما

"لقد:قالت،ثوبيأصابتجنابةأثرأغسلعائشةرأتني:قال"مسنده"،

."...رأيتني

عن"مسنده"فيأحمدأخرجهلما؟الحارثبنهمّامَيكونأنويَحتمل

أنه،الحارثبنهمامعن،بسندهشعبةعنأسد،بنوبهز،مسلمبنعفّان

عائشة،علىنازلاًكانالنَّخَعمنرجلاًإنبهز:قال،عائشةعلىنازلاًكان

...ثوبهمنالجنابةأثريغسلوهو،لعائشةجاريةفأبصرته،فاحتلم

الحديث.

بهالتصريحيأتيكما،الْخَوْلانيّشهاببناللّهعبدَيكونأنويحتمل

رَءإدلّهُ:المجدقالضيفاً،عندهاحلّأيبِعَائِشَةَ()لزَلَالباباَخرالمصنّفعند

)1(.انتهى.حَلَّ:ومَنْزِلاًنُزُولاًيَنْزِلوعليهم،وبهم،نَزَلَهُم،الْحُلُول:النُّزول

وبمعنى،الصباحفيدخل"أصبح"::رًءإلنهُالمجدقالثَوْبَهُ(يَغْسِلُ)فَأَصْبَحَ

وعلى،الحالعلىنصبمحلّفيالأولعلى"يغسل"فجملة)2(.انتهىصار.

الخبروتنصب،الاسمترفع"كان"أخواتمنلأنهاد"أصبح"؟خبرالثاني

وكسرأولهبضمّوهو،يَكفيكأييُجْزِئُكَ(كَانَ)إِنَّمَار!!نقاعَائِشَةُ()فَقَالَتْ

لكنثلاثيّاً،جَزَىمن،أولهبفتحيكونأنويجوز،الرباعيّأجْزَأمن،ثالثه

.702ص"موسلقاا"(2)579.ص"المحيط"القاموس)1(
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تعالىواللّه،فيتعيّن"شرحه"،فيالنوويّعليهونصّ،الأولالضبطعلىالنسخ

أعلم.

تكونوأن،مصدريّة،الهمزةبفتحأنتكونأنيَحْتَمِلرَأَيْتَهُ()أَنْ:وقوله

فيتعيّن،،الروايةبأنه،رً-إد!هُالقرطبيّعليهنصّالذيّهووهذا،شرطيّةبكسرها

بإسقاطمفعولةأنهاووجهها،روايتناالهمزةبفتح"رأيته"أن:عبارتهودونك

المصدر،بتأويلالفعلمعوهو،أجلمنأو،رأيتهلأن:تقديرهالجرّ،حرف

الفاعلوهوالمصدر،تأويلعلىأيضاًمفتوحةمَكَانَهُ(تَغْسِلَ)أَنْ:قولهوكذلك

)1(.انتهى."يُجزئك"ب

رؤياعنالناشئالمنيّإلىيرجعو"مكانه""،رأيته"إنفيوالضمير

.الأخرىالرواياتبينتهكما،النائم

"الخلاصة":فيقالكما،فضلةًلكونه؟المفعولبحذفتَرَ(لَمْ)فَ!نْ

حُصِرْأَوْجَوَاباًسِيقَمَاكَحَذْفِيَضِرْلَمْإِنْأَجِزْفَضْلَةٍوَحَذْفَ

ثوبكأصابالذيالمنيّترلمإنأيتره"،لِم"فإن:نسخةفيووقع

)حَوْلَهُ(الماءرَشَشتأي:قريباًمضىكما،ونَفعَ،ضرببابيمن)نَضَحْتَ(

الواوبحذفنسخةوفي)وَلَقَدْ(،جوانبهفيوما،الإصابةمكانفيأي

فَرْكاً،الثوبعنفَرَكتُهُ:يقالالراء،بضم)أفرُكُهُ(نفسيرأيتأي)رَأَيْتُنِي(،

قالهويَتَقَشَّر،،يَتَفَتَّتَحتىبيدكتَحُكّهأنوهو،حَتَتُّهُمثلُقَتَلَ،بابمن

الفيّوميّ)2(.

الفاعل.منحال"أفرُكه"وجملة

وفائدتهمؤكّد،مصدرأنهعلىمنصوبفَرْكاً(ع!م!ماللّهِرَسُولِثَوْبِ)مِنْ

أصابهالذيللثوبالضميرفِيهِ()فَيُصَلِّيالمجازاحتمالرفع-قيلكما-

منهفَرَكتالذيالثوبذلكفي!ي!النبيّيصلّيأي،بالفركونُظّف،المنيّ

فيذلكبيانوسيأتي،ونجاسته،المنيّطهارةفيالعلماءاختَلَفوقد،المنيّ

تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-بطهارتهالقولترجيحمع،الرابعةالمسألة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

2.471/المنير""المصباح)2(1/548."المفهم")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمن)1(الفركبلفظهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

رَءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

677(و676و67وه321674/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

،(1)16"لطهارة"افيو)الترمذيّ(،)372("لطهارة"افيداود(و)أبو،)288(

)537""الطهارةفي(ماجهو)ابن157(،و156)1/""الطهارةفيو)النساليّ(

)6/35"مسنده"فيو)أحمد(84(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن538(،و

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)288(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن79(،و

و)الطحاويّ(137(،و)136"المنتقى"فيالجارود(و)ابنو.178(،)9137

)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ((،واهو.ه)1/48الاَثار"معاني"شرحفي

عوانة(و)أبو527(،و526و52وه)524"مسنده"في(عوانةو)أبو416(،

أعلم.تعالىواللّه66(،وه664و663و662و66وا)066"مستخرجه"في

)2(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وسيأتي،الراجحوهو،المنيّبطهارةقالمنبهاستَدَلّأنه)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيالخلافتحقيق

وغسل،المنيّيابسفركعلىالاقتصارهيالسنّةأن)ومنها(:-2

.البابحديثرواياتبيّنَتْهُكما،رطبه

كانت:نصّهاماالحديثإخراجبعد"صحيحه"فيحبّانابنالإمامقال

استطابةًفيهلأنرطبأ؟كانإذاغ!ي!اللهرسولثوبمنالمنيّتغسلر!نهاعائشة

نأونختار،نقولفهكذا،فيه!ي!فيُصلّييابساً،كانإذاوتفرُكُهُ،للنفس

منهيُكتفىمنهاليابسوأن،نجسٌأنهلا،النفسلطيبيُغسلمنهالرطب

)3(.انتهى.للسنّةاتّباعاًبالفرك

.-تعالىاللهشاءإن-سيأتيكما،عليهمتّفقفإنهالغسلبلفظوأما)1(

عندالمذكورةالمختلفةوألفاظه،طرقهبجميعر!تفآعائشةحديثفوائدالمراد)2(

فتنبّه.،الماضيالسيا!تىخصوصلاهذا،شرحيوفي،المصنّف

4.221/حبّان"ابنصحيحتقريبفيالإحسان"تقريب)3(
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خصوصاً،وشبههثيابهغسلفيزوجهاالمرأةخدمةفيهأن)ومنها(:-3

الصحبة.وجميل،العِشْرةحسنمنوهوبها،يتعلّقكانإذا

تترفّعولا،تأنَفلازوجهاإلىالمتحبّبةالصالحةالمرأةأن)ومنها(:-4

زوجهابدنأو،ثوبمنوالفضلاتالأوساخإزالةمنالأعمالهذهمثلعن

عليها.حقّهقدرعِظَممنتعلمهلما

كانوإن،بهالمقتدىالشخصأحوالنقلُينبغيأنه)ومنها(:-5

به.ليقتدوا؟للناسالعادةفيذكرهمنيُستحيى

الخلافوسيأتي،ونحوه،الثوبمنالمنيّبإزالةالعناية)ومنها(:-6

.-تعالىاللّهشاءإن-الراجحوهو،للاستحبابأو،للوجوبهوهل

الدنياالحياةمنالتقلّلمن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-7

!ياّلهمنهإرشافىكلُّهوذلك،وخروجِهِ،صلاتهثوبهونومهثوبإذ؟ومتاعها

الجنة.نعيممنتعالىاللّهعندفيماوالرغبةفيهاالرفاهيةبعدملأمته

منالعاديّةالأموراَثاروجودمعالناسعلىالخروجأن)ومنها(:-8

الحياء.خصلةبفضيلةإخلالاًيُعتبرلاوالجماعوالشربالأكل

وهو،المرأةفرجرطوبةطهارةعلىجماعةبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-9

فتعيّن،الأشبهعلىع!ي!حقّهفيمستحيلالاحتلاملأن؟الشافعيّةعندالأصحّ

.جماعمنالمنيّيكونأن

علىشيءمنهفسقط،الجماعبمقدّماتخرجيكونقدبأنهوتُعُقّب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الثوب

ونجاسته:،المنيّطهارةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

طائفةفأوجب،المنيّطهارةفياختلفوا:رً-إدقُالمنذرابنالإمامقال

بغسله:وأمر،الخطاببنعمر:ثوبهمنغسلهفممن،الثوبمنغسله

المسيب.وابن،وعائشةعمر،وابن،سمرةبنجابر

عندنا،عليهمجمع،واجبأمرالثوبمنالاحتلامغَسْلُ:مالكوقال

الدرهم.بمقداريقولأنهغير،الثوريّقولوهو،الأوزاعيّمذهمبعلىوهذا

ثوبمنالمنيأغسلكنت:قالتر!لمحتهاعائشةبحديثهؤلاءواحتجّ

!ي!.اللّهرسول
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مأسألت:قالسفيانأبيبنمعاويةعنوغيرهداودأبوأخرجهوبما

يجامعهاالذيالثوبفييصليع!ي!اللّهرسولكانهل:ع!ي!النبيّزوج،حبيبة

.أذىفيهيَرَلمإذانعم:قالتفيه؟

بعضهم:وقال،منهالثوبغسليجبلاطاهر:المني:طائفةوقالت

عمر،وابنسعد،ثوبهمنالمنيّيَفْرُكأنهيَرَىكانفممن،الثوبمنيُفْرَك

عنهورُوي،شئتإنتغسلهولا،خرقةأو،بإذخرةامسحه:عباسابنوقال

بخرقة،امسحهأو،فَحُتَّه،المخاطأو،البزاقأو،النخامكهيئةهو:قالأنه

جنابة،ثوبكوفي،صليتإذا:المسيبابنوقال،بإذخرةأَمِطهعطاء:وقال

عليك.إعادةفلا

أحمد:وقالثور،أبوقالوبه،بنجسليسالمنيّ:يقولالشافعيّوكان

فيجفّ،،الثوبفييكونالمنيّفيالرأيأصحابوقال،يفرُكهأنيُجزيه

القياسفيوهما،الْحَتّيجزيهلاوالدمالعَذِرةوفي،ذلكيُجزيهالرجلفحَتَّه

به.فأخذنا،أثرٌالمنيفيجاءأنهغير،سواءٌ

.البابفيالمذكورر!نهاعائشةبحديثبالفركقالواالذينواحتج

سنة،ولا،كتابمندلالةًأعلمولا،طاهرٌالمنيّ:رَء%للّهُالمنذرابنقال

)1(.انتهى.غسلهيوجب،إجماعولا

لأن؟تعارضالفركوحديث،الغسلحديثبينليس"الفتح":فيوقال

علىالغسليُحْمَلبأنالمنيّبطهارةالقولعلىواضحبينهماالجمع

وأحمد،،الشافعيّطريقةوهذه،الوجوبعلىلا،للتنظيفالاستحباب

الحديث.وأصحاب

كانماعلىالغسليُحمَلبأن،بنجاستهالقولعلىممكناًالجمعوكذا

الحنفية.طريقةوهذهيابساً،كانماعلىوالفركرَطْباً،

لولأنهمعاً؟والقياسبالخبرالعملفيهالأن؟أرجحالأولىوالطريقة

وهم،وغيرهكالدمبفركهالاكتفاءدون،غسلهوجوبالقياسلكاننجسأكان

بالفرك.الدممنعنهيُعْفَىلافيمايَكتفونلا

.116-2571/"لأوسط"ا:جعرا(1)
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عنأخرىطريقمن،خزيمةابنروايةفيماأيضاًالثانيةالطريقةويرد

وتَحُكّه،فيهيصليثمالإذخر،بعِرْقثوبهمنالمنيّتَسْلُت))كانتر!تها:عائشة

الحالتين.فيالغسلتركيتضمنفإنهفيه"،يصليثميابساً،ثوبهمن

وجوبعلىعندهمالعملإن:وقال،الفركيَعْرِففلممالكوأما

أصحابهبعضوحمل،عليهمحجةٌالفركوحديث،النجاساتكسائرالغسل

بالماء.الدلكعلىالفرك

وإني،رأيتني"لقد:عائشةعنمسلمرواياتإحدىفيبمامردودوهو

حديثمنالترمذيّصححهوبمابظفري"،يابساً!اللّهرسولثوبمنلأُحكّه

أفسدلِمَ:فقالت،الثوبغسلهضيفهاعلىأنكرتعائشةأنالحارثبنهَمّام

ثوبمنفركتهفربما،بأصابعهيفركهأنيكفيهكانإنماثوبنا؟علينا

بأصابعي.!لمجي!اللّهرسول

الذيوالثوب،النومثوببالفركفيهاكتَفَتالذيالثوب:بعضهموقال

.الصلاةثوبغسلته

"لقدأيضاً:حديثهامنمسلمرواياتإحدىفيبماأيضاًمردودوهو

فيه".فيصليفَرْكاً،لمجداللّهرسولثوبمنأفرُكهرأيتني

،والصلاةالفركبينالغسلتخللاحتمالينفيبالفاءالتعقيبوهذا

".يصليوهوع!ي!،ثوبهمنتحكهكانت"أنها:خزيمةابنروايةمنهوأصرح

يدلّماالبابحديثفيفليس،ذلكمنشيءورودعدمتقديروعلى

بمجرده.الوجوبعلىيدللاوهو،فعلٌغسلهالأن؟المنيّنجاسةعلى

بأنالمنيّطهارةعلىالفركبحديثالاستدلالفيبعضهموطَعَن:قال

فضلاته.كسائر،غيرهدونطاهر!لًخكمالنبيّمنيّ

،جماععنكانمنيّهأنالخصائصمنكونهصحةتقديرعلىوالجواب

بالفرك.فيهيكتفلمنجساً،مَنِيُّهاًكانفلو،المرأةمنيّفيخالط

ومن:قالفرجها،رطوبةطهارةعلىوغيرهالموفقالشيخاحتَجَّوبهذا

إذاالشهوةلأن؟يصبلمبهفيتنجس،المذيمنيَسْلَملاالمنيّإن:قال
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)1(.انتهى.الاحتلامكحالة،والبولالمذيدونالمنيخرجاشتدّت

هوكماطاهر،المنيّأنالصحيح:ءإدنهُتيميّةابنالإسلامشيخوقال

تارةًتغسلهر!نهاعائشةكونوأما،عنهالمشهورفيوأحمد،الشافعيّمذهب

الثوبفإن،تنجيسهيقتضيلافهذا،تارةًوتفركهع!ي!،اللّهرسولثوبمن

الصحابة،منواحدغيرقالهوهذا،والوسخ،والبصاق،المخاطمنيُغسل

،البصاقبمنزلةهوإنمارقِ!:وغيرهما،عبّاسوابن،وقّاصأبيبنكسعد

مستجمراً،أومستنجياً،الرجلكانوسواء،بإذخِرَةولوعنكأَمِطه،والمخاط

الذكر،رأسلملاقاتهنجس!؟المستجمرمنيّإن:قالومنطاهر،منيّهفإن

يستنجييكنولم،يستجمرونعامّتهمكان!ف!الصحابةفإن،ضعيفٌفقوله

،أنكروهبلالاستنجاء،يَعرِفلامنهمالكثيربلجدّاً،القليلإلامنهمبالماء

ولا،المنيّبغسلمنهمأحداًع!ي!النبيّيأمرفلمهذاومع،عليههوماوالحقّ

+إللّهُ.الإسلامشيخكلامانتهى.فركه

فيوأدلّتها،المذاهببيانمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

حججه.لقوّة؟بطهارتهقالمنمذهبالصحيحأنالمنيّحكم

حتىوتركه،إزالتهإلىلمجي!النبيّمبادرةعدمطهارتهعلىالأدلّةومن

إزالةفيالمبادرةعقًي!هديهمنالمعروفلأن؟لطهارتهإلاذلكوما،ييبس

عليه،الماءبصبّبولهمنالأعرابيّفراغفورر!الصحابةأمرفقد،النجاسة

ذلك.وغير،حجرهفيبالالذيالغلامبولفورثوبهعلىالماءبنضحوبادر

علماًتستفدفراجعهالنسائيّ"،"شرحفيتحقيقهفيالبحثأطلتوقد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّاً،

:أتنبيهان،

عديّوابن"مسنديهما"،فيالموصليّيعلىوأبوالبزّار،أخرج(:)الأول

فينعيموأبو"الضعفاء"،فيوالعقيليّ،والبيهقيّ،والدارقطنيّ"،"الكاملفي

قصّةً،فذكربعمّار،مرّلمجي!النبيّأند!بهياسربنعمارحديثمن"الحلية"

893.-1793/""الفتح(1)
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،والدم،والمذيّ،والمنيّ،والبول،الغائطمنثوبكتغسل"إنما:وفيها

إلاركوتكفيالذيوالماء،عينيكودموع،نُخامتكماعمّارياوالقيء،

الجماعةوضعّفه،جُدْعانبنزيدبنعليّعنحمّاد،بنثابتوفيهسواء"،

وقال،بالوضعبعضهمواتّهمهحماد،بنبثابتيعلىأباإلاكلهمالمذكورون

هذاإلالثابتنعلملاالبزّار:وقال،حديثهتركعلىأجمعوا:اللالكائيّ

بهذاإلاعمارعنيُروَىولاحماد،بنثابتُبهتفرّد:الطبرانيّوقال،الحديث

متّهمٌوهوحماد،بنثابترواهإنما،باطلٌحديثهذا:البيهقيّوقالالسند،

بالوضع.

العجليّ،زكريّابنإبراهيمطريقمنوالطبرانيّالبزّار،رواه:الحافظقال

فيه،غَلِطوقد،ضعيفٌإبراهيملكنزيد،بنعليّعن،سلمةبنحمادعن

حماد.بنثابتيرويهإنما

ضعيف.أيضاًزيدبنوعليّ:عنهاللهعفاالجامعقال

رطباً،"اغسليه:المنيّفير!تهألعائشةقاللمجي!أنهرُوي(:الثاني)التئبيه

بهذايُعرَفلاحديثهذا"التحقيق":فيالجوزيّابنقاليابساً"،وافرُكيه

فيعوانةوأبو،الدارقطنيّورواه،ذلكتفعلكانتأنهانُقلوإنما،السياق

سعيد،بنيحيىعن،الأوزاعيّطريقمنكلهمالبزّاربكروأبو"صحيحه"،

إذالمجي!اللّهرسولثوبمنالمنيّأفرك"كنت:قالت،عائشةعن،عمرةعن

)1(.عمرةعنبالإرسالالبزّاروأعلّهرطباً"،كانإذاوأغسلهيابساً،كان

له،أصللاالمنيّبغسلالأمرأنبهذاتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

مسعودبنموسى،حذيفةأبوبهتفرّدممالأنه)2(؟ضعيفٌ،بحتّهالأمروكذا

فعلمنرووهفإنهم،عنهالحفّاظلروايةمخالفاًالثوريّعن،النَّهْديّ

عنهقالفقد،ضعيفٌحذيفةوأبوع!ي!،النبيّمنأمراًوليسر!لمحبها،عائشة

سفيانليسحذيفةأبوعنهيحدّثالذيسفيانكأنشيء،لاشبههوأحمد:

33.-132/الحبير""التلخيص:راجع)1(

يخفى،لانظرفيها"المحفَى"علىعلّقهفيماتصحيحهشاكرأحمدالشيخفمحاولة)2(

فتبضر.
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وكان،الحفظسيئصدوق"التقريب":فيوقال،الناسعنهيحدّثالذي

)1(..س

اشهى..يصح!

أربعةإلالهأخرجماالبخاريّلأدن؟البخاريّرجالمنإنه:يقالولا

إليه.يُلتفتلاالحفّاظخالفإذافمثله)2(،متابعةكلهاأحاديث

به،الاحتجاجيصحّفلا،ضعفهتبيّنالحديثهذافيأنهوالحاصل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الغافلينمنتكنولافتبصّر،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتاباولَالمذكوررَ"إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِ،اَبِيحَدَّثَنَا)3(،غِيَاثٍبْنِحَفْصِبْنُعُمَرُ)وَحَدَّثَنَا-)...(6751،

كُنْتُ:قَالَتْ،الْمَنيِّفِي،عَائِشَةَعَنْ،وَهَفَامٍالْأَسْوَدِ،عَنِ،اِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِ

ع!ي!(.اللهِرَسُولِثَوْبِمِنْافرُكُهُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ربّماثقةالكوفيّ،حفصأبو،النخعيّ(كِيَاثٍبْنِحَفْصِبْنُ)عُمَرُ-ا

101(.وَهِمَ

عليّ،بنوعَثّام،عياشبنبكروأبي،إدريسوابن،أبيهعنرَوَى

بكير.بنومسكين

والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،روياثم،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

السُّلَميّ،يوسفبنوأحمد،السُّمْنانيّالحسينأبيبنمحمدبواسطةله

الذَوْرقيّ،إبراهيمبنوأحمد،الذهليّيحيىبنومحمد،الحمالوهارون

وغيرهم.،الدارميّاللّهوعبدالجبار،عبدبنوسليمان

فيشاهينابنوقال،ثقة:زرعةوأبو،والعجليّ،حاتمأبوقال

ربما:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،صدوقأحمد:قال"الثقات":

شيئاً.منهأسمعولم،منزلهإلىتبعتهداود:أبووقال،أخطأ

.253ص"لتقريب"ا(1)

"حذثني".:نسخةوفي)3(

4/918."التهذيب"تهذيب:راجع)2(
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ابنوزاد،ومائتينوعشريناثنتينسنةماتسعد:وابن،البخاريّقال

.الأولربيعفيسعد:

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،ماجهابنإلا،الجماعةلهأخرج

الكوفيّعمرأبو،النخعيّطَلْقبنغياثبنحفصهو:)أَبُوهُ(-2

فيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(قليلاًالآخرفيتغيّرفقيهٌثقة،القاضي

.8136/""الإيمان

المشهور،الحجةالحافظالإمامالكوفيّمِهْرَانبنسليمان)الأَعْمَشُ(-3

792.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،147()ت51(يدلّسلكنه

21(عابدٌثقةٌ،الكوفيّالنخعيّعمروبنقيسبنالحارثبن)هَمَّام(-4

.47892/""الإيمانفيتقدم)ع(6(ه)ت

قبله.تقدّمواوالباقون

،النونوكسر،الميمبفتحوهو،المنيّحكمبيانأيالْمَنيئَ()فِي:وقوله

بخروجه،الذكرويتكسّرالولد،منهيتولّد،أبيضخاثرٌماءالياء:وتشديد

)1(.الطلعرائحةورائحته

الرجلماءُ:كرَمْيَةٍ،والْمَنْيَةُ،ويُخَفّف،كغَنِيّالْمَنِيّ":"القاموسفيوقال

طلب:ستمنىوا،بمعنًى:ومَنَّى،وأَمْنَى،ومَنَى،كقُفْل،مُنْيٌ:جمعه،ةلمرأوا

)2(.ا

شهىا.خروجه

والْمَنِيّ،رَمَىبابمن،يَمْنِيومَنَى،معروفٌالمنيّ"المصباح":فيوقال

المنيّوجمع،المنقوصإعرابفيُعرَبُ،لغةٌوالتخفيف،مفعولبمعنىفَعِيلٌ

)3(.انتهى.للتخفيفالإسكانأُلزِملكنهوبُرُد،بَرِيدمثلُ،مُنْيٌ

بالتخفيف،ومَنَى،أمنى:يقال،يُمنىلأنهمنيّاً؟سُمّي:بعضهموقال

!أَلَرْ:تعالىقولهفيالكريمالقرآنجاءوبها،أفصحوالأُولىبالتشديد،ومنَّى

58،.:الوا!ة1تُئنُونَ!مَّا)افَرَءَ!تُموقود:37(،:الصام!1يُتنَى!ومَؤتِننُالفَةَلَك

قال،القُبُلمنيخرجمما،غيرهعنبهايتميّزصفاتوللمنيّ

3.214/"القاري"عمدة)1(

2/582.المنير""المصباح)3(

2012.ص"المحيط"القاموس)2(
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دفعةخروجهفييتدفّق،ثخينأبيضصحّتهحالفيالرجلفمنيّ:+%فهُالنوويّ

ورائحتهفتور،يَعقُبهخرجإذاثم،بخروجهويتلذّذ،بشهوةوَيخرُج،دفعةبعد

كرائحةرائحتهكانتيبسوإذا،العجينرائحةمنقريبة،النخلطلعكرائحة

يَرِقّ،بأن،للغسلموجبمنيّأنهمعبعضهايُفقدوقد،صفاتههذه،البيض

لكثرةيحمرّأو،وعائهلاسترخاءلذّةولا،شهوةبغيريخرُجأو،لمرضويَصفَرّ

موجباًطاهرأويكونعَبِيطاً،دماًخرجوربما،اللحمكماءويصير،جماعه

للغسل.

شهوتهاوفتورالتلذّذ،إلالهخاصيّةولا،رقيقٌفأصفر،المرأةمنيّوأما

)1(ا.
اشهى..خروجهعمب

"مسنده":في-إلئهُأحمدالإماموقال

إبراهيم،حدثنا:قال،الأعصشعنسعيد،بنيحيىحدثنا)24434(

!ي!اللّهرسولثوبعلىأراه"كنت:قالت،عائشةعن،الحارثبنهمامعن

فأفركه.:مرةيحىوقالفأَحُكّه"،،المنيّ

أيضاً:وقال

أخبرنيالحكم:قال،شعبةحدثنا:قالاوبَهْز،،عفانحدثنا)29237(

نإبهز:قال،عائشةعلىنازلاًكانأنه،الحارثبنهمامعن،إبراهيمعن

وهو،لعائشةجاريةفأبصرته،فاحتلم،عائشةعلىنازلاًكانالنَّخَعمنرجلاً

فقالت:،شعبةقالهكذا:بهزقال،ثوبهيغسلأو،ثوبهمنالجنابةأثريغسل

أعلمتعالىواللّه!ي!،اللّهرسولثوبمنأفركهأنعلىأزيدوما،رأيتنيلقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

-زَيْدٍابْنَيَعْنِي-حَمَّادحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا)2(-)...(6761،

سُلَيْمَانَ،بْنُعَبْدَةُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(،حَسَّانَبْنِهِشَامِعَنْ

بالواو."وحدّثنا":نسخةوفي)2(2/254."المنعم"فتح)1(
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أَبِيبْنُبَكْرِاَبُووَحَدَّثَنَا)ح(،مَعْشَرٍاَبِيعَنْجَمِيعاً،عَرُوبَةَأَبِيابْنُحَدَّثَنَا)1(

حَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(،مُغِيرَةَعَنْ،هُشَيْمٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَ

)ح(،الْأَحْدَبِوَاصِلٍعَنْ،مَيْمُونٍبْنِمَهْدِيِّعَنْ،مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمنِعَبْدُ

،مَنْصُورٍعَنْ،إِسْرَائِيلُحَدَّثَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُحَدَّثَنَاحَاتِمِ)2(،ابْنُوَحَدَّثَنِي

مِنْالْمَنِيِّحَتِّفِي،عَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَنِ،إِبْرَاهِيمَعَنْهَؤُلَاَءِكُلُّ،وَمُغِيرَةَ

(.مَعْشَرٍأَبِيعَنْ،خَالِدٍحَدِيثِنَحْوَكلي!اللّهِرَسُولِثَوْبِ

أسانيد،خمسةبالتحويلاترًءإللّهُالمصنّفجمع:عنهاللّهعفاالجامعقال

رًءإدنهُ.النخعيّإبراهيمعلىتلتقيكلها

ثلاثة:ففيه:الأولالإسنادفأما

.بابقبلالمذكور(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

بابين.قبلالمذكور(زَيْدٍبْنَ)حَمَّادُ-2

قريباً.المذكورالْقُرْدوسيّحَسَّانَ(بْنُ)هِشَامُ-3

:فقال،المصنّفبسند"سننه"فيالنساليّأخرجهاهذهحسّانرواية:أتنبيه(

،حسانبنهشامعنزيد،بنحمادحدثنا:قال،قتيبةأخيرنا)892(

رأيتني"لقد:قالت،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعنمعشر،أبيعن

!ي!((.اللّهرسولثوبمنالجنابةأفرُك

:فقال)4/921("صحيحه"فيحبّانابنوأخرجه

حدثنا:قال،لُوَينحدثنا:قال،بأَذَنَةَعلانبنمحمدأخبرنا)0138(

عن،إبراهيمعنمعشر،أبيعن،حسانبنهشامعنزيد،بنحماد

!راللّهرسولثوبمنالمنيّأفركرأيتني"لقد:قالت،عائشةعنالأسود،

انتهى.فيه".يصليوهوفَرْكاً،

أربعة:ففيه:الثانيالإسنادوأما

الماضي.البابفيالمذكورراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(

".حاتمبنمحمد"وحدّثني:نسخةوفي)2(
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صغارمن،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-2

61/933.""الإيمانفيتقدم)ع(187()ت181

أبو،مولاهماليشكريّعَرُوبةأبيبنسعيدهو:عَرُوبَةَ(أَبِي)ابْنُ-3

فيتقدم)ع(157()ت161واختلط،مدلّس،حافظثقةٌ،البصريّالنضر

.6127/"لإيمان"ا

حسّان،بنهشاممنكلّاًأنيعني(مَعْشَرٍأَبِيعَنْ)جَمِيعاً:وقوله

المذكوركُليببنزيادمعشرأبىعنالحديثهذاروياعروبةأبيبنوسعيد

.الأولالسندفي

فيرًءإللّهُأحمدالإمامأخرجهاهذهعروبةأبيبنسعيدروايةأتنبيها:

:فقال"،"مسنده

عنمعشر،أبيعنسعيد،عن،عديّأبيبنمحمدحدثنا)23544(

!ر،اللّهرسولثوبمنأفركهكنت:قالت،عائشةعنالأسود،عن،النَّخَعيّ

فَرُشَّهُ.وإلا،فاغسلهرأيتَهُفإذا

أيضاً:وقال

معشر،أبيعنسعيد،حدثنا:قالجعفر،بنمحمدحدثنا)24138(

منأفرُكهكنت:قالتأنها،عائشةعنيزيد،بنالأسودعن،النخعيّعن

فارْشُشْه.عليكخَفِيَفإن،فاغسلهرأيتَهُفإذا،بيدي!ي!اللّهرسولثوب

ثلاثة:ففيه:الثالثالإسنادوأما

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفي

ثبتٌثقةٌ،الواسطيّخازمأبيبنمعاويةأبو،السلميّبشيربن)هُشَيْمُ(-2

3/9.""المقدمةفيتقدم)ع(183()ت171الخفيّوالإرسال،التدليسكثير

ثقةٌ،الأعمىالكوفيّهشامأبو،مولاهمالضبيّمِقْسَمبن)مُغِيرَة(-3

4/25.""المقدمةفيتقدم)ع(136()ت161يدلّس،متقنٌ

بسند"سننه"،فيماجهابنالإمامأخرجهاهذهمغيرةروايةأتنبيها:

:فقال،المصنّف
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عن،مغيرةعن،هشيمحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا)532(

ثوبفيأجدهرأيتني"لقد:قالت،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيم

عنه".فأَحُتُّه!،اللّهرسول

:فقال)1/175("مسنده"فيرً"إلئهُعوانةأبوالحافظوأخرجها

)ح(،جميلبنالهيثمحدّثنا:قالالمقدسيّ،مسعودابنحدّثنا)053(

عن،مغيرةأنبأ:قال،هُشيمثنا:قالامُعَلَّىثنا:قال،أميّةأبووحدّثنا

ثوبمنالمنيّأَحُكّرأيتني"لقد:قالت،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيم

انتهى.عنه".فأحتّه!ي!،اللّهرسول

أربعة:ففيه:الرابعالإسنادوأما

قريباً.تقدّمميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

ثقةٌ،البصريّسعيدأبو،مولاهمالْعَنْبَريّ(مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمنِ)عَبْدُ-2

388.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(إمامحافظثبت

من،ثقةٌ،البصريّيحيىأبو،الْمِعْوَليّالأزديّ(مَيْمُونٍبْنُ)مَهْدِيُّ-3

47/792.""الإيمانفيتقدم)ع(172()ت61(صغار

الكوفيّ،الأسديّالأحدبحيّانبنواصل:هوالْأَحْدَبُ()وَاصِلٌ-4

42/927.""الإيمانفيتقدم)ع(.12()ت61(ثبتٌثقةٌ،السابِريّبيّاع

)1/173("مسنده"فيعوانةأبوأخرجهاهذهواصلروايةأتنبيه(:

:فقال

أمية،أبووحدثنا)ح(،عارمثنا:قالالعلاء،بنهلالحدثنا)524(

،الأحدبواصلعن،ميمونبنمهديثنا:قالا،موسىبناللّهعبيدثنا:قال

جنابة،أثرغسلتُقد،المؤمنينأمرأتني:قالالأسود،عن،إبراهيمعن

أزيدفما،ع!يمّاللّهرسولثوبلفيوإنه،رأيتني"لقد:فقالت،ثوبيأصابت

فأدلُكَه".هكذا،بهأفرُكأنعلى

بنمهديثنا:قال،مسلمبنعفانثنا:قال،الزعفرانيّحدثنا)525(

يزيد،بنالأسودعن،النخعيّإبراهيمعن،الأحدبواص!لثنا:قال،ميمون

وإنه،رأيتني"لقد:قالت،ثوبيأصابتجنابةأثرأغسلعائشةرأتني:قال

هكذا".بهأفرُكأنعلىأزيدوما!لمجو،اللّهرسولثوبليصيب



)676(رقمحديث-وَفَرْكِهِ،الثوْبِمِنَالْمَنشكَسْلِبَابُ-)32(

273

خمسة:ففيه:الخامسالإسنادوأما

قبله.المذكورحاتمبنمحمدهو(حَانِمٍ)ابْنُ-ا

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالسَّلُوليّ(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-2

22/638."الطهارة"فيتقدم)ع(254()ت19(للتشيّعفيهيمُلّمصدوقٌ

أبو،الْهَمدانيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيونسبن)إِسْرَائِيلُ(-3

فيتقدم)ع()ت.16(71(حجةبلافيهتُكُلّمثقةٌالكوفيّ،يوسف

2.542/"الطهارة"

ثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السَّلَميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُور(-4

692.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61(ثبتٌ

قبله.المذكورمقسمابنهو)وَمُغِيرَة(-5

فينعيمأبوأخرجها)1(وحدهمنصورعنإسرائيلروايةأتنبيه(:

:فقال348(1/)"مستخرجه"

ثنا،هارونبنمِهْرانثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدوحدثنا)664(

إبراهيم،عنمنصور،عن،إسرائيلثنا،عطيةبنالحسنثنا،الدُّوريّعباس

ثملمجر،اللّهرسولثوبمنالمنيّأفرك"كنت:قالت،عائشةعنالأسود،عن

فيه".يصلي

وواصلاً،ومغيرةمعشر،أبايعنيإلخ(اِبْرَاهِيمَعَنْهَؤُلَاءِ)كُلُّ:وقوله

إلخ.النخعيّإبراهيمعنرووهأربعتهمومنصوراً،الأحدب

هؤلاءحديثلفظيعني(مَعْشَرٍاَبِيعَنْ،خَالِدٍحَدِيثِ)نَحْوَ:وقوله

،البابأولفيساقهالذيمعشرأبيعنالحذّاء،خالدحديثبمعنىالأربعة

منسند،كلّعقبذكرتهاالتيالتنبيهاتفيذكرتهبماأحاديثهمعرفتوقد

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،المحوّلةالأسانيد

الوكيل.ونعمحسبناوهو

أعلم.تعالىوالله،أخرجهامنأجدفلمكليهماومغيرةمنصور،عنروايتهأما)1(
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الكتابأولَالمذكوررحصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

،مَنْصُورٍعَنْ،عُيَيْنَةَابْنُحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(6771،

حَدِيثِهِمْ(.بِنَحْوِ،عَائِشَةَعَنْ،هَمَّامٍعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

ابنهو:وهمّامالمعتمر،ابنهوومنصور،الماضيفيتقدّمواوكلّهم

.البابسندثانيفيالمذكورالحارث

:فقال"سننه"،فيالنساليّأخرجهاهذهعيينةابنروايةأتنبيه،:

عنمنصور،عن،سفيانأنبأنا،حريثبنالحسينأخبرنا)692(

واللّهع!ي!((،النبيّثوبمنأفرُكه"كنت:قالت،عائشةعن،همامعن،إبراهيم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)928(6781(

ثَوْبَيُصِيبُالْمَنِيِّعَنِ،يَسَارٍبْنَسُلَيْمَانَسَألتُ:قَالَ،مَيْمُونٍبْنِعَمْرِوعَنْ

ع!ي!االلهِرَسُولَأَنَّ،عَائِشَةُأَخْبَرَتْنِي:فَقَالَالثَّوْبَ؟)1(يَغْسِلُأَمْ؟دغْسِلُهُ،الرَّجُلِ

أثَرِإِلَىأَنْظُرُوَأَنَا،الثَّوْبِذَلِكَفِيالصَّلَاةِإِلَىيَخْرُج3ُ،ا!يئَيَغْسِلُكَانَ

فِيهِ(.الْغَسْلِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

تقدم)ع(302()ت19(حافظٌثقةٌ،الكوفيّالعبديّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1701/""الإيمانفي

أبو:وقيل،اللّهعبدأبو،الْجَزَريّمِهْرَانبنمَيْمُونِ(بْنُ)عَمْرُو-2

61(.فاضلثقةٌجبير،بنسعيدبنتاللّهعبدأمأمه،الرَّقّيّ،الرحمنعبد

"أم".بدلب"أو"؟"الثوبيغسل"أو:نسخةوفي)1(
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ابنمولىونافع،قلابةوأبي،والشعبيّيسار،بنوسليمان،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،والزهريّ،البصريوالحسنالعزيز،عبدبنوعمر،ومكحولعُمر،

أيضاًأخيهوابن،الرَّقّيّبَزِيعأخيهوابن،اللّهعبدابنهعنهورَوَى

الميمونيّ،الملكعبدالحسنأبيوالد،ميمونبنالحميدعبدبنالحميدعبد

وابن،معاويةبنوزهير،والثوريّ،أقرانهمنوهو،إسحاقبنومحمد

بشر،بنومحمد،زائدةأبيبنويحى،معاويةوأبو،زريعبنويزيد،المبارك

.وآخرون،هارونبنويزيد،المفضَّلبنوبشر

،بأسبهليس،ميمونبنعمروجدكأحمد:ليقال:الميمونىقال

ثقةًكانسعد:ابنوقال،صدوقشيخخِرَاشابنوقال،ثقة:معينابنوقال

ميمونبنعمرويصفأبيسمعت:الميمونيّوقال-تعالىاللّهشاءإن-

قط،أحداًيَغتابعمراًسمعتما:قال،أبيوحدّثنا:قالوالنحو،بالقرآن

لأتيتها.باليمنالسنةمنحردثعليَّبَقِيأنهعلمتلو:يقولوسمعته:قال

ماتجدّهأنّميمونبنعَمْروبنعُمَربنموسىعن،البخاريّحَكَى

وسمعت:قال)48(.سنةماتأظنه:الميمونيّالحسنأبووقال)47(،سنة

منيَستعفيهالعزيزعبدبنعمرإلىعمراًمِهْرانبنميمونوَجَّه:يقولأبي

بالكوفة،مات:أبيوقال:قالعمراًالبريد،وولَّىيُعفهفلم،الجزيرةولاية

مات:وغيرهما،والواقديّ،خليفةوقال،بالرّقّةمات:العلاءبنهلالوقال

ووَثَّقه"الثقات"،فيذكرهلَمّاحبانابنأَرّخهوفيها،ومائةوأربعينخمسسنة

وغيرهما.نمير،وابن،النساليّ

والنسائيّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّعندوله،الجماعةلهأخرج

ابنوعند،الحجفيوحديثهذا،حديثانداودأبيوعند،فقطالحديثهذا

الأضاحي.فيوحديث،الطلاقفيوحديثهذا،أحاديثثلاثةماجه

سلمة،أم:وقيل،ميمونةمولى،المدنيّالهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

فيتقدّم)ع(،قبلها:وقيل،المائةبعدماتا31كبارمن،فقيهٌ،فاضلثقة

948.ص%2المقدّمة""شرح

اعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان
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الاسناد:هذالطائف

رً-إَلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

المشهورينالسبعةالفقهاءمنيساربنسليمانفيهأن)ومنها(:-3

بالمدينة.

إلاالمصنّفعندلهروايةلاالجزريّميمونبنعمروأن)ومنها(:-4

ماإلا،الستةالكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمن،الموضعهذافي

اَنفاً.أسلفته

:اثنانالستّةالكتبفىميمونبنبعمرويسمّىمنأن)ومنها(:-5

هنا.المترجمهذاأحدهما،:أ

الكوفيّ،يحيىأبوأو،اللّهعبدأبو،الأوديّميمونبنعمروأوالثاني،:

تقدّمتوقدبعدها،أو)74(سنةمات،الروايةمنمكثرعابدفقيهثقةمخضرم

أعلم.تعالىواللّه،11152/""الإيمانفيترجمته

الحديث:شرح

عَنِ،يَسَارٍبْنَسُلَيْمَانَسَآئتُ:)قَالَأنه،الْجَزريّ(مَيْمُونٍبْنِعَمْرِو)عَنْ

تنس،فلا،ومعناه،ضبطهبيانحديثقبلسبقوقد،المنيّحكمأيالْمَنِيِّ(

بعدلوقوعها؟الحالعلىنصبمحلّفيجملةالرَّجُلِ(ثَوْبَ)يُصِيبُ:وقوله

بهاالمعرّفإذ؟جنسيّة"أل"تقديرعلى"المنيّ"وصفةجرّمحلّفيأو،معرفة

،:الكاملأمنالشاعرقولمثلوهذا،النكرةبمنزلة

يَعْنِينِيلَاقُلْتُثُمَّتَفَمَضَيْتُيَسُبُّنِياللَّئِيمِعَلَىأَمُرُّوَلَقَدْ

نصيبكتنسفلاهذافيالبحثمرّوقد،الوجهينتحتمل"يسبّني"فجملة

)يَغْسِلُ"أو":نسخةوفي)أَمْ(الثوبأصابالذيالمنيّأي)؟دغْسِلُهُ(

مأ،للنظافة؟فقطالمنيّغسلالمشروعهل:سألأنهكلامهمعنىالثَّوْبَ؟(

روايةوفيعَائِشَةُ(أَخْبَرَتْنِي:)فَقَالَنجساً؟لكونه؟أصابهالذيالثوبغسل
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"سمعت:قال:ميمونبنعمروعن)1(،هارونبنيزيدطريقمنللبخاريّ

عائشة"سألتعمرو:عنالواحد،عبدطريقمنلهروايةوفي."،...عائشة

...".المنيّعن

لميساربنسليمانأنزَعَمحيثالبزارعلىرَدٌّفيه"الفتح":فيقال

فيالشافعيّحكاهفقد،الدعوىبهذهمسبوقالبزارأنعلى،عائشةمنيسمع

رفعه،فيغَلِطَميمونبنعمروإن:قالواالحفاظأنوزاد،غيرهعن"الأم"

انتهى..سليمانفتوىفيهووإنما

تصحيحه،علىلهمسلموموافقة،لهالبخاريتصحيحمنتبَئنوقد:قال

،تنافٍوروايتهفتواهبينوليس،صحيحرفعهوأنمنها،سليمانسماعصحةُ

بنعمروأنإحداهمافيوقعحيث،الروايتينفيللاختلافتأثيرلاوكذا

منهماكلّاًلأن؟عائشةسألسليمانأنالأخرىوفي،سليمانسألميمون

فيماانتهى.ثقاتوكلهم،بعضٌيَحفظلمماالرواةبعضفحَفِظَ،شيخهسأل

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،حسنٌتحقيقوهو"الفتح")2(،

بنسبةبشربنمحمدروايةفيهكذاالْمَييئَ(يَغْسِلُكَانَع!ي!اللّهِرَسُولَ)أَن

بناللّهعبدوخالفه،زائدةأبيبنيحيىعليهووافقه!ي!،النبيّإلىالغسل

"كنت:قالت:فقالا،عائشةمنالغسلفجعلازياد،بنالواحدوعبد،المبارك

هذارَءإللّهُالمصنّفبيّنوقد،الحديث."..ء!ي!اللّهرسولثوبمنأغسله

التالي.الحديثفيالاختلاف

الراجحة؟هيالواحدوعبد،المباركابنرواية:عنهاللهعفاالجامعقال

روايةأخرجكما،البخاريّروايتهماأخرجولذالهما،معاويةبنزهيرلمتابعة

أيضاً.زهير

المنيّ"يغسل"كان:قولهاحمللإمكان؟الروايتينبينتنافيلاأنهعلى

4/222"صحيحه":فيحبّانابنبهصرّحالذيهوهارونابنهوهنايزيدكون)1(

كونهمن1/893"الفتح":فيالحافظرجحهفما،عنه،البخاريّشيخقتيبةعن

أعلم.تعالىواللّه،فتأقل،يخفىلانظرفيهزُريعابن

)2(1/893-.993
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أنهأو،الفعلمنزلةرضاهفنُزّل،عليهفيسكت،لهغسلهايرىكانأنهعلى

تعالىواللّه،للأمةوتعليماًتواضعاً،؟الأحيانبعضفيبنفسهذلكيفعلكان

.بالصوابأعلم

ذَلِكَفِي)الصَّلَاةِلأجلالمسجد،)إِلَى(الحجرةمنأييَخْرُجُ(،)ثُمَّ

،الثوبذلكفيأيفِيهِ(،الْغَسْلِاثَرِإِلَىاَنْظُرُ)وَاناالمنيّعنهغسلالذيالثَّوْبِ(

بُقَعُفيهالغسل"وأثر:لفظوفيبُقَع"،ثوبهفيالغسل"وأثر:البخاريّروايةوفي

أهلقال،بُقْعةجمع،القافوفتح،الموحّدةبضم"بُقَع":""الفتحفيقالالماء"،

")1(،الغسل"أثر:قولمنبدلالماء""بقع:وقوله،اللونيناختلافالْبُقَع:اللغة

)2(.انتهى.الاختصاصعلىالنصبويجوز

يخرجأي،رابطبتقدير"يَخرُج"فاعلمنحالإلخ"أنظر"وأناوجملة

بثوبهيخرجأي"الثوب"،منحالأو،ثوبهغسلأثرإلىنظريحالةفي

عنالكناية:بهذار!ئهاوأرادت،منّيإليهمنظوراًكونهحال،المبلول

الخروجإلىلحاجته؟جفافهانتظارهوعدممبلولاً،الثوببذلكع!ي!خروجه

.المبلولذلكغيرآخرثوبوجودوعدم،للصلاة

ولين،وتواضعهالدنيا،فيالزهدمنع!يمالنبيّعليهكانمابيانوفيه

عشرته.وحسن،أخلاقه

النساءسؤالجوازالفوائد:منإلخ"عائشة"سألت:سليمانقولوفي

لأزواجهنّ.الزوجاتخدمةوفيه،الأحكامتعلّملمصلحة؟منهيُستحمىعما

فيالأولالحديثشرحفيتقدّمتقدبالحديثالمتعلّقةوالمسائل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهإعادتها،إلىحاجةفلا،الباب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يَعْنِي-الْوَاحِدِعَبْدُحَذَثَنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(1967(

كُلُّهُمْ،زَائِدَةَاَبِيوَابْنُ،الْمُبَارَكِابْنُاَخْبَرَنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثنا)ح(،-زِيَادٍابْنَ

فتنبّه.،إليهيُلتفتلامماهذاعلىالعينيّواعتراض)1(

993.-1/893"الفتح")2(
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927

ابْنُقَالَكَمَافَحَدِيثُهُ،زَائِدَةَأَبِيابْنُامَّاالاسْنَادِ،بِهَذَا،مَيْمُونٍبْنِعَمْرِوعَنْ

فَفِيالْوَاحِدِ،وَعَبْدُ،الْمُبَارَكِابْنُوَأَفَا،الْمَنيئَيَغْسِلُكَانَع!ي!اللهِرَسُولَاَنَّ:بِشْرٍ

ع!ي!(.اللّهِرَسُولِثَوْبِمِنْأَكْسِلُهُكُنْتُ:قَالَتْحَدِيثِهِمَا:

ستة:الاسناد:هذارجال

حافظثقةٌ،البصريّطلحةبنحُسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)اَبُو-ا

"المقدمة"فيتقدمس(تدم)ختسنة)08(منأكثرعن237()ت1151

.6/57

176()ت181ثقةٌ،البصريّمولاهمالْعَبْديّ(زِيادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-2"

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(

الماضي.البابفيالمذكورالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-3

المشهورالحافظالحجةالإمامالمروزيّاللهعبدهوالْمُبَارَكِ()ابْنُ-4

5.32/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(18(ا)ت181

بنهُبيرةأوخالد،زائدةأبيبنزكريّابنيحيىهوزَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-5

19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،الكوفيّسعيدأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّفَيْرُوزبنميمون

5.121/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)39(وله184(أو3)ت

قبله.المذكورالجزريّ(مَيْمُونٍبْنُ)عَمْرِو-6

منكلآًأنيعنيالاسْنَادِ(بِهَذَامَيْمُونٍبْنِعَمْرِوعَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

الحديثهذارووازائدةأبيبنويحيى،المباركوابنزياد،بنالواحدعبد

ر.!تها.عائشةعنيسار،بنسليمانعن،الجزرقيميمونبنعمروعن

بشربنومحمد،زائدةأبيبنيحيىحديثأنتعالىاللّهرحمهبيّنثم

،المباركابنوأمار.!نها،عائشةمنلالمجيم،النبيّمنالغسلكونعلىمتّفقان

فعلمنالغسلجعلاحيث،الحديثلفظفيفيخالفانهماالواحد،وعبد

بلفظه.ساقهكمار.!نها،عائشة

روايةعلى-إللّهُالمصنّفأحالهاالتيزائدةأبيبنيحيىروايةأتنبيها:

:فقال"مسنده"،في+إللّهُأحمدالإمامأخرجهاقد،السابقةبشربنمحمد
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عن،مِهْرانبنميمونبنعمروأخبرنازكريا،بنيحيىحدثنا)02413(

!يو((.النبيّثوبمنالمنيّتغسلكانت"أنها:عائشةعنيسار،بنسليمان

،زائدةأبيابنروايةأحمدالإمامأخرجهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

بشر،بنمحمدروايةبمعنىلاالواحد،وعبد،المباركابنروايةبمعنىوهي

أجدها،ولمهكذا،روايتهلهوقعتولعلههنا،المصنّفعليهنصّكما

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظَر،

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّأخرجهافقد،المباركابنروايةوأما

أخبرنا:قال،المباركبناللّهعبدأخبرنا:قال،عبدانحدثنا)222(

"كنت:قالت،عائشةعنيسار،بنسليمانعن،الْجَزَريّميمونبنعمرو

فيالماءبُقَعَوإن،الصلاةإلىفيخرجع!ي!،النبيّثوبمنالجنابةأغسل

".ثوبه

:فقالأيضاً،البخاريّأخرجهافقدزياد،بنالواحدعبدروايةوأما

بنعمروحدثنا:قالالواحد،عبدحدثنا:قالمسدد،وَحدثنا)223(

؟الثوبيصيبالمنيعنعائشةسألت:قاليسار،بنسليمانعن،ميمون

الغسلوأثر،الصلاةإلىفيخرج!ر،اللّهرسولثوبمنأغسله"كنت:فقالت

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهالماءِ"،بُقَعُثوبهفي

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكور+%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،عَاصِمٍأَبُو،الْحَنَفِيئُجَؤاسٍبْنُأَحْمَدُ)وَحَذَثَنَا-)092(1068،

قَالَ:،الْخَوْلَانِيِّشِهَابِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،غَرْقَدَةَبْنِشَبِيبِعَنْ،الْأَحْوَصِاَبُو

جَارِيَةٌفَرَأتنِيالمَاءِ،فِيفَغَمَسْتُهُمَا،ثَوْبَيئَفِيفَاحْتَلَمْتُ،عَائِشَةَعَلَىنَازِلاًكُنْتُ

بِثَوْبَيْكَ؟صَنَعْتَمَاعَلَىحَمَلَكَمَا:فَقَالَتْ،عَائِشَةُإِلَيئَفَبَعَثَتْفَأَخْبَرَتْهَا،،لِعَائِشَةَ

قُلْتُ:شَيْئاً؟فِيهِمَارَأَيْتَهَلْ:قَالَتْ،مَنَامِهِفِيالئائِمُيَرَىمَارَأَيْتُ:قُلْتُ:قَالَ

!لًخيماللهِرَسُولِثَوْبِمِنْلَأَحُكُّهُ!نِّي،رَأَيْتُنيلَقَدْ،كَسَلْتَهُشَيْئاًرَأَيْتَفَلَوْ:قَالَتْلَا،

بِظُفُرِي(.يَابِساً
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خمسة:الاسناد:هذارجال

(151ثقةٌ،الكوفيئعَاصِمِ(أَبُو،الْحَنَفِيئُ)1(جَؤَاسٍبْنُ)أَحْمَدُ-ا

64/365.""الإيمانفيتقدمد()م238()ت

،متقنٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71(حديثصاحب

راءبينهما،والقاف،المعجمةالغينبفتح-غَرْقَدَةَ(بْنُ)شَبِيبُ-3

41(.ثقة،الكوفيّالبارقيئ:ويقال،السلَميّ-ساكنة

بناللهوعبد،الأحوصبنعمروبنوسليمان،البارقيّعُروةعنرَوَى

وغيرهم.،قُحَافةبنتوجمرة،الْخَوْلانيّشهاب

الربيع،بنوقيس،وزائدةالمعتمر،بنومنصور،شعبةعنهورَوَى

وشريك.،الأحوصوأبو،عيينةوابن،عُمارةبنوالحسن

تابعيئكوفيّ:العجليّوقال،ثقة:والنسائيّ،معينوابنأحمد،قال

عن،خَلْفُونابنُونقل،ثقةٌ:سفيانبنيعقوبوقال،الشيوخعدادفي،ثقةٌ

"الثقات".فيحبانابنوذكره،توثيقهنُمَيرابن

)092(،هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...الخيلبنواصيمعقود"الخيرُ)1873(:وحديث

وسكون،الجيمبفتح-الْجَزْلِأبوالْخَوْلَانِيئُ(شِهَاببْنُاللهِ)عَبْدُ-4

.31()2(صدوقٌ،الكوفيّ-الزاي

بنوخيثمة،والشعبيئ،غَرْقدةبنشبيبوعنه،وعائشةعُمَر،عنرَوَى

لهوماالثوبمنالمنيحكفيعائشةحديثمسلملهروى،الرحمنعبد

.غيرهعنده

فيعمرعن،البخاريّعلّقهأثرفيذكرهجَرَى:رَءإدئهُالحافظقال

12.ص"ت"ا!.مهملةسيناَخرهالواو،وتشديد،الجيمبفتح)1(

ثلاثة،عنهروىلأنه؟قلتهماوالأولى،مقبول:177ص"التقريب":فيعنهقال)2(

واللهفتبصّر،،بجرحأحدفيهيتكلّمولم،مسلملهوأخرج،خلفونابنووثقه

أعلم.تعالى
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بناللّهعبدعن،الرحمنعبدبنخيثمةطريقمنشيبةأبيابنووصله"الخلع"،

،وامرأةرجلبينكانخُلْعفيأُتِيعمرشهدت:قال،الْخَوْلانيّشهاب

سَمِع،الجزلأبو،شهاببناللّهعبد"التاريخ":فيالبخاريّوقال،فأجازه

ابنووثقه،الكوفةأهلتابعيمنالأولىالطبقةفيسعدابنوذكرهعمر،

خَلْفُون.

الحديث.هذاإلاعندهلهوليس،المصنّفبهتفرّد

31.صهجىاالمقدّمة"شرحفيتقدّمتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

فمدنيّة.ر!تها،عائشةغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

بناللّهعبدعن،شبيب:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

.شهاب

الحديث:شرح

وسكون،المعجمةالخاءبفتح-الْخَوْلَانِيِّ(شِهَابٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

بنأددبنمرّةبنالحارثبنمالكبنعمروبنخَوْلانإلىنسبة-:الواو

:يقولونالخولانوبعض،سبأبنكهلانبنزيدبنعريببنيشجب

فيقاله،الشامنزلتقبيلةوهي،قُضاعةبنالحافعمروبنخولان

")1(.و"اللباب"،"الأنساب

فيرأيتأي)فَاحْتَلَمْتُ(،ر!تهاعَائِشَةَ()عَلَىضيفاًأينَازِلاً(كُنْتُ:)قَالَ

ويُسكّن،بضمّتينحُلُماًقَتَلَبابمن،يَحْلُمُحَلَمَ:يقال،أُجامِعأنينومي

وقالالفيّوميّ)2(،قالهرُؤيا،منامهفيرأىإذا:واحتَلَمَتخفيفاً،الثاني

نومه،فيوحلم،أحلامجمعه،الرؤيا:وبضمّتين،بالضمّالْحُلْمُالمجد:

.1/472"للبابو"ا،2914/"بنسالأ"ا(1)

.1/481المنير""المصبا!)2(



)068(رقمحديث-غَسْلِهِوَكَيْفِئةِ،الْحَيْضِدَمِحُكْمِبَابُ-)33(

283

بالضمّ،والْحُلْم،استعمله:الْحُلْمَوتَحَلَّم،وانْحَلَمَ،وتحلَّمَ،واحتَلَمَ

)1(.انتهى.كَعُنُقٍالْحُلُمُوالاسم،النومفيالجماع:والاحتلام

التثنية.بصيغةوهو"احتَلمت"،بمتعلّقثَوْبَيئَ()فِي

اللذينثوبيهفيفأنزل،امرأةًيُجامعأنهنومهفيرأىأنه:والمعنى

نومه.فيلبسهما

لغسلهما،الْمَاءِ(،)فِيالثوبينأدخلتأي:ضرببابمن)فَغَمَسْتُهُمَا(

منهما،الإصابةمكانبغمسيكتفولمبكمالهما،الثوبينغمسأنهوالظاهر

أشغالفيمسخَّرةًتجريلأنها؟جاريةًسمّيت،أمةأيجَارِيَط(،)فَرَآلنِي

جاريةً،أمةكلّسمّواحتىتوسّعواثملخفّتها،،الشابّةفيهاوالأصلمواليها،

والجمع،عليهكانتبماتسميةً"السعيعلىتقدِرُلاعجوزأكانتهـان

إِلَيئَ)فَبَعَثَتْثوبيهفيصنعهبماأي)فَأَخْبَرَتْهَا(،ر!تهاالِعَائِشَةَ(الجَوَاري)2(0

:ضرببابمنو"حمل"،استفهاميّة"ما"حَمَلَكَ(مَا:)فَقَالَتْر!نهاعَائِشَةُ(

أفيُ:به)3(،أيأغراه:فانحَمَلَ،يحملهالأمرعلىحملى:يقال،أغرىبمعنى

)قَالَ(الماءفيغمسهمامنأيبِصَوْبَيْكَ؟(،صَنَعْتَمَما)عَلَىأغراكشيء

رؤيابهأرادمَنَامِهِ(فِيالنَّائِمُيَرَىمَارَأَيْتُ:)قُلْتُ:شهاببناللّهعبد

)قَالَتْ(يُستَهْجَنعماالتعبيرفيرفيعٌأدبوهذامطلقأ،رؤيالا،الجماع

هل:والمعنى،المنيّبالشيءأرادتشَيْئاً؟(فِيهِمَارَأَيْتَ)هَلْر!تها:عائشة

يألَا(،:)قُلْتُ:اللّهعبدقال؟أثرهأو،جِرْمهأو،المنيّبللئوبيكفيرأيت

هو:رَ-إللّهُالنوويّقالغَسَلْتَهُ(.شَيْئاًرَأَيْتَفَلَوْ:)قَالَتْشيئاًفيهماأرلم

غسله؟وجوبمعتقداًغاسلهأكنت:تقديره،الهمزةمنهحُذفتإنكار،استفهام

ولوبظفري؟يابساً!اللّهرسولثوبمنأحُكّهكنتوقدهذا،تفعلوكيف

)4(.انتهى.بحكّهيَكتفولم!يم،النبيّيتركهلمنجساًكان

استفهاماًالكلامكونمنالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،يخفىلانظرفيه

989.-889ص"المحيط"القاموس)1(

888.ص"المحيط"القاموس)3(

1/89.المنير""المصباح)2(

3/891.النوويّ""شرخ)4(
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نفسي،رأيتأي)رَأَيْتُنِي(لقدواللّهأي،للقسمالموطّئةهياللامالَقَدْ(

ضميرينومفعولهافاعلهاكونجوازالقلوبأفعالخواصّمنأنسبقوقد

ولا7(،:العلَق1اَشتَغق!ورإهُ)أَن:تعالىوكقولهقائماً،كظننتنيواحد،لمسمّى

الفاعليكونلئلا؟ضربتني:تقولفلا،الأفعالمنغيرهافيذلكيجوز

نصبمحلّفيجملةلَأَحُكُّهُ()وَإنِّي:وقوله،نفسيضربت:تقولوإنمامفعولأ،

مج!ي!اللّهِرَسُولِثَوْب)مِنْالمنيّأفرُكأنيوالحال:أي،الفاعلمنالحالعلى

خمسفيهأنتقدَّم)بِظُفُرِي(جافّاًكونهحالأي،المفعولالضميرمنحاليَابِساً(

أَظْفُر،علىجُمعوربماأَظفار،والجمع،الثانيوبسكون،بضمتين:لغات

بهمزةوأظفور،،للإتباع؟وبكسرتين،حِمْلٍوِزان،الظاءوبكسر،وأَرْكُن،كرُكْن

أعلمتعالىواللّهمذكّر)1(،وهو،وأسابيعأسبوعمثلأظافير،والجمع،مضمومة

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً"إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

خزيمة(و)ابن)092(،068(321/"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

المسائلوبقيّة)2/417(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()288(،"صحيحه"في

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأولالحديثشرحفيتقدّمت

.والماَب

(نيبُ!هو.وَإيهِتَوكتعَلَيهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإصْلَخَإِلَّاأُرِيدُإِن!يو

غَسْلِهِ(وَكَيْفِيَّةِ،الْحَيْضِدَمِحُكْمِ)بَابُ-)33(

الكتابأولَالمذكوررً"إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،وَكِيعٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)192(6811،

2.385/المنير""المصباح:راجع)1(
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بْنُيَحْيَىحَذَثَنَا،لَهُوَالفَفْظُ،حَاتِمبْنُمُحَفَدُوَحَذَثَنِي)ح(،عُرْوَةَبْنُهِشَامُ

امْرَلأجَاءَتِ:قَالَتْأَسْمَاءَ،عَنْ،فَاطِمَةُحَذَثَتْني:قَالَ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ،سَعِيدٍ

بِهِ؟تَصْنَعُكَيْفَ،الْحَيْضَةِدَمِمِنْثَوْبَهَايُصِيبُاِحْدَانَا:فَقَالَتْ!لَخع!م،النَبِيِّإِلَى

فِيهِ"(.تُصَفَيثُئَم،تَنْضِحُهُثُئَمبِالْمَاءِ،تَقْرُصُهُثُئَم،"تَحُتُهُ:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفي

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌ

بابين.قبلتقدّم،القطّانسَعِيلإ(بْنُ)يَحْىَ-4

.بابقبلتقدّمعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-5

بنهشامزوج،الأسديّةالعوّامبنالزبيربنالمنذربنت)فَاطِمَةُ(-6

31(.ثقةٌ،عروة

لمجيمّ،النبيّزوج،سلمةوأمبكر،أبيبنتأسماءجدتهاعنرَوَت

الرحمن.عبدبنتوعمرة

بنإسماعيلبنومحمد،سُوقةبنومحمد،عروةبنهشامزوجهاوعنها

يسار.

بثلاثمنيأكبركانت:عروةبنهشاموقال،ثقةٌتابعيةٌمدنيةٌ:العجليّقال

"الثقات".فيحبانابنوذكرها،وأربعينثمانسنةمولدهافيكون،سنةعشرة

)192(برقم،أحاديثثمانيةالكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

(و)2146و)2135(و)2122(و)4291(،بعدهوأعادهو)9152(و)509(

و)2211(.

بنالزبيرزوج،عثمانبناللّهعبدالصدّيقبكرأبيبنت)أَسْمَاءُ(-7

بنيمنقرشية،العزَّىعبدبنتقُتيلةأو،قتلةوأمها،التيميّةرقِوالعوام

.لؤيبنعامر
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لأنها؟ع!يمّاللّهرسولسماهاعمر:أبوقال،النطاقينذاتتُلَقَّبوكانت

خمارهافشَقَّت،بهتَشُدُّهاماإلىفاحتاجت،سُفْرَةًالهجرةأرادلَمّالههَيّاَت

ذكركذاقالمِنطَقاً،الآخرالنصفواتخذت،السُّفْرةبنصفهفشدت،نصفين

ذلكبرفعالتصريحدون"مسلم"صحيحفيالقصةوأصل،وغيرهإسحاقابن

:قالعَقْربأبيبننَوْفلأبيطريقمنعمرأبوذلكأسندوقد،ع!يمّالنبيّإلى

أَجَلْ؟النطاقينبذات-اللّهعبدابنهاتعني-تُعَيّرهكيف:للحجاجأسماءقالت

!ؤ.اللّهرسولطعامبهأُغَطّيونطاق،منهللنساءبدلا،نطاقليكانقد

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،أسامةأبوأخبرناسعد:ابنوقال

أبيبيتفي!ي!للنبيّسُفْرةً"صَنَعْت:قالأسماء،عنالمنذر،بنتوفاطمة

نَرْبِطهمامالسقائهولالسُفْرتهنَجِدفلم،المدينةإلىيهاجرأنأرادحينبكر،

بواحدفاربطي،باثنينشُقِّيه:قال،نطاقيإلاأجدمابكر:لأبيفقلت،به

صحيح.وسنده"،السفرةوبالاخرالسقاء،منهما

فيلهوماالزبير،تزوجني:قالتأسماء،عن،عروةعنالسندوبهذا

فرسه،أَعْلِففكنت:قالت،فرسهغيرشيءولا،مملوكولا،مالالأرض

أرضمنالنوىأَنقُلوكنت،لناضحهالنَّوَىوأَدُقّوأسوسه،مؤنتهوأكفيه

فكفتنيخادماً،ذلكبعدبكرأبوإليّأرسلحتى:وفيه،الحديث."..الزبير

لهاقال:القصةهذهفيبكاربنالزبيروقال:قال،الفرسسياسة

ذات:لهافقيل"،الجنةفينطاقينهذابنطاقكاللّه))أبدلك:!ي!اللّهرسول

النطاقين.

"الصحيحين"،فيوهي،أحاديثعِدّة!ي!النبيّعنأسماءرَوَت

اللّه،عبدبنعباد:وأحفادها،وعروة،اللّهعبد:ابناهاعنهارَوَىو"السنن"،

بناللّهعبدبنحمزةبنوعبادالزبير،بنالمنذربنتوفاطمة،عروةبناللّهوعبد

أبيوابن،شيبةبنتوصفية،عباسوابن،كيسانبناللّهعبدومولاهاالزبير،

وغيرهم.،كيسانبنووهب،مليكة

عن،التيمييعلىبنيحيىالمُحياةأبيطريقمنالسكنابنوأخرج

أمهورأيتمصلوباً،فرأيتهالزبير،ابنقُتلأنبعدمكةدخلت:قال،أبيه

أما:فقالت،الحجاجعلىوقفتحتىفدخلتْ،مكفوفةً،طوالةعجوزاًأسماء
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وقدمنافقاً،كانماواللّهلا:قالت؟المنافق:قال،يَنْزِلأنالراكبلهذاآن

ما،واللّهلا:فقالت،خَرِفْتِقدعجوز،فإنكاذهبي:قالقوّاماً،صوّاماًكان

فأما،ومُبِيرٌكذّابثقيففي"يخرج:يقول!ي!اللّهرسولسمعت،خَرِفت

.المنافقونمنه:الحجاجفقالهو"،فأنتالمبيروأما،رأيناهفقدالكذاب

يدهافتضع،تُصْاَعكانت:مليكةأبيابنعن،حسنبسندسعدابنوأخرج

عن،عروةبنهثاموقالأكثر،اللّهيغفروما،بذنبي:وتقولرأسها،على

)1(.عقلٌلهايُنكَرولمسِن،لهايسقطلمسنة،مائةأسماءبلغت:أبيه

وهاجرتإنساناً،عشرسبعةإسلامبعدقديماًأَسلَمَت:إسحاقابنوقال

،أيامبعشرةقتلهبعدبمكةوماتت،اللّهعبدبابنهاحاملوهي،المدينةإلى

)2(.وسبعينثلاثسنةالأولىجمادىفيوذلكيوماً،بعشرين:وقيل

حديثاً.)27(الكتابهذافيواها،الجماعةلهاأخرج

الاسناد:هذالطائف

فرّقشيخانفيهوله،رًءإللّهُالمصنّف-خماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبيشيخهمنالحديثسمعفإنه،التحمّلكيفتةاختلاؤ!التفريقونكتةبينهما،

حاتمبنمحمدشيخهمنوسمعهبكر،أبوحدّثنا:قالولهذا،جماعةمعبكر

وورعه،،رًءإلنهُالمصنّفاحتياطاتمنوهذه،حدّثني:قالولهذا،وحده

مادرّهفلله،بهتحمّلهالذيالوجهعلىتحمّلهماأداءعلىمحافظتهوشذة

رَء%ل!هُ.أداءهوأحسن،صنيعهأجود

لهأخرجمافالأول،شيخيهإلا،الجماعةرواةرواتا،أن)ومنها(:-2

داود.وأبوهوبهتفرّدوالثاني،الترمذيّ

.هشاممنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

وهي،فاطمةعن،هشام:تابعيّةعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

زمِحتها.أسماءوهيجدّتهما،عن،!صنينبعشرمنهأكبروهي،زوجه

4/663."التهذيب"تهذيب)2(.874-7864/"بةلإصاا"(1)
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،الكتابهذافيذكرهمامحلّأولهذاوفاطمةأسماءأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الحديثمنفيهمنهمالكلماآنفاًعرفتوقد

الحديث:شرح

المنذر،بنتفَاطِمَةُ(حَدَّثَتْنِي:)قَالَأنهالزبير،بنعُرْوَةَ(بْنِهِشَامِ)عَنْ

بكرأبيبنت)أَسْمَاءَ(لأبيهماجدّتهما)عَنْ(الزبيربنالمنذرعمّهبنتزوجته

روايةفيوقع"الفتح":فيقال(امْرَأجَاءَتِ:)قَالَتْأنهار!لمحهما،الصدّيق

هيأسماءأنالحديثهذافي،هشامعن،عيينةبنسفيانعن،الشافعيّ

صحيحةوهي،دليلبلاالروايةهذهفضَغَف،النوويّوأغرب،السائلة

فيسيأتيكما،نفسهاسمالراوييُبْهِمأنفيبُعْدَولالها،علَّةَلاالإسناد،

")1(.الكتاب"فاتحةبالرُّقيةقصةفيل!حنهالخدرفيسعيدأبيحديث

بنتقيسلأمأيضاًالسؤالهذامثلوقعوقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

صحيح،بإسناد،الترمذيّإلاالسننأصحابحديثهاأخرجفقدر!نها،محصن

محصنبنتقيسأمسمعت:قالدينار،بنعديّعنالحداد،ثابتطريقمن

بضِلَع،"حُكَيه:قال؟الثوبفييكون،الحيضدمعنع!ي!النبيّسألت:تقول

"وسدر")2(.بماءواغسليه

لكنهذا،أسماءحديثفيالمبهمةالسائلةهيتكونأنويَحْتَمِل

نفسطرقبعضفيوقعبماالمبهمتفسيرلأن؟أقربالأوّلالاحتمال

أولى.الحديث

أعلم.تعالىواللّه،متشابهتانواقعتانأنهماوالحاصل

تسألامرأةسمعت:قالتبكر،أبيبنتأسماءعنداود،أبيروايةوفي

:قالفيه؟أتصليالطهر،رأتإذا،بثوبهاإحداناتصنعكيف:!ي!اللّهرسول

فيه".ولتصلِّتر،لمماولتنضحماء،منبشيءفلتقرُصهدماً،فيهرأتفإن"تنظر،

تصنعكيف:خزيمةابنوعندرُشِّيه"،ثمبماء،"اقرُصيه:الترمذيوعند

منبشيءلتقرُصهثم،فلتَحُكّه،شيئاًفيهارأت"إن:فقالتَلْبَس؟كانتالتيبثيابها

1.593/""الفتح)1(

62(.)0ماجهوابن)092(،والنساليّ)803(،برقمداودأبوأخرجه،صحيححديث)2(
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دماً،فيهرأيت"إن:لفظوفيفيه"،ولتصلِّبماء،الثوبسائرفيوتَنضَحُماء،

فيه".وتصلّي،تنضحه"ثم:لفظوفيفيه"،وصلّي،"رُشّيه:لفظوفيفحُكّيه"،

فيه".لتصلّثملتنضحه،ثم،لتقرصهثم"لتحتّه،:نعيمأبيوعند

ثوبإلالإحداناكان"ما:البخاريّعندعائشةعنمجاهد،حديثوفي

بظفرها"،فمَصَعَتهبريقها،قالت،دممنشيءأصابهفإذا،فيهتحيضواحد،

فركته)1(.أي

بنويحيى،حبانابنفأنكره،عائشةعنمجاهد،سماعفيواختُلِف

ابنوعلي،البخاريّوأثبته،واَخرون،وشعبةسعيد،بنويحيى،معين

.وآخرون،ومسلم،المدينيّ

عندثوبهامنالدمتقرُص"ثم:عنهاالقاسمحديثمنالبخاريوعند

فيه".تصليثم،سائرهعلىوتنضح،فتغسلهطهرها،

"اغسليه:حبانوابن،خزيمةابنعند،محصنبنتقيسأمحديثوفي

بالماء"))اغسليه:ع!يمقولُهُ:حبانابنزادبِضِلْع"،ولووحُكِّيهوالسدر،بالماء

وإرشاد.ندبأمربالضلعوالحكالسدر،وذِكرُ،فرضأمرُ

أحمدأبيعلىوعاب،الصحةغايةفيحديثهو:القطانابنوقال

والسِّدْر.الضّلْعذكرفيهاليسالصحاحُالأحاديثُ:قولَهُ

وسدر".بماءوأتبعيه،بضِلَع"حُكّيه:العسكريّأحمدأبيوعند

قالت:ر!تفايساربنتخولةإن:ز!بههريرةأبيحديثمنأحمدوعند

طَهُرتِ،"فإذا:قالفيه؟،أحيضوأناواحد،ثوبإلاليليس،اللّهرسوليا

يخرجلمأَرَىاللّهرسوليا:قالتفيه"،صليثم،حيضكموضعفاغسلي

فيخيثمةأبيابنذكرهولمّا")2(،أثرهيضرُّكولاالماء،"يكفيك:قال؟أثره

الطبرانيّ.وكذلك،خَوْلةمسندمنجعلهالكبير""تاريخه

دلكته.:يأ(1)

لهيعة،ابنسندهفيلأنبعضهموضعّفه1001/"سننه":فيداودأبورواه)2(

احتراققبلروىممنوهو،عنهرواهوهبابنلأن؟الألبانيالشيخوصححه

.091-1/918"الغليل"إرواء:راجع،كتبه
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منثيابهارأىلَمّااللّهرسولأنغِفَارمنامرأةعنداود"أبي"سننوفي

مِلْحاً،فيهواطرحيماء،منإناءًخُذيثم،نفسكمن"أصلحي:قال،الدم

لمركبك")1(.عُوديثم،الدممنالرّحلحقيبةأصابمااغسليثم

تسبقهاإحداهنإنز!نها:سلمةأمعن،ضعففيهبسندالدارميّوعند

بريقها".فلتقْصَعْه،بذلكإحداكنّأصاب))إذا:ع!يمفقال،الدممنالقطرة

علىطَمِثتُنّإذا،بثيابكنّتَصنعْنَكُنْتُنّكيف:لهاوقيل:خزيمةابنوعند

منهنغسلفمادُرُوعنا،فيأوثيابنا،فيلنَطْمِثكنا"إن:قالتلمجيمّ؟النبيّعهد

")2(.الدمأصابهماأثرإلا

قوله:خبرهمبتدأاِحْدَانَا(:)فَقَالَتْإجاءت"بمتعلّقلمجيم(النَّبِيِّ)إِلَى

بمعنىاسمو"من"،الحيضمنالمرّةالحاء:بفتحالْحَيْضَةِ(دَمِمِنْثَوْبَهَا)يُصِيبُ

روايةوفي،ثوبهاالحيضةبعضيصيب:والتقدير"يُصيب"،فاعل"بعض"

،الثوبإلىالحيضدميَصِلُأي:"الثوبفيتَحِيضإحدانا"أرأيت:البخاريّ

ومن،الثوبفيكونهاحالتحيض:المعنى:العينيّوقال،الكرمانيّفسّرههكذا

)تَصْنَعُومقدّممفعولاستفهاماسم)كَيْفَ(الثوبإلىالدموصولذلكضرورة

)ا)تَحُتُّهُ(ع!ممّ)قَالَ(بالحيضة؟المصابالثوببذلكتصنعشيأيَّ:أيبِهِ؟(،

تحكّه،أي-:الفوقانيةالمثناةوتشديد،المهملةالحاءوضمّ،أولهبفتح-

قوله::""الفتحفيوقال،النّحتدونالْحَتّ:وقيل،وتَنْحَته،وتقشره،وتفرُكه

)3(.انتهى.عينهإزالةبذلكوالمراد،خزيمةابنرواهوكذا،تحُكّهأي:"تحتّه"

يَحُتُّهوغيرهالثوبعنالشىءَحَتّمِن"تَحُتّه":قوله:ءإدئةالعينيّوقال

منالورقَحَتُّك:الحتّ:""المنتهىوفي،وتَحَاتّفانحتّ،وقَشَرَه،فَرَكَه:حَتّاً

وعند،النَّحْتدونوهو،وغيرهالثوبمنونحوهما،والدمَ،والمنيَّالنشجر،

ابنروايةفيوقعوكذا،تَحُكّهمعناه:وقيل،نَفَضهءَ:الشيحَتَّ:طريفابن

)4(ا-

انتهى..خزيمه

.مجهولسندهفي)1(

.902-3/802"القاري"عمدة:راجع)2(

.3/802"القاري"عمدة)4(1.593/"الفتح")3(
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قالليتحلّل،الماء؟معالأصابعبأطرافتقطعهأيبِالْمَاءِ(تَقْرُصُهُ)ثُمَّ

ورُويالراء،وضمّ،القافوإسكانالتاء،بفتح"تَقْرِصُهُ"رُوي:رَ-إدلّهُالنوويّ

رويناه:عياضٌالقاضيقال،المشدّدةالراءوكسر،القافوفتحالتاء،بضمّ

)1(.انتهىجميعاً.بهما

الراءوضم،القافوإسكان،بالفتح-"تَقْرُصه""الفتح":فيوقال

الضم،فيهوغيرهعياضالقاضيوحَكَى،روايتنافيكذا-المهملتينوالصاد

بأطرافالدمموضعتَدْلُكأي:المكسورةالراءوتشديد،القافوفتح

)2(.انتهى.منهالثوبتَشَرَّبهماوَيخرُج،بذلكليتحلل؟أصابعها

والقَرْصُ:باليد،القرص:الْحَتّ"المغرب":فيقال:-إلنهُالعينيّوقال

بالأصبع،والغمزالتجميش)3(،:القَرْصُ:""المحكموفي،الأصابعبأطراف

و!ي،4ومرَّصَه،مرَصَهُوقد،شيئينبينالمأخوذالْمُقَطَّع:والْمِقَرَّصُ

اغسليهأيبماء":اقْرُصِيه"الصحاح":وفي،مُقَزَضٌمُقَطَّعكلُّ"الجامع":

(،قَظعيه)ْأي:عبيدأبوقالبالتشديد،"ا"قَلصيه:ويُرْوَى،أصابعكبأطراف

وقال،الثوبعنالأثرإذهابفيأبلغهو":الغرائب"مجمعفيوقال

وبضمالراء،وضم،القافوسكون،فوقمنالمثناةالتاءبفتحرَوَيْناه:عياض

الأصابع،بأطرافالدلكوهو:قال،المشددةالراءوكسر،القافوفتحالتاء،

)6(.انتهى.أثرهيذهبحتىعليهالماءصَبّمع

قاله،تغسلهأي-:الحاءوضم،المعجمةالضادبفتح-تَنْضَحُهُ()ثُمَّ

الخطابيّ.

قوله:مناستفيدالدمغسللأن؟الرّشّبهالمراد:القرطبيّوقال

.الثوبمنفيهشَكّتلِمَافهوالنضحوأمابالماء"،"تقرصه

1.593/"الفتح")2(3/991.النوويّ""شرح)1(

"ق"..ا!.الأصابعبأطرافالحلب:بالجيم"الجمش")3(

3.881/""الصحاح()6123.5/""المحكم(4)

.3/802"القاري"عمدة)6(
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،الثوبعلىيعود"تنضحه":قولهفيفالضميرهذافعلى:الحافظقال

علىوهوالضمائر،اختلافمنهفيلزم،الدمعلىيعودفإنه"تَحُتُّه"بخلاف

كانإنلأنهشيئاً؟يفيدلافيهالمشكوكعلىالرّشّإنثم،الأصلخلاف

قالهمافالأحسن،بذلكيطهرلممتنجساًكانوإن،إليهحاجةفلاطاهراً

رَ-إدلّهُ)1(.الحافظكلامانتهى.الخطابيّ

ماالأحسن:فقال،الكلامهذاالعينيّتعقّبقد:عنهاللهعفاالجامعقال

نأذكرنالأنا؟فائدةبلاالخطّابيّقولمنالتكراريلزملأنه؟القرطبيّقاله

عليهالماءصبّمعالأصابعبأطرافالدلكهووالقرص،الفركهوالحتّ

لفظةمنالغسلففُهِم،عياضالقاضيعننقلناهلما؟أثرهيذهبحتى

التكرار.يلزمالغسلبمعنىالرشّ:قلنافإذا،القَرْص

فيجاءكماالخاطر،فيالمتردّدالشكّلإزالةهناالرشّ:أيضأوقال

علىمعناهوليسالوضوء،منفراغهبعدسراويلهعلىالماءالمتوضّئرشّ

تعقّبه)2(.انتهى.فافهم،ذكرناهالذيالوجه

قالكما-أولىالخطّابيقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

تشرّبهمايخرجحتىالدمتحليلهوبالماءبالقرصالمرادلأن-؟الحافظ

التنظيف.فيأبلغفيكون"تنضحه"،معنىوهو،بعدهيغسلثم،منهالثوب

بالماء""تقرصه:وبقوله،يابسأالفرك"تحتّه":بقولهالمرادأنوالحاصل

يتحقّقحتىتامّاًغسلاًالغسلُ"تنضحه":وبقوله،ليتحلّلالماءصبّمعالدلكُ

بالكلّيّة.أثرهزوال

ثم،القرصثم،"الْحَتّ:بعضهاففيهذا،فيالرواياتاختلفتوقد

الغسلثم،"الحكّ:بعضهاوفي"،الغسلثم،"الْقَرْصُ:بعضهاوفيالرشّ"،

.وسِدْر"بماء

الإزالة،فيالمبالغةبذلكالقصودلأن؟الرواياتهذهبينتنافيولا

أعلم.تعالىواللّه

.3/902"القاري"عمدة:راجع)2(1.593/""الفتح)1(
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غسلتهثم،الحيضةدمأصابهالذيالثوبذلكفيأيفِيهِ"(تُصَفَي)ثُغَ

ذلكفيتصلّيأنعليهايجبلالأنه؟إباحةأمروهذاالمذكور،الوجهعلى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،غيرهثوبلهاكانإذاالثوب

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذار!نهاأسماءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)192(،682(و331681/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيود(دابوو)أ،3()70"الحيضو"،)227("الوضوء"فيو)البخاريّ(

ئيّ(لنساو)ا،()138"لطهارة"افي(لترمذيّو)ا،إ3(62و36او536)"لطهارة"ا

""الطهارةفي(ماجهو)ابن(،91وه)1/"!إ)الحيض(،155)1/""الطهارةفي

""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو،97(1/)"الموطّأ"في(و)مالك،)962(

في(شيبةأبيو)ابن)1223(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد43(،و)1/42

فيو)الحميدفي(22(،1/)"المسند"فيو)الشافعيّ(59(،1/)"مصنفه"

بنو)ا،353(و643و543)6/""مسندهفيحمد(و)أ،32(0)""مسنده

)6913"صحيحه"فيحبّان(و)ابن276(،و)275"صحيحه"في(خزيمة

"الكبير"فيو)الطبرانيّ()1/791(،"سننه"فيو)الدارميّ(8913(،و7913و

فيو)البغويّ(4(،60و524و13)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(286(،)24/

و)أبو53(،وه534و)533"مسنده"في(،عوانةو)أبو)592(،السنّة""شرح

أعلم.تعالىواللّه673(،و672و67وا)067"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،نجسٌالدمأنوفيه:ءإلئهُالنوويّقال،الحيضدمنجاسة)منها(:-ا

)1(.المسلمينبإجماعوهو

.3002/النوويّ""شرخ)1(
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حيث،النصّلإطلاق؟وكثيرهالدميسيرعنيُعفَىلاأنه)ومنها(:-2

ولموالكثير،القليلبين"،الدمعنك"فاغسلي:قالحينما!رالنبييفرّقلم

تعالى:قولهأيضاًويؤيّده،الشافعيّمذهبوهذا،مقدارهعنالمرأةيسأل

الاحترازلعدم،البراغيثدمفيإلايرخّصواولم4،،المدّثر:1فَطَؤمهو!يووَثابَكَ

عنه.

والأولالكثير،الدمعلىالحديثحملوافقد،والحنفيّة،المالكيّةوأما

الأرجح.هو

!يِ!النبيّلأمريجبالحيضةدمغسل:رَءإدلّهُالمنذرابنالإمامقال

،وكثيرهذلكقليلبينفرقلا،الحيضدمكحكمالدماءسائروحكم،بغسله

يُفسدلالمعةتكونلامنهالطَّرْفُأدركهماكان"إذا:قالمنلقولوليس

فيماوكثيرهالدمقليلفيهاويدخل،العمومعلىالأخبارلأن؟معنًى"الصلاة

بغيرشيئاًذلكمنيستثنيأنلأحدوليس،الحيضةدمغسلمن!والنبيّأمر

)1(ا"

انتهى..حجه

.الصلاةلصحّةشرططهارتهأن)ومنها(:-3

ولاعدد،تطهيرهافييُعتبَرلاوأمثالها،النجاسةهذهأن)ومنها(:-4

الإنقاء.فيهاالشرطوإنما،تراب

فإنالإنقاء،النجاسةإزالةفيالواجبأن)اعلم(::رَءإَللّهُالنوويّقال

وجب،ونحوهكالبول،بالعينتشاهَدُلاالتيوهي،حكْميةالنجاسةكافت

!ي!:لقوله،وثالثةثانيةالغسليستحبولكن،الزيادةتجبولا،مرةًغسلها

وقدثلاثاً"،يغسلهاحتىالإناءفييدهيغمسفلانومهمنأحدكماستيقظ"إذا

عينها،إزالةمنبُدّفلا،وغيرهكالدم،عينيةالنجاسةكانتإذاوأما،بيانهتقدم

إذاالثوبعصريشترطوهل،وثالثةثانيةالعينزوالبعدغسلهاويستحب

فبقي،العينيةالنجاسةغسلوإذا،يشترطلاأنهالأصح،وجهانفيه؟غسله

فلا،نجسفالثوبطعمها،بقيوإن،الطهارةحصلتقدبل،يضرّهلملونها

.2/741"وسطلأا"(1)
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يطهر،أصحهما،للشافعيّقولانففيهالرائحةبقيتوإن،الطعمإزالةمنبد

)1(.انتهىيطهر.لاوالثاني

هذافي:النوويّقال،النجاسةإزالةفيمتعيّنالماءأن)ومنها(:-5

غيرهأوبالخلّغسلمنأنمنهويؤخذبالماء،النجاسةغسلوجوبالحديث

انتهى..بهالمأمورتركلأنه؟يجزهلمالمائعاتمن

في،خلافهوترجيح،تحقيقهسيأتيخلاففيهالنوويّقالهالذيوهذا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألة

مدأصابهوإن،فيهتحيضالذيالثوبفيتصلّيالمرأةأن)ومنها(:-6

.للصلاةاَخرثوبإعداديلزمهافلا،غسلتهإذاالحيض

والإفصاح،ذكرهمنيُستحيىعماالمرأةسؤالمشروعئة)ومنها(:-7

.للضرورةيُستقذرمابذكر

الدين.بأموريتعلّقفيماالأجانبللرجالالمرأةمشافهة)ومنها(:-8

تعالىواللّهغسلها،ليهوناليابسةالنجاسةفركاستحباب)ومئها(:-9

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

إزالةفيالماءيتعيّنهلالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

لا؟:أمالنجاسة

يقومفلابالماء،إلاتزاللاالنجاساتأنإلىالعلماءجمهورذهب

المائعات.منغيرُهمقامه

وأبو،حنيفةأبوقالوبهطاهر،مائعبكلّتطهّرأنهاإلىبعضهموذهب

تحيضواحدثوبإلالإحداناكان"مارعِنها:عائشةبقولواحتجّوا،يوسف

البخاريّرواهبظفرها"،فقصعته)2(،بريقهاقالتدممنشيءأصابهفإذا،فيه

)3(
بريقها"."بَلتْهُداود:ولابي،"صحيحه"!ي

ذلك.بعدغسلتهثم،لأثرهتحليلاًذلكفَعَلتربمابأنهاوأجيب

وفركته.،دلكته:أي)2(2...3/النوويّ""شرح)1(

)312(.برقم"صحيحه":فيالبخاريّأخرجه)3(
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فيأصلالماءأنوالحق:تقدّمماذكربعدرءإلئهُالشوكانيّالعلامةقال

بتعيّنه،القوللكنمقيد،غيرمطلقاًوصفاًوسنةًكتاباًبذلكلوصفهالتطهير؟

بإذخرة،وإماطته،وحتّهالمنيّوفرك،النعلمسححديثيرُدّهغيرهإجزاءوعدم

الأمرومجردالماء،فيالتطهيربحصريقضيدليليأتولم،كثيرٌذلكوأمثال

ذلكفيتعيّنهوغايتهمطلقاً،بهالأمريستلزملاالنجاساتبعضفيبه

سُلم.إنبخصوصهالمنصوص

علىالمنصوصالنجاسةأفرادمنفردكليُطَهَّرإنه:يقالأنفالإنصاف

أفرادمنفردعلىإحالةفيهكانإن،النصّعليهاشتملبماتطهيرها

العدوليجوزفلاالماء،هوعليهالمحالالفردذلككانإنلكنه،المطهرات

ذلككانوإنفيها،لهغيرهمساواةوعدمبها،اختَصَّالتيللمزية؟غيرهإلى

أفرادمنفردوُجِدوإن،لذلكالماءإلىعنهالعدولجازالماءغيرالفرد

،المطهراتأفرادمنفردعلىتطهيرهفيالإحالةالشارعمنيقعلمالنجاسة

لحصول؟اللازمهوالماءعلىفالاقتصارالتطهيربمطلقالأمرمجردبل

لا،القولينبينمتوسطةطريقةوهذه،فيهمشكوكوغيرُه،بالقطعبهالامتثال

سلوكها.عنمحيص

فإن،المزيةلهيوجبلاالطهوريةبمطلقالماءوصفمجردقلت،:أفإن

ذلك.فييشاركهالتراب

القراَن،بنصالماءوجدانبعدممُقَيَّدبالطهوريةالترابوصف،:أقلت

رءإد!هُ.الشوكانيئكلامانتهىالاعتبار.بذلكمشاركةفل!

لكنجيّد،تحقيقٌالشوكانيّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

وقد،نجسٌالمنيّأنمنهورجّحهماعلىمبنيّوحَتّهالمنّي،بفركتمثيله

الغافلين.منتكنفلا،بطهارتهالقولترجيحسبق

تعيّنه،وأمابالماء،التطهيرأصل:رءإدنهُتيميّةابنالإسلامشيخوقال

التطهيربحصريَقضيدليلٌيَرِدولم،دليلإلىفيَحتاج،غيرهإجزاءوعدم

بغيربالإزالةاللّهأذنفقدمطلقاً،بهالأمريستلزملابهالأمرومجرّدبالماء،

ما"يطهّره:المرأةذيلفيقولهومنهاالاستجمار،مثها،مواضعفيالماء
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طَهُور".لهماالترابفإن،بالترابليدلكهما"ثم:النعلينفيوقوله"،بعده

رًءإل!هُ)1(.كلامهانتهى

بعضبأنالقولالإنصافومن:المعاصرينالمحقّقينبعضوقال

تزيدبل،النجاسةآثارإزالةفيالماءعنتنقصلاوالبنزين،كالخلّ،المائعات

وريحها،طعمها،-النجاسةعينوإزالةالإنقاء،القصدكانوحيث،عليه

التطهير؟فيأصلالماء،نعمبالماء.يُلحقفإنهوعُصِر،المائعوسال-ولونها

48(،:الفرقان1طهُورا!هومَآاَلشَمَآءَمِنَ)وَأَنزَئنَا:تعالىقولهفيبذلكلوصفه

علىالمنصوصالنجاسةأفرادمنفردكليُطهّرفهوطهور"،"الماء:!شَيموقوله

كونهلكنمثلاً،الميتةجلودفيكالدباغمطهّرأ،غيرهيتعيّنوقدتطهيرها،

)2(.انتهى.مؤدّاهأدّىإذامقامهغيرهقياميمنعلاأصلاً

فيالأصلهوالماءأنسبقمماتحصّلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الماءغيراستعمالالنجاسةبعضطهارةفيوردلكنمطلقأ،النجاسةإزالة

.الإنصافغيرمسلكوسلوك،تنطّعٌذلكفيالماءاستعمالفإيجاب،فيه

الأصل،هوالنجاساتأنواعجميعإزالةفيالماءاستعمالأنوالحاصل

يجوزولا،ذلكفيهيتعيّنالدباغمثلالماءبغيرتطهيرهتعيينفيهوردوما

منالنعلينكمسحالماء،بغيرإزالتهفيالتخفيفوردومابالماء،تطهيره

المسحمنفيهوردبماالاكتفاءيجوزكما،فيهالماءاستعمالفجائز،الأذى

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،غيرهأو

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررًء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبُووَحَدَّثَنِي)ح(،نُمَيْرٍابْنُحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدثنَا-)...(6821(

بْنُوَمَالِكُ،سَالِمٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُيَحْيَىأَخْبَرَنِي)3(،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنِيالطَاهِرِ،

36.-3هص"الطهارة"أحكام:راجع(1)

وهب".بناللّهعبدل!أخبرني:نسخةوفي)3(

2.261/"المنعم"فتح:راجع)2(
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حَدِيثِمِثْلَالاسْنَادِ،بِهَذَا،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْكُلُّهُمْ،الْحَارِثِبْنُوَعَمْرُو،أَنَسٍ

(.سَعِيدٍبْنِيَحْىَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضى.البابفيالمذكورالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.بابقبلالمذكورنُميربناللّهعبدهونُمَيْر()ابْنُ-2

السرحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّا!رِ()أَبُو-3

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقة،المصريّ

19(فقيهثبتثقة،المصريّوهببناللّهعبدهووَهْب()ابْنُ-4

.315/"اًلمقدمة"فيتقدم791()ت

الخطّاببنعمربناللّهعبدبنسَالِم(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)يَحْيَى-5

81(.كبارمن،صدوقٌ،المدنيّالقرشيّ

عمر،بناللّهوعبيد،عروةبنوهشام،عقبةبنموسىعنرَوَى

بنبكروأبى،عُمارةبنيحىبنوعمرو،عيّاشبنالحارثبنالرحمنوعبد

وغيرهم.،نافع

بنومكي،المقرئيزيدبناللّهوعبد،وهبوابن،الليثعنهورَوَى

وغيرهم.،الليثكاتبصالحوأبو،إبراهيم

،صدوقٌ:معينابنقال:الساجيّوقال،الحديثمستقيم:النساليّقال

حديثاً،لأبيهأعلمولابمصر،حَدَّث،ثقةٌ:الدارقطنيّوقال،الحديثضعيف

.أغربربما:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

ومائة.وخمسينثلاثسنةبمصرتوفي:يقال:يونسابنقال

ثلاثةالكتابهذافىوله،والنساليّداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

و)495(.و)381()192(برقم،فقطأحاديث

الحجةالثبتالثقةالهجرةدارإماماللّهعبدأبو(السٍبْنُ)مَالِكُ-6

1.382/"المقدّمة"فيتقدم)ع()917(71(المجتهد

ت)71(حافظفقيهثقة،المصريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-7

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبل
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منكلّاًأنيعنيالاسْنَادِ(بِهَذَا،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ)كُفُهُمْ:وقوله

هذاروواالحارثبنوعمرو،ومالك،اللّهعبدبنويحيىنمير،بناللّهعبد

ر!لمحنها.أسماءعن،فاطمةعن،عروةبنهشامعنالحديث

بناللّهفعبد،عروةبنهشامهوالإسنادهذافيالتحويلمُلْتَقَىأتنبيه(:

عنروايتهمفيالحارثبنوعمرو،ومالك،اللّهعبدبنليحيىمشاركنمير

أبيفإسناد،الثلاثةهؤلاءعنروايتهفيوهبلابنمشاركاًوليس،هشام

فتنبّه.الطاهر،أبيإسنادمنأعلىكريب

أبوأخرجهاهناالمصنّفأحالهاالتينميربناللّهعبدروايةآخر(:أتنبيه

:فقال)1/175(،"مسنده"فيعوانة

بنهشامثنا:قالنمير،بناللّهعبدثنا:قالالأزهر،أبوحدثنا)533(

،امرأةمج!ي!النبيّأتت:قالتأسماء،عنالمنذر،بنتفاطمةعن،عروة

فكيف،الحيضةدممنيصيب،إحداناثوبأرأيت،اللّهرسوليا:فقالت

لتقرصهثم،فلتحُتَّه،الحيضةدممنإحداكنّثوبأصاب"إذا:قالبه؟.تصنع

انتهى.فيه".لتصلّثملتنضحه،ثمبالماء،

أخرجهافقد،الحارثبنوعمرو،ومالك،اللّهعبدبنيحيىروايةوأما

:فقال176(-175)1/أيضاًعوانةأبو

أخبرني:قال،وهبابنأنبا:قال،الأعلىعبدبنيونسحدثنا)534(

بنهشامعن،سالمبناللّهعبدبنويحعى،الحارثبنوعمرو،أنسبنمالك

عن!يِ!اللّهرسولسئل:قالتبكر،أبيبنتأسماءعن،فاطمةعن،عروة

بالماء،لتنضحهثم،لتقرصهثم،"لِتَحُتَّه:فقال؟الحيضةمنالدميصيبالثوب

."والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىفيه".لتصليثم

أُنيبُ!و.وَإِلةِتَوكتعَليهِبِاَلئَةِإِلَآتَوْفِيتىوَمَااَسْتَطغثمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُإِنْ!يو

مِنْهُ(الاسْتِبْرَاءِوَوُجُوبِ،الْبَوْلِنَجَاسَةِعَلَىالذَلِيلِ)بَابُ-)34(

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%طّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍوَأَبُو،الْأَشَبئُسَعِيدٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)292(16831
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وَكِيغ،حَدَّثنَا:الْآخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُالْعَلَاءِ،

قَالَ:،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْيُحَذَثُمُجَاهِداًسَمِعْتُ:قَالَ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا

،كَبِيرٍفِييُعَذَّبَانِوَمَا،لَيُعَذَّبَانِإِنَّهُمَا"أَمَا:فَقَالَ،قَبْرَيْنِعَلَى!لَخي!اللّهِرَسُولُمَرَّ

قَالَ:بَوْلِهِ"،مِنْيَسْتَتِرُلَافَكَانَالْآخَرُوَأفَا،بِالنَّمِيمَةِيَمْشِيفَكَانَأَحَدُهُمَاأمَّا

وَاحِداً،هَذَاوَعَلَىوَاحِداً،هَذَاعَلَىغَرَسَثُمَّ،بِاثْنَيْنِفَشَقَّهُ،رَطْبٍبِعَسِيبِفَدَعَا

يَيْبَسَا"(.لَمْمَاعَنْهُمَا،يُخَفَّفَأَنْ"لَعًلَّهُ:قَالَثُمَّ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الْكِنديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدهو:الْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-ا

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت101(صغارمن،ثقةٌ،الكوفيّ

الماضي.البابفيالمذكورالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍ)أَبُو-2

أبو،راهويهبابنالمعروفالحنظليّمَخلدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

فيتقدم238()ت101(إمامحافظثبتثقةٌنيسابور،نزيل،المروزيّمحمد

5.28/""المقدمة

أيضاً.الماضيالبابفيالمذكورالجرّاحبن)وَكِيع(-4

بابين.قبلالمذكورمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

ثبتٌثقةٌ،المكيّالحجّاجأبو،مولاهمالمخزوميّجَبْربن)مُجَاهِد(-6

.421/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو1(.ا)ت31(إمامفقيه

ثقةٌ،اليمانيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيريّكيسانبن)طَاوُس(-7

4/18."المقدّمة"فيتقدّم)ع(،ذلكبعدأو601()ت31(فاضلٌفقيهثبتٌ

)ع()68(سنةمات،ز!يهبنالبحرالحبراللّهعبدهو:عَبَّاسِ(-)ابْن8ُ

6.124/""الإيمانفيتقدّم

الإسناد:هذالطائف

قرَنَالشيوخمنثلاثةفيهوله،المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا
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والعنعنة،والسماعالإخبار،وفيه،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

الأداء.صيغمن

ابنلهأخرجفما،إسحاقغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.

يرويالذينالتسعةالمشايخمنوالثانيالأولشيخيهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالأصولأصحابالستةالأئمةعنهم

،إسحاقغير،الأعمشإلىبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-5

نيسابوريّ.ثم،فمروزيّ

بعض:عنبعضهميروي،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-6

فإن،الأقرانروايةمنالأخيرينورواية،طاوسعنمجاهد،عن،الأعمش

الثالثة.الطبقةمنمنهماكلّاً

وترجمانوبحرها،،الأمةحبرر!يمبنعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-7

واللّهحديثاً،)6916(روى،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلةوأحد،القرآن

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

هو"الفتح":فيقالجبر،ابنأيمُجَاهِداً()سَمِعْتُ:الأعمش)قَالَ(

هذارَوَىلكن،عنهبالأخذواشتَهَرَ،منهالكثيرسمعوقد،عباسابنصاحب

هوكماطاوساً،عباسابنوبينبينهفأدخلمجاهد،عنالأعمشالحديث

أخرجه،وابسطةبلاعبّاسابنعنمجاهد،عنأيضاًورواههنا،المصنّفعند

مجاهداًأنعلىفيُحْمَل،عندهصحتهمايقتضيوهو،الوجهينعلىالبخاريّ

وأ،واسطةبلاعباسابنمنسمعهثم،عباسابنعن،طاوسمنسمعه

ابنعنروايتهفيماعلىزيادةطاوسعنسياقهفيأنويؤيده،العكس

رواية:الترمذيّوقالمعاً،الطريقينبصحةحبانابنصَرَّحوقد،عباس

"الفتح")1(.فيأفاده،أصحالأعمش

1.937/""الفتح()1
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النحاةبعضرأيعلىثانمفعولأو،الفاعلمنحاليّةجملة)يُحَدِّثُ(

رةلمحيهما(عَثاسٍابْنِ)عَنِ،كيسانبنطَاوُس()عَنْ"ظنّ"،أخواتمن"سمع"أنمن

"على"وببالباء،فيتعدّى،وعليهبزيد،مررتُ:يقالاجتاز،أيمَزَ(:)قَالَأنه

ذَهَبَ)1(.:أيضاًومُروراًمرّاًالدهرومرّ،اجتزتُ:ومَمَرّاًومُرُوراًمَرّاً

دَفْنموضعوهوقبر،تثنيةقَبْرَيْنِ()عَلَىالفاعليّةعلىمرفوعع!ي!(اللّهِ)رَسُولُ

-إللّهُ:الفيّوميّوقالاللحد)2(،وأكمله،الميتتُواريحُفْرةٌوأقلّه،الموتى

القبور،موضع:وفتحهالثالثبضمّوالْمَقْبرةقُبُور،والجمع،معروف:القبر

وأقبرته،دفنته:وضرب،قتلبابمنقَبْراً،الميتوقَبَرتُمقابر،والجمع

)3(.انتهى.قبراًلهجعلتُأويُقْبَرَ،أنأمرتُ:بالألف

مثلّثةوالْمَقْبرةقُبُور،جمعه،الإنسانمَدْفَنُ:القبر:رَ-إدلّهُالمجدوقال

)4(.انتهى.موضمعها:وكمِكْنَسَة،الباء

أسماء:للقبر:رً-إللّهُالملقّنابنقالأتنبيه(:

رابعها:،الْجَدَف:ثالثها،الْجَدَثُ:وثانيهابالراء،الرَّمْسُ:أحدها

البلد،:ثامنها،الرجم:سابعها،الرَّيْمُ:سادسها،الضريح:خامسها،البيت

الشاعر:قال

الْبَلَدِإَلَىنَفْسَهُوَمُسْلِمٌأَحِبَّتَهُتَارِكٌامْرِىءٍكُلُّ

"المخصّص".صاجماذكرهنّ

الجامور،:والعاشر،والعسكريّالسّكّيتابنذكره،الْخِتَانُ:التاسع

عشر:الثاني،بالدالالدمس:عشرالحادي"،"المنتخبفيالهناليّذكره

(.)ْانتهى.والعسكريّالسكّيتابنذكرهما،المِنْهَال

بقولي:ذلكونظصت

يُعْرَفُوَبَيْتٌوَالرَّمْسُوَالرَّجْمُجَدَفُضَرِيحٌأَسْمَاءٌلِلْقَبْرِ

تَبَعْوَجَامُورٌالدَّمْسِبَلَدٍمَعْوَالْمِنْهَالُالْخِتَانُوَالْجَدَثُ

1/97.المورود"العذب"المنهل)2(2/568.المنير""المصباح:راجع)1(

413.ص"المحيط"القاموس)4(2/487.المنير""المصباح)3(

511.-1051/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)5(
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".جديدين"بقبرين:ماجهابنروايةوفي

بحائطلمجس!النبيّ"مَرَمجاهد:عنمنصور،طريقمنالبخاريّروايةوفي

"خَرَجَأ:الأدب"كتابفيوله،بستانأيمكة"،أو،المدينةحِيطانمن

".المدينةحِيطانبعضمنع!يمالنبيّ

الحائطغيرمنهخَرَجالذيالحائطأنعلىفيحمل"الفتحأ:فيقال

لأمّكانالحائطأنل!نهجابرحديثمنللدارقطنيّالأفرادوفي،بهمَزَالذي

شذ،غيرمن،بالمدينةلجزمها"؟"الأدبروايةيُقَوّيوهو،الأنصاريةمبشر

)2(.انتهىجرير)1(0منمكة""أو:قولهفيوالشك

فييُعَذبانإنسانينصوت"فسمع:البخاريّروايةفيوقعأتنبيه(:

إفرادجوازعلىشاهد"إنسانين"صوت:قولهفيمالكابنقالقبورهما"،

أكلتُنحو:،اثنيندليلمنإليهأضيفماجزءكانإذا،مَعْنًىالمثنىالمضاف

والتثنية4،،:التحريم1قُلُوبُكُمَا!صَغَت)فَقَذ:نحوأجود،وجمعه،شاتينرأس

الراجز:قولفيوالجمعالتثنيةاجتمعوقد،الاستعمالقليلةأصالتهامع

التُّرْسَيْنْ)3(ظُهُورِمِثْلُظَهْرَاهُمَامَرْتَيْنقَذَفَيْنِوَمَهْمَهَيْنِ

نحو،التثنيةبلفظمجيئهفالأكثرإليهأضيفماجزءالمضافيكنلمفإن

وفي،الجمعبلفظالمضافجعلجازاللبسأُمِنفإنسيفيهما،الزيدانسَلَّ

رً-%ل!هُ)4(.مالكابنكلامانتهى.ذلكعلىشاهدقبورهما"في"يُعذّبان

"ألا"!،وتنبيهاستفتاحأداة)"أَمَا(داخلهمامنصوتاًسمعلَمّا!يوّ)فَقَالَ(

تعذيباً:عَذّبته:يقال،يعاقبانأيالَيُعَذَّبَانِ(المقبورمنفيهمامنأي)إِنَّهُمَا(

فياستُعملثم،الضرب:العربكلامفيوأصله،العذابوالاسم،عاقبتهإذا

(.)ْالعذابمنقطعةٌالسفرُ:فقيل،الشاقّةللأمورواستُعير،مؤلمةعقوبةكلّ

منصور.عنالراويالحميدعبدبنجريرهو)1(

1/937."الفتح")2(

بالترسين.فشبّههما،بهيُستدلّشخصولافيهما،نبتلافلاتينوصف)3(

تُنبِت.لاالتي:و"الْمَرْتُطالبعيد،و"الْقَذَف":القفر،و"المهمه":

002.-991ص"الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيحالتوضسِح"شواهد)4(

2/893.المنير""المصباح)5(
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لأن،الحالّعلىالمحلّإطلاقمنمجازاً،القبرينإلىالتعذيبوأسند

آنفأ.قدّرتهكمافيهما،مَنالحقيقةفيالمعذّب

ذإ؟الكلامسياقيُفسّرهالذيالضميرمنهو:رًءإئلْهُالملقّنابنوقال

بِاَلحإبِ!هوتَوَارَت!وحَتَّى:تعالىقولهبابمنفهو،إليهيعودمااللفظفيليس

وورد،ذلكوأشباها(،القدر:1أتقَذرِههوللةِفِىأَنزَئتَهُ)إِئآ:وقوله32(،:أص

بقبر!ر"مرّ:سيابةبنيعلىحديثمنلكن،شيبةأبيابنعندبهمصرّحاً

".كبيرةغيرفيصاحبهيُعذّب

لقسمجوابأتكونأنويجوزمبتدأ)1(،تكونأنيجوز"وإنّ":قال

)2(.انتهى.ليُعذّبانإنهماواللّهأي:محذوف

عنمنصور،طريقمنالبخاريّروايةفيزاد(كَبيرٍفِي)يُعَذَّبَانِ)وَمَا(

من"الأدب"كتابفيبذلكوصَرّحلكبير،إنهأَيبلى"،:قال"ثممجاهد:

لكبير"،هـانهكبير،فييعذبانوما:"فقال:منصورعنحُميد،بنعبدطريق

يخرجهاولم،الأعمشعلىمنصورروايةزياداتمنوهذا"الفتح":فيقال

مسلم.

بدّفلاالكبائر،منالمقبورينهذينفعلأنالزيادةبهذهتبيّنقدأتنبيه،:

:كثيرةتأويلاتفيهالعلماءذكروقدكبير"،فييعذبان"وما:قولهتأويلمن

كبير،غيرذلكأنظَنّ!يمّأنهيَحْتَمِل:الْبُونيّالملكعبدأبوفقال

فاستَدرَك.كبير،بأنهالحالفيإليهفأُوحِي

الخبر.يدخللاوالنسخنسخاً،يكونأنيستلزمبأنهوتُعُقّب

كبير"فييعذبان"وما:فقوله،نسخهيجوزبالخبرالحكمبأنوأُجيب

الحكم.لذلكنسخاًكانبهفأخبركبير،أنهإليهأُوحيفإذا،بالحكمإخبار

وردلما؟العذابعلىيعود"هـانه":قولهفيالضميرأنيَحْتَمِل:وقيل

ذنبفَيشديداَّعذاباً"يعذبان:ل!!بههريرةأبيحديثمنحبانابنصحيحفي

هَيِّن".

مستأنف.كلامابتداء:أي)1(

.516-1515/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(
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الكبائر،منلأنها؟النميمةوهو،الذنبينأحدعلىيعودالضمير:وقيل

ليسالمنفيّالاستتارلأن؟مستقيمغيرضعفهمعوهذا،العورةكشفبخلاف

سيأتي.كما،فقطالعورةكشفبهالمراد

والمثبت"أكبر"،بمعنىالمنفىّ"كبير":العربيّوابن،الداوديّوقال

فيكبيراًكانوإنمثلاً،كالقتلالكبائر،بأكبرذلكليسأي:الكبائرواحد

الجملة.

الدناءةعلىيدلّذلكتعاطيلأن؟الصورةفيبكبيرليسالمعنى:وقيل

الذنب.فيكبيروهو،والحقارة

اللّهعندوهو،المخاطبيناعتقادفيأواعتقادهما،فيبكبيرليس:وقيل

النور:1.115عَظِيم!واَدئَهِعِندَوَهُوَهَينَا)وَتَخسَبُؤَلإُ:تعالىكقولهكبير،

الاحترازعليهمايشقلاكانأيالاحتراز،مشقةفيبكبيرليس:وقيل

العيد،دقيقابنورجحهوغيره،البغويّبهجزمالأخيروهذا،ذلكمن

وجماعة.

إلىويرشد،عليهبالمواظبةكبيرأصاروإنما،بمجردهبكبيرليس:وقيل

واستمراره،منهذلكتجددعلىيدلبمامنهماكلّاًوَصَفَفإنه،السياقذلك

"الفتح".فيقاله"كان"،لفظةبعدالمضارعةبصيغةللإتيان؟عليه

ماعنديوأقواها،ثمانيةالأقوالهذهجملة:عنهاللهعفاالجامعقال

بكبيرليسأنهوحاصله،وغيرهالعيددقيقابنورجحه،وغيرهالبغويّبهجزم

كبير،اللّهعندوهو،منهالاحترازيشقّلاكانأيالاحتراز،مشقّةفيعليهما

.بالصوابأعلمتعالىواللّه

ورودعلىشاهدكبير""في:قولهفي:رًءإلنهُمالكابنقالآخر(:أتنبيه

،القرآنفيورودهمع،النحويينأكثرعلىذلكوخفي:قال،للتعليل"في"

العظيمالقرآنفيالواردفمن،القديمالشعروفي،تقدمكما،الحديثوفي

فِىمال!لَمَشَكل:تعالىوقوله168،:الأنفال1!عَظِيمعَذَابأَضَذْتُمْفِيمَآ)لَمَشَكُتمِ:قوله

هذافيمج!ي!قولهالحديثفيالواردومن14،،النور:1عَظِئم!عَذابفِيهِأَفَضْتُرْئَأ

متّفقهرّة"،فيامرأة))عُذِّبت:بم!ي!وقولهكبير"،فييعذّبان"وما:الحديث

(:الطويلأمنجميلقولالقديمالشعرفيالواردومن،عليه
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لَقُونِيبُثَيْنَيَابِقَتْلِيوَهَمُّوافىَمِينَذَرُواقَدْفِيكِرِجَالاًفَلَيْتَ

،:الطويلأمنخِرَالشأبيقولومنه

يَزُورُهَافِينَاكَانَخُودٍأَغَانِيجُبِوُدّهَوَمَالَعَنّيرَأْسَهُلَوَى

،:الطويلأمنالاَخرقولومنه

!وَاجِلُهْعَلَيَّتَغْلِيجَهْضَمأَبُوهَجَوْفُكُلَيْبٍمِنْقَمَلِيئ)1(أَفِي

رَءإدلّهُ)2(.مالكابنكلامانتهى

زيد:قاللمنتقول،وفعلهالشرطحرفعننائب،تفصيلحرف)اَمَّا(

فنابت،عالمفزيدشيء،منيكنمهماأي،فعالمزيدأمامثلاً:كريمٌعالمٌ

تضمّنهوما"يكن"،وهو،والمجزوم"مهما"،وهو،الشرطحرفمناب"أما"

وأُجيب،مقامهلقيامه؟الشرطدونالجواببعدهظهرفلذلك،الفاعلمن

بِالنَّمِيمَةِ(،يَمْشِيفَكَانَ)أَحَدُهُمَا:قولههناوجوابه،الشرطبهيُجابكمابالفاء

منالاَخريقولهمامنهمواحدلكلّينقلبأن،القومبينبالإفساديسعىأي

.والأذىالشتم

وضَرَبَ:قَتَلَبابمننَمّاً،الحديثالرجلُنمّمن،فَعِيلةٌ:والنميمة

،مبالغةٌونَمّامٌبالمصدر،تسميةً،نَمٌّفالجل،وَحْشةًأوفتنةًليوقعبهسَعَى

الفيّوميّ)3(.أفادهأيضاً،والنَّمِيم،النَّمِيمةوالاسم

جهةعلىقومإلىقوممنالحديثنَقْلُ:النميمة:رًءإئلّةالأثيرابنوقال

)4(.انتهىوالشرّ.الإفساد

لهإِشَاعةًالحديثورفعوالإغراء،،التوريش:النَّمُّ:رًء%للّةالمجدوقال

نَمّاً،بالضمّوَينُمّهبالكسر،يَنِمُّهُالحديثَونِمّ،بالكذبالكلايموتزيينوإفساداً،

.()ْانتهى.ونمٌّ،كمِجَنّ،ومِنَمّ،ونَمّامٌ،نَمُومٌفهو

11/568."اللسان".انتهى".الشأنالحقير:الرجالمن"الْقَمَلِيّ")1(

68.-67ص"التوضيح"شواهد)2(

5.012/"النهاية")4(2/626.المنير""المصباح)3(

..501ص"المحيط"القاموس)5(
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كانماهنامنهوالمراد،الناسكلامنقلهي:رَء%للّهُانعيددقيقابنوقال

.مطلوبفهو،مفسدةتركأو،مصلحةفِعْلَاقتضىمافأماالإضرار،بقصد

انتهى.

يخالفه،غيرهوكلام،الأعمبالمعنىللنميمةتفسيروهو"الفتح":فيقال

القبائح.أقبحمنوهيالإضرار،بقصدالغيركلامنقلوهي:النوويّوقال

:يقولونفإنهمالفقهاء،قاعدةعلىيصحّلاهذا:فقال،الكرمانيّوتعقبه

:يقالأنإلابالنميمةالمشيعلىحدّولاللحدّ،الموجبةهيالكبيرة

حكمحكمهالصغيرةعلىالإصرارلأن؟كبيرةًجعلَهُمنهالمستفادهوالاستمرارُ

انتهى..الاصطلاحيّالمعنىغيرمعنىبالكبيرةالمرادأنّأو،الكبيرة

كلاملكن،جميعهمقولَهوليسالفقهاءعننقلهوما:الحافظقال

هذا،أحدهما:وجهينالكبيرةتعريففيحَكَىحيث،بترجيحهيُشعرالرافعيّ

لماأوفقوالثاني،أميلالأولإلىوهم:قالشديد،وعيدفيهماوالثاني

انتهى.الكبائر.تفصيلعندذكروه

فيعليهنُصّماغيربهالمرادأنعلىالأولالقولحملمنبُدّولا

منالزوروشهادة،الوالدينعقوقيُعَدّلاأنلَزِموإلا،الصحيحةالأحاديث

سيأتيهذافيالبحثوتمامالكبائر،أكبرمنعَدَّهما!النبيّأنمعالكبائر،

.-تعالىاللّهشاءإن-الحدودكتابمنمحلّهفي

يأبَوْلِهِ"(،مِنْيَسْتَتِرُلَا)فَكَانَالاَخرالمعذّبالرجلأيالْاَخَرُ()وَأمّا

الأعمشروايةفيقالكما،منهيتحفّظحتى،سُتْرةًبولهوبينبينهيجعللا

ءإللّهُ)1(.القرطبيّقاله،منهيتباعدلاأي"،البولعنيستنزه"لا:الاَتية

بتاءين"يَسْتَتِرُ":رواياتثلاثرُوييَسْتَتِرُ""لَا:قوله:رًءإدلّهُالنوويّوقال

وهذه،والهمزةالموحدةبالباءو"يستبرئ"والهاء،بالزايو"يَسْتَنْزِهُ"،مثناتين

منه.ويتحرز،يتجنبهلا:ومعناها،صحيحةوكلها،وغيرهالبخاريّفيالثالثة

.)2(

لتهى.

.3102/النوويّ""شرخ)2(1.552/"المفهم"()1
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منبمثناتينالرواياتأكثرفيكذايستتر""لا:قوله"الفتح":فيوقال

"يستبرئ":عساكرابنروايةوفي،مكسورةوالثانية،مفتوحةالأولى،فوقُ

"لا:الأعمشحديثفيداودوأبي،ولمسلمالاستبراء،من،ساكنةبموحدة

الاستتار:معنىالأكثرروايةفعلىهاء،ثم،زايٌبعدها،ساكنةبنونيستنزه"

"لاروايةفتوافق،منهيتحفظلاأنهيعني،سُتْرَةًبولهوبينبينهيجعللاأنه

"المستخرج"فينعيمأبيعندوقعوقدالإبعاد،وهو،التنزهمنلأنهايستنزه"؟

للمراد.مفسرةوهييَتَوَقَّى"،لا"كان:الأعمشعن،وكيعطريقمن

بأنوضُعِّفَ،عورتهيسترلا:معناه:فقال،ظاهرهعلىبعضهموأجراه

اعتبارواطُّرِح،بالسببيةالكشفلاستقلّالعورةكشفعلىوقعلوالتعذيب

فيه.مايَخفَىولالا،أمالبولوُجِدسواء،الكشفعلىالعذابفيترتب،البول

التوقي.فيأبلغفهيالاستبراء،روايةوأما

مُجَرَّدأنللزم،حقيقتهعلىالاستتارحُمِللوالعيد:دقيقابنوقال

للبولأنعلىيدلّالحديثوسياقالمذكور،العذابسببكانالعورةكشف

حديثمن،خزيمةابنصححهماإلىيُشير،خصوصيةالقبرعذابإلىبالنسبة

التحرزتركبسببأي"،البولمنالقبرعذاب"أكثرُمرفوعاً:ل!ههريرةأبي

اقتَضَى،البولإلىأضيفلَمّاالحديثهذافي"من"لفظأنويؤيده:قال،منه

سببابتداءأنبمعنى،البولإلىالعذابسببعدمُهُالذيالاستتارنسبة

فتعيّن،المعنىهذازالالعورةكشفمجردعلىحُمِلفلو،البولمنالعذاب

مخرجهلأنواحد؟معنىعلىالحديثألفاظلتجتمعالمجاز؟علىالحمل

"أما:ماجهوابنأحمد،عندل!بهبكرةأبيحديثفيأنويؤيدهواحد،

ل!جبه)1(.أنسعن،للطبرانيّومثله"،البولفيفيعذَّبأحدهما،

:الناسدعا:يقال!يو،النبيّطلبأي)فَدَعَا(،ر!يمبنعبّاسابن)قَالَ(

الفيّوميّ)2(.أفاده،طلبهمإذا

يتعدّىفعلٍمعنى"دعا"تضمينعلىأو،زائدةالمفعولفيالباءولعلّ

.ونحوه،بعسيبأمرأيبالباء،

1/591.المنير""المصباح)2(1.38-1/038"لفتحا":جعرا(1)
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بالواو)1(.دَعَوتفيلغةٌ-بالياء-دَعَيتُ:-إل!هُالمجدوقال

الْجَريدة-:كريمبوزن،المهملتينالسينوكسر،العينبفتح-()بِعَسِيبٍ

"القاموس":وفي،كقَصبَة،السَّعَفَةُفهينبتوإن،خُوصفيهايَنبُتلمالتي

يَنبُتلموالذيخُوصُها،يُكشَط،دقيقةٌمستقيمةالنخلمنجريدة"الْعَسِيب":

)2(.انتهى.السَّعَفِمنالْخُوصعليه

أغصان:كقَصَبة،سَعَفَةجمعُ:كقَصَبالسَّعَفُ""المصباح":فيوقال

جَرِيدة)3(.:قيلعنهاالْخُوصزالفإن،بالخُوصدامتماالنخل

)4(.انتهى.خُوصةالواحدةُ،النخلوَرَقُ:بالضمّ"الْخُوصُ":أيضاًوقال

له:ويقال،النخلمنوالغصنالجريد،))العَسِيب"::+إل!هُالنوويّوقال

)6(.انتهى.(الْعِثْكَال)ْ

يأ،الْخُوصَعنهاجَرَّدتَّالتيالسّعَفَةُ:الجريدة:-إد!هُالطيبيّوقال

)7(.انتهى.جَرَدتهفقدشيءعنقشرتهشيوكلُّ،قشرته

بذلك؟الجريدخَصَّ:قيل،اليابسخلاف-:فسكون،بفتح-)رَطْبِ(

نإ-المسائلفيبالجريدأتىفيمنالخلافذكروسيأتي،اَلجفافبطيءلأنه

.-تعالىاللّهشاء

للتوكيد،زائدةفالباء،اثنينوجعله،فكسره،بهفأُتيأيبِاثْنَيْنِ()فَشَقَّهُ

علىمنصوبأو،نصفينأي،اثنينشقّينشقّهأي،مطلقٌمفعولو"اثنين"

أمنالشاعرقولفيكما،الكلامفيجائزالحالفيالباءوزيادة،الحال

:الطويلا

مُنْتَهَاهَاالْمُسَيّبِبْنُحَكِيمُرِكَابٌبِخَائِبَةٍرَجَعَتْفَمَا

كِسْرتين"."فكسرها:للبخاريّروايةوفي

.601ص"المحيطالقاموس")2(.11هصه"المحيط"القاموس()1

1/183.المنير""المصباح)4(1/277.المنير""المصباح)3(

"ق"..الشمْراخأو،الْعِذق:كقِرطاسبالكسر،الْعِثكال)5(

.3102/النووفي""شرخ)6(

3/976."السننحقائقعن"الكاشف)7(
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له:روايةوفي،للبخاريّروايةفيكما،بالزايغَرَزَأيغَرَسَ()ثُمَّ

القبرهَذَا()وَعَلَىالشقّينمن)وَاحِداً(القبرهَذَا()عَلَىأخصّوالأول"فَوَضَعَ"،

"مسندفيوقعلما؟الرأسبإزاءكانالْغَرْسوموضع،منهما)وَاحِداً(الثاني

عندغرز"ثم:الأعمشعنزياد،بنالواحدعبدطريقمنحُميد"بنعبد

"الفتح")1(.فيقالهقِطْعَةً"،منهماكلّرأس

فيكماهذا؟فعلتلماللّهرسوليا:لهقيللَمّاغرسهبعد!ي!قَالَ()ثمَّ

ونائب،للمفعولمبنيّاً،ثالثهوفتح،أولهبضميُخَفَّفَ(أَنْ)"لَعَلَّهُللبخاريّرواية

المقبورين.عنأي)عَنْهُمَا(العذابضميرفاعله

وجاز،الشأنضمير"لعلّه"منالهاءكونيجوزءإدلّهُ)2(:مالكابنقال

حكمفيلأنهامصدر؟تقديرفيأنهامعوصِلَتها""أَنْبالشأنضميرتفسير

"حسب"،مطلوبيمسدّسدّتولذلك،إليهومسندمسندعلىلاشتمالها؟جملةٍ

)وَدَمَئوفي1142،:عمرانآلأاَئجَئةَ!!تَدْظُوأأَنحَسِبْتض!وأَتمنحوفيو"عسى"

216(.:البقرة1شَثا!وتَكرَلهواْأَن

ونظيرها،ناصبةًكونهامعزائدةً"أن"تكونأنالأخفشقولفيويجوز

وصلتها""أنبالشأنضميرتفسيرومن،جارّتينكونهمامعو"من"الباء،زيادة

ماحتىفَعُقِرتُتلاها،بكرأباسمعتُأنإلاهوما"واللّه:ز!نهعمرقول

ء%دلّهُ)3(.مالكابنكلامانتهى.عليهمتّفق"،رجلايتُقلّني

)1(/1.282

عنها""يُخفّفالرواية:نصّهبماهذامالكابنكلامالعينيّمنهثم،الطيبيّنقل)2(

"لعله":فيالضميرإعادةفيجوز،النفسضميروهو،والتأنيثالتوحيد،على

"لعله":فيالهاءكونويجوزنفسأ،وكونهإنساناً،كونهباعتبارالميتإلىو"عنها"

مالكابنكلاماَخرإلىالشأنتفسيروجاز،للنفس"عنها":وفي،الشأنضمير

وجهين:مننظرهذاوفي،ذكرتهالذي

هـانما"التوضيح"شواهدمالكابنكتابفيلهوجودلاالنصّهذاأناحدهما:

هنا.نقلتهمافيهالموجود

ولا"،البخاري"صحيحنسخفيلهوجودلا"عنها"ضميربإفرادالروايةأن:الثاني

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّهنقلاً،لهصحّةلاأنهفالظاهر،شرّاحهمنأحدإليهأشار

015.-914ص"الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيحالتوضيح"شواهد)3(
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.خبرهفي"أن"بفأتى"عَسَى"،ب"لعلّ"شَبَّه:الكرمانيئوقال

،بعدهمايفسّرهمبهماًالضميريكونأنالظاهرلعلّ:رَءإلّهُالطيبيّوقال

صاحبقال92(:الأنعام1ألذُنيَا!هوحَيَائنُاإِلاهِىَ)إِن:تعالىقولهفيكما

نإوأصله،بيانهمنيتلوهبماإلابهيُعنىمايُعلملاضميرهذا"الكشّاف":

يدلّالخبرلأن"الحياة"؟موضع"هي"وُضعثمالدنيا،حياتناإلاالحياة

فيالضميربتثنيةوالرواية،حُمّلتماتتحمّلالنفسهي:ومنهويُبيّنها،عليها،

)1(.انتهى.التأويلهذاإلاتستدعيلا"عنهما"

قال،الشِّقّانيجفّأيو"ييبسا"،،ظرفيّةٌمصدريّة"ما"يَيْبَسَا"(لَمْ)مَا

وقال،لغتانكسرهاويجوز،السينقبل،الموحدةالباءمفتوح"يَيْبَسَا":النوويّ

بعدجفّإذا:فيهمابالكسرلغةوفي،تَعِبَبابمن،يَيْبَسُيَبِسَ:الفيّوميّ

أيضاً)2(.يابسٍبمعنىالباءساكنيَبْسٌوشيء،يابسٌفهو،رُطوبة

الشقّين.يبسعدممدّةعنهمايُخفّف:والمعنى

أكثرفيكذا"الفتح":فيقالتيبسا"لم"ما:للبخاريّروايةوفي

بحرفتيبسا"أنإلا:وللكشميهنيّ،الكِسْرَتانأي:الفوقانيةبالمثناةالروايات

التحتانية:والياء،للغايةالتي"إلى"بييبسا"أن"إلى:وللمستمليالاستثناء،

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.العودانأي

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارلمحهبنعبّاسابنحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)292(،684(و341683/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

1136)لجنائز"و"ا،(136وا182و12)6لوضوء""افيو)البخاريّ(

،2(وا52)"لطهارة"افيداود(بوو)أ،6(50)5"لأدبو"ا،(1378و

3/976-"السننحقائقعن"الكاشف)1(

2.967/""المصباخ:راجع)2(

.077

1.382/""الفتح)3(
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،3(5و1/82)"لطهارةا"في(ليّلنساو)ا،7(5)"لطهارةا"في(لترمذيّو)ا

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)347(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن

فيو)أحمد(377(،و376و)3/375"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2646(،

فيحبّان(و)ابن918(،و)1/188"سننه"فيو)الدارميّ()1/225(،"مسنده"

،362(و136)ص"لشريعة"افي(لآجرّيّو)ا،3(921و13)28""صحيحه

)183(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(412(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

)674""مستخرجهفي(نعيمو)أبو694(،و)594""مسندهفي(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىواللّه67(،وه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بَوْلِهِ""مِنْ:لقوله؟الإنسانبولنجاسةعلىيدلّأنه)منها(:-ا

استَدَلّوقد،إليهالمضافعنعِوَضٌفيها"أل""البول"من:وروايةُ،بالإضافة

سائربوليَعُمّولا،الناسبولعلىمقصورةالبولنجاسةأنعلىالبخاريّبه

"،بولهمنيستترلا"كان:القبرلصاحب!يمالنبيّوقال:فقال،الحيوانات

المرادأنالبخاريّأراد:بطّالابنقال.انتهى.الناسبولسوىيذكُرولم

فلا،الحيوانسائربوللا،الناسبول"البولمنيستترلا))كان:ع!يمبقوله

الردّأرادوكأنه،الحيوانجميعبولفيالعمومعلىحملهلمنحجةٌفيهيكون

نأالردّومحصّلكلها،الأبوالنجاسةعلىدليلٌفيه:قالحيثالخطّابيّعلى

والألف"،بوله"من:لقوله؟الخصوصبهأريد"البول"منروايةفيالعموم

؟الناسمنمعناهفيهومنبولببولهيلتحقلكنالضمير،منبدلواللام

هذافيحجةفلاالمأكولوأما،المأكولغيروكذا:قال،الفارقلعدم

)1(.أخرىحُججبطهارتهقالولمن،بولهبنجاسةقاللمنالحديث

ولو،العموميقتضيلامفرداسم"البول"من:قوله:رًءإدلّهُالقرطبيّوقال

)2(،انتهى.لحمهيؤكلمابوللطهارةالمقتضيةبالأدلّةمخصوصفهوسُلّمَ

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًهذافيوسيأتي

1.552/"المفهم")2(1.384/""الفتح()1
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ذلك.فيتساهلمنوعقوبة،البولمنالتنزّهوجوب)ومنها(:-2

بهصرّحكماالكبائر،منالبولأمرفيالتساهلأن)ومنها(:-3

!ي!.النبيّ

بوقتالوجوبخصلمنخلافاً،النجاسةإزالةوجوب)ومنها(:-4

.الصلاةإرادة

،بالنصوصمحرّمةوهيأيضاً،الكبائرمنالنميمةكون)ومنها(:-5

تعالى:وقالأ(،:الهمزة1لمَرَؤ!هُمَزَةٍلِلِّ)وَتل:تعالىقال،والإجماع

وفينمّام"،الجنّةيدخل)الا:!يمالنبيوقال11(،:القلم1نِجَمِير!ئَشَآِم!يوهَمَازِ

عليه.متّفق،النمّاموهو"قتّات"،:لفظ

لا،التعذيبأنعلىالروايةبهذهبطالابناستَدَلّأنه)ومنها(:-6

يَرِدْلمالبولمنالاحترازلأن:قالالصغائر،علىيقعقدبلبالكبائر،يختص

القصة.هذهقبليعنيوعيد،فيه

إنه))بل:!يمقولهمن،وغيرهالبخاريّ""صحيحفيالتيبالزيادةوتُعُقّب

والطبرانيّ،أحمد،عندزجبهبكرةأبيحديثمنمثلهاوردوقدكبير"،

فيصريحنصّفهذا"الفتح")1(،فيأفادهبلى"،كبير،فييعذبان"وما:ولفظه

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بطالابنقالهمايردّالوعيد،

والجماعة،السنّةأهلمذهبوهوالقبر،عذابإثبات)ومنها(:-6

وبِشْرعمرو،بنكضرار،المعتزلةوبعض،الخوارجمنمطلقاًنفاهلمنخلافاً

السنّة،أهلوجميع،المعتزلةأكثرذلكفيوخالفهموافقهما،ومن،المريسيّ

أنهإلىكالجبّائيّ،المعتزلةبعضوذهب،لهالاحتجاجمنوأكثروا،وغيرهم

ذلك)2(.فيالواردةالصحيحةالأحاديثوتردّه،المؤمنيندونالكفّارعلىيقع

لمنونعيمهالقبرعذابثبوتفي!يماللّهرسولعنالأخبارتواترتوقد

به،والإيمان،ذلكثبوتاعتقادفيجب،الملكينسؤالوكذا،لذلكأهلاًكان

فيبهلهعهدلالكونه؟كيفيّتهعلىوقوفللعقلليسإذ؟كيفيّتهفينتكلّمولا

038./1""الفتح(1)

الجنائز"."كتاب3/275"الفتح":راجع)2(
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فيهتَحاربمايأتيقدولكن،العقولتُحيلهبمايأتيلاوالشرعالدار،هذه

الطحاويّة")1(."العقيدةشارحقاله،العقول

وباللّهتستفد،فراجعه،النسائيّشرحفيهذافيطويلاًبحثاًذكرتوقد

التوفيق.تعالى

القبرينصاحبيسمعلَمّافإنه،بأمتهع!ي!النبيّرأفةشدّة)ومن!ا(:-7

لهما.الشفاعةإلىبادر

فيمستوفًىفيهالبحثتقدّموقد،ع!ي!للنبيّالشفاعةإثبات)ومنها(:-8

التوفيق.تعالىوباللّه،نصيبكتنسفلا"،الإيمان"كتاب

تعذيبعلىتعالىأطلعهحيث!ي!لهالمعجزةإثبات)ومنها(:-9

ذلك،منشيئاًيعلمواولميسمعوا،لممعهكانواالذينأنمع،المقبورين

الآيةورَّسُولٍ!همِناَزتَفَىمَنِإِلَّا!أَصَدًاغَثبِهِءعَكَينههِرميهفَلَا:تعالىاللّهقال

27،.-26:الجن1ّ

منالاستتاربعدمالمرادهوإذالاستنجاء؟وجوب)ومنها(:-15

يكونأنويبعد،حجارةأوماء،منحجاباًالبولوبينبينهيجعلفلا،البول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأعينعنالاستتارالمراد

.والماَب

إلىبالعسيبأتىفيمنالرواياتاختلافبيانفي(:الرابعة)المسألة

ع!ي!:النبيّ

نأ،ضعيفبسند،رافعأبيحديثمنالنسائيرَوَى"الفتح":فيقال

سمعإذ،جنازةفي!النبيّمعكُنّا:ولفظه،ل!عنهبلالبالجريدةأتاهالذي

الحديث..".خضراء.بجريدة"ائتني:لبلالفقالقبر،فيشيئاً

إلىبهاأتىالذيأنهوالطبرانيّأحمد،عندل!لمحبهبكرةأبيحديثوفي

!يمّالنبيئ

993.ص)1(
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الكتابأواخرفيالمذكورالطويلجابرحديثفيمسلمرواهماوأما

منبينهمافالمغايرة،هذهغيرأخرىقصةفيفهو،الغصنينقَطَعالذيأنه

أوجه:

جابرو!،جماعة!يِهّ!معهوكان،المدينةفيكانتهذهأن)منها(:

.وحدهجابرفتبعه،لحاجتهخرجوكانالسفر،فيكانت

نصفين،شَقّهاأنبعدالجريدةغَرَسع!ي!أنهالقصةهذهفيأن)ومنها(:

النبيّ!كان،شجرتينمنغصنينبقطعجابراًأمر!ي!أنهجابرحديثوفي

وعنيمينهعنالغصنينفألقىجابراً،أمرثم،حاجتهقضاءعندبهمااستتر

"إني:فقالذلك؟عنسألهجابراًوأنجالساً،ع!ي!النيّكانحيث،يساره

الغصناندامماعنهمايُرْفَعأنبشفاعتيفأحببت،يعذبانبقبرينمررت

ولا،بهيعذبانكاناالذيأيضاًالسببجابرقصةفييذكرولم"،رطبين

وحديثعباسابنحديثتغايرفبان"لعله"،:هناقولهفيالذيالترجي

ذلك.تعدديبعدولا،مختلفتينقصتينفيكاناوأنهمارقأِ!،جابر

مَرّ!يلأأنهلؤجنههريرةأبيحديثمن"صحيحه"فيحبانابنرَوَىوقد

رأسه،عندإحداهمافجعل،بجريدتين"ائتوني:فقال،عليهفوقفبقبر،

حديثفيأنويؤيده،ثالثةقصةهذهتكونأنفيحتمل"،رجليهعندوالأخرى

رأسه،عندنصفهاترك،باثنينفكسرها:وفيهقبر،فيشيئاًفسمع:رافعأبي

عندونصفها،رأسهعندنصفهاجعلالواحد:قصةوفي،رجليهعندونصفها

"الفتح"،فيماانتهى.جريدةًقبركلعلىجعل:الاثنينقصةوفي،رجليه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو

نأ)العله!:قولهمعنىفيالعلماءاختلاففي(:الخامسة)المسألة

عنهما":يُخفّف

يخففالعذابأن!إليهأوحييكونأنيَحْتَمِل:رَءإللّهُالمازريّقال

انتهى..المدةهذهعنهما

هذا.غيروجهلهيظهرولا:قال،للتعليلهنا"لعلّ"!هذاوعلى

،قالكذا،الترجيبحرفأتىلماالوحيحصللوبأنهالقرطبيوتعقبه

التعليل.علىحملناهاإذاذلكعليهيَرِدولا
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حديثفيبهصرحكماالمدةهذهلهماشفعإنه:وقيل:القرطبيّقال

.واحدةالقصةكونالنوويّرجحوكذاواحد!،القصةأنالظاهرلأنجابر؟

بينهما.المغايرةمنأوضحناهلمانظروفيه:الحافظقال

بقاءمدةبالتخفيفلهمادعاأنهعلىمحمولهو:رَء%للّهُالخطابىّوقال

فيليسمعنىالرطبفيأنولا،يخصهمعنىالجريدةفيأنلا،النداوة

فيحصلرطباً،داممايسبِّحأنهفيهالمعنىإن:قيلوقد:قال،اليابس

الأشجارمنرطوبةفيهماكلفيفيطّردهذاوعلى،التسبيحببركةالتخفيف

أولى.بابمن،القراَنوتلاوةكالذكر،،بركةفيهفيماوكذلكوغيرها،

الردّسيأتي،إلخبركةفيهفيماوكذلك:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيعليه

،العذابتمنعانرطبتيندامتاماكونهمافيالحكمة:رَءإلمحهُالطيبيّوقال

،بالصوابأعلمتعالىوالله،الزبانيةكعددلنا،معلومةغيرتكونأنيَحتَمِل

.والمآبالمرجعوإليه

الجريدالناسوَضْعَتبعهومن،الخطابياستنكرقد(:السادسة)المسألة

ببركةخاصذلكلأن:الطرطوشيّوقال،الحديثبهذاعملاًالقبر؟فيونحوه

وهو،مغيببأمرالقبرعلىغرزهماعَلّلَلأنه:عياضالقاضيوقالع!يم،يده

.""لَيُعَذَّبان:قوله

لا؟أمأيعذبنعلملاكوننامنيلزملابأنه"الفتح"صاحبهذاوتعقّب

لاكوننايمنعلاكماعُذِّب،لوأَنْالعذابعنهيُخففأمرفيلهنتسببلاأن

أنهعلىيقطعماالسياقفيوليس،بالرحمةلهندعولاأنلا؟أمأَرُحمندري

بنبُريدةتأسىوقد،بهأمريكونأنيحتملبل،الكريمةبيدهالوضعباشر

ذكرهكماجريدتانقبرهعلىيوضعأنفأوصى،بذلكالصحابيالحصيب

)1(.انتهى.غيرهمنيُتَبّعًأنأولىوهو"صحيحه"،فيعنهالبخاريّ

أنهعلىيقطعماالسياقفي"وليس:قوله"عمدته"فيالعينيّتعقّبوقد

383./1""الفتح(1)
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علىفوضعفكسرها،،بجريدةدعابأنهالحديثفيصرّحقدبأنهإلخ"باشر

ودعوى،الكريمتينبيديهوضعهع!يمّأنهفيصريحٌفهذا،كِسرةًمنهماقبركلّ

قولك:فيزيدغلاممجيءاحتمالكدعوىوهي،بعيدةبهلغيرهالأمراحتمال

رًءإَلّهُ)1(.العينيّكلامانتهى.بهيُعتدّلاالاحتمالهذاومثلزيد،جاء

استنكارمنتبعهومن،الخطابيئقالهالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

بهيختصّأمرلأنه؟عندييترجحالذيهوالقبرعلىونحوهاالجريدةوضع

حيثومن،بالوحيإلاعليهالاطّلاعيمكنلامغيّباً،كونهحيثمنع!ؤالنبيّ

.عياضوالقاضي،الخطابيّعلّلهكما!ي!يدهبركة

الدعاءإذ؟يخفىلانظرففيهإلخكوننامنيلزملا:الحافظقولوأما

وضعبخلافبالتعذيبمعلّلاًفليسلا،أمالتعذيبعلىاطّلعنابهأمرنا

إلافعلهمافإنهوضعها،بخلافبهوأمر،ميتلكلّدعا!مولأنه،الجريدة

أجمعوابعدهمومنالصحابةولأنذكر،بماذلكمعلِّلاً،مُعَيَّنِينَلأشخاص

قياسفهو،ءلمحنهبُريدةعنإلايُنقلفلم،الوضعبخلَاففيهبهالاقتداءعلى

.الفارقمع

فتأمل،أسوةمحلّكونهمنأوضحالجريدوضعخصوصيّةأنوالحاصل

.بالإنصاف

أنهعنديوالظاهر-:تقدّممانحوذكربعد-رَءَإل!هُ"المرعاة"صاحبقال

الرياحينوضعمنالقبريّونيفعلهماوأما،بأعمّليسلمجي!بالنبيّمخصوص

وتبخيرهاوإجمارها،،بالثيابوسترها،عليهاالأشجاروغرسالقبور،على

نأزعمومن،وضلالةًبدعةكونهفيشكّفلاعليها،السرجواتّخاذبالعود،

.!الرسولعلىوافترى،جهلفقد،المحدثةالأمورلهذهأصلالحديثهذا

.)2(
شهى.

تحقيقرًءإدنهُالمرعاةصاحبقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالقراَنقراءةمشروعيّةعلىالحديثبهذااستدلّمنذلكومثلجدّاً،نفيسٌ

مع!م!النبيّفإن،تعالىاللّهيشرعهلمبماوأتى،الدينفيابتدعفقدالقبر،

2/437."القاري"عمدة)1(
.2/25"ةلمرعاا"(2)
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فعلهولا،للميتالقراَنيقرأأنأحداًيأمرلم،عهدهفييموتمنكثرة

المفضّلة.القرونولا،بعدهالراشدونالخلفاء

فمما)1(الأحاديثمنذلكمشروعيّةعلىمحتجّاًالعينيّأوردهماوأما

وكنبها،تغترّفلاشيء،منهايثبتلا،واهيةأحاديثكلهافإنها،منهيُتعجّب

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الْحَذِرينالْيَقِظِينمن

المقبورَين:اسمفيالاختلافمنجاءماذكرفي(:السابعة)المسأل!

ذلكأنوالظاهر،أحدهماولا،المقبوريناسميُعرفلمأنه(:)اعلم

هذا.مثلعنالفحصينبغيلاوأنهللستر،قصداًالرواةمنعمداًكان

نأبعضهمعنوضعّفه"التذكرة"فيالقرطبيّحكاهوما:الحافظقال

ومما،ببيانهمقروناًإلاذكرهينبغيلاباطلٌقولفهومعاذ،بنسعدأحدهما

كمامعاذ،بنسعددفنحضر!مالنبيّأنالمذكورةالحكايةبطلانهعلىيدلّ

عندأمامةأبيحديثففيالمقبورينقصّةوأما،الصحيحالحديثفيثبت

لمأنهعلىفدلّهنا؟"،هااليومدفنتم"من:لهمقالع!أنهأحمد

يحضرهما.

سيّداً،ع!ي!النبيّسماهالذيالسيدهذاعنذَبّاًهذاذكرتوإنما:قال

اللّه"،حكموافققدحكمه"إن:وقال"،سيدكمإلى"قوموا:لأصحابهوقال

خشيةَ؟الجليلةمناقبهمنذلكغيرإلى"لموتهاهتَزَّالرحمنعرش"إن:وقال

باطل.وهو،ذلكصحةفيعتقد،القرطبيّذكرهبماالعلمناقصيَغْتَرّأن

موسىأبوجزموبه،كافرينكانا:فقيل،المقبورَينفياختُلِفَوقد

!رالنبيّ"أن:لَهِيعةابنفيهبسندجابر،حديثمنرواهبماواحتجّ،المدينيّ

البولفييعذبانفسمعهما،الجاهليةفيهَلَكاالنجار،بنيمنقبرينعلىمَرّ

صحيح،معناهلكن،بقويّليسكانوإنهذا:موسىأبوقال"،والنميمة

ولكنه،معنًىالجريدتانتيبسأنإلىلشفاعتهكانلَمَامسلمينكانالولأنهما

إلىلهمافشفع،إحسانهمنحرمانهماوعطفهللطفهيستجزلميعذبانراَهمالَمّا

.المذكورةالمدة

3/176."القاري"عمدة:راجع)1(
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يجوزلا:وقال،مسلمينكانابأنهما"العمدة"شرحفيالعطارابنوجزم

بتخفيفلهمايَدْعُلمكافرينكانالولأنهما؟كافرينكاناإنهما:يقالأن

قصةفيكمايعني-لبيّنهخصائصهمنذلككانولولهما،ترجّاهولا،العذاب

.-طالبأبي

قدالبيانمنبهطالبوما،الجوابهوأخيراًقالهوما:الحافظقال

بهاحتجَّالذيالحديثلكن،الخصوصيةلفظعلىالتنصيصيلزمولا،حَصَلَ

شرطعلى،صحيحبإسنادأحمدرواهوقد،بهاعتَرَفكما،ضعيفموسىأبو

مطابقوهو،لهيعةابنتخليطمنفهو،التعذيبسببفيهوليس،مسلم

كافرينكونهماواحتمال،أخرجهمسلماًأنقدمناالذيالطويلجابرلحديث

ظاهز.فيه

ففي،مسلمينكاناأنهماطرقهمجموعمنفالظاهرالبابحديثوأما

وفي،الجاهليةفيكونهمافانتفى"،جديدينبقبرين"مَرّ:ماجهابنرواية

هااليومدفنتممن:فقال،بالبقيعمَرّ!يِى"أنهأحمد:عندأُمامةأبيحديث

المسلمين،مقبرةالبقيعلأن؟مسلمينكاناأنهماعلىيدلفهذاهنا؟"،

منهم.هومنيتولاهفريقكلبأنالعادةجريانمع،للمسلمينوالخطاب

والطبرانيّ،أحمد،عند،بكرةأبيروايةُمسلمينكاناكونهماويُقَوِّي

الغيبةفيإلايعذبانوما،بلىكبير،فييُعَذَّبانوما،"يعذبان:صحيحبإسناد

."والبول

تركعلىعُذِّبوإنالكافر،لأن؟كافرينكاناكونهماينفيالحصرفهذا

كلامانتهى.خلافبلاالكفرعلىذلكمعيعذبفإنه،الإسلامأحكام

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيس!بحثوهورءإدلّهُ)1(،الحافظ

والماَب.المرجع

والأرواث،،الأبوالفيالعلمأهلاختلافذكرفي(:الثامنة)المسألة

والنجس:منهاالطاهر

1.384/""الفتح)1(
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على!يِ!اللّهرسولعنالأخباردلت:رًء%دلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

فيه،يُصليالذيالثوبومن،البدنمنغسلهايجب،نَجِسَةاَدمبنيأبوالأن

.الطعاميَطْعَملمالذيالغلامبولفيعنهرويماإلا

مابول:طائفةفقالت،يؤكللاوما،لحمهيؤكلمابولفيواختلفوا

ما:قالفممن،لحمهيؤكللاماأبوالعندهاكذلكوليس،طاهرٌلحمهيؤكل

أبوالفيورَخَّص،والثوريّ،والنخعيّعطاء،:ببولهبأسفلالحمهيؤكل

منذلكيكرهلا:الأبوالفيالأنصاريّيحيىوقال،الزهريّوالغنمالإبل

وقتادة،الحسنوقال،التيسبولفيالشعبيّورَخَّص،والغنموالبقرالإبل

فيالحكمورَخَّص،ويُصلي،قدميهيمسح:الرَّطْبالروثعلىوَطِئفيمن

علىصَقىأنهل!يهنهموسىأبيعنوروي،تغسلهلا:قال،الشياهأبوال

والسرقين)1(.التراب

فيحمادوقالوحماد،،والحكمجعفر،أبوالطيرذَرْقِ)2(فيورخص

ثوبهوفيصلىمنعلىيَرَىلاالحسنوكان،فافرُكهيبسإذا:الدجاجخرء

إعادةً.الدجا!خرء

لمأو،لحمهأُكلما،نَجِسةكلهاوالأبوال،الأرواث:طائفةوقالت

أنهعنهحُكِيوقد،الشافعيّقولهذا،نج!سكلهاالطيرذَرْقُوكذلك،يؤكل

الشافعيّوكان،عليهبالرشّوأَمَرَ،يَطعَملمالذيالغلامبولذلكمناستثنى

وأ،الناسمنذلككان،البولولا،الروثولا،الْعَذِرةبيعيجوزلا:يقول

كلهاإنها:والأرواثالأبوالفيالشافعيّكقولثورأبووقال،الدوابمن

أبواليَكْرَهوكان،يُغْسَلكلهالبول:الحسنوقاليابساَّ،أوكانرطباً،نجسة

:الشاةبولفيحمادوقالمنها،أصابكمااغسل:يقولكلّها،البهائم

اغسله.

في:البخاريّشيخنعيمأبوووصله"الصحيح"،:فيالبخاريّعلّقه،صحيح)1(

له."الصلاة"كتاب

"المصباح".اص.الإنسانمنكالتغوّطمنههو،وقتل،ضرببابمنالطائر،ذرق)2(

1/802.
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أُكِلماأبوالالعلمأهلُيَرَىلا:قال،مالكقاله،ثالثقولوفيه

معيستحسنونوهمأبعارها،وكذلكنَجَساً،الأنعاممنلبنهوشُرِب،لحمه

لاماأبوالويكرهونبأساً،أبوالهابشرببالاستشفاءيرونولا،غسلهاذلك

الوقت،فيكانمايعيدأنويرونالزَطْبةوأرواثها،الدوابمنلحمهيؤكل

عنه.وهبابنحكايةهذه،وألبانهاأبوالهاشربويكرهون

مما،لحمهأُكلمابأبوالبأساًيَرَىلاكانمالكاًأنالقاسمابنُوحَكَى

الجيفتأكلالتيالطيرفيوقال،الثوبفيوقعإنوأرواثها،الْجِيَفيأكللا

ذهبفإذا:قال،الوقتفيصلاتهشيءمنهثوبهفيكانمنيعيد:والأذى

عليه.إعادةفلاالوقت

يُنَزه:مرةوقال،مرةًلحمهيؤكلماأبوالفيالجوابعنأحمدووَقَفَ

إسحاقوقالأشدّ،والحمارالبغلولكن،إليّأحبّكلهاالدواببولعن

.البابهذافيأحمدقولاختلفوقد،كذلك

ولا،غسلهيجبلاطاهرٌآدمبنيبولسوىكلهاالأبوال:طائفةوقالت

أُكلمابولبينوليس:قال،لهالتسليميجبمماذلكيوجَبأنإلانضحه

بحجة.إلاتجبلاالفرائضلأن؟فرقلحمهيؤكللاوما،لحمه

فتنحيت،،منيقريبٌبَغْلٌبال:قالأنهمعشرأبيبنمغيرةذَكَروقدْ

أنهماوالزهرفيعطاء،عنرَوَيناوقد،أصابكلوعليكما:إبراهيمليفقال

الحمار،وروث،الفرسروثفيالنعمانوقال،الإبلبولعلىبالرشّأمرا

فيه،الصلاةتجزلمالدرهممنأكثرمنهالثوبَأصابإذاسواءٌ:كلِّهِوالروثِ

والنعل.الخفّأصابإذاوكذلك

فيالنعمانوقالفاحشاً،كثيراًيكونأنإلايجزيهومحمد:يعقوبوقال

كانإذايُفسدالحماروبولفاحشاً،كثيراًيكونأنإلايُفسِدلا:الفرسبول

بوليُفسدلامحمد:وقال،ويعقوبالنعمانقولوهو،الدرهممنأكثر

لحمه.يؤكلمابوللأنهفاحشاً؟كثيراًكانوإن،الفرس

منهيُفسد:السِّرْقينمثلُ،الدجاجوخُرءالبقر،أَخْثاءفيالنعمانوقال

خاصةً،الدجاجخُرءفيومحمديعقوبقالوكذلك،الدرهمقدرمنأكثر

فصاعداً.الربعُالفاحشالكثيرمحمد:وقال
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اَدمبنيأبوالبأننجسةكلهاالأبوالجَعَلَمَناحتَجّ:المنذرابنقال

ومشروبهم،الآدميينمأكوللأن؟بذلكأولىالبهائمفأبوال،نجسةًكانتلَمّا

تَعْتَلِفكانمافكاننجساً،يخرجحتى،الجوففييتغيرثمحلالاً،يدخل

تأكل.ماتتوقأ)1(لالأنها؟بهذاأولىالسباعوتأكل،البهائم

،آدمبنيأبوالعلىقياساًالبهائمأبوالجعلمَنويلزم:المنذرابنقال

وأشعار،الإبلوأوبار،الغنمأصوافعلىقياساًاَدمبنيشعريجعلأن

فَزَقَفإذاالاَخر،علىقياساًالصنفينأحديجعلأنجازإذاهذا،الأنعام

يُجعَلأنومَنَعَ،كثيرةبفروقوالأنعام،آدمبنيبينالبابهذاغيرفيمُفَرِّق

أحديُجعَللاأن،البابهذافيكذلكوَجَبَالآخر،علىقياساًأحدهما

اعلهارةعلىدالةٌع!ي!اللّهرسولعنالثابتةوالأخبارالاَخر،علىقياساًالصنفين

والغنم.البقرأبوالوبين،الإبلأبوالبينفرقولا،الإبلأبوال

المدينة،قَدِموا،عُرَينةمنأُناساًأنز!بهأنسعنبسندهأخرحثم

وأبوالها"،ألبانهامن"اشرَبُوا:لهموقال،الصدقةإبلفيع!ييهالنبيئفأرسلهم

عليه.متفقٌ

أبوالهابينفرقولا،الإبلأبوالطهارةعلىيدلوهذاالمنذر:ابنقال

منهاشيءنجاسةتَثْبُتحتىالطهارةعلىالأشياءأنمع،الأنعامسائروأبوال

.إجماعأو،سنةأو،بكتاب

فييقالأنجازلو:لهقيل،خاصّةًللعرنيينذلكبأنقائلقالفإن

السننمنيوافقلافيماأرادمنلكللجازحجةبغيرخاصّةٌالأشياءمنشيء

هذافي!تَاللّهرسولخبروظاهر،خاصّذلك:يقولأن،أصحابهمذاهب

.قولكلعنبهمُسْتَغْنًى،الباب

فيذلكالناسوبيعُ،الأدويةفيالإبلأبوالوالعامةالخاصةواستعمالُ

فيها،يُصَلَّىالغنمومَرابضُ،الأسواقفيتُباعالأَبْعَاروكذلك،أسواقهم

أهلذلكلأنكَرَمُحَرَّماًذلكبيعكانولو،ذلكطهارةعلىدليلالثابتةوالسنن

فليُحرّر.تتوقّىا،"لا:الصوابولعل"،"الأوسطنسخةهكذا)1(
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واستعمال،والحديثالقديمفيذلكبيعإنكارالعلمأهلتركوفي،العلم

ابنكلامانتهى.ذكرناهلمابيانالثابتةالسنةعلىفيهامعتمدين،ذلك

رَء%للّهُ)1(.المنذر

بحث+إدلّهُالمنذرابنالإمامحقّقالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

منمطلقاً،طاهرةوالأخثاءوالأبعار،الأبوالكونالأرجحأنخلاصته،نفيسٌ

حجته،لقوّة؟الآدميّبولإلا،مأكولتهوغير،اللحممأكولة،الحيواناتجميع

أعلم.تعالىواللّه

؟.نَجَسٌهوهل،لحمهيؤكلمابولعن:تيميّةابنالإسلامشيخوسئل

ذلكأنعلىالسلفأكثرفإن،وروثهلحمهيؤكلمابولأما:فأجاب

أحديذهبلمإنه:ويقال،وغيرهماوأحمد،،مالكمذهبوهو،بنجسليس

سلفلا،مُحْدَثٌقولذلكبنجاسةالقولبل،ذلكتنجيسإلىالصحابةمن

نجاستهعلىشرعيّدليلٌمعهليسذلكبتنجيسوالقائل،الصحابةمنله

هذاأنوظنّوا"،البولمن))تنزّهوا:ع!ي!قولهعليهاعتَمَدواماغايةفإنأصلاً،

والبولالعهد،لتعريفاللامفإن،كذلكوليس،الأحوالجميعفيعامّ

القبرعذابعامّةفإن،البولمن"تنزّهوا:قولهودليله،الآدميّبولهوالمعهود

يصيبهالذينفسِهِالاَدميّبولمنهوإنماالقبرعذابعامّةأنومعلوممنه"،

نادراً.إلايُصيبهلاالذيالبهائمبولمنلاكثيرأ،

كانواالذينالعُرَنيينأمرأنهع!ي!النبيّعن"الصحيحين"فيثبتوقد

أبوالهامنيشربواأنوأمر،الصدقةبإبليَلْحَقُواأنبالإسلامعهدحديثي

بغسلولا،وأيديهمأفواههميُصيبمابغسلذلكمعيأمرهمولم،وألبانها

الأنعامبولكانولو،بالإسلامعهدهمحِدْثانمع،الأبوالفيهاالتيالأوعية

الحاجة،وقتعنالبيانتأخيريجزولمواجباً،ذلكبيانلكانالإنسانكبول

بالخبائثالتداويأنمع،ظاهرةحلالٌهيالتيبالألبانقرنهاأنهمعسيّمالا

.كثيرةوجوهمنع!يوالنبيّعنالنهيفيهثبتقد

.991-2/591"وسطلأا"(1)
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مَرابضفييُصلّيكان!لخي!النبيّأن"الصحيح"فيثبتفقدوأيضاً

كانتولو،حائلاشتراطغيرمنالغنممرابضفيالصلاةفيأَذِنوأنه،الغنم

فيهاالصلاةعنينهىوكان،آدمبنيكحُشُوشمرابضهالكانتنَجِسةًأبعارها

فيبالرخصةالسنّةجاءتفلما،المانعالحائلمعإلافيهايصلىلاأومطلقاً،

للسنّة.مخالفاًالغنموأبوال،الآدميينأبوالبينسَوَّىمَنكان،ذلك

البعير.يبولأنإمكانمعبعيرهعلىبالبيتع!م!وّالنبيّطاففقدوأيضاً

فييقعماكثرةمعبالبقرحُبوبهميدُوسونالمسلمونزالفماوأيضاً

البقر.وأخباثالبولمنالحبّ

بدليل،إلاالتنجيسيجوزفلا،الطهارةالأعيانفيالأصلفمانوأيضاً

قياسولا،إجماعولا،نصّذلكفيليسإذ؟النجاسةعلىدليلولا

فيذكروقدجدّاً،نفيس!بحثوهو)1(،الإسلامشيخكلامانتهى.صحيح

وأفاد.فأجاد،دليلاً)2(،عشربضعةالمذهبهذالترجيحأخرىرسالة

طهارةوالظاهر:المتقدّمةالأقوالذكربعدالشوكانيّالعلامةوقال

واستصحاباً،بالأصلتمسكاً؟لحمهيؤكل،حيوانكلمنوالأزبالالأبوال

الأصليقتضيهالذيالحكمعنناقل،شرعيّحكموالنجاسة،الأصليةللبراءة

للقائليننجدولمعنهما،للنقليصلحبدليلإلامُدَّعِيهاقوليُقْبَلفلا،والبراءة

كونهمعوهوالقبر،صاحبحديثبهجاؤواماوغاية،كذلكدليلاًبالنجاسة

تلكمعارضةعلىينتهضلا،الدلالةظنيُّعمومسلفكماالخصوصبهمُراداً

سلف.بماالمعتضدةالأدلة

تقدملماوزبلهلحمهيؤكلمابولبطهارةالحكمكانإذاقلت(:أفمان

علىوزِبْله،المأكولغيربولنجاسةعلىالدليلفما،دليلٌيَرِدَحتى

.؟العموم

أخرجه،الروثةفيع!م!مقالهرِكْسٌ"،"إنها:بحديثتمسكواقد(:أقلت

614.-21/613"الفتاوى"مجموع)1(

587.-21542/"الفتاوى"مجموع:راجع)2(
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سائروألحقوا،الآدميّبولفيتقدموبما،والنسائيّ،والترمذيّ،البخاريّ

علةأنتسليمبعدإلايتملاوهو،الأكلعدمبجامعبهتؤكللاالتيالحيوانات

العلةبأنوالدفعُ،الجلالةزِبْلبنجاسةبالقولمنتَقِضٌوهو،الأكلعدمالنجاسة

)1(
كالطاهرمستقذر،كللنجاسةباستلزامهمنقوضهوالاستقذار،الجلالةزِبللمحي

للاستقذار،لا،بنجاستهمحكومهوالجلّالةزبلإن:يقالأنإلا،منتناًصارإذا

التامة.الاستحالةلعدم؟الدابةجلتهاالتيالأصليةالنجاسةعينلكونهبل

فغير"،لحمهيؤكلماببولبألس"لا:حديثبمفهومالاستدلالوأما

خبرإنه:حزمابنقالحتى،بهللاستدلالمعهيصلحلاالذيلضعفهصالح

جميععندمتروكوهو،مُصْعببنسَؤاررجالهفيلأن:قال،موضوعباطل

.الموضوعاتيَرْوِي،عنهالروايةتركعلىمُتفَقٌ،النقلأهل

علىالاقتصارهووالأزبالالأبوالفيبهالقوليتحتمفالذي:قال

والروثة.،وزِبْله،الاَدميبولنجاسة

والحمير،والبغالالخيلمنيكونبمامختصالروثأنالتيميّنقلوقد

حمار".روثةإنها،رِكْسٌ"إنها:روايتهفيخزيمةابنزادولكنه

بعضهابولفيوَجَدتَّفإنلحمها،يؤكللاالتيالحيواناتسائروأما

لمهـان،ألحقتهنجاسةًأوطهارةًعليهبالمنصوصإلحاقهيقتضيمازِبلهأو

كلامانتهى.عرفتكما،والبراءةالأصلعلىالبقاءفالمتوجهتَجِد

رَ"إَل!هُ)2(.الشوكانيئ

،الأقوالهذهبيانمنأسلفتهمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

طاهرةٌوالأزبالالأبوالبأنالقولهوالمذاهبأرجحأنأدلّتها،فيوالنظر

"إنها:لحديث؟الروثةوكذلك،الآدميّإلا،وغيرهاللحممأكولمنمطلقاً،

نصّيَرْدْلمإذ؟الأصليّةبالبراءةوتمسّكاً،سبقتالتيللأدلةوذلكركسٌ"،

أعلمتعالىوالله،بالإنصاففتبصر،الحقّهوعليهافالبقاءعنها،يَنْقُلقاطعٌ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

.809ص"ق"ا!..السّرْقين:كأميروالزبيل،بالكسر"الزّبْل"()1

86.-1/83الأوطار""نيل:راجع)2(
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:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

بْنُمُعَلَّىحَدَّثَنَا،الْأَزْدِيُّيُوسُفَبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنِيهِ)1(-)...(6841(

قَالَ:أنهُكَيْرَالإسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِسُلَيْمَانَعَنْالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،أَسَدٍ

الْبَوْلِ"(.مِنَ-أَوْ-الْبَوْلِعَنِيَسْتَنْزِهُلَاالْاَخَرُ"وَكَانَ

أربعة:الاسناد:هذارجالى

،بحمدانالمعروفالنيسابوريّالحسنأبوالْأَزْدِيُّ(يُوسُفَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

6.59/"المقدمة"فيتقدمق(سد)مسنة)85(وله264()ت1111حافظثقة

ثقةبهز،أخو،البصريالهيثمأبوالْعَمّيّ)3(،(أَسَدٍبْنُ)مُعَلَّى)2(-2

1151.كبارمن،ثبت

بنالعزيزوعبدزياد،بنالواحدوعبدخالد،بنوهيبعنرَوَى

بنومحمد،أنسبناللّهعبدبنالمثنىبناللّهوعبد،زُريعبنويزيدالمختار،

وجماعة.،حُمْران

السلميّ،يوسفبنأحمدبواسطةلهالباقونوروى،البخاريّعنهورَوَى

داودوأبو،مَنْجُوفبنعليّبناللّهعبدبنوأحمدالشاعر،بنوحجاج

بنوعمرو،الدارميّالرحمنعبدبناللّهوعبد،السِّنْجيّمَعْبدبنسليمان

بنومحمدالعلاء،بنوهلال،المصيصيّداودبنومحمد،النساليّمنصور

وغيرهم.،الرازيّحاتموأبو،الذهليّيحى

وهو،منهأسنّبهزوأخوه،مُعَلّماًوكان،كَئسثقةبصريّشيخ:العجليّقال

خطأعلىلهعثرتأنيأعلمماثقة:حاتمأبووقال،صالحرجل،الحديثفيثبت

.مأمونثقة:الحكمبنمسعودوقال،ثقة:قاسمبنمسلمةوقالواحد،حديثغير

عشرةثمانيسنةرمضانفيمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

.عشرةتسعسنةمات:خليفةوقال،والقرّاب،قانعابنأَرَّخَهوفيها،ومائتين

"وحدّثنيه".:نسخةوفي)1(

مقصورأ.اللاموتشديد،المهملةالعينوفتح،الميمبضم)2(

بطن.إلىنسبة:الميموتشديد،المهملةبفتح)3(
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والترمذيّ،"القدر"،فيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّعنهروى

)292(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،ماجَهْوابن،والنساليّ

و)2341(.و)2223()1435(و)1248(و)721(و)336(

176()ت81(ثقة،البصريّ،مولاهمالْعَبْديّزيادبنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-3

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

،طاوسعنمجاهد،عن،الأعمشبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!كين.عبّاسابنعن

قالالواحدعبدأنيعنيالواحد،لعبدالضميرإلخ(قَالَانهُ)غَيْرَ:وقوله

ثم،زايبعدها،ساكنةبنون"،البولمنيستنزهلاالاَخر"وكان:روايتهفي

يستبعدولايتطهّر،ولا،يستبرئلاأي:رَ-إل!هُالأثيرابنقال،الاستنزاهمنهاء،

)2(.انتهى.الإبعادوهو،التنزّهمنيستنزه""لا:""الفتحفيوقال)1(،البولمن

يَتَنَزّهفلانومنه،والأَرْيافالمياهعنالتباعد:التنزّه":"المصباحوفي

)3(.انتهى.عنهايتباعدأيالأقذار:عن

.الراويمنللشكّ"أو"الْبَوْلي(مِنَ)اَوْ:وقوله

"سننه"فيالدارميّالإمامأخرجهاهذهالواحدعبدروايةأتنبيه(:

:فقال)1/255(

عن،الأعمشثنازياد،بنالواحدعبدثناأسد،بنالْمُعَفَىأخبرنا)973(

:فقال،بقبرين!يماللّهرسولمَز:قال،عباسابنعن،طاوسعنمجاهد،

بالنميمة،يمشيأحدهماكانكبير،فييعذبانوماقبورهما،فيليعذبان"إنهما

رطبةً،جريدةأخذثم:قال"،البولمن-أو-البولعنيستنزهلاالاَخروكان

عنهمايُخَفَّفَأن"عسى:قالثم،قطعةًمنهماقبركلرأسعندفغرَزَفكسرها،

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.يَيْبَسَا"حتى

أُنيبُ!.وَإِثهِتَوكتُعَلئهِبِاَلئَةِإِلَألَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطعْثمَااَلإصلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

2.431/""النهاية(1)

2.106/المنير""المصباح)3(

381./1""الفتح2()
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الْحَيْضِ()كِتَابُ+)3(

وفيه،الحيضأحكامبيانعلىالذالّةالأحاديثذكربابهذاأي

مسائل:

وشرعاً:،لغةًتعريفهفي(:الأولى)المسألة

فهيومَحِيضاً،حَيْضاًتحيضالمرأةحاضت:يقال:اللغةأهلقال

الهاءإلحاقإلىيُحتجفلمللمذكر،تكونلاصفةهذهلأنهاء؟بغيرحائض

يقالأنهالفرّاءعنالجوهريّوحَكَى،وقائمة،مسلمةبخلاف،للفردتىفيه

وأنشد:بالهاء،حائضةٌ:أيضاً

طَاهِرِ)1(غَيْرَبِهَايُزْنَىكَحَائِضَؤ

كقَعَدَتْعُرُوكاً،تَعْرُك-والراءالعينبفتح-عَرَكَت:اللغةأهلوقال

المرأةُحاضت:يقال"الغريبين":فيالهرويّقال،حاضتأي:قُعُوداَتقعُد

إذا:ومَحَاضاًومَحِيضاًحيضاًتَحِيضوطَمَثَت،وعَرَكَت،ودَرَلسَت،وتحيَّضَت

مستحاضة.فهي،المعلومةأوقاتهغيرفيسالفإذا،أوانهفيدمهاسال

-الحاءبفتح-والْحَيْضَةُ،وحوائض،حُيَّضٌنساءٌ:يقال:اللغةأهلوقال

والهيئة.للحالةاسم-الحاءبكسر-والْحِيضة،الحيضمنالواحدةالمرّة

دمٌالحيضالمزنيّ":مختصرألفاظ"شرحفيالأزهرفيمنصورأبووقال

المسيل،حاضمنوأصله،معتادةأوقاتفيبلوغهابعدالمرأةرَحِميُرخمه

:قال،المعتادةالأوقاتفيالدملسيلانحيضاًسُمّي،سالإذا:وفاض

يخرجالحيضودم:قال،المعتادةأوقاتهغيرفيالدميسيلأنوالاستحاضة

مدوأما،محتردتىكأنهحارّاَأيمُحتدِماً،أسودويكون،الرحمقعرمن

":العربالسان:فيكما-صدره،بيتعجز)1(

.......................قَبْلَهُوَالْعَامالْعَامِحُيُونَرَأَيْتُ



الحيضكناب-3

932

الرحمأدنىفيمنهيسيلالذيفمُهُعرقٌوهو،العاذلمنفيسيل،الاستحاضة

"تهذيبمنملخّصاانتهى.رفبئعبّاسابنعنذلكوذُكر:قال،قعرهدون

رًءإَد!هُ)1(.للنوويّ"واللغاتالأسماء

وحاض،السيلاناللغةفيفأصلهالحيضوأما":مسلم"شرحفيوقال

الحيض:الأئمةمنوغيرهما،والهرويّ،الأزهريّقال،سالإذا:الوادي

بلوغها،بعدالمرأةرَحِمُيُرْخيه،معلومةأوقاتفيالمرأةدمجَرَيَان

قَعْرمنيَخرُجالحيضودم:قالوا،أوانهغيرفيالدمجريان:والاستحاضةُ

الذالوكسر،المهملةبالعين-العاذلمنيسيلالاستحاضةودم،الرحم

أهلقال،قعرهدونالرحمأدنىفيمنهيَسيلالذيفَمُهُعِرْقٌوهو-المعجمة

حائضفهيومَحَاضاً،ومَحِيضأحَيْضأ،تحيضالمرأةحاضت:يقال:اللغة

حائضةالفراءعنالجوهريّوحَكَى،المشهورةالفصيحةاللغةهذههاء،بلا

وعَرَكَت)3(،وطَمَثت)2(،،ودَرَلسَت،وتَحَئضت،حاضت:ويقال،بالهاء

وأعصرت،أكبرت:بعضهموزادواحد،بمعنىكله،ونُفِسَت،وضَحِكَت

)4(.انتهى.حاضتبمعنى

ثم*،المرأةبلغتإذاالرحميُرخيهدمٌ:الحيض:رَءإَلئهُقُدامةابنوقال

الدمذلكانصرفحَمَلتفإذاالولد،تربيةلحكمة؟معلومةأوقاتفييعتادها

اللّهقلبهالولدَوضَعتفإذا،الحاملتحيضلاولذلك،تغذيتهإلىاللّهبإذن

خلتفإذا،المرضعتحيضقلماولذلك،الطفلبهيتغذىلبناًبحكمتهتعالى

ثم،مكانفيفيستقرّ،لهمَصْرِفلاالدمذلكبقي،ورضاعحملمنالمرأة

ويقلّ،ذلكعلىيزيدوقد،سبعةأوأيامستةشهركلفيالغالبفييخرج

.الطباعفيتعالىاللّهركبهماحسبعلىويقصرالمرأةشهرويطول

عقيل:بنعمارةقال،فاضإذا:السيلحاض:قولهممنحيضاًوسُمِّي

الطَّوَاحِمِالسُّيُولِحَيْضَاتُعَلَيْهِنَّوَحَيَّضَتْالذَّوَارِيحَصَاهُنَّأَجَالَتْ

77.-376/للنوويّواللغاتاالأسماء"تهذيب(1)

قعد.بابمن)3(.وسَمِعَضَرَببابيمن)2(

.3402/النوويّ""شرخ)4(
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)1(،انتهى.الرياح:والذاريات،والذَّوَارِي،سَيَّلَتأي:حَيَّضَت:وقوله

.بالصوابأعلمتعالىواللّه

الحيض:ابتداءفيجاءفيما(:الثانية)المسألة

"،الحيضبدءُكانكيف"باب))صحيحه":فيءإل!هُالبخاريّالإمامقال

كان:بعضهموقالآدم")2(،بناتعلىاللّهكتبهشيءٌ))هذا!:النبيّوقول

انتهى.أكثر.!يمالنبيّوحديث،إسرائيلبنيعلىالحيضاُرسلماأوّلُ

ماإلىيشيروكأنه:"الفتحفيقالإلخ"أول"كان:بعضهموقال:قوله

الرجال"كان:قال،صحيحبإسنادز!بهمسعودابنعن،الرزاقعبدأخرجه

اللّهفألقى،للرجلتتشرفالمرأةفكانتجميعاً،يصلونإسرائيلبنيفيوالنساء

المساجد".ومنعهن،الحيضعليهن

جميعفيعامّلأنه؟أشمل:معناه:قيلأكثر،ع!ي!النبيّوحديث:وقوله

أكثرأوشواهد،أكثرالمراد:أو،قبلهنّومَن،الإسرائيلياتفيتناول،اَدمبنات

اَدم،بناتمنإسرائيلبنينساءفإن،مخالفةٌبينهماليس:الداوديّوقال،قوّةً

.الخصوصبهأُريدعامّآدم""بنات:فقولههذافعلى

الذيبأن،بالتعميمالقولمعبينهمايُجمَعأنويمكن:الحافظقال

.وجودهابتداءلا،لهنّعقوبةًبهنمكثهطولائيلإلصبنينساءعلىأُرسل

قصةفيتعالىقولهأن،وغيرهعباسابنعنوغيرهالطبريّرَوَىوقد

علىمتقدمةوالقصة،حاضتأي71(أهود:فَضَكِنَق!قَأيمَة!ووَاَضَأَتُم:إبراهيم

ريب.بلاإسرائيلبني

143.-7/142"العربو"لسان931،-1/313قُدامةلابن"المغني":راجع)1(

في:وللبخاريّالحجّ"،"كتاب:فيللمصنّفالآتي!تهاعائشةحديثإلىبهأشار)2(

حتى،الحجإلانرىولا!ص،النبيّمعخرجنا:"قالت:وغيره"الحيض"كتاب

:فقال،أبكيوأنا!لمجتَ،النبيّعليفدخل،حِضْتُمنها،قريباًأو،بِسَرِفكناإذا

علىاللّهكتبهشيءهذا"إن:قال،نعم:قلت:قالت،الحيضةيعني"أَنُفِستِ؟"

تغتسلي".حتىبالبيتتطوفيلاأنغير،الحاجّيقضيمافاقضىِ،آدمبنات

بالبقر.نسائهعن!اللّهرسولوضَحَّى:قالت
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ابتداءأنرةكيماعباسابنعن،صحيحبإسنادالمنذروابن،الحاكمورَوَى

آدمفبناتكذلككانوإذا،الجنةمنأُهبطتأَنبعدحواء،علىكانالحيض

)1(.انتهى.بناتها

251(:)2/""الأوسطفيرً-إدلّهُالمنذرابنوقال

بنعبادثنا،الربيعأبوثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا)977(

ابنعنجبير،بنسعيدعن،مسلمبنيعلىعن،حسينبنسفيانثنا،العوام

ليزينتهرَبّ:اَدمقالعنها،نُهِيالتيالشجرةمنآدمأكل"لَمّا:قال،عباس

كرهاً،إلاتضعولاكرهاً،إلاتَحْمِللاأنأَعْقبتهاقدفإني:قالحواء،

وعلى،عليكالرنة:لهافقيل،ذلكعندحواءفَرَنَّت،مرتينالشهرفيودَمَّيتها

.بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،انتهى".بناتك

:وأكثره،الحيضأقلّفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

الحيضأقلفيالعلمأهلاختَلَف:-إدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

قولهذاعشر،خمسةوأكثره،وليلةيومالحيضأقل:طائفةفقالت،وأكثره

ثور.وأبيوأحمد،،والشافعيّ،رَبَاحأبيبنعطاء

قالكذلك،أيامعشرةوأكثره،أيامثلاثةالحيضأقل:طائفةوقالت

ومحمد.،ويعقوب،والنعمان،الثوريّسفيان

عشرثلاثةإلىالحيض:قالأنهثالثاً،قولاًجبيربنسعيدعنورَوَينا

مستحاضة.فهيذلكسوىفمايوماً،

قيلعشر،سبعةيحضنكنّأنهنالماجشوناَلنساءمنبلغنيوقد

عشرسبعةسمعناهماأكثرفإنلا،:قاليوماً؟)3(عشرينالحيضلأحمد:

يوماً.

أنهخيراًعليهويثني،بهيثقرجلعنمهديّبنالرحمنعبدوحَكَى

477.-1476/""الفتح()1

الإسرائيليّات.منيكونأنيحتملأنهإلا،صحيحإسنادهذا)2(

الحيضأيكون:أي،محذوفةو"يكون"خبرأنهوالظاهر"عشرين"،النسخةهكذا)3(

أعلم.واللّهيوماً؟،عشرين
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وتطهرتحيضامرأةعندنا:الأوزاعيّقالعشر،سبعةتحيضامرأةأنيَعْرِف

.الصلاةلهتَدَعُجضٌأنهيرون:الأوزاعيّقال،عشيةً

يوماً،تحيضامرأةكانت:قالأنهالأوزاعيّعنكثير،بنمحمدوحَكَى

كانت:قالأنههارونبنيزيدعن،الحلوانيّالحسنوحَكَىثلاثاً،وتنفس

يومين.يومينتحيضامرأةعندي

والحيض،وقتٌلأكثرهولاحدّ،بالأيامالحيضلأقلليس:فرقةوقالت

إدباره.والطهر،الاستحاضةدممنالمنفصلالدمإقبال

بهوقالوا،وَقّتوهفيماحجتهمفإنالرأيأصحابأماالمنذر:ابنقال

هذادَفَعَوقدأنس)1(،عن،قُرّةبنمعاويةعن،أيوببنالجلدرواهحديث

حنبل:بنلأحمدقلت:قالأنهالميمونيّذَكَر،العلمأهلمنجماعةالحديث

قلت:لا،:قال؟وأكثرهالحيضأقلفيشيء!اللهرسولعنأيصح

أنس؟فحديث:قلتلا،:قال!ي!؟اللهرسولأصحابمنأحدعنأفيصح

؟البابهذافيشيءفأعلى:قلت،يصحّليس:قالأوبشيء،ليس:قال

.وليلةٌيومٌالحيضعطاء:عن،مَعْقِلحديثفذكر

:المباركابنوقال،لهأصللامحدثحديث:يقولعيينةابنوكان

بنالجلدكانمازيد:بنحمادوقال،حديثهووَهَّنَ،بالحديثيُعْرَفلاالجلد

شيئاً)2(.الحديثفييَسْوَىأيوب

"دَعِي:لامرأةقالأنه!رِوّالنبيّعنرُويالذيبالحديثاَخرواحتج

ثلاثة.الأيامأقلوإنأَقْرائكِ")3(،أيامالصلاة

:قال)1/925("سننه"،:فيالدارقطنيّأخرجهماهو)1(

بنالحسينوحدثنا)ح(سفيانثنا،وكيعثنا،الحسانيّنامخلد،بنمحمدحدثنا)22(

بنالجلدعن،سفيانعن،الزبيريأحمدأبونامحمد،بنعباسنا،إسماعيل

"،عشرةوأقصاه،ثلاثةالحيض"أدنى:قال،أنسعن،قرةبنمعاويةعن،أيوب

انتهى.."مستحاضةفهيزادفماعشر،إلىثلاث"الحيض:وكيعوقال

الدارقطنيّ:وقالوأحمد،،راهويهوابن،المباركابنضعفهأيوببنجلد)2(

421.-1042/"الاعتدال"ميزان:راجع.متروك

:فقال"مسنده"،:فيأحمدأخرجه)3(
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لقائليكنلمثبتولو،الحجةبهتقوملاحديثوهوالمنذر:ابنقال

إلىالأيامفأضافأقرائك"،"أيام:قالأنهوذلك،حجةفيهالقولهذا

أيامجمعتفإذا،يومينعلىأياماسميقعوقدقُرْء،جمعوالأقراءالأقراء،

،أيام:وليومين،رجال:لرجلينيقالوقد،ثلاثةمنأكثرفهيأقراء،عدةمن

يحجبونالعلمأهلوأكثر11(،النساء:أالاَيةإخْوَير!7لَاُكاَنَ)فارز!:اللّهقال

زَ"إدئهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.بأخوينالثلثعنالأم

:قالأنه!لمجمالنبيّعنيروىعما:رً"إدئهُتيمثةابنالإسلامشيخسئل

هوهليوماً"،عشرخمسةوأكثره،ولياليهنّأيامثلاثةالبكرللجارية"الحيض

وأحمد؟.،الشافعيّمذهبعلىتأويلهوما؟،صحيح

مكذوبهوبل،باطلٌفهوع!يوالنبيّعنالخبرهذانقلُأما:فأجاب

أنس،عنالخلد)2(،أبيعنمشهورهوولكن،الحديثعلماءباتّفاقموضوع

كماعشرخمسةالحيضأكثر:يقولونالذينوأماالخلد،أبيفيتُكُلّموقد

لاأووأحمد،الشافعيّيقولهكما،يومأقلّه:ويقولونوأحمد،الشافعييقوله

عنولاءيَئ،النبيّعنيثبُتلم:يقولونفهم،مالكيقولهكما،لهحدّ

سبحانهواللّهقلنا،كماالعادةإلىذلكفيوالمرجعشيء،هذافيأصحابه

رً"إد!هُ)3(.كلامهانتهى.أعلموتعالى

191(:)2/"المحلى"كتابهفيرَ"إل!هُحزمبنمحمدأبووقال

عنأمسكتفرجهامنالأسودالدمالمرأةرأتفإذا،دَفْعَةالحيضأقل

عن،عروةعن،حبيبعن،الأعمشحدثنا،هاشمبنعليّحدثنا)16023(-

استحضت،إني:فقالتع!ي!،النبيئحبيشأبيبنتفاطمةأتت:قالت،عائشة

قَطَرَوإن،صلاةكلعندوتوضئي،اغتسليثم،حيضكأيامالصلاة"دعي:فقال

فيهلأنالحصير"؟علىقطر"وإن:بزيادةضعيفحديثوهوالحصير"،على

.الزيادةبهذهغيرهفيهوخالف،عنعنهوقد،مدلّسٌثابتأبيبنحبيب

023.-2227/"لأوسط"ا(1)

أعلم.واللهفليُحرّر،،أيوببنالجلدمنمصخفولعله،النسخةهكذا)2(

1/67."الكبرى"الفتاوى)3(
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الأحمر،الدمأثررأتفإن،وسيدهابعلهاعلىوطؤهاوحَرُم،والصومالصلاة

فقد،التامّالجفوفأو،البياضأو،الكدرةأو،الصفرةأو،اللحمكغُسالةأو

ويأتيها،وتصوموتصلي،التيممأهلمنكانتإنتتيممأو،وتغتسل،طهرت

رأتومتى،حيضفهوالأسودالدمرأتمتىأبداًوهكذا،سيدهاأوبعلها

إلىحيضفهوالأسودتمادىفإن،الطلاقمنبذلكوتعتدطهر،فهوغيره

حيضاً.فليسكثرأوقلمازادفإنيوماً،عشرسبعةتمام

يُعرَف،أسودالحيضدمبأنالنصّورودمنذكرناهماذلكبرهان:قال

بلعدد،منأوقاتعددلذلك!ي!النبيّيخُصّولمحيضاً،ليسعداهوما

!روأمر،فيهنكاحهنتعالىاللّهوحَرَّم،تصومولاتصليلاأنبرؤيتهأوجب

يجوزفلا،منهالطهرعندالوطءتعالىوأباح،والصومإدبارهعندبالصلاة

الذيحكمهفلهالحيضيوجدداموما،بذلكوقتدونوقتتخصيص

نصولاحيضاً،ليسأنهعلىإجماعأونصّيأتيحتى،لهتعالىاللّهجعله

حيضاًليسأنهفيهالإجماعصحّفمايوماً،عشرسبعةمنأقلفيإجماعولا

لمجيم،النبيّإلىفمردودفيهاختُلِفوما،الحائضحكمعنوانتقلت،عندهوُقِف

ولمذكرنا،ممامانعحيضفهو،الحيضحكمالأسودللدمجعل!روهو

يكونلا،والصومللصلاةالمبيحالطهربعضأنعلىإجماعولانصّيأت

جاءقرآنٌلاماقائلٌالخطأ،متيقن،مخطئذلكبينفالمفرق،العدّةفيقرءاً

والسنةالقراَنبل،إجماعولا،قياسٌولا،سقيمةٌولاصحيحةلاسنةٌولا،به

بعدمووجودهما،بالحيضوالصومالصلاةامتناعمنقلنامايوجبكلاهما

العدّة،فيبهيحتسبقرءاًالحيضتينبينالطهروكونالطهر،ووجود،الحيض

حدّفمن228(.:البقرة1خمرؤء!ثَبثَةَبِأَنفُسِهِنيَتَرَئض!%!ووَاَلمُطلمتُ:تعالىاللّهقال

نصّ،بهيأتلموما،بهلهعلملاماوقافٍ،مبطلفهوحدّاًالقرءأيامفي

بماوناقشهاوأدلّتها،،ذلكفيالعلماءاختلافحزمابنذكرثم.إجماعولا

جمّاً)1(.علماًتستفد،فراجعه،كتابهفيتراهلا

مرجعأنّوأدلتها،الأقوالمنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

291.-2191/"المحلّى")1(
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نصّورودلعدم؟لأكثرهولا،لأقلّهحدّفلا،العرفهووأكثره،الحيضأقل

أوقاتهفيالحيضبصفةالمرأةمنحصلفما،ذلكعلىإجماعولا،قاطع

سبعةيتجاوزفلابهاتمادىفإنتطهر،أنإلىكثُرأوقلّحيضفهو،المعلومة

كما،الإجماععليهووقع،العلمأهلعننُقلماأقصىذلكلأنيوماً؟عشر

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،رً-إدلّهُحزمابنإليهأشار

أحكاماً:الحيضعلىالشرععلّققدأنه)اعلم(:(:الرابعة)المسألة

!رَبَشلُونَكَ:تعالىاللّهلقول؟الفرجفيالحائضوطءيَحرُمأنه)فمنها(:

تَطَفَرْنَفَاذايَظهُرنَحَئَّئَقرَبُرهُنَوَلَااَلمَعَيفِ!فِىاَلنِسَأةَفَاَغتَزِلُوأأَذَىَهُوَقُلاَلمَجِضِعَنِ

222،.:البقرة1اَلئَه!أَمَرَكُمُجَئثُمِقفَأدؤُهُفَ

))أليستع!يِ!:النبيّقولبدليل،والصومالصلاةفعليمنعأنه)ومنها(:

ر!نهاحمنةوقالت،البخاريّرواه؟"،تصليولاتصوملاحاضتإذاإحداكُنّ

الصوممنعتنيوقد،منكرةًشديدةًحيضةًأُستحاض))إني:!شَي!للنبيّ

))إذا:رفولحبيشأبيبنتلفاطمةلمخرالنبيّوقال،الحديث."..والصلاة

الحديث.."،..الصلاةفاتركيالحيضةأقبلت

معاذةأنرُويلِمَا؟الصيامدونالصلاةوجوبيُسقِطأنه)ومنها(:

تقضيولا،الصومتقضيالحائضبالما:فقلتر!نها،عائشةسألت:قالت

فقالت:،أسألولكني،بحروريةلست:فقلتأنتِ؟أحرورية:فقالت؟الصلاة

بقضاءنؤمرولا،الصومبقضاءفنؤمرع!ي!،اللّهرسولعهدعلىنحيض"كنا

علىيرونالخوارجلأن؟ذلكعائشةلهاقالتإنما،عليهمتفق"،الصلاة

.الصلاةقضاءالحائض

ولا،الحائضتقرأ)الا:!ي!لقوله؟القرآنقراءةيمنعأنه)ومنها(:

القراَن".منشيئاًالجنب

تحقيقوسيأتي،ضعيفالحديثهذالكن:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-القراَنقراءتهابجوازالقولوترجيح،ذلكفيالخلاف

معنىفيلأنه،بالبيتوالطوافالمسجد،فياللبثيمنعأنه)ومنها(:

الجنابة.

فَطَلِّقُوهُنَّاَلنسَلىطَفَقتُوُ!وإِذَا:تعالىاللّهلقول؟الطلاقيُحَرّمأنه)ومنها(:
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أمره،حائصْوهي،امرأتهرصِ!عمرابنطَفَقولَمّاا،،:الطلاق1الآيةلِعِذَتِهِنَّ!

عليه.متفقٌتطهر،حتىهـامساكهابرجعتها،!ي!النبيّ

مقيم.حدثهالأن؟الطهارةصحةيمنعأنه)ومنها(:

ماقدر))امكُثي!:لقوله؟انقطاعهعندالغسليوجبأنه)ومنها(:

عليه.متفقوصلّي"،،اغتسليثمحيضتك،تحبسككانت

إلاحائضصلاةاللّهيَقْبَل)الا!:لقوله؟البلوغعلىعَلَمٌأنه)ومنها(:

بخمار".

لقوله؟بهإلاوأشباههاالمطلقةحقّفيالعدةتنقضيلاأنه)ومنها(:

هذهوأكثر228،،:البقرة1الآية!خمروةثَبثَةَبِأَنفُسِهِنيَتَرَنجقور%)وَاَلْمُطفَمتُ:تعالى

معرفةإلىداعيةفالحاجةهذاثبتهـاذا،الأمةعلماءبينعليهامجمعالأحكام

.الأحكاممنبهيتعلقمالِيُعْلَمالحيض

وأم،فاطمةحديث:أحاديثثلاثةعلىيدورالحيض:رًءإلئهُأحمدقال

مأحديثمكانسلمةأمحديث:روايةوفي،عنهنّاللّهرضيوحمنة،حبيبة

)1(-
.بالصوابأعلمتعالىواللّه،حبيبه

:أفائدتان،

منيحيضالذيأن"الحيوان"كتابفيالجاحظذكر)الأولى(:

أربعةغيرهوزاد،والخفّاش،والضبع،والأرنب،الآدميات:أربعةالحيوانات

الخيل،منالأنثىأيوالْحِجْرُ،،والوزغة،والكلبة،الناقةوهي،أخرى

،:الكاملأمنبقولهونظمها،،عشرةًبعضهموجعلها

وَالأَرْنَبُوَضَبْعُهَاالنِّيَاقُوَهِيَوَيسْعَةٍللنِّسَاءِيَاتِيالْحَيْضُ

تُحْسَبُمِنْهَاوَالْحَيَّاتُوَالْعِرْسُكَلْبَة)2(حِجْرٌوَالْخُفَّاشُوَالْوَزْغُ

يُرْغَبُالنَّظَائِرِحِفْظِفَفِيفَاحْفَظْرَغَاشَةًسُمَيْكَةًزَادَوَالْبَعْضُ

.الحدأةالمناويّوزاد،والقردة،وردانبناتذلكعلىبعضهموزاد

931.-1/313قُدامةلابن"المغني"الفوائد:لهذهراجع)1(

انتهى..الخيلمنالأنثىالتاء:تلحقهاولاوراء،الجيموسكونالحاء،بكسر)2(

1/034."الحبيب"تحفة
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)1(.السيلانبمعنىالحيواناتهذهإلىالمنسوبوالحيض

وضَحِك،-بالمثلّثة-وطَمْثٌ،حيضٌأسماء:عشرةللحيض:قيل)الثانية(:

وطَمْس-بالفاء-وفِرَاك-المهملةبالعين-وعِرَاك،ودِرَاس،وإعصارٌ،وإكبارٌ

ونظمهااسماً،عشرخمسةإلىبعضهموأوصلها،ونفاس-المهملةبالسين-

،:البسيطأمنبقوله

إِكْبَارُطَمْثُمَحَاضٌمَحِيضٌحَيْضٌوَخَمْسَتُهَاأَسْمَاءعَشْرَةُلِلْحَيْضِ

اعْصَارُ)2(قُرْءٌنِفَاسٌدِرَاسٌدَرْسٌضَحِكٌأَذًىمَعْفِرَاكٌعِرَاكٌطَمْسٌ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الازَارِ(فَوْقَالْحَائِضِمُبَاشَرَةِ)بَابُ-)1(

الكتاباولَالمذكوررخًرلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)392(6851،

عَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَاَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

كَانَتْإِذَاإِحْدَانَا"كَانَ)3(:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَنِ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،مَنْصُورٍ

يُبَاشِرُهَا"(.ثُمَّ،بِإِزَارٍفَتَأْتزِرُ!،اللهِرَسُولُأَمَرَهَاحَائِضاً،

ثمانية:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

الماضي.البابفيتقدّم،الحافظعثمانبنإبراهيم

الحافظالبغدادقيثم،النساليّمعاويةأبوالْحَرَشيئ(حَرْبٍبْنُ)وَزُهَيْرُ-2

بابين.قبلتقدّم

/ا"الحبيب"تحفةمع،913ص"الفلاحمراقيعلىالطحطاويّ"حاشية:راجع)1(

.034

341.-1034/"الخطيبإقناعحاشيةالحبيب"تحفة:راجع)2(

"كانت".:نسخةوفي)3(
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البابفيتقدّم،الحافظالإمامراهويهْابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

الماضي.

تقدّم،الرازيّثم،الكوفيّالضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-4

بابين.قبل

.بابقبلتقدّم،الحافظالكوفيالمعتمربن)مَنْصُور(-5

.بابقبلتقدّم،الفقيهالكوفيالنخعيّيزيدبن)اِبْرَاهِيم(-6

أيضاً.بابقبلتقدّمالكوفيّالنخعيّيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-7

أيضاَّ.بابقبلتقدّمترلمحتها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-8

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

نأذلكومعنىإلخ"،أخبرناإسحاق"قال:قولهفيه)ومنها(:-2

الحديثروياوزهير،شيبةأبيبنبكرفأبو،التحمّلكيفيّةفياختلفواشيوخه

قراءةفسمعإسحاقوأماجرير،حدّثنا:قالاولذا،لفظهمنسماعاًجريرعن

علىمرفوع"جرير":فقولهجرير،أخبرنا:قالولذاجرير،علىيقرأقارئ

فتنبّه،،مرّةغيرنظيرهمرّكماو"حدّثنا"،"أخبرنا"،منكلّتنازعه،الفاعليّة

الغافلين.منتكنولا

بكر،فأبو،الثلاثةشيوخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.ابنلهأخرجماوإسحاق،الترمذيّلهماأخرجماوزهير

بغداد،نزيل،فنسائيّزهير،غير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

مدنيّة.رلمحنهاوعائشة،مروزيّوإسحاق

قولعلى،بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،التابعينصغارمنمنصوراًعدّمن

الحديث:شرح

جم!ي!،النبيّأزواجإحدىأيإِحْدَانَا(،كَانَ:)قَالَتْأنهارلمحنهاعَائِشَةَ()عَنْ

عائشة:"عن:الكتابفيالروايةفيالأصولفيوقعهكذا:-إدلّهُالنوويّقال
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كتابهفيسيبويهحَكَىفقد،صحيحوهو"كان"،فيتاءغيرمنإحدانا"كان

الصفاتمنأشبههاوما،الأفعالمنهيالتيالأسماءمنجَرَىما"بابفي

الصنعةهذهإمامنَقَلَفقدامرأ!،قال:العرببعضوقال:قال"،الفعلمَجْرَى

أيضاًالإمامنَقَلَهوقد،فصلغيرمنفرجلهمافِعْلِمنالتاءحذفيجوزأنه

تكونأنويجوز،آخرونوذكرهالْجُمَل"،"شرحفيخَرُوفبنالحسينأبو

فقالت:،ابتَدَأَتثم،الحالأوالأمر،كانأي،والقصةللشأنالتيهنا"كان"

)1(.انتهى.أعلمواللهأَمَرَها،حائضاًكانتإذاإحدانا

:قالحيث"الخلاصة"في:مالكابنأشاراللغةهذهوإلى

وَقَعْشِعْرٍفِيالْمَجَازِذِيضَمِيرِوَمَعْفَصْلٍبِلَايَاتِيقَدْوَالْحَذْفُ

وذلك؟الفصحىاللغةهوتاءبلا"حائضاً"أنتقدّمحَائِضاً(كَانَتْ)اِذَا

"حائضة"أيضاًوجاءالتاء،إدخالإلىحاجةفلابالنساء،خاصّاًوصفاًلكونه

وجمع،ورُكَّعراكعمثل،حُيَّض:الحائضوجمع،حاضتعلىلهبناءًبتاء

حذف!شَي!(اللهِرَسُولُ)اَمَرَهَا)2(.وقائماتقائمةمثلُ،حائضات:الحائضة

ساكنة،بهمزة)فَتَهتزِرُ(تتّزر"أن"أمرها:البخاريّولفظبالائتزار،أي،مفعوله

الركبة،إلىالوسطعلىالإزارشدّالائتزار::رًء%دلّهُالقرطبيّقالائتزر،مضارع

منالتحرّزفيمبالغة!ي!منهوهذا،الركبةإلىالسرّةمنالقصّار:ابنوقال

)3(.انتهى.بهاتحتشيبخرقةتحصُلفالحمايةوإلا،النجاسة

اللغةوهي،المصنّفروايةهكذابالهمزة"فتَاتَزر":قولهأتنبيه،:

تأتزر،وأصله،الثانيةالتاءبتشديد"فتتّزر"،:البخاريّروايةوفي،الفصحى

إنه"المفصّل":صاحبقالحتى،فيهالإدغامالنحاةأكثروأنكر،تفتعلبوزن

"مجمعفيالصغانيّوحكاه)4(،الكوفيينمذهبأنهغيرهنقللكن،خطا

ابنقراءةومنه،السماععلىمقصورإنه(:)ْمالكابنوقال"،البحرين

.1915/المنير""المصباح)2(3/302.النوويّ""شرح)1(

.1/555"المفهم")3(

2.321/راجعه،البغداديينالنحاةإلى"حاشيته":فيالخضريّوعزاه)4(

.183-182ص"التوضيح"شواهد:راجع)5(
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"الفتح")1(.فيقالهبالتشديد،283،:البقرة1الآيةاَؤتُمِنَ!اَلَذِى!وفَفيودِّ:محيصن

وتشديد،الهمزةبفتح:نصّهما"فأتَّزِر"قولهاشرحعند-إَل!هُالعينيّوقال

ساكنة؟والثانية،مفتوحةأولاهما،بالهمزتينائتزروأصلهفوقُمنالمثناةالتاء

مناستُعمِلوكذايَا!تَزِرُ،ائتزرفصار،افتعلبابإلىفنُقلأَزَرَ،منأصلهلأن

وهي،نسائهبعضيباشر!ي!النبيّ"كان:وهوآخر،حديثفيإدغامغير

:الرواياتبعضفىجاءوقد:الأثيرابنوقال"،الحيضحالةفيمؤتزرة

التاء.فيتُدْغَملاالهمزةلأن؟خطأوهو،مُتَّزِرةوهي

إذاالهمزتينلأنبالمد؟فاتَزِريقرأأنينبغيهذافعلى:العينيّقال

منعلةحرفالثانيةأُبدلت،ساكنةوالثانية،متحركةالأولىوكانت،اجتمعتا

اتَزِر،أَأصلهلأنهنا؟هافكذلك،الفتحةبعدألفاًفتبدل،الأولىحركةجنس

بالمد.آتزرفصارألفاً،الثانيةفأُبدلت،ساكنةوالثانية،متحركةالأولىبهمزتين

،مشددةوتاءبألففيقرؤونه،يُحَرِّفونهالمحدثينوعوامّ:هشامابنوقال

المضارعةهمزةبعد،ساكنةهمزةففاؤهالإزار،منافتَعَللأنه؟لهوجهولا

.الإدغامأنكرالزمخشريوكذا،المفتوحة

قال،التصريفعندفيهالإدغاميجوزلا:قلتفإن:الكرمانيّوقال

خطأ."اتَّزر":قالمنقول"المفصل":صاحب

فالْمُخَطِّئ،جوازهفىحجةالعربفصحاءمنوهي،عائشةقول:قلت

مخطىم!.

بالإدغام،قالتأنهاعائشةعنثبتإذاادعاهمايصحإنما:العينيّقال

ويكون،الشأنهذاأئمةمعظمقالمامثلخطأًهذايكونأنيجوزلافلم

تعالىاللّهرضيعائشةمنلا،المحدثينعوامّمنأو،الرواةبعضمنالخطأ

)2(.انتهىعنها؟.

المذكورالإدغامأنإلى+إد!هُمالكابنأشار:عنهاللّهعفاالجامعقال

بقوله:""الخلاصةفيشاذّ

"ائْتَكَلَا"نَحْوُالْهَمْزِذِيفِيوَشَذَّأُبْدِلَاافْتِعَالٍفِيفَاتَااللِّينِذُو

3.493/"القاري"عمدة)2(1.481/""الفتح)1(
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يُذكّر،،البدنمنالأسفلبالنصفيُحيطثوبهو،الهمزةبكسر)ب!زَار(

)اَ(ًس

ويؤلث.

الكثرةوفي،آزرةالقلّةفيوالجمع،معروفٌالإزار"المصباح":فيوقال

وهيالإزار،هو:فيقال،ويؤنّثويُذكّروحُمُر،حِمَارمثل،بضمّتينأُزُرٌ

باختصار)2(.انتهى.إزارة:فقيلبالهاء،أُنثورئماالإزار،

يمسّأيالجلدَ،الجلديمسّأنهيالتيالمباشرةمنيُبَاشِزهَا()ئمَّ

)3(.حرامالحائضجماعلأن؟الجماعبهالمرادوليسبشرتها،بشرته

والبَشَرة:بشرتاهما،تلتقيأييباشرها":"ثم:قوله:رَ-%دلّهُالقرطبيّوقال

الإزار،فوقبماالاستمتاعبذلكويعني،باطنهوالأدمةالجلد،ظاهر

:فقال،الحائضامرأتهمنيحلّعماسألهللذي!ي!قالكما،والمضاجعة

وأما،الحمايةفيمبالغةوهذابأعلاها")4(،شأنكثمإزارها،عليها"لتشذ

السلفمنالعلماء،جمهورذهبهذاهـالى،الفرجفهولنفسهالمحرَّم

)5(
وهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.وعيرهم

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالئانية(:)المسألة

)392(،686(و11685/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

،)268("لطهارة"افيداود(بوو)أ،3(20و003)""الحيضفيو)البخاريّ(

1/13.المنير""المصباح)2(1/16."الأوسط"المعجم:راجع)1(

3/793."القاري"عمدة)3(

:فقال"الموظأ"،:فيأخرجهمرسلهذا)4(

مج!ي!،اللّهرسولسألرجلاًأن،أسلمبنزيدعن،مالكعن،يحىحدثني)114(

عليها)التشُدّ:مج!يِ!اللّهرسولفقال؟حائضوهي،امرأتيمنلييَحِلما:فقال

بأعلاها".شأنكثم،إزارها

.556-1/555""المفهم()5
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و)ابن(،918و151)1/""الحيضفيو)النسائيّ((،)132فيهو)الترمذيّ(

""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو،636(و)635""الطهارةفي(ماجه

في(شيبةأبيو)ابن62(،)1/)1237("مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)1375(،

182و174و17وه134و)6/55"مسنده"فيو)أحمد()4/254(،"مصنّفه"

و)ابن244(،و242)1/"سننه"فيو)الدارميّ(902(،و602و918و187و

)1364(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)601(،"المنتقى"فيالجارود(

513)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(172(،)1/"المستدرك"في(و)الحاكم

"مسنده"في(عوانةو)أبو)317(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(314(،و312و

واللّه677(،و)676""مستخرجهفي(نعيمو)أبو498(،و398و298و)198

أعلم.تعالى

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيفيهالبحثتماموسيأتي،الحائضمباشرةجوازبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألة

لهجازاتّزرتفإذاتتّزر،أنالحائضزوجتهالرجلأمر)ومئها(:-2

مباشرتها.

.الحرامفيالوقوعخشيةبالأحوطالأخذ)ومنها(:-3

خلافوفيه،تحتهلاالإزار،فودتىتكونالمباشرةأنبيان)ومنها(:-4

.-تعالىاللّهشاءإن-أيضاًالتاليةالمسألةفيالجوازترجيحسيأتي

،الإرادةوقوّة،النفسضبطمن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-5

شهوته.تغلبهلاثحما

فيمعهاوالاضطجاعثيابها،فيالحائضمعالنومجواز)ومنها(:-6

ائتزرت.إذاواحد،لحاف

وماالحيضابتداءبينمفرّقأوجهاً"الفتح"فيأبدىأنه)ومنها(:-7

ماجهابنرواهماويؤيّده:قالحيضتها"،"فور:بقولهاالتقييدلظاهر؟بعده

السياقخصوصلا،المختلفةوألفاظهبطرقهر!نهاعائشةحديثفوائدالمراد)1(

فتنبّه.،الآنالمشروح
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ثمثلاثاً،الدمسَوْرةيتّقيكانع!يمالنبيّ))أنر!قا:سلمةأمعن،حسنبإسناد

إلىالمبادرةعلىالدالّةالأحاديثوبينبينهويُجمعذلك")1(،بعديباشر

)2(.انتهى.الحالتينهاتيناختلافعلىالمباشرة

لحاففيمعهاالاضطجاعلأنطاهر؟الحائضعرقأن)ومنها(:-8

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،العرقإصابةمنغالباًيخلولاواحد

والماَب.المرجع

الحائض:مباشرةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

أنه!ؤاللّهرسولعنالأخبارثبتت:رًءإد!هُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

بنعمرعنورَوَينا:قال،حائضوهي،نسائهمنالمرأةيباشركان

لاالإزار،فوقماحائضاً:امرأتهمنللرجليحلفيماقالأنهد!جبهالخطاب

أسفلها،علىإزارهاتَشُدّر!نها:عائشةوقالتتطهر،حتىتحتهماإلىيَطَّلعَنّ

وعطاء،،وشُريح،المسيّببنسعيدقالالمعنىهذاوبمثليباشرها،ثم

إزارها،تشدّ:يقولأنسبنمالكوكان،وقتادة،يساربنوسليمان،وطاوس

تحتمااعتزالعلىالسنةدَلَّت:يقولالشافعيّوكان،بأعلاهاشأنهثم

فوقه.ماوإباحةالإزار،

وابن،عليّعنورَوَينا،مباشرتهافيثوروأبو،وإسحاقأحمد،ورَخَّصَ

مضاجعةأباحتأنها،سلمةأموعنالإزار،فوقما:قالاهوعباس

خِرْقة.فرجهاعلىكانإذا،الحائض

عنالقولهذاورَوَينا،الفرجدونإتيانهاالحائضلزوجطائفةورَخَّصت

ولا،الفرجعلىيَضَعَهأنبأسلا:الحكموقالوعطاء،،والشعبيّ،عكرمة

سفيانوقالفخذيها،وبين،بطنهاعلىيَلْعَبأن:لهالحسنوقال،يُدْخِله

ماأحمد:وقال،الدمموضعأنقَى)3(إذازوجهايباشرهاأنبأسلا:الثوريّ

تعالىواللّه،فيهأجدهلملكني،ماجهابنإلى"الفتح":فيعزاهالحديثهذا)1(

أعلم.

1.482/"الفتح")2(

أعلم.واللّهاتّقى"،"إذا:الصوابولعل"،"الأوسطنسخةهكذا)3(
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،بأسبهيكنلمفأنزل،الفرجدونجامعهالو:إسحاقوقال،الجماعدون

حائض.وهيأَلْيتها)1(،بينأطعنأنيلتعلمعمرانأمإن:النخعيّوقال

ثبتواستعمالها،،السنةاتباعوالأفضل،الأعلى:رَءإدلّهُالمنذرابنقال

يَحرُمولا،حائضوهييباشرها،ثمتتزر،أنرلمحنهاعائشةأَمَر!النبيّأن

وبإتفاق،بالكتابوالفرجُ،الأذىموضعاتّقىإذا،الفرجدونيأتيهاأنعندي

الإباحةعلىفيهاختلفواإذاالبدنوسائرُ،الحيضحالفيمُحَرَّمالعلمأهل

حجةولا،بحجةإلا،الفرجغيرتحريمجائزوغير،تحيضأنقبلكانتالتي

قوله:إلىيَظهُزنَ!وصَئَئَقْرَبُرهُنَ)وَلَا:تعالىاللّهقال،ذلكمَنَعَمَنمع

منالعلماء:منواحدغيرفقال1222،:البقرة1اَدئَه!أَمَرَكُمُحَيْثُمِق)فَأْلؤُهُفَ

هوتطهرأنبعدمنهاوالمباح،الحيضحالفييعتزلوهنأن:اللّهأمركمحيث

،بالكتابالحيضحالفيمُحَرَّموالفرج،الطهارةقبلمنهاالممنوع

ابنكلامانتهى.الحيضقبلكانتالتيالإباحةعلىالبدنوسائرُ،والإجماع

جدّاً.نفيسٌتحقيقٌوهوءإَدنهُ)2(،المنذر

:أقسامالحائضمباشرةأن)اعلم(::رًءإَدئهُالنوويّوقال

المسلمين،بإجماعحرامفهذا،الفرجفيبالجماعيباشرهاأنأحدها،:أ

حِلمسلماعتَقَدولو:أصحابناقال،الصحيحةوالسنةالعزيز،القرآنبنصّ

حِفَه،معتقدغيرإنسانفعلهولومرتدّاً،كافراًصارفرجها،فيالحائضجماع

فلامُكْرَهاً،أو،بتحريمهجاهلاًأو،الحيضبوجودجاهلأأوناسياً،كانفإن

فقدمختاراً،والتحريمبالحيضعالِماًعامدأوَطِئهاوإن،كفارةولا،عليهإثم

وفي،التوبةعليهوتجب،كبيرةأنهاعلىالشافعينَصّ،كبيرةًمعصيةارتَكَب

وأبي،مالكوقولالجديد،وهوأصحهما،للشافعيّقولانالكفارةوجوب

وممن،عليهكفارةلاأنهالسلفوجماهير،الروايتينإحدىفيوأحمد،حنيفة

والنخعيّ،،والشعبيّ،مليكةأبيوابن،عطاءٌ:السلفمنإليهذهب

ممسر،ولا،الهمزةبفتحوهي،بالتثنيةأَلْيتيها""بينولعله"،"الأوسطنسخةهكذا)1(

أعلم.تعالىوالله،وغيره"القاموس":فيقالهكما

.802-2502/"لأوسط"ا2()
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وأيوب،سليمانأبيبنوحماد،وربيعةالزناد،وأبو،والزهريّ،ومكحول

.-أجمعينتعالىاللّهرحمهم-سعدبنوالليث،الثوريّوسفيان،السختيانيّ

مروفيوهو،الكفارةعليهتجبأنهالضعيفالقديموهو،الثانيوالقول

والأوزاعيّ،،وقتادةجبير،بنوسعيد،البصريّوالحسن،عباسابنعن

عنه.الثانيةالروايةفيوأحمد،وإسحاق

وقال،رقبةعِتْقُوسعيد:،الحسنفقال،الكفارةفيهؤلاءواختَلَف

فيهيجبالذيالحالفيمنهماختلافعلىدينار،نصفأودينار،:الباقون

الدينارأو،آخرهفيونصفه،الدمأولفيالدينارهلالدينار،ونصفالدينار،

"مَن:المرفوععباسابنبحديثوتعلقوا؟انقطاعهبعدونصفه،الدمزمنفي

حديثوهودينار"،نصفأوبدينار،فليتصدق،حائضوهي،امرأتهأتى

أعلم.تعالىواللّه،كفّارةألّافالصواب،الحفاظباتفاقضعيف

غيرالحفّاظ"باتّفاقضعيف"حديث:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

صحّحهفممنلي،يظهرالذيوهو،الأئمةمنجمعصححهفقد،صحيح

ومنحجر،وابنالعيد،دقيقوابن،الفاسيئالقظانوابن،والذهبيّ،الحاكم

حاصله:مار-إدلّهُالحافظقال،والألبانيّشاكر،وأحمد،الشوكانيالمتأخرين

مماأكثرالاختلافمنفيه،بهاحتجّواقدحديثمنفكم،تصحيحهالصواب

ذلكوفي،ونحوهما،القلّتينوحديث،بضاعةبئركحديث،الحديثهذافي

ابنذلكفيوتبعه،الأئمةباتفاقضعيفأنهدعواهالنوويّعلىيَرُذما

.)1(انتهى.الصلاخ

تحقيقاًالترمذيّعلىكتبهفيماشاكر:أحمدالعلامةفيهالكلامحققوقد

جمّاً)2(.علماًتجد،إليهفارجعبالغاً،

بدينار،التصذقأوجبلمنحجةوهو،صحيحالحديثأنوالحاصل

بينالمخيّرالواجبمنفيكونللتخيير،"أو"أنالراجحوأندينار،نصفأو

شرحفيهذافيالبحثحققتوقددينار،نصفأوديناراً،يعطيأن

1/166.الحبيرا"التلخيص:راجع)1(

254.-1/245الترمذيّعلىتعليقه:راجع)2(
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التوفيق.تعالىوباللّهعلماً)1(،تستفدفراجعه،النسائيّ

وأبالذَّكَر،الركبةوتحت،السرةفوقفيماالمباشرة،:الثانيالقسمأ

العلماء،باتفاق،حلالوهو،ذلكغيرأو،اللمسأو،المعانقةأو،بالقبلة

وأماهذا،علىالإجماعكثيرةوجماعة،الإسفرايينيحامدأبوالشيخنَقَلوقد

فشاذّ،منهبشيمنهاشيئاًيباشرلاأنهمن،وغيرهالسلمانيّعَبِيدةعنحُكِيما

بالأحاديثمردوداًلكانعنهصَحّولو،مقبولولا،معروفغيرمنكر،

ع!يِ!النبيّمباشرةفيوغيرهما"الصحيحين"فيالمذكورةالمشهورةالصحيحة

.وبعدهالمخالفقبلالمسلمينبإجماع،ذلكفيوإذنهالإزار،فوَق

،الدممنشيءبهيستمتعالذيالموضععلىيكونأنبينفرقلاإنهثم

وغيرهمأصحابناجماهيربهقطعالذيالمشهورالصوابهوهذا،يكونلاأو

لَبعضوجهاَّأصحابنامنالمحامليوحَكَى،المطلقةللأحاديثالعلماء؟من

منشيءعليهكانإذا،الركبةوتحتالسرةفوقمامباشرةيَحرُمأنهأصحابنا

أعلم.تعالىواللّه،بطلانهفيشكّلاباطلالوجهوهذا،الحيضدم

والدبر،القبلغيرفيوالركبةالسرةبينفيماالمباشرة،:الثالثالقسمأ

لأصحابنا:أوجهثلاثةوفيها

.حرامأنهاالمذهبفيوأشهرهاجماهيرهمعندأصحها

الوجهوهذا،تنزيهكراهةمكروهةولكنها،بحرامليستأنهاوالثاني

المختار.وهو،الدليلحيثمنأقوى

نفسهمنويَثِقُ،الفرجعننفسهيضبطالمباشركانإنالثالثوالوجه

الوجهوهذافلا،وإلاجاز،ورعهلشدةهـاما،شهوتهلضعفإما،باجتنابه

أصحابنا.منالبصريّالعباسأبوقاله،حسن

حنيفة،وأبو،مالك:مطلقاًالتحريموهو،الأولالوجهإلىذهبوممن

وعطاء،،وطاوس،وشريخ،المسيببنسعيدمنهمالعلماء،أكثرقولوهو

وقتادة.يسار،بنوسليمان

والنخعيّ،،والشعبيّومجاهد،،عكرمةالجوازإلىذهبوممن

34.-503/"العقبى"ذخيرة:راجع)1(
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الحسن،بنومحمد،حنبلبنوأحمد،والأوزاعيّ،والثوريّ،والحكم

نأقدمناوقدوداود،المنذر،وابنثور،وأبو،راهويهابنوإسحاق،وأصبغ

إلاشيءكل"اصنَعُوا:الآتيأنسبحديثواحتجوادليلاً،أقوىالمذهبهذا

الإزار،فوقماعلىمباشرتهفيع!يمّالنبيّاقتصاروأما:قالوا"،النكاح

رًءإد!هُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،الاستحبابعلىفمحمول

العلم،أهلأقوالبيانمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

فوقمطلقاًالحائضمباشرةبجوازالقائلينمذهبهوالأرجحأن،وأدلّتهم

كلامهفيرَءإد!هُالمنذرابنإليهأشاركما،حجتهلقوّة؟الفرجإلاوتحتهالإزار

يكونأنالأولىولكنآنفاً،المذكوركلامهفيرَءإدلّهُالنوويّبهوصرّح،السابق

للسنة.اتّباعاًالإزارفوق

نصّكما،الفرجفيالجماعغيرجائزبالحائضالاستمتاعأنوالحاصل

واللّه،الفرجفيالجماعأي"،النكاحإلاشيءكلّ"اصنَعُوا:بقولهلمجمعليه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

زوجتهالرجلوطءفيالعلمأهلاختلافذكرفي(:الخامسة)المسألة

:الاغتسالقبلتطهرأنبعد

دمهاانقطاعبعدزوجتهالرجلوطءفياختَلَفُوا:رَءإلقُالمنذرابنقال

بنسالمُكَرِهأو،منهمنعوممن،طائفةذلكمنفمنعت،تغتسلأنقبل

بنوالليث،أنسبنومالك،وربيعة،والزهريّيسار،بنوسليمان،اللّهعبد

ثور.وأبو،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،الثوريّوسفيانسعد،

منهاأصابثم،تتوضأأنأمرهاالشَّبَقُ)2(الزوجأدركإذا:فرقةوقالت

ومجاهد.،وطاوسعطاء،عنالقولُهذارُويشاء،إن

!ووَلَا:اللّهقولوهو،الكتاببظاهرذلكعننَهَىمنبعضواحتج

حالفيوطأهاالزوجالجميعوبمنع222(،:البقرة1الآيةيَطْهُرنَ!صَئَّنَقرَبُرهُنَّ

.3502/النوويّ""شرخ)1(

12/37."العرب"لسان".اهـ.النكاحوطلب،الغُلْمةشدّة-:بفتحتين-"الشَّبَقُ)2(

.الضرابشهوةشدّة:بكسرهابعضهموضبطها،الغينبضمو"الغُلْمة"
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وجب،الحيضحالفيوطئهامنعمنإجماعهمبعداختلفوافلما،الحيض

نأبعدإلاقطيتفقواولم،الإباحةعلىيتفقواحتىقائماًالتحريميكونأن

الماء.وجودحالفيبالماء،تطهر

رَوَينافقدومجاهد،،وطاوسعطاء،عنرُويمافأماالمنذر:ابنقال

الحائضعنسئلأنهعطاءعنثبت،القولهذاخلافَومجاهدعطاء،عن

أخرجثم،تغتسلحتىلا:فقاللزوجها؟أتحلتغتسلولمالطهر،تَرَىأنها

لهاتحلّحتىيأتيهالاقالا:أنهمامجاهد،وعنعطاء،عن،جريجابنعن

.الصلاة

ومجاهدوعطاء،،طاوسعنرَوَىوالذيعنهما،ثابتفهذا:قال

ولو،جريجابنبهيقابلأنيجوزلاممنوليث،سليمأبيبنليثُالرخصةَ

الرواياتبطلتوإذا،سليمأبيبنليثروايةتثبتلمجريجابنيخالفهلم

منطَهُرتقدمَنوطءمنالمنعكانومجاهد،وطاوسعطاء،عنرُوِيتالتي

منعمنذكرناهقدماإلا،العلمأهلمنكالإجماعبالماءتتطهّرولم،المحيض

أهلمنأدركنامنبعضإلاقابلهمخلافاًقولهيُعَدّممنأحداًنجدولا،ذلك

به)2(.العلمأهلعواميقابَلُأنلا)1(ممنزماننا،

:فقال،العلمأهلعوامعليهمايخالفممنأدركنامنبعضواحتجّ

)وَلَا:بقولهالطاهروطأوأباح،الحائضوطءعنوتعالىتباركاللّهنَهَى

الطاهر،زوجتهوطأللزوجأنوأجمعوا222،،:البقرة1الآيةيَظهُزنَ!و!قنَقْرَبُرهُنَّ

أنهامنهاالغسليكنلمماوجبباغتسالهاتطهرإنمادمهاانقطعإذاكانتولو

والطهر،معنًىوالحيض،غسلالجميععندالحائضعلىوليس،حائض

وأإلخ،"يصلحلا"ممن:والأصلشيء،منهسقطأنهوالظاهر،النسخةهكذا)1(

أعلم.واللّه،ذلكنحو

:يقولونفإنهم،الحنفيّةمذهبهوأدركهمنبعضإلىالمنذرابنعزاهالذيهذا)2(

انقطعإنوأما،تغتسلأنقبلالزوجيطأهاأنيجوزالحيضلأكثرالدمانقطعإذا

بأنذمتها،فيديناًالصلاةتكونأو،وتصليتتيمّمأو،تغتسلأنإلافلا،لأقله

.147-146صالطحطاوي""حاشية:راجع،فاتتها
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ولزمالطاهر،وطأوأباح،الحائضوطأاسمهتباركاللّهحظرولما،ضدّه

النقاء.وطهورلانقطاعهطاهر؟أنهاوجب،الدملطهور)1(الاسمالحائض

!ووَلَا!:اللّهبقولتطهرحتىالحائضوطأ!تاللّهنجَرَّمآخروقال

نأقبلالحيضمنطهرتإذاوطؤهاوكان:قال،الآيةيَطْهُرنَ!صَثَئئَقرَبُرهُنَ

جملةفيداخلاًكانالحالهذهفييقعلملماالنهيلأنمباحأ؟بالماءتطهر

عنه".معفوفهوعنهسكت))وما:!يمقوله

فروجهنّ،غسلهنّيَحْتَمِليَطْهُرنفإذايَطْهُرنَ!هو)ص:وقوله:آخروقال

اغتسلن.ويَحْتَمِل

يطألاأن،العلمأهلجُلُّعليهمابهأقولوالذي:رَءإَدلّهُالمنذرابنقال

هـءإللّهُ)2(،كلامهانتهىبالماء.تطهرحتى،المحيضمنطهرتإذازوجتهالرجل

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِ،مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدثنَا-)...(6861(

بْنُعَلِيئُأَخْبَرَنَا)3(،لَهُوَالفَفْظُ،السَّعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثَنِيو)ح(،الشَّيْبَانِيئَ

عَائِشَةَ،عَنْ،أَبِيهِعَنْالْأَسْوَدِ،بْنِالزَحْمنِعَبْدِعَنْ،إِسْحَاقَأَبُوأَخْبَرَنَا)4(،مُسْهِرٍ

فَوْرِفِيتَأتزِرَأَنْءلجيماللهِرَسُولُأَمَرَهَاحَائِضاً،كَانَتْإِذَاإِحْدَانَا،"كَانَ:قَالَتْ

مج!اللهِرَسُولُكَانَكَمَا،إِرْبَهُيَمْلِكُوَأئكُمْ-:قَالَتْ-يُبَاشِرُهَاثُئَمحَيْضَتِهَا،

إِرْبَهُ؟"(.يَمْلِكُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

19(صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسَّعْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خجاوزهاأو،المائةقاربوقد244()ت

فليُحرّر.بالظاء،ولعله،الموضعينفيبالطاءالنسخةهكذا)1(

أخبرنا".:"قال:نسخةوفي)3(215.-2213/""الأوسط)2(

"حذثنا".:نسخةوفي)4(
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غرائبلهثقةٌ،الموصلقاضي،الكوفيّالقرشيّمُسْهِبر(بْنُ)عَلِيئُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت181أضرّمابعد

الكوفيّ،فيروزسليمانأبيبنسليمانهو:الشَّيْبَانِيئُ(إِسْحَاقَ)أَبُو-3

38/925.""الإيمانفيتقدم)ع()014(حدودفيماتا51ثقةٌ

حفص،أبو،النخعيّقيسبنيزيدبنالْأَسْوَدِ(بْنُالرَّحْمنِ)عَبْدُ-4

131.ثقةٌ،الكوفيّالفقيهبكرأبو:ويقال

وأنس،،وعائشة،قيسبنعلقمةأبيهوعم،أبيهعنوروىعمر،أدرك

وغيرهم.،الزبيروابن

بنومالك،الشيبانيّإسحاقوأبو،السبيعيّإسحاقأبوعنهورَوَى

وغيرهم.يسار،بنإسحاقبنومحمد،والأعمش،مِغْوَل

ابنوزاد،ثقة:خِرَاشوابن،والعجليّ،والنسائيّ،معينابنقال

بنالرحمنعبدعليناقَدِمَ:إسحاقبنمحمدوقال،الناسخيارمن:خِرَاش

فصلى،قدمعلىأصبححتىيصليفقام،قدميهإحدىفاعتَلَّتحاجّاً،الأسود

"الثقات".فيحبانابنوذكرهالعشاء)1(،بوضوءالفجر

خلافةآخرفيماتاَخر:موضعفيوقال،المائةقبلمات:خليفةقال

ابنبهجزموكذا،ومائةوتسعينتسعسنةمات:حبّانابنوقال،سليمان

وقالمنها،يسمعولمصغير،وهو،عائشةعلىأُدْخِل:حاتمأبووقال،قانع

النخعيّ.إبراهيمسنّسنهكان:حبانابن

عمر؟.يدرككيفهذافعلى:الحافظقال

برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)3921(.،بعدهوأعادهو)0911(،و)835(و)572()392(

العشاءبوضوءالصبحصلّىفلان:فيقالالعبّاد،منكثيرتراجمفيهذامثليكثر)1(

لأنه؟الإنسانبهيُمدَحمماليسهذامثلأنوالحقّنحوها،أو،سنةًأربعين

العشاء،بوضوءالصبحيصلّيكانع!ي!أنهيثبتلمفإنه!ي!،النبيّهديخلاف

شيءيعدلهلاخيرالسنةاتّباعفإن،الإنصافبعينفتأمل!ي!،هديهالهديوخير

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّههذا،بيانتقدّموقدخير،أنهالظانّيظنّهمما
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الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

ومن،عائشةحديثمنالشيبانيّإسحاقأبورواهالحديثهذاأتنبيه(:

ر!النهما.ميمولْةحديث

عنمسهر،بنعليّروايةمنالشيخانفأخرجهر!نها،عائشةحديثفأما

عنوجرير،خالد،تابعه:بعدهالبخاريّوقال،المصنّفبسندالشيبانيّ

الشيبانيّ.

الواسطيّ،الطحّاناللّهعبدابنهوخالد""تابعه:قوله"الفتح":فيقال

الحديث،هذاروايةفيمسهربنعليّتابعاأيالحميد،عبدابنهووجرير،

سيأتيكماآخرإسنادفيهوللشيبانيالإسناد،بهذاالشيبانيّإسحاقأبيعن

عقبه.

بنوهبطريقمن"فوائده"فيالتنوخيّالقاسمأبووصلهاخالدومتابعة

عنه.بقية

"المستدرك"،فيوالحاكم،والإسماعيليّداود،أبووصلهاجريرومتابعة

طريقمن"الصحيحين"فيمُخَرَّجاًلكونه؟استدراكهفيوَهِمَمماوهذا

الشيبانيّ.

هذابسندهالأسود،بنالرحمنعبدعن،الشيبانيّعنأيضاًورواه

"صحيحه")1(.فيعوانةأبوأخرجهالأسود،أبيبنمنصور

منالبخاريّأخرجهأيضاً،الشيخانفأخرجهر!تها،ميمونةحديثوأما

اللّهعبدبنخالدطريقمنوالمصنّف،الشيبانيّعنزياد،بنالواحدعبدطريق

عنها.شدّاد،بناللّهعبدعنالشيبانيّ،عن،الطحّان

الشيبانيّ.عن،سفيانورواه:رَ-إَدلّهُالبخاريّقالثم

الشيبانيئ"،"عنالثوريّيعني"،سفيان"رواه:قوله"الفتح":فيقال

مهديّ،بنالرحمنعبدعنأحمد،الإمامعندوهوالواحد،عبدبسنديعني

اللّه،عبدبنخالدالإسنادبهذاأيضاًالشيبانيّعنرواهوقد،نحوه،سفيانعن

الإسماعيليئ،عندالحميد،عبدبنوجرير-التاليالحديثيعني-مسلمعند

1.482/""الفتح)1(
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منتارةًبهيُحَدّثكانالشيبانيّوكأن،الاضطرابتوهّمعنهيَدْفَعمماوذلك

بالإسنادين،وخالدجرير،منهفسمعه،ميمونةمسندمنوتارة،عائشةمسند

بأحدهما.غيرهماوسمعه

وأبوداود،أبيعند،غياثبنحفصميمونةبإسنادأيضاًعنهورواه

"صحيحه".فيعوانةأبيعندمحمد،بنوأسباط،الإسماعيليّعند،معاوية

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مفيدٌبحثُوهو"الفتح")1(،فيماملخّصانتهى

الركبةإلىتحتهاوماسرتهاتسترإزاراًتَشُدَّأن:معناهتَهتزِرَ()أَنْ:وقولها

تحتها.فما

:معناهالواو،وإسكانالفاء،بفتحهوحَيْضَتِهَا(فَوْرِ)فِي:وقولها

الحيض.أيالحاء:بفتحو"الحيضة".كثرتهاووقتُمُعْظَمها،

جَاشُه،الشيءفَوْرُحيضها"فَوْر"في:رًءإللْهُعياضالقاضيوقال

القِدْر:وفورُ،العينفَوْرُومنه،صبّهمعظمالحيضوفورُ،وانتشاره،واندفاعه

"فإن:الحديثفيومنه04(،أهود:اَلنَنُّوُرمه!!ووَفَارَ:تعالىاللّهقالجاشا،إذا

فَوْح"فيداود:أبيكتابوفي،البخاريّرواهجهنّم"،فَوْرمنالحرّشدّة

والكلّجهنّم"،و"فيح"،جهنمفوح"من:البخاريّفيوكذلكحيضتنا"،

)2(.انتهىواحد.بمعنى

فورأالقِدْرُوفارت،وجَرَى،نَبَعَ:فَوْرأيفورُالماءُفار:الفيّوميّوقال

الوقتعلىأي،هذامنالْفَوْرعلى:الشُّفْعةفيوقولهم،غَلَتْ:وفَوَرَاناً

جاء:يقالفيها،بُطْءَلاالتيالحالةفياستُعْمِلثم،فيهتأخيرلاالذيالحاضر

يسكنولمفيها،وصلالتيحركتهمنأي،فَوْرهمنرجعلْم،حاجتهفيفلانٌ

)3(.انتهى.لُبْثغيرمنقبلهبماالمجيءبعدمايَصِلَأنوحقيقتهبعدها،

وأوّله.،شِدّته:الحيضفَوْرُ"المستخرج":فيرًءإدلّهُنعيمأبووقال

.)4(

شهى.

1.483/""الفتح()1

483،-2482/المنير""المصباح)3(

1/352."مسلمصحيحعلىإالمستخرج)4(

2.121/"المعلم"إكمال)2(
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فيهالرواياتأكثر:ءإدنهُالنوويّقالإلخ(إِرْبَهُيَمْلِكُ)وَ؟دكُمْ:وقولها

،الفرجأي،بهيستمتعالذيعُضْوُه:ومعناهالراء،إسكانمع،الهمزةبكسر

،الجماعشهوةوهي،حاجته:ومعناهوالراء،الهمزةبفتحجماعةورواه

وهو،المحزَمفيالوقوعَالمباشرةهذهمعفيَامَن،لنفسهأملككموالمقصود:

وعابها،الأولىوأنكر،الروايةهذهالخطابيّواختار،الحائضفرجمباشرة

)1(.انتهى.المحدثينعلى

،الهمزةبكسرقيّدناهإربه"يملك"وأيّكم:قولها:ءإل!هُالقرطبيّوقال

كانوإن،صحيحمعنىلهوكلاهماالراء،وفتحالهمزةوبفتحالراء،وإسكان

العضو،:الإِرْبأنالأولووَجْهُ،المحدّثينعلىالأولأنكرالخطّابيّ

الأعضاء،منعضوٌهوإذ؟الفرجشهوةعنبهفكَنَتالأعضاءُ،:والاَراب

أيضاَ،والحاجةوالذَهاء،العضو،الإربأن"الصحاح"فيبل،تكلّفٌوهذا

عقل،ذوأي،أَرَبذوهو:ويقال،ومَارَبةٌ،وأَرَبٌ،وإِرْبةٌ،إِرْبٌ:لغاتوفيه

)2(.انتهىللنساء.حاجتهتعني،بالروايتينإربه""يملك:فقولها

بفتحوالْمَارُبَةُبالكسر،والإِرْبةُ،بفتحتينالأَرَبُ:ءإَد!هُالفيّوميّوقال

من،مصدرٌ:الأصلفيوالأَرَبُ،المآربوالجمع،الحاجة:وضمّهاالراء

علىآربٌفهو،إليهاحتاجإذا:الشيءإلىالرجلُأَرِبَ:يقال،تَعِبَباب

مثلُ،آرابوالجمعالعُضْو،وفي،الحاجةفييُستَعْمَلُبالكسروالإِرْبُ،فاعلٍ

فيالوقوععنلنفسهأيلإربه"،أملككم"وكان:الحديثوفي،وأَحْمَالحِمْلٍ

.)3(انتهى.الشهوات

النضر:وقال،الحاجة:الإرب"المستخرج":فيءإلئهُنعيمأبووقال

)4(.انتهى!؟.صبركمايصبرأيكم:يعني،العقلُالإرب

تعالىوالله،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

.3402/النووقي""شرخ)1(

.111/المنير""المصباح)3(

1/352.!مسلمصحيحعلى"المستخرج)4(

1.556/"المفهم")2(
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الكتابأولَالمذكورر!رللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِ،اللّهِعَبْدِبْنُخَالِدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)492(6871،

يُبَاشِرُ!ي!اللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَتْ،مَيْمُونَةَعَنْ،شَذَادٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الشَّيْبَانِيِّ

حُيَّضقلا(.وَهُنَّالازَارِ،فَوْقَنِسَاءَهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباَّ.تقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

مولاهمالمزنيّالطحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

78/704.""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81(ثبتٌثقةٌ،الواسطيّ

الماضي.السندفيالمذكورسليمانأبيبنسليمانهو:)الث!ئَيْبَامح!(-3

يأتيكان،المدنيّالوليدأبو،الليثيّالهادبنشَذَاد(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

21(.فقيهثقةأسماء،أخت،الخثعميةعُميسبنتسَلْمىوأمه،الكوفة

مسعود،وابن،والعباسومعاذ،،وطلحة،ويعلىوعمر،،أبيهعنرَوَى

عميس،بنتأسماءوخالتهجعفر،بناللّهوعبدعمر،وابن،عباسوابن

وغيرهم.

خالد،بنومعبد،الشيبانيإسحاقوأبو،إبراهيمبنسعدعنهوروى

وغيرهم.،حِرَاشبنورِبْعِيّ،الْمُرْهبياللّهعبدبنوذَرّ،عتيبةبنوالحكم

شيئاَّ؟!النبيمنشدادبناللّهعبدأسمعأحمد:سئل:الميمونيقال

العجليوقال.النَّهْرَوانيومعليمعشَهِد:المدينيابنوقال.لا:قال

وقال.ثقة:والنسائيزرعةأبووقال.وثقاتهمالتابعينكبارمنهو:والخطيب

علىالحجاجولايةفيتُوُفّي،الحديثفيثقةعثمانياً)1(كانسعد:ابن

فقُتل،الحجاجعلىالأشعثابنأيامالقراءمعخرج:الواقديوقال.العراق

متشيعاً.،الحديثكثيرفقيهاً،،ثقةوكان،دُجَيليوم

فيهبأن"التهذيب"تهذيب:فىالحافظوتعقّبه"،التهذيب"تهذيب:فيقالهكذا)1(

انتهى..يتشيّعوكان:قالشيبةبنيعقوبفَإننظراَّ
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واحد:وغيربُكيربنيحيىوقال)81(.سنةبدُجيلقُتلنُمير:ابنقال

ليلىأبيوابنُشدّاد،ابنفُقد:الثوريوقال)82(.سنةذجيلليلةفُقِد

وقالفذهبا،الماءفرساهمابهمااقتَحَمَوزاد:،العجليقالوكذا،بالجماجم

":"الاستيعابفيالبرعبدابنوقال،بدُجَيلغَرِقَ"الثقات":قيحبانابن

يتشج.كانعمر":"مسندفيشيبةبنيعقوبوقال.!ي!النبيعهدعلىوُلد

)492(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2411(.،بعدهوأعادهو)5921(،بعدهوأعادهو)513(

تزوجها،!يمالنبيّزوجُ،الهلاليةالعامريةالحارثبنت)مَيْمُونَةُ(-5

وابن،عباسبناللهعبدأختهاابنعنهاوروى،!يمالنبيّعنرَوَت،سبعسنة

السائببنالرحمنعبدأختهاوابنالهاد،بنشدادبناللّهعبدالأخرىأختها

الخولانيّ،اللّهعبيدوربيبها،الأصمبنيزيدالأخرىأختهاوابن،الهلاليّ

بنوإبراهيميسار،بنسليمانومولاهايسار،بنعطاءومولاها،نَذَبَةومولاتها

السَّبّاق،بنوعُبيد،عباسابنمولىوكُريب،عباسبنمعبدبناللّهعبد

وغيرهم.،سبيعبنت؟كاوالعاليةعتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيد

بِسَرِفوتُوُفّيت،ميمونة!ي!اللّهرسولفسماها،بَرّةاسمهاكان:وقيل

إحدىسنةوذلك،والمدينةمكةبينماوهو!ي!،اللّهرسولبهابَنَىحيث

.عباسبناللّهعبدعليهاوصَلَّى،وستينثلاثسنة:وقيل،وخمسين

ريب،بلافغَلَطٌالأخيرانوأما،الصحيحهوالأولوالقول:الحافظقال

وفاةبعدعائشةعلىدخلت:قال،الأصمبنيزيدحديثمنصَحَّفقد

تسعسنةتُوُفّيت:سفيانبنيعقوبوقالأتقانا،منكانت:فقالت،ميمونة

ربعين.وأ

حديثاً.)25(الكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

سبق.ممايُعلمالحديثوشرح

"كان:البخاريّولفظالخ(،سطشِرُ!لَخييماللّهِرَسُولُ)"كَطنَ:وقولها

وهي،فاتّزَرَت،أمرها،نسائهمنامرأةًيباشرأنأرادإذاع!ي!اللّهرسول

".حائض
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جمع:التحتانيّةوتشديد،المهملةالحاءبضمّحُيَّضٌ!()وَهُنَّ:وقولها

"الخلاصة":فيقالكما،حائض

وَعَاذِلَهْعَاذِلٍنَحْوُوَصْفَيْنِوَفَاعِلَهْلَفَاعِلٍوَفُعَّلٌ

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.مُتَّفَقٌهذار!نهاميمونةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيهو)البخاريّ()492(،687(11/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)4/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2167(،"النكاح"فيداود(و)أبو)303(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو698(،و)598""مسندهفي(عوانةو)أبو254(،

"سننه"فيو)الدارميّ(،31(1/1)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،967(و)678

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه244(،)1/

أنُيبُ!هو.وَإِليهِتَوكًتُفًيِبِألئَةِإلَآتَرْفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

(وَاحِدٍلِحَاتٍفِيالْحَائِضِمَعَالاضْطِجَاعِ)بَابُ-)2(

الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

)ح(مَخْرَمَةَعَنْ،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَيي-)592(6881(

،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:َ،عِيسَىبْنُوَأَحْمَدُ،ا؟للِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنَا

مَيْمُونَةَ،سَمِعْتُ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى،كُرَيْبِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،مَخْرَمَةُأَخْبَرَنِي

وَبَيْيي،حَائِضٌوَأصنا،مَعِييَضْطَجِعُ)1(ع!اَلئهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَتْلمج!ي!النَّبِيِّزَوْجَ

ثَوْبٌ"(.وَبَيْنَهُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،المصريّالسرحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

"ينضجع".:نسخةوفي)1(
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أيضاً.

بابينقبلتقدّم،المصريّالفقيهالحافظاللّهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-2

مصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهمالسعديّالْأَيلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-3

92/225.""الإيمانفيتقدمدتى(سد)م253()ت151(فاضلٌثقةٌ

التسترقي،بابنالمعروف،المصريّحسّانبنعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-4

(قسم)خ101(حجةبلا:الخطيبقال،سماعاتهبعضفيتُكُلّم،صدوقٌ

8.134/""الإيمانفيتقدم

المدنيّ،الْمِسْوَرأبو،الأشجّبناللّهعبدبنبُكيربن)مَخْرَمَةُ(-5

وغيرهما،،معينوابنأحمد،قاله،كتابهمنوجادةٌأبيهمنروايته،صدودتٌى

فيتقدمس(دم)بخ915()ت71(قليلاًأبيهمنسَمِع:المدينيّابنوقال

.4/455"لطهارة"ا

أبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللّهعبدبنبكير:هو)أَبُوهُ(-6

)ع(بعدهاأو12(ه)ت51(ثقةٌمصر،نزيل،المدنيئيوسفأبوأو،اللّهعبد

4.554/""الطهارةفيتقدم

الهاشميّمسلمأبيبنكُريبهو:عَبَّاسِ(ابْنِمَوْلَى)كُرَيْبٌ-7

)ع(.89()ت31(ثقةٌ،المدنيّرِشْدينأبو،مولاهم

وأختها،الفضلأموأمه،عباسابنمولاهعنوروى،عثمانأدرك

طالب،أبيبنتهانئوأم،سلمةوأم،وعائشة،الحارثبنتميمونة

.عباسبنالفضلعنوأرسل،وغيرهم

بنسلمةوأبو،يساربنوسليمان،ورِشْدينمحمدٌ:ابناهعنهورَوَى

وإبراهيم،،وموسىومحمد،نَمِر،أبيبنوشريك،أقرانهمنوهما،الرحمنعبد

وبكير،،الشاميّومكحولالجعد،أبيبنوسالم،ثابتأبيبنوحبيب،عقبةبنو

وغيرهم.،سليمانبنومخرمة،كهيلبنوسلمة،الأشجبناللّهعبدابناويعقوب

قلت:الدارميّعثمانوقال،الحديثحسن،ثقةًكانسعد:ابنقال

،ثقةٌكلاهما:فقال؟عكرمةأو،عباسابنعنإليكأحبّكريب:معينلابن

عندناوَضَعَ:عقبةبنموسىعن،معاويةبنزهيروقال،ثقةٌ:النسائيئوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،عباسابنكتبمنبعيرحِمْلَكريب
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خلافةآخرفيوتسعينثمانسنةبالمدينةمات:واَخرون،الواقديّقال

الملك.عبدبنسليمان

حديثاً.)33(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

الماضي.السندفيتقدّمتع!ي!(النبيئزوج)ميمونة-8

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًء%ل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وهبابنعنالحديثسمعالطاهرأباأنذلكوسببمنهما،اثنينبينقرن

فسمعاهوأحمد،،هارونوأما،وهبابنأخبرنا:قالولذا،عليهغيرهبقراءة

،الأوللشيخهالمصنّفإفرادهووهذا،وهبابنحدّثنا:قالاولذا،لفظهمن

الأخيرين.بينوجمعه

مصريّون.والباقون،مخرمةمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أبيه.عن،مخرمة:أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

كريب.عنبكير،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

مولىغيربكُريبيُسمّىمنالستّةالكتبفييوجدلاأنه)ومنها(:-5

اَنفاًعرفتوقد،الكتابهذافيذكرهمحلّأولوهذاهنا،المذكورعبّاسابن

أعلم.تعالىواللّه،الأحاديثمنفيهله3ماعدّة

الحديث:شرح

أولهبضمكُرَيْبِ()عَنْالأشجّبناللّهعبدبنبكيرأَبِيهِ(عَنْ،مَخْرَمَةَ)عَنْ

ر!نهااَلحارثبنتمَيْمُونَةَ(سَمِعْتُ:)قَالَأنهر!يمما،(عَبَّاسٍابْنِ)مَوْلَىمصغّراً

قطعهويجوز"ميمونة"،لبيانعطفأوبدلاً،"زوج"بنصبع!(النَّبِيِّ)زَوْجَ

!لَخيماللهِرَسُولُ"كَانَ:)قَالَتْ"أعني"بتقديرالنصبأو"هو"،بتقديرالرفعإلى

ذهنيمحمدنسخةهامشفيوذكر"يَضطجع"،النسخهكذامَعِي(يَضْطَجِعُ)1(

ما،يديّبينالتيالنسخأصحّلكونها؟الشرحهذافيعليهااعتمدتّالتي

الأثير:ابنقال-الطاءبدلبالنونأي-"ينضجع"معتمَدةنسخةوفي:نصّه

"ينضجع".:نسخةوفي)1(
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بابهوانفعل،فانطلقوأطلقته،فانزعجأزعجتهنحو،أضجعهمطاوع"انضجع"

)1(.انتهى.فَعَلَمنابأفعلإنابةعلىقليلاًالرباعيئفيجاءهـانما،الثلاثيّ

وتقذم،المتكقمياءمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةحَائِضق()وَانا

)وَبَيْييبالهاء،حائضةبقلّةويجوز،الفصحىاللغةهوهاء؟بدون"حائضأن

وأ،التداخلعلىإماأيضاً،الحالعلىنصبمحلّفيجملة(ثَوْبٌوَبَيْنَهُ

.الترادف

يرجعالثوبهذاثوب"،وبينه"وبيني:قولها:رًء%دلّهُعياضالقاضيقال

الإزار،فوقلماحقيقةالمباشرةوتكونالاَخر،الحديثفيالإزارإلى

إلىالسرّةمنحدّهالقصّار:وابن،الجهمابنوقالالإزار،تحتماويجتنب

عامّةمذهبوهذاآخر،حديثفيمف!رولأنهالإزار،موضعلأنه؟الركبة

ومضاجعتهاالإزار،فوقبماالحائضمنالاستمتاعجوازفيالعلمأهل

"ثم:الكتابهذاغيرفيوبقوله،الأحاديثهذهبمفهوممِئْزَرفيومباشرتها

شذّمنبعضوتعلّقبأعلاها")3(،شأنك"ثم:وقولهالإزار")2(،فوقمالك

هذاالسنّةبيّنتوقد،جملةًالمحيضفيالنساءاعتزالإلىالقرآنبظاهر

إلاشيءكلَّ"اصنعوا:هذابعد"!يووبقوله،تقدّمبماوفسّرته،الاعتزال

ثوبٌ"،وبينه"وبيني:وقولهار!تها،ميمونةحديثبظاهريتعلّقونوقد"،النكاح

وفي،عَنَتهالذيالثوبأنهيفسّرالإزار""فوق:الأخرىالروايةفيقولهاولكن

أمرها،نسائهمنامرأةًيباشرأنأرادإذاع!يماللهرسول"كان:البخاريّ

".حائضوهي،فاتّزرت

الممنوعأنإلى-المالكتةيعني-أصحابناوبعض،السلفبعضوذهب

يُصيبه،مامخافةَ،منهحمايةالإزارتحتمماغيرهوأن،وحدهالفرجمنها

علىالسلفإجماع"شرحه"فيالمرابطابنوحَكَى،معناهعائشةعنورُوي

3/74.الأثيرلابنو"النهاية"1/167،ذهنيمحمدنسخة:راجع)1(

1.55/"سننه":فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)2(

"سننه".:فيوالدارميّ"الموطّا"،:فيأخرجه،صحيحمرسل)3(
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المتقدّم.الحديثفيحيضهابفورالشّدّباختصاصهيحتجّوقد،ذلكجواز

)1(.انتهى

فيمعهاوالاضطجاع،الحائضمعالنومجوازفيه:رً-إللّهُالنوويّوقال

السرةبينفيماالبشرةملاقاةمنيمنعحائلهناككانإذاواحد،لِحَاف

)2(.الفرجإلايُحَرّملامنعندوحدهالفرجيمنعأو،والركبة

ولاقبلتها،ولا،الحائضمضاجعةتكرهلاالعلماء:قال:قال

منشيءفييدهاوضعيكرهولا،الركبةوتحتالسرةفوقفيمابهاالاستمتاع

ولا،وترجيله،محارمهامنغيرهأو،زوجهارأسغسلهايكرهولا،المائعات

،طاهرانوعَرَقهاوسؤرها،،الصنائعمنذلكوغير،وعجنها،طبخهايكره

عليه.متفقٌهذاوكل

العلماءمذاهبفيكتابهفيجريربنمحمدجعفرأبوالإمامنقلوقد

.مشهورةظاهرةالسنةمنودلائلُهُ،كلههذاعلىالمسلمينإجماع

يَظهُرنَ!وحَئَّنَقرَبُرهُنَّوَلَااَلْمَحَيفِ!فِىاَلنِّسَلى)فَاَغتَزِلُواْ:تعالىاللّهقولواما

واللّه)3(،انتهى.وطأهنّتقربواولا،وطأهنّاعتزلوا:فالمراد222،؟:البقرة1

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاميمونةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(عوانةو)أبو)592(،21/688("الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

""الكبرىفيو)البيهقيّ(،)967(""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،)698(""مسنده

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)311(،

الوكيل.

125.-2124/"المعلم"إكمال)1(

.3/702النوويّ""شرخ)3(

الراجح.القولهذاأنتقدّمقد)2(
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الكتاباولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

حَذَثَنِي،هِشَامٍبْنُمُعَاذُحَذَثنا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا-)692(1968،

بِنْتَزينَبَاَنَّ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،أَبِي

مَعَمُضْطَجِعَةألابَيْنَمَا:قَالَتْحَدَّثَتْهَا،سَلَمَةَأئماَن،حَذَثَتْهُسَلَمَةَ)1(أُمَ

فَقَالَ،حِيضَتِيثِيَابَفَأَخَذْتُ،فَانْسَلَلْتُ،حِضْتُإِذْ،الْخَمِيلَةِفِيع!ي!اللهِرَسُولِ

فِيمَعَهُفَاضْطَجَعْتُ،فَدَعَانِي،نَعَمْةقُلْتُقيألفِسْتِ؟!:ءلجمحاللهِرَسُولُلِي

مِنَالْوَاحِدِالانَاءِفِييَغْتَسِلَانِءحي!اللهِوَرَسُولُهِيَوَكَانَتْ:قَالَتْ،الْخَمِيلَةِ

الْجَنَابَةِ(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّبالزَّمِنالمعروفالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101،حافظٌ

ربّماصدوقٌ،اليمنسكنوقد،البصرفيالدّستوائيّهِشَام(بْنُ)مُعَاذُ-2

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(25(ه)ت19(وَهِمَ

أبوجعفر،بوزنسَنْبَر،واسمه،اللّهعبدأبيبنهشامهو:)أَبُوهُ(-3

)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌثقةٌ،الدّستوائيّالبصريّبكر

.12156/""الإيمانفيتقدم

،ثبتٌثقةٌ،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطائيّكَثِيرِ(أَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

424.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،132(َ)ت51(ويرسل،يدلس

مكثرثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالزَحْمنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)اَبُو-5

423.ص%2أيضاًالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،49()ت31،فقيهٌ

بناللّهعبدسلمةأبيبنتزينب:هيسَلَمَةَ(أُئمَبِنْتُ-)زَيْنَب6ُ

مأوأمها،!يخ!النبيّربيبة،مخزومبنعُمَربناللّهعبدبنهلالبنالأسدعبد

".سلمةأبيد!بنت:نسخةوفي)1(
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)1(.الحبشةبأرضوُلدتإنها:يقال،سلمة

زينب.ع!يماللّهرسولفسماهابَرَّةاسمهاوكان

حبيبةوأم،جحشبنتوزينب،وعائشةأمها،وعن،ع!ي!النبيّعنرَوَت

حبيبة.وعن،المؤمنينأمهات،سفيانأبيبنت

بنعمروبنومحمد،زَمْعةبناللّهعبدبنعبيدةأبوابنهاعنهاورَوَى

وأبوالزبير،بنوعروة،مالكبنوعِرَاك،المدنيّنافعبنوحميدعطاء،

وأبو،عليّبنالحسينبنوعلي،وائلبنوكُليب،الرحمنعبدبنسلمة

.وآخرون،الْجَرْميّقِلابة

يشترطكانكأنه:الحافظقال،التابعينثقاتفيالعجليّوذكرها

عنيرولمفيمنسعدابنوذكرها،تحفظلمأنهاوأظن،البلوغللصحبة

أزواجه.عنورَوَىشيئاً،ع!ي!النبيّ

أولادهاأختفهيأرضعتها،بكرأبيبنتأسماءكانتسعد:ابنوقال

إذاكنت:قال،رافعأبوأخبرني:الْمُزَنيّاللّهعبدبنبكروقال،الرضاعةمن

التيميّ،سليمانوقال،سلمةأبيبنتزينبذكرتفقيهةًبالمدينةامرأةذَكَرت

مأبنتزينبفقالت:فيهاقِصَّةًفذكر،امرأتيعليغَضِبت:رافعأبيعن

بالمدينة.امرأةأفقهيومئذوهي،سلمة

عمرابنوحضر،وسبعينثلاثسنةالمدينةعلىطارقولايةفيماتت

جنازتها)2(.

حديثاً.)25(الكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

بنسُهيل:ويقال،حُذيفةأميةأبيبنتهند:هيسَلَمَةَ()أمّ-7

توفيتر!نها،المؤمنينأم،المخزوميةمخزومبنعُمَربناللّهعبدبنالمغيرة

473.ص%2"المقدمة"شرحفيترجمتهاتقدمت،ذلكغيروقيل)62(سنة

ففي:نظر،وفيه،الواقديّقالههذا"الحبشةبأرض"وُلدت:قوله:الحافظقال)1(

لمج!النبيّتزوجتلَمّاأمهاأنعلىويدُلّ،يَرُدّهماصحيحبإسناد"الحاكم"مستدرك

4.674/"التهذيب"تهذيب.انتهىبعدُ.فَطَمَتمازينبكانتسلمةأبيموتبعد

675.-4674/"التهذيبو"تهذيب،158-8157/""الإصابة:راجع)2(
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الاسناد:هذالطائف

-إدنهُ.المصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رُواةكلهمرواتهأن)ومنها(:-2

أصحابعنهميرويالذينالتسعةالمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستّةالأصول

اَخره.إلىأولهمنبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

بالمدنيين.والثاني،بالبصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-5

يحيى،:بعضعن،بعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-6

عن،وصحابيّة،تابعيّعن،تابعيّروايةأو،زينبعن،سلمةأبيعن

رواية.لهايكنلموإن،رؤيةلهازينبإن:يقولمنقولعلى،صحابيّة

أعلم.تعالئواللّه.أمهاعن،البنتروايةفيهأن)ومنها(:-7

الحديث:شرح

نسخة:وفيسَلَمَةَ(،أُئمَبِنْتَزينَبَ)اَنَّالرحمنعبدبنسلمةأبيعن

أبوها،سلمةوأبوأمها،سلمةأملأن؟صحيحوكلاهما"،سلمةأبي"بنت

وأبو،تابعيّ،عوفبنالرحمنعبدابنلأنهعنها؟الراويسلمةأباهووليس

)حَذَئَتْهُ(،ل!نهالصحابيّالمخزوميّالأسدعبدبناللّهعبدهوزينبوالدسلمة

ر!تهاالمؤمنينأم،أُميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ(أ!مّ)اَنسلمةأباحدّثتأي

التحديثلمعنىوتوضيحبيان)قَالَتْ(:وقوله،زينبحدّثتأي)حَدَّئَتْهَا(،

-إئ!هُ،البخاريّروايةهوكما"بينا":ويقال"ما"،عليهازيد"بَيْنَ"أصله)بَيْنَمَا(

،المفاجأةبمعنى،زمانظرفاو"بينا"و"بينما"،بالألفالنونفتحةأُشبعت

يَتِمّجوابإلىويحتاجانوخبر،ومبتدأ،وفاعلفعلمِن،جملةٍإلىومضافان

كقولك:و"إذا"،حضت"،"إذ:هناكقولها"إذ"،بجوابهماويُقرن،المعنىبه

بهما.الاقترانعدمالأكثركانوإنعمرو،دخلإذاجالسٌزيدبينما

إليها،"بينما"بإضافةجرّمحلفيوخبرهمبتدأمنجملةمُضْطَجِعَة()أَنَا

كماطاءً،التاءفقلبت،الافتعالبابمنلأنه؟مُضْتجِعة"مضطجعة"وأصل

"الخلاصة":فيقال
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بَقِيدَالاًوَادَّكِرْوَازْدَدْادَّانَفِيمُطْبَقِإِثْرَرُدَّافْتِعَالٍتَاطَا

"أنا"،لالخبريةفعلىالرفعأما،والنصبالرفع"مضطجعة"فيويجوز

)مَعَ:قولهيكونالأولفعلى،الحالفعلىالنصبوأماآنفاً،أسلفتهكما

هويكونالثانيوعلى"مضطجعة"،بأومقدّر،بحالمتعلّقأ(!م!ماللهِرَسُولِ

أصحابثم،يحيىأصحابمنالأكثرينروايةهذهالْخَمِيلَةِ()فِيالخبرَ

بنالمكيّروايةمن،البخاريّعندووقع"الْخَمِيلة"،:قالوافكلّهم،هشام

رَ-إللّهُ:الحافظقال"الخميلة".بدل"الخميصة":الدستوائيّهشامعن،إبراهيم

انتهى..الروايةهذهفيإلاطرقهمنشيءفي-الخميصةيعني-أرلم

اللغة:أهلقال-الميموكسر،المعجمةالخاءبفتح-و"الْخَمِيلة"

شيءأيّمنخَمْلٌلهثوبوكلُّ،القَطِيفةهيالهاء:بحذفوالخميل،الخميلة

النوويّ)1(.قاله،الثيابمنالأسودهي:وقيل،كان

الْقَطِيفة،:والْخَمْلُ،الْهُدْبُ:فَلْسمثلُ،الْخَمْلُ:الفيّوميّوقال

)2(.انتهىالهاء.بحذفخَمِيلوالجمع،الطِّنْفِسة:والْخَمِيلةُ

خَمْل،لهثوبكلّوهي،القَطِيفة:والْخَمِيلة،الْخَمِيلُالأثير:ابنوقال

)3(.انتهى.الثيابمنالأسودالْخَمِيلُ:وقيل،كانشيءأيّمن

،مُرَبَّعٌكساءٌفهي-الميموكسر،المعجمةالخاءبفتح-"الْخَمِيصة"وأما

ثِخَانأعلامولها،وحُمْرٌسُودٌثِخَانٌخَزّمنثيابالخمائص:وقيل،عَلَمانله

مُعْلَماًيكنلموإن،مربعأسودكساء"الصحاح":وفي،سِيدَهْابنقالهأيضاً،

.)4(-

تُسمّىلا:وقيل،مُعْلَمصُوفأوخَزّ،ثوبُ:الخميصة:الأثيرابنوقال

وجمعهاقديماً،الناسلباسوكانت،مُعْلَمَةًسوداءتكونأنإلاخَمِيصةً

(.)ْانتهى.الخمائص

الخميصةبينمنافاةلا:تقدّممانحوذكربعد"الفتح"فيوقال

.3/602النوويّ""شرخ)1(

2.81/""النهاية)3(

81.-208/""النهاية)5(

1.182/المنير""المصباح)2(

3/163."القاري"عمدة:راجع)4(
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)1(.انتهى.أهدابلهاأسودكساءًكانتفكأنها،والخميلة

،مفتوحةٌالأولىبلامين)فَانْسَلَلْتُ(الحيضأصابنيأيحِضْتُ()إِذْ

شيءوصوللاحتمال؟ذلكفَعَلتوإنما،خُفيةفيذهبتأي،ساكنةٌوالثانية

وأ،غ!س!لمضاجعتهترتضهاولمنفسها،تقذَّرتلأنهاأو،!شَي!إليهالدممن

فيههوعماحركتهاتَشْغَلهلئلافانسلتغ!ي!،النبيّعلىالوحييَنْزِلأنخافت

بها،الاستمتاعمنهاغ!سروالنبيّمنهايطلُبأنخافتأو،غيرهأوالوحيمن

.الاستمتاعفيهايُمكنلاالتيالحالةهذهعلىوهي

الحاءبفتحروايتنافيوقع"الفتح":فيقالحِيضَتِي(ثِيَابَ)فَأَخَذْتُ

لأن؟الحيضزمنألبسهاالتيثيابيأخذت:الفتحومعنىمعاً،وكسرها

أَعْددتهاالتيثيابيأخذت:الكسرومعنى،الحيضهي،بالفتحالحيضةَ

ورَجّح،النوويّورجحهاالكسر،بروايةالخطابيّوجزم،الحيضحالةلألبسها

)2(.انتهىتاء.بغير"حيضي"بلفظطرقهبعضفيلوروده؟الفتحروايةالقرطبيّ

وهيالحاء،بكسرهيحيضتي"ثياب"فأخذت:وقولها:النوويّوعبارة

الصحيحهوهذا،الحيضلزمنالْمُعَدَّةالثيابأخذتأي،الحيضحالة

:عياضالقاضيقال،الموضعهذافي"حِيضتي"ضبطفيالمعروفالمشهور

ف!ن،حَيْضَتيحالفيألبسهاالتيالثياب:أيأيضاً،هناالحاءفتحويَحْتَمِل

)3(.انتهى.الحيضهيبالفتحالحيضة

حالوهيالحاء،بكسرحِيضتي""ثياب:قولها"العمدة":فيوقال

الحاءفتحيحتمل:وقيل:الكرمانيّوقالالمشهور،الصحيحهوهذا،الحيض

الحيض.هيبالفتحالحيضةفإنأيضاً،هنا

عنثبتتلغةٌمنهماكلّاًفإن،بالاحتمالهنايقاللا:العينيّقال

تَلزمُهاالتيوالحال،الْحَيضمنالاسمبالكسرالْحِيضةأنوهي،العرب

فأماوالقعود،الجلوسمنوالقِعْدةكالجِلْسة،والتحيُّض،التجنبمنالحائض

1.048/""الفتح)1(

.3/702"لنوويّاشر!"(3)

1.048/("الفتح)2(
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بينهماتُفَرِّقوأنتونُوَبه)2(،الحيضدُفَعِ)1(منالواحدةفالمرة،بالفتحالحيضة

ر!نها:عائشةحديثفيوجاء)3(،الحديثمَسَاقمنالحالقرينةتقتضيهبما

)4(.انتهى.الحيضخِرْقةُبالكسرهيمُلْقاةً"،حِيضَةًكنت"ليتني

هذهأصل:رَءإدلّهُالخطابيّقال))أَنَفِسْتِ؟"(.:!لخيماللهِرَسُولُلِي)فَقَالَ

الحيضمنالفعلبناءبينفرَّقواأنهمإلا،الدمِوهو،النَّفْسمنالكلمة

انتهى..بضمهاالولادةوفي،النونبفتحنفِست:الحيضفيفقالوا،والنفاس

حاتم،أبوحَكَىلكن،اللغةأهلمنكثيرقولوهذا"الفتح":فيقال

النونبضم،والولادةالحيضفيالمرأةنُفِسَت:يقال:قال،الأصمعيّعن

(.)ْانتهى.وضمهاالنونفتح،بالوجهينروايتنافيثبتوقد،فيهما

وهذاالفاء،وكسر،النونبفتحهو"أَنَفِست":!شَيمقوله:النوويّوعبارة

بفتح"نَفِسَتْ"أن،اللغةفيالمشهورالصحيحوهو،الروايةفيالمعروفهو

بضم،نُفِست:فيقالالولادةفيوأما،حاضتمعناهالفاء:وكسر،النون

النونبضمنَفِستالولادةفي:الهرويّوقالأيضاً،الفاءوكسر،النون

فيفيهروايتنا:عياضالقاضيوقالغير،لابالفتحالحيضوفيوفتحها،

وقد،صحيحوذلك،الحديثأهلروايةوهي:قال،هناالنونبضممسلم

غيرذلكوذكر،والولادةالحيضفيالوجهينالأصمعيعن،حاتمأبونقل

)6(.انتهى.نَفْساًيسمىوالدم،الدمخروجكلّهذلكوأصلواحد،

:وغيرهالهرويّقال،وفتحهاالنونبضمّقيّدناه:هـءإللّهُالقرطبيّوقال

لاالنونبفتحنَفِسَت:قيل،حاضتوإذا،ولدتإذا:ونَفِسَت،المرأةنُفِست

قطعاً،الحيضهنابهالمرادفإنخطأً،هناالنونضمّيكونهذافعلىغير،

ذلكوذكر،والولادةالحيضفيالوجهينالأصمعيّعن،حاتمأبوحَكَىلكن

.فسكونبضم،دُفْعةجمع:ففتح،بضم)1(

"ق".:فيأفادهفسكون،بفتح،نَوْبةجمع:ففتح،بضم)2(

293.-3193/"القاري"عمدة)4(1/946.""النهاية:راجع)3(

.3/702النوويّ""شرح)6(1.481/""الفتح)5(
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وهو،الدمخروجمنكلّهذلكوأصل،الروايتانتصحّهذافعلىواحد،غيرُ

ا:الطويلأمنالشاعرقالكمانَفْساً،المسمّى

تَسِيلُالظُّبَاتِغَيْرِعَلَىوَلَيْسَنُفُوسُنَاالسُّيُوفِحَدِّعَلَىتَسِيلُ

ءإدئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى

والجمعنُفَساءُ،فهي،للمفعولبالبناءالمرأةُنُفِسَت:رًءإدئهُالفيّوميّوقال

من،تَنْفَسُنَفِسَت:يقولالعربوبعضوعِشَار،عُشَرَاءُومثلُهُبالكسر،نِفَاسٌ

أيضاًبالكسروالنِّفَاسُ،منفوسٌوالولد،حائضمثلُ،نافسٌفهي،تَعِبَباب

الأصمعيّ:عنونُقِل،حاضت:تَعِبَبابمن،تَنْفَسُونَفِسَت،ذلكمناسم

يقالولا،الحيضفيالكتبفيبمشهوروليسأيضاً،للمفعولبالبناءنُفِست

قولهم:ومنه،الدموهو،النفسمنوهو،للمفعولبالبناءنُفِستالحيضفي

هيالتيالنفسلأننفساً؟الدموسُمّي،يَجريلهدملاأي،سائلةٌلهنفسَلا

)2(.انتهى.هذامنوالنُّفساء،بالدمقِوَامهاالحيوانلجملةاسم

نإ،التصديقمعناها-بفتحتين-"نعم"لأن،حِضتُأينَحَمْ(:)قُلْتُ

بعدوقعتوإنزيد؟،قامهلوكنحو،الحديثكهذا،الماضيبعدوقعت

"شرحفيفيهاالبحثتمامتقدّموقدالوعدُ،فمعناها،تقومنحو،المستقبل

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعهالمقدّمة"،

منمانعأليسالحيضلأن؟معهلأنامء!ي!وناداني،طلبنيأي)فَدَعَانِي(

بابمنضَجْعأ،ضَجَعَ:يقال!يم،النبيئمعنِمْتُأيمَعَهُ()فَاضْطَجَعْتُذلك

فأنا،لغةٌبالألفوأضجعتُ،بالأرضجنبيوضَجَعْتُوضُجُوعاً،،نَفَعَ

جنبه،علىألقيتهغير:لابالألففلاناًوأضجعت،ومُضْجِعٌ،ضاجعٌ

فيمرّتالتيالقاعدةعلىطاءًتاؤهأُبدلت،منهافتعالٌواضطجعتُ

فيويُدغمهاضاداً،التاءفيقلب،اضَّجَعَ:يقولمنالعربومن"مُضْطجعة"،

مشدّدة؟بطاءاطَّجَعَ:يقالولاالضاد،وهو،الأصليّللحرفتغليباًالضاد؟

فييُدغملاوالحرفمنها،أقوىلكونهاالطاء؟فيتُدغملاالضادلأن

2/617.المنير""المصباح)2(1.557/""المفهم()1
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رً-إللّهُ)1(.الفيّوميّأفاده،عليهيقاسلاشاذّوردوما،منهأضعف

معرفةأعيدتإذاالمعرفةلأن؟ذكرهاالمتقدّمالقطيفةأيالْخَمِيلَةِ()فِي

الجمان":"عقودفي+إدلّهُالسيوطيّقالكماغالباً،عينهاتكون

مُكَرَّرَهْنَكِرَةٌأَتَتْإذَالْمُشْتَهِرَهْالْقَوَاعِدِمِنَثُمَّ

الْمُعَرَّفَانِكَذَاتَوَافَقَاثَانِيُعَرَّفْوَإِنْتَغَايَرَا

أَبَدَا)2(عُسْرٌ"الْيُسْرَيْنِيَغْلِبَ"لَنْمُسْنَدَارَوينَاائَذِيشَاهِدُهَا

"...لمجموالنبيّأناأغتسل"وكنت:البخاريّروايةوفي،زينب)قَالَتْ(

الظاهرالاسملعطف؟المنفصلبالضميروأتى!لَخي!(،اللْهِوَرَسُولُهِيَ)وَكَانَتْ

بقوله:"الخلاصة"فيقالكما،المتّصلالضميرعلى

الْمُ!صلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنظْمِفِييَرِدْفَصْلٍوَبِلَامَّافَاصِلأَوْ

وهويقبّلها،كان!لمج!النبيّأنوحدّثتني:"قالت:البخاريّروايةوفي

أبيروايةوفي"،الجنابةمنواحدإناءمن!ي!والنبيّأناأغتسلوكنت،صائم

منيغتسلانوكانا،صائموهويُقبّلها،!سَي!اللّهرسولوكان:"قالت:عوانة

.واحد"إناء

)مِنَالواحدالإناءمنأي"من"،بمعنى"في"الْوَاحِدِ(الانَاءِفِي)يَغْتَسِلَانِ

الجنابة:"القاموس":فيقال،الجنابةلأجلأي،تعليليّة"من"الْجَنَابَةِ(

"المعجموفي،المنيّخروجأجلمن:هناالمعنىفيكون)3(.انتهى.المنيّ

2/358.المنير""المصباخ)1(

كقوله،بأمثلةمنتقضةبأنهاالقاعدةهذهعلىالسبكيّابناعتراضهذابعدذكرثم)2(

)صُلْحأ:وقوله84(،:الزخرف1!إِلَةألأزَضِوَفِىالَهوراَلشَمَدفِىاَئَذِى)وَهُوَ:تعالى

:فقال،ذلكوغير128(النساء:1صئر!!وَاَلضُلحُ

مُ!سْتَشْكَلَهْقَاعِدَةذِيوَقَالَبِأَمْثِلَهْذِيالسُّبْكِيئُوَنَقَضَ

:الاستشكالهذاعنجوابأفقلت

النَّقَلَهْعِنْدَالْغَالِبُذَابِأَنَّاسْتَشْكَلَهْذَامَنْجَوَابِفِييُقَالُ

1/927."العربو"لسان66،ص"المحيط"القاموس)3(
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)1(،انتهى.جماعمنهيكونأو،منيّمنهينزلمنحالُ:الجنابة":الوسيط

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الجنابةحدوثأجلمن:المعنىفيكونوعليه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!تهاسلمةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيهو)البخاريّ()692(،968(21/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

1/914)""الحيضفيو)النسائيّ(،(291)9"و"الصوم،323(و322و2)89

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)637(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن188(،و

في(شيبةأبيو)ابن1236(،و)1235"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد)2552(،

فيو)الدارميّ(،03(0و/4962)""مسندهفيو)أحمد(،2(54)4/""مصنّفه

فيو)البيهقيّ()1363(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/243(،"سننه"

في(عوانةو)أبو)316(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(311(،)1/"الكبرى"

تعالىواللّه)685(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو998(،و)898"مسنده"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيمعهاوالاضطجاعثيابها،فيالحائضمعالنومجواز)منها(:-ا

واحد.لحاف

.المعتادةثيابهاغيرللحيضثياباًالمرأةاتخاذاستحباب)ومنها(:-2

بقوله:تعالىاللّهأمروأماطاهر،الحائضعَرَقأن)ومنها(:-3

وَطْأَهُنَ.اعتزلوا:فمعناه222(،:البقرة1الآيةاَلمَحَيفِ!!فِىاَلنِسَد)فَاَغتَزِلُوأ

،العشرةوحسن،التواضعمنلمجي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-4

فيها،يحضنالتيالثيابفيأزواجهمعينامكانحيث،الدنيافيالزهادةومن

واحد.إناءفيمعهنّويغتسل

1/138.!الوسيط"المعجم)1(
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.بالنفاسيُسمّىالحيضأنبيان)ومنها(:-5

وجوبمنعفيواحدوالنفاسالحيضحكمأنعلىالتنبيه)ومنها(:-6

أعلمتعالىواللّه،الأحكاممنذلكوغير،الصومجوازوعدم،الصلاة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُمهو.وَإلهِتَوكًّتُعَليهِلهألئَةِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَاألإصْلَخَإِلَأأرُيدُ!يوإِن

وَتَرْجِيلِهِ،زَوْجِهَا،رَاْسَالْحَائِضِغَسْلِجَوَازِ)بَابُ-)3(

فِيهِ(الْقُرْاَنِوَقِرَاءَةِحِجْرِهَا،فِيوَالايّمَاءِيم!ؤْرِهَا،وَطَهَارَةِ

الكتابأولَالمذكوررخًرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)792(5196(

إِذَامج!ي!النَّبِئيُ"كَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،عَمْرَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِ

الانْسَانِ"(.لِحَاجَةِإِلَّاالْبَيْتَيَدْخُلُلَاوَكَانَ،فَأُرَجِّلُهُ،رَأْسَهُإِلَيئَيُدْفي،اعْتَكَفَ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

قبلتقدّم،الحافظالإمامالنيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

باب.

الفقيهالإمامالمدنيّاللّهعبدأبو،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-2

378.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،917()ت71(المجتهد

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَاب(-)ابْن3ُ

تقدّم)ع(،12()ته41(رأس،الحافظالفقيهالإمامنيّالمدًبكرأبو،الزهريّ

348.ص%االمقدّمة""شرحفي

ثبتثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربن)عُرْوَةُ(-4

457.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،الصحيحعلى39()ت31(فقيه

كانت،المدنيةالأنصاريةزُرَارةبنسعدبنالرحمنعبدبنت)عَمْرَةُ(-5

"شرحفيتقدمتبعدها،:وقيل،المائةقبلماتت31(،ثقة،عائشةحِجْرفي

.417ص%2"المقدمة
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الاسناد:هذالطائف

،والقراءة،التحديثوفيه،رَ-إئنهُالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنة

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

رً-%لنهُ.مالكعنللأخذالمدينة

عنكلاهما،تابعيّةعن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

ر!نها.عائشة

أحاديث.)2215(روت،السبعةالمكثرينمنعائشةأن)ومنها(:-5

هذهإلا،بعمرةيُسمّىمنالستّةالكتبفييوجدلاأنه)ومنها(:-6

يُعرفولاأيضاً،ر!تهاعائشةعنروت،حيّانبنمقاتلبنتوعمرة،عندهم

واللّهالانتباذ)1(،فَيواحداَّحديثاًداودأبولهاروى،الرابعةالطبقةمنحالها،

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

عن،عروةعن،شهابابنعن،مالكرواههكذاعَمْرَةَ(عَنْ،عُرْوَةَ)عَنْ

معاً،وعمرةعروةعن،شهابابنعن:فقالوا،وغيرهالليثوخالفه،عمرة

عن،مالكعن،مُصْعبأبيروايةمنإخراجهبعدرً-%ل!هُالترمذيّالإمامقال

"سننه"::فيداودأبوقال)1(

يحدث،الملكعبدبنشبيبسمعت:قالالمعتمر،حدثنامسدد،حدثنا)3225(

تَنْبِذ،كانتأنهار!نناعائشةعن،عمرةعمتيحدثتني:قال،حيانبنمقاتلعن

شيءفَضَلوإن،عشائهعلىشَرِبفتعشى،العشيّمنكانفإذا،غدوةً!شًي!للنبيّ

قالت:،غدائهعلىفشَرِب،تغدىأصبحفإذا،بالليللهتَنْبِذثم،فرغتهأو،صببته

نعم.:قالتيوم؟فيمرتين:أبيلهافقال،وعشيةًغدوةًال!قَاءُيُغْسَل
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مالك،عنواحد،غيررواههكذا:نصّهمامعأوعمرةعروةعن،شهابابن

عن،مالكعنبعضهمورواه،عائشةعن،وعمرة،عروةعن،شهابابنعن

،وعمرةعروةعن:والصحيح،عائشةعن،عمرةعن،عروةعن،شهابابن

اللّهشاءإن-التاليالحديثفيالبحثتماموسيأتي)1(،انتهى.عائشةعن

.-تعالى

فيالاعتكافاعْتَكَفَ(اِذَا!ي!النَّبِيئُ"كَانَ:)قَالَتْأنهار!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

)2(.النيةمعخاصةًالمسجدفيالنفسحبس:الشرعوفي،الحبسُ:اللغة

بضمّفَأُرَخلُهُ(،رَأْسَهُ)إِلَيئَالتقريبوهورباعيّاً،الإدناءمنأولهبضمّ)يُدْشِي(

وهو،تسريحهالشعروترجيلُ،الترجيلمن،الجيموتشديد،المضارعةحرف

)3(.انتهىالشعر.تدهين:الترجيل:نعيمأبووقال"فأغسله"،:قولهانحو

والغائط،بالبولالزهريّفسّرهالانْسَانِ"(لِحَاجَةِإِلاالْبَيْتَيَدْخُلُ)لَا!ر)وَىَنَ(

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنالطريقهذامنر!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

رً-إلمحهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)792(،096(31/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

"الموطّا"في(لكو)ما،8(40)"لصوم"افي(و)الترمذيّ،2(4)67"لصوم"ا

في(نعيمو)أبو28(،وا262و401)6/"مسنده"فيو)أحمد(312(،)1/

فيحبّان(و)ابن)2231(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)681(،"مستخرجه"

"شرحفيو)البغويّ(،31(45/)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،3672()""صحيحه

.()1836"السنّة

)408(.برقم"الصوم"كتاب:فيللترمذفي"الجامع":راجع)1(

.3/802النوويّ""شرخ)2(

1/354."مسلمصحيحعلى"المستخرج:راجع)3(
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واللّه-تعالىاللّهشاءإن-التاليالحديثشرحفيتأتيالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررَءَإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَحَذَثَنَا)ح(،لَيْثٌحَدثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(1196(

عَبْدِبِنْتِوَعَمْرَةَ،عُرْوَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،الفَيْثُأَخْبَرَنَا:قَالَ،رُمْحٍبْنُمُحَمَّدُ

لِلْحَاجَةِ،الْبَيْتَلَأَدْخُلُكُنْتُإِنْ:قَالَتْع!يمالنَّبِيئَزَوْجَعَائِشَةَأَنَّ،الزَحْمنِ

عَلَئيَلَيُدْخِلُء!يماللهِرَسُولُكَانَوَإِنْ،مَارَّةوَأنَاإِلَأ،عَنْهُأَسْآلفَمَا،فِيهِوَالْمَرِيضُ

كَانَإِذَا،لِحَاجَةٍإِلَّاالْبَيْتَيَدْخُلُلَاوَكَانَ،فَأُرَخلُهُالْمَسْجِدِ،فِيوَهُوَ،رَأسَهُ

مُعْتَكِفِينَ(.كَانُوااِذَا:رُمْحٍابْنُوقَالَمُعْتَكِفاً،

سبعة:الاسناد:هذارجال

1151ثبتٌثقةٌ،البَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.655/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)09(عن24(.)ت

ثبتٌثقةٌ،المصريّمولاهمالتُجِيبيّالمهاجربنرُمْحِ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت1011

الحارثأبوالْفَهْميّ،الرحمنعبدبنسعدبن)الفَيْثُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(،17()ته171مشهورإمامفقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّ

.412ص2برالمقدّمة"

الإسناد.لطائفوكذا،الماضيالحديثفيتقذمواوالباقون

الحديث:شرح

روايةفيكذا"الفتح":فيقالالزَحْمنِ(.عَبْدِبِنْتِوَعَمْرَةَ،عُرْوَةَ)عَنْ

عروةعن،الزهريّعن،الأوزاعيّعن،يونسورواه،بينهماجَمَعَالليث

قال-الماضيةالروايةيعني-،عمرةعن،عروةعن،عنهمالكورواه،وحده

مالكاً،تابععمربناللّهعُبيدأنالبخاريوذكر،عليهيُتَابَعْلم:وغيرهداودأبو

نأعلىواتفقوا،الزهريّعن،كذلكرواهأوش!أباأنالدارقطنيّوذكر

فيعمرةذكروأن،عمرةذكرمنهاختَصَرُواالباقينوأن،الليثقولالصواب
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فوافق،مالكعنبعضهمرواهوقدالأسانيد،متصلفيالمزيدمنمالكرواية

أيضاً)1(.النسائيأخرجه،الليث

بكسر"إن"الْبَيْتَ(.لَأَدْخُلُكُنْتُإِنْ:قَالَتْكلي!النَّبِيِّزَوْجَعَائِشَةَ)أَنَّ

فيقالكماخبرها،فياللامدخلتولذا،الثقيلةمنالمخفّفةهيالهمزة

"الخلاصة":

تُهْمَلُمَاإِذَااللَّامُوَتَلْزَمُالْعَمَلُفَقَلَّ"إِنَّ"وَخُفِّفَتْ

!الووَإن:تعالىكقولهللابتداء،الناسخةالأفعالإلايليهالاأنهالغالبثم

الاَيةكَفَرُوا!اَئَذِينَيَ!دُ)وَاِن:وقوله143،،:البقرة1الاَيةلَكبَيرةً!هوكاَنَتْ

هذاوإلى201(،:الأعراف1الآيةأَ!زًهُص!وَجَذئآ)وَإِن:وقوله51،،:القلمأ

:فقال"الخلاصة"،فيمالكابنأشار

مُوصَلَاذِي"إِنْ"بِغَالِباًتُلْفِيهِفَلَانَاسِخاًيَكُلَمْإِنْوَالْفِعْلُ

فيقال"،الإنسانلحاجة"إلا:الماضيةمالكروايةوفيالِلْحَاجَةِ(،

واختلفوا،استثنائهماعلىاتفقواوقد،والغائطبالبولالزهريّوفسّرها":"الفتح

خارجفتوضألهما،خرجولو،والشربكالأكل،الحاجاتمنغيرهمافي

إليه.احتاجلمنوالفصدالقيء،بهماويلتحق،يبطللمالمسجد

عن،الزهريّعن،إسحاقبنالرحمنعبدطريقمنداودأبيعندووقع

يشهدولامريضاً،يعودلاأنالمعتكفعلىالسنةُ:قالت:عائشةعن،عروة

منه،بُدّلالماإلالحاجةيخرجولا،يباشرهاولا،امرأةيمسولا،جنازةً

البتة.فيهيقوللاالرحمنعبدغيرداود:أبوقال

إلايخرج"لا:قولهاعائشةحديثمنالذيالقدربأنالدارقطنيّوجزم

دونها.ممنعداهوما"،لحاجة

المعتكفشَهِدإن:البصريّوالحسن،والنخعيّ،عليّعنورَوَينا:قال

وابن،الكوفيونقالوبه،اعتكافهبَطَلَللجمعةخرجأو،مريضاًعادأو،جنازةً

ذلكمنشيئاًشَرَطَإن:وإسحاق،والشافعيّ،الثوريّوقال،الجمعةفيالمنذر

)2(.انتهىأحمد.عنروايةوهو،بفعلهاعتكافهيبطللم،اعتكافهابتداءفي

4.321/""الفتح)2(4.321/""الفتح)1(
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أَسْآل)فَمَا،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةفِيهِ()وَالْمَرِيضُ

ذلكفيتجلسلاأنهاتعنيمَارَّة(،وَأَنَا)إِلَّاالمريضذلكحالعنأيعَنْهُ(،

مرورها،حالعنهتسألوإنما،ومؤانسته،المريضذلكعنللسؤالالبيت

الثقيلةمنمخفّفةأنهاآنفاًتقدّم)وَاِنْ(،بذلكالاعتكافبطلانترىلأنهاوذلك

فيأيرَأسَهُ(،)عَلَيئَرباعيّاًا!دخالمنأولهبضمّلَيُدْخِلُ(ع!ي!اللهِرَسُولُ)كَانَ

المسجدأيللعهد،فيهو"أل"،الفاعلمنحاليّةجملةالْمَسْجدِ(فِي)وَهُوَبيتها

ابنوقال،بالتدهينالترجيلنعيمأبووفسّر،أُسَرّحهأيَ)فَأُرَجِّلُهُ(،النبويّ

لَا)وَكَانَ)1(.انتهى.وتحسينه،وتنظيفهالشعر،تسريح:الترجيل:الأثير

مُعْتَكِفاً(كَانَاِذَا،لِحَاجَةٍاِلَّا)الْبَيْتَثلاثيّاًالدخولمنأولهبفتحيَدْخُلُ(

وقوله:،للعبادةالتفرّغلأجلالعاديّةالتصرّفاتعنالنفسحبس:الاعتكاف

رُمْحبنمحمدأنيعنيمُعْتَكِفِينَ(كَانُوا)اِذَاالثانيشيخهأيرُمْحِ(،ابْنُ)وقَالَ

كان"إذا:قتيبةقولبدل،الجمعبصيغة"معتكفينكانوا"إذا:روايتهَفيقال

وأصحابههواعتكفإذاالبيتيدخللاع!يمأنهوالمعنىبالإفراد،معتكفاً"

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لحاجةإلامعهبيتهوأهل

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

496(و396و296و31196/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

"لاعتكافو"ا،03(وا692و)592""الحيضفيو)البخاريّ(،)792(

فيداود(بوو)أ،2(29)5و"الجهاد"،2(460و302وا9202و02)28

في(ماجهو)ابن)1/391(،"الحيض"فيو)النسائيّ()2468(،"الصوم"

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن1778(،و)1776"الصيام")633(،"الطهارة"

402وو.17و.801واواه)6/32"مسنده"فيو)أحمد(49(،و)3/88

.2302/"النهاية"(1)
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223وا)0223"صحيحه"في(خزيمةو)ابن272(،و264و247و23وا

)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()9366(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن2232(،و

1837(،و)317السنّة""شرحفيو)البغويّ(32(،و.316و3اوه803

أعلم.تعالىواللّه)682(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيقال،وترجيله،زوجهارأسالحائضغسلجواز)منها(:-ا

الاستقذارلأن؟جليّوهوقياساً،بالحيضالجنابةعروةوألحق"الفتح":

انتهى..بالترجيلالخدمةوألحق،الجنبمنأكثربالحائض

أخرجهمابذلكأرادإلخ"عروة"وألحق:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

منيتدنوأوَ؟الحائضأتخدمني:سُئلأنهعروةعن"صحيحه"فيالبخاريّ

تخدمني،ذلكوكلُّ،هَيِّنٌعليّذلككلُّ:عروةفقالجنب؟وهي،المرأة

رأستعني-تُرَجّلكانتأنهاعائشةأخبرتني،بأسذلكفيأحدعلىوليس

يُدنيالمسجد،فيمجاورحينئذ!ي!اللّهورسولحائضوهي-مج!يِ!اللّهرسول

")1(.انتهى.حائضوهي،فترجِّله،حجرتهافيوهي،رأسهلها

وعَرَقها.،الحائضبدنطهارة)ومنها(:-2

لهتلويثهاخشيةالمسجد؟فيالجلوسمنالحائضمنع)ومنها(:-3

والأرجح،كالجنبسبيلعابرةدخولهافيواختُلف،الدممنمنهايخرجبما

دخولها.جازوإلا،تدخللاالتلويثخافتإن

والنساء.للرجالالاعتكافمشروعيّة)ومنها(:-4

،الجماعهيللمعتكفالممنوعةالمباشرةأنبيان)ومنها(:-5

ته.ومقدَّما

فيه:بطّالابنوقالالمسجد،تدخللاالحائضأنبيان)ومنها(:-6

الوضوء.تنقضمطلقاًالمباشرةإن:قولهفيالشافعيّعلىحجة

فيهيُشترطلاالاعتكافلأن؟فيهلهحجةلابأنه"الفتح"فيوتعقّبه

)692(.برقمالبخاريّأخرجه)1(
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ذلك،تقديروعلى،بالصلاةالفعلذلكعَقَّبَأنهالحديثفيوليسالوضوء،

انتهى.الوضوء.ينقضلاالشعرفمسّ

استوفيتقد،المرأةبمسّالوضوءنقضمسألة:عنهاللهعفاالجامعقال

أدلّته،لقوة؟النقضعدمالراجحأنوبيّنتالنساليّ"،"شرحفيفيهاالبحث

التوفيق.تعالىوباللّهجمّاً،علماًتستفدفراجعه

والْخَبْزوالطبخالغسلفيزوجتهالرجلاستخدامجواز)ومنها(:-7

مِثْلُ)وَلَهُنَ:تعالئاللّهقال،والسنةالكتابدلائلتظاهرتهذاوعلىوغيرها،

عملبهجرىالذيالمعروفمنوهذا228(،:البقرة1الاَيةبِاَلمْغَرنجن!عَلَيْهِنَاَئَذِى

التيكالأحاديث،فكثيرةهذافيالأحاديثوأما،الأمةوإجماع،السلف

وغيرها.،البابهذافيوردت

:قال،برضاهاالمرأةاستخدامجواز"شرحه"فيالنوويّقيّدأتنبيه(:

نفسها،منالزوجتمكينعليهاالواجبلأنيجوز؟فلارضاهابغيروأما

)1(.انتهى.فقطبيتهوملازمة

للأدلّةمخالفلأنه؟يخفىلانظرقالهفيما:عنهالثهعفاالجامعقال

ماوجوبفينصّالسابقةالاَيةفإن،ذلكعليهاأوجبسِ!اللّهفإن،الصريحة

ذلك،وغير،وأولاده،بيتهبشؤونوالقيام،الزوجخدمةمن،الناستعارفه

فقط.الاستفراجالنكاحمقصودوليس

وأزواج،!ي!النبيّأزواجعليهكانماالاَيةمنالمراديوضّحومما

المذكورر!تهاعائشةأحاديثفيبُيّنكما،أزواجهنّيخدمنكنّفإنهنّ،أصحابه

وهويدها،فيذلكأثّرحتىالطحنفي!نهافاطمةقصّةفيوكما،البابفي

تحملكانتفإنها،رفيئبكرأبيبنتأسماءقصّةفيوكما"الصحيح"،في

مماذلكوغير"الصحيح"،فيأيضاًوهو،فرسهلعلفالزبيرأرضمنالنوى

وأزواجء!يد،النبيّأزواجبسيرومعرفة،السنّةبكتبإلماملهمنعلىيخفىلا

ل!.أصحابه

وإنما،الزوجخدمةعليهايجبلاالمرأةبأنالقولأنوالحاصل

.902-3/802النوويّ""شرخ)1(
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وعمل،والسنةالكتابلمنابذته؟صحيحغيرفقطنفسهاتمكينعليهاالواجب

سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،السلف

السبيل.

ورجله،،كيدهالمسجد،منبعضهخرجإذاالمعتكفأن)ومنها(:-8

اعتكافه.يبطللمورأسه

فأدخلمنها،يخرجلاأوداراً،يدخللاأنحَلَفمَنأن)ومنها(:-9

يَحْنَث.لا،بعضهأخرجأو

اشتراطعلىدلالةٌرأسهإخراجهفي"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-01

لاأنحَلَفمكانٍمنبدنهبعضأخرجمنأنوعلى،للاعتكافالمسجد

)1(.انتهىعليهما.ويعتمد،رجليهيُخرجحتىيَحنثلممنهيخرُج

والغسل،،والتطيُّب،التنظّفومثله،للمعتكفالترجُّلُ)ومنها(:-11

يُكرَهماإلافيهيُكرهلاأنهعلىوالجمهور،بالترجلإلحاقاً؟والتّزَيُّن،والحلق

ولا،العلمطلبحتى،والْحِرَفالصنائعفيهتكرهمالكوعنالمسجد،في

غالباً،المسجدفيإلاالعلميطلبونكانواماريمئالصحابةلأن؟لهوجه

بكراهته؟يقالفكيف،فيهالعلميّةالمسائلعليهميُلقي!يمالنبيّكانماوأغلب

الغرائب.لمنهذاإن

،الإنسانلحاجةإلاالمسجدمنيخرُجلاالمعتكفأن)ومنها(:-12

والغائط.بالبولفسّرهاالزهريّأنتقدّموقد

عندهذاعلىوالعمل-:الحديثإخراجهبعد-رًء%للّهُالترمذيّالإمامقال

،الإنسانلحاجةإلااعتكافهمنيخرُجلاأنالرجلاعتَكَفإذا،العلمأهل

.والبولللغائطحاجتهلقضاءيخرجأنهعلىوأجمَعُوا

والجنازة،الجمعةوشهود،المريضعيادةفيالعلمأهلاختَلَفَثم

يعودأنوغيرهمع!ي!النبيّأصحابمنالعلمأهلبعضفرأى،للمعتكف

سفيانقولوهو،ذلكاشترطإذا،الجمعةويَشْهَد،الجنازةويُشَيّع،المريضَ

ورأوا،هذامنشيئاًيفعلأنلهليس:بعضهموقال،المباركوابن،الثوريّ

4.325/""الفتح)1(
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الجامع؟مسجدفيإلايَعتكفلاأنفيهيُجَفَعمصرفيكانإذاللمعتكف

الجمعة،يتركأنلهيَرَواولم،الجمعةإلىمُعْتَكَفهمنلهالخروجكَرِهوالأنهم

معتكفهمنيخرجأنيَحتاجلاحتىالجامعمسجدفيإلايعتكفلا:فقالوا

عندهمقَطْعٌالإنسانحاجةلغيرخروجهلأن؟الإنسانحاجةقضاءلغير

ولا،المريضيعودلاأحمد:وقال،والشافعيّ،مالكقولوهو،للاعتكاف

يتبعأنفلهذلكاشترطإن:إسحاقوقال،عائشةحديثعلى،الجنازةيتبع

انتهى..المريضويعود،الجنازة

العملمن+إَللّهُأحمدالإمامقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

فيذلكفيالبحثتماموسيأتي،حجتهلقوّة؟الأرجحهور!نهاعائشةبحديث

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-"الاعتكاف"كتاب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،وَهْبٍابْنُحَذَثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَذَثَنِي)1(-)...(2196(

بْنِعُرْوَةَعَنْ،نَوْفَلٍبْنِالرَّحْمنِعَبْدِبْنِمُحَمَّدِعَنْ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي

إِلَيئَيُخْرِجُع!يماللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْأَنهَاع!يمْالنَّبِيِّزَوْجِ،عَائِشَةَعَنْالزبَيْرِ،

حَائِضق(.وَأَنَا،فَأَغْسِلُهُ،مُجَاوِرٌوَهُوَالْمَسْجِدِ،مِنَرَأْسَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-ا

""الإيمانفيتقدم)ع()015(سنةقبل)مات171حافظٌفقيهٌثقةٌ،المصريّ

.16/916

المدنيّ،الأسودأبو،الأسديّ(نَوْفَلٍبْنِالزَحْمنِعَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-2

9/573."الطهارة"فيتقدم)ع(و.13(بضعسنة)ت161ثقةٌ،عروةيتيم

والباقيان،الماضيالبابفيتقدّماوهبوابنفهارونتقدّموا،والباقون

الماضي.السندفي

"وحدّثنا".:،نسخةوفي)1(
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"كان:والنسائيّأحمد،روايةوفي،معتكفُأي(مُجَاوِرٌ)وَهُوَ:وقوله

رأسه،فأغسل،حُجْرتيبابعلىفيتّكئالمسجد،فيمعتكفوهو،يأتيني

والاعتكافالمجاورةأنمنهيؤخذ"الفتح":فيقالالمسجد"،فيوسائرُهُ

)1(.انتهى.مالكبينهماوفَرَّقواحد،

أعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

هِشَام،عَنْ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(3196،

وَأصَنا،رَأْسَهُإِلَئَيُدْنِي!ي!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْأنَهَا،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةُأَخْبَرَنَا

(.حَائِضٌوَأَتا،رَأْسَهُفَأُرَجِّلُ،حُجْرَقيفِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابأولالمذكورالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

نزيل،الكوفيّالْجُعفيئحُديجبنمعاويةبنزهيرخَيْثَمَةَ()أَبُو-2

6.62/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(،174(1أو3)ت71(ثبتٌثقةٌ،الْجَزِيرة

!إ.قريباًتقدّم،عروةبن)هِشَام(-3

/.الماضيالسندفيذُكراوالباقيان

البيتُ،:الجيموسكون،المهملةالحاءبضمّحُجْرَتِي()فِي:وقولها

غُرْفةمثلُ،ففتح،بضمأو،بضمتين،وحُجُرَات،ففتح،بضمّحُجَرٌوجمعه

الفيّوميئ)2(.أفاده،وجوههافيوغُرُفات،وغُرَف

"الفتح")3(.فيقالهبالمسجد،لاصقةًر!تهاعائشةحجرةوكانت

أعلمتعالىواللّه،حديثقبلتقدّمتومسائله،الحديثوشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

4032/""الفتح)1(

1.478/)ص!(

1.122/المنير""المصباح)2(
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الكتابأولَالمذكوررحم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،عَلِيئًبْنُحُسَيْنُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثنَا-)...(4196،

أَكْسِلُكُنْتُ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَنِ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،زَائِدَةَ

حَائِفق(.وَأَنَاعئييئاللهِرَسُوليرَأْسَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

19(عاباثقةٌ،المقرئالكوفيّالْجُعفيّالوليدبنعَلِيئَ(بْنُ)حُسَيْنُ-ا

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(254(أو3)ت

صاحب،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثّقَفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-2

6/53.""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو16(ه)ت71(حديث

هوو"إبراهيم":المعتمر،ابنهوو"منصور"،بابقبلتقدّمواوالباقون

إبراهيم.خال،النخعيّيزيدابنهوو"الأسود":،النخعيّيزيدابن

منتقدّمماينافيلاهذاءلمجمرو(اللهِرَسُولِرَأْسَأَكْسِلُ)كُنْتُ:وقولها

واحد،وقتفيبينهماجمعتبأنهابينهماالجمعلإمكان"فأرجّله"؟:قولها

وقت،فيوهذا،وقتفيهذافعلتبكونهاأو،ورَجّلته،رأسهغسلتبأن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتومسائلهالحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثنَا-)892(5196،

عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيةَأَبُوحَدَّثنَا:الْآخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،كُرَيْبٍ

:!اللهِرَسُولُيىقَالَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مُحَفَدٍبْنِالْقَاسِمِعَنِ،عُبَيْدٍبْنِثَابِتِ

حَيْضَتَكِ"اِنَّ:فَقَالَ،حَائِفقاِئي:فَقُلْتُ:قَالَتْالْمَسْجِدِ"،مِنَالْخُمْرَةَ"نَاوِبيني

يَدِكِ!(.فِيلَيْسَتْ
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،بكنيتهمشهور،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْبِ()أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت151(حافظٌ

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()اَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(كبارمن،الأعمشلحديث

قريباً.تقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

31(.ثقةٌ،الكوفيّثابتبنزيدمولى،الأنصاريّ(عُبَيْدٍبْنُ)ثَابِتُ-4

مُغَفّل،بناللّهوعبدوالبراء،،وأنسعمر،وابن،مولاهعنرَوَى

محمد،بنوالقاسمالبراء،بنوعبيد،شعبةبنوالمغيرة،عُجْرةبنوكعب

الأنصاريّ.جعفروأبي

ومِسْعَر،،والثوريّ،أرطاةبنوحجاج،الأعمشعنهورَوَى

ليلى،أبيوابن،الضّبّيّنَعَامةبنشيبةبنومحمد،غَنِيّةأبيبنالملكوعبد

وغيرهم.

كثير،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقة:والنسائيّ،ويحيىأحمد،قال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الثقاتمنهو:الحربيّوقال،الحديث

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

و)907(،بعدهوأعاده)892(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذا

و)3891(.

عبيدبنثابتبينحاتمأبوفَرَّق":التهذيب"تهذيبفيقالأتنبيه(:

رجلاًعشراثنيعنرَوَى،ثابتبنزيدمولىعُبيدبنثابتوبين،الأنصاريّ

صالح.:فيهوقالسعيد،بنربهعبدوعنه،الإبلفيالصحابةمن

الحافظيعني-المؤلفبخطهناها""الإبللفظةرأيت:الحافظقال

قال"الإيلاء"،وصوابه،تصحيفوهو-الكمال"تهذيبصاحب،المزّيّ

عن،سليمانحدثني:قال،الأوشميّحدثنيالكبير":"تاريخهفيالبخاريّ

بنزيدمولىعبيد،بنثابتعنسعيد،بنربهعبدعنسعيد،بنيحيى

يكونلا))الإيلاءُ:ع!يمّاللّهرسولأصحابمنرجلأعشراثنيعن،ثابت

انتهى.".يوقفحتىطلاقاً
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ثم،الرازيّحاتمأبوفرّقكما"الثقات"فيحبّانابنبينهمافرّقوكذا

)1(.انتهى.الأعمشوعنه،القاسمعنرَوَىالذيذكر

:ويقالمحمد،أبو،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمد(بن)القاسم-5

31(.كبارمن،فاضلٌثبتثقة،الفقيهالمدنيّالرحمنعبدأبو

وأبيجعفر،بناللّهوعبد،العبادلةوعن،عائشة،وعمته،أبيهعنرَوَى

بنخَوّاتبنوصالح،خَدِيجبنورافع،ومعاوية،خباببناللّهوعبد،هريرة

مسعود.ابنعنوأرسل،وغيرهمجبير،

عمر،بناللّهعبدبنوسالم،والشعبي،الرحمنعبدابنهعنهورَوَى

ونافع،مليكةأبيوابن،الأنصاريسعيدابناوسعدويحيى،أقرانهمنوهما

بناللّهوعبيد،إبراهيمبنوسعدعمر،بناللّهوعبيد،والزهريعمر،ابنمولى

بنوأفلح،نابلبنوأيمنالزناد،وأبو،وربيعة،عونوابن،وأيوب،مقسم

.وآخرونعبيد،بنوثابتحميد،

:قالأنهالواقديّعنوذكر،سودة:لهايقالولدأمأمهسعد:ابنقال

قُتل:البخاريوقال.الحديثكثيرورعاًإماماًفقيهاًعالم!رفيعاً،ثقةكان

بكرأبارأيتما:الزبيروقالر!نقا.عائشةحجرفييتيماًالقاسموبقي،أبوه

ماسعيد:بنيحيىعنشَوْذَببناللّهعبدوقال.الفتىهذامنأشبهولداًوَلَد

رأيتما:أيوبعن،وهيبوقال.القاسمعلىنفضلهأحداًبالمدينةأدركنا

حدثنا،عيينةابنحدثنا،عليحدثنا"الصحيح":فيالبخاريوقال.منهأفضل

أفضلوكان،أباهسمعأنه،زمانهأهلأفضلوكان،القاسمبنالرحمنعبد

ذهناً.أَحَدَّولا،منهبالسنةأعلمأحداًرأيتماالزناد:أبووقال.زمانهأهل

عنعمر،بناللّهعبيد:معينابنعن،الطيالسيعثمانأبيبنجعفروقال

القاسم،كان:عونابنوقال.بالذهبمُشَبَّكَةٌترجمة،عائشةعن،القاسم

بنخالدوقال.حروفهعلىبالحديثيحدثونحَيْوَةبنورجاء،سيرينوابن

،وعروة،القاسم:ثلاثةعائشةبحديثالناسأعلمكان:عيينةابنعننزار،

ابنعنبكير،بنيونسوقال.والفتياالحديثقليلكان:مالكوقال.وعمرة

266.-1265/"التهذيب"تهذيب)1(
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وأأنتأعلمأيما:لهفقال،أعرابيإليهفجاء،يصليالقاسمرأيت:إسحاق

ابنقال،فاسألهسالمذاك:فقال،عليهفكرر،اللّهسبحان:فقال؟سالم

سالم:يقولأنوكره،نفسهفيزكيَ،سالممنأعلمأنا:يقولأنكره:إسحاق

مالك:عنوهبابنوقال.أعلمهماالقاسموكان:قال،فيكذبَ،منيأعلم

ينظرأنيحجمنيأمرسيرينابنوكان:قال،الأمةهذهفقهاءمنالقاسمكان

خيارمنكان:والعجلي،الزبيريمصعبوقال.بهفيقتدي،القاسمهديإلى

ابنوقال.صالحرجل،نَزِهٌ،ثقةتابعيمدني:أيضاالعجليوقال.التابعين

هذامنليكانلو:لهيقولكانالعزيزعبدبنعمرأنمالكحدثني:وهب

بالقاسم.إلاعَصَّبْتُهُماشيءالأمر

فيحبانابنوقال.والفتياالحديثقليلكان:سفيانبنيعقوبوقال

وأدباًعلماًزمانهأهلأفضلمن،التابعينساداتمنكان:التابعينثقات

اليوم:المدينةأهلقالالعزيزعبدبنعمروليفلماصَمُوتاً،وكانوفقهاً،

القاسم.أرادواالعذراءتنطق

سنةالعزيزعبدبنعمربعدمات:جميلبنرجاءعنضمرةقال

أحدهماوسالمالقاسمماتعمر:بناللّهعبدوقال.ومائةاثنتينأو،إحدى

سنةأولأو،ستسنةمات:خليفةوقال.ستسنةوالآخر،خمسسنة

ستسنةمات:المدينيوابن،معينبنيحيىعن،خيثمةأبيابنوقال.سبع

ابنوقال.سنةسبعينابنوهو:بعضهمزادواحد،غيرقالوكذا.ومائة

ذلك.غيروقيل.ومائةعشرةاثنتيسنةماتسعد:

حديثاً.)63(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

قبله.فيماتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رَ-إللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

والعنعنة.والإخبار،،التحديثوفيه،بينهمقَرَن

:الاَخرانوقال،أخبرنا:يحيى"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-2

الأداء،وصيغةالتحملكيفيّةفياختلفواشيوخهأنومعناهإلخ"،...حدّثنا
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بكر،وأبو"أخبرنا"،:قالولهذا،معاويةأبيعلىيقرأمنقراءةسمعفيحيى

"حدّثنا".:قالاولهذا،معاويةأبيلفظمنسمعاهكريبوأبو

"أخبرنا"،منكلّتنازعه،الفاعليّةعلىمرفوع"معاوية"أبو:فقوله

و"حدّثنا".

وثابت.بكر،وأبي،يحىغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

مدنيّان،وعائشةوهو،القاسمإلىبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

الكوفة.دخلأنهإلا،نيسابوريّويحى

واسطة.بلاالستةالأئمةمشايخأحدكريبأبوشيخهأن)ومنها(:-5

واللّه،مرّةغيرتقدّمكما،السبعةالفقهاءأحدالقاسمأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

يأ،نَاوِييئِي(،:ع!يماللهِرَسُولُلِيقَالَ:)قَالَتْأنهار!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

قدرصغيرٌحَصِيرهي:غُرْفةوزنعلى،المعجمةالخاءبضم)الْخُمْرَةَ(أعطيني

عليهايَسجُدالتيالسّجّادةهي:الخطّابيئوقال،الفيّوقيقاله،عليهيُسْجَدما

.تسترهأي،الأرضعنالمصلّيوجهتخمرلأنهابهاسُمّيت:ويقال،المصلّي

انتهى.

فيوجههعليهالرجليَضَعُمامقدارهي:الْخُمْرة:رً:إللّهُالأثيرابنوقال

خُمْرةتكونولا،النباتمنونحوه،خُوصٍنَسِيجةِأوحَصِير،من،سجوده

وقدبِسَعَفها،مستورةٌخيوطهالأن؟خُمْرةًوسُمّيتالمقدار،هذافيإلا

ابنعنداود"أبي"سننفيجاءوقد،فُسّرَتوهكذا،الحديثفيتكررت

بينفألقتهابها،فجاءت،الْفَتِيلةتَجُزفأخذت،فأرةٌ"جاءت:قالورةيمبنعباس

مثلمنهافأحرقتعليها،قاعداًكانالتيالْخُمْرةعلى!ي!اللّهرسوليدي

الكبيرعلىالخمرةإطلاقفيصريحوهذا:قال،الحديث."..درهممَوْضِع

)1(.انتهى.نوعهامن

78.-277/""النهاية(1)
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منتُنْسَجصغيرةٌسَجّادةٌأو،حَصِيرة:والْخُمْرة:ءإَل!هُمنظورابنوقال

وقيل:،المصلِّيمنأصغرحَصِيرة:وقيل،بالخيوطوتُرَمَّل،النخلسَعَفِ

عليه.يُسْجَدالذيالصغير،الحصير:الْخُمْرة

وهو،عليهمتّفقٌالْخُمْرة"،علىيَسْجُد))كانع!يمّالنبيّأن:الحديثوفي

سُمِّيت:الزجاجقالالسَّعَف،منيُنْسَج،عليهيُسْجَدماقَدْرَصغيرٌحَصِيرٌ

)1(.الأرضمنالوجهتَستُرلأنها؟خُمْرَةً

متعلّقأنهإلىبعضهمفذهب،متعلّقهفياختُلِفالْمَسْجِدِ()مِنَ:وقولها

القاضيذهبوإليهالمسجد،منمبتدأقولاً!يمالنبيّلهاقالأي"قال"،ب

المسجدفيوهوأيالمسجد،منلهاقال!شَيمالنبيّأنمعناه:وقال،عياض

منالخمرةتُخْرِجأنأمرهاع!ي!النبيّأنلاالمسجد،خارجمنإياهالتناوله

وهيحُجرتها،فيعائشةوكانتالمسجد،فيمعتكفاًكانع!يملأنهالمسجد؟

يدهاإدخالمنخافتفإنهايدك"،فيليستحيضتك))إن:!يملقوله؟حائض

معنًى.اليدلتخصيصيكنلمالمسجدبدخولأمَرَهاكانولوالمسجد،

،والأكثرونالخطّابيّقالوبه"ناوليني"،بمتعلّقأنهإلىبعضهموذهب

منتتَنَاولالحائض"باب:قالحيثداود،أبو:الأئمّةعليهترجمالذيوهو

منالشيءتتناولالحائضفيجاءما"باب:قالحيث،والترمذيّالمسجد"،

المسجد"،منالشيءتتناولالحائض"باب:قالحيث،ماجهوابنالمسجد"،

المعنىأنعلىفدلّ،الحكمعلىدليلاًهذار!لمحنهاعائشةحديثأوردواثم

تَصِلالبابمنقريبةًلكونهاالمسجد؟داخلالتيالخمرةَناولتهأنهاعندهم

.الحجرةفيوهييدها،إليها

"منهوالذيالمجرورهذافياختُلِفَوقد:رًءإل!هُالقرطبيّوقال

دخولجوازعلىبهواستدلّوا"ناوليني"،بطائفةٌفعلّقَتهيتعلّق؟بماذاالمسجد"

ولأنها،نجاسةٌجسدهاعلىيكنلمإذلها؟تَعْرِضُللحاجةالمسجدالحائض

مسلمةبنمحمدنحاهذاوإلىمنها،يكونمامخافةإلاالمسجدمنتُمنَعُلا

شيءمنهاخرجومتى،استثفرتإذاالمتأخّرينوبعضأصحابنا)2(،من

4/258."العرب"لسان)1(
المالكيّة.يعني)2(
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النجاسة.عنللمسجدتنزيهاً؟تدخلهلمالثَّفْر)1(في

منقالأي!يِ!((،اللّهرسوللي"قال:بقولهاأخرىطائفةوعلّقته

منالمشهوروعليهوالتأخير،التقديمعلىفهوأي،الخمرةناولينيالمسجد:

)الا:!شَيملقوله؟عابرةًولا،مُقيمةًلاالمسجد،تدخللاأنهاالعلماءمذاهب

الجنابة،حدثمنأفحشحدَثَهاوبأنجُنُب")2(،ولا،لحائضالمسجدأُحل

فيه،عُبُورهجوازفياختلفواوإنما،فيهيَلْبثلاالجنُبأنعلىاتُّفِقوقد

بالمنع.أولىوالحائض،مَنْعُهُالعلماءمذاهبمنوالمشهور

يتنفّلكانالذيبيتهمسجدهنابالمسجديريدأنوَيحتمل:القرطبيّقال

0،)3(

انتهى..!يه

الذيهو"ناوليني"بالمسجد""من:قولهتعليق:عنهاللّهعفاالجامعقال

عليهفترجموا،ماجهوابن،والترمذيّداود،أبو:الأئمةفهمهكما،لييظهر

علىتعليقهولأنالمسجد"،منالشيءتتناولالحائضفيجاءما"بابُب

وهو،القرطبيّكلامفيتقدّمكماوالتأخير،،التقديمدعوىإلىيؤدّي"قال"

لمجؤ:اللّهرسولليقال:قولهامنحديثبعديأتيماينافيهولا،الأصلخلاف

"...الثوبناولينيعائشةيا:فقالالمسجد،فيع!ي!اللّهرسول"بينما

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتأمل،أخرىواقعةهذهلأنّ؟الحديث

دخوللهيَحِلممنلستأي(،حَائِضٌإِنِّي:)فَقُلْتُر!نهاعائشة)قَالَتْ(

فيه،يدخللاأجزائهاجميعأنلظنّهاوذلك،منهبجزءولوالمسجد،

بفتح"الحَيْضة"يَدِكِ"(فِيلَيْسَتْحَيْضَتَكِ)"اِنَّالظنّهذاعليهاردّاًع!ي!)فَقَالَ(

الحيض،منالهيئةوبالكسر،الحيضدُفَعِمنالواحدةالمرّة:المهملةالحاء

للحائض،يحلّلاعماوالبعد،التجنّبمن،الحائضتلزمهاالتيالحالةوهي

فيالمشهورالصحيحهووالأولوالقعود،،الجلوسمن،والقِعْدة،كالْجِلْسة

،الدمسيلانفإن،المعنىجهةمنالمناسبوهو،النوويّقالهكما،الرواية

.الدمسيلانبهلتمنعفرجهاعلىالمرأةتشُذهماهو:فسكون،بفتح"الثَّفْر")1(

ر!تقا.عائشةحديثمن)232(برقمداودأبوأخرجه،ضعيفحديث)2(

.955-1/558""المفهم)3(
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أنهبدليلذاتها،بجميعقائمةفإنها،الهيئةبخلافاليد،فيلي!سمنهوالدُّفعة

المصحف.مسّلهايجوزلا

وصوابها،خطأٌوهوالحاء،بفتحيقولونالمحدّثون:رءإئدةالخطابيّوقال

انتهى..والهيئةالحالةأيبالكسر،

قالهماهناالصواب:وقال،الخطابيّعلىهذاعياضالقاضيوأنكر

شكّ؟بلابالفتحالحيضوهو،الدمالمرادلأن؟الفتحمنالمحدّثون

عنها،المسجديُصانالتيالنجاسةأنومعناهيدك"،في)اليست:!ملقوله

ر!نفا،سلمةأمحديثبخلافوهذا،يدكفيليست،الحيضدموهي

القاضيكلامانتهىالكسر.فيهالصوابفإنحِيضتي"،ثياب"فأخذت

رءإل!ة.عياض

ر!بفاعائشةأنهو،النوويّإليهأشارالذيوالوجه"المنهل":صاحبقال

وماالمسجد،عنهايُصانالتيالحيضنجاسةيدهافيليسأنهتعلمكانت

منلهاالعارضةالحالةأنلعلمهاإلاالمسجدفييدهاإدخالعنامتنعت

هيالتيالحالةهذهبأن!يوالنبيّأجابهاولذايدها،فيحلّتقدالحيض

:يقالفلاأجزائها،باعتبارلامجموعهاباعتبارلهاعَرَضَتإنماحائضاًكونها

)1(.انتهىالمسجد.عنهايصانحتىحائضةاليد

ا!ةأعني،الوجهينكلاأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

وجهمنهمافلكلّ،سبقالذيالتقريرعلىجائزبالكسروالْحِيضة،بالفتح

صاحبقررهالذيفبالتوجيهالكسروأما،فواضحالفتحأما،صحيح

بيدها،حلّتلهاالعارضةالحالةوهي،الهيئةأنظنّتأنهاوهو"المنهل"،

دخولمنتمنعبأنهالمجي!النبيّعليهافردّيدها،إدخالمنتمنعهاوأنها

أجزائها.بعضدخوللاجملتها،

تعالىواللّه،فتأمله،صحيحوجهوالكسرالفتحمنكلّاًأنوالحاصل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

.341/داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب"المنهل)1(



)696(رقمحديث-إلخ...،وَتَرْجِيلِهِ،زَوْجِهَارَأصَالْحَائِضِكَسْلِجَوَازِبَابُ-)3(

938

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاعنها!اعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)892(،696(و31596/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

/1)""الحيضفيو)النسائيّ(،(134)فيو)الترمذيّ(،26(1)فيداود(

54)6/""مسندهفيو)أحمد(،(21)58""مصنّفهفي(لرزاقاو)عبد،(291

1358(،و)1357"صحيحه"فيحبّان(و)ابن922(،و173و114ووا.ا

)2/945(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()201(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

19و.)909"مسنده"في(عوانةو)أبو)032(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

687(.و)686"مستخرجه"في(نعيمو)أبو19(،وا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مضىفيماتقدّمتفقدالحديثفوائدوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،حَجَّاجٍعَنْ،زَائِدَةَأَبِيابْنُحَذَثَنَا،كُرَيْبٍاَبُو)حَذَثَنَا-)...(6196،

قَالَتْ:،عَائِشَةَعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِالْقَاسِمِعَنِ،عُبَيْدٍبْنِثَابِتِعَنْ،كَنِيَّةَأَبِيوَابْنِ

فَقَالَ:،حَائِضقإِنِّي:فَقُلْتُالْمَسْجِدِ،مِنَالْخُمْرَةَأسناوِلَهُاَنْء!م!ماللهِرَسُولُأَمَرَنِي

يَدِكِ"(.فيلَيْسَتْالْحَيْضَةَفَ!ن"تتاوَييهَا)1(،

سبعة:الاسناد:هذارجال

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريّابنيحيى:هوزَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-ا

""الإيمانفيتقدم)ع(184(أو3)ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،الكوفيّسعيد

شَرَاحيلبنهُبَيرةبنثورابن-الهمزةبفتح-أرطاةبن)حَخاج(-22ْ

الخط!كثير،صدوقٌالفقهاء،أحد،القاضيالكوفيّأرطاةأبو،النخعيّ

71(.والتدليس

فناولينيها".:"فقال:نسخةوفي)1(
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بنوجَبَلَة،رَبَاحأبيبنعطاءوعنواحداً،حديثأالشعبيعنرَوَى

ونافع،حرببنوسماك،شعيببنوعمرو،الطائيجبيربنوزيد،سُحَيم

،ومكحول،والزهريالزبير،وأبي،السبيعيإسحاقوأبيعمر،ابنمولى

وجماعة.،منهيسمعولمكثير،أبيبنويحيىمنهما،يسمعلم:وقيل

بنوحفص،والثوري،والحماداننمير،وابن،وهُشيم،شعبةعنهورَوَى

بنمنصورعنهورَوَى،وعدة،هارونبنويزيد،معاويةوأبووغندر،،غياث

وهما،المكيسعدبنوقيس،إسحاقبنومحمد،شيوخهمنوهوالمعتمر،

وغيرهم.،أقرانهمن

يعني-مثلهمنكمجاءناما:يقولنَجِيحأبيابنسمعت:عيينةابنقال

بماأعرفأحدبقيمافإنه،بهعليكم:الثوريوقال-.أرطاةبنالحجاج

وكان،الكوفةمفتيأحدوكانفقيهاً،كان:العجليوقال.منهرأسهمنيخرج

جائزوكان،البصرةقضاءوولي،الشرفحبأهلكني:يقولوكان،تِيهٌفيه

كثير،أبيبنيحيىعنيرسلوكان،إرسالصاحبأنهإلا،الحديث

وكان:قال،التدليسمنهالناسيعيبوإنمامنهما،يسمعولم،ومكحول

منكانأحمد:عنطالبأبووقال.منهسمععطاء،عنراوياًحجاج

علىزيادةحديثهفيلأن:قال؟بذاكالناسعندهوليسفلم:قيل،الحفاظ

ابنعنخيثمةأبيابنوقال.زيادةفيهإلاحديثلهيكادلي!س،الناسحديث

عن،الْعَرْزَميّاللّهعُبيدبنمحمدعنيدلس،بالقويليسصدوق:معين

أرطاة،بنالحجاجسعيد:بنيحيىعنالمدينيابنوقال.شعيببنعمرو

حديثاًعنهأكتبولمعمداً،الحجاجوتركتسواء،عنديإسحاقبنومحمد

عنيدلسصدوق:حاتمأبووقال.يدلسصدوق:زرعةأبووقال.قط

صدقهفييرتابلا،صالحفهوحدثنا:قالإذاوأما،حديثهيكتبالضعفاء،

منولا،الزهريمنيسمعلم،بحديثهيحتجولا،السماعبَيَّنَإذا،وحفظه

أرطاة:بنالحجاجليقال:هشيموقال،عكرمةمنولا،عروةبنهشام

فكان،يُدَلّسالحجاجكان:المباركابنوقال.أرهلمفإني،الزهريّليصِفْ

وقال.متروكالعرزمييحدثهمما،شعيببنعمروعنبالحديثيحدثنا

حدثنا:يقولفكان،المدينةمنحازمبنجريرعليناقَدِمزيد:بنحماد
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عليناقَدِمثم،اللّهشاءمافلبثنا،أرطاةبنالحجاجعنسعد،بنقيس

علىأرلمماالزحاممنعليهفرأيت،وثلاثينإحدىأو،ثلاثينابنالحجاج

ومطراًعبيد،بنويونسهند،أبيبنداودعندهرأيت،سليمانأبيبنحماد

وقالكذا؟فيتقولماأرطاةأبايا:يقولون،أرجلهمعلىجُثَاةًالوراق

ليس:النسائيوقال.سنةعشرةستابنوأنااستفتيتُ:يقولسمعته:هشيم

،وغيرهالزهريعنتدليسهعليهالناسعابإنما:عديابنوقال،بالقوي

يكتبممنوهوفلا،الكذبيتعمدأنفأما،الرواياتبعضفيأخطأربما

كثير.اضطرابحديثهفي،الحديثواهي:شيبةبنيعقوبوقال.حديثه

نصر،بنمحمدسمعت:حبانابنوقالالفقهاء.أحدوكان،صدوق:وقال

بنالحجاجكان:قاليونسبنعيسىعن،الحنظليإبراهيمبنإسحاقسمعت

حتىمسجدكمأحضر:فقال،ذلكفيلهفقيل،الجماعةيحضرلاأرطاة

سيئصدوقاً،مدلساًكان:الساجيوقالوالْبَقّالون؟الْحَمّالونفيهيزاحمني

إلابهأحتجلا:خزيمةابنوقال.والأحكامالفروعفيبحجةليس،الحفظ

فيضعيفاًوكانشريفاً،كانسعد:ابنوقال.وسمعت،أخبرناقالفيما

كان:البزاروقال.عندهمبالقويليس:الحاكمأحمدأبووقال.الحديث

لمأحداًأعلمولا،عليهيُثنيشعبةوكان،بنفسهمُعْجَباًوكانمدلساً،حافظاً

عنالسِّجْزيمسعودوقالإدرش!.بناللّهعبدإلا-لقيهممنيعني-عنهيرو

بنمنصورعندكنا:عيينةابنوقال.الدارقطنيقالوكذا.بهيحتجلا:الحاكم

:قال،أرطاةبنالحجاج:قالوا؟حدثكممن:فقالحديثاً،فذكرواالمعتمر،

ابنوقال.لكمخيراًلكانسكتملو:قال،نعم:قالواعنه؟يُكتبوالحجاج

معين،بنويحيى،القطانويحيى،مهديوابن،المباركابنتركه:حبان

مجازفة،فيهالقولهذا:الذهبيبخطقرأت:الحافظقال.حنبلبنوأحمد

انتهى..العلمبأهليَلِيقلاتِيهٌفيهوكان،التدليسعليهنُقِمماوأكثر

بنمحمدوقال.تدليسهلكثرة؟الحديثمضطرب:القاضيإسماعيلوقال

.الألفاظوتغيير،والتدليس،الإرسالحديثهعلىالغالب:نصر

بالريّ،مات:خليفةوقال.المهديمعبخراسانمات:الهيثمقال

)145(.سنة"الثقات"فيحبانابنوأرّخه
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فيتعليقاًمتابعةًواحدةروايةالبخاريفيلهرأيتوقد:الحافظقال

الحديثهذاوالمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج".العتق"كتاب

والأربعة.،غنيّةأبيبابنمقروناً،فقط

الغينبفتح-غَنيّةأبيبنحُميدبنالملكعبدهو:غَنِيَّةَ(أَبِي3-)ابْنُ

منأصله،الكوفيّالْخُزَاعيّ-التحتانيّةوتشديد،النونوكسر،المعجمة

71(.ثقة،أصبهان

بنوثابت،الشيبانيإسحاقوأبي،السَّبِيعيّإسحاقوأبي،أبيهعنرَوَى

الخطابوأبيالنَّجُود،أبيبنوعاصم،عُتيبةبنوالحكم،الأنصاريّعبيد

وغيرهم.،والأعمش،قيسبنوالحسن،الهجريّ

مهاجربنومحمد،أقرانهمنوهو،والثوريّ،ابنهعنهورَوَى

وأبو،إسماعيلبنومبشر،مسلمبنوالوليد،شيوخهمنوهو،الأنصاريّ

المغيرةوأبوبشر،بنوعمارة،زائدةأبيبنويحيى،ووكيع،الترمذيّأخمد

.واَخرون،نعيموأبو،الْخَوْلانيّ

فيمتقاربان،وأبوههو،ثقةالملكعبد:يحيىعنأحمد،قال

فيحبانابنوذكره،ثقة:معينابنعنمنصور،بنإسحاقوقال،الحديث

ثقة.:العجليّوقال"الثقات"،

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ومسائله.،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

أعطينيها،أي"فناولينيها"،:نسخةوفي،خذيهاأي)لاتَئَاوَليهَا(:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

بْنُوَمُحَفَدُ،كَامِلٍوَأَبُو،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)992(7196(

كَيْسَانَ،بْنِيَزِيدَعَنْ،يَحْيَىحَدَّثناًزُهَيْز:قَالَ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْكُلُّهُمْ،حَاتِم

"يَا:فَقَالَالْمَسْجِدِ،فِيكليمّاللهِرَسُولُبَيْنَمَا:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمٍآَبِيعَنْ

يَدِكِ"فِيلَيْسَتْحَيْضَتَكِ"إِن:فَقَالَ،حَائِضقاِنَي:فَقَالَتْالثَّوْبَلانَاوِبيييعَائِشَةُ

.فَنَاوَلَثهُ(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

حافظٌثقةٌ،البصريّالْجَحْدَريّحسينبنفُضيل:هو(كَامِلٍ)أَبُو-2

6/57."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خت237()ت101(

صدوقٌ،بالسمينالمعروفالبغداديّميمونبنحَاثِمِ(بْنُ)مُحَفَدُ-3

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101،وَهِمَربما

ثقةٌالبصريّ،سعيدأبوالقطّان،فَرّوخبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-4

"شرحفيتقدّم)ع(،891()ت19،كبارمنقُدوة،إمامٌ،حافظٌمتقنٌ

38.هصاص"المقدّمة

الكوفيّ،مُنَينأبوأو،إسماعيلأبو،الْيَشْكُريّكَيْسَانَ(بْنُ)يَزِيدُ-5

9/142.""الإيمانفيتقدم4(م)بخ61(يُخطئصدوقٌ

فيتقدم)ع(01(0)ت31،ثقةٌ،الكوفيّالأشجعيّسلمانحَازِم()أَبُو-6

.9421ً/"لإيمان"ا

"المقدمة"فيتقدم)ع(95()تل!!بهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-7

"ناوليني:قولهمنتقدّمماينافيلاهذاالثَّوْبَ()نَاوِلينِي:وقوله

ممايُعلمواضحٌالحديثوشرح،أخرىواقعةعلىالحمللإمكانالْخُمْرة"؟

سبى.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

/1)و)النسائيّ()992(،796(31/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،)129(""مسندهفي(عوانةو)أبو(،291

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)688(،

الوكيل.
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الكتابأولَالمذكوررخًم!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،حَرْبٍبْنُوَزُ!يْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)503(8196(

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،شُرَيْحبْنِالْمِقْدَامعَنِ،وَسُفْيَانَ،مِسْعَرٍعَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَاقَالَا:

عَلَىفَاهُفَيَضَعُ،ءكلي!الئبِيئَأ!ناوِلُهَُثُئَم،حَائِضقوَأنا،أَشْرَبُكُنْتُ:قَالَتْ،عَائِشَةَ

فَاهُفَيَضَعُ،ءكلي!النَّبِيئَأ!ناوِلُهُثُمَّ،حَائِضقوَأَنا،الْعَرْقَوَأتعَزَقُ،فَيَشْرَبُ،فِيئَمَوْضِعِ

فَيَشْرَبُ(.:زُهَيْرٌيَذْكُرْوَلَمْ.فِئَمَوْضِعِعَلَى

ثمانية::الاسناد!ذارجالى

عابد،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّيوسفأبو،الرؤاسيّالجرّاحبن)وَكِيع(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت19(كبارمن

ثبتماثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهَيربنكِدامبن)مِسْعَر(-2

5.31/"المقدمة"فيتقدم)ع(ها(أوه3)ت71،فاضل

الإمامالكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71(الفقيهالثبتالحجة

61(ثقة،الكوفيّالحارثيّيزيدبنهانئبنشُرَيْحِ(بْنُ)الْمِقْدَامُ-4

15/695."الطهارة"فيتقدم4(م)بخ

الكوفيّ،الْمِقْدامأبو،الحارثيّيزيدبنهانئبنشُريح:هو)أَبُوهُ(-5

فيتقدم4(م)بخ)78(سنةبسِجِسْتانبكرةأبيمعقُتِل21،مخضرمثقة

.51/695""الطهارة

قبله.تقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،اخل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنة،التحديثوفيهبينهما،

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ثم،فنسائيّزُهير،شيخهغيربالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أعلم.تعالىواللّه،فمدنيّةر!نها،وعائشة،بغداديّ

الحديث:شرح

فيجملة(حَائِضٌوَأنَا،أَشْرَبُكُنْتُ:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

الشرابذلكأُعطيأيأ!داوِلُهُ(،)ثُمَّالفاعلمنالحالعلىنصبمحلّ

النصبضميروالثاني"أُناول"،والأولالمفعولأنهعلىمنصوبءلخي!()النَّبِئيَ

التيالستةالأسماءمنوهو،المفعوليّةعلىمنصوبفَاهُ()فَيَضَعُبهالمتّصل

"الخلاصة"فيذلكبيّنكمابالياء،وجرّها،بالألفونصبهابالواو،رفعها

قال:حيث

أَصِفْالأَسْمَامِنَمَابِيَاءٍوَاجْرُرْبِالأَلِفْوَانْصِبَنَّبِوَاوٍوَارْفَعْ

بَانَامِنْهُالْمِيمُحَيْثُوَ"الْفَمُ"أَبَانَاصُحْبَةًإِنْ"ذُو"ذَاكَمِنْ

أَحْسَنُالأَخِيرِهَذَافِيوَالنَّقْصُوَ"هَنُ"كَذَاكَ"حَمٌ""أَخٌ""أَبٌ"

أَشْهَرُنَقْصِهِنَمِنْوَقَصْرُهَايَنْدُرُوَتَالِيَيْهِ"أَبٍ"وَفِي

"الفم"،فيلغةبالتخفيف"فِي"وأصلهالياء،بتشديدفِيئَ(مَوْضِعِ)عَلَى

فيقالكمافيها،فأُدغمت،المتكلّمياءإلىفأُضيفتاَنفاً،أسلفتهكما

"الخلاصة":

يَهُنْفَاكْسِرْهُضُمَّوَاوٍقَبْلَمَاوَإِنْوَالْوَاوُفِيهِالْيَاوَتُدْغَمُ

إظهاراً؟فميفيهوضعتالذيالموضععلىفمهيضعع!يمأنه:والمعنى

للجواز.وبياناً،لقلبهاوإمالةًواستجلاباًلموَدّتها،

فيقالكما،فضلةًوكونه،بهللعلم؟المفعولبحذف)فَيَشْرَبُ(

"الخلاصة":

حُصِرْأَوْجَوَاباًسِيقَمَاكَحَذْفِيَضِرْلَمْإِنْأَجِزْفَضْلَةٍوَحَذْفَ

الْعَظْمَعَرَقَ:يقالالراء،بتشديد)وَأتعَزَقُ(،الشرابذلكيشربأي

فيأفاده،عليهماأكلإذا:واعترقه،وتَعَرّقهنصر،بابمنعَرْقاً،يَعْرُقُهُ

عنهأخذتإذا:وتعرّقته،واعترقته،العظمَعَرَقتُ:الأثيرابنوقال"اللسان"،
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)1(.انتهى.بأسنانكاللحم

المهملة،العينبفتحوهو،المفعوليّةعلىمنصوب)الْعَرْقَ(:وقوله

وهو،بالضمّعُرَاقوجمعه،اللحممُعظمعنهأُخِذإذاالعظمُالراء:وسكون

الأثير)2(.ابنقالهنادر،جمع

العظم-:كغُرَاب،فسكون،بفتحيعني-الْعَرْق"القاموس":فيوقال

أُكلفإذا،بلحمهالعظم:الْعَرْقُأونادز،،وغُرَاب،ككِتابجمعه،لحمهأُكِل

)3(.انتهىلًكليهما.كلاهماأو،بالضمّفعُرَاقٌ:لحمه

عليهوبقي،لحمهمعظمعنهأُخذالذيالعظممنآكلأي:هناوالمعنى

بقيّة.

العظم.مناللحمأنزع:"أتعرّق))مستخرجه":فيرً-إَد!ةنعيمأبووقال

.)4(

شهى.

ع!ي!،)النَّبِئيَالعرقذلكأيأسناوِلُهُ(،)ثُمَّأيضأحاليّةجملةحَائِضق()وَأئا

إظهاراً؟فميفيهوضعتالذيالموضععلىأيفِئيَ(،مَوْضِعِعَلَىفَاهُفَيَضَعُ

آنفأ.أسلفتهكماللجواز،وبياناً،لمودّتها

يذكرلمحرببنزهيرشيخهأنيعنيفَيَشْرَبُ(،زُهَيْزيَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

شيبة.أبيبنبكرأبوذكرهوإنما"فيشرب"،:قولهاروايتهفي

غيرعنهرواهامنأجدلمهذهزهيررواية:عنهاللهعفاالجامعقال

:فقال،وكيععن"مسنده"،فيرواها3-إل!ةأحمدالإمامأنإلا،المصنّف

شُرَيح،بنالمقدامعنومِسْعَر،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا)24416(

!ر،النبيّفأناوله،حائضوأنا،أشرب"كنت:قالت،عائشةعن،أبيهعن

فاهفيضع،فأناوله،حائضوأنا،العَرْقوأتَعَرَّق،فِيَّموضععلىفاهفَيَضَع

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفِيَّ"،موضععلى

التكلان.وعليه،المستعان

.3022/"النهاية"(1)

817.ص"المحيط"القاموس)3(

1/356."مسلمصحيحعلى"المستخرج)4(

.3022/""النهاية)2(
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الحديث:بهذاتتعفقمسائل

-%لئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانيه)المسألة

فيداود(و)أبو03(،)8960(31/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن)1/914(،"الحيض"فيو)النساليّ()925(،"الطهارة"

داودو)أبو(،1253و)388مصنّفه"9في(الرزاقو)عبد)643(،""الطهارة

و)أحمد(،()166""مسندهفي(و)الحميديّ،(151)4""مسندهفيالطيالسيّ(

و)ابن،2(1/46)""مسندهفيو)الدارميّ(،2(1.و291و64)6/""مسندهفي

و.136(،)3912"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)011(،"صحيحه"في(خزيمة

)968(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو09(،وا09)0"مسنده"في(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)321(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

محلّغير،بدنهاوسائروريقها،،الحائضفمطهارةبيان)منها(:-أ

.الدم

ومشاربتها.،مؤاكلتهاوجواز،سؤرهاطهارة)ومنها(:-2

وحسن،الكريمةالأخلاقمنع!ي!النبىّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

لأزواجه.عشرته

بمثلعليهاالسروروإدخال،لزوجتهالرجلمداعبةجواز)ومنها(:-4

هذا.

حبّمقداروبيانر!تها،لعائشةعظيمةًمنقبةًفيهأن)ومنها(:-5

لها.ع!ي!الرسول

منالنساليّروايةففي،زوجتهعلىالرجلإقسامجواز)ومنها(:-6

يشربأنقبلعليّفيُقْسِم،بالشراب"ويدعو:أبيهعن،المقدامبنيزيدطريق

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحديث."..منهفأشرب،فآخذه،منه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إللْهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:
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الرَّحْمنِعَبْدِبْنُدَاوُدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)103(1996،

يَتَكِئُع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْأنَهَا،عَائِشَةَعَنْ،أُفَهِعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،الْمَكِّيئُ

الْقُرْآنَ(.فَيَقْرَأُ،حَائِفقوَأنا،حِجْرِيفِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

181،ثقةٌ،العبديّالعطّارسليمانأبوالْمَكِّيئُ(الزَحْمَنِعَبْدِبْنُ)دَاوُدُ-ا

413.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(175(أو4)ت

أبيبنطلحةبنالحارثبنطلحةبنالرحمنعبدبن)مَنْصُور(-2

الْحَجَبيّالعبديّالقرشيّقُصَيّبنالدارعبدبنعثمانبنالْعُزَّىعبدبنطلحة

51(.ثقةٌ،شيبةبنتصفيّةابنوهوالمكيّ،

بنوسعيد،الحجبيّشيبةبنومُسافِع،شيبةبنتصفيةأمهعنرَوَى

.عباسابنمولىسعيدوأبيجعفر،بنعَئادبنومحمدجبير،

بنوزهير،ووهيب،جريجوابن،وزائدةمحمد،أخوهعنهورَوَى

،سليمانبنوفضيلالعَطّار،الرحمنعبدبنوداودمحمد،بنوزهير،معاوية

.وآخرون،والسفيانان

يثنيعيينةابنُ:وقال،عليهالثناءفأحسنأحمد؟عنهسئل:الأثرمقال

قليل،ثقةًكانسعد:ابنوقال،الحديثصالح:حاتمأبووقال،عليه

ثبتاًكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّوقال،الحديث

وقال،صلاةكلوقتفييبكيكان:عيينةابنعن،الْحُمَيديّوقال،ثقةً

شيخوهو،البيتيَحْجُباللّهعبدبنخالدزمنفيرأيته:الكلبيبنهشام

بالقويّ.ليس:حزمابنوقالكبير،

الأئمةتوثيقبعدالمتأخرحزمابنتضعيفُ:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،إليهيُلتفتلامما،بهالخبيرينالمتقدّمين

ومائة.وثلاثينثمانأو،سبعسنةمات:قيل

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

وأعادهو)609(و)332()103(برقم،فقطأحاديثستّةالكتابهذافي

.بعدهوأعادهو)7592(و)2122(و)1236(،بعده
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بنطلحةأبيبنعثمانبنشَيْبَةَبِنْتُصَفِيَّةُ:هي3-)أمّهُ(

لا:الدارقطنيوقال،رؤيةلها،العبدريةالدارعبدبنعثمانبنالْعُزّىعبد

رؤلة.لهاتصح

أبيبنعثمانوأم،عثمانبنلشيبةولدأموعنع!يم،النبيعنرَوَت

وأسماء،المؤمنينأمهات،سلمةوأم،حبيبةوأم،وعائشة،حرببنسفيان

وغيرهم.،تجْراةَأبيبنتوحبيبة،الصديقبكرأبيبنت

أخيهاوابنُ،الْحَجَبِيّالرحمنعبدبنمنصورابنهاعنهاورَوى

بناللّهعبدبنمُسافعالآخر،أخيهاوابنُ،شيبهبنجُبيربنالحميدعبد

وسبطها،شيبةبنجبيربنشيبةبنمصعبالاَخر،أخيهاابنوابن،شبيب

وقتادة،،مسلمبنوالحسنمهاجر،بنوإبراهيم،الحجبيعمرانبنمحمد

صالح،بنتصالحوأمثور،أبيبناللّهعبدبناللّهوعبيد،حكيمبنوالمغيرة

وغيرهم.

حبانابنوذكرهاأدركها،وقدمنها،جريجابنيسمعلم:معينابنقال

ثقة.تابعيّةمكيّة:العجليّوقال.التابعينثقاتفي

فيقالالبخاريأن""الأطراففيالْمِزّيُّذكر:الحافظوقال

شيبة:بنتصفيةعن،مسلمبنالحسنعن،صالحبنأبانقال"صحيحه":

هذاحالأوضحتوقد،حبانابنعلىرَدّهذاففي!يم،النبيسمعت

انتهى."."الأطرافعلىكتبتهفيماالحديث

هذافي""الأطرافعلىالحافظكتبهماأجدلم:عنهاللهعفاالجامعقال

تعليقمنالمذكورالحديثذكرهبعد""الأطراففيالمكتوبونصّ،الحديث

يخطب!رالنبيّسمعت:قالتموصولاً:ماجهابنروايةمنثم،البخاري

منسماعهافيصريحاًلكانالحديثهذاصحّلو.بهذافقال،الفتحعام

انتهى..ضعيفوهو،صالحبنأبانإسنادهفيلكنع!،النبيّ

الحديثهذا:قالثم،ماجهوابنداود،أبيروايةمنحديثاًأوردثم

)1(.انتهىالإسناد.حسنفإنه،رؤيةلهاتكونأنأنكرمنقولَيضعّف

11/343."الأشراف"تحفة)1(
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رؤيةلا:قالمَنوأبعدصحبتها،فيمختلف"الإصابة":فيوقال

بنأبان2حديثذكرثمتعليقأ،البخاريّ""صحيحفيحديثهاثبتفقدلها،

بنجعفربنمحمدطريقمنمندهابنوأخرج:قالثمالمذكور،صالح

قالت:،شيبةبنتصفيّةعنثَوْر،أبيبناللّهعبدبناللّهعبيدعنالزبير،

الحديث.."..الكعبةدخلحينع!يمّاللّهرسولإلىأنظرلكأني"واللّه

)1(
نتهى.

فيالحاكمأخرجهالمذكورالحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

بنجعفربنمحمدعن،إسحاقبنمحمدطريقمن4/96"المستدرك"

صحبتهاثبوتأنوالحاصل.صحيحفالإسناد،بالتحديثصرّحوقدالزبير،

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،أدلّتهلوضوح؟الحقّهو

حديثاً.)14(الكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخر!

.البابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً"إل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

وعائشة،،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

فمدنيّة.

على،تابعيّةعن،وتابعيّ،أمهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

بثبوتالقولعلى،صحابيّةعن،صحابيّةورواية،لصفيّةرؤيةلابأنهالقول

أعلم.تعالىواللّهآنفاً،أسلفتهكما،الحقّوهو،صحبتها

الحديث:شرح

يعتمد،أييَتَّكِئُ(،!ك!ي!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ)أصَنهَار!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

الجلوس:أحدهما:بمعنيينويُستَعْمَل،افْتَعَلَوزنهاتكأ:رَ"إلئهُالفيّوميّقال

وقال،الجانبينأحدعلىمعتمِداً،تمايلمعالقعود:والثاني،التمكّنمع

.8312/"بةلإصا"ا(1)
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التنزيل:وفيمتمكّناً،جلسواتّكأ:عليها،اعتمد:عصاهعلىتوكّأأيضاً:

لَمُنَ)وَأَعْتَدَتْ:وقال،يجلسونأي34،،:الزخرف1شكوتَ!عَلَيها)وَسُرُرًا

لاوالعامّةالأثير:ابنقال،عليهيَجلسنمجلساًأي31،،أيوسف:مُتيهَ!!و

يُستعملوهوالشِّقّين،أحدعلىمعتمداًالقعودفيالميلإلاالاتّكاءتعرف

يَعتمدشيءإلىجنبهأو،ظهرهأسندإذااتّكأ::يقالجميعاً،المعنيينفي

أيضاً:السَّرَقُسْطِيُّوقال،عليهاتّكأفقدشيء،علىاعتمدمنوكلُّ،عليه

واو،منمبدلةوالتاء،عليهيجلسماأي،عليهيتّكئماأعطيته:اتّكاتُهُ

)1(.انتهى.رُطَبَةمثالُ،التكُأَةُوالاسمُ

فيورأسه،القراَنيقرأكان"التوحيد":فيالبخاريّروايةوفي

فيرأسهوضعبالاتّكاءالمراديكونهذافعلى"،حائضوأنا،حجري

)2(
حجرها.

وكافّةشيوخنا،لعامّةكذا:+إلنهُعياضالقاضيقالحِجْرِي()فِي

الجيم،بضمّأي-حُجْرتي""في:للعذريّووقع،البخاريّعندوكذا،الرواة

)3(.انتهى.الأولوالمعروف،وَهَمٌوهو-فوقُمنالمثنّاةوبالتاء

الْحِضْنُ،:الجيموسكونتُكْسَر،وقد،المهملةالحاءبفتحو"الْحِجْر":

المقدّم،الثوبطرَفُبأنه"النهاية"فيوفسّره،الْكَشْحإلىالإبطبينماوهو

وقع:رًءإئ!هُعياضالقاضيقال(حَائِضٌ)وَأَتا.قريباًفيهالبحثتمامتقدموقد

شيخناعندكانوكذاحائضة"،"وأنا:الرواةبعضعندالحديثهذافي

عَاصِحفَة!واَلرِّجَ)وَلِسُلَتنَنَ:تعالىاللّهقال،جائزانوالوجهان،والْخُشنيّ،الصدفيّ

الأعشىوقال22،.:أيونسعَاصِف!هرِلخ)جَآئها:تعالىوقال81،،الأنبياء:1

،:الطويلامن

وَوَامِقَهْفِينَادُمْتِمَاوَمَوْمُوقَةٌطَالِقَهْفَإِنَّكِبِينِيجَارَتَاأَيَا

2.671/و1/76المنير""المصباخ)1(

2.132/"المعلم"إكمال)3(

3.938/"القاري"عمدة:راجع)2(



الحيضكتاب-الحجاحهىبقمداللياكمامعصحيحداثلح!الثج!عالمحيطالبحل

فهىحاضت،المؤنّثفغلعلىإجرائهاعلىفيهاالهاءإثباتفأما

:وجهانفيهافللنحاةحائف!،:قولهموأما،حائضة

المذكَّر،فيهيشتركلامماومُرضِع،وطالق،حائضأن:أحدهما

التأنيث.علامةعنفيهفاستُغني

حيض،ذاتأي،النسبطريقعلىذلكأن-الصحيحوهو-:والثاني

انتهى18.0:المزّمل1بِةِء!مُنفَطِزُ)اَلسَّمَاءُ:تعالىقالكما،وطلاق،ورضاع

رًءإللّة)1(.عياضالقاضيكلام

إما:الكرمانيّقال،حالنصبمحلّفي"حائض"وأناجملةأتنبيه،:

"في:قولهفيالمتكلّمياءوهي،إليهالمضافمنوإما"يتّكئ"،فاعلمن

".حجري

"يتكئ".فاعلمن:قولهفيالعينيئتعقّبه:عنهاللهعفاالجامعقال

زيد،جاء:كقولكفهو،يخفىلاكما،صحيحالكرمانيّقالهماأنوعندي

فيه.خفاءلاهذامثلوجواز،جالسٌوأنا

"حجري"؟فيالمتكلّمياءأعني،إليهالمضافمنالحالمجيءوجاز

!وأَنِ:تعالىقولهفيكما،إليهالمضافمنكجزء)2(أوجزءاً،المضافلكون

:قالحيث"الخلاصة"فيأشارهذاوإلى123،،:النحل1حَنِيفَا!وإِئرَهِيرَمِ!اَتبَغ

عَمَلَهْالْمُضَافُاقْتَضَىإِذَاإِلَّالَهْالْمُضَافِمِنَحَالاًتُجِزْوَلَا

تَحِيفَافَلَاجُزْئِهِمِثْلَأَوْأُضِيفَالَهُمَاجُزْءَكَانَأَوْ

"على"،بمعنى"حجري"في:قولهافي"في"وكلمة"العمدة":فيقال

جذوععلىأي71،:اطهألنَخلِ!وجُذُغَفِى)وَلَاضُفِبَنكئم:تعالىقولهفيكما

فيالمظروفكتمكّن،فيهالتمكّنبيانعنهالعدولوفائدة:قال،النخل

)3(.انتهى.الظرف

1.056/"المفهم"منبزيادة،135-2134/"المعلم"إكمال)1(

كما؟أمامهالمقدّمالثوبأو،الحِضنهوهلالحجر،معنىاختلافعلى:أي)2(

سبى.

3/938."القاري"عمدة)3(
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نأإلىإشارةفيه:قيل)الْقُرْاَنَ(!ي!النبيّيقرأأي،للفاعلبالبناء)فَيَقْرَأُ(

إذاعليهالتنصيصيَحسُنُإنماالقرآنفيقرأ:قولهالأن؟القرآنتقرألاالحائض

منتفياً،التوهّمهذالكانجائزةًلهاالقراءةكانتولو،منعهيوهمماثمةكان

العيد.دقيقابنقالكذا

علىمشايخنابعضبهاستدلّوقد:فقال،رً-إل!هُعياضالقاضيوعكس

حملهافيوكذلك"كتابه"،فيالبخاريّنحاوإليه،القرآنالحائضقراءة

)1(.انتهى.المصحف

القراءةمنممتنعةًكانتلوأنهااستدلالهوجه:رَ-إل!هُالملقّنابنوقال

لأن؟للقرآنتشريفاً؟للحيضحاملمحلّفيقراءتهمنغ!ي!النبيّلامتنع

مكانفيقراءةحجرهافيوقراءتهاستقذار،حالةالحالةتلكفيلهقراءتها

تنزيهفيالاستقذارومكانالاستقذار،حالةبينفرقولالمستقذر،حامل

)3(.انتهىونحوهما)2(0،والسوقالحمامفيقراءتهمُنِعتكما،القراَن

فيالخلافتحريرالرابعةالمسألةفيسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

اللّهشاءإن-القرآنوالجنبالحائضقراءةبجوازالقولوترجيح،المسألةهذه

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقٌهذار!اعائشةحديث(:الأولى)المسالة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(03(،)9961(31/""الحيضفيهنا()المصنفأخرجه

2(،06)""الطهارةفيداود(بوو)أ،75(4)9و"التوحيد"،2()79""الحيض

في(ماجهو)ابن191(،)1/و"الحيض")1/147(،"الطهارة"فيو)النسائيّ(

2.132/"المعلم"إكمال)1(

فتنبّه.،يخفىلانظرٌفيهونحوهالسوقفيالقرآنقراءةبكراهةالقول)2(

202.-2102/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(



الحيضكتاب-الحجاححبقمسل!اكمامعصحيحعداثد-الثجاحعا!حتطالبحد

في(و)الخميديّ،(2521)""مصنّفهفي(لرزاقاو)عبد،63(4)"لطهارة"ا

148و13وه171و72و96و68)6/""مسندهفيو)أحمد((،)916"مسنده"

و)البيهقيّ()897(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن258(،و402وو.15891و

في(عوانةو)أبو)931(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(312(،)1/""الكبرىفي

أعلم.تعالىواللّه)096(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)809(،"مسنده"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

علىوثيابها،ذاتهاوأن،الحائضملامسةجوازبيان)منها(:-ا

الحيض.نجاسةُمنهاشيئاًيَلحَقلمماالطهارة

وبقرب،الحائضعلىومتّكئاًمضطجعاً،القراءةجواز)ومنها(:-2

رَءإد!هُ)1(.النوويّقاله،النجاسةمحلّ

كانتإذاالحائضإلىصلاتهفيالمريضاستنادجواز)ومنها(:-3

رًءإلئة)2(.القرطبيّقاله،المالكيّةعندالقولينأحدوهو،طاهرةًأثوابها

الدلالةعلىمتّفقةالأحاديثهذه:رَءإل!هُالقرطبيّقالما)ومنها(:-4

الأذىموضعإلامنهايُجتَنَبولاشيء،منهايَنجُسُلاالحائضأنعلى

)3(.انتهى.فحسبُ

ليُتأسَّى!ي!بأحوالهوالإخبارِ،للناسالعلمتبليغاستحباب)ومنها(:-5

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،به

للحائض،القرآنقراءةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

والجنب:

قراءةفيالعلمأهلاختَلَف:هـءإد!ةالمنذربنبكرأبوالإمامقال

،القرآنمنشيئاًالجنبيقرأأنطائفةفكَرِهت،القرآنوالحائضالجنب

والزهريّ،،وإبراهيم،والحسن،وعليّعمر،ذلككرهأنهعنهرُوِيَوممن

.وقتادة

3.211/النوويّ""شرخ)1(

1.955/"المفهم")3(

.1/056لا"المفهم)2(
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هلوالنفساء:الحائضالمرأةعنسئلبأنهاللهعبدبنجابرعنورُوي

لا.:قال؟القرآنمنشيئاًتقرأ

شيئأ،تقرألاالحائضعطاء:وقال،الحائضمثلالجنب:عَبِيدةوقال

جبير:وابن،والزهرفي،وإبراهيم،العاليةأبووقاليُنفِذها،الآيةوالجنب

الآية.تُتِئملاالحائضزيد:بنجابروقال،القرآنمنتقرألاالحائض

لا:قالأنهعنهثورأبوفحَكَى،الشافعيّعنالحائضقراءةفيواختُلِف

ولا،الحائضولاالجنبيقرألا:قالأنهعنهالربيعوحَكَىتقرأ،أنبأس

المصحف.يَحمِلان

الاَيةطرفالجنبيقرأ:قالأنهأحمدعنمنصوربنإسحاقوحَكَى

.إسحاققالوكذلكءَ،والشي

لاثور:أبووقال،الحائضتقرألا:قالأنهالكوفيعنثورأبووحَكَى

.القرآنالجنبولا،الحائضتقرأ

يقرأكانأنهعباسابنعنرَوَينا،القرآنفيللجنبطائفةورَخصت

لا:قالوعنه،ذلكمنأكثرجوفيفيما:فقالله؟فقيل،جنبوهو،وِرْده

ابنعلىدخلت:قالمِجْلَزأبيوعنونحوها،الآيةالجنبيقرأأنبأس

سُبُعقرأتوقد،عليَّدخلتَ:قال؟القرآنالجنبأيقرأ:لهفقلت،عباس

جنب.وأناالقرآن

بنلسعيدوقيل،القرآنيقرأأنللجنببأساًيرىلاعكرمةوكان

؟.جوفهفيأليس،نعم:قال؟القرآنالجنبأيقرأ:المسيب

عندوالاَيتينبالآيةيتعوذأنإلاالقرآنالجنبيقرألا:مالكوقال

؟.الحائضوكذلك،سبيلعابرإلاالمسجديدخلولا،منامه

إذا،الركوبآيةإلاالقرآنمنشيئاًالجنبيقرألا:الأوزاعيئوقال

لَمُنقَلِبُونَ!رَئاإِكَ)وَإِئآ:قولهإلىهَذَا!ولنًاسَخَّرَأتَذِى)سُبْخَنَ:قالركب

آلمُترِلِينَ!خرُوَانتَئُبَا؟مُترَلَاأَدزلْنِى)زَث:النزولوآية14،،13،:الزخرف1

.92،:المؤمنون1



الحيضكتاب-ا!جاحعبقمسلكلالماماكلصحيح!شد-الثجاححالمحيطالبحد

604

حتىالقرآنيقرأأنللجنبكَرِه،مسلمةبنمحمدقاله،ثالثقولوفيه

بهما،يتعوذوالاَيتينالاَيةمثلالخفيفالشيءفيأُرخِصوقد:قال،يغتسل

فلا،يطولأمرهالأن؟القرآنتقرأأنلهايُكرَهفلاسواهاومنالحائضوأما

كحالها.ليسوالجنب،القرآنتَدَع

بناللّهعبدبحديثالقراَنقراءةللجنبكَرِهواالذيناحتج:المنذرابنقال

يقرأثم،الحاجةيقضي!ي!النبيّكان:فقال،عليّعلىدخلت:قال،سَلِمة

خلاماشيء،القراَنعنيَحْجُبُهيكنولم،اللحممعناويأكل،القراَن

)1(.الجنابة

قالت:ر!لمحتهاعائشةعنبحديثالقرآنيقرأأنللجنبسَهَّلمَنواحتَجَّ

)2(.أحيانهكلعلىاللّهيذ!!سَي!النبيّكان

،وغيرهالقراَنبقراءةيكونقدالذكر:بعضهمفقالالمنذر:ابنقال

!يَئِالنبيّكانإذاأحد،منهيُمْنَعأنجائزفغيراللّهذكراسمعليهوقعمافكلّ

لأن؟إسنادهيثبتلال!نهعليّوحديث،أحيانهكلعلىاللّهذكرمنيمتنعلا

سمعت:قالمرة،بنعمروفيهتَكَلَّموقد،بهتفردسَلِمَةبناللّهعبد

بطلفجرحه،بخبرهالناقلهوكانفإذاوننكر،لنعرفهـاناسَلِمةبناللّهعبد

أجله؟منالقراءةمنالامتناعيجبلم!بهعليّخبرثَبَتَولو،بهالاحتجاج

ابنكلامانتهى.منهممنوعاًالجنبفيكونَ،القراءةعنيَنْهَهُلملأنه

رًء%للّهُ)3(.المنذر

الذيالحقّهورَءإَدلّةالمنذرابنحقّقهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

مَحِيدعنه.لا

كما،بهيُعتدّشيءالقرآنعنالجنبمنعفييثبتلمأنهوالحاصل

ضعّففإنه"المجموع"،فيوالنوويّ،البيهقيّومنهمالعلماء،أوضحه

.المانعونبهااحتجّالتيالأحاديث

1/95."سننه":فيداودأبوأخرجه،ضعيفٌحديث)1(

-2/69""الأوسط)3()373(.برقمللمصنفسيأتي)2(
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للحائضالقراَنقراءةبجوازقالمنقولالراجحأنالقولوخلاصة

وابن،والطبريّ،البخاريّمذهب-"الفتح"فيقالكما-وهو،والجنب

المذكور.ر!تهاعائشةبحديثواحتجّواالمنذر،

طهر"،علىإلااللّهأذكرأنكرهتُ"إني:لحديث؟يُكرهذلكمعلكنه

وقدالجواز،يُنافيلالكنه،السلاممنأولىفالقراَن،السلامردّفيقاله

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،،فراجعهالنسائيّ")1(،"شرحفيالبحثأشبعت

الحائضولا،الجنبيقرأ"لا:مرفوعاًزجمنماعمرابنحديثأتنبيه،:

منلأنه؟ضعيفٌ،ماجهوابن،والترمذيّداود،أبورواهالقراَن"،منشيئاً

عنرواهوهذا،ضعيفةبلدهأهلغيرعنوروايته،عيّاشبنإسماعيلرواية

حجازيّ.وهو،عقبةبنموسى

منالنفساءولا،الحائض"لاتقرأ:مرفوعاً،ز!بهجابرحديثوكذا

منسوبأو،متروكوهو،الفضلبنمحمدففيه،الدارقطنيّرواهشيئاً"،القراَن

تعالىوالله،كذّاب،أُنيسةأبيبنيحيىوفيهموقوفاً،رُويوقد،الوضعإلى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

والحائضالجنبمسّفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

المصحف:

والجنبالحائضمَسّفيالعلمأهلاختَلَف:رًءإَد!هُالمنذرابنالإمامقال

إلاالمصحفيمسلا:قالعمر،ابنمنهم،ذلكمنهمكثيرفكَرِه،المصحف

ورُوِي،عِلاقةلهيكونأنإلا،المصحفمسللجنبالحسنوكره،متوضئ

فيوحماد،الحكموقالوعطاء،،والقاسم،وطاوس،الشعبيّعنذلك

وكلره،بأسفلاعِلاقةفيكانإذا:قالابطاهروليس،المصحفيَمَسّالرجل

تعالىاللّهذكرفيهاالتيالدراهممس،والنخعيّ،والقاسم،والزهريّعطاء،

وضوء.غيرعلى

وهوإلاأحدوسادةعلىأو،بعِلاقتهالمصحفيَحْمِلأنمالكوكره

ذلكونحو،والغِرَارة،والتابوت،الْخُرْجِفييَحملهأنبأسولا:قالطاهر،

393.-4193/"العقبى"ذخيرة:راجع)1(



الحيضكتاب-ا!جاححبقمدالل!اكماكلصحيحدفد-الئجايعالمحيطالبحل

الغِرَارةفيالمصحفواليهوديّ،النصرانيّويَحْمِلوضوء،غيرعلىمَن

مذهبه.في،والتابوت

والحائض،الجنبالمصحفيَحمللا:والشافعيّ،الأوزاعيّوقال

لِمَا:إسحاققال،متوضىءٌإلاالمصحففييقرألا:وإسحاقأحمد،وقال

أصحابفعلكانوكذلكطاهر"،إلاالقراَنيمس)الا:ع!ي!النبيّقولصَحّ

نأإلا،طهارةغيرعلىأحدالمصحفيمسأنأحمدوكرهع!ي!،النبيّ

بشيء.أوبعُوديتصفحه

متوضئ،غيرولا،حائضولا،جنبٌالمصحفَيمسلاثور:أبووقال

:قال917،:الواقعة1اَلمحطَفَرُونَ!وإِلايَمَ!هُؤ!ولا:يقولتعالىاللّهأنوذلك:قال

اللّه.عبدوأبي،مالكقولوهذا

فيهاالصُّرّةيأخذ:الجنبالرجلفيقالأنهالنعمانعنيعقوبوحَكَى

لا:وقال،بأسلا:قالبعِلاقتهالمصحفأو،القرآنمنالسورةفيها،دراهم

وكذلك،صُرّةغيرفيالقرآنمنالسورةوفيهاجنباً،كانإذاالدراهميأخذ

عِلاقته.غيرفيالمصحف

فيإلاوضوءغيرعلىوهو،ذلكيأخذلاومحمد:يوسفأبووقال

عِلاقة.فيأو،صُرّة

طاهرغيرالمصحفيمسأنكَرِهمَنبهاحتَجّماأعلىالمنذر:ابنقال

،حزمبنعمرووحديث97(،:الواقعة1اَنمُطَفَرُونَمهوإِلَأيَمَ!هُ+)لَآ:تعالىقوله

طُهُور".علىإلاالقراَنتَمَسّ"لالعمرو:غ!يمّالنبيّكتابفي:قال

المصحف،مسفيوالحائضللجنبعصرنافيكانمَنبعضورَخَّص

غيرعلىتعالىاللّهذكرفيهاالتيوالدنانيرالدراهموممسالتعويذ،ولبس

قالكذلك،الملائكةاَلمُالقَرُونَ!وإِلَأيَمَ!هُؤ)لَآ:قولهمعنى:وقال،طهارة

)لا:وقوله:وقال،العاليةوأبو،والضحاكومجاهد،جبير،وابن،أنس

يَمَسَّنّه.لا:لقالنهياًكانولو،السينبضمخبرآلمُطَفَرُونَ!وإِلًايَمَصُّهُؤ

"المؤمن:قالأنهع!ي!النبيّعن،ر!لإظوحذيفة،هريرةأبيبحديثواحتَجّ

عليه.متّفقٌيَنْجُس"،لا
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ءإدئهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.الأولالقولعلىالعلمأهلمنوالأكثر

لاأنهمنالعلمأهلأكثرقولعنديالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

"لاالمذكور:حزمبنعمروحديثلصحّة؟القرآنيمسّأنللمحدثيجوز

أدلّةبيانوفي،صحتهفيالكلامأشبعتوقدطاهر"،إلاالقرآنيمسّ

نإ-يشفيكماتجد)2(إليهفارجعالنسائيّ"،"شرحفيوالمجوّزين،المانعين

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-،تعالىاللّهشاء

تحيضثم،تُجنبالمرأةفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

:الاغتسالقبل

حتىتغتسلفلا،تُجنبالمرأةفياختلفوا:ءإئئهُالمنذرابنقال

قولهذاطهرها،عندفغسلانتفعللمفإن،تغتسل:طائفةفقالت،تَحيض

زيد.بنوجابروعطاء،،والنخعيّ،الحسن

فإن،والجنابةالطهارةبغسلهينويأنعليه:الجنبفيثورأبووقال

وضوءهوتوضأ،للجنابةأجزأهالوضوءبهينوولم،يتوضأولمللجنابةاغتسل

بوضوء.إلايصليأنلهوليس،للصلاة

هذاوروي،الحيضمنطهرتإذاواحدغسليجزيها:طائفةوقالت

والشافعيّ،،والثوريّ،ومالكالزناد،وأبو،ربيعةقالوبهعطاء،عنالقول

.وإسحاق،وأحمد

:قالأنهعنهمسلمبنالوليدفحكى:الأوزاعيعنفيهاختلفوقد

نإ:قالأنهعنهيزيدبنالوليدوحكى،الحيضةعلىوتقيمالجنابةمنتغتسل

.الاغتسالوأستحبفحسناغتسلتوإن،حرجفلاالغسلتركت

اللّهبأنغسلاًوللحيضغسلاً،للجنابةعليهاأوجبمنبعضاحتجّوقد

واحدوكل،الحيضمنالاغتسالوأوجب،الجنابةمنالاغتسالأوجبتعالى

وأ،كتابمنبحجةإلاعنهاالغسلينأحدإسقاطيجوزفلاالاَخر،غيرمنهما

الاَخر.غيرمنهماواحدكلومعنى،اتفاقأو،سنة

.401-2101/"وسطلأا":جعرا(1)

993.-4/393"العقبى"ذخيرة:راجع)2(
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نسائهعلىيطوفكان!يمّالنبيّبأنالقولهذاخالفمنبعضواحتَجّ

يجزئهاجنابتهابعدحاضتإذاالمرأةَأنعلىهذافعلهفدَلّواحد،بغسل

جامع،إذاالاغتسالعليهالمجامعلأنلمجيِ!؟النبيّفعلمانظيرواحد،غسل

وجبأجنبتإذاالمرأةوكذلكوالاخر،بالأولالاغتسالأجزأهعاودهفإذا

كماواحد،غسلأجزأهاللجنابةتغتسلأنقبلحاضتفلما،الغسلعليها

واحد.غسلفجامععاد،ثمجامعمنأجزأ

حتىوضوءاًيُحدثفلمبالمنأننعلمبينهمخلافلاأنذلكومن

وضوءاًأنواحدمقامفيمنهكلهذلككانأو،ريحمنهخرجأو،الغائطأتى

حتىتغتسللمالتيالجنبالمرأةوكذلك،كلهلذلكعنهيجزيواحداً

رَ-إللّهُ)1(.المنذرابنكلامانتهىواحد.غسليجزيهاحاضت

للجنابةالواحدالغسلبإجزاءالقولأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

نأعلىإجماعهمالحججأقوىومن،حجتهلظهور؟الأرجحهو،والحيض

وضوءيجزيهوغيرهماوالغائطالبولمن،الحدثأسبابمنهتعددتمن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأمل،فرقدونمنمثلهفهذاواحد،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعهـاليه

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)203(75(51

إِذَاكَانُواالْيَهُودَأَنَّ،أنسٍعَنْ،ثَابِثحَدَّثَنَا،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،مَهْدِفّي

أَصْحَابُقسَأ!،الْبُيُوتِفِييُجَامِعُوهُنَّ)2(وَلَمْيُؤَاكِلُوهَا،لَمْ،فِيهِمْالْمَرْأحَاضَتِ

فَاَغتزلُوأأَذَىَهُوقُلاَثمَحِيضِعَنِ)وَلمجئلُونَكَ:تَعَالَىاللّهُفَأصنزَلَءسَموّ،النَّبِئَءشَيوالنَّبِيئَ

"اصْنَعُواءشَيو:اللّهِرَسُولُفَقَال222َ،،:البقرة1الْآيَةِاَخِرِإِلَىاَلمححَيم!ه!فَىاَل!سَماةَ

مِنْيَاَعأَنْالرَّجُلُهَذَايُرِيدُمَافَقَالُوا:الْيَهُودَ،ذَلِكَفَبَلَغَالنكَّاحَ"،إِلَّاشَحءٍكُلَّ

يَافَقَالَا:،بِشْرٍبْنُوَعَبَّادُ،حُضَيْرٍبْنُأُسَيْدُفَجَاءَ،فِيهِخَالَفَنَاإِلَّاشَيْئاًأَمْرِنَا

.601-2/401"وسطلأا"(1)
يجامعوها"."ولم:نسخةوفي)2(
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!ي!اللهِرَسُولِوَجْهُفتَغَيَّرَنُجَامِعُهُنَّ؟)1(فَلَاوَكَذَا،كَذَاتَقُولُالْيَهُودَإِنَّ،اللّهِرَسُولَ

ع!ي!،النَّبِيِّإِلَىلَبَنٍمِنْهَدِيَّةٌفَاسْتَقْبَلَهُمَافَخَرَجَا،عَلَيْهِمَا،وَجَدَقَدْأَنْظنَنَّاحَتَّى

عَلَيْهِمَا(.يَجِدْلَمْأَنْفَعَرَفَافَسَقَاهُمَا،اَثَارِهِمَا)2(،فِيفَأَرْسَلَ

الاسناد:هذارجال

حديثين.قبلالمذكور(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

سعيدأبو،مولاهمالْعَنبرقيحسّانبنمَهْدِيِّ(بْنُالرَّحْمنِ)عَبْدُ-2

"شرحفيتقدّم)ع(،891()ت19(بصيرناقدٌحافظٌثبتٌثقةٌ،البصرقي

388.صاجى"المقدّمة

فيالناسأثبتعابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ-)حَمَّاد3ُ

6.85/""المقدمةفيتقدم)ع(167()ت81(كبارمن،بآخرهحفظهوتغيّر،ثابت

مات41(عابدٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الْبُنَانيّأسلمبن)ثَابِت(-4

6.85/"المقدمة"فيتقدم)ع(ومائةوعشرينبضعسنة

مج!ي!،اللّهرسولخادم،الْخَزرجيالأنصاريّالنضربنمالكبن)أَنَس(-5

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(39(أو)2سنةزلمحبهمات

خمسة:الاسناد:هذالطائف

رَءإل!هُ.المصنفخماسياتمنأنه-)منها(:ا

بالتحديث.مسلسلٌأنه)ومنها(:-2

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

"كتابفيواحداًحديثاًالبخاريّلهأخرجفقدسلمةبنجمادوأما،الترمذيّ

.""صحيحهمن"لأدبا

بغداديّ،ثم،فنسائيّ،شيخهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

.البصرةدخلوقد

سنين،عشرءلمج!اللّهرسولبخدمةتشرّفقدزلمحبهأنساًأن)ومنها(:-5

.الاستفهامبهِمزةنجامعهنّ""أفلا:نسخةوفي)1(

أثَرِهما"."في:نسخةوفي)2(
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منماتمنآخروهوحديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينمنوهو

أعلم.تعالىواللّه،بالبصرةالصحابة

الحديث:شرح

للقبيلة،اسم:المهملةبالدالالْيَهُودَ()اَنَّز!بهمالكبنأنس()عَنْ

دالاً،الذالبقلبفعُرّب،المعجمةبالذاليهوذاالقبيلةهذهاسمإنما:وقيل

"اللسان")1(.فيقاله،بقويّهذاوليس:سيدهابنقال

ووزنللعلميّةمنصرفغيريهودُهم:ويقال"المصباح":فيوقال

يمتنعفلاهذاوعلىاليهود،:فيقال،واللامالألفدخولويجوز،الفعل

يهوديّ،إليهوالنسبةالأسماء،بابإلىالفعلوزنعننُقللأنه؟التنوين

"يهودا"الصغانيأوردههكذا!،يعقوببنيهوداإلىنسبةاليهوديّ:وقيل

)2(.انتهى.المهملةبابفي

يُؤَاكِلُوهَا(الَمْ"منهم":وللنسائيّفِيهِمْ(،الْمَرْأحَاضَتِإِذَا)كَانُوا

)وَلَمْلهااستقذاراً؟معهايأكلوالمأيلغة)3(،إنه:وقيلواواً،ويُبدلبالهمز،

"ولم:نسخةوفي،يُخالطوهنّولم،يساكنوهنّلمأييُجَامِعُوهُنَّ(،

ولم،يشاربوهاولميؤاكلوها،"لم:داودأبيروايةوفييجامعوها"،

بضميرالنساليّروايةوفي،الثلاثةالمواضعفيالمفردةبضميريجامعوها"

صحيح.وكلّه،الثلاثةالمواضعفيالإناثجماعة

لأن-؟"يجامعوهنّ"فيأي-الضميرجمعوإنما"المرقاة":فيوقال

والمعنىللّفظرعايةً؟بالجمعثمبالمفرد،أوّلاًفعبّر،الجنسبالمرأةالمراد

)4(.انتهى.التفنّنطريقعلى

ولم،يُخالطوهنّلم:ومعناه"يجامعوهنّ"،بمتعلّقالْبُيُوتِ()فِي

.الفرجفيمجامعتهنّالمرادوليسالواحد،المحلّفييُساكنوهنّ

جماعةالسائلينأنالروايةهذهظاهرع!يم(النَّبِيئَع!م!مالنَّبِيِّأَصْحَابُ)فَسَأَل

3/943."العرب"لسان)1(

2/243."المرقاة")3(

2.642/المنير""المصباح)2(

244.-2/243"المفاتيح"مرقاة)4(
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وقيل:،الدَّحْدَاحبنثابتهوالسائلأنرًءإدلّهُالطبريّوذكره!،الصحابةمن

ولا،للأكثرينالقرطبيّوعزاهحُضير،بنوأُسيدبشر،بنعبّادالسائل

روايةظاهريقتضيهكما،سألواكلهميكونواأنلاحتمال؟تعارض

رًءإلئهُ.المصنّف

سألوارض!الصحابةأنوالمعنى،ذلكعنأي،محذوف"سأل"و"متعلّق

تَعَالَى(اللهُ)فَأنزَلَالإبعادكلَّعنهمالنساءإبعادمناليهودتفجلهماحكمعن

فالمحيض،الحيضأياَلحَيضِ!(عَنِ))وَلمحئئَلُونَكَ:السؤالهذاعنجواباً

الحيض.زمنَبالنساءالاستمتاعحكمعنأي،ميميّمصدر

فيه،اختُلِفوالثاني،الدمبهالمرادالأولالمحيض:رَءإللّهُالنوويّوقال

وقال،الفرجهوالعلماء:بعضوقال،الدمونفس،الحيضأنهفمذهبنا

)1(.انتهى.الحيضزمنهو:آخرون

ففيه،السيلانبمعنىلا،السائلالدمبمعنىالمحيضأيهُوَ(،)قُلْ

مدوكان،الإنسانبهيتأذّىماالأذىوأصل،قَذَرٌأي)أَذًى(،الاستخدام

للقلّة،فيهوالتنكير،وإضراره،ونجاسته،ورائحته،لونهلقبح؟أذًىالحيض

إلابهيتأذّىفلا،قاربهوما،الفرجيتجاوزلايسيرٌأذًىأي،البغويّقالكما

ساكنها)2(.أو،آكلهامندونسيّد،أو،زوج،جامعهامن

بهتتأذّىشيءهوأيأَذَىَ!،هُوَ)قُل:رَءإدلّهُالمفسّرالقرطبيّوقال!

الجملة،علىالقذرعنكنايةوالأذى،الحيضدمبرائحةأيوغيرها،المرأة

ى!وَاَلاذًبِألمَنِصمَدَنتِكُمشظِلُوأ)لَا:تعالىكقوله،المكروهالقولعلىويُطلق

)3(.انتهى.المكروهمنتسمعهبماأي264،،:البقرة1

الحيض،زمنفيأيالْمَحِيضِ()فِيعنهنابتعدواأيالئسَاءَ()فَاعْتَزِلُوا

الاسم،علىحُملإن،الحيضمحلّفيأوالمصدر،علىالمحيضحُملإن

القرطبيّ)4(.قاله،لهنّالمجامعةتركالنهيهذاومقصود

فقط،مجامعتهامنالزوجمعهيَتأذّىأذىالحيضأنيعني:القاريوقال

.3112/لاالنوويشرخ(1)

3/85.،القرآنلأحكَام"الجامع)3(

3/36.المورود!العذب"المنهل)2(

3.86/السابقالمصدر)4(



الحيضكتاب-الحجاححبقمداللكلالمامامعصحيحداثد-الثجاححالمحيطالبحد

يأ،المحيضفيعنهنّفابعُدواأي،والافتراش،والمجالسة،المؤاكلةدون

احتياطاً.والركبةالسرّةبينمماحولهأو،الفرجوهو،الحيضمكانفي

.)1(

شهى.

اللّه"."أنزلبمتعلّقالْاصدةِ(آخِرِ)اِلَى:وقوله

علىمقصوراًبكونهالاَيةفيالمذكورللاعتزالمبيّناً!م(اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

،الاستمتاعأنواعمن(شَئيءٍ)كُلافعلواأي)"اصْنَعُوا(،أفرادهبعض

النساليّ:روايةوفي،ذلكوغير،واللمس،والمعانقة،والقُبْلة،كالمباشرة

"البيوتفيويجامعوهنّ،ويشاربوهنّ،يؤاكلوهنّأن!شًي!اللّهرسول"فأمرهم

"،الجماعخلا"ما:النسائيّروايةوفي،الفرجفيالجماعأيالنِّكَاحَ"(،)إِلَّا

إذا:نكحتها:يقالالعقد،وعلىالوطء،علىيُطلقاللغةفيو"النكاح"

المصنّف.روايةمنللمرادمبيّنةالنسائيّفروايةتزوّجتها)2(،أو،وطئتها

فيحقيقةوهو،الجماعأي"النكاح"إلا:قوله:رَءإللّهُالقاريوقال

)3(.انتهى.المسبّبعلىالسببلاسمإطلاقاًفيكونالعقد،في:وقيلالوطء،

للآية،تفسير"النكاحإلاشيء.كل"اصنعوا:قوله:رَء%دلّهُالطيبيّوقال

الاعتزالفإن222(،:البقرة1اَلْمَحَيفِ!ههوفِىاَلتِسَآ!وفَاَغتَزِلُوأ:تعالىلقولهوبيان

تعالى:بقولهقُيّدَلكنّه،والمجامعة،والمضاجعة،المؤاكلةعنللمجانبةشاملٌ

المجامعة،منهالمرادأنفعُلم222،،:البقرة1!هواَدئَةُأَمَرَكُمُجَتثُمِق)فَأدؤُهُرر

السببلاسمإطلاقاً؟الجماعأي"،النكاحإلاشيءكلّ))اصنعوا!يوّ:فقال

)4(.انتهى.للجماعسببالنكاحعقدلأن؟المسبّبعلى

أمرمن!لمجمالنبيّقالهماخبرإليهموصلأيالْيَهُودَ(،ذَلِكَ)فَبَلَغَ

)فَقَالُوا:،الفرجفيالجماعإلاشيءكلّالنساءفييصنعوابأنرفوالصحابة

يدَعُ"ما:النسائيّروايةوفيع!ي!،النبيّيعنونالرَّجُلُ(هَذَايُرِيدُمَا

تعترفلااليهودلأن؟بالمعنىالروايةمنوهو."،..!يماللّهرسول

.2/442"ةلمرقاا"(1)

.2/442"ةلمرقاا")3(

3/855."السننحقائقعن"الكاشف)4(

.2426/"لمصباخا"(2)
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)إِلَّاالأحوالمنحالفيالأشياءمنشَيْئاً(أَمْرِنَامِنْيَدَعَ)أَنْلمجي!برسالته

حالفيإلاأي)فِيهِ("الرجل"هذاضميروالفاعلالفاء،بفتحخَالَفَنَا(

مخالفعفَي!النبيّبهجاءماأنبذلكيعنونء،الشيذلكفيإيانامخالفته

لدينهم.

فيماصحيحٌلدينهمع!ي!النبيّمخالفةمناليهودقالهالذيهذاأتنبيها:

إِلًااَلكِتبَعَلثكَأَنزَننَا)وَمَاَ:تعالىاللّهقالكما،فيهواختلفواوغيّروا،بدّلوا

شرعمنيُبدّللمماوأما64(،:النحل1الآيةفيةِ!هواَخئَلَفُواْاَلذِىاَلُصُلِتُبَئن

لماومحيياً،لهموافقاًجاءبل،لأصولهمخالفاًأتىماع!ي!فإنه!،موسى

اللّهقالكما،الفروعاختلفتوإنواحد،الأنبياءدينأصللأن؟منهدرس

الفروعوأما113،:الشورى1الآيةلؤُصًا!بِهِءوَضَىمَااَلذِيئِمِّنَلَكُم)شَ!خً:تعالى

تعالى:اللّهقالكمابشرعنا،منسوخاًلكونه؟يخالفماومنها،يوافقمافمنها

148.:المائدة1وَمِنهَاجأ!شِزعَةَمِنكُغجَحَلْنَا)لِئى

الأممعنإخبارهي:ملخّصهماالاَيةهذهتفسيرفيكثيرابنالإمامقال

فيالمختلفةالشرائعمنالكرامرسلَهُبهاللّهبَعَثماباعتبارالأديانالمختلفة

ل!حبههريرةأبيعن"الصحيحين"فيثبتكماالتوحيد،فيالمتفقة،الأحكام

يعني-واحد"ديننا،لعلاتإخوةالأنبياءمعاشرَ"نحن:قالع!مّاللّهرسولأن

كما،أنزلهكتابكلَّوضَمّنه،أرسلهرسولكلبهاللّهبعثالذيالتوحيدبذلك

أَنَاْإلَأإِلَهَلَاَأَلوإِليهِلُؤحِىإِلارَّسُولٍمِنصلِثَمِنأزَطنَا)وَمَاَ:تعالىقال

أَتِزَسُولًاأئُةٍ!لفِىبَعَثنَا)وَلَقَدْ:تعالىوقال25(،الأنبياء:1فَآغبُدُونِ!

36(.:النحل1الآيةألظعوتَ!وَاَجْتَنِبُوْاأللَّهَاَغبُدُوْا

هذهفيالشيءيكونفقد،والنواهيالأوامرفي،فمختلفةالشرائعوأما

فيفيزادوخفيفاً،وبالعكس،الأخرىالشريعةفييَحِلّثمحراماً،الشريعة

البالغة،الحكمةمنذلكفيتعالىلهلماوذلك،هذهدونهذهفيالشدّة

مِنكُغجَحَقنَاهيولِئى:قوله:قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدقال،الدامغةوالحجة

وفي،شريعةالتوراةفيهيمختلفةوالسنن،وسنةًسبيلاً:يقولوَمِنهَاجأ!شِزعَةَ

يشاء؟ماويُحَرِّميشاء،مافيهااللّهيُحِلّ،شريعةالفرقانوفي،شريعةالإنجيل

التوحيد،غيرهاللّهيقبللاالذيوالدين،يعصيهممنيطيعهمنلِيَعْلَم
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.والسلامالصلاةعليهم-الرسلجميعبهجاءتالذيدلّهوالإخلاص

.)1(
لتهى.

بدّلوافيماهوإنمالمجي!النبيّمخالفةفياليهودزعمأنوالحاصل

ماوكاشفاً،لأصولهوموضّحاًمبيّنأإلاجاءمافإنهذلكعداماوأماوغيّروا،

لمجئمجَاقَذاَتحهتَف)جمأَخلَ:تعالىقالكما،الحقّمنوأخفوه،كتموه

المائدة:1الآيةاَئحهنبِ!ومِنَتُخفُوتَ!نتُتممِمَّا!ثِيُرالَكئُميبُبرَسُولُنَا

اَث!نبِمِنَيَدَيهِبَئىلِّمَامُصَذِقَاباَلْحَقِاَنكِنبَإِلَيْكَ!ووَأَنزَثنَآ:تعالىوقال15(،

أعلم.تعالىواللّه48(،:المائدة1الاَيةعَلَته!ووَمُهَتمِنًا

عَتِيكبنسِمَاكابن-الاسمينبتصغير-(حُضَيْرٍبْنُأُسَيْدُ)فَجَاءَ

ليلةالنقباءأحدكان،ذلكغيركنيتهفيوقيل،يحيىأبو،الأشهليّالأنصاريّ

سعيدأبوعنهوروى،!يمالنبيّعنرَوَى،بدرأشهودهفيواختُلِف،العقبة

وعائشة،،مالكبنوكعب،الأنصاريّليلىوأبو،وأنس،الخدريّ

بنوحُصين،التيميّإبراهيمبنومحمد،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

.يدركاهولم،الرحمنعبد

قومهفيشريفاًكانسعد:ابنوقال،لهعَقِبلا:إسحاقابنقال

منكان:عائشةوقالت،الثانيةالعقبةشَهِدفيمنعقبةبنموسىوذكرهكاملاً،

.الناسأفاضل

فبيعت،درهمآلافأربعةدينوعليهحُضير،بنأُسيدمات:عروةوقال

منثمرهاوباع،الأرضفَرَدَّ،عالَةًأخيبنيأتركلا:عمرفقال،أرضه

درهم.ألفسنةكل،آلافبأربعةسنينأربعالغرماء

تلقىأنه،يخالفهماالواقديّورَوَى،البدريينفيإسحاقابنوذكره

وابن،البغويّوأرَّخ،تخلفهعنواعتَذَربدر،منمرجعه!يداللّهرسول

وقال)21(،سنةتوفيأنهالمداشيّوعن)02(،سنةوفاتهوغيرهما،السكن

نافع،عنعمر،بناللّهعبدقالهعمر،عهدفيحُضيربنأُسيدمات:البخاريّ

ل!)2(.عمرابنعن

1/176."التهذيب"تهذيب:راجع)2()2/67(.كثيراابن"تفسير:راجع)1(
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في)1845(برقمواحدحديثالمصنّفعندوله،الجماعةلهأخرج

علىتلقونيحتىفاصبروا،أَثَرةًبعديستلقون"إنكم:حديث"الإمارة"كتاب

."الحوض

بنالأشهلعبدبنزَعُوراءبنزُغْبة:ويقال،وَقْشبن(بِشْرٍبْنُ)وَعَئادُ

قال،الأشهليئالربيعوأبوبشر،أبو،الأنصاريّالخزرجبنالحارثبنجُشَم

وذلكعمير،بنمصعبيديعلىبالمدينةأسلمأنهيختلفونلا:البرعبدابن

بنكعبَقَتَلممنوكانكلها،والمشاهدبدراً،وشَهِدمعاذ،بنسعدإسلامقبل

بنعبادُبدراًشهدوممن:شهابابنعن،عقبةبنموسىوقال،الأشرف

سنة.)45(ابنوهو،وغَنَاءٌبَلاءٌلهوكانشهيداًاليمامةيوموقُتِلبشر،

سعد:ابنوقال،مالكبنأنسعنهرَوَى"المعرفة":فينعيمأبووقال

ز!يهما.عُتبةبنحُذيفةأبيوبين،بينهع!ي!النبيّآخى

"مناقبكتابهفيداودأبولهرَوَىوإنما،الستّةالكتبفيروايةلهليست

بنالرحمنعبدعن،الرحمنعبدبنحُصينروايةمنواحداً،حديثاًالأنصار"

الدثار".والناسالشعار،"أنتم:للأنصاربقوله،عنه،ثابت

منتقدّمماأيوَكَذَا(،كَذَاتَقُولُالْيَهُودَاِنَّ،اللّهِرَسُولَيَا)فَقَالَا:

،الاستفهامهمزةبحذفالنسخبعضوفينُجَامِعُهُنَّ؟(،)أفَلَاالبذئكلامهم

بمخالفةأتأمرنا:والمعنى"،المحيضفي"أنجامعهنّ:النسائيّروايةوفي

علىحملهماوإنما،الحيضحالةفيفنجامعهنّ،التافةالمخالفةفيهنّاليهود

وَجْهُ)فَتَنَيَّرَ،بذلكعليهمالغيظإدخالفأرادالليهود،بغضهماشدّةُقالا؟ما

تمعّراًلمجي!اللّهرسولوجه"فتمعّر:النساليّروايةوفي!ي!(،اللهِرَسُولِ

،اللونإشراقوعدم،النَّضَارةقلّةالتمعّروأصلتغيّر،بمعنىوهوشديداً"،

.خِصْبٌفيهليسالذيالْجَدْبُوهوالأمعر،المكانومنه

اللّه،كتابنصّلمخالفتههذا؟قولهمامن!ي!اللهرسولوجهتغيّروإنما

222،.:البقرة1اَلمَحَحفِ!!هوفِىاَلنِّسَأةَ)فَاَغتَزِلُوأ:قالحيث

عليهوَجَد:يقال،غَضِبأيوَجَدَ(،)قَدْ!ي!أنّهأيأَنْ(،ظَنَنَّا)حَتَّى

"حتى:النسائيّروايةوفي،عليهغَضِبَ:ومَوْجِدَةًوَعَد،بابمنوَجْداً،يَجِد

!فِالا.وعبّادأُسيد،علىأي)عَلَيْهِمَا(غَضِب"قدأنهظنّنا
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هي،النونوسكون،الهمزةبفتحوجد"قد"أن:قولهفي"أَنْ"أتنبيه(:

وقيل:،محذوفشأنضمير:فقيلاسمها،فيواختُلف،الثقيلةمنالمخفّفة

في:مالكابنأشارهذاوإلىبعدها،الجملةوخبرها!ص،النبيّضمير

:قالحيث"الخلاصة"

"أَنْ"بَعْدِمِنْجُمْلَةًاجْعَلْوَالْخَبَرَاسْتَكَنْفَاسْمُهَا"أَنَّ"تُخَفَّفْهـاِنْ

مُمْتَنِعَاتَصْرِيفُهُيَكُنْوَلَمْدُعَايَكُنْوَلَمْفِعْلاًيَكُنْهـاِنْ

"لَوْ"ذِكْرُوَقَلِيلٌ"لَوْ"اوْتَنْفِيسٍاوْنَفْيأَوْ"قَدْ"بِالْفَصْلُفَالأَحْسَنُ

"ظنّ".مفعوليمسدّسدّتالمصدرتًأويلفيعليهفىخلتوماو"أن"

منرقِبئوعبّادٌأُسيدٌخرجأي"فقاما"،:النسائيّروايةوفي)فَخَرَجَما(،

خوفاًخروجهما؟يكونأنويحتمل،حاجتهماإلىوانطلقا،!س!اللّهرسولعند

وهو،الفاعللكون؟الفعلذكّر(هَدِيَّةٌ)فَماسْتَقْبَلَهُمَاعليهما!صتغيّرهزيادةمن

إلىيُهديهاهديّةمعهشخصالرجلينفاستقبلأي،التأنيثمجازيَّ"هديّة"

بيانيّة،"من"لَبَنِ()مِنْالطيبيّ)1(.قاله،مجازيّوالإسناد!،اللّهرسول

"هديّة"ربصفةمتعلّقَ!شي!(النَّبِيِّ)إِلَى:وقوله"هديّة"،رصفةوالمجروروالجارّ

من!النبيّأرسلأي،للفاعلبالبناء)فَأَرْسَلَ(ع!ي!إليه"يُهديها"أيأيضاً،

نسخة:وفي،وأسبابكسببأَثَر،جمعبالمدّاَثَمارِهِمَا()فِيإليهيردّهما

أقدامهما،آثاروالمراد،ففتح،بكسر:وقيل،بفتحتينوهو،لإفرادباأثرهما"

وفيطويلاً،يبقىلاالمشيأثرلأنوراءهما؟الإرسالسرعةعنكنايةوهو

،محذوفعلىمعطوف)فَسَقَاهُمَا(فردّهما"اَثارهما،في"فبعث:النساليّرواية

حيثلخاطرهما،تطييباً؟بهخصّهماهـانما،اللبقذلكفسقاهمافحضرا،أي

رقِ!نها،وعبّادأسيد،ضميروالألف،للفاعلبالبناء)فَعَرَظَ(عليهماغضبأنهظنّا

أنهاتقدّم)أَنْ(الناسعرفأي،للمفعولبالبناء"فعُرف":النساليّروايةوفي

لم"أنه:النساليّروايةوفيعَلَيْهِمَا(،يَجِدْالَمْ!ي!أنهأي،الثقيلةمنمخفّفة

بل،الغضبعلىيستمرّلمأو،الرجلينعلىيغضبلمأيلجهما"،!ب

!ي!.أخلاقهمكارممنوهذا،وذهب،عنهزال

3.856/""الكاشف(1)



(007)رقمحديث-إلخ...،وَتَرْجِيلِهِ،زَوْجِهَارَأسَالْحَائِضِغَسْلِجَوَازِبَابُ-)3(

941

حضير،بنأُسيدقولمن!ي!اللهرسولوجهوتغيّر:رَ-إللّهُالقرطبيّوقال

هوإنماالأحكاممشروعيّةعلىالحاملأنليُبيّنكانإنمارضنيبشربنوعبّاد

خرجالَمّاثمظَنّا،كماموافقتهولاأحد،مخالفةلا،ونهيه،تعالىاللّهأمر

يتكدّروأنيَحزنا،أنعليهماخافالحالةتلكعلىوتركاه،عندهمن

أرسلبأن،أصابهماماعنهماوأزالواستمالهما،،ذلكفاستدركحالهما،

خُلُقهمقتضىعلىلهما،!ي!منهورحمةًرأفةًفسقاهما؟،اللبنإليهما

)1(،انتهى128(0:التوبة1رَّحِير!ؤُوت)بِاَتمُؤْمِنِينَاللّهقالكما!،الكريم

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً!رللّهُ.المصنّفأفرادمنهذازجنهأنسحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)203(،75(315/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

"التفسير"في(و)الترمذيّ،2(651)""النكاحوفي،2()58"لطهارة"ا

في(ماجهو)ابن187(،و152)1/"الحيض"فيو)النساليّ()7792(،

فيو)أحمد(2(،0)52"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)644(،""الطهارة

في(عوانةو)أبو،2(1/45)""سننهفيو)الدارميّ(2(،46و131)3/""مسنده

فيحبّان(و)ابن)196(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)309(،"مسنده"

"شرحفيو)البغويّ(،313(/1)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،()1362""صحيحه

أعلم.تعالىواللّه)314(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فعلهفمن،عليهمجمعوهو،الحائضوطءتحريمبيان)منها(:-أ

التحريميرتفعولا،اللّهكتاببنصّمحرّملأنهكفر؟استحلّهومن،عصىعالِماً

بيانه.تقدّمكما،العلمأهلأكثرعندوالاغتسالالدمبانقطاعإلا

)1("المفهم"1/561.



الحيضكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيحىشد-الثجاححالمحيطالبحل

الكريمة.الاَيةهذهنزولسبببيان)ومنها(:-2

عداماالاستمتاعأنواعبكلّبالحائضالاستمتاعجواز)ومنها(:-3

الفر!.فيالوطء

المذكور.الاستمتاعأحلّحيث،الإسلامدينسماحة)ومنها(:-4

فيالصحابيينمعع!ي!فعلُهُ:رَ"إد!هُعياضٌالقاضيقالهما)ومنها(:-5

منأظهرماإِثْرَاللبنبسقيهماقلوبهمامنالوحشةوزوالنفوسهما،تطييب

لذلكع!ي!النبيّوجهوتغيّرلليهود،مخالفةًالحائضوطءفيلسؤالهماالإنكار

بالمؤمنين،والرأفة،والرفق،العشرةحسنمنفيهعليهماوجَدَقدأنظُنّحتى

منيَلحقهماكانماسيّمالالمجي!،نبيّهصفاتمناللّهجعلهاالتيوالرحمة

والشريعة.الدينبابمنهوفيماسيّماولاعليهما،ع!ي!النبيّغضبظنهما

.)1(
شهى.

ما!فإنهأساء،وإنيسوؤهبماالمسلممقابلةعدم)ومنها(:-6

عنهما.سكتبلكلّمهما،

به.يليقلاماارتكبمنعلىالغضبمشروعيّة)ومنها(:-7

الشريعة.مخالفةفيهبماالعدوّإغاظةيجوزلاأنه)ومنها(:-8

إليه.الْمُهْدَىغيرعلىوتفريقها،الهديّةقبولمشروعيّة)ومنها(:-9

مايوجدلمإذاالمسلمعلىالغضباستمرارينبغيلاأنه)ومنها(:-15

ذلك.يقتضي

معه.تأدّباًالمتبوعغضبعندالتابعسكوتاستحباب)ومنها(:-11

تعالىواللّه،الغضببعدوالمؤانسة،الملاطفةاستحباب)ومنها(:.-12

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!و.وَإِفَيِتَوكًتلَجهِياَلئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَلإصلَخَإِلاأرُيدُإِن!يو

2.135/"المعلم"إكمال)1(



الْمَذْيِبَابُ-)4(

الْمَذْيِ()بَابُ-)4(

421

الميم،فتحأفصحها،لغاتٌفيه"الْمَذي":عنهاللهعفاالجامعقال

وهوالياء،وتشديد،الذالكسرثمالياء،وتخفيف،المعجمةالذالوسكون

وقد،إرادتهأو،الجماعتذكّرأو،الملاعبةعنديخرُج،لَزِجٌ،رقيقٌأبيضماء

"الفتح")1(.فيقاله،بخروجهيُحَسقُلا

وإسكان،الميمبفتحمَذْيٌ:لغات"المذي"في:ءإدئهُالنوويّوقال

الياء،وتخفيف،الذالبكسرومَذِيالياء،وتشديد،الذالبكسرومَذِيّ،الذال

عمروأبوحكاهاوالثالثةوأشهرهما،أفصحهماأولاهما،مشهورتانفالأوليان

بالتشديد،الثالثةومَذّى،وأمذى،مَذَى:ويقال،الأعرابيّابنعنالزاهد،

ولا،دِفْتيولا،بشهوةلا،شهوةعنديخرجلَزِجرقيق،أبيضماءٌ:والمذي

فيوهو،والمرأةللرجلذلكويكون،بخروجهيحسلاوربمافتور،يعقبه

)2(.انتهى.الرجالفيمنهأكثرالنساء

إلىوَيضرِب،الملاعبةعنديَخرُجرقيقٌماء:الْمَذْيُ:ءإدئهُالفيّوفيوقال

معكسرها:والثانية،الذالسكون:الأولى:لغاتثلاثوفيه،البياض

،المنقوصإعرابالثالثةفيوُيعرب،التخفيفمعالكسر:والثالثة،التثقيل

يَمْذِي،الرجل:ويقال،مَذّاءٌفهو،ضَرَبَبابمن،يَمْذيالرجلُومَذَى

)3(.انتهى.كذلكبالتثقيلومذَّى،بالألفوأمذى،تَقْذيوالمرأة

وبكسر،المعجمةالذالوسكون،الميمبفتحالمذي"العمدة":فيوقال

عنذلكحُكِيالياء،وتخفيف،المعجمةالذالوبكسرالياء،وتشديد،الذال

ابنوقال،والتقبيلالملاعبةعنديَخرُجالذيالرقيقالماءوهو،الأعرابيّابن

يَعْقُبُهولاالنساء،ملاعبةعندالذكرمنيَخرُجالذياللَّزِجالبللهوالأثير:

.الرجالفيمنهأكثرالنساءفيوهو،بخروجهيُحَسُّلاوربمافُتُور،

452.-1451/"الفتح")1(

2/567.المنير""المصباح)3(

3/213.النوويّ""شرخ)2(



الحيض!كتاب-الحجاححبقمسل!اكمامعصحيحشلحىالثجاجىالمحيطالبحل

422

المشهورقلت)1(:،كالمنيّ،مشددتان،والوديّ،المذيّ:الأمويّوقال

بعدالذكرمنيخرُج،الفَزِجالبللهو،الدالوسكونالواو،بفتحالوديأن

:يقال:غيرهوقال،الجوهريّقاله،أودى:يقالولا،وَدَى:يقال،البول

.السكونمنوأفصحأصحّالتشديد:وقيلأيضاً،أودى

بهويَنكَسِرالولد،منهيتولدأبيضخاثر،ماءالياء:بتشديدوالمنيّ

واللّه)2(،انتهى.بمعنًىمشدداًالكلومَنَى،وأمنى،الرجلمَنَى:يقالالذكر،

.بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوربرًإئلّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبُو،وَكِيغحَذَثَنَا،شَيْبَ!أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)353(7511(

ابْنِعَنِ،يَعْلَىأَبَاوَيُكْنَى،يَعْلَىبْنِمُنْذِرِعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،وَهُشَيْئم،مُعَاوِيَةَ

ء!ي!النَّبِيئَأَسْأَلأَنْأَسْتَحْيِيوَكُنْتُمَذَّاءً،رَجُلاًكُنْتُ:قَالَ،عَلِيٍّعَنْ،الْحَنَفِيَّةِ

وَيَتَوَضَّأُ"(.،ذَكَرَهُ"يَغْسِلُ:فَقَالَ،فَسَأَلهُالْأَسْوَدِ،بْنَالْمِقْدَادَفَأَمَرْتُ،ابْنَتِهِلِمَكَانِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

خازمأبيبنمعاويةأبو،السّلميّالقاسمبنبَشِيربن)هُشَيْم(-ا

تقدم)ع(183()ت71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّ

.39/""المقدمةفي

71(.ثقة،الكوفيّيعلىأبو-بالمثلّثة-الثوريّيَعْلَى(بْنُ)مُنْذِرُ-2

بنوسعيد،خُثيمبنوالربيع،طالبأبيبنعليبنمحمدعنرَوَى

وغيرهم.،طالبأبيبنعليبنمحمدبنوالحسن،ضمرةبنوعاصمجبير،

حفصة،أبيبنوسالم،خليفةبنوفِطْر،والأعمش،الربيعابنهعنهورَوَى

سُوقة.بنومحمد،الْفُقَيميّعمروبنوالحسن،الثوريّمسروقبنوسعيد

قليل،ثقةًكان:وقال،الكوفةأهلمنالثالثةالطبقةفيسعدابنذكره

"العمدة".صاحب،العينيّهوالقائل)1(

2.324/"القاري"عمدة)2(



)751(رفمحديث-الْمَذْيِبَابُ-)4(

423

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:خِرَاشوابن،والعجليّ،معينابنوقال،الحديث

منها.سَمِعَكانإنسلمةأمعنرَوَى:وقال"الثقات"

.بعدهوأعاده،فقطالحديثهذاالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الهاشميّ،طالبأبيبنعليبنمحمدهو:الْحَنَفِيَّةِ(ابْنُ-)مُحَمَّد3ُ

من،قيسبنجعفربنتخولةوهي،الحنفيةبابنالمعروفالمدنيالقاسمأبو

121.عالم،ثقة،اليمامةمنالرِّدّةفيسُبِيَت،مواليهممن:ويقال،حَنِيفةبني

،عباسوابن،هريرةوأبي،ومعاوية،وعمار،وعثمان،أبيهعنرَوَى

عمر.علىودخل

وابن،وعون،وعمر،اللّهوعبد،والحسن،إبراهيم:أولادهعنهورَوَى

بنعليبنمحمد،أخيهوحفيد،طالبأبيبنعليبنعمربنمحمد،أخيه

،رباحأبيبنوعطاء،عَقِيلبنمحمدبناللّهعبد،أختهوابن،الحسين

وغيرهم.

قال.القاسمأبايُكنىصالِحاًرجلاًكان،ثقةتابعي:العجليّقال

محمد.أسندمماأصحّولا،عليّعنأسندأحداًنَعلَملاالجنيد:بنإبراهيم

بنمحمدشيعةوكانت:قال،المهديّالشيعةوتسميه:بكاربنالزبيروقال

أشعاراً.ذلكفيالْحِمْيَريّوللسيّد،عَزَّةلِكُثّيِّروأورد،يصتلمأنهتَزْعُمعلي

سنةوهـاتعمر،خلا!ةفي:وقيلرركر،أبيخلافطفيوُلدإنه:قيل

وثمانين،اثنتين:وقيل،إحدىسنة:وقيل،ثمانينسنة:وقيل،وسبعينثلاث

ذلك.غيروقيل،وتسعينثلاث:وقيل،اثنتين:وقيل

عن،عوانةأبوثنا،إسماعيلبنموسىثنا"تاريخه":فيالبخاريقال

معالمدينةإلىرجعناثمالزبير،ابنقُتِلحيننُسُكناقضينا:قال،حَمْزَةأبي

.غلاموهوعمر،علىدخلوقد،تُوُفّيثم،أيامثلاثةفمكثمحمد،

أبيعن،عوانةأبوثنا،إسماعيلبنموسىحدثناسعد:ابنوقال

مهديُّ،ياعليكالسلام:عليّبنمحمدعلىيُسَلِّمونكانوا:قال،حَمَزة

فليقل:،أحدكمسَلَّمَإذاولكنالخير،إلىأَهْدِيمَهْدِيّأناأَجَلْ:فيقول

بيته.أهلأفاضلمنكان:حبانابنوقالمحمد.ياعليكالسلام

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج



الحيضكتاب-الحجاجىبقمداللمافيماكلصحيحداثدحىالثجاححالمحيطالبحد

ل!نهالراشدالخليفةالهاشميّالمطّلبعبدبنطالبأبيبن)عَلِيئ(-4

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(سنة)63(عن4(ه)ت

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،رً-إدئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

وابن،فواسطيّ،هُشيمغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الكوفة.نزل،مدنيّل!نهوعليّ،فمدنيّ،الحنفيّة

الطبقةمنوهو،الأعمشوهو،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

روايةمنفيكون،السابعةالطبقةمنلأنهمنذر؟وهو،تابعيّغيرعن،الخامسة

الأصاغر.عنالأكابر

!والنبيّعنل!جنه،عليّعنأسندأحدٌيُعلَملا:قيلما-)ومنها(:5

رً-إللّهُ)1(.العينيّقاله،رً-إل!هُالحنفيّةابنمحمدأسندهمماأصحّولاأكثر،

عن،عليّبنمحمد:أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومئها(:-6

د!جبه.علي

وزوج!ي!"المصطفىعمّابن،جمةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-7

معوصلّى،الصبيانمنآمنمنوأول،الحسنينوأبور!ئها،فاطمةبنته

العشرةوأحد،الأصحّعلىسنةعشرةثلاثذاكإذوعمره،!ي!النبيّ

هاشميّان،أبواهخليفةوأول،الأربعةالراشدينالخلفاءوأحد،بالجنّةالمبشّرين

!رالنبيّمنوهو،زُبيدةابنالأمينمحمدغيرهاشميّانأبواهممنبعدهيَلِولم

ذلكوغيرالنبوّة)2(،فيلاالأزر،وشدّ،الأخوّةفيموسىمنهارونبمنزلة

أعلم.تعالىواللّه،غيرهمعظمهافييشاركهلال!عبهالفضائلمن

2/323."القاري"عمدة)1(
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الحديث:شرح

يَعْلَى()ابْنِالمعجمةالذالوكسر،النونوسكون،الميمبضمّمُنْذِرِ()عَنْ

بالبناء)وَيُكْنَى(اللاموفتح،المهملةالعينوسكون،التحتانيّةالياءبفتح

عمرو،أبازيداًكَنَى:رً-إلمحهُالمجدقالمنذر،ضميرفاعلهونائب،للمفعول

وكُنْوَته،،كُنْيَتُهُفلانٍوأبو،وكَنّاه،كأكناه،بهسمّاه:والضمّبالكسركُنْيَةً،وبه

.()1انتهى.ويُكسران

وفي:فارسابنقالمحمد،وبأبيمحمد،أباكنيته:رً-إلمحهُالفيّوميّوقال

الشخصعلىيُطلقاسموالكُنية:قالبالياء،الإتيانالصواب:الخليلكتاب

فيبالضمّكُنًىوالجمع،عليهعلامةًأو،الحسنوأبي،حفصأبينحو،للتعظيم

)2(.انتهى.وسِدَرٍوسِدْرة،وبُرَمٍبُرْمةمثلُ،لغةٌفيهماوالكسر،والجمعالمفرد

إلىبنفسهيتعدّىلأنه"يُكنَى"؟وثانمفعولأنهعلىمنصوبيَعْلَى()أَبَا

هوالْحَنَفِيَّةِ(ابْنِ)عَنِآنفاً،أسلفناهكمابالباء،أيضاًالثانيإلىويتعدّى،اثنين

الحنفيّجعفربنتخولةوهي،أمهوالحنفيّةاَنفاً،المترجمعليّبنمحمد

رَجُلاً(كُنْتُ:)قَالَأنهر!حبه(عَلِيٍّ)عَنْ،حَنِيفةبنيسبيمنوكانت،اليماميّ

مضى،عماحكايةذلكأن:أحدهما:احتمالانفيه:رً-إلنهُالملقّنابنقال

له،مستدامةحالةهذهأنوأظهرهمابعيد،وهو،بهإخبارهحينعنهوانقطع

أنهأي111(،النساء:1حَحِيى!هوعَلِيمًااَدتَهُ)وَكاَتَ:تعالىقولهبابمنويكون

ماعلىالأولفيكانولذلك،لهمقيل،حكيمعليمتعالىأنهالناسعلملَمّا

)3(.والحكمةالعلممنالاَنعليههو

بفتحوهو،المذيكثيرأيد"رجلاً"،صفةبالنصب)مَذَّاءً(:وقوله

فَعّالوزنعلىوبالمدّ،،الأفصحعلىالمعجمةالذالوتشديد،الميم

ضرببابمن،يَمْذِيالرجلمَذَى:يقال،الضربمنكضرّاببالتشديد،

لغاتبياناستوفيتُوقدرباعيّاً،يُعطيكأعطى،يُمْذيوأمذىثلاثيّاً،،يضرب

.البابأولومعانيها،والودي،والمنيّالمذي

2.542/المنير""المصباح)2(6911.ص"المحيط"القاموس)1(

1/643."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام:راجع)3(



الحيضكتاب-الحجاحجبقمسلكلاكماكلصحيحىشدحعالثجاجعالمحيطالبحل

426

خزيمة،ابنوصححه،صحيحبإسناد،والنسائيّداود،لأبيروايةوفي

،ظهريتشقّقحتىالشتاء،فيأغتسل"فجعلتُ"مذاء":بعدَحبّانوابن

،المذيرأيتإذا،تفعللا:فقال-لهذُكرأو-!راللّهلرسولذلكفذكرت

".فاغتسلالماء،فَضَخْتفإذا،للصلاةوضوءكوتوضّأ،ذ!كفاغسل

دَفَقتَ.:المعجمةوالخاء،بالفاء"فَضَختَ"ومعنى

يُدخلكانعليّاًأنعطاءعن،جريجابنحديثمنالبيهقيّ""سننوفي

)1(.المذيكثرةمنالفتيلةإحليلهفي

النفس،انقباضوهووالاستحياء،،استحيىمضارعأَسْتَحْيِي()وَكُنْتُ

والانزواء،،الانقباضهوالاستحياء::الفيّوميّوقال،يُكرَهماارتكابخشيةَ

واستحييته،،منهاستحييتُ:فيقال،وبالحرف،بنفسهيتعدّى:الأخفشقال

تميملغةوالثانية،بياءينالقرآنجاءوبهاالحجاز،لغةإحداهما:لغتانوفيه

)2(.انتهى.واحدةبياء

للإنسانيَعْرِضوانكسارتغيّر:هنابالحياءالمراد:-%للّةالملقّنابنوقال

الذيعليهالممدوحالشرعيّالحياءوأما،عليهيُذمّأو،بهيُعاتبماتخوّفمن

تُسمّىحالةبينهمافيتولّدالتقصير،ورؤية،النعمرؤية:فهوبخير،إلايأتيلا

والحياء،الأعمالواستقصارالشكر،مزيدعلىحاملةحالةوتلكحياءً،

ولهذا،عليهيقضلمد!جنهعليّوحياءُ،التعلّممنالمانعكالحياء،المذموم

)3(.انتهى.وسأل،أرسل

"أستحيي"،مفعولالمؤوّلوالمصدر،مصدريّة))أن"ع!ي!(النَّبِيئَأَسْأَل)اَنْ

للغسلموجبهوهل،المذيحكمعن،سؤالهمنأو،سؤالَهُأستحييأي

لا؟.أم،كالمنيّ

وحرف،أسألأنمنتقديره"أسأل"أن:قوله:-إللّةالملقّنابنقال

"أنّ"،يكونهل،النحاةاختَلفثمقياساً،و"أَنْ""أنّ"،منيُحذفالجرّ

1.644/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام:راجع)1(
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)1(.انتهىجرّ؟.أو،نصبموضعفيو"أنْ"

رًء%ل!هُالملقّنابنذكرهاالتيالقاعدةهذهوإلى:عنهاللّهعفاالجامعقال

:قالحيث"الخلاصة"،فيأشار

لِلْمُنْجَرِّفَالنَّصْبُحُذِفْوَإِنْجَرِّبِحَرْفِلَازِماًوَعَدِّ

يَدُوا"أَنْ)عَجِبْتُ)!لَبْسٍأَمْنِمَعْيَطَّرِدُ"وَ"أَنْ"أَنَّ"وَفِينَقْلاً

منالاستحياءعلّةفهو"أستحيي"،بمتعلّقابْنَتِهِ(الِمَكَانِ:وقوله

"وكانت:النسائيّروايةوفي"،فاطمةأجل"من:التاليةالروايةوفي،السؤال

".أسألهأنفاستحييت،تحتي!يمالنبيّابنةفاطمة

ابنتهلكون؟المذيحكمعن!والنبيّسؤالمناستحيىأنه:والمعنى

فيوكان،الزوجةملاعبةبسببكثيراًيخرجإنماوالمذي،تحتهر!نقافاطمة

لأن؟إظهارهامنيستحييالتيابنتهأحوالمنبشيءتعريضكثرتهعنالسؤال

الحياءعَلَّلوإنماالأكابر،بحضرةسيّماولا،بهيُفصحيكادلاهذامثل

الأحكاموتعلّم،الحقّفيالسؤالمنالاستحياءبأنعنهللّومرفعاً؟بذلك

.)2(مذموم؟الدينتة

ذلك.عنيسألأنمنهالتمستأيالْأَسْوَدِ(بْنَالْمِقْدَادَ)فَأَمَرْتُ

هو:الأسودابن-وبالمهملتين،القافوسكون،الميمبكسر-والمِقداد

الزهريّ،ثم،الْكِنْدقيثم،الْبَهْرانيّربيعةبنمالكبنثعلبةبنعَمْروبنالمقداد

فتبنّاه،الزهريّيغوثعبدبنللأسودحليفاًهووكان،كِنْدةلبنيحليفاًأبوهكان

ر!جبهمات،الإسلامإلىالسابقينمنمشهور،صحابيّ،إليهدنُسبالأسود،

43.281/""الإيمانفيترجمتهتقدّمت،سنة)07(ابنوهو)33(،سنة

هذهففي،السائلفيالرواياتاختلفت:عنهاللّهعفاالجامحقال

وفيرجلاً"،"فأمرت:للبخاريّروايةوفيإلخ"،المقداد"فأمرت،الرواية

"،خزيمةابن"صحيحوفيياسر"،بنعمّارَ"فأمرت:والنساليّأحمد،رواية

بأنهرًءإل!هُحبّانابنجمعوقد،شكّغيرمنسأل"عليّاً"أن:رواية:وغيره

سألثمأيضاً،المقدادأمرثم،يسألأنعمّاراًأمرعليّيكونأنيحتمل

2.32/"المفاتيح"مرقاة:راجع)2(.1/546"ملإعلاا"(1)
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.)1(ءً
اللّهشاءإن-قريبابطولهاعبارتهنقلوسياتي،حسنجمعوهو،بنمسه

.-تعالى

ذلك"فذكرت:رواية:قالبأنالمهذّب""شرحفيالنوويّوجمع

:قال،الرواياتمعظمفيجاءكماذكر،منأمرتالمراد:!سَي!((اللّهلرسول

أمرأنهعلىعمّاراً""فأمرت:وروايةالمقداد"،"فأمرت:روايةوتُحْمَل

)2(.انتهى.الأوليُخبرأنقبلالآخرأمرثم،أحدهما

المفعولإلىبنفسهيتعدّىوبكذا،،كذاوعن،كذاسأله:يقال)فَسَأَلهُ(

كخاف،يسالسال:ويقال،واسأل،سَلْ:والأمروبالباء،"عن"،وب،الثاني

"القاموس")3(.فيأفاده،يخاف

رجل:قالبأنمبهماًسؤالاً!شَي!النبيّسألز!نهالمقدادأن:والمعنى

المذيعن"فسأله:الثالثةالروايةوفيفيه؟،الحكمفما،مذيذكرهمنخرج

به؟".يفعلكيف،الإنسانمنيَخرُجالذي

بمعنىخبروهو،بالرفعالرواية)يَغْسِلُ(سؤالهعنجواباً!شَي!)فَقَالَ(

الرجلليغسلأي"،فرجكوانضح"توضّأ،:بلفظالاَتيةالروايةبدليلالأمر،

له.المسئول

على،بالرفع"يَغْسِلُ"الروايةفيالمشهور:رَءإلنهُالعيددقيقابنقال

صيغةواستعمالالأمر،بمعنىالإخبارلصيغةاستعمالوهوالإخبار،صيغة

ولوللشيء،الإثباتمعنىمنفيهيشتركانلماجائز؟الأمربمعنىالإخبار

عندلجازعملهاوإبقاء،الجازمةاللامحذفعلىبالجزمذكرهيَغْسِلرُوي

الوافر(:أمنكقوله،للضرورةإلامنعهمنومنهم،ضعفعلىبعضهم

تَبَالَا)4(أَمْرٍمِنْخِفْتَمَاإِذَانَفْسٍكُلُّنَفْسَكَتَفْدِمُحَمَّدُ

لِعِبَادِىَ)لُل:تعالىقولهمنهوجعل،ضعفبلاالفرّاءوأجازهلتفد،أي

استبعدلأنه؟الاَيةفيلذلكوارتكابه31،،:إبراهيمأاَلقثلَؤهً!ويُقِمِمُوْاءَامَنُواْائَذِينَ

3.093/حبّان"ابنصحيحبتقريب"الإحسان:راجع)1(

19.اص"المحيطالقاموس")3(.144-2143/""المجموع:راجع)2(
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لأنهمجزومهو:يقالأنوالأولى:الرضيّقال،للإقامةسبباًالقوليكونأن

يكفيبلالجزاء،لحصولتامّةًعلّةالشرطيكونأنيلزمولاالأمر،جواب

،أخرىأشياءعلىأيضأمتوقّفاًكانوإن،عليهالجزاءتوقّفشرطاًكونهفي

لأن؟محذوفالقول"الكشّاف"وفي،الجوابشبهلكونهجَزَمه:بعضهموقال

يقيمواوأنفقواالصلاةأقيمواآمنواللذينقل:والتقدير،عليهيدلّ!وقُل!وجواب

)1(.انتهى.وينفقواالصلاة

كقولهالخبر،بلفظالأمرالقرآنفيجاء:رَءإلنهُالملقّنابنقالأتنبيه،:

228(،:البقرة1يَتَرَبَّصْر%!و)ؤألمُطفَقت233ُ(،:البقرة1يُىْضِغنَ!)وَاَلْؤَلَدَتُ:تعالى

لَهُفَفيَمْدُدْاَلفَحَئلَةَفِى؟نَمَن)قُل:تعالىكقولهالأمر،بلفظأيضاًالخبروجاء

الفاكهيّ:أبداهمافيهماالأصلعنالعدولفيوالسر75ّ(،:أمريمأ!مَذًاَلزَخَنُ

مبيّناً،كانإذاووقوعَهُ،مخبَرهثبوتيستلزمالخبرفلأن،الأولسرّأما

الوقوعلاقتضائهآكد؟ذلككانالخبربلفظالأمرعنعُبّرفإذاالأمر،بخلاف

.بالوقوعتفاؤلاًالخبربلفظالدعاءاختيرولذلك،واقعكأنهحتى

وليسللأمر،داعيةفيهبمايكونأنشأنهالأمرفلأن،الثانيسرّوأما

ثبوته،فيكون،بالداعيةذلكأشعرالأمربلفظالخبرعنعُئرفإذا،كذلكالخبر

)2(.انتهى.أقربوصدقه

بغسلالمرادفيواختُلف،نجسالمذيلأن؟عنهالنجسلخروج)ذَكَرَهُ(

المسألةفيذلكتحقيقوسيأتي،بالمذيتلوّثماأو،جميعههوهلالذكر،

)وًيتَوَضَّأُ(-،تعالىاللّهشاءإن-جميعهغسلبوجوبالقولترجيحمعالرابعة

"ويتوضّأ:النسائيّروايةوفي،منهالمذيخروجبسببوضوئهلانتقاضأي

بمجرّدالوضوءيجبأنهلالها،قامإذايتوضّأكماأي"،للصلاةوضوءه

يجبلاالغسلأنعلىبهواستُدِلّ"الفتح":فيقال،قومادّعاهكما،خروجه

وعلى،إجماعوهو،وغيرهداودلأبيروايةفيبذلكوصَرّح،المذيبخروج

قومعنالطحاويّوحَكَى،البولمنبالوضوءكالأمرمنهبالوضوءالأمرأن

1.311/"العمدةحاشية"العذة:راجع)1(
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طريقمنرواهبماعليهمرَدّثم،خروجهبمجردالوضوءبوجوبقالواأنهم

؟المذيعن!ي!النبيّسئل:قال!،ر!نهعليّعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

حكمالمذيحكمأنبهذافعُرِف"،الغسلالمنيّوفيالوضوء،"فيه:فقال!

)1(.انتهى.بمجرّدهالوضوءيوجبلاالوضوء،نواقضمنوغيرهالبول!

جميعيغسلأنههذاظاهر"ذكره"يغسل:قوله:رً-إدلّهُالقرطبيّوقال!

المالكيّة-يعني-أصحابنامنالمغاربةرأيُوهو،للجملةالاسملأن؟ذكره

قولان؟يحتاجفلاالمذيأصللقطعأو،نيّةإلىفيفتقر،للعبادةذلكوهل

منالعراقيينبعضوذهبزيد،أبيبنمحمدوأبي،الإتيانيّالعبّاسلأبي

إذاالمذيأنالعلماءيختلفولم،فقطالنجاسةموضعيغسلأنهإلىأصحابنا

)2(.انتهىالوضوء.ينقضأنهالمعتادالوجهعلىخرج

الوضوء،علىالذكرغسلتقديم:المصنّفروايةفيوقعهكذاأتنبيه(:

غسله،علىبالوضوءالأمرتقديمللبخاريّروايةفيووقع،الأولىوهو

البخاريّفيوقعهكذا"الفتح":فيفقال!"،ذكركواغسل"توضّا،:ولفظه

البخاريّإلىذلكنسبة"العمدة"فيووقع،غسلهعلىبالوضوءالأمرتقديم

فيجوز،الإسماعيليّروايةوهيواحد،فالمعنى،تُرَتَبلاالواولكن،بالعكس

لكن،غسلهعلىالوضوءتقديمويجوز،أولىوهوالوضوء،علىغسلهتقديم

انتهى..بحائلذلكيكونأنيَشترِط،بمسّهالوضوءبنقضيقول!مَن

غسلتقديمرواية"الفتح"صاحبعزاهكذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

عزوهالهالأولىفكان،رواهامسلمكونمع،للإسماعيليّالوضوءعلىالذكر

:الحذّاقبعضقال!،يخفىلاكما،المحقّقينلدىالمتعارفهوهذالأن؟له

يُلَامُخِلَافَهَاحَذَاوَمَنْالأَعْلَامُأَسَّسَهَاقَاعِدَةٌ

وُجِدْقَدْذَيْنِأَحَدِفِيكَانَأَوْيَرِدْالصَّحِيحَيْنِفِيالْحَدِيثُإِذَا

يُرْتَبَطْ)3(ذَيْنِبِعَزْوِإِذَاإِلَّاغَلَطْسِوَاهُمَالِمَافَعَزْوُهُ

بقوله:المالكيّةمتأخريبعضاحتجّ:رَ-%للّهُالملقّنابنقال!آخر(:أتنبيه

"1/453.)1("الفتح

33.صالأستار""رفع)3(

.1563/"المفهم")2(
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قبليجزيهولاالوضوء،إرادةعندذكرهيغسلإنماأنهوتوضأ"،ذكرك"اغسل

)1(.انتهى.خلافهمذهبهمومشهور،المعيّةفيظاهرةالواولأن؟ذلك

هذا؟مثلأذكرهـانما،الاستنباطهذاأبعدما:عنهاللهعفاالجامعقال

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،بهليؤخذلا،ليُعلَم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهدْال!جهعليّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()303(،3017و207و41107/هنا()المصنفأخرجه

فيداود(بوو)أ،)926("و"الغسل()178و"الوضوء"،()136""العلم

"الطهارة"فيو)النساليّ(،(11)5""الطهارةفي(و)الترمذيّ،2()57""الطهارة

4(،5)1/"الموطّا"فيو)مالك()555(،""الطهارةفي(ماجهو)ابن)435(،

"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد44(،)1/""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو

)1/"مسنده"فيو)أحمد(59(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)655(،

و)ابن)21(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن14(،وه14وه124و82و8ْ

1157(،و6011واا.وه1154و2011و)1151"صحيحه"فيحبّان(

763و)762"مسنده"في(عوانةو)أبو)5(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

فيو)البيهقيّ(496(،و396و)296"مستخرجه"في(نعيمو)أبو764(،و

"شرحفيو)الطحاويّ(،192(/1)""المعرفةوفي،(1/511)"الكبرى"

تعالىواللّه)915(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/46(،الاَثار"معاني

أعلم.

والجمع،الحديثهذافيالرواياتاختلافبيانفيالثمافق(:)المسألة

بينها:

1/658."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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عليّمسندمنهوهل،الحديثهذافيالرواياتاختلفتأنه)اعلم(:

رفو؟.عمارمسندمنأوالمقداد،مسندمنأو،نفسه

نأيشبه:حاتمأبوقال)3/386(:"صحيحه"فيحبّانابنالإمامقال

الحكم،هذاعن!س!اللّهرسوليسألأنالمقدادأمرطالبأبيبنعلييكون

عما!ي!اللّهرسولعليّسألثم،بذلكعليّاًالمقدادأخبرثم،وأخبره،فسأله

أنهماعلىوالدليل،مختلفينموضعينفيسؤالينيكوناحتىالمقداد،بهأخبره

المنيّ،عندبالاغتسالأمرهع!يمالنبيّعليّسؤالعندأن،موضعينفيكانا

أيضاً:وقال.متضادينغيرأنهماعلىهذايدلكالمقداد،خبرفيهذاوليس

يطلبلمممنالأخبار،لهذهالمستمعينبعضُيَتَوَهّمقد:رَءإَل!هُحاتمأبوقال

تهاتراً؟أوتضادّاً،بينهاأن،أطرافهعلىالحقيقةفيدارولا،مظانّهمنالعلم

خبروفيع!ي!((،النبيّ"سألتالسُلميّ)1(:الرحمنعبدأبيخبرفيلأن

بنسليمانخبروفيءلمجي!((،النبيّيسألأنعماراًأمر"أنه:خليفةبنإياس

لأنهتهاتر؟بينهاوليسع!ي!((،اللّهرسوليسألأنالمقدادأمر"أنه:يسار

ثم،فسأله!،النبيّيسألأنعماراًأمرطالبأبيبنعليّيكونأنيَحتمل

.!اللّهرسولبنفسهسألثم،فسألهيسألهأنالمقدادأمر

لأنالآخر،الخبرمتنيخالفخبركلمتنأنذكرتُماصحةعلىوالدليل

رأيتإذا:فقال!يِ!،النبيّفسألتمذّاء،رجلاً"كنت:الرحمنعبدأبيخبرفي

،!النبيّيسألأنعماراًأمر"أنه:خليفةبنإياسخبروفي"،فاغتسلالماء

أبيخبرفيالذيالمنيذكرفيهوليسويتوضأ"،،مذاكيرهيغسل:فقال

بالسؤالينليسأنهفيسأل،مستأنفسؤالالأسودبنالمقدادوخبرُ،الرحمنعبد

نأأمرهطالبأبيبنعليّ"أن:المقدادخبرفيلأن؟ذكرناهمااللذينالأولين

فإن؟عليهماذا،المذيمنهفخرج،أهلهمندناإذاالرجلعناللّهرسوليسأل

مختلفة،مواضعفي،متباينةأسئلةهذهأنعلىوصفنامافذلك"،ابنتهعندي

رَ-إل!هُ)2(.حبّانابنكلامانتهى.تهاترٌأوتضادّبينهايكونأنغيرمنموجودةلعلل

مسلم.فيولي!البخاريّ"،"صحيح:فيهي)1(

193.-3093/حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان:راجع)2(
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بلفظالأمرهذا:نصّهما"توضأ":قولهشرحعند"الفتح"فيوقال

لعليّ،أو،لمبهمسأليكونأنوَيحتمل،لنفسهسألالمقدادبأنيُشعِرالإفراد

أطبقفقد،السؤالحاضركانعليّاًأنوالظاهر،إليهالخطاب!ي!النبيّفوجَّه

ر!جته،عليّمسندفيالحديثهذاإيرادعلى"و"الأطراف"المسانيد"،أصحاب

روايةفيماويؤيِّدهالمقداد،مسندفيلأوردوهيَحضُرلمأنهعلىحملوهولو

عن،الحديثهذافيحَصِينأبيعن،عيّاشبنبكرأبيطريقمن،النسائيّ

".فسأله،سله:جنبيإلىجالسلرجل"فقلت:قالذلمحنهعليّ

الغائببلفظويتوضأ"،،ذكرهيغسل:"فقال:مسلمروايةفيووقع

مسلمففيالأظهر،وهو،الإبهامعلىوقعالمقدادسؤاليكونأنفيحتمل

.نحوه"الموطأ"وفي"،الإنسانمنيَخرُجالمذيعن"فسأله:أيضأ

منذلكسببذكرخزيمةوابن،والنسائيّداود،لأبيروايةفيووقع

فجعلتمذّاءً،رجلاًكنت:"قال:ذحنهعليّعنقَبيصة،بنحُصينطريق

".تفعللا:!ي!النبيّفقال،ظهريتشَقَّقحتىالشتاء،فيمنهأغتَسِل

لهوقعأنهذلمحنهحُنيفبنسهلحديثمن،خزيمةوابنداودولأبي

بنفسه.ذلكعنسألوأنه،ذلكنحو

وفي"،يسألأنعماراً"أمرت:قالعليّاأنللنسائيّروايةفيووقع

".سألت:قالعلياً"أن:والإسماعيليّ،حبانلابنرواية

أمرثم،يسألأنعماراًأمرعليّاًبأنالاختلافهذابينحبانابنوجمع

لكونه"اَخرهإلىبالنسبةإلاجيِّدجمعوهو،بنفسهسألثم،بذلكالمقداد

علىحملهفيتعين،فاطمةلأجل،بنفسهالسؤالعناستحيىإنه:لقولهمغايراً

جزموبهذا،بذلكالآمرلكونه،سألأنهأَطلَقالرواةبعضبأنالمجاز،

النوويّ.ثم،الإسماعيليّ

رواهما،ذلكعنبالسؤالوعمارالمقدادمنكلّاًأمرأنهويؤيد

والمقدادعليّ"تذاكر:قال،أنسبنعائشعنعطاء،طريقمن،الرزا!تىعبد

فسأله،!ي!النبيّذلكعنفاسألا2،مذّارجلٌإنني:عليّفقال،المذيوعمار

انتهى.".ونسيته،عائشوسمّاهعطاء:قال،الرجلينأحد

عنهيرولملأنه،العينمجهولأنسبنعائش:عنهاللهعفاالجامعقال
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2.364/"الاعتدال"ميزانانظر،مجهول:خِرَاشابنوقالعطاء،غير

العلم،أهلعندثابتٌ،صحيحٌالمذيحديث:ءإللّهُالبرّعبدابنوقال

روايةوأحسنها،صحاحوكلّهاوعمّار،والمقداد،،عليّعن،شتّىطرقٌله

انتهى..هذهالرزّاقعبد

ذكرتهلما"يخفىلانظرالروايةهذهتحسينفي:عنهاللّهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،آنفاً،

وعلىالمقداد،هوذلكعنالسؤالتولىالذيأنبَشْكوالابنوصحح

لكونهأيضاً"المجازعلىمحمولةذلكعنسألأنهإلىعمارفنسبةهذا

انتهى..أعلموالله،دونهالخطابالمقدادتولىلكن،قَصَدَه

فعندي،يخفىلانظرٌفيههذابشكوالابنقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

المقداد،منكلّاًأمرل!جنهعليّاًأنوهو،ءإللّهُحبّانابنبهجمعماالأولىأن

ينافيهولا،ليتثئتالسؤالبنفسهتولّىثم،عنهمنهماكلّفسأل،رقِيئوعمّار

لا،دينيّالأمرهذابأنفكّرثمالأمر،أولفياستحيىلأنه"أستحيي"،:قوله

اللّهرسول))ياعكلننا:سليمأمقالتكما،بنفسهفتولّى،منهالاستحياءينبغي

واللّه،الحديث.".غسل؟.منالمرأةعلىفهل،الحقّمنيستحييلااللّهإن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:فوائدهفي(ةالرابعة)المسألة

أجمعوقد،كالمنيّالغسليوجبلاالمذيّخروجأنبيان)منها(:-أ

ذلك.علىالعلماء

مجمعأيضاًوهو،المذيّبخروجالوضوءإيجاببيان)ومنها(:-2

عليه.

الذكرغسل!لمجوّالنبيّأوجبولهذانجساً،المذيكونبيان)ومنها(:-3

ابنوخَرَّجظاهر،وهو،المذينجاسةعلىبهواستُدِلّ:"الفتحفيقال،منه

بطهارته.روايةًالمنيّأجزاءمنالمذيإن:بعضهمقولمنالحنبليّعَقِيل

)1(.انتهى.منهالغسللوجبمنيّاًكانلوبأنهوتُعُقِّب

"1/453.)1("الفتح
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الاستفتاء.فيالاستنابةجواز)ومنها(:-4

الاعتمادجوازوعلىالواحد،خبرقبولعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-5

.المقطوععلىالقدرةمع،المظنونالخبرعلى

ثم،عليّبحضرةكانالسؤالأنمنقدمناهلمانظر؟وفيهما:الحافظقال

وجودلاحتمال؟المدَّعَىعلىدليلاًيكنلم،غيبتهفيكانالسؤالأنصحّلو

.عياضالقاضيقاله،القيإلىالظنعنفترقيهالخبر،تَحُفّالتيالقرائن

معالواحد،خبرقبولعلىبهبالاستدلالالمرادالعيد:دقيقابنوقال

الحجةتقومكثيرةوهي،تدلّالتيالصورمنصورةأنهواحد،خبركونه

منها)1(.معتنبفردلابجملتها،

معلهيسألمنكلّفعليّاًأنفيه:المازريّقال:عياضالقاضيوعبارة

فيسمع،بحضرتهالرسولسؤاليكونأنأرادكانفإن،المشافهةعلىالقدرة

وإن،ذلكفياعتراضفلا،عندهابنتهلكون؟مشافهتهمناحتشموإنما،منه

علىالقدرةمع!ي!النبيّعنالواحدخبريُجزئكيف:يقالفإنه،ذلكيُردلم

وفي،النصّعلىالقدرةمعكالاجتهادهذايكونوهل؟قولهوسماع،القطع

يحضرلمأنهإلىإشارةًالمقداد،أرسلنا:قالأنهالمذكورةالروايةظاهر

.السؤالمجلس

معالاجتهادمسألةعنالمسألةهذهعنديتفترققد:عياضالقاضيقال

كانلوحتى،محضٌخطأالنصّعلىالقدرةمعالاجتهادفإن،النصّوجود

،الأصولالخبرخالفإذاإلاخطأمعهالاجتهادلكانواحدخبرالنصّ

خبرتقديموالأصحّ،اختلاففيهوالفقهاءالأصوليينفبين)2(،القياسوعارض

"1/453.)1("الفتح

أحدعنيخلولاذلكبلأصلاً،والقياسالأصوليخالفصحيحخبريوجدلا)2(

أنهظُنّوإن،متنهنكارةأو،إسنادهجهةمنالخبرذلكيصخلاإما،أمرين

وقد،صحيحقياسأنهظُنّوإنفاسد،القياسذلكأنوإماظاهراً،صحيح

فراجعه،شرحهاوفي،الأصولفيالمرضيّة""التحفة:فيهذافيالكلامأشبعت

التوفيق.تعالىوبالله،يشفيكماتجد
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وقطع،بهللعملوالمبادرة،لامتثالهرق!الصحابةعودبدليلالواحد،

لوثوقه،النصّطلبإنماهناوها،حصولهعندالاجتهادومنازعاتالتشاجر،

ولتزكيتهع!ي!،النبيّعلىسيّمالا،الكذبعنالناقلوبُعْدِ،إليهبالطريق

لقرب؟والخطأالوهموبعد،عليهكتابهفياللّهوثناء،عليه!مّوثنائه،للناقل

درجاتأعلىإلىالأمرفارتفع،الناقلالسائلوفهم،الجوابوسماع،النازلة

لسماعيتناوبونرفالقالصحابةكانوقدبعيد،تجويزإلايبقولم،الظنّغلبة

ولاأحداً،علمناوما،بعضعنبعضهمويجزي،!يمّاللّهرسولمنالعلم

كحديث،الإسلاممبتدئإلا!يمالنبيّمنسمعهفيماأحداًاستَثْبَتَأنبلغنا

طَاَلهفَةئِنْهُمْفِرقَؤكلمِننَفَرَ!وفَلَؤلَا:تعالىاللّهقالوقد،وغيرهضمام

علىقادروالأكثر122(،:التوبة1الآية.ههـو..قَؤمَهُزوَليُنذِلُرأألدِّينِفِىلنَفَقَّهُوأ

!وقال،ورائيمَنرسولأنا:ضمامقالوقد،واسطةبغيروالسماعالنفير

إلىورسلُهُمج!ي!كتبهونفذت"،ورائكممنبهنّ"وأخبروا:القيسعبدلوفد

ولا،قبولهافيأحديتزحزحولم،عندهافوقفوا،المسلمينوأمراء،عُمّاله

تصرّف)1(.ببعضالقاضيكلامانتهى.تحقيقهاإلىالراحلةأعمل

يُستحيَىبماالمواجهةتركفيالأدباستعمالاستحباب)ومنها(:-6

لاأنلهيُسْتَحبّالزوجوأنالأصهار،معالعشرةحسنواستحبابعرفاً،منه

وابنهاوأخيهاأبيهابحضرةبهاوالاستمتاع،الزوجةبجماعيتعلّقمايَذكُر

أسألأنأستحييفكنت:زجهعليّقالولهذاأقاربها،منوغيرهم

ابنته.لمكانلمج!اللّهرسول

الوضوءوجوبعلىبعضهمبهاستَدَلّ"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-7

الدالةالمبالغةبصيغةالوصفمعبالوضوءللأمر؟المذيسَلَسُبهمَنعلى

.الكثرةعلى

صحةمع،الشهوةغلبةعنناشئةهناالكثرةبأنالعيددقيقابنُوتعقّبه

نأويمكنالجسد،فيعلّةعنينشأفإنه،السلسصاحببخلافالجسد،

انتهى..الحكمعمومعلىفدلّ،يَستفصلولم،منهبالوضوءالشارعأمر:يقال

138.-2/137"المعلم"إكمال)1(
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كانسواءللعذر،الاستفتاءفيالاستنابةجوازفيهأن)ومنها(:-8

المالكيّالقطّانابنوأغرب:الملقّنابنقالغائباً،أوحاضراًالمستفتي

بخلاف،النائبإلىالوهمبتطرّقمعلّلاًذلكفيالاستنابةفمنعالمتأخّر،

)1(.ضعيفالقولوهذافصحاء،ثقاتٌفإنهمرفو،الصحابة

قاله،موكلهبحضرةالوكيلدعوىجوازمنهيؤخذقدأنه)ومنها(:-9

"الفتح".في

احترامهمشدّةمنرفوالصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-01

.وتوقيره،!ي!للنبيّ

نأأمرههل،الرواياتهذهفييبيّنلم:قالالمازريّأن)ومنها(:-11

دلالةففيه،السؤالكيفيّةإلىيلتفتلاكانفإنخاصّاً؟،أوعامّاًسؤالأيسأل

كانلولأنه،فيهامختلف،أصوليّةٌمسألةوهي،تتعدّىالأعيانقضاياأنعلى

قدفإنه،السائللهويسمّي،يخصهسؤلاًيسألهأنلأمرهتتعدّىلاأنهايرى

.لغيرهيُفتحلامالهيُفتح

عن"فسأله:بلفظالأخيرةالمصنّفرواية:عنهاللّهعفاالجامحقال

"الموطأ"روايةوكذاعامّا،السؤالكونفيظاهرة"،الإنسانعنيخرجالمذي

ابنعليهنبّه"،المذيمنهيخرُج،أهلهمندناإذاالرجلعنيسأل"أن:بلفظ

أعلم.تعالىواللّهرًءإدلّهُ)2(،الملقّن

"كتابفيالحديثلهذاترجمرًءإلنهُالبخاريّالإمامأن)ومنها(:-12

انتهى،".بالسؤالغيرهفأمر،استحيىمن"باب:بقوله"صحيحه"من"العلم

معرفةفيالتفريطوعدمالحياء،استعمال:المصلحتينبينالجمعففيهأي

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحكم

إنمابالحجرالاستنجاءأنفيه:رَءإل!هُالنوويّقال(:الرابعة)المسألة

النادر،أما،والغائط،البولوهي،المعتادةالنجاسةفيعليهالاقتصاريجوز

فيالقولينأصحوهذاالماء،منفيهبُدّفلاوغيرهما،،والمذي،كالدم

نأالمعتادعلىقياسأالحجرعلىفيهالاقتصاربجوازالآخروللقائلمذهبنا،

.956-1/856"ملإعلا"ا:جعرا(2).1/556"لإعلام"ا:راجع(1)



الحيضكتاب-الحجا-بقمداللمعافيمامعصحيح!داثل-الثجاحعالملتطالبحل

438

يستنجيأنبلدفيهوفيمنالغالبعلىخَرَجَبأنه،الحديثهذاعنيجيب

انتهى..الاستحبابعلىيحملهأوبالماء،

دونفيهالماءتَعَيُّنعلىالعيددقيقابنبهواستَدَلَّ"الفتح":فيوقال

الامتثاليقعلاوالْمُعَيَّن،الغسليُعَيِّنالحديثظاهرلأن؟ونحوهاالأحجار

جوازكتبهباقيفيوصحَّح"،مسلم"شرحفيالنوويصححهماوهذا،بهإلا

،الاستحبابعلىبغسلهللأمروحملاً،بالبوللهإلحاقاًالحجر؟علىالاقتصار

)1(.انتهى.المذهبفيالمعروفوهذا،الغالبمخرجخَرَجأنهعلىأو

نصّه:ما"الفتح"علىعلّقهفيمارَ-إللّهُبازبنالعزيزعبدالشيخوكتب

بظاهرعملاً؟المذيغسلفيالماءتعيّنمنالعيددقيقابنقالهماالصواب

ل!!جبهعليّعنداود"أبيو"سننأحمد"،"مسندفيثبتماويؤيّده،الحديث

دونالمذييخصّحكموهذاوأنثييه)2(،،ذكرهيغسلأنأمره!لمجمّالنبيّأن

.حسنٌتحقيقٌوهو،رً-إدلّهُالشيخكلامانتهى.أعلمواللّه،البول

الحديث،هذالظاهر؟واجببالماءالمذيمنالذكرغسلأنوالحاص!

هـاليهبالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،مقامهبالأحجارالاستنجاءيقومفلا

والماَب.المرجع

كلّه:الذكرغسلفيالعلمأهلاختلافبيانفي(:الخامسة)المسألة

عملاً؟بالغسلالذكراستيعابإيجابإلىوالحنابلةالمالكيةبعضذهب

بالحقيقة.

فإن،المعنىإلىنظراً؟فقطمحلّهغسلالواجبأنإلىالجمهوروذهب

"1/453.)1("الفتح

"سننه":فيداودوأبو)069(،برقم"مسنده":فيأحمدأخرجه،صحيححديث)2(

أخرجهلكن،ل!جبهعليّعنيسمعلمعروةفإن،بالانقطاعبعضهموأعلّه)917(

عن،سيرينبنمحمدعن،حسّانبنهشامحديثمن"صحيحه":فيعوانةأبو

عنداودأبونقلهلماردّهذاوفي:ر-ئجل!هُالملقّنابنقال،عليّعن،السلمانيّعبيدة

فأما،حديثهفيعروةبنهشامإلاالأنثيينغسلقالما:قالأنهحنبلبنأحمد

1/653."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام.انتهى.هذافيهافليس،كلهاالأحاديث
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محله،غيرإلىالمجاوزةتجبفلا،الخارجخروجهوإنمالغسلهالموجب

توضأ،:"فقال:روايةفيالإسماعيليّعندماويؤيده"الفتح":فيقال

،ذكرهمَسّ"مَن:قولههذاونظير،المذيعلىالضميرفأعاد"،واغسله

جميعه.مَسّعلىيتوقفلاالنقضفإنفليتوضأ"،

وأ،المعنىمعقولهوهل،جميعهغسلبوجوبالقائلونواختلف:قال

بغسلهالأمريكنلم:الطحاويّقال،فيهالنيةتجبالثانيفعلىللتعبد؟،

غُسِلإذاالضرعفيكما،خروجهفيبطل،لِيَتَقَلَّصبل،كلهغسلهلوجوب

انتهى..بخروجهفينقطع،الضرعداخلإلىلبنهيتفرقالبارد،بالماء

لروايةأيضاً؟الأنثيينغسلرًءإدلّهُأحمدالإمامأوجب(:السادسة)المسأل!

الذكر.معبغسلهمابالأمرداودأبي

ويؤيّده،جميعهبغسلالقولعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامحقال

وأنثييه"،،ذكره"ليغسل:بلفظ،صحيحبإسنادداود،وأبوأحمد،أخرجهما

ابنته،لمكان!والنبيّأسألأنأستحيوكنتمذاءً،رجلاًكنتل!نهعليّعن

أبيولفظويتوضأ"،،وأنثييه،ذكره"يغسل:فقال،فسألهالمقداد،فأمرت

وأنثييه".،ذكره"ليغسل:داود

بناللّهعبد،عمهعن،حكيمبنحرامعنصحيحبإسنادداودأبووأخرج

الماءوعن،الغسليوجبعما!اللّهرسولسألت:قال،الأنصاريّسعد

ذلكمنفتغسل،يَمْذِيفَحْلوكلُّ،المذي"ذاك:فقالالماء،بعديكون

".للصلاةوضوءكوتوضأ،وأنثييك،فرجك

واللّهفتبصّر،،أنثييهمعبل،لجميعهالغسلكونفيظاهرالنصّفهذا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكورغراللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يَعْنِي-خَالِذحَدَّثَنَا،الْحَارِثيئُحَبِيبِبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(2107(

بْنِمُحَمَّدِعَنْمُنْذِراً،سَمِعْتُ:قَالً،سُلَيْمَانُأَخْبَرَنِي،شُعْبَةُحَدَّثنَا-الْحَارِثِابْنَ

أَجْلِمِنْ،الْمَذْيِعَنِ!ي!النَّبِيئَأَسْأَلأَنْاسْتَحْيَيْتُ:قَالَأَنَّهُ،عَلِيٍّعَنْ،عَلِيٍّ

الْوُضُوءُ"(."مِنْهُ:فَقَالَ،فَسَأَلهُالْمِقْدَادَ،فَأَمَرْتُ،فَاطِمَةَ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

تقدم4()م248()ت101(ثقة،البصريّالْحَارِييئُ(حَبِيبِبْنُ)يَحْيَى-ا

.4/1165""الإيمانفي

البصريّ،عثمانأبو،الْهُجَيميّسُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243."الإيمان"فيتقدم)ع(186()ت81(ثبتثقة

الناقدالحجةالإمامالبصريّثم،الواسطيّالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،)165(71(البصير

الأعمش.هوو"سليمان"،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

جملةوهوالوضوء"،"فيه:البخاريّروايةوفيالْوُضُوءُ(،)مِنْهُ:وقوله

،مقدمٌخبر،بمحذوفمتعلّقو"منه"مؤخّر،مبتدأ"الوضوءُ"لأن؟اسمية

الفاعليةعلى"الوضوءُ"ارتفاعيكونأنويجوز،منهواجبٌالوضوء:تقديره

.النحاةبعضمذهبعلىيعتمد،لموإنوالمجرور،بالجارّ

.والمفعولوالفاعلالفعلمنجملةالْمِقْدَادَ()فَأَمَرْتُ:وقوله

تعالىواللّه،قبلهالذيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عِيسَى،بْنُوَأَحْمَدُ،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)...(7531،

،يَسَارٍبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،بُكَيْرٍبْنُمَخْرَمَةُأَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُحَدَّثنَاقَالَا:

إِلَىالْأَسْوَدِبْنَالْمِقْدَادَأَرْسَلْنَا:طَالِبٍأَبِيبْنُعَلِيئُقَالَقَاي:،عَبَّاسٍابْنِعَنِ

فَقَالَبِهِ؟يَفْعَلُكَيْفَ،الانْسَانِمِنَيَخْرُجُالْمَذْيِعَنِفَسَأَلهُ،!ي!اللّهِرَسُولِ

فَرْجَكَ"(.وَانْضِحْ"تَوَضَّا،:ع!ماِاللهِرَسُولُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المدنيّالهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-ا

أيضاً.قريباًتقدّمر!نبما،الحبرالبحراللّهعبدهو(عَبَّاسٍ)ابْنُ-2

الماضي.البابفيتقدّموهارون،بابقبلتقدّمواوالباقون
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،44وقال:الدارقطنيّاستدركهمماالإسنادهذا:رً-إللّهُالنوويّقالأتنبيه،:

وقدلا،:فقال؟أبيكمنسمعتهل:مخرمةسألتخالد:بنحمادقال

أبيعن،مالكوتابعه،عباسابنفيهيذكرفلمبكير،عن،الليثخالفه

الدارقطنيّ.كلامهذاالنضر،

وروىشيئاً،أبيهمنيسمعلممخرمة"سننه":فيأيضاًالنساليّقالوقد

وفي،المذكورةهذهمسلمطريقوبعضها،طُرُقمنالحديثهذاالنسائيّ

عليّأرسل:قاليسار،بنسليمانعنبكير،عنسعد،بنالليثعنبعضها

مرسلاً.بهأتىهكذاالمقداد،

قلت:رً-إللّهُمالكفقال،أبيهمنمخرمةسماعفيالعلماءاختَلَفوقد

قال،سمعتهلقدباللّهفحَلَفمنه؟سمعتهأبيكعنبهحَدَّثتما:لمخرمة

سمعمخرمةإن:عيسىبنمعنقالوكذاصالحاً،رجلاًمخرمةوكان:مالك

أبيه.من

يسمعلم:حنبلبنأحمدقال،يسمعهلمأنهإلىجماعاتوذَهَب

وابن،معينبنيحيىوقال،أبيهكتابمنيَرويإنماشيئاً،أبيهمنمخرمة

سلمة:بنموسىوقال،منهيسمعولم،أبيهكتابإليهوَقَع:يقال:خيثمةأبي

أبووقال،كتبههذهولكن،أبيأُدرِكلم:فقال؟أبوكحدَّثك:لمخرمةقلت

المدينيّ:ابنعليّوقال،أبيهمنسمعكانإن،الحديثصالحمخرمة:حاتم

الشيءسمعولعلهيسار،بنسليمانكتابَأبيهمنسمعمخرمةأظنولا

منشيءفييقولكانأنهمخرمةعنيخبربالمدينةأحداًأجدولماليسير،

أبي.سمعت:حديثه

صحيحالحديثفمتنكانوكيف،الفنهذاأئمةكلامفهذا:النوويّقال

.غيرهذكرهاالتيالطرُقِومن،الطريقهذهقبلمسلمذكرهاالتيالطريقمن

انتهى.

جذاً،حسنٌتحقيقرً-%دلّهُالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

أعلإ.تعالىواللّه

الثوبنَضَحَمنأمر،وكسرهاالضاد،بفتحفَرْجَكَ()وَانْضِحْ:وقوله
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أفاده،ورشّهبالماء،بلّهإذا:ونَفَع،ضَرَببابيمننَضْحاً،يَنْضِحُهُ

رًءَإللّهُ)1(.الفيّوميّ

بهالمأمورلأنههنا؟الغسلبهيرادالنضح:رَءَإللّهُالعيدفىقيقابنقال

يُكتفىولا،منهبدّلاالمغلّظةالنجاسةغسلولأن،الأخرىالروايةفيمبيّناً

نَعرِفلا،المهملةبالحاء"وانضح"والرواية،الغسلدونهوالذيبالرشّفيه

فإن،الغسلمعنىإلىأقربلكانالمعجمةبالخاء"انضخ"رُويولو،غيره

)2(.انتهى.بالمهملةالنضحمنأكثربالمعجمةالنضخ

هو-اَنفاًأسلفتهكما-ونَفَعَ،ضرببابيمنيَنْضِحُنَضَحَضبطأتنبيه،:

منوغيرهللجوهريّتبعاًالملقّنابنادعاهفما،المحقّقونأثبتهالذيالصواب

أجادوقد،صحيحغيرأخطأ)3(،فقدفتحها،منوأن،فقطالضادبكسرأنه

نصّه:ودونك"،القاموس"شرحفيرَءَإدلّهُالمرتضى

المصنّفكلامقضيّة:شيخناقال"القاموس":عبارةنقلبعدءإَللّةقال

،كضربرَشّبمعنىينضِحنَضَحَأنكالجوهريّ-القاموسصاحبيعني-

كامنَعْ،،انضَحْوالأمر،كَمَنَعَ،مشهورةأخرىلغةوفيه،كاضرِبمنهوالأمر

ووقعواحد،وغير"المصباح"،فيالفيّوميّوالشهاب،الأفعالأربابحكاه

المعجمة،الضادبكسروغيرهالنوويّفضبطه"،فرجك"انضح:الحديثفي

.الشيوخمنجمععنقيّدهكذلك:وقال،كاضرِبْ

الحديث،هذاأملى:حيّانأباأنالحديثيّةالمجالسبعضفيواتَّفَقَ

أبوفقال،النوويّبقولالدمنهوريّالسراجعليهفرَدَّ،بالفتح"انضَحْ"فقرأ

.القياسهوقلتهومامنّي،هذايستفيدأنالنوويّحقّ:حيّان

ونقله،أفصحالفتحوأن،لغةالكسرأن"الجامع"صاحبعنوحُكي

النوويّ،كلامبهوأيّد،الجوهريّكلامبعضهمواعتمد،وسلّمه،الزركشيّ

جماعةعننقلهمنسمعتلما؟صحيحغيروهو،حيّانأبيكلاموتَعَقَّب

2/906.المنير""المصباح:راجع)1(

الحاشية.بنسخة1311/"الأحكام"إحكام)2(

.1647/""الإعلام:راجع)3(



)407(رقمحديث-الئوْمِمِنَاسْتَيْقَظَإِذَاوَالْيَدَيْنِالْوَجْهِكَسْلِبَابُ-)5(

443

،غيرهعلىمقدَّمٌوالحافظ،قصورٌللجوهريّتبعاًالمصنّفواقتصار،غيرهم

)1(.انتهى.أعلمواللّه

الماضية:الروايةبدليل،الغسلهوهناالمرادلكن،معناهأصلهذا

ويكونغسلاً،يكونالنضحفإن،اغسلهمعناه:النوويّقال"،ذكره"يغسل

عليه.النضححملفيتعيّن"،ذكره"يغسل:الأخرىالروايةفيجاءوقدرَشّاً،

.)2(

لتهى.

"وانضِحْ"ضبطجوازهناالصوابأنبهذافتبيّن:عنهاللّهعفاالجامعقمال

تعالىواللّهفتبصّر،،اللغةأهلمنالمحققينعنلثبوته،وكسرهاالضاد،بفتح

أعلم.

الروايةفيالمذكورالغسلهو:هناالنضح:رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

وأ،غسلهبعدذكرهيَرُشّأنبهيريدأنويحتمل،مرتّبةغيروالواو،المتقدّمة

)3(.انتهى.يقلّأو،المذيأصللينقطع؟وضوئه

المعتمد،هوفالأولبعيد،الثانيالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه

(نيبُ!.وَإِليةِتَو"ظَئتُعَلتهِبِالئَهإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطعْمتمَاالإضلَغَإِلاأرُيدُ)إِنْ

النَّوْمِ(مِنَاسْتَيْقَظَإِذَاوَالْيَدَيْنِالْوَجْهِكَسْلِ)بَابُ-)5(

الكتابأولَالمذكوررًحصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:كُرَيْبِ،وَأَبُوشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)354(7541(

:عَبَّاسٍابْنَعَنِكُرَيْبِ،عَنْ،كُهَيْلٍبْنِسَلَمَةَعَنْسُفْيَانَ،عَنْوَكِيغ،حَدَّثنا

ثُمَّوَيَدَيْهِ،وَجْهَهُغَسَلًثُمَّحَاجَتَهُ،فَقَضَىاللَّيْلِ،مِنَقَامَع!ي!آِالنَّبِيئَ"أَنَّ

نَامَ"(.

2/923."القاموسجواهرمنالعروس"تاج)1(

564.-1/563"المفهم")3(3.214/النوويّ""شرح)2(



الحيضكتاب-الحجاححبئمسلكلاكماكل!حيعشل-الثجاححالمحيطالبحل

سبعة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،يحيىأبو،التنعيّالْحَضْرميّحُصينبنكُهَيْلِ(بْنُ)سَلَمَةُ-ا

41(.ثقة

بنوجندب،جُحيفةأبيعنورَوَى،أرقمبنوزيدعمر،ابنعلىدَخَل

غفلة،بنوسويد،وهببنوزيد،الطفيلوأبي،أوفىأبيوابن،اللّهعبد

وأبي،البطينومسلمومجاهد،،عباسابنمولىوكُريب،التيميّوإبراهيم

وغيرهم.،الرحمنعبدبنسلمة

والأعمش،سعيد،بنسفيانوابنه،الثوريّمسروقبنسعيدعنهورَوَى

أُنيسة،أبيبنوزيد،حَيّبنصالحبنووصالحوعليوالحسن،وشعبة

وجماعة.،سلمةبنوحمادومسعر،ومنصور،خالد،أبيبنوإسماعيل

بنوقيس،للحديثمُتْقِنكهيلبنسلمةأحمد:عن،طالبأبوقال

بنإسحاقوقالحديثهما،عنهماأخذتإذانُباليما،للحديثمتقنمسلم

الحديث،فيثبتٌثقةٌتابعيّكوفيّ:العجليّوقال،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،

كثيرثقةكانسعد:ابنوقال،الكوفيينثقاتمنوهو،قليلٌتشيعفيهوكان

وقال،متقنٌثقة:حاتمأبووقال،ذَكِيّمأمونٌثقة:زرعةأبووقال،الحديث

ابنوقال،ثبتٌثقة:النساليّوقال،تشيعهعلىثبتثقةٌ:شيبةبنيعقوب

وشدّ،الأركانمنركنأوكان،كهيلبنسلمةثنا:سفيانعن،المبارك

وسلمة،منصور،:أربعةمنأثبتبالكوفةيكنلم:مهديّابنوقال،قبضته

فييُختَلَفلاالكوفةفيأربعة:أيضاًوقال،حصينوأبي،مرةبنوعمرو

قَدِملَمّا:جريروقال،منهمفذكره،خاطئفهو،عليهماختلففمن،حديثهم

عنحدثتكمإن:فقال،أصحابكثقاتعنحدّثنا:لهقالوا،البصرةشعبة

بنالحكم:الشيعةهذهمنيسير،نفرعنأحدثكمفإنما،أصحابيثقات

ومنصور.،ثابتأبيبنوحبيب،كهيلبنوسلمة،عتيبة

إلا،الصحابةمنأحداًسلمةيَلْقَلم"العلل":فيالمدينيّابنوقال

ولمجندباً،سمعت:سلمةعن،حرببنالوليدوقال،جُحيفةوأباجُندُبأ

منالبخاريّفيوهو،مسلمأخرجه!ي!،النبيّقال:يقولغيرهأحداًأسمع

الاَجريّ:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،نحوهسلمةعن،الثوريّطريق



)407(رقمحديث-الثوْمِمِنَاسْتَيْقَظَإِذَاوَالْيَدَيْنِالْوَجْهِكَسْلِبَابُ-)5(

445

:فقال؟سلمةأو،ثابتأبيبنحبيب،إليكأحبّأيماداود:لأبيقلت

عطاءعنجناد،بنعُبيدوقال،يتشيعسلمةكانداود:أبوقال،سلمة

عنفنهاه،خَرَجلَمّاالحسينبنعليبنزيدكهيلبنسلمةأتىِ:الخفّاف

منأخرجأنليفتأذن:لهفقال،فأبى،الكوفةأهلغدرمنوحَذره،الخروج

نفسي،علىاَمنفلا،حَدَثٌلكيحدُثَأنآمنلا:قاللِمَ؟:فقالالبلد؟

الشيبانيّ،منأثبتهو:النساليّوقال،اليمامةإلىفخرج،لهفأذن:قال

لأجلح.وا

يومومات،وأربعينسبعسنةأبيوُلد:كُهيلبنسلمةبنيحيىقال

سعدابنوقالواحد،غيرقالوكذا،ومائةوعشرينإحدىسنةعاشوراء

بنوهارون،الحضرميّاللّهعبدبنمحمدوقال)122(،سنةمات:وغيره

)123(.سنةمات:حاتم

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وأبا،الثوريّوهو"سفيان"إلا،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

ابنمولىوهو:،وكريب،بابقبلفتقدّماالعلاء،بنمحمدوهو،كريب

بابين.قبلتقدّمعبّاس

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًء%ل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديثوفيهالأداء،وصيغة،التحمّلكيفيةفيلاتفاقهمابينهما؟

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،جماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

التسعة.المشايخأحدكريبأبووشيخه،الترمذيّله

بالكوفيين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

كُريب.عن،سلمة:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومئها(:-4

الحديث:شرح

بعضفيأياللَّيْلِ(،مِنَقَامَع!ي!الثبِيئَ)!أَنَّرقِالا(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

رَءإئئهُ:القرطبيّقالحَاجَتَهُ(،)فَقَضَى"في"،بمعنى"من"ف،الليلساعات

رقِالاعبّاسابنعليهيَطَّلعأنيمكنالذيلأنه؟الْحَدَثُ:هنابالحاجةالمراد



الحيضكتاب-الحجاححبقمسلكلافيمامعصحيحىشد-الثبئححالمحيطالبحد

ابنُبذلكويُخبر،أهلهإلىحاجتهتكونأنويَحْتَمِل،لهيُقامالذيفهووأيضاً

لاالجنبأنبيانَبذلكويَقصدع!ي!،النبيّزوجاتمنبهأخبرهعمنعبّاس

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الشرعيَّالوضوءَللنوميتوضّأأنعليهيَجِب

فسيأتي،البولهنابالحاجةالمرادأنالصواب:عنهاللّهعفاالجامعقال

عن،كريبعن،سلمةعن،شعبةطريقمن)763(رقم"الصلاة"فيمفسّراً

يُصلِّيكيففبَقَيتُ)2(،ميمونةخالتيبيتفي"بتّ:قالز!يهماعبّاسابن

الحديث.."..نامثم،وكفّيه،وجههغسلثم،فبال:قالع!ج!،اللّهرسول

بل،صحيحغيرأهلهإلىحاجتهالحاجةكوناحتمالأنبهذافتبيّن

.الوسادةعرضفينائمعبّاسوابن،ذلكيفعلأنيُتصوّرلاع!ج!لأنه؟باطلٌ

قالكما-!النبيّزوجاتإحدىبهأخبرهيكونأناحتمالوكذا

مارأىحتىك!يهالهفعلهبنفسهراقبكونهمنبهصرّحمايُبطله-أيضاًالقرطبيّ

الليلة.تلكفيفعله

،البولهيوإنما،الجنابةليستالحديثهذافيالحاجةأنوالحاصل

وضوءيتوضّاأو،يغتسلأندونمنالجنبنومجوازعلىدلالةفيهفليس

علىيدلّأنهمنهيُفهمالذيبل،النُّجْعةأبعدفقد،ذلكمنهفهمفمن،الصلاة

،ينامثم،ويديهوجههيغسلأنونحوهالبولبعدينامأنأرادمنطهارةأن

بنالبراءحديثفيثبتكما،للصلاةوضوءهيتوضّاأنالأكملكانهـان

،للصلاةوضوءكفتوضأ،مضجعكأتيت))إذا:ع!ج!النبيّقال:قال!رعِنبنعازب

"....إليكوجهيأسلمتاللهم:قلثم،الأيمنشقكعلىاضطجِعثم

)3(.عليهمتّفق،الحديث

،النوموآثار،النعاسإذهابالوجهغسلفيوالحكمة:رَ-إدلّهُالنوويّقال

)4(.انتهى.نالهمالشيءكانلعله:القاضيفقالاليد،غسلوأما

1/566."المفهم")1(

في:أفاده،إليهنظرأو،رَصَده:رمىبابمنبَقْياًبقاه:يقال،القافبفتح)2(

.""القاموس

.3/215النوويّ""شرح)4(1/79.البخاريصحيح)3(



(07)5رقمحديث-الخ،...لَهُالْوُضُوءِوَاسْثِحْبَابِ،الْجُنُبِنَوْمِجَوَازِبَابُ-)6(

447

ليسالليلفيالاستيقاظبعدالنومأنفيهنَامَ"(ثُمَّ،وَيَدَيْهِوَجْهَهُغَسَلَ)ثُمَّ

لممَنأرادواولعلهم،ذلككراهةالسلفزهادبعضعنجاءوقد،بمكروه

!ي!،النبيّفعلهلمامخالفاًيكونولا،وظيفتهيفوتهبحيثالنوماستغراقيَا!مَن

رً-%دلّهُ)1(.النووقيقاله،ووظيفتهأورادهفواتمنيأمنكان!فيفإنه

برقم"الصلاة"فيمطولاًوسيأتيمختصر،هن!االحديثهذاأتنبيه(:

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-هناكمستوفًىشرحهويأتي)763()2(،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!نحكينعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةوفي35(،)074(514/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(و)الترمذيّ،(05)43فيداود(بوو)أ،631()6في(و)البخارقي،)763(

)297(عوانةو)أبو)805(،""الطهارةفي(ماجهو)ابن)255(،"الشمائل"

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)596(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو397(،و

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1445(،

أنُيبُ!هو.وَإِيهِتَوكتُعَلئهِبِاَلئَةِإِلَألَؤْفِيقِىَوَمَااَشتَطضثمَااَلإصلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

وَغَسْلِ،لَهُالْوُضُوءِوَاسْتِحْبَاب،الْجُنُبنَوْمِجَوَازِ)بَابُ-)6(

يُجَامِعَ(أَوْ،يَنَامَأَو،يَشْرَبَأًوْ،يَاكلَأَنْأَرَادَإَذَاالْفَرْجِ

الكتابأولالمذكوررخ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،رُمْحٍبْنُوَمُحَمَّدُ،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)503(7551(

،شِهَابٍابْنِعَنِ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثَنَا)ح(،اللَّيْثُأَخْبَرَنَاقَالَا:

2..351/"النووفي"شرص!(1)

فتنبّه.،ترقيميلا،رً-إئنهُالباقيعبدفؤادمحمدالأستاذترقيمأعني)2(



الحيضكتاب-الحجاج!بقمداللماكماكل!حيح!شدح!اللجاج!المحيطالبحد

448

أَنْاَرَادَإِذَاكَانَ!ك!ي!اللّهِرَسُولَ"اَنَّ:عَائِشَةَعَنْ،الرَّحْمنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَاَبِيعَنْ

"(.يناماَنْقَبْلَلِلصَّلَاةِوُضُوءَهُتَوَضَّأَ،جُنُ!ثوَهُوَ،يَنَامَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

(151إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبوالتَّمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(مت)خ226()ت

ثبتٌثقةٌ،المصريّمولاهمالتُّجِيبيّمهاجربن(رُمْحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت101(

الحارثأبوالْفَهميّ،الرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(،17()ته71(مشهورإمامفقيهثبتٌثقةٌ،المصريّ

.412ص2برالمقدّمة"

ثقةٌ،البَغْلانيّرَجَاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبنسَعِيدِ(بْنُ)قتيْبَةُ-4

.655/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)09(عن24(ه)ت101(ثبتٌ

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدهو:شِهَاب(-)ابْن5ُ

)ع(،12()ته41(رؤوسمنالحافظالحجةالإمامالمًدنيّبكرأبو،الزهريّ

348.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم

فقيهثبتٌثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-6

423.ص2برالمقدّمة"شرح"فيتقدّم)ع(،49()ت31(مكثز

على)57(سنةماتترضالاالمؤمنينأم،الصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-7

31.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّمت)ع(،الصحيح

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،زً-إدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

رمحوابن،يحيىفإن،التحملكيفيّةفيلاختلافهموذلك،منهماثنينبينقرن

منسمعهوقتيبةأخبرنا،:قالاولهذا،عليهغيرهمابقراءالليثمنأخذا

بخلافه.،عندهماللّمح"أل"فيه""الليثوأيضاًحدّثنا،:قالولهذا،لفظه

كما،رُمحوابن،يحيىغيرالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفته
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،مصريونوالباقون،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أيضأ.مصرودخل،بغلانيّوقتيبةمصر،ودخل،فنيسابورفي،يحىغير

أبيعن،شهابابن:تابعيئعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

سلمة.

فقيل:،اسمهفيواختُلف،بالكنيةاشتهرممنسلمةأباأن)ومنها(:-5

السبعةالفقهاءأحدوهو،كنيتهاسمهأنوالصحيح،اسماعيل:وقيل،اللّهعبد

.الأقوالبعضعلى

)2215(روت،السبعةالمكثرينمن!نهاعائشةأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

الحديث:شرح

يَنَامَ،اَنْاَرَادَإِذَاكَانَ!ماللهِرَسُولَ)"اَنر!تهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ()عَنْ

"إذا"جواب)تَوَضَّأَ(الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةجُنُمث(وَهُوَ

قيّدته،صلاةلاوضوئهمثلوضوءأتوضّأأي"(،ينامأَنْقَبْلَلِلصَّلَاةِ)وُضُوءَهُ

أصابهوما،وفرجه،يديهيغسلكأن،اللغويّالوضوءالمرادأنيُظنلئلابه

.الأذىمن

الوضوءإنه:قالمنقولبطلانعلىيدلّهذا:ءإلئهُالقرطبيّقال

)1(.انتهى.اللغويّ

نأللجنبيجوزأنهكلِّهاالأحاديثهذهحاصل:ءإللّهُالنوويّوقال

وأجمعوا،عليهمُجْمَعٌوهذا،الاغتسالقبل،ويجامع،ويشرب،ويأكل،ينام

ويغسليَتوضأ،أنيُسْتَحَبّأنهوفيها،طاهرانوعَرَقه،الجنببَدَنأنعلى

يتأكدفإنهيجامعها،لممَنجماعأرادإذاسيماولاكلِّها،الأمورلهذهفرجه

.ذكرهغسلاستحباب

فيهيُجامعهالموالتيجامعهاالتيبينالفرق:عنهاللهعفاالجامعقال

1/564."المفهم")1(
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ولمواحد،بغسلتسعوهنّ،نسائهعلىطافأنهع!ي!النبيّعنصحّفقدنظر،

أعلم.تعالىوالله،فتأملأيضاً،لكلّتوضّاأنهيُنقَل

قبلوالجماعوالشربوالأكلالنوميُكرهأنهأصحابنانَصّوقد:قال

ليسالوضوءهذاأنعندناخلافولا،عليهتدلالأحاديثوهذهالوضوء،

والجمهور.،مالكقالوبهذا،بواجب

داودمذهبوهو،وجوبهإلىمالكأصحابمنحبيبابنوذهب

الكامل.الصلاةوضوءبالوضوءوالمراد،الظاهريّ

الوجهعلىالاقتصارفيقبلهالبابفيالمتقدمعباسابنحديثوأما

الأصغر.الحدثفيبل،الجنابةفييكنلمذلكأنقدّمنافقد،واليدين

))أنر!لمحتها:عائشةعنالأسود،عنالسبيعيّإسحاقأبيحديثوأما

والترمذيّ،داود،أبورواهماءً"،يمسولا،جنبوهو،ينامكان!النبيّ

أبووَهِمَ:هارونبنيزيدعنداود،أبوفقال،وغيرهم،ماجهوابن،والنساليّ

نأيَرَون:الترمذيّوقال-،ماءً"يمس"لا:قولهفييعني-هذافيإسحاق

فبان،اللفظةهذهفيالحفاظطَعَن:البيهقيّوقال،إسحاقأبيمنغلطهذا

الحديث.ضعفذكرناهبما

لمصحّولو،قدمناهماعلىبهيُعْتَرَضمافيهيبقلمضعفهثبتوإذا

:جوابانلهكانبلمخالفاً،أيضاًيكن

بكروأبي،سُرَيجبنالعباسأبي،الجليلينالإمامينجوابأحدهما،:أ

للغسل.ماءًيَمَسّلاالمرادأنالبيهقيّ

لاالأوقاتبعضفيكانأنهالمرادأنحسنعنديوهوأوالثاني،:

كلامانتهى.وجوبهلتُوُهِّمعليهواظبلوإذالجواز؟لبيانأصلاً؟ماءًيَمَسّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،حسنتحقيقوهو،رَءإَد!هالنوويّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!لمحنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة
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35(،)17575و607و61507/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)222(،""الطهارةفيداود(و)أبو،288(و)286""الغسلفيو)البخاريّ(

)584(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)1/913(،""الطهارةفيو)النسائيّ(

)1/""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو(،1)730"مصنفه"فيالرزّاق(و)عبد

في(خزيمةو)ابن6(،وا06)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن62(،و61

1218(،و)1217"صحيحه"فيحبّان(و)ابن2(،اوه)213"صحيحه"

)1/""الكبرىفيو)البيهقيئ(125(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

"مسنده"في(عوانةو)أبو)265(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(253(،و252

أعلم.تعالىواللّه)696(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)783(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والأكلالنومإرادةعندللجنبالوضوءمشروعيّةبيان)منها(:-ا

تخفيفاً.

عنديُضيّقهـانماالفور،علىليسالجنابةغسلأنبيان)ومنها(:-2

اختلفوقد:رَءإدلّهُالنوويّقال،عليهمُجمعأمروهذا،الصلاةإلىالقيام

الختانين،بالتقاءالجنابةحصولهوهل،الجنابةلغسلالموجبفيأصحابنا

إلىالقياممعالجنابةحصولهوأم،الصلاةإلىالقيامهوأم،المنيّإنزالأو

وجوبهو:قال،بالجنابةيجب:قالومنلأصحابنا،أوجهثلاثةفيه؟الصلاة

إلىالقيامأم،الحدثهوهلالوضوء،موجبفياختلفواوكذا،مُوسَّع

هوهل،الحيضلغسلالموجبفياختلفواوكذا؟المجموعأم،الصلاة

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه؟،انقطاعهأم،الدمخروج

رَءإللّهُ:الجوزيّابنقال،النومعندالتنظّفاستحباب)ومنها(:-3

الشياطين،بخلافالكريهةوالريح،الوسخعنتبعُدالملائكةأنفيهوالحكمة

"الفتح".فيأفاده،ذلكمنتقرُبفإنها

المرادأنعلىدلالةً"للصلاة"وضوءه:قولهافيأن)ومنها(:-4

فيُردّالعلماء،جمهورقالوبه،اللغويّلا،الشرعيّالوضوءهوهنابالوضوء

.3/921النوويّ""شرخ)1(
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ابنبأنواحتجّ،التنظيفبهالمرادأنإلىجنححيثالطحاويّعلىبه

كما،رجليهيغسلولا،جنمبوهويتوضّا،وكان،الحديثهذاروىرفجاعمر

لماالراويمخالفةبأنأيضاًوُيردّ،عنه،نافععن"الموطّا"فيمالكرواه

فيهذافيالكلامأشبعتوقد،لمعارضتهتصلحولا،مرويّهفيتقدحلاروى

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعهالنساليّ"،"شرح

ولا،الحدثتخفيفالوضوءهذافيالحكمةإن:قيلما)ومنها(:-5

الأعضاءتلكعنالحدثفيرتفع،فينويه،الغسلتفريقبجوازالقولعلىسيّما

،ثقاترجالهبسندشيبةأبيابنرواهماويؤيّده،الصحيحعلىالمخصوصة

أرادثم،الليلمنأحدكمأجنب"إذا:قال،ل!بهالصحابيّأوسبنشدّادعن

")1(.الجنابةغسلنصففإنهفليتوضّا،،ينامأن

مقامه،التيمميقومهذافعلى،الطهارتينإحدىأنهفيهالحكمة:وقيل

فأراد،أجنبإذاكانع!م!مأنه!نهاعائشةعن،حسنبإسنادالبيهقيّرَوَىوقد

الماء،وجودعسرعندهناالتيمميكونأنوَيحْتَمِل،تيممأوتوضأ،ينامأن

"الفتح")2(.فيذكره

فقالالوضوء،هذاحكمةفيالعلماءُواختَلَفَ:ءإَللّهُالنوويّوقال

وقالالوضوء،أعضاءعنالحدثيرفعفإنه،الحدثيُخَفِّفلأنه:أصحابنا

إحدىعلىليبيت:فقيل،تعليلهفياختُلِف:ءإللّهُالمازريّاللّهعبدأبو

إذاالغسلإلىيَنشَطأنلعلهبل:وقيل،منامهفييموتأنخشيةَ؟الطهارتين

قبلالحائضوضوءفيالخلافهذاويجري:المازريّقال،أعضاءهالماءنال

انتهى.لها.استحبّهطهارةعلىبالمبيتعَلَّلفمن،تنامأن

الوضوءيستحبلاأنهعلىمتفقونفمانهمأصحابناوأما:النوويّقال

قدالحائضكانتفإنحدثهما،فييؤثرلاالوضوءلأنوالنفساء؟للحائض

)3(.انتهى.كالجنبصارتحيضتهاانقطعت

الوضوءاستحبابعدممنالشافعيّةإليهذهبما:عنهاللهعفاالجامعقال

1/966.")الفتح)1(

3/218."النووي"شرح)3(

1/946.""الفتح)2(
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واللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،عليهدليللالأنه؟الحقّهوللحائض

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:النومأرادإذاالجنبفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

،النوميريدالذييفعلهفيمااختلفوا:ءإلئهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

وممن،البابهذافيرُويتالتيالأخبارهذهبظاهرطائفةفقالت،جنبوهو

،عباسوابنسعيد،وأبو،أوسبنوشداد،عليّ:ذلكقالأنهعنهرُوي

.هـاسحاق،وأحمد،والشافعيّ،ومالك،وعطاء،والحسن،والنخعيّ،وعائشة

قدميه،غسلإلا،للصلاةوضوءهيتوضأكانأنهعمرابنعنرَوَيناوقد

.ينامأو،يشربأو،يأكلأنأرادإذاوذلك

نأقبلنامالجنبشاءإن:قال،المسئبابنقاله،ثالثقولوفيه

يتوضأ.

نأقبلأهلهيعاودأو،ينامأنأرادإذاالجنبفيالرأيأصحابوقال

يأكلأنأرادفإذا،يتوضألمشاءهـان،توضأشاءإن،بذلكبأسفلا،يتوضأ

يأكل.ثم،وتمضمض،يديهغسل

!رعنهالثابتةللأخباروذلك،أقولالأولوبالقول:المنذرابنقال

نأعلىدليل"،للصلاةوضوءه"يتوضأ:قولهوفي:قال،ذلكعلىالدالة

يكنلملو،تامّكاملٌوضوءٌجنبوهو،النومأرادمنيتوضأهالذيالوضوء

رَءإدئهُ.المنذرابنكلامانتهى.بهيصليأنلهكانجنبأ

أرادمنأنمنالمنذر:ابناختارهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

وقد،الكثيرةالواضحةللأدلّة؟أختارهالذيهوالصلاةوضوءيتوضّأينامأن

مأواجبالوضوءهذاهلالخلافبيانوسيأتي،البابفيبعضهاذُكر

أعلمتعالىواللّه،ز!بهعمرحديثشرحعندالبابهذافيمستحبّ؟

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

الأكلأرادإذاالجنبفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:والشرب

:أقوالعلىالمسألةهذهفياختَلَفواأنهم)اعلم(:
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ذلكقالأنهعنهرُويوممن،البابأحاديثبظاهرالقول(:الأولأ

عمرو.بناللّهوعبدعمر،وابن،عليّ

غسلإلا،للصلاةوضوءهيتوضأأنهإلىبعضهمذهبأنهأوالثاني(:

ر!جمنما.عمرابنقولهذا،القدمين

بناللّهعبدعنالقولهذاوروي،كفيهغسلعلىيزيدلاأنهأوالثالث(:

.والزهري،ومجاهد،عمرو

وقال،يأكلثم،ويمضمض،كفيهيَغسل:المسيِّبابنقالأوالرابع(:

إذايديهيغسل:مالكوقال،يتوضأأنقبلالجنبيشربأنبأسلا:النخعيّ

وقال،وفاهيدهيغسل:وإسحاقأحمد،وقال،أصابهماقدالأذىكان

يضرّهولا،يأكلثم،ويمضمض،يدهيغسليأكلأنأرادإذا:الرأيأصحاب

يغسلهما.ولم،يأكلأننظيفتينيداهكانتإن

نأيطعمأنأرادإذاأُحِبّ:الأقوالهذهذكربعدءإللّهُالمنذرابنقال

يغسلأنإليّوأحبّ،طَعِمَوتمضمض،فرجهغسلعلىاقتصرفإنيتوضأ،

انتهى..أذىبهماكانإنكفيه

الذيهورَءإئنهُالمنذرابناختارهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أدلّتهلوضوح؟أختاره

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عُلَيَّةَ،ابْنُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرأَبُوحَدَّثَنَا)1()...(7561،

الأَسْوَدِ،عَنِ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الحَكَمعَنِ،شُعْبَآةَعَنْ،وَغُنْدَرٌ،ووَكِيعٌ

أَوْ،يَاكلَأَنْفَأَرَادَجُنُباً،إِذَاَكَانَع!ي!اللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ

لِلصَّلَاةِ"(.وُضُوءَهُتَوَضَّأَ،يَنَامَ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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تسعة:الاسناد:هذارجال

أبو،مولاهمالأسديّمِقْسَمبنإبراهيمبنإسماعيل:هوعُلَيَّةَ()ابْنُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(ثبتٌثقةٌ،البصريّبِشْر

،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الْهُذليّجعفربنمحمدهو:)كُنْدَر(-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت191الكتابصحيح

ربّما،فقيهثبتٌثقة،الكوفيّمحمدأبو،الكنديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-3

.11/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(،بعدهاأو113()ت151دلّس

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،الحديثشرحوكذاقريباً،تقدّمواوالباقون

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا)1(:،بَشَّارٍوَابْنُالْمُثَئى،بْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)...(7107(

حَدَّثَنَاقَالَا:،أَبِيحَدَّثَنَا:قَالَ،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُوَحَدَّثَنَا)ح(،جَعْفَبربْنُمُحَمَّدُ

اِبْرَاهِيمَسَمِعْتُ،الْحَكَمُحَذَثَنَا:حَدِيثِهِفِيالْمُثَنَّىابْنُقَالَالاسْنَادِ.بِهَذَا،شُعْبَةُ

يُحَدِّثُ(.

ستّة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّبالزَّمِنِالمعروفالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع()252(1011ثبتٌ

حافظثقة،البصريّبكرأبوببندار،المعروفمحمدهوبَشَّابى()ابْنُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت1011

1011حافظٌثقة،البصريّعمروأبو،الْعَنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-3

3/7."المقدمة"فيتقدمس(مد)خ237()ت

ثقة،البصريّالمثنّىأبو،العنبريّنصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-4

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت191كبارمن،ثبت

جميعأ"."قالا:نسخةوفي)1(



الحيضكتاب-ا!جاحه!فيملاللمعاكماكلصحيح!لاثل-الثجاحعالمحيطالبحل

456

شعبة.وكذا،الماضيالسندفيالمذكورغندرهوجعفر"بنو"محمد

عن،الحكمعنوهو،السابقشعبةبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!نها.عائشةعنالأسود،عن،إبراهيم

اِبْرَاهِيمَسَمِعْتُ،الْحَكَمُحَدَّثَنَا:حَدِيثِهِفِيالْمُثَنَّىابْنُ)قَالَ:وقوله

عن،روايتهفيقالالمثنىبنمحمدأنوتوضيحههذا،كلامهمعنىيُحَدِّثُ(

إبراهيمسمعت:قال،الحكمحدثنا:شعبةقال:شعبةعنجعفر،بنمحمد

إبراهيم.عن،الحكمعن:المتقدمةالروايةفيقالشعبةوكان،يُحَدّث

الأولىفإن،الأولىمنأقوىالثانيةالروايةأنبيانهذامنوالغرض

أقوىو"سمعت""حدّثنا"،أنعُلِموقدو"سمعت"،"حدّثنا"،بوالثانية"عن"،ب

كانتولو،لالاظتقتضيلا"عن"إن:العلماءمنجماعةقالوقد"عن"،من

"شرحفيهذاإيضاحتقدَّموقد،خلافهالأصحكانوإن)1(،مدلسغيرمن

التوفيق،وليّتعالىواللّه،منهفلتستفد،الشرحهذامنمواضعوفيالمقدّمة"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَزُهَيْرُ،الْمُقَدَّمِيئُبَكْرٍأَبِيبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)603(8107(

أَبُووَحَدَّثَنَا)ح(،اللّهِعُبَيْدِعَنْ-سَعِيدٍابْنُوَهُوَ-يَحْيَىحَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْبِ

وَقَالَ،أَبِيحَدَّثنا)2(:نُمَيْرٍابْنُقَالَلَهُمَا،وَاللَّفْظُ،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرَِ

أَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،اللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنَاقَالَا:،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُو

تَوَضَّأَ"(.إِذَا،"نَعَمْ:قَالَجُنُ!ث؟وَهُوَأَحَدُنَا،؟لرْقُدُ،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَعُمَرَ

:عشرةالاسناد:هذارجال

بنعليّبنبكرأبيبنمحمدهو:الْمُقَدَّفِيُ()3(بَكْرِأَبِيبْنُ-)مُحَمَّدُا

(101ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،مولاهمالثَقفيّالْمُقَدَّميّمُقَدَّمبنعطاء

01/145."الإيمان"فيتقدمس(م)خ234()ت

"حذثني".:نسخةوفي)2(3.921/النوويّ""شرح:راجع)1(

مُقَدَّم.جدهإلىمنسوب:المشددةالدالبفتح)3(
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أبو،الهمدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت1011فاضلٌحافظٌثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبد

ثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبد:هو)أَبُوهُ(-3

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت191كبارمن،سنّيّ،حديثصاحب

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-4

6.51/""المقدمةفيتقدم)ع(02(ا)ت19،كبارمن،ثبتٌ

الْعُمريّالخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللهِ()عُبَيْدُ-5

تقدم)ع(14(و.بضعسنة)ت151فقيهٌثبتثقة،المدنيّعثمانأبو،العدويّ

.28222/""الإيمانفي

مشهورٌفقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِع(-6

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31،

)73(،سنةماترض!ا،الخطّاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-7

.1201/""الإيمانفيتقدم

القطّان.هوسعيد"بنو"يحىقريباً،تقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

وفيه،إسنادانفيهوله،رًءإئ!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرفيهالكلامسبقوقدلهما"،"واللفظ:وقولهسعيد"،ابن"وهو:قوله

وزهيراً،بكر،أبا:شيخيهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهماأخرص!فما

اللّه.عبيدمنوبالفقهاء،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

نافع.عن،اللّهعبيد:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرض!اعمرابنأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،بالفتوىوالمشهورين

الحديث:شرح

هذاظاهراللهِ(رَسُولَيَا:)قَالَل!!نهالخطّاببنعُمَرَ(أَنعُمَرَ،ابْنِ)عَنِ
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ماوسيأتي،نفسهزلمحبهعمرمسندمنلا،رصِالبنعمرابنمسندمنالحديثأن

.-تعالىاللّهشاءإن-حديثبعد"الفتح"صاحبذكره

نصر،بابمنرَقْداً،يَرْقُدُرَقَدَ:يقال،أينامأي،القافبضم)؟لرْقُدُ(

بنوميخصّهوبعضهمنهاراً،أوكانليلاًنامإذا:فيهمابالضمّورُقَاداًورُقُوداً

)وَتَخسَبُهُتم:تعالىقولهفيالمطابقةلهويشهد،الحقّهووالأول،الليل

أيقاظاً؟حسبتهمرأيتهمإذا:المفسّرونقال18(،:الكهف1رُقُو!!ووَهُتمأَ!اظَا

وتأخَّر)1(.قَعَدبمعنى:الأمرعنرَقَدَ:ويقال،نيامٌوهم،مفتَّحةٌأعينهملأن

تقدّموقد،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةجُنُ!ث؟(وَهُوَ)اَحَدُنَا،

طابقوربّما،وغيرهوالمفرد،،والمؤنّثالمذكر،فيهيستويبضمّتينجنبأن

لسولهجواباًع!يمّ)قَالَ(،جُنُباتونساء،وجنُبُون،أَجناب:فيقال،قلّةعلى

زاد،وتصديقٌعِدَةٌأنهاالنحاةعنهايُعبّراللفظةهذه،بفتحتين)"نَعَمْ(

عندكليليس:قالإذا"بَلَى"،ناقضوربّما،الاستفهاموجواب:الجوهريّ

فيه،لغةالعينبكسرونَعِمَ،تكذيبو"بَلَى"،لهتصديق"نَعَم":فقولك،وديعةٌ

متوضّئاً.كانإذايرقدأيتَوَضَّأَ"(،)إِذَاالكسائيّ)2(.حكاه

وجاءالأمر،بصيغةالحديثجاءالعيد:دقيقابنقال"الفتح":فيوقال

بوجوبه.قاللمنمُتَمَسَّكوهو،الشرطبصيغة

أهلوذهب،للاستحبابأنهإلىالجمهورذهب:البرعبدابنوقال

شذوذ.وهو،إيجابهإلىالظاهر

قبلينامأنللجنبيجوزلا:والشافعيّ،مالكقال:العربيّابنوقال

الشافعييقللم:وقال،النقلهذاالمتأخرينبعضواستنكريتوضأ،أن

العربيّابنكلاملكن،قالكماوهو،أصحابهذلكيَعْرِفولا،بوجوبه

وأ،الوجوبإثباتلا،الطرفينالمستويةالإباحةنفيأرادأنهعلىمحمول

بقولقابلهأنهعليهويدل،الاستحبابمتأكدأي،سنةوجوبواجببأنهأراد

المالكيةعبارةفيموجودوهذا،الفرائضوجوبواجبهو:حبيبابن

1.234/المنير"المصباحو"257،ص"القاموس":راجع)1(

5/1653."الصحاخ")2(
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فيعوانةأبوعليهوبَوَّب،حبيبابنقولتقويةإلىالعربيابنوأشاركثيراً،

ذلكبعداستَدَلَّثم"،النومأرادإذاالجنبعلىالوضوء"إيجابُ"صحيحه":

"إنمامرفوعاً:،زصِ!بنعباسابنبحديثالوجوبعدمعلىخزيمةوابنهو،

".الصلاةإلىقمتإذابالوضوءأُ!رتُ

واضح.وهو،المالكيّرشدابنُالاستدلالهذافيقَدَحَوقد

هوالاستحبابمنالجمهورإليهذهبماعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيحبّانوابن،خزيمةابنأخرجفقد،الأدلّةبينجمعاً؟الأرجح

!ي!:اللهرسولسألأنه،رة!كيبنعمرعنعمر،ابنحديثمن"صحيحيهما"

وحديثشاء")1(،إنويتوضّا،"نعم:فقال؟جنبٌوهو،أحدناأينام

والحديثماءً"،يمسّولا،جنبٌوهو،ينام!ي!اللهرسول))كانر!تها:عائشة

وقد،صححوهوغيرهما،والبيهقيّ،الدارقطنيّأنإلا،الأكثرونفيهتكلّمهـان

تستفد.فراجعهالنسائيّ"،"شرحفيفيهالبحثاستوفيت

الأحسن،هوالاستحبابعلىبالوضوءالأمربحملالجمعأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،الفطنعلىيخفىلاكما

إلىذَهَبأنهيوسفأبيعن،الطحاويّونَقَلَأيضاً:"الفتح"فيقال

ر!تها:عائشةعنالأسود،عن،إسحادتىأبورواهبماوتمسك،الاستحبابعدم

.وغيرهداودأبورواهماء"،يمسولاينامثم،يُجنِبكان!ي!"أنه

حُمِلصَحَّلووبأنه،فيهغَلِطَإسحاقأباإن:قالواالحفاظبأنوتُعُفب

"لا:قولهمعنىأنأو،وجوبهيُعْتَقدلئلاالجواز؟لبيانالوضوءتركأنهعلى

أبيعن،المذكورةالطريقمنالطحاويّوأورد،للغسلأيماء"،يَمَسّ

التنظيف،بالوضوءالمرادأنإلىالطحاويجَنَحثم،ذلكعلىيَدُلّماإسحادتى

وهويتوضأ،كان،القصةصاحبوهو،الحديثراويعمرابنبأنواحتج

نافع.عن"الموطأ"،فيمالكرواهكما،رجليهيغسلولا،جنب

عائشة،روايةومن،روايتهمنبالصلاةالوضوءتقييدثبتبأنهوأُجيب

رقم"صحيحه":فيخزيمةوابن25(،-24)1/"مسنده":فيأحمدأخرجه)1(

)127(.(حبانو)ابن)212(،
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لعذر)1(.كانذلكأنعلىرجليهلغسلعمرابنتركويُحْمَلفيُعتَمَد،

توضّأ":"إذا:بقولهتتعلّق)فائدة(:

:أقسامأربعةعلىشرعأالتعليق:ءإئئهُالملقّنابنقال

إِلَىقُمتُو!وإِذَا:تعالىكقوله،واجبعلىواجبتعليقأحدها(:أ

6(.:المائدة1فَاَغسِلُوأ!واَلصَّلَوؤ

أتقُزانَفَرتمتَ!فَإِذَا:تعالىكقوله،مستحبّعلىمستحبّتعليقالثالْي(:أ

891.:النحل1بِأللَّهِ!فاشتَعِذ

طَتقتُمُوهُن!!لَ!ن:تعالىكقوله،واجبغيرعلىواجبتعليقالثالث(:أ

237(.:البقرة1!ؤًضْتُممَا!وفَنِصْفُ:قولهإلى

قُضِيَتِ!وفاذا:تعالىكقوله،واجبعلىواجبغيرتعليقالرابع(:أ

انتهى.01(0الجمعة:1اَلازضِ!وفِىفَاَ!شِرُواْاَلصلَوةُ

الجمهور،رأيعلىهماإنما،والرابع،الثاني:عنهاللهعفاالجامعقال

لهالمناسبالمحلّفيفيهالبحثتماموسيأتيفأوجبهما،،بعضهمخالفوقد

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!لمحيهبنعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

603(،و71(و.975و61/758"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

""الطهارةفيداود(و)أبو،92(هو928و)287""الغسلفي(و)البخاريّ

1/913)"لطهارة"افي(ليّلنساو)ا،(521)"لطهارة"افي(و)الترمذيّ،2(12)

)1/47(،"الموطأ"فيو)مالك()585(،""الطهارةفي(ماجهو)ابن14(،و.

61(،)1/"مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن)1574(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد

""مسندهفيو)الحميديّ(،64(و)2/2(وه1/42)""مسندهفيو)أحمد(

047.-1/946""الفتح)1(
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)1212"صحيحه"فيحبّان(و)ابن212(،و)211(خزيمةو)ابن)657(،

و)أبو)497(،"مسنده"في(عوانةو)أبو1216(،و12اوه1214و1213و

شرح"في(و)الطحاويّ،97(وه07.و996و)896"مستخرجه"في(نعيم

فيو)البغويّ()1/991(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1/127(،الاَثار"معاني

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه264(،و)263السنّة""شرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًحصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنِعَنِ،الزَزاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَا-)...(1907،

يَنَامُهَلْفَقَالَ)1(:!رِو،الئبِئيَاسْتَفتَىعُمَرَأَنعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِغأَخْبَرَفي،جُرَيْجِ

شَاءَ!(.إِذَايَغْتَسِلَحَتىلِيَنَمْثُمَّلِيَتَوَضأ،،"نَعَمْ:قَالَجُنُمث؟وَهُوَأَحَدُنًا،

خمسة:الاسناد:هذارجال

زاهدٌعابدٌثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تديمِ)خ24()ته111(

بكرأبو،مولاهمالْحِميريّنافعبنهمّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-2

191يتشيّعوكانفتغير،،آخرهفيعمي،مصنّف،حافظثقةٌ،الصنعانيّ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

)ع(بعدهاأو.15()ت161يُرسل،مدلّس،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّمولاهم

6/912.""الإيمانفيتقدم

طلبأي،للطلبوالتاءالسين!لَخم!و(النَبِيئَاسْتَفْتَىعُمَرَ)أَن:وقوله

أفتَىما:وتُفتحالفاء،بضمّو"الْفُتْوَى"،"الْفُتْيَا"،"القاموس":فيقال،الفتوى

تفسيريّة)3(."فقال"فيوالفاء)2(،الفقيهبه

"قال".:نسخةوفي)1(

2.492/"المنعم"فتح:راجع)3(

.1188ص"المحيط"القاموس)2(
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وسُليمالكسر،وحركتهاالأمر،لاماللاملِيَنَمْ(ثُمَّالِيَتَوَضَّأْ،:وقوله

بعدتُسكّنوقدتحريكها،منأكثروالواوالفاء،بعدوإسكانهاتفتحها،

)1(!س
."لم"

بالوضوء)2(.المسبوقللنومغاية"حتى"شَاءَ"(إِذَايَغْتَسِلَ)حَتَّى:وقوله

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثوشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنِي-)...(7151(

أصَنهُ،لمجي!اللهِلِرَسُولِالْخَطَّابِبْنُعُمَرُذَكَرَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،دِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِ

نَمْ"(.ثُمَّ،ذَكَرَكَوَاغْسِلْ))تَوَضَّأْ،:كلي!اللهِرَسُولُلَهُفَقَالَ،اللَّيْلِمِنَجَنَابَةتُصِيبُهُ

اربعة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِك(-ا

171المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الحجةالحافظ،الهجرةدارإمام،الفقيه

378.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،917()ت

ثقة،المدنيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالعدويّ(دِينَارٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

14.165/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت141ثبتٌ

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان"

رباعيّاتمن)32(وهو،3إل!هُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتاب

رُواةمِنباتفاق"الموطأ"فيمالكرواههكذادِينَارِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ:وقوله

دينار.بناللّهعبدبدلنافععن"الموطَأ"،خارجورواه"الموطأ"،

بإسنادالمروزيّزيدأبوروىهكذا:ءإل!هُالجيانيّالغسّانيّعليّأبوقال

بناللّهعبدعن،البخاريّعن،الْفِرَبريّعن،السكنابنورواه،الحديثهذا

السابق.المصدر)2(2/492."المنعم"فتح)1(
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بناللّهعبدبدلنافعأجعلعمر،ابنعن،نافععن،مالكعن،يوسف

ضربأنهغيرأحمد،أبيعن،الأصيليّمحمدأبيعندكانوكذلكدينار،

مثلُشيوخهعنذرّأبيوروايةدينار،بناللّهعبد:فوقهوكتب،نافععلى

والحديث-اللهشاءإن-صوابالقولينوكلا:عليّأبوقالزيد،أبيرواية

جميعاً.ديناربناللهوعبدنافععنلمالكمحفوظ

مَخلَد،بنوخالد،الطبّاعبنإسحاقنافععن،مالكعنرواهوممن

كلامانتهىدينار.بناللّهعبدبروايةأشهرأنهإلاعُفير،بنوسعيدبُكير،وابن

رًءإَل!هُ)1(.الجيّانيّعليّأبي

عنالمحفوظلكنجميعاً،عنهمالمالكالحديثالبر:عبدابنوقال

انتهى..غريبنافعوحديثدينار،بناللّهعبد

فلا،ستةٌأو،خمسةٌنافععنكذلكعنهرواهقد:فقال،الحافظوتعقّبه

خارجرواهمافمراده"،مالك"غرائبفيالدارقطنيساقههـان،غرابة

أشهر."الموطأ"روايةنعم"الموطأ"،وبالنسبةخاصةغرابةفهي"الموطأ"،

.)2(
لتهى.

منأنهمقتضاه"الفتح":فيقالالْخَطَابِ(بْنُعُمَرُذَكَرَ:)قَالَ:وقوله

فزافى،مالكعن،نوحأبوورواه،الرواةأكثرعندهوكماعمر،ابنمسند

،عونابنطريقمن،روايتهفيذلكسببالنسائيّبَيَّنوقدعمر"،"عن:فيه

عمرفأَتَى،لهذلكفذَكَرعُمَرَ،فأتى،جنابةٌعمرَابنَأصاب:قال،نافععن

فيقولهفيفالضميرهذاوعلىوَيرْقُد"،"ليتوضأ،:فقال،فاستأمره،!لمج!النبيّ

فيوقولهعمر،علىلاعمر،ابنعلىيعود"تصيبه"أنه:البابحديث

إليه.الخطابفوَجَّهحاضراً،كانعمرابنيكونأنيَحْتَمِلُ"تَوَضَّا":الجواب

.)3(

لتهى.

"اغسل:نوحأبيروايةفينَمْ"(ثُمَّ،ذَكَرَكَوَاكْسِلْ)أتَوَضأْ،:وقوله

2/058."المهمل"تقييد)1(

3.364/"القاريو"عمدة،1/468""الفتح)2(

1/468.""الفتح)3(



الحيضكتاب-الحجاحعبقمداللماكمامعصحيحداثلحىالثجاحعالمحيطالبلد

يجوز:فقال،ظاهرهعلىحملهمَنعلىيَرُدّوهونَمْ"،ثم،توضأثم،ذكرك

هووإنما،الحدثيرفعبوضوءليسلأنهالذكر؟غسلعلىالوضوءتقديم

مُقَدَّمغسلهأننوحأبيروايةمنفتبينالذكر،مسّمنأشدّالجنابةإذللتعبد؟

مسهبأنالقولعلىيمسهلاأنبشرطعنهيؤخرأنويُمكِنالوضوء،على

")1(
ينمض.

،يخافكخاف،ينامناممنأمرلأنه)2(؟النونبفتحسمْ!()شُئَم:وقوله

بقولعملاًقبلهاالساكنةالنونإلىالواوفتحةنُقلت،كاعْلَمْ،انْوَمْوأصله

بعضهم:

يَجِبْفَنَقْلُهَاسَاكِناًصَحَّمَاعَقِبْإِنْكَوَاوٍلِيَاحَرَكَةٌ

"الخلاصة":فيمالكابنوبقول

)أَبنْ")!فِعْلٍعَيْنَاتٍلِينٍذِيمِنْالتَحْرِيكَانْقُلِصَحَّلِسَاكِنٍ

عُلِّلَابِلَامٍ"أَهْوَى"أَوْ))ابْيَضَّ"!وَلَاتَعَخبٍفِعْلَيَكُنْلَمْمَا

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِمُعَاوِيةَعَنْ،لَيْثٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)703(7111،

ع!ي!،اللهِرَسُولِوِتْرِعَنْعَائِشَةَسَآلتُ:قَالَ،قَيْسٍأَبِيبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،صَالِحِ

أَمْ،يَنَامَأَنْقَبْلَيَغْتَسِلُكًانَالْجَنَابَةِ؟فِييَصْنَعُكَانَكَيْفَ:قُلْتُ،الْحَدِيثَفَذَكَي

وَرُبَّمَا،فَنَامَاغْتَسَلَرُئمَا،يَفْعَلُكَانَقَدْذَلِكَكُلُّ:قَالَتْيَغْتَسِلَ؟أَنْقَبْلَيَنَامُ

سَعَةً(.الْأَمْرِفِيجَعَلَالَّذِيلئهِالْحَمْدُ:قُلْتُ،فَنَامَتَوَضَّأَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبوأوعمرو،أبو،الْحَضْرميّحُديربنصَطلِحِ(بْنُ)مُعَاوِي!-ا

1/468.""الفتح)1(

فتفطّن.،الجهاللحنمن"نُمْ":قولهممنالناسألسنةعلىاشتهرفما)2(
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4()م158()ت171أوهاملهصدوقٌ،الأندلسقاضي،الْحِمْصيّالرحمنعبد

6.955/""الطهارةفيتقدم

موسى،أبيابن:ويقال،قيسابن:ويقال(قَيْسٍأَبِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

بنعطيةمولى-الحمصيّ-بالنون-النصريّالأسودأبو،أصحّوالأول

لمجي!اللّهرسولفسمّاه،عازبأاسمهكان:وقيل،عفيفابن:ويقال،عازب

21(.مخضرمثقة-عَفيفاً

وأبي،الحارثبنوغُضَيفالزبير،وابنعمر،وابن،مولاهعنرَوَى

وغيرهم.،وعائشة،هريرةوأبيالدرداء،وأبيذرّ،

وأبو،حبيببنضمرةبنوعتبة،الألهانيّزيادبنمحمدعنهورَوَى

بنومعاوية،الزحَبِيّعميربنوزيد،الحمصيّسليمانبنمحمد،ضَمْرة

وغيرهم.،صالح

وذكره،الحديثصالح:حاتمأبووقال،ثقة:والنسائيّ،العجليّقال

وقال،وَهِمَفقدقيسبناللّهعبدقالمن:وقال"الثقات"،فيحبانابن

.اليرموكيومكُردُوسعلىقيسبناللهعبدكان:عمربنسيف

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

فقط.،الحديثهذاالكتابهذا

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

الحلىيث:شرح

مأعَائِشَةَ(سَألتُ:)قَالَأنهالْحِمْصيئالنَّصْريّ(قَيْسٍاَبِيبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

)فَذَكَرَالوترصلاةوقتعنأي!(،اللهِرَسُولِوِتْرِ)عَنْ!تهاالمؤمنين

لمنيكونأنوَيحْتَمِل،قيسأبيبناللّهلعبدالضميرأنالظاهرالْحَدِيثَ(

دونه.

الحديثهذاأنإلى"الحديث"فذكر:بقولهرً-إلقُالمصنّفأشارأتنبيه(:

في-إئئهُالترمذيّالإمامساقهوقد،مختصرههناالمذكوروهذا،مطوّل

:فقال،-إلئهُالمصنّفبسند"جامعه"

بناللهعبدعن،صالحبنمعاويةعن،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا)2848(
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!يمّ،اللّهرسولوترعنعائشةسألت:قالبصريّ)1(،رجلهو،قيسأبي

يصنع،كانقدذلككل:فقالت؟آخرهمنأو،الليلأولمنيوتر،كانكيف

جعلالذيدلّهالحمد:فقلت،آخرهمنأوتروربما،الليلأولمنأوترربما

يجهر؟أم،بالقراءةيُسِرّأكان،قراءتهكاشماكيف:فقلت،سعةًالأمرفي

فقلت::قالجهر،وربماأسرّ،ربماكانقد،يفعلكانقدذلككل:قالت

أكان،الجنابةفييصنعكانفكيف:قلت،سعةًالأمرفيجعلالذيدلّهالحمد

يفعل،كانقدذلككل:قالت؟يغتسلأنقبلينامأو،ينامأنقبليغتسل

الأمرفيجعلالذيدلّهالحمد:قلت،فنامتوضأوربما،فناماغتسلفربما

سعة.

انتهى..الوجههذامن،غريبحسنحديثهذا:رً-إلمحةعيسىأبوقال

فيأيالْجَنَابَةِ؟(،فِييَصْنَعُكَانَكَيْفَ:)قُلْتُقيسأبيبناللّهعبدقال

بمعنىأو،سببيّةو"بثي""يصنع"،ومقذممفعولو"كيف"،الجنابةمناغتساله

واللّه،لهالجنابةإضابةمنأو،الجنابةبسببيَصنعشيءأيَّوالتقدير:"من"،

أعلم.

)كُلُّر!نهاعائشةقَالَتْ(يَغْتَسِلَ؟أَنْقَبْلَيَنَامُأَمْ،يَنَامَأَنْقَبْلَيَغْتَسِلُ)اكًانَ

والاغتسال،الليلأولَالاغتسالمنكلّأيالابتداء،على"كلُّ"برفعذَلِكَ(

نأويَحْتَمل،يفعلهأيمقدّر،والرابطيَفْعَلُ(كَانَ)قَدْ:قولهوخبره،آخره

كافّة"ربّما"فَنَامَ(اكْتَسَلَ)رُبَّمَا"يفعل"دمقدّماًمفعولاً"كلّ"بنصبيكون

الجملةعلىللدخولوهيّئتهاالجرّ،عملعن"ربّ"كفّت"ما"ف،ومكفوفة

قولها:فيلل!قابلةللتكثيرأنهاوالظاهروالتكثير،،التقليلتفيدوهي،الفعليّة

هذايفعلكانماوكثيراًهذا،يفعلكانماكثيراًأي."،.و"ربما..".."ربما

الشريعة،أمرفيأيالْأَمْرِ(،فِيجَعَلَالَّذِيللّهِالْحَمْدُ:قُلْتُ،فَنَامَتَوَضَّأَ)وَرُبَّمَا

والعينالسينبفتحو"السَّعَةُ"ويُسراً،سهولةًأي)سَعَةً(،الجنابةأمرأو

يَسَعُهُالمتاعَالإناءُوَسِعَ:رَ-إلمحةالفيّوميّقال،السينكسرويجوز،المهملتين

لا،حمصيّ،نصريّلأنه؟بالنون"نَصْريّ"عنمصحّفأنهوالظاهر،النسخةهكذا)1(

فتأمّل.،ترجمتهفيسبقكما،بصريّ
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مِفَسَعَةُيوتر)وَلَمْ:تعالىقولهفيالسبعةبهوْقرأ،السينبفتحسَعَةً

واللّه)1(،انتهى.التابعينبعضبهاوقرأ،لغةٌوكَسْرُها247(،:البقرة1اَنمَاذِ!و

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إل!هُالمصنّفأفرادمنهذار!عفاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)357(،712(و61711/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

،(1125/)""الطهارةفيو)النسائيّ(،226(و1)437""الطهارةفيداود(

بنو)ا،74(-73و47)6/""مسندهفيحمد(و)أ،(1/991)"لغسلو"ا

و)أبو)2447(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)8101(،"صحيحه"في(خزيمة

واللّه75(،)1""مستخرجهفي(نعيمو)أبو97(،وا097)""مسندهفي(عوانة

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الجنابة.عنالغسلتأخيرجواز)منها(:-ا

أمورفيالسؤالعلىالحرصمنالسلفعليهكانمابيان)منها(:-2

دينهم.

وأقواله،!،النبيّأفعالتتبّعمنعليهكانوامابيان)ومنفا(:-3

ذلك،علىحريصاًيكونأنللمسلمينبغيوهكذا،فيهابهيقتدواحتىوأحواله

158(.:الأعراف1تَقتَدُونَ!ولَعَ!حُمْ)وَأتبعُوُه:تعالىاللّهقال

أهلهاعلىتضيّقلمحيث،وسهولتها،الشريعةسماحة)ومنها(:-4

مرفوعوالحرجشديد،حرجفيهإذ؟الإنسانأجنبكلّماالغسلبإيجاب

وهذه78،،:الحج1ّحَرَح!ومِناَلدِينِفِىعَلَتكُؤجَعَلَ)وَمَا:تعالىاللّهقال،بالنصّ

حيثهنا،قيسبناللّهعبدفعلكمابالشكر،تقابلأنينبغيعظمىنعمة

2/965.المنير""المصباح)1(
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تقديم:الأمرينلناأباححيثأي،سعةالأمرفيجعلالذيدلّهالحمد:قال

خميم.النبيّلناذلكوبيّن،وتأخيرهالنومعلىالغسل

فيخلافولا،العلمأهلمنكنّإذاالنساءاستفتاءجواز)ومنها(:-5

أعلمتعالىواللّه،المؤمنينأمهاتاستفتاءعلىمجمعونالسلففان،ذلك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَ-إللْهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَذَثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(7121،

بْنِمُعَاوِيَةَعَنْجَمِيعاً،وَهْبِاَبْنُحَدَّثَنَا،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنِيهِ)ح(

مِثْلَهُ(.ا!لْاسْنَادِ،بِهَذَا،صَالِحٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قبلوهبوابنوهارون،بابينقبلتقدّمالرحمنفعبدتقدّموا،وكلهم

.البابهذافيوالباقيان،باب

بناللّهعبدعن،السابقمعاويةبإسنادأيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ،)بِهَذَا:وقوله

ر!نها.عائشةعنقيس،

فقد،صالحبنمعاويةعن،مهديّبنالرحمنعبدروايةأماأتنبيه(:

:فقال"سننه"،فيالنسائيّساقها

مهديّ،بنالرحمنعبدحدثنا:قال،يوسفبنشعيبأخبرنا)451(

كيف،عائشةسألت:قال،قيسأبيبناللّهعبدعن،صالحبنمعاويةعن

نأقبلينامأو،ينامأنقبلأيغتسل،الجنابةفي!يمّاللّهرسولنومكان

.فنامتوضأوربما،فناماغتسلربما،يفعلكانقدذلككلُّ:قالت؟،يغتسل

انتهى.

)1/"مسنده"فيعوانةأبوساقهافقد،معاويةعن،وهبابنروايةوأما

:فقال278(

حدثني:قال،وهبابنثنا:قال،الخولانيّنصربنبحرحدثنا)097(

كانهل:عائشةسألأنه،حدثهقيسأبيبناللّهعبدأن،صالحبنمعاوية
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كانقدذلككلُّ:قالت؟ينامأنقبليغتسلأم،جنبوهوينامع!يماللّهرسول

قلت:،يغتسلأنقبلنامثمتوضأوربما،ينامأنقبلاغتسلرُبّمَا،يفعل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.سعةًالأمرجعل-فيالذيدلّهالحمد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

كِيَاثٍبْنُحَفْصُحَذَثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)803(7131،

وَابْنُالنَّاقِدُ،عَمْزووَحَذَثَيي)ح(،زَائِدَةَأَبِيابْنُاَخْبَرَنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَذَثنا)ح(،

اَبِيعَنْ،عَاصِمعَنْكُلُّهُمْ،الْفَزَارِفيُمُعَاوِيةَبْنُمَرْوَانُحَدَّثَنَاقَالَا:،نُمَيْرٍ

أَحَدُكُمْأتى))إِذَا!لخم!د:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،الْمُتَوَكِّلِ

وُضُوءاًلا،"بَيْنَهُمَا:حَدِيثِهِفِيبَكْرٍأَبُوزَادَفَلْيَتَوَضَّأْ"،يَعُودَأَنْاَرَادَثُمَّ،أَهْلَهُ

يُعَاوِدَ!(.أَنْاَرَادَ"ثُئَم:وَقَالَ

:عشرةالاسناد:هذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.البابفي

الكوفيّعمرأبو،النّخعيّمعاويةبنطَلْقبنكِيَاثِ(بْنُ)حَفْصُ-2

فيتقدم)ع(91(أوه4)ت181قليلاًالآخرفيتغيّر،فقيهثقة،القاضي

8.136/""الإيمان

الماضي.البابفيالمذكورالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-3

بابين.قبلالمذكورزائدةأبيبنزكريّابنيحى:هوزَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-4

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْرو-5

4/23."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ232()ت1151ثبتثقة

.البابفيالمذكورنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-6

ثم،مكةنزيل،الكوفيّاللهعبدأبوالْفَزَارِيُّ(مُعَاوِيَةَبْنُ)مَرْوَانُ-7

فيتقدم)ع(391()ت181الشيوخأسماءيدلّسكان،حافظٌثقةٌ،دِمَشق

.8138/""الإيمان
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41(ثقة،البصريّالرحمنعبدأبو،الأحولسليمانبن)عَاصِم(-8

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع(14(هسنةبعد)ت

واوٌبعدها،الدالبضمّ-دُؤَاد:ويقالداود،بنعليّالْمُتَوَكِّلِ()أَبُو-9

(158)ت31(ثقةٌ،بكنيتهمشهورالبصريّ-وجيم،بنون-الناجيّ)1(-بهمزة

.15206/""الطهارةفيتقدم)ع(

عُبيدبنسِنَانبنمالكبنسعدهو:الْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-15

وقيل:65(،أو4أو)3سنةمات،ر.يمبنالصحابيّابنالصحابيّ،الأنصارقي

48.هص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدم)ع(،)74(سنة

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،رًءإد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

منسمعهفقد،التحمّلكيفيّةلاختلاف؟بينهمفرّقوإنما،بالتحويلبينهمفرّق

منوسمعه"حدّثنا"،:قالولهذا،غيرهمعكريبوأبيبكر،أبي:شيخيهلفظ

شيوخه،وكذلك"حدّثني"،:قالولهذا،وحدهنميروابنعمرو،:شيخيهلفظ

سمعكريبوأبو"حدّثنا"،:قالولهذا،غيرهمعحفصمنسمعهبكرفأبو

"أخبرنا":قالولهذا،زائدةأبيبنيحىعلىيقرأقارئاً

منكلّإلىيرجعالضميرعَاصِم"عَنْ"كُلّهُمْ:قولهفيهأن)ومنها(:-2

مُلتقىفهو،عاصمعنفكلّهمًرووه،الفزاريّومعاوية،زائدةأبيوابن،حفص

التحويل.

وعمروبكر،أبي:شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.وابنالترمذيّلهأخرجماوالثاني،الترمذيّلهأخرجمافالأولالناقد،

عنهميرويالذيالتسعةالمشايخأحدكريبأباشيخهأن)ومنها(:-4

واسطة.بلاالأصولأصحاب

المتوكّل.أبيعن،عاصم:تابعيّعن،تابعيّروايةفيه)ومنها(:-5

3/921."النووي"شرح.انتهى.معروفةقبيلةناجيةبنيإلىمنسوب)1(
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حديثاً،)0117(روى،السبعةالمكثرينأحدصحابيّهأنّ)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

قَالَ:)قَالَأنهرقِ!اسِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيِّ(سَعِيدِأَبِي)عَنْ

جاريتهأو،زوجتهأيأَهْلَهُ(،)أَحَدُكُمْجامعأيأتَى(،ي!إِذَا:!ي!اللهِرَسُولُ

أخرىمرّةجماعهاإلىيرجعأييَعُودَ(،أَنْأَرَادَ)ثُئَموطؤهالهيحلّالتي

روايةوفي"إذا"،جوابوالجملة،بهامجزوموالفعل،الأمربلام)فَلْيَتَوَضَّا"(

أبيابنيعني(بَكْرٍأَبُو)زَادَ"للصلاةوضوءه"فليتوضّأ:عوانةوأبي،خزيمةابن

يأ)وُضُوءاً"(،الجماعينبينأيدزبَيْنَهُمَا(،:حَدِيثِهِ)فِيالأولشيخه،شيبة

عنبهواحترز،عوانةوأبيخزيمةابنروايةبيّنتهكما،الكاملوهوشرعيّا،

بكرأبوأي)وَقَالَ(،،الأذىمنأصابهوما،ذكرهغسلوهو،اللغويّالوضوء

بمعنىوهو،فاعلبابمنعاود،مضارعيُعَاوِدَ"(أَنْأَرَادَ)"ثُمَّأيضاًروايتهفي

أنشط"فإنه:والبيهقيّ،والحاكم،حبّانوابن،خزيمةابنوزاد،الأول

للعود".

فليتوضّأأخرىمرّةيُجامعهاأنأرادثم،أهلهجامعإذاأنه:والمعنى

كلامفيالإطلاقعندالمرادلأنه؟الصلاةوضوءوهوشرعيّاً،وضوءاً

التأكيدلأن"وضوءاً"،:فقالبالمصدر،أكّدهأنههذايؤيّدومما،الشارع

اَدئَهُ)3فَىَ:تعالىبقولهالسنّةأهلاستدلّولهذاالمجاز،احتماليرفعبالمصدر

نأعلىالاَيةهذهفيبالمصدربالتأكيد164،النساء:1تَحْلِيما!مُوسَى

أهلادّعاهكما،بهمتجوّزاًوليس،حقيقتهعلى!لموسىبِ!اللّهتكليم

.الضلال

فقد،المذكورةعوانةوأبي،خزيمةابنروايةكلّههذامنوأصرح

المسألةفيالوضوءهذافيالبحثتماموسيأتي،الصلاةوضوءبأنهصرّحت

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعة

ساقهاهنا،المصنّفإليهاأشارالتيشيبةأبيبنبكرأبيروايةأتنبيه(:

:فقال362()1/"مستخرجه"في،نعيمأبو
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شيبة،أبيبنبكرأبوثنا،غنامبنعُبيدثناالطَّلْحِيّ)1(،حدثنا)207(

سعيد،أبيعن،المتوكلأبيعن،الأحولعاصمعن،غياثبنحفصثنا

فليتوضأيعاود،أنأرادثم،أهلهأحدكمأتى))إذا:ع!ي!اللّهرسولقال:قال

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىوضوءاً".بينهما

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!لمحبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسمألة

رًء%للّهُالمصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو3(،.)في611713/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

"لطهارة"افي(و)النسائيّ،(141)"لطهارة"افي(و)الترمذيّ،22(0)""الطهارة

فيالطيالسيّ(داودو)أبو)587(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن142(،)1/

فيو)أحمد()1/97(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن61(،)1/"مسنده"

و)ابن22(،وا22وه)921"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)3/28(،"مسنده"

الاثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(12(،اوا)0121"صحيحه"فيحبّان(

السنّة""شرحفيو)البغويّ(254(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(912(،)1/

"مستخرجه"في(نعيمو)أبي)797(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)271(،

أعلم.تعالىواللّه)752(،

الصحيح،هو!بهالخدريّسعيدأبيحديثمنالحديثهذاأتنبيه،:

أبيعن،عاصمعن،سُليمأبيبنليثرواه،ل!!بهعمرحديثمنرُويوقد

نأوأراد،أهلهأحدكمأتى"إذا:قالأنهع!ي!النبيّعنعمر،عن،المستهل

أبي:قال34(:)1/"العلل"فيحاتمأبيابنقال"،فرجهفليَغسِليعود،

أشبه.وهوع!يم،النبيّعنسعيد،أبيعن،المتوكّلأبيعن،عاصمأنهيرون

انتهى.

الطلحيّ.يحىبناللهعبدبنبكرأبوهو)1(
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يثبُتُلا:قالالشافعيّإن:حديثفيرَء%ل!هُالبيهقيّقالآخر(:أتنبيه

علىووقفسعيد،أبيحديثإسنادعلىيقفلملعله:البيهقيّقال،مثله

انتهى..ضعيفينبإسنادينعمروابنعمر،عنرُويفقد،غيرهإسناد

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.للأولاغتسالإحداثمنثانيةًمرّةالزوجةوطءجوازبيان)منها(:-ا

لنفسالجماعكانسواء،الجماعينبينالوضوءمشروعيّة)ومنها(:-2

خزيمة،ابنيروايةفيعلّلهكماللعود،أنشطلكونهلغيرها"أو،المرأة

.وحبان

إنمابلالفور،علىليسالجنابةمنالاغتسالأنبيان)ومنها(:-3

بالغسل.إلايجوزلامماونحوها،الصلاةإرادةعنديُضيّق

لكثرةسببلأنه،مستحبّهوبل،الجماعكثرةجوازبيان)ومنها(:-4

عن،صحيحبسندأحمدأخرجفقد،ذلكفيجمي!النبيّرغّبوقد،النسل

نَهْياًالتبتلعنوينهى،بالباءةيأمرجمي!اللّهرسولكان:قالل!لمحبهمالكبنأنس

")1(،القيامةيومالأنبياءمكاثرإنيالولود،الودود"تزوجوا:ويقولشديداً،

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

لمعادوةالوضوءمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الجماع

الفرجغسلهو:فقيلالوضوء،بهذاالمرادفياختلفواأنهم)اعلم(:

وقالالفقهاء،منجماعةقولوهو:عياضقال،أذىمنبهممافقط

العرفيّ،الوضوءهوهناالوضوءَهذاأنإلىالظاهرأهلبعضذهب:القرطبيّ

أنهإلىالعلمأهلوأكثرالفقهاء،وذهب،وغيرهأحمدواستحبّه،واج!بوأنه

ويُستدلّ،النجاسةلاستدخالواجتناباً،النظافةفيمبالغة،فقطالفرجغسل

بأمرين:ذلكعلى

عمر،حديثمنسُليمأبيبنليثالحديثهذاروىقدأنهأحدهما(:أ

وضوءأ".بينهما"فليَتوضّأ:مكان"فرجه"فليغسل:فيهوقال

و.8013(.)12152برقم"مسنده":فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(



الحيضكتاب-!جاححبقمدطلمعاكمامعصحيح!د-الثج!ع!حيطالبحل

474

أصلفإنالوضوء،لهشُرعماقبيلمنليسالوطءأنأوثانيهما،:

منوهو،والشهواتللملاذّفإنه،ينافيهوالوطء،والعباداتللقُرَبمشروعيّته

المبتدأ،الوطءفيلشرعالوطءلأجلمشروعاًذلككانولو،المباحاتجنس

والمنيّ،الفرجنجاسةمنالذكربهيتلطّخلِمَاذلكوإنماالْمُعَاد،نوعمنفإنه

)1(.انتهىوشرعاً.عادةًويُستثقل،يُكرهممافإنه

يُتعجّب،وجهعلىالقرطبيّالمسألةقزرهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

عجائب:علىاشتملالتقريرهذافإن،مثلهمنوُششغرب

سُليمأبيبنليثرواه"فرجه"فليغسلأوردهالذيالحديثأن(:)الأول

قالأنهع!ي!عنهصحّمامعارضةلهساغفكيف؟الحديثمتروكوهو،قالكما

وضوءاًكونهليفيدبالمصدر؟مؤكداًوضوءاً"،"فليتوضّأ:مسلمرواهفيما

وضوءه"فليتوضّأ:بلفظ،خزيمةابنصححهفيمابهالتصريحجاءبلشرعيّاً،

مناهجمنسُليمأبيبنليثبروايةالصحيحهذامعارضةفهل"،للصلاة

الصحيحة،الأدلةسبلبهمانقطعتالذينالجدلأهلبضائعمنأو،المحقّقين

العُجاب.العجبلهوهذاإنبالواهيات؟للمغالطةفاحتاجوا

من،إلخالوضوءلهشُرعماقبيلمنليسالوطءإن:قولهأن)الثاني(:

وضوءه"فليتوضّأ:قالالذيأليس؟،التشريعيريدفَمِمَّنأيضاً،العجائب

هذا؟.غيرمعنىللتشريعهناكفهل؟،العبادةشرعالذيهو"للصلاة

قالأما؟،أخذهأينمن"العبادةينافيالوطء"إن:قوله(:)الثالث

أحدنا"أيأتيأجرٌ":أحدكمبضع))وفي:!يِ!النبيّقاللمارضوالصحابة

مسلم.أخرجه،الحديث."..أجر؟.فيهالهويكون،شهوته

عليها؟.ويُثيب،اللّهيُحبّهاالتيالعبادةقسممنهذايكونفهلا

هذا"والمنيالفرجماءنجاسةمنالذكربهيتلطخ"لما:قوله)الرابح(:

علىفيهاختُلفبمايَستدلّفكيفطهارتهما،والراجحالعلماء،فيهاختلفمما

غريب.شيءهذا؟،الصحيحمقتضىمعارضة

الذيالشرعيّالوضوءهوهناالوضوءمعنىفيالصوابأنبهذافتبيّن

567.-1566/"المفهم")1(
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،بالإنصاففتبصّر،ونحوهالفرجغسلمنالنظافةمطلقلا،الصلاةوضوءهو

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوضوء:هذاحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الحديث.بظاهرأخذاً؟وجوبهإلىوالظاهريّة،المالكيّحبيبابنذهب

أنهإلىالحنفيّةمنيوسفأبووذهب،استحبابهإلىالجمهوروذهب

.وغيرهالباببحديثعليهورُدّ،مندوبولا،بواجبليس

سبقلما؟الأرجحهوباستحبابهالقولعندي:عنهاللهعفاالجامحقمال

علىالتعليلهذايدلّفإنهللعود،أنشطبكونهعلّلهحيث،خزيمةابنروايةمن

"كان:قالتعائشةعنبسندهالطحاوقيرواهماذلكيؤيّدوالإرشاد،الندبيّة

إذابالوضوءأُمرتُ"إنما:وحديثيتوضّأ"،ولايعود،ثم،يجامعءيَئِالنبيّ

".الصلاةإلىقُصتُ

تعالىواللّهفتبضر،،للوجوبلا،للندببالوضوءالأمرأنوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

الْحَرَّانِيئُ،شُعَيْبٍأَبِيبْنِأَحْمَدَبْنُالْحَسَنُ)وَحَدَّئَنَا-)903(7141،

عَنْ،زيدٍبْنِهِشَامِعَنْ،شُعْبَةَعَنْ-الْحَذَّاءَبُكَيْرٍابْنَيَعْنِي-مِسْكِينحَدَّئَنَا

وَاحِدٍ"(.بِغُسْلٍنِسَائِهِعَلَىيَطُوفُكَانَمج!ي!الئبِيئَ"أَنَّ)1(:أنسٍ

خمسة:الإسناد:هذارجال

بنأحمدبنالحسنهو:الْحَرَّامح!(شُعَيْبٍأَبِيبْنِأَحْمَدَبْنُ)الْحَسَنُ-ا

سَكَن،الحزَانيّمسلمأبو،مولاهمالأمويّمسلمبناللّهعبدشعيبأبي

111(.يُغْرِبُثقةٌبغداد،

بُكير.بنومسكين،سَلَمةبنومحمد،وجدّه،أبيهعنوحَدّث

الحرّانيّ،الحسنبناللّهعبدشعيبأبووابنه،مسلمعنهورَوَى

".مالكبنأنس"عن:نسخةوفي)1(
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بنويزيدالدنيا،أبيوابنخُشَيش،بنجعفربناللّهوعبد،شبابانبنوأحمد

،والسراجصاعد،وابنداود،أبيوابن،والدارميّالصمد،عبدبنمحمد

والمحامليّ.

بنالحسنبنعليّوقال،يُغْرِب:وقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

ابنوذكرهالبزار،ووثَّقه،ثقةكان:الخطيبوقال،مأمونٌثقةٌ:الحرّانيّعَلّان

"الثقات".فيحبان

السرّاج:وقال،مَنْ*رَأَىبِسُرَّ)025(سنةمات:هارونبنموسىوقال

.نحوهأو)252(سنةبالعسكرمات

والترمذيّ،و"الزهدُ"،"المراسيل"،فيداودوأبو،المصنّفعنهروى

)1671(:رقموحديث)903(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله

الحديث.."..إبلهفيراعينامعتخرُجون"ألا

،صدوقٌ،الْحَرَّانيّالرحمنعبدأبو4(الْحَذابُكَيْرٍبْنُ)مِسْكِينُ-2

19(.حديثصاحب،يُخطئ

ومالك،،والأوزاعيّ،بُرْقانبنوجعفرالعزيز،عبدبنسعيدعنرَوَى

أبيبنوشعيب،وشعبة،والمسعوديّ،عَجْلانبنوثابتمهاجر،بنومحمد

وغيرهم.،حمزة

الحرّانيّ،الرحمنعبدبنوالمغيرة،والنُّفَيليّ،حنبلبنأحمدعنهورَوَى

بنومحمدأحمد،بنالحسنوابنه،شعيبأبيبنوأحمدخالد،بنوعمرو

بنوأحمد،المدنيّميمونبنعبيدبنومحمد،الْحَرّانيّونكريمةأبيبنوهب

.!.وآخرون،الرُّهَاويّسليمان

علىاللّهعبدأبوقدّمه:مرةًوقال،أمرهيُحَسِّنأحمدسمعت:الأثرمقال

أبووقال،أحدٌيروهالمبأحاديثشعبةعنحدَّث:وقاليزيد،بنمَخْلد

ابنوقالخطأ،حديثهفيولكن،بهبأسلا:يقولأحمدسمعتداود:

يَحْفَظ،الحديثصالحكانوزاد:،حاتمأبوقالوكذا،بهبأسلا:معين

ومائة.وتسعينثمانسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الحديث

والخطأ،الوهمكثيركان"الكنى":كتابهفيالحاكمأحمدأبووقال

ابنوقالسعيد؟،عنيَضْبِطمسكينكانأينومناَخر:موضعفيوقال
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شيئاً.منهأسمعلم،ثقةٌإنه:يقولون:عمارابنقال"الثقات":فيشاهين

هذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

قبله.التيالترجمةفيالمذكورانالحديثانالكتاب

.البابهذافيتقدّمالمشهور،الإمامالحخاجبن)شُعْبَةُ(-3

51(.ثقةٌ،البصريّالأنصاريّمالكبنأنسبنزيدِ(بْنُ)هِشَامُ-4

بنوحماد،ثابتبنوعروة،وشعبة،عونابنوعنه،جدِّهعنرَوَى

سلمة.

صالح:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الحديث

أحاديث.)01(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بابين.قبلتقدّم،زلمحبهمالكبن)!نس(-5

الحديث:شرح

ع!ي!النَّبِيئَ)ةأَنَّزلمحنه"مالكبنأنس"عن:نسخةوفي،ز!بهأَئَس()عَنْ

قوله:بدليل،الجماععنكنايةوهو،عليهنّيدورأينِسَائِهِ(،عَلَىيَطُوفُكَانَ

يجامعهنّأيواحد،غسلبنيّةأي،مضافحذفعلىهوإ(وَاحِدٍ)بِغُسْل

التقدير؟هذاإلىاحتجناوإنماالأمر،آخرواحدغسللنيّةومصاحباًملتبسا،

فتأمل.،قبلهلا،جماعهنّمنالفراغبعدإلايكونلاالواحدالغسللأن

بغسلليلةفينسائهعلىطاف!واللّهرسول"أن:النسائيّولفظ

بنسعيدطريقمن،البخاريّولفظيوم"،ذات"طافداود:أبيوعندواحد"،

يطوفكانعصفهاللّهنبيّ"أن:حدَّثهممالكبنأنسأن،قتادةعن،عروبةأبي

أنس:عنروايةوفي"،نسوةتسعيومئذوله،الواحدةالليلةفينسائهعلى

إحدىوهنّوالنهار،الليلمنالواحدةالساعةفينسائهعلىيدور"كان

قوّةأُعطيأنهنتحدّثكنّا:قال؟يطيقهكانأوَ:لأنسقلت:قال،عشرة

تسعحدّثهمأنساًأنقتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةوفيرجلاً"،ثلاثين

إحدىوهنّ،عليهنّطاففمرّةً،حالتينفيكانذلكبأنبينهماوجُمع،نسوة

وسُرّيّتان:،تسعالزوجاتمنتحتهكانبأنهأو،تسعوهنّ،وأخرى،عشرة
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)1(.زوجةهي:وقيل،أمةأنهاعلى،ورَيحانة،مارية

المراديكونأوبينهما،يتوضأكان!يِ!أنهيحتمل:رَ"إدلّهُالنوويّوقال

نسائهعلىطاف!يِ!أنهداود"أبي"سننفيجاءوقدالوضوء،تركجوازبيان

غسلاًتجعلهألا،اللّهرسوليا:فقيل،هذهوعند،هذهعنديغتسل،يومذات

والحديث:داودأبوقالوأطهر")2(،،وأطيب،أزكى"هذا:فقالواحداً؟

وقت.فيوذاك،وقتفيهذايكونصحتهتقديروعلى:قلت،أصحّالأول

)3(.انتهى

لبيانفعلهأنهالأقزببلبعيد،الوضوءاحتمال:عنهاللهعفاالمجمامحقمال

ويمشي،يخرُجالجنُب"باب"صحيحه":فيرً"إدلّهُالبخاريّقالولهذاالجواز،

رأسه،ويَحلق،أظفارهويُقلّم،الجنبيحتجم:عطاءوقال،وغيره،السوقفي

عطاءقالهلمابَهمحتجّاَّهذازلمحنهأنسحديثأوردثم،انتهىيتوضّأ".لموإن

أعلمتعالىواللّه،فتأملهيتوضّا،لموإن،المذكورةالأشياءجوازمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذاز!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()935(،714(61/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)218(،"الطهارة"فيداود(و)أبو52(،اوه6805و284و)268"الغسل"

،(441و1431/)""الطهارةفيو)النساليّ((،1)4""الطهارةفيو)الترمذيّ(

922(،و225)3/"مسنده"فيو)أحمد()588(،""الطهارةفي(ماجهو)ابن

و)ابن)922(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن291(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

.054-1/944"لفتحا":جعرا(1)

أبيبنالرحمنعبدعمةسلمىسندهوفي1/56"سننه":فيداودأبوأخرجه)2(

وحسّن"الثقات"،:فيحبانابنوذكرها،تُعرفلا:القطانابنقال،رافع

3.هص"الزفاف"آداب:انظر،الألبانيالشيخالحديث

.912-3182/"النوويّ"شر!)3(
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الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(9012(،و)8012"صحيحه"فيحبّان(

السنّة""شرحفيو)البغويّ(402(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1/912(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو08(،وه)897"مسنده"في(عوانةو)أبو)926(،

أعلم.تعالىواللّه)307(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كانسواء،الجماعينبينالاغتسالوجوبعدمبيان)مئها(:-ا

بينهما؟الاغتسالاستحبابينافيلاوهذالغيرها،أو،للأولىالثانيالجماع

عندواغتسل،نسائهعلىطافغ!يوالنبيّأنل!بهرافعأبيحديثمنتقدّملما

داود.أبوأخرجهوأطهر"،،وأطيب،أزكى"هذا:وقال،واحدةكلّ

،النكاحفيالقوّةمن!يمنبيّه!ضًاللهاختصّمابيان)ومئها(:-2

الذكوريّة.وصحّة،البنيةكمالعلىيدلّوذلك

يَطَّلِعنظاهرةليستالتيالأحكامأنءلمجيمأزواجهكثرةفيوالحكمة

ثَمَّومن،الطيِّبالكثيرذلكمنر!تهاعائشةعنجاءوقدفينقلنها،عليها،

.-عنهنّاللّهرضي-المؤمنينأمهاتبقيةعلىبعضهمفضّلها

لملأنهأيضاً،الجماعينبينالوضوءوجوبعدمبيان)ومنها(:-3

عدمه.والأصل،الحديثفييُذكَر

لكن،الواحدةالليلةفينسائهعلىالرجلطوافجواز)ومنها(:-4

يجوزأنهفالصحيححقّهفيوأماءلمجيم،النبيّغيرفيوهذا،النوبةصاحبةبإذن

تعالى:لقوله؟الزوجاتبينالْقَسْمُعليهيجبلالأنه؟استئذاندونذلكله

أخلاقهكريممنلكنه51،،:الأحزاب1!ثَلى!مَنإِل!كَؤَئُوِىمِنهُنَشَثَلمَن)لُزجِى

أصلاً.الحديثفيإشكاللاهذافعلى،بينهنّيَقسمكانعِشرتهوحسن

أهلمنطوائفقولُع!ي!عليهالقسموجوبعدم"الفتح":فيقال

الأكثرينوعند،عندهموالمشهور،الشافعيةمنالإصطخريّجزموبه،العلم

ذلككان:فقيل،الحديثهذاعنالجوابإلىبهقالمنوَيحتاج،الوجوب

نأويَحْتَمِل،عائشةبيتفييُمَرَّضأناستأذنهنّكما،النوبةصاحبةبرضا

كان:وقيل،القسمةيستأنفثم،القسمةاستيفاءعنديَحصُلكانذلكيكون

يخرجبمنفيسافر،بينهنّأقرعسافرإذاكانلأنهسفر،منإقبالهعندذلك
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أليقوالأول،الثانيالاحتمالمنأخصوهو،استأنفانصرففإذاسهمها،

وجوبقبليقعكانذلكيكونأنوَيحْتَمِل،الثانيوكذا،عائشةبحديث

بعدها.تَرَكثم،القسمة

أعطاهأنهمنهابأشياء،!يِ!نبيهخَصّاللّهإن:فقال،العربيّابنوأغرب

فيفعلجميعهنّعلىفيهايدخل،حقّفيهالأزواجهيكونلايومكلفيساعةً

فإنالعصر،بعدالساعةتلكوكانت،النوبةلهامنعنديستقرّثميريد،ما

ثبوتإلىيَحتاجذكرهالذيالتفصيلوهذا،المغرببعدكانتعنهااشتَغَل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،إليهالالتفاتينبغيفلا،عدمهوالظاهرنقلاً،

إرادةعندبلالفور،علىيجبلاالاغتسالأنبيان)ومنها(:-5

فيه.البحثتمامتقدّموقد،الصلاة

رًءإدلّهُالبخاريّأخرجوقدالنساء،منالاستكثاراستحباب)ومنها(:-6

تزوجتَ؟هل:ر.جمينعباسابنليقال:قالجبير،بنسعيدعن"صحيحه"في

انتهى.نساء.أكثرهاالأمةهذهخيرفإن،تَزَوَّجْ:قاللا،:قلت

ابنعنجبير،بنسعيدعن،أيوبطريقمنالطبرانيروايةوفي

نساء".أكثرناكانخيرنافإن))تزوَّجُوا،ر!جمما:عباس

مننساءًأكثركانمَن!يممحمدأمةخيرالمعنى:قيل:"الفتحفيقال

ابنمرادأنيظهروالذي،الفضائلمنذلكعدافيمامعهيتساوىممن،غيره

تركأنإلىأشاروكأنه،أصحابهأخصاءوبالأمة!رِو،النبيّبالخيرر!لمحبناعباس

كونهمعوكان،غيره!رالنبيّاَثرماراجحاًكانلوإذ؟مرجوخالتزولج

لاالتيالأحكامتبليغلمصلحةالتزويجيُكثر،بهوأعلمهم،دلّهالناسأخشى

لاكانلكونه؟العادةخرقفيالبالغةالمعجزةولإظهار،الرجالعليهايَطَّلِع

كثيراً،ويصوم،بأكثرهيؤثركانوجدوإنغالباً،القوتمنبهيَشبَعمايَجِد

ذلكيطاقولا،الواحدةالليلةفينسائهعلىيطوففكانذلكومع،ويواصل

منالمقوِّياتاستعمالمنبهيقوملماتابعةالبدنوقوةُ،البدنقوةمعإلا

معدومة.أو،نادرةعندهوهي،ومشروبمأكول

علىلدلالته؟النكاحبكثرةتَمْدَحُكانتالعربأن"الشفاء":فيووقع

عبادةًذلكزادهبل،ربهعبادةعنكثرتهنتَشْغَلهولم:قالأنإلى،الرجولية
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أرادوكأنه،إياهنّوهدايته،لهنّواكتسابه،بحقوقهنّوقيامه،لتحصينهنّ

العفيفةفإن،العُزْبةبخلاف،غيرهإلىيَتَطَفَعنفلا،عليهطَرْفهنّقَصْربالتحصين

بهنّ.اللائقالوصفهووذلك،التزويجإلىالبشريبالطبعتتطلع

من!ؤاستكثارهفيالحكمةفيالعلمأهلكلاممنتَحَضلوالذي

أوجه:عشرةُالنساء

بهيَظُنّماعنهفينتفي،الباطنةأحوالهيُشاهِدمَنيَكثُرأنأحدها،:أ

ذلك.غيرأوساحرأنهمنالمشركون

فيهم.بمصاهرتهالعربقبائلبهلتتشرفأثانيها،:

.ْلذلكتألفهمفيللزيادةأثالثها،:

إليهحُبِّبمايَشْغَلهلاأنكُلِّفحيث،التكليففيللزيادةأرابعها،:

التبليغ.فيالمبالغةعنمنهنّ

يُحاربه.منعلىأعوانهفتزداد،نسائهجهةمنعشيرتهلتكثرأخامسها،:

أكثرلأن؟الرجالعليهايَطَّلِعلاالتيالشرعيةالأحكامنقلأسادسها،:

مثله.يُخْفَىأنشأنهمماالزوجةمعيقعما

حبيبة،أمتزوجفقد،الباطنةأخلاقهمحاسنعلىالاطلاعأسابعها،:

أكمليكنلمفلووزوجها،وعمهاأبيهاقتلبعدوصفية،يعاديهذاكإذوأبوها

جميعمنإليهنّأحبكانأنهوَقَعالذيبل،منهلنَفَرْنَخُلُقهفيالخلق

أهلهنّ.

التقلُّلمع،الجماعكثرةفيلهالعادةخرقمنمبسوطاًتقدمماأثامنها،:

علىيقدرلممَنأَمَرَوقد،والوصالالصياموكثرة،والمشروبالمأكولمن

العادةهذهفانخرقت،شهوتهتكسركثرتهأنإلىوأشار،بالصومالنكاحمؤن

!ي!.حقهفي

تحصينهنّ،منالشفاءصاحبعننقلهتقدمماوعاشرها،:أتماسعها،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.بحقوقهنّوالقيام

.والمآب

)9605(.الحديثرقم9/17"النكاح"كتاب-"الفتح")1(
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!ي!نسائهعددذكررًءإللّهُالمصنّفروايةفييقعلم(:الرابعة)المسألة

بنمعاذطريقمن:البخاريّعندوقعوقد،الوقتذلكفيجمعهنّاللاتي

علىيدور!سَي!النبيّ"كان:قالل!هأنسعن،قتادةعن،أبيهعن،هشام

طريقومن"،عشرةإحدىوهنّوالنهار،الليلمنالواحدةالساعةفينسائه

انتهى.".نسوة"تسع:حدّثهمل!نهأنساًأن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

بأَنْالروايتينبين"صحيحه"في:حبانابنُجمعوقد"الفتح":فيقال

قدومهأولفيكانتالأولىإن:قولهفيوَهِمَلكنه،حالتينعلىذلكحَمَل

حيثالأمر،آخرفيالثانيةوالحالة،نسوةتسعتحتهكانحيث،المدينة

لمالمدينةقَدِمَلَمّاع!يمأنه،منهالْوَهَمِوموضع،امرأةعشرةإحدىعندهاجتمع

سلمة،أمتزوجثم،بالمدينةعائشةعلىدخلثم،سودةسوىامرأةتحتهيكن

بنتزينبتزوجثم،الرابعةأو،الثالثةالسنةفيخزيمةبنتوزينب،وحفصة

فيوميمونةحبيبةوأمصفيةثم،السادسةفيجويريةثم،الخامسةفيجَحْش

المشهور.علىالهجرةبعدالزوجاتمنبهندخلمنجميعُوهؤلاء،السابعة

بأنهإسحاقابنفجزم،قريظةبنيسبيمنوكانت،رَيحانةفيواختُلِف

ملكه،فيالبقاءفاختارتالحجابعليهاويضرب،يتزوجهاأنعليهاعَرَض

بعدخزيمةبنتزينبماتتوكذاعشر،سنةفيقبلهماتتأنهاعلىوالأكثر

هذافعلى،ثلاثةأوشهرينعندهمكثتالبر:عبدابنقال،بقليلعليهدخولها

يومهاوهبتكانتسودةأنمع،تسعمنأكثرالزوجاتمنعندهيجتمعلم

تُحْمَللكن،عروبةأبيبنسعيدروايةفرَجَحت،مكانهفيسيأتيكما،لعائشة

لفظعليهنوأطلق،إليهنّوريحانةماريةضَمّأنهعلىالدستواليّهشامرواية

تغليباً.نسائه

أزواجه،منعليهاطَّلَعمَنجمعهاالتيالسيرةفيالدمياطيسَرَدوقد

ولمخطبهاأو،الدخولقبلطلَّقهاأو،فقطعليهاعَقَدأوبها،دخلممن

"تزوج:أنسعناَخر،وجهمن"المختارة"وفي،ثلاثينفبلغت،عليهايعقد

أسماءهنّوسردتسع"،عنومات،عشرةبإحدىمنهندخل،عشرةخمس

الدمياطي،ذكرهالذيالعددعلىفزدن،مغلطايثم،اليعمريّالفتحأبوأيضاً

فياختلافعلىمحمولةالمذكورةالكثرةأنوالحقّ،ذلكالقيمابنوأنكر
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)1(.انتهى.العدةتنقصذلكوبمقتضىالأسماء،بعض

:فقال،بالترتيبأسماءهنّرًء%للّهُالعراقيّالحافظذكروقد

نُقِلْخُلْفٌعَشْرَؤاحْدَىأَوِثِنْتَادَخَلْقَدْبِهِنَّاللَّاتِيزَوْجَاتُهُ

الصِّدِّيقَةُعَائِشَةُتَلِيثُمَّسَوْدَةُتَلِيهَاالأُولَىخَدِيجَةُ

خُزَيْمَةُوَالِدُهَافَزَيْنَبٌفَحَفْصَةُسَوْدَةٍقَبْلَوَقِيلَ

الْمُكَرَّمَهْزَيْنَبُجَحْشٍفَابْنَةُسَلَمَهْامُّأَيِهِنْدٌفَبَعْدَهَا

الْمَسْبِيَّهْرَلْحَانَةُفَبَعْدَهَاجُوَيْرِيَهْأَيْالْحَارِثِابْنَةُتَلِي

أَضْبَطُوَهَذَايَتَزَوَّجْهَالَمْفَقَطُيَمِينٍمِلْكُبَلْوَقِيلَ

صَفِيَّةُتَلِيحَبِيبَةَأَمُّرَمْلَةُوَهْيَسُفْيَانَأَبِيبِنْتُ

مَيْمُونَهْكَاسْمِهَاوَكَانَتْحِلّاًمَيْمُونَهْفَبَعْدَهَابَعْدِهَامِنْ

دَخَلَابِهِنَّاللَّاتِيجُمْلَةِفِيأَدْخَلَاقَدْمَعْمَرٌالْمُثَنَّىوَابْنُ

الْوَاهِبَةُبِأَنَّهَاعَرَّفَهَافَاطِمَةُوَاسمُهَاشُرَيْحبِنْتَ

الْغَابَهْبِأُسْدِوَلَاذَكَرَهَاالصَّحَابَهْجَمَعَمًّنْأَجِدْوَلَمْ

عَنْهُبَانَتْالضَحَّاكِابْنَةُوَهْيَمِنْهُالسْتَعَاذَتْالَّتِيوَعَلَّهَا

خُطِبَتْأَوْنَفْسَهَاالنَّبيِّإِلَىوَهَبَتْأَوْبِهَابَنَىمَنْوَغَيْرُ

أَثْبَتُوابِخُلْفٍالثًّلَاثِينَنَحْوُفَالْعِدَّةُتَزْوِيجُهَايَقَعْوَلَمْ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ءإئنهُالعراقيّالحافظنظمانتهى

والماَب.المرجع

(نُيبُ!هو.وَإِلةِتَوكتُعَلئوبِاَلثَةِإِلَالَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطضثمَااَقِيصْلَخَإِلَأ(ُرِلِدُإِن!يو

مِنْهَا،الْمَنيِّبِخُرُوجِالْمَرْأَةِعَلَىالْغَسْلِوُجُوبِ)بَابُ-)7(

مَائِهِمَا(مِنْمَخْلُوقٌالْوَلَدَوَأَنَّ،وَالْمَرْأَةِالرَّجُلِمَنيِّصِفَةِوَبَيَانِ

:الكتابأولالمذكوررًء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

يُونُسَبْنُعُمَرُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-31()71515،

.054-1/944"لفتحا":جعرا(1)



الحيضركتاب-ا!جاححبئملاللكلاكماكلصحيعداثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

484

حَدَّثَنِي:طَلْحَةَأَبِيبْنُإِسْحَاقُقَالَ:قَالَ،عَفَارٍبْنُعِكْرِمَةُحَدَّثَنَا،الْحَنَفِيئُ

!ك!ي!،اللّهِرَسُولِإِلَىإِسْحَاقَجَذَةُوَهِيَ،سُلَيْمِأُئمُجَاءَتْ:قَالَ،مَالِكٍبْنُأنسُ

الْمَنَامِ،فِيالرَّجُلُيَرَىمَاتَرَىالْمَرْأه،الئَهِرَسُولَيَا:عِنْدَهُوَعَائِشَةُ،لَهُفَقَالَتْ

فَضَحْتِ،سُلَيْمِأمّيَا:جمَائِشَةُفَقَالَتْنَفْسِهِ؟مِنْالزَجُلُيَرَىمَانَفْسِهَامِنْفَتَرَى

يَافَلْتَغْتَسِلْ،نَعَمْ،يَمِينُكِفَتَرِبَتْ،أنتِ!بَلْ:لِعَائِشَةَفَقَالَ،يَمِينُكِتَرِبَتْالنِّسَاءَ،

ذَاكِ)1("(.رَأَتْإِذَاسُلَيْمٍأمّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

19(ثقةٌ،اليماميّالْجُرَشيّحفصأبوالْحَنَفِيئُ(يُونُسَبْنُ)عُمَرُ-2

.12155/""الإيمانفيتقدم)ع(2(0)تآ

ثقةٌ،الأصلبصريّ،اليماميّعمّارأبو،الْعِجْليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَ!-3

قبيل)ت51(فيهلاضطرابه؟فضعيفٌكثير،أبيبنيحيىعنروايتهفيإلا

12/155.""الإيمانفيتقدمق(سم)خت016(

نُسب،طلحةأبىبناللّهعبدبنإسحاق:هوطَلْحَةَ(أَبِيبْنُ)إِسْحَاق-4

فيتقدم)ع(بعدهاأو132()ت41(حجّةٌثقةٌ،المدنيّالأنصاريّلجدّه

03.667/""الطهارة

الماضي.الحديثفيتقدّمزلمحبهالصحابيّ(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-5

الاسناد:هذالطائف

رً-إئلّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

والأخير،الأولفيالإفرادبصيغةبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أيضأ.القولُوفيه،الباقيينفيوالجمع

،إسحاقعن،عكرمة:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

المكثرينمنأنسوفيه،لإسحاقعمز!بهأنساًفإن،عمّهعنالراويورواية

أعلم.تعالىواللّه،السبعة

"ذلك"،ةنسخةوفي11(
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الحديث:شرح

ز!نه،(مَالِكٍبْنُأَنَسُ)حَدَّثَنِي:قالأنه،طَلْحَةَأَبِيبْنِإِسْحَاقَعَنْ

سهلة،سُلَيْم(اُمُّ)جَاءَتْ"حدّثني"لمعنىوتوضيحتفسيرإلخ()قَالَ:وقوله

نإ-الًتاليالحديثفيترجمتهاوستأتير!ثما،أنسوالدةغيرها،:وقيل

.-تعالىاللّهشاء

لهذهحاضراًكانز!بهأنسأأنعلىيدلّالروايةهذهظاهرأتنبيه(:

سُليمأم"أن:قولهفيهاإنحيث،خلافهعلىتدلّالتاليةالروايةلكن،الواقعة

وأظهر،سُليمأمعنأخذهأنسكونفيظاهرةفإنهاإلخ"،سألتأنهاحدّثت

سليمأمأمهعنأنس،عن،صحيحبسندالنساء""عشرةفيالنساليّروايةمنه

عنرواهأنسكونفيأظهرفهذا،الحديث...!س!اللّهرسولسألتأنها

أعلّ:حاتمأباأنقريبأوسيأتي،أقوىمسندهامنكونهأنفالظاهر،أمه

.-تعالىاللّهشاءإن-بالإرسالالحديث

طلحةأبيبناللّهعبدأبيهأملأنها؟أنسعنالراوياِسْحَاقَ(جَذَةُ)وَهِيَ

الحالعلىنصبمحلّفيجملةعِنْدَهُ(وَعَائِشَةُ،لَهُفَقَالَتْع!،اللهِرَسُولِ)اِلَى

الْمَنَامِ(،فِيالرَّجُلُ)يَرَىالذيبمعنىموصولةمَا(تَرَىالْمَرْأ،اللهِرَسُولَ)يَا

مِنْالزَجُلُيَرَىمَانَفْسِهَامِنْ)فَتَرَىلزوجتهمجامعتهمنأينومهحالفيأي

يرىمامثل،ذلكونحوجامعها،زوجهاأننومهافيرأتأنهاتعنينَفْسِهِ؟(،

،يراهأي،محذوفالصلةوعائد،ونحوهزوجتهجماعمننومهفيالرجل

"الخلاصة":فيقالكما،كلامهمفيكثيرالحذفوهذا

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍاوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍْعَائِل!فِي

تحتاجفلا،الرجلرؤيامثلأيحرفيّاً،موصولاً"ما"تكونأنويحتمل

منتقدّمماعلىلهوصفأو،المرأةمنحالٌإما"يرى"وجملةعائد،إلى

التوجيه.

"أنها"مسنده":فيأحمدروايةفيهناعنهبالمكنيّالتصريحجاءوقد

،المنامفييُجامعهازوجهاأنالمرأةرأتإذااللّهرسوليا:قالت

وإنما،الاحتلامبلفظذكرهالآتيةالرواياتوفي،الحديث.؟"..أتغتسل؟
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فيماذكرهمنيُستحيالاحتىعندهملاشتهاره؟الرجليراهبماذلكشبّهت

.ذكرهمنفيستحيينالنساء،بخلافبينهم

ر!نها،عائشةهيسُليمأمعلىالمنكرةأنفيصريحهذاعَائِشَةُ()فَقَالَتْ

تحقيقه،سيأتيكما،الراجحوهو!نهاسلمةأمهيالمنكرةأنقريباًوسيأتي

أعلم.تعالىواللّه

رً-إلمحهُ:الفيّوميّقالعيوبهنّ،كشفتأيالنِّسَاءَ(،فَضَحْتِسُلَيْم،أمّ)يَا

كشفتُهُ،:نَفَعَبابمنفَضْحاً،وفَضَحتُهُ،فضائحوالجمعالعيبُ،:الفَضِيحة

تكشفها،ولاعيوبنا،استُرأي"،خلقكبينتفضحنا"لاالدعاء:وفي

الكشفَ.فنستحِقّنَعْصِىَ،لاحتىاعصِمْنا:المعنىيكونأنويجوز

.)1(
شهى.

منكشفتأيالنساء"،"فضحت:قوله:رَ-إئّهُعياضالقاضيوقال

فيهنّهوإذ؟الأحلامورؤية،الرجالإلىالحاجةمنيكتُمنوما،أسرارهنّ

وكونهاسنّها،لصغر؟عائشةسيّمالا"،المرأةتجد"أوَ:قالتولذلك،قليل

فيه.الحقّفيتستحولم،ذلكمنبهصَرَّحتلماذلكيكونوقدبعلها،مع

.)2(

شهى.

يُستحياأمراًعنهنّحَكَيتِالنساء":"فضَحتِمعنى:رَ-إئّهُالنوويّوقال

شهوتهنشدةعلىيدلمنهنّالمنىّنزولأنوذلك،ويكتمنه،بهوصفهنّمن

.)3(انتهى.للرجال

لأنه؟عادتهنمنذلكمثلكتمانأنعلىيدلّوهذا"الفتح":فيوقال

النساءكلأنعلىدليلفيه:بطّالابنوقال،للرجالشهوتهنشدةعلىيدل

يحتلمن،لاالنساءبعضأنعلىدليلفيه:فقال،غيرهوعكسه،يحتلمن

ذلك.قابليةفيهنّأي،الوقوعلاالجواز،بطالابنمرادأنوالظاهر

.)4(
شهى.

بابمنالراء،بكسرالرجلتَرِب:يقال،افتقرتِأييَمِينُكِ()تَرِبَتْ

2.475/المنير""المصباح)1(

3.221/النوويّ""شر!)3(

.2/147"المعلم"إكمال)2(

1/463.""الفتح)4(
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قالهفيهما،لغةبالألفوأترب،تَربٌفهو،بالترابلَصِقَكأنهافتقر،إذا:تَعِبَ

الفيّوميّ)1(.

،بالترابلَصِقَأيافتقر،إذا:الرجلُتَرِبَ:رًءإدلّهُالأثيرابنوقال

بهايريدونلا،العربألسنةعلىجاريةالكلمةوهذه،استغنىإذا:وأترب

)2(.انتهى.اللّهقاتله:يقولونكما،بهالأمروقوعولا،المخاطبعلىالدعاء

جدّاًمنتشركثيرخلاففيه"يمينك"تربت:قولها:رَءإدلّهُالنوويّوقال

فيالمحققونعليهالذيالأقوىوالأصحكلها،الطوائفمنوالخلفللسلف

قاصدةغيرَاستعمالهااعتادتالعربولكن،افتقرتِأصلهاكلمةأنهامعناه

له،أمولا،أشجعهمااللّهوقاتله،يداكتربتفيذكرون،الأصليّمعناهاحقيقة

عنديقولونها،ألفاظهممنهذاأشبهوما،أمهوويلُ،أمهوثكلته،لكأبولا

وأ،عليهالحثّأو،استعظامهأو،عليهالذمّأو،عنهالزجرأوالشيء،إنكار

)3(.انتهى.بهالإعجاب

تَرِب:الهرويّقال،افتقرتِأي":يمينك"تَرِبت:رًءإدلّهُالقرطبيّوقال

بالكسر:ءُالشيتَرِب"الصحاح":وفي،استغنىإذا:وأتربافتقر،إذا:الرجل

وأترب:قال،بالترابلَصقَكأنهافتقر،:الرجلتَرِبومنه،الترابأصابه

غ!يمقولهمالكوتأوّل،التراببقدرالكثرةمنمالهصاركأنه،استغنى:الرجلُ

ابنوقالدينار،بنعيسىوكذلكالاستغناء،بمعنى"يمينك"تربت:لعائشة

مثلتعلّمعلىالْحَضُّمعناه:الأصمعيّوقال،عقلُكِضعُف:معناه:نافع

يُردولم،الترابأصابها"تَرِبت":وقيل،أفُكثَكِلتكانْجُ:يقالكما،هذا

الفقر.

قصدغيرمنالعربألسنةعلىيجريوشبهه،اللفظهذاأنوالصحيح

أحسنوقدشابهها،وما،الكلماتهذهفيعُبيدأبيمذهبوهذا،بهالدعاء

:فقال،المعنىهذاوأوضح،رسائلهفيالبديع

هذهبُدّ،فعلهمنوماالشيء،ويُكرهوُدّ،وكلُّه،اللفظيوحشوقد

1/73.المنير""المصباح)1(

3.221/النوويّ""شرخ)3(

.1184/""النهاية)2(
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الذمّ،بهيريدونولا،اللّهوقاتله،أهمّإذاللشيءلكأبالا:تقولالعرب

فإن،وقائلهالقولإلىتنظرأنالبابهذافيوللألباب،تمّإذاللأمرأمهوويلُ

حسُن.هـانالبلاء،فهوعدوّاًكانهـان،خَشُنوإنالولاء،فهووليّاًكان

على!ي!للنبيّمقصوداً،أصلهعلىدعاءكونهتقديروعلى:القرطبيّقال

فاجعل،سببتهمؤمنفأيما"اللهم:قال!شَي!النبيّعنالشيخانأخرجفقد،بُعده

أناإنما"اللهم:مسلمولفظ،البخاريّلفظ"،القيامةيومإليكقربةًلهذلك

زكاةًلهفاجعلها،جلدتهأو،لعنتهأو،سببتهالمسلمينمنرجلفأيمابشر،

-)1(
."ورحمه

قلّةعلىتدلّالنساءاحتلامقضيّةسُليمأمعلىسلمةوأمعائشةوإنكار

منهنّ.وقوعه

أبطلع!فهو،الإبطاليّللإضراب"بل"انتِ("بَلْ:الِعَائِشَةَع!ي!)فَقَالَ(

سليم،أمعنأبطلهمالهاقالثم،يمينكتربت:سُليملأمعائشةقول

ذلك.لكيقالأنأحقّأنتأيالخبر،محذوفمبتدأو"أنت"

لمإذاأيمقدّر،شرطجوابعنأفصحتفصيحيّةالفاءيَمِينُكِ()فَتَرِبَتْ

يكونأنويحتمل،يمينكفتربت،بهأحقّأنتوكنتالإنكار،هيتستحقّ

.زائدةوالفاء،خبره"يمينك"فتربتوجملة،مبتدأ"أنت"

مافَعَلتفإنهاهذا،لكيقالأنأحقّأنتِمعناه:رً-إد!هُالنوويّوقال

أنتِواستحقَقْتِالإنكار،تستحقّفلمدينها،عنالسؤالمنعليهايجب

انتهى..فيهإنكارلامالإنكاركالإنكار؟

ر!نهاعائشةكانتإن،وجهينيَحْتَمِلهذا:رً-إل!هُعياضالقاضيوقال

!ن!النبيّفقابلهاالنساء،فَضَحَتلَمّاوالدعاءالذمّعلىسُليملأمذلكقالت

منعليهايَجِبُماهيفَعَلَتْإذهذا،لكيقالأنأحقّأنتِأي،بذلك

يجوزلامابإنكاركأنتِواستوجبتِهِالإنكار،تستوجبفلمدينها،عنالسؤال

.إنكاره

"البرّ:في"مسلمو"صحيح)6361(،رقم""الدعوات:في"البخاري"صحيح)1(

.26(10)رقم"لصلةوا
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قولها:والطبريّ،السمرقنديّروايةمنمسلمكتابفيوقعوقد:قال

فسّركأنهالشرّ،ضدّتحتُ،منالمثنّاةبالياءهوكذاخير"،يمينك"تربت

الباءبفتح"خبر":ماهانابنرواةبعضوعندسبّها،يُردلموأنه،معناه

)1(.القاضيكلامانتهىبشيء.وليس،الموحّدة

فالأول،صحيحكلاهمابل:فقالبشيء،وليس:قولهالنوويّوتعقّب

نأ:الثانيومعنى،اللسانعلىتَجرِيكلمةولكنهاشَتْماً،بهذاتُرِدلم:معناه

)2(.انتهى.حقيقتهيرادلاخبرهوبلبدعاء،ليسهذا

لابالباءأوبالياء،ضبطناهاسواء"خير"لفظ:عنهاللهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،غامضةتزال

بينهما،والفرقمعناها،تقدّموقدر!نهاسُليملأمّ!يممنهجوابٌ)نَعَمْ(

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،نصيبكتنسفلاقريباً،"بلى"،وبين

الماء،أي"ذلك"،:نسخةوفيذَاكِ"(رَاَتْإِذَاسُلَيْمِأمّيَا)فَلْتَغْتَسِلْ

وخرج،الرجليراهمااستيقاظهابعدرأتإذاتغتسَلأنعليهايجبأنهيعني

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المنيّوهو،منهيخرجمامنها

التكلان.وعليه،المستعاقوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إفةالمصنّفأفرادمنهذاز!تهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الطهارةفيو)النساليّ(31(،5)711715/هنا)المصنّف(أخرجه

7(،40)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،831(و)2(25)""الكبرىوفي،(1)59

أعلم.تعالىواللّه

الإسناد،هذاالرازيّحاتمأبوالناقدالإمامأعلّقد(:الثالثة)المسألة

حديثاً،وذكر،أبيسمعت163(:-162)1/"الحديث"عللفيابنهفقال

أبيبناللّهعبدبنإسحاقعنعمار،بنعكرمةعن،يونسبنعمررواه

3.221/النوويّ""شرخ)2(2/914."المعلم"إكمال)1(
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!لمجم،اللّهرسولإلىإسحاقجدّةوهي،سليمأمجاءت:قال،أنسعن،طلحة

زوجهابأنّالمنامفيالرجليرىماتَرَىالمرأة،اللّهرسوليا:فقالت

فلتغتسل".الماءوجدت))إذا:!ك!اللّهرسولفقالأتغتسل؟،،جامعها

مأجدّتهعن،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقعن،الأوزاعيّورَوَى

!لمجم،اللّهرسولعليهافدخل،سلمةأمعلىسليمأمُّدَخَلَتْ:قالت،سليم

بناللّهعبدبنإسحاق:أبيقال؟المرأةرأتإذاأرأيت:سليمأملهفقالت

عن،إسحاقعنرواهعماربنوعكرمةُ،مرسلٌسليمأمعن،طلحةأبي

انتهى.الموصولمنأشبهُمرسلاًالأوزاعيّوحديث،سليمأمأن،أنس

يسير.بتصرّف

الإسنادهذاأن:حاتمأبوإليهأشارماحاصل:عنهاللّهعفاالجامعقال

المصنّفعندكماعمّار،بنعكرمةطريقمنخ!نهأنسٍبذكرمتّصلاًرُوي

فيأحمدعندكما،الأوزاعيّطريقمنأنسبإسقاطمرسلاًورُوي،هنا

المتّصلة؟عكرمةروايةمنبالصوابأشبهالمرسلةوروايته)6/377(،"مسنده"

إليه.أشارماخلاصةهذا،حفظهفيمتكلّموعكرمة،إمامالأوزاعيّلألن

هذاإرساليضرّفلا،وغيرهاالاَتيةالطرقمنصحيحالحديثلكن

فتبصّر.،الإسناد

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-قريباًستأتيالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،زُريعِبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَاالْوَلِيدِ،بْنُعَبَّاسُ)حَدَّثَنَا-)311(7161(

سَأَلتْأَنهًا،حَدَّثَتْسُلَيْمِامّأَنَّ،حَدَّثَهُمْمَالِكٍبْنَأَنَسَأَنَّ،قَتَادَةَعَنْسَعِيذ،

!ي!!:اللّهِرَسُولُفَقَالَالرَّجُلُ؟َيَرَىمَامَنَامِهَا)1(فِيتَرَىالْمَرْأَةِعَنِع!ي!اِاللّهِنَبِيئَ

قَالَتْ:،ذَلِكَمِنْوَاسْتَحْيَيْتُ،سُلَيْمٍأُمُّفَقَالَتْفَلْتَغْتَسِلْ"،،الْمَرْاهذَلِكِرَاَتْ"إِذَا

".المنامفي"ترى:نسخةوفي)1(
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الرَّنجُلِمَاءَإِنَّالشَّبَهُ؟يَكُونُأَيْنَفَمِنْ،"نَعَمْ:!لخيماللّهِنَبِيئُفَقَالَهَذَا؟يَكُونُوَهَلْ

مِنْهُيَكُونُسَبَقَأَوْعَلَا،؟لهِمَافَمِنْأَصْفَرُ،رَقِيقٌالْمَرْأَةِوَمَاءَ،أَبْيَضُكَلِيأ

الشَّبَهُإ(.

ستّة:الاسناد:هذارجال

الراء،وسكون،النونبفتح-النَّرْسِيّ)1(نصربنالْوَليدِ(بْنُ)عَبَّاسُ-ا

1011.ثقةٌ،باهلةمولى،البصريّالفضلأبو-مهملةبعدها

،سليمانبنومعتمر،زُريعبنويزيدزياد،بنالواحدعبدعنرَوَى

وغيرهم.،القطانويحمى،والحمادين،عوانةوأبي

بنأحمدبكرأبيبواسطةالنساليّلهوروى،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

،سفيانبنويعقوب،حاتموأبو،زرعةوأبو،المروزيّسعيدبنعلي

أحمد،بناللّهوعبد،عاصمأبيوابنمَخْلَد،بنوبَقِيئ،شيبةبنويعقوب

وغيرهم.،يعلىوأبو،سفيانبنوالحسن

وما،ثقتانالنَّرْسيّان:روايةٍفيوقال،صدوقٌرجلٌ:معينابنقال

منوكان،كَيِّسٌوهو،لعباسخادماًإلا-حمادابنيعني-الأعلىعبديصلُحِ

أبووقال،إليهنُنْسَبأننُحِبّما:فقالوا،المعجمكُتّاببعضِنرْسِيّوَلَد

قانع،ابنوقال،فيهيتكلَّمالمدينيّابنعليوكان،حديثهيُكتبشيخٌ:حاتم

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:والدارقطنيّ

وقال،ومائتينوثلاثينثمانسنةمات:الحضرميّاللّهعبدبنمحمدقال

)37(.سنة:غيره

هذاالكتابهذافيوله،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّعنهروى

فقط.أحاديثثلاثةالبخاريّعندوله،فقطالحديث

هو،المهملةوالسين،الموحدةبالباءهذاالوليدبنعبّاسضبطأتنبيه(:

المثناةبالياء،عَيّاش:فقال،مسلملكتابالرواةبعضوصَحّفه،الصواب

مننهرنَرْسإلىنسبة-:المهملةالسينوكسرالراء،وسكون،النونبفثح-"النَرْسِيئُ"()1

2.493/"الأنسابتهذيبفي"اللباب.انتهى.القرىمنعدّةعليه،الكوفةأنهار
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هو،بالمعجمةعيّاشاًلأن؟صريحٌغلطوهو،المعجمةوالشين،تحتُ

البخاريّ،عنهورَوَىشيئاً،مسلمعنهيروولم،البصريّالرَّقّامالوليدبنعياش

ومسلمالبخاريّعنهوروى،النَّرْسيّالبصريّالوليدابنفهوعباسوأما

إنهماحيثمنلهوقعالقائلهذاغلطوكان،فيهخلافلامماوهذاجميعاً،

النوويّ)1(.قالهوالعصر،والنسبالأبفيمشتركان

للعذريّ،كذاالوليد"بن"عبّاس:رَ-إللّهُعياضٌالقاضيوقال

الوليد"،بن"عيّاش:السمرقنديّوعند،ومهملة،واحدةبباءوالشنتجاليّ)2(

عنهخرّج،النرسيّفهو،الأولفأما،بصريّانوكلاهما،الصوابوالأول

)3(.انتهى.البخاريّبهتفرّد،الرّقّامهووالثاني،ومسلمالبخاريّ

81(ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،الْعَيْشيّزُريع(بْنُ)يَزِيدُ-2

7.132/""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت

البصريّ،النضرأبو،مولاهمالْيَشكُريّمِهْرَانعروبةأبيبن)سَعِيد(-3

الناسأثبتمنوكان،واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظٌثقةٌ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو6)ت61(قتادةفي

يُدلّس،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السدوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.75/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(رأس

الماضي.السندفيتقدمر!به(مَالِكٍبْنُ)أصنسُ-5

صحبة،لها،الأنصاريةحَرَامأمأخت،مِلْحانبنتسُلَيْمِ()أمّ-6

مُلَيكة،:ويقال،أُنيثة:ويقال،رُمَيثة:ويقال،رُمَيلة:ويقَال،سَهْلَةواسمها

هيإنها:يقال،الأنصاريّطلحةأبيوزوج،مالكبنأنسوالدةوهي

ابنحديثفيالبخاريّ"،"صحيحفيذلكثَبَتالرُّميصاء،أوالْغُمَيصاء،

أنافإذا،الجنةَ"دخلت:قالع!يىالنبيّعن،ر!بهجابرعنالمنكدر،

عن،ثابتحديثمن"،مسلم"صحيحوفي."،..طلحةأبيامرأةبالرُّميصاء،

222.-3221/"مسلم"شرح)1(

والسجستاني.:نسخةوفي،نسخةفيكذا)2(

.2/914"المعلم"إكمال)3(



()716رقمحديث-الخ،...مِنْهَاالْمَنيئبِخُرُوجِالْمَرْأَةِعَلَىالْغَسْلِوُجُوبِبَابُ-)7(

394

هذا؟مَن:فقلتخَشَفَةً)1(،فسمعت،الجنة))دخلت:!شَي!النبيّعن،ه!بأنسٍ

بنأنسأم،مِلْحانبنت"الرُّميصاء:روايةوفيالرُّميصاء"،هذه:فقالوا

".مالك

،عباسبناللهوعبد،مالكبنأنسابنهاوعنها!،النبيئعنرَوَت

ابنقال،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةوأبو،الأنصاريّعاصمبنوعمرو

فلماأنساً،لهفوَلَدت،الجاهليةفيالنضربنمالكتحتكانتالبر:عبد

فغَضِب،الإسلامزوجهاعلىوعَرَضَتْ،أسلمتبالإسلامتعالىاللّهجاء

وهوخطبها،طلحةأبابعدهفتزوجت،فهلك،الشامإلىوخَرَجعليها،

به،أُعْجِبقدكانغلاماً،لهفوَلدت،فأسلم،يُسلمأنإلاعليهفأبت،مشرك

لهوَلَدتثمالنُغَير،صاحبعُمير،أبوإنه:وقيل،عليهوأَسِفَصغيراً،فمات

الفقيه،طلحةأبيبنإسحاقوالدوهو،فيهفبورك،طلحةأبيبناللّهعبد

العلم.عنهحُمِلكلُّهم،عشرةًوكانواوإخوته

أريدماحتى!شَي!اللهرسولليدعالقد:قالت،سليمأمعنورُوي

.شهيرةٌكثيرةٌومناقبها،زيادةً

ولها،والنسائيئ،والترمذفيداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهاأخرج

حديث:و)2332()311(،برقمهذافقط)2(،أحاديثثلاثةالكتابهذافي

حديث:و)0248("،طيبيبه)3(أَدُوف،عَرَقُكقالتهذا؟ماسُليمأم"يا

الحديث.."..وولدهمالهأكثر"اللهم

الاسناد:لطائف

رً-إلمحهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهفتفرّد،شيخهغير،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.،والبخارقي

وصوته.المشيحركة:أي)1(

علىالشيخاناتّفقحديثاً،عشرأربعةلها:3004/للخزرجيئ"الخلاصة":وفي)2(

انتهى..بحديثينومسلم،بحديثالبخارفيوانفرد،منهاحديث

به.أخلط:أي)3(
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ر!اسليمأمغيربصريونفكلهم،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بصريّ.ثممدنيّ،ل!بهوأنسٌ،فمدنيّة

أبيبنسعيدمنكلّصرّحوقد،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

التدليس.تهمةعنهمفزال،بهوقتادة،عروبة

هذاسُليمأموأن،السبعةالمكثرينمنز!بهأنساًفيهأن)ومنها(:-5

منفيهلهاماعِدّةآنفاًعرفتوقد،الكتابهذافيذكرهامحلّأول

أعلم.تعالىواللّه،الأحاديث

الحديث:شرح

فيالخلافتقدّموقد،أمههي(سُلَيْمٍامّ)أَنَّل!نهمالكبنأنسعن

فيقالكما،فضلةًلكونهجائز؟وهو،المفعولبحذفهكذا)حَدَّثَتْ(اسمها

":"الخلاصة

حُصِرْأَوْجَوَاباًسِيقَمَاكَحَذْفِيَضِرْلَمْإِنْأَجِزْفَضْلَةٍوَحَذْفَ

)أنَهَا.القصّةيحضرولمعنها،أخذهأنسأأنظاهروهذا،حدّثتهأي

وعدمه،الاغتسالوجوبمنحكمهاعنأيالْمَرْاَةِ(،عَنِ!ي!ماللّهِنَبِيئَسَأَلتْ

مَنَامِهَا(،فِي)تَرَىاحتَلَمت؟"إذاغُسلمنالمرأةعلى"فهل:التاليةالروايةففي

فيأيالرَّجُلُ؟(،يَرَى)مَانومهاحالفيأي"،المنامفي"ترى:نسخةوفي

)فَقَالَ،التاليةالروايةفيبهصُرّحوقدللاكتفاء،الحذفففيه،منامه

رأت"إذا:النساليّروايةوفي،المنيّأيذَلِكِ(،رَاَتْ"إِذَا:مج!ي!اللّهِرَسُولُ

مأوالصواب،الأصولفيهوهكذاسُلَيْم(أُمُّفَقَالَتْفَلْتَغْتَسِلْ"،،)الْمَرْأالماء"

":المهملتقييد"كتابهفيرًءإللّهُالًجيّانيالغسانيّعليّأبوالحافظقال،سلمة

عندوكذلكسُليم"،أم"فقالت:والكساليّالْجُلُوديّعنالنسخأكثرفيهكذا

مأمكانجُعِل"،سلمةأم"فقالت:النسخبعضفيغُيِّرأنهإلا،ماهانابن

)1(.انتهى".سلمةأم"فقالت:شَتَّىطرُقمنوالمحفوظ،سلمةأمسليم

لأن؟الصوابهووهذا:الجيّانيكلامنقلبعدعياضالقاضيوقال

3/397."المهمل"تقييد)1(
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فيوعائشة،الحديثهذافيسلمةأمّعليهاوالرادّة،سلينمأمُّهيالسائلة

كانوإن،عليهاأنكرتاكلتاهماسلمةوأمعائشةأنويحتمل،المتقدمالحديث

)1(.انتهى.عائشةلا،سلمةأمهناالصحيح:يقولونالحديثأهل

الراذكونتصحيحمنالحديثأهلإليهذهبما:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًفيهالبحثتماموسيأتيالظاهر،هور!نهاسلمةلأم

الذيالكلامهذامنأيذَلِكَ(،)مِنْللمتكفمالتاءبضمّ)وَاسْتَحْيَيْتُ(

عادةً.منهيُستحيىممالكونهر!نها؟سليمأمسألته

يكونأنويحتمل"قالت"،مقولذلك"من"واستحييتجملةأتنبيه،:

بينمعترضةحاليّة"واستحييت"وجملةهذا؟"،يكون"وهل:جملةالقولمقول

المعترضة،بالجملةالفصللوقوعمؤكّداًالثاني"قالت"ويكون،ومقولهالقول

جَآءَهُم!وفَلَضَا:قولهإلىاَدنَهِ!عِندِنِنْكِتَبجَاَءَهُتم)وَلَضَا:تعالىقولهفيكما

98(.:البقرة1الآيةعًرفُوأ!وئَا

رؤيةأيهَذَا؟(،يَكُونُ)وَهَلْالمحفوظهوكما،سلمةأمأي)قَالَتْ(

ثم،ذلكالمرأةترىأي)زنَعَمْ(،:!شَي!اللهِنَبِيئُ)فَقَالَ،الاحتلامالنومفيالمرأة

وهو،سمعهمنكلّبهيعترفالذيالواضحبالدليللهاذلكثبوتأوضح

منيّ،لهايكنلمإذاأي:فصيحيّةٌالفاءالشَّبَهُ؟(يَكُونُأَيْنَ)فَمِنْ:ع!ي!قوله

يأ،المشابهة:فسكون،بفتحأو،بفتحتينو"الشبه"،ولدهايُشبههاأينفمن

المنيّ.منتكونولدتهالتيوالمرأةالولدبينالمماثلة

الشينوفتحالباء،وسكون،الشينبكسريُروى:رَ"إدنهُالقرطبيّوقال

عائشة،فيمفسّرٌذلكومعنى،ومَثَل،مِثْلٌيقالكما،لغتانوالباء،

)2(.انتهى.لطوثوبان

حديث،بعدالاَتيالحديثعائشةبحديثأراد:عنهاللهعفاالجامعقال

التالي.البابفيالآتيالحديثثوبانوبحديث

نأيعنيولدها؟يُشبههاشيءفبأيّماءللمرأةيكنلمإذاأنه:والمعنى

أعلم.تعالىواللّه،مائهامنمخلوقاًلكونه؟يكونإنمابهاشبهه

)2("المفهم"1/057..015-2914/"المعلم"إكمال)1(
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)كَلِيأمنيّهأيالزَجُلِ(،مَاءَ)اِنَّ:فقال،والمرأةالرجلمنيّصفةبيّنثم

يتغيّرفقدوإلا،معتدلأمزاجهماكانإذاأيأَصْفَرُ(،رَقِيقالْمَرْأَةِوَمَاءَ،أَبْيَضُ

غالبفيهوإنماالماءينصفةمنذكرهما:رَ:إدلّهُالقرطبيّقال،الوصفان

)1(.انتهى.للعوارضأحوالهماتختلففقدوإلا،الحالواعتدالالأمر،

أَيِّهما""فَمِن:الأصولفيهوهكذا:رً:%للّهُالنووفيقال؟تهِمَا()فَمِنْ

لئلا،ضبطتهوإنما،المعروفالحرفوهي،ساكنةٌنونوبعدها،الميمبكسر

)2(2.1صءَ.ص،ص

اشهى..بِمنِييصح!

المنيينفأيّأي)عَلَا(،)3(.انتهى.زائدةفيه"من":رًءإئلّهُالطيبيّوقال

قبلالرحمفيوقوعهتقدّمأيسَبَقَ(،)أَوْمعاًالرحمفيوقعاإذافيماغلب

ويحتملالشَّبَهُ(مِنْهُ)يَكُونُللشكّلا،للتقسيمهنا"أو"!الآخر،المنيّوقوع

يأعلا،والمرأةِالرجلِ:الشخصينأيفمن:التقديرويكون،أصليّة"من"أن

الشبه.منهيكونسبقأو،المنيّغلب

علوّ،أجلفمنأيإلخ"،علاأيهما"فمن:قوله:رًءْ%دلّهُالقرطبيّوقال

بعضقولعلىزائدة"مِنْ"إن:يقالأنوَيحْتَمِل،الشبهيكونأحدهماسبقأو

شكّاً"أو"يكونأنويحتمل"أيُّهما"،:بتقدير،الواجبفيتُزادإنها:الكوفيين

منهكانمنهماكاننوعأيّ:أيتنويعاً،يكونأنويحتمل،الرواةأحدمن

(:الطويلأمنالشاعرقالكما،الشبه

سَلَاسِلُأَوْأُشْرِعَتْرِمَاحٍصُدُورُمِنْهُمَابُذَلَاثِنْتَانِلَنَافَقَالُوا

منه.بُدّلاالنوعينأحدأي

مسلم:كتابغيرفيجاءوقد،الخروجفيبادرأي"سَبَقَ":وقوله

سابقني،:قولهممن،غَلَبَبمعنىيكونأنوَيحْتَمِل"،الرحمإلى"سَبَقَ

يأ06،،:الواقعة1بِمَسْبُوقِينَ*!ونَخنُ)وَمَا:تعالىقولهومنه،غلبتهأي:فسبقته

)4(.انتهىكَثُرَ.:معناهفيكون،مغلوبين

3/223.النوويّ""شرخ)2(1.057/"المفهم")1(

3/808."السننحقائقعن"الكاشف:راجع)3(

571.-1057/"المفهم")4(



()716رتمحديث-إلخ..،.مِنْهَاالْمَنئيَبِخُرُوجِالْمَرْأَةِعَلَىالْغَسْلِوُجُوبِبَابُ-)7(

794

جعلوقد،الشبهيقتضيالعلوّأنهذامقتضى:رً"إدلْهُالقرطبيّوقال

مقتضىفعلى،والأنوثةالذكورةيقتضيالاَتي!نهثوبانحديثفيالعلوّ

وكذلك،الرجلمنيئعلاإنوالذكورة،للأعمامالشبهاقترانيلزمالحديثين

علّةمعلولالأنهما؟والأنوثةللأخوالالشبهاقترانالمرأةمنيّعلاإذايلزم

الشَّبَهنجدلأنا؟ذلكبخلافالوجودبل،كذلكالأمروليس،واحدةٍ

الحديثين،أحدتأويلفتعيّن،والأنوثةللأعماموالشَّبَهَ،والذكورةللأخوال

العلوّذلكإن:فيقال،ز!بهثوبانحديثفيالذيالعلؤتأويلهيتعيّنوالذي

معناهكانلَمَّاالعلوّأنووجهه،والذكورةالرحمإلىالماءسبق:معناه

علا،:عليهقيلبالخروجابتدائهفيغالباًالسابقوكان،فسّرناهكما،الغلبةَ

كتابغيرفيرويقدأنهل!جهثوبانحديثفييأتيماالتأويلهذاويؤيّد

ماءالمرأةماءسبقوإذاأذكرا،المرأةماءالرجلماءسبق"إذا:مسلم

اَنثا".الرجل

بناءً،الأحاديثهذهاختلافعلىالعربيّابنبكرأبوالقاضيبنىوقد

:أحوالأربعةللماءينإن:فقال

أوّلاً.الرجلماءيخر!أن(:)الأول

أوّلاً.المرأةماءيخرجأن)والثاني(:

أكثر.ويكونأولاًالرجلماءيخرجأن)والثالث(:

أكثر.ويكونأوّلاً،المرأةماءيخرجأن)والرابع(:

،بعدهالمرأةماءيخرجثمأوّلاً،الرجلماءيخرجبأنالتقسيمويتمّ

أكثروكانأوّلاً،الرجلماءخرجف!ن،وبالعكس،بالعكسأوأكثر،فيكون

ماءخرجوإن،الكثرةبحكمأعمامهالولدوأشبه،السبقبحكمذكراًالولدجاء

بحكمأخوالهوأشبه،السبقبحكم،أنثىالولدجاءأكثروكانأؤلاً،المرأة

أكثر،كانبعدهالمرأةماءخرجلَمّالكنأوّلاً،الرجلماءخرجوإن،الغلبة

سبقوإن،المرأةماءغلبةبحكمأخوالهوأشبه،السبقبحكمذكراًالولدكان

أنثىالولدكانالمرأةماءمنأعلىوكان،الرجلماءخرجلَمّالكن،المرأةماء

وبانتظام:قال،الرجلماءغلبةبحكمأعمامهوأشبه،المرأةماءسبقبحكم
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)1(.انتهى.الأحاديثهذهعنالتعارضويرتفع،الكلاميستتبّالأقسامهذه

جدّاً،حسن3ٌإئلّهُالعربيئابنحقّقهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

يكونسبَقَأوعلا،أيهما"فمن:الروايةهذهفيقولهعليهيشكلأنهإلا

بالسبق.أوبالعلوّ،الشبهجعلفقد"،الشبه

باعتبارأيضاًشبهٌوالأنوثةالذكورةإن:يقالبأنعنهالجوابويمكن

فيللشبهمقتضيةًوسبقُهُ،الصورةفيللشبهمُقتضيةًكثرتهفتكون،الجنسيّة

،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الجنسيّة

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاعنهار!لمحنهاسُلَيمأمحديث(:الأولى)المسأل!

رًءإئلّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()311(،716(71/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

في(شيبةأبيو)ابن)651(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن112(،)1/"الطهارة"

""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(112)""مسندهفيو)أحمد(،85(/1)""مصنّفه

و)أبو)1/916(،)1164("صحيحه"فيحبّان(و)ابن291(،و)7/)1/991(

واللّه07(،)5""مستخرجهفي(نعيمو)أبو83(،و.)982"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منهاخرجإذا،بالاحتلامالمرأةعلىالغسلوجوببيان)منها(:-ا

المنيّ.

الرجل،منيخرجكما،المنيّمنهايخرجالمرأةأنإثبات)منها(:-2

بانقضاءإنزالهايُعرفإنما:وقال،المرأةمنالماءبروزأنكرمنعلىردّوفيه

شهوتها.

572.-1571/"المفهم")1(
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كانهـاندينها،أمرفيبنفسهاالأجنبيّالرجلالمرأةسؤال)ومنها(:-3

منه.يُستحىمما

دينيّة.مسألةلهعَرَضتلمنالاستحياءترك)ومنها(:-4

المرأةماءمنيكونالولدأنزعممنعلىالردّفيهأن)منها(:-5

أنهالنصّهذاأثبتفقد،للّبنكالإِنْفَحَّة)1(،لهعاقدفهوالرجلماءوأما،فقط

الاَيةأَششَاجَ!نُطفَةٍمِناَقِينشَنَخَلَقْنَا)إِنَّا:!نهَقالكما،الماءينمنمخلو!تىٌ

وماءالرجلماءيعني:الاَيةهذهتفسيرفير!لمحنهماعبّاسابنقال2،،:الإنسان1

ولون،حالإلىوحالطور،إلىطورمنينتقلثمواختلطا،اجتمعاإذاالمرأة

أنس)2(.بنوالربيع،والحسنومجاهد،،عكرمةقالوهكذا،لونإلى

عندالماءإنزالمنهكانمن:معناهلأن؟القياساستعمال)ومنها(:-6

بدليلالجماععندالإنزالفأثبت،الاحتلامعندالماءإنزالمنهأمكنالجماع

.بالاحتلامالإنزالعليهوقاس،الشبه

التعجّب.فيالضحكجواز)ومنها(:-7

مماكانوإن،جَهِلهعمايسألمنعلىيلوممنزجر)ومنها(:-8

منه.يُستحيى

بيانفيعظيمٌأصلٌالحديثهذا:رً-إللّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-9

منيّالعلماء:قال،الغالبوفي،السلامةحالفيصفتهوهذه،المنيّصفة

ويَخرُج،دفقةبعددفقةخروجهفييتدفَّق،ثَخِينٌأبيضالصحةحالفيالرجل

كرائحةورائحتهفُتوراً،خروجُهُاستعقبخرجوإذا،بخروجهويتلذذ،بشهوة

رائحةرائحتهتشبه:وقيل،العَجِينرائحةمنقريبةالطلعورائحة،النخلطَلْع

يُفارقهوقد،صفاتهفهذه،البولكرائحةرائحتهكانيبسإذا:وقيل،الفَصِيل

رقيقاًمنيّهفيصير،يَمْرَضبأنوذلكمنيّاً،بكونهيَستقلّمابقاءمعبعضها

بطنمنيُستخرجشيء:تخفيفهامنأكثرالحاءوتثقيلالفاء،وفتح،الهمزةبكسر)1(

في:قاله،كالجبنفيغلظ،اللبنفيمُبتلّةصُوفةفييُعصَرأصفرالكَرِشذي

2/616."المصباخ"

.14/602"الإنسان"سورة:فيكثير"ابن"تفسير)2(
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منيَستكثرأو،وشهوةالتذاذغيرمنفيسيل،المنيّوعاءيَسترخِيأوأصفر،

خرجوإذاعَبِيطاً)1(،دماًخرجوربما،اللحمكماءويصيرفيَحْمَرَّ،الجماع

أبيض.كانلوكما،للغسلموجبطاهرفهوأحمر،المنيّ

:ثلاثمنيّاًكونهفيالاعتمادعليهاالتيالمنيخواصإنثم

عقبه.الفتورمعبشهوةالخروجاحدها،:أ

سبق.كماالطلعرائحةتشبهالتيالرائحةأوالثانية،:

كافيةالثلاثهذهمنواحدةوكل،ودَفَعَات،بدِفْقالخروجأوالثالث،:

لممنهاشيءيوجدلموإذا،فيهاجتماعهايشترطولامنيّاً،كونهإثباتفي

الرجل.منيّفيكلههذامنيّاً،ليسكونهالظنعلىوغَلَبمنيّاً،بكونهيُحكَم

ولهقوتها،لفضليبيضّوقدرقيقأصفرفهو:المرأةمنيّوأما

منهما:بواحدةيُعرَف،خاصيتان

الرجل.منيّكرائحةرائحتهأنإحداهما،:أ

ويجب:قالوا،خروجهعقبشهوتهاوفتور،بخروجهالتلذذأوالثانية،:

تحقيقوهو،النوويّكلامانتهى.كانوحال،صفةبأيّالمنيّبخروجالغسل

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌ

قال،أمهأولأبيهالولدوشبه،الوراثةإثباتفيهأن)ومنها(:-ا

الرجل،ماءعلوّفيالتحكّمعنعاجزاً-تقدّمهرغم-العلمزالوما:بعضهم

العلوّهذ!كيفيّةإدراكعنعاجزاًبل،سبقهأو،المرأةماءوعلوّ،سبقهأو

وأسبابه.

الرجلمنيّمنمكعّبةسنتميتراتثلاثةإن:الحديثالطبّعلماءيقول

نأيمكنمنهاحيوانكلّ،المنويّالحيوانمنمليوناًوخمسينمائتينتحوي

هذهمنعاملولكلّ،الوراثيّةالعواملمنوعشرينثلاثةويحملجنيناً،يكون

.بالمورثاتوتسمّى،المائةتبلغ،داخليّةمكوناتالعوامل

هذهتحملشهر،كلّواحدةببويضةيقذفمبيضهافإن،الأنثىأما

أيضاً.للمرأةالوراثيّةالعواملمنوعشرينثلاثةالبويضة

خالصاً.طريّاً:أي(1)
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واستقراره،البويضةجدارواحدمنويّحيوانباختراقالجنينويتكوّن

وتغلبفتعلو،للأنثىالوراثيّةبالعواملللذكرالوراثيةالعواملتلتقيوهنافيها،

.الأخرىإحداهما

معولاماءً،للمرأةتُثبتالتيأحاديثنامعالطبيئالتشريعهذايتنافىولا

يَخرفي!دَالِقئَ!!مِنظُقَ!ظُقَمِئمَاَقِيدنسَنُ)طنبهرِ:تعالىلقولهالمفسّرينتفسير

ومن،الرجلصلببينمن:قالواحيث-7(5:الطارق1وَاَلئرَآبِميِ!اَلضُلْبِئينمِن

بالصلبمرّالخصيةفيتكوينهيتمالذيالرجلمنيّفإن،المرأةترائببين

أصلهافيهيالمهبلفيتتكونالتيالمرأةبويضةوإن،مراحلهمنكمرحلة

مراحله.منكمرحلة،المرأةترائببينمنيخرجماء

المرأةأنيُنكرولا،الرجليحتلمكماتحتلمالمرأةأنينكرلاالطبإن

البويضة.طريقعنيتماللقاحإن:قالوإنأصفر،رقيقاًماءشهوتهاعندتفرز

فيالتكوينعاملهوالأبأنيعتقدونالمسيحيّةقبلالهنودكانلقد

حقلمنأكثرليستالمرأةوأن،المرأةبطنفيالبذرةيصعإذ؟الطفلإيجاد

بهموتأثر،الفكرةهذهالقدامىالمصريونعنهموأخذ،البذرةهذهلإنماء

!ي!،اللهرسولاليهودسألحينالشائعهوهذاوكان،والروماناليونانكذلك

دليلاً!شَي!جوابهوكان"،رجلانأورجلٌأو،نبيّإلايعلمه"لا:قالولهذا

تكوينفيالرجلماءالمرأةماءمشاركةتكتشفلمأورباإنبل،صدقهعلى

"ستينو"الفلورنسيالتشريحعالماكتشفحينام()667عامإلاالجنين

،الصفاتفيلأبويهالطفلوراثةاكتشافاتالعلمتابعثم،المرأةعندالبويضة

الصدفة.إلىالأمريعزووالسببالطريقةإدراكعنيعجزحينكعادتهولكنه

أما:دمشقبجامعةالنفسعلمقسمرئيسعاقلفاخرالدكتوريقول

والتي،النطفةفيالموجودة-وراثيّاًعاملاًأي-صبغياًوالعشرونالثلاثة

ستكونوالتي،البويضةفيالموجودةالأخرىصبغيأوالعشرينبالثلاثةستلتقي

قوانينتكونوهكذا،أخرىمرّةللصدفةمتروكفأمرهاالجديد،المخلوق

اهـ..نطفةأوبويضةكلفيالصبغياتتجمعفيبالصدفةمتصلةقوانينالوراثة

وغلبتهاالرجلماءفيالوراثةعواملعلوّإن:يقولالإسلامولكن

مَا)تحلُقُ:قدرتهجلّتومشيئته،تعالىاللّهبعلممرتبطالمرأةعندلمثيلاتها



الحيضكتاب-الحجاحجبقمسل!اكمامعصحيح!دفل-الثجاحعالمحيطالبحد

يَهَبُلمجثمَأمَايَخلُقُوَاَلْازضِىاَلسَّنَؤَتِمُ!و!نِنَه68ِ،القصص:1وَ!مارُ!هويشًأءُ

مَنوتحعَلُوَإتَثًادبُخرَانًايُزَؤِجُهُتمأَوْ!اَلذكُوُرَ!شَللِمَنويَهَبُإِتَثًايشًآلِمَن

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى05.0-94:الثورى1قَدِيرٌ!عَلِيوٌإِنَّإُعَقِيمًايشًآ

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:الاحتلامحكمفيالعلمأهلمذاهبفي(:الرابعة)المسألة

بإيجابع!يمالنبيّعنالأخباردلَّت:رَءًإدلّهُالمنذربنبكرأبوقال

احتلم.منعلىالاغتسال

وذرّ،عليّ"بالاحتلامالغسلالمرأة"على:قالأنهعنهرُويوممن

،الرأيوأصحابثور،وأبو،وأصحابه،والشافعيّ،مالكقالوبه،الهمدانيّ

عنهرَوَينا،النخعيّعنرُويشيئاً،إلااختلافاًذلكفيحفظتأنيأعلمولا

:فقال-أتغتسل؟،الرجليرىماالمنامفيترىالمرأةعنسئلوقد-قالأنه

عنوبالخبر:المنذرابنقال،الرجالعلىوالحلُمُالنساء،علىالحيضإنما

.أقول!رالنبيّ

إذاالرجلأنعلىالعلمأهلمنعنهأَحفَظمنكلُّأجمع:أيضاًوقال

عليه.غسللاأنهبَلَلاًيجدولم،جامعأو،احتلمأنهنومهفيرأى

رُوي،يغتسل:طائفةفقالتاحتلاماً،يذكرولم،بِلّةًرأىفيمنواختَلَفوا

وقال،والنخعيّجبير،وابن،والشعبيّوعطاء،،عباسابنعنالقولهذا

إذايغتسل:إسحاقوقال،أَبْرِدةٌبهرجلإلايغتسلأنإليّأَعْجَبأحمد:

نُطفَة.بِلّةَكانت

فوجد،الليلأولمنأهلهإلىانتشركانإن:قالأنهالحسنعنورَوَينا

بِلّةً،فوجد،أهلهإلىانتشريكنلموإن،يغتسلفلا،ذلكمنفهوبِلّةً

.ثانقولهذاالحسنوقول،فليغتسل

مجاهد،قالهكذا،الدافقبالماءيُوقِنحتىيغتسللا:طائفةوقالت

لقتادة:فقلت،دافقاًاغتسلماءكانإذا:قتادةوقال،يغتسللا:الحكموقال

يشمه.:قالذلك؟يَعلَمكيف

903.-2/803"المنعم"فتح:انظر)1(
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وقال،الدافقالماءيجدأنإلا،يغتسللابِلّةًوجدإذا:مالكوقال

يستيقنحتى،غسلعليهيجبلم،ينزللمأوأنزلشكإذا:الشافعيّ

يوسف.أبيقولوهذا،الإنزال

تُكُلِّموقدحديثاً،البابهذافيلمجي!النبيّعنرويناوقد:المنذرابنقال

عن،القاسمعن،اللّهعبيدعنعُمر،بناللّهعبدعنبسندهأخرجثم،إسنادهفي

،النومفيامرأتهأصابقدأنهيَرَىأحدناإن:فقال،سئللمجي!النبيّأدن:عائشة

فليغتسل".شيئاًيرولمماءً،وجدإن:وقال،يغتسل"لا:قالبللاً،يجدولا

نأيعني،يضعفهالقطانيحيىكانعمربناللّهعبدالمنذر:ابنقال

الحفظ.سيئلأنه،العمريّعمربناللّهعبدلضعف؟ضعيفالحديث

عَلِموإن،اغتسلنطفةبِلَّةأنهأيقنفإنبللاًرأىفمن:المنذرابنقال

عليهيجبلم،نطفةببلةليستالبلةأنيعلمأنبعد،غيرهأو،مذيأنه

فإن،يغتسلأن،مذيأونطفةبِلّةيدرفلم،شكإذالهوالأحوط،الاغتسال

رائحةيشبهالرجلنطفةرائحةفإن،فَعَلقتادةقالكما،بشَئمبينهاالتمييزأمكنه

رًءإد!هُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.الطلع

الذيهو:المنذرابنذكرهالذيالتفصيلهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

)2(1

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عندييترجح

فرجها،فيمائهمنفيَدخُل،الفرجدونالمرأةيأتيالرجلفيأتنبيه(:

كذلك.والزهريّ،شعيببنوعمروعطاء،قال،الغسلعليها:طائفةقالت

الرجلماءلدخولالغسلعليهاأوجبدلالةًأجدولا:المنذرابنقال

فرجها.في

.87-2/28"وسطلأا"(1)

لحديث:مطلقاً؟الغسلبوجوبالقولالنساليّ""شرح:فيرجحتأنسبققد)2(

أيقنالذيالمنيماءهوبالماءالمرادأنليتبيّنثم"،فاغتسلالماءرأيت"فإذا

بالدفق،إلايكونلاوالفضخالماء"فضخت"فإذا:لرواية؟بصفتهمنيّأنه

وأما،بصفتهتيقّنهإذاوذلك،المعروفالمنيماءهوبالماءالمرادفيكون،والقذف

أعلم.تعالىواللّهفلا،،ذلكعداما
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،الاغتسالبعدالرجلماءفرجهامنيَخرُجالمرأةفيواختلفوا:قال

وقال،وإسحاقوأحمد،،قتادةقالوكذلك،تتوضأ:يقولالأوزاعيّفكان

تغتسل.:الحسن

)1(.انتهى.تتوضأالمنذر:ابنقال

الذيهوالمسألتينفيالمنذرابنرجحهما:عنهاللهعفاالجامعقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجّتهلوضوح؟عندييترجّح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتاباولَ-المذكوررً-إئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبُوحَدَّثنَاعُمَرَ،بْنُصَالِحُحَدثنَا،رُشَيْدٍبْنُدَاوُدُ)حَدَّثنَا-)312(7171،

الْمَرْاَةِعَنِ!م!ماللهِرَسُولَامْرَأسَأَلتِ:قَالَ،مَالِكٍبْنِاَنَسِعَنْ،الْأَشْجَعِيئُمَالِكٍ

مِنَيَكُونُمِنْهَا.مَاكَانَ"اِذَا:فَقَالَمَنَامِهِ؟فِيالرَّجُلُيَرَىمَامَنَامِهَافِيتَرَى

.فَلْتَغْتَسِلْلما(الرَّجُلِ

أربعة::الاسنادهذارجالى

نزيل،الْخُوَارزميّمولاهمالهاشميّ-بالتصغير-(رُشَيْدٍبْنُ)دَاوُدُ-ا

01/148."الإيمان"فيتقدمق(سدم)خ923()ت101(ثقةبغداد،

101(.ثقة،حُلْوَاننزيل،الواسطيّعُمَرَ(بْنُ)صَالِحُ-2

مالكوأبيهند،أبيبنوداوددينار،بنخالد،خَلْدَةأبيعنرَوَى

وغيرهم.عمر،بناللّهوعبيد،عروبةأبيبنوسعيد،الأشجعيّ

معمروأبورُشيد،بنوداود،المؤدِّبمحمدبنيونسعنهوروى

سليمانبنومحمد،الموصليّإبراهيمبنوأحمدحجر،بنوعلي،القَطِيعيّ

وغيرهم.،لُوَين

الحكم،بنأسدثنا":واسط"تاريخفيأسلموقال،ثقة:زرعةأبوقال

عليه،الثناءوأحسن،ثقةًوكانعمر،بنصالحأنا،هارونبنيزيدسمعت

.87-2/68"وسطلأا"(1)
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،ثقةٌهو:معينابنوقال"الثقات"،فيشاهينابنوقال،ثقةٌ:العجليّوقال

"معجمه":فيالأعرابيابنوقال،وغيرهنميرابنوَثّقَه:خلفونابنوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌعمربنصالح

ابنقالوكذا)187(،أو)6(سنةمات"تاريخه":فيالبخاريّوقال

)5(.سنةتُوُفّي:زحمويهقال":واسط"تاريخفيأسلموقال،حبّان

الكتابهذافيوله،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخارفيلهأخرج

فقط.الحديثهذا

فيمات41(ثقةٌ،الكوفيئطارقبنسَعْدالْأَشْجَعِيئُ(مَالِكٍ)أَبُو-3

5.012/""الإيمانفيتقدم)ع()014(سنةحدود

وهو،رًء%للّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)32(

بيّنتهاكما،سُليمأمّأمههي!ي!(اللهِرَسُولَامْرَأ)سَأَلتِ:وقوله

منجماعةعنصدرالسؤالهذا"التنبيه":صاصماوقال،الأخرىالروايات

أخرجه،حكيمبنتوخولةهذا،قبلمسلمفيكماسُليمأمّمنهنّ،الصحابيّات

وهذا،الملقّنابنقالهكذا،جُدعانبنزيدبنعليّسندهوفي،ماجهابن

في:القيّمابنعزاهوقد،مُعتمدٌأصلٌوهو،ماجهبابنأصلنافيالحديث

فيكلاهماس()قإلىأيضاًالمزيّوعزاهأحمد"،"مسندإلىالموقّعين"إعلام

أصلنا.منسقطولعلّه"الطهارة"،

بنتوسَهلة"،شيبةأبيابن"مسندفيوحُجته،صفوانبنتوبُسْرة

صاحبكلامانتهى.لَهِيعةابنسندهوفي"،"الأوسطفيالطبرانيّرواه،سُهيل

"التنبيه")1(.

أنهاالظاهرالروايةهذهفيالمبهمةالمرأةهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

يرولمالأخروالسائلات،!بهأنسروايةمنلأنها؟أسلفتهكما،سُليمأم

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،أنسعنهم

المنيّمنهاخرجإذا:معناهفَلْتَغْتَسِلْ"(الرَّجُلِمِنَيَكُونُمَامِنْهَاكَانَ))اِذَا

-601.701ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)1(
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العِشْرة،حسنمنوهذا،اغتسلالمنيّمنهخرجإذاالرجلأنكما،فلتغتسل

فيهنهيُستحياالذياللفظموضعالجميلاللفظواستعمال،الخطابولُطْف

قبله.فيماتقدّمالحديثشرحوتمام-إَللّة)1(،النوويّقاله،العادة

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!نهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

+إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(عوانةو)أبو)312(،71/1717"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

""الكبرىفيو)البيهقيّ(،07()6""مستخرجهفي(نُعيمو)أبو،)833(""مسنده

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه026(،)1/

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُعَاوِيَةَ،أَبُوأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)313(7181،

قَالَتْ:،سَلَمَةَأُمِّعَنْ،سَلَمَةَأَبِيبِنْتِزينَبَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ

مِنَيَسْتَحْيِيلَااللّهَإِنَّ،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَتْ،مج!ي!النَّبِيِّإِلَىسُلَيْمِأَمُّجَاءَتْ

إِذَا،))نَعَمْ:!ي!اللْهِرَسُولُفَقَالَاحْتَلَ!تْ؟إِذَاغُسْلٍمِنْالْمَرْأَةِعَلَىَفَهَلْ،الْحَقِّ

"تَرِبَتْ:فَقَالَالْمَرْأصتجوَتَحْتَلِمُ،اللهِرَسُولَيَا:سَلَمَةَأُمُّفَقَالَتْالْمَاءَ"،رَأَتِ

وَلَدُهَا؟"(.يُشْبِهُهَافَبِمَ،يَدَاكِ

ستة:الاسناد:هذارجال

فيالمذكورالإمامالحافظالنيسابوريّالتَّمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.الباب

قريباً.تقدّم،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

قريباً.تقدّم،الفقيهالمدنيّالمنذرأبو،الأسديّعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-3

.3/322"لنؤويّاشر!"(1)
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قريباًتقدّم،الحجةالفقيهالمدنيّالعؤامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

!ص،النبيّربيبةالأسد،عبدبناللّهعبدسَلَمَةَ(أَبِيبِنْتُ)زَيْنَبُ-5

أيضاً.قريباًتقدّمت

تقدّمتر!نفا،المؤمنينأم،المخزوميّةأُميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ()أُئمُ-6

أيضاً.قريباً

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة،،التحديثوفيه،رًءإدلّهُالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والقول

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

ويحيى،كوفيّمعاويةوأبو،هشاممنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

نيسابوريّ.

تابعيّة،زينببأنالقولعلىتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهالاَخر،القولعلىأمهاهيصحابيّةعنوصحابيّة

الحديث:شرح

"كتابفيالبخاريّروايةفيوهكذادسَلَمَةَ(أَبِيبِنْتِزينَبَ)عَنْ

بنتزينب"عن":العلم"كتابفيلهروايةوفيأبيها،إلىنُسبت"،الغسل

الصحابيّالأسدعبدبناللّهعبدأبيهاواسمأمها،إلىنُسِبت"،سلمةأم

د!ئه.الجليل

طُرُق،منالحديثهذاإخراجعلىالشيخاناتفقوقد"الفتح":فيقال

عن،الزهريّروايةمنأيضاًمسلمورواه،عنها،أبيهعن،عروةبنهشامعن

وعائشة،سليمأمبينوقعتالمراجعةأنوفيه،عائشةعن:قاللكن،عروة

سلمة،لأموقعتالقصةأنالصحيحأنالحديثأهلعنعياضالقاضيونَقَل

لكن،البخاريّصنيعظاهروهو،هشامروايةترجيحيقتضيوهذا،لعائشةلا

تقويةإلىداودأبووأشار،الروايتينصححأنهالذُّهْليّعنالبرّ،عبدابننَقَل
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عائشة.عن،عروةعنتابعهاللّهعبدبن)1(مسافعلأن؟الزهريّرواية

:قالأنسحديثمنأيضاًوأخرج،مسافعروايةأيضاًمسلموأخرج

.نحوهفذكر...عندهوعائشة،لهفقالتلمجي!،اللّهرسولإلىسليمأم"جاءت

مأجدّتهعن،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقطريقمنأحمدورَوَى

فذكر...اللّهرلبموليا:سليمأمفقالت،سلمةلأممُجاوِرةًوكانت،سليم

.هشامروايةيُقَوِّيوهذاراجعتها،التيهيسلمةأمأنوفيه،الحديث

جميعاًسلمةوأمعائشةتكونأنيَحْتَمِلُ":مسلم"شرحفيالنوويّقال

سلمة،أمح!ضوريمتنعلالأنه؟حسنجمعوهو،سليمأمعلىأنكرتا

واحد.مجلسفيلمج!النبيّعند،وعائشة

وأم،وعائشةأنساً،بأنالرواياتبينيُجمع((:المهذب"شرحفيوقال

انتهى..القصّةحضروا،سلمة

منذلكتَلَقَّىوإنما،القصّةيحضرلمأنساًأنيظهروالذي:الحافظقال

يعني،ذلكإلىيشيرماأنسحديثمن"مسلم"صحيحوفي،سليمأمأمه

حَدَّثت".سُليمأم"أن:قولهففيه،حديثقبلالمذكورالحديث

ابنذلكتَلَقَّىوإنما،القصةهذهنحوعمرابنحديثمنأحمدورَوَى

غيرها.أو،سليمأممنعمر

أحمد،عند،حكيبمبنتخولةأيضاًالمسألةهذهعنسألتوقد

ذلك،رأىإذاغُسلالرجلعلىليس"كما:آخرهوفي،ماجهوابن،والنساليّ

أبيابنعندصفوانبنتوبُسْرة،الطبرانيّعندسهيلبنتوسهلةيُنْزِل"،فلم

جدّاً.نفيستحقيقٌوهو"الفتح")2(،فيماانتهى.شيبة

أنها:رقِيئالمؤمنينأم،المخزوميّةأميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ(أُمِّ)عَنْ

ع!،النَّبِيِّ)إِلَىر!تهاغيرها:وقيل،سهلةواسمهاسُلَيْبم(أَئمُجَاءَتْ:)قَالَتْ

لغتين:فيهأنتقدّمالْحَقِّ(مِنَيَسْتَحْيِيلَااللهَاِنَّ،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَتْ

مسافع،والصواب،تصحيفوهو،الموضعينفينافع"الفتح"نسخةفيوقع)1(

فتنبّه.

)2(/1462-.463
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بياءواستحيتُ،القراَنجاءوبهاالحجاز،لغةوهي،بياءين،منهاستحييت

والانزواء.،الانقباضهووالاستحياء:،تميملغةوهي،واحدة

والمراد،منهيُستَحيَىماذكرفيلعذرهاتمهيداًالقولهذاقَدَّمتإنماو

كتابفيتقدموقد،كلُّهُخيرالشرعيئالحياءإذ؟اللغويّمعناههنابالحياء

تعالى،اللّهحقفيمستحيلوهووانكسار،تغئر،لغةًالحياءأن:الإيمان

منيَمنَعلاأو،الحقّفيبالحياءيأمرلااللّهأنالمرادأنعلىهنافيُحْمَل

فييشترطولا،الإثباتفيالتأويلإلىيُحتاجإنما:يقالوقد،الحقذكر

الحقّغيرمنيستحييأنهيقتضيالمفهومكانلَفالكنممكناً،يكونأنالنفي

العيد)1(.دقيقابنقاله،تأويلهإلىفاحتيج،الإثباتجانبإلىعاد

التأويل؟هذاإلىحاجةلاأنهمرّةغيرتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الصحيحةالنصوصأثبتتهاكما،لهثابتة،!نهَاللّهصفاتمنصفةالحياءلأن

الحياءبهيُفسّرالذيالحياءبمعنىتفسّرأنلهإثباتهامنيلزمولا،الصريحة

وإنماكيفيّتها،تعلملاسِ!،بجلالهلائقةصفةهيوإنما،الخلقإلىالمنسوب

علىحملوهالأنهم؟تعالىاللهعننفيهاإلىوغيرهالعيددقيقابناحتاج

الخلق.إلىالمضافالحياء

بلا،بجلالهيليقماعلى،تعالىدئهثابتةصفةفالحياءوبالجملة

اَلبصِيُر!اَلشَمِيعُ!هُوَشَفءُكَمِثلِهِء)لتسَ،تحريفولا،تعطيلولا،تكييف

.بالصوابأعلمتعالىواللّه11(،:الشورى1

دعتعماسؤالهايديبيناعتذاراًهذاقالتوإنما:رًءإلنهُالنوويّوقال

بحضرةوذكرِهِ،عنهالسؤالمنالعادةفيالنساءتَستَحِيمما،إليهالحاجة

منيَمتنعولاعنها،يسألأنمسألةلهعَرَضتلمنينبغيأنهففيه،الرجال

كفُه،خيرالحياءلأن؟حقيقيّبحياءليسذلكفإنذكرها،منحياءًالسؤال

بلبخير،ليسالحالهذهفيالسؤالعنوالإمساكبخير،إلايأتيلاوالحياء

"كتابأوائلفيالمسألةهذهإيضاحتقدموقدحياءً؟يكونفكيفشَز،هو

الحياءُيمنعهنلمالأنصار،نساءالنساءانِعم!تها:عائشةقالتوقد"،الإيمان

1/463."الفتح1)1(
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)1(.انتهى".الدينفييتفقهنأن

البخاريّروايةفيسقطتوقد،زائدة"من"غُسْلِ(مِنْالْمَرْأَةِعَلَى)فَهَلْ

المهملة،بضم-الْحُلُممنافتعالٌ:الاحتلاماحْتَلَمَتْ؟()إِذَا"الأدب"كتابفي

واحتلم،-بالفتح-حَلَمَ:منهيقال،نومهفيالنائممايراهوهو-اللاموسكون

مأحديثمنأحمدروايةوفي،الجماعوهو،منهخاصّأمرهنابهوالمراد

المنامفييجامعهازوجهاأنالمرأةرأتإذا،اللّهرسوليا:قالتأنها،سليم

يأالْمَاءَ"(،رَأَتِ)إِذَاتغتسل)"نَعَمْ(لهامجيباً!يرّ(اللهِرَسُولُ)فَقَالَأتغتسل؟،

رأت"إذا:هشامعن،سفيانعن،الحميديّروايةوفي،الاستيقاظبعدالمنيّ

فلتغتسل".الماء،إحداكنّ

همزةبحذف؟(الْمَرْلأوَتَحْتَلِمُ،اللّهِرَسُولَ)يَار!نهاسَلَمَةَ(اُمُّ)فَقَالَتْ

قال؟،المرأةتحتلموهل:سلمةأمفقالت:للبخاريّروايةوفي،الاستفهام

فلم،مالكغير،عنههشامأصحابالزيادةهذهرَوَىوكذلك"الفتح":في

تحتلم"أوَ:هشامعن،معاويةأبيطريقمنللبخاريّروايةوفي،يذكرها

الماء،المرأةأترىأي:السياقمنيظهرمُقَدَّرعلىمعطوفوهو"؟،المرأة

،القطانيحيىطريقمنروايةوفيوجهها"،سلمةأم"فغَطّت:وفيهوتحتلم؟،

".سلمةأم"فَضَحِكت:هشامعن

وجههاوغَطَّتتعجباً،تبسمتبأنها-رًءإئلّهُالحافظقال-بينهماويُجمَع

"قالت::هشامعن،وكيعطريقمنالتاليةالروايةفيللمصنّفويأتيحياءً،

سليم.أمحديثمنلأحمدوكذاالنساء"،فَضحْتِ:قلت

بطالابنونَفَىبالإنزالالمرأةعلىالغسلوجوبعلىدليلوفيه

النخعيّ)2(.عنقدّمناهلكن،فيهالخلاف

وقام،سمعتهأوالماء"،من"الماءُ:حديثتسمعلمر!نهاسليمأموكأن

منها.الماءبروزندوروهو،ذلكعنالمرأةخروجيوهمماعندها

3.224/النوويّ""شرخ)1(

ابنرواهلكن،النخعيّإبراهيمعنصحتهالمهذَّب""شرح:فيالنوويّواستَبعَد)2(

1/463."الفتح":فيقالهجيّد،بإسنادعنهشيبةأبي
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قالت:سلمةأمأن:القصةهذهفيسليمأمحديثمنأحمدرَوَىوقد

".الرجالشقائق"هنّ:فقالماء؟للمرأةوهل،اللّهرسوليا

يراهكماالماءإحداكنّرأت"إذا:القصةهذهفيالرزاقعبدوروى

."الرجل

"ليس:القصةهذهنحوفيحكيمبنتخولةحديثمنأحمدوروى

".الرجلينزلكماتُنزلحتىغسلعليها

إنزالهايُعرَفوإنمايبرز،لاالمرأةماءأنزعممنعلىردوفيه

هناالعلموجودلأن؟بهعَلِمتأيالماء"،رأت"إذا:قولهوحَمَل،بشهوتها

لأن؟حكمبهيَثْبُتفلا،نائمةوهي،بذلكعلمهابهأرادإذالأنه؟متعذّرٌ

لمبللاً،يرفلماستيقظثم،النومفيأنزلأنهوعَلِم،جامعأنهرأىلوالرجل

نأبعدبذلكعلمهابهأرادوإن،المرأةفكذلكاتفاقاً،الغسلعليهيجب

كانإنالنومفيكانمااليقظةفييستمرلالأنه؟يصحّفلا،استيقظت

)1(.انتهى.الصوابهوظاهرهاعلىالرؤيةفحملمشاهداً،

وهي،الترابعلىوصارت،افتَقَرَتْأييَدَاكِ(،)"تَرِبَتْ:ع!يم)فَقَالَ(

تقدّموقد،ظاهرهابهايُرادولا،ونحوهالزجر،عندتُطلقالتيالألفاظمن

سببفبأيّأي،سببيّةالباءوَلَدُهَا؟"(يُشْبِهُهَا)فَبِمَقريباً،فيهاالبحثتمام

إذابقاعدتهاعملاً؟ألفهاحُذفتولذا،استفهاميّةو"ما"ولدها؟،يُشبهها

"الخلاصة":فيقالكما،جُرّت

تَقِفْإِنْالْهَاوَأَوْلهَاأَلِفُهَاحُذِفْجُرَّتْإِنْالاسْتِفْهَامِفِيوَ"مَا"

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارمِحنهاسلمةأمحديث(:الأولى)المسألة

.1/634"لفتحا":جعرا(1)
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

7527/وأ)383(971(و71718/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

282(،)"و"الغسل،(013)"العلم"فيو)البخاريّ(،31(4)72(وا

فيداود(و)أبو612(،وا)1965"و"الأدب)3328(،الأنبياء"و"أحاديث

"الطهارة"في(و)النسائيّ،()122""الطهارةفيو)الترمذيّ(،)237(""الطهارة

في(الرزاقو)عبد)006(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن114(،و112)1/

في(شيبةأبيو)ابن)892(،"مسنده"فيو)الحميديّ()9401(،"مصنّفه"

35(،6و6203/و292)2/"مسنده"فيو)أحمد(85(،/1)مصنّفه""

و)ابن)235(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن591(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1167(،و1166و)1165"صحيحه"فيحبّان(

السنّة""شرحفيو)البغويّ()88(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن168(،

48وه983و838و837و836و)835"مسنده"في(عوانةو)أبو)245(،

بقيّةوأما07(،9و807و)757"مستخرجه"في(نعيمو)أبو842(،و84وا

المرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتفقد،المسائل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكورحررلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(1971،

عُرْوَةَ،بْنِهِشَامِعَنْجَمِيعاً،سُفْيَانُحَدَّثنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثنَا)ح(وَكِيغحَدَّثنَا

النِّسَاءَ(.فَضَحْتِ:قُلْتُ:قَالَتْوَزَادَ:،مَعْنَاهُمِثْلَالاسْنَادِ،بِهَذَا

ستة:الاسناد:هذارجالى

حافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمنعابد،

نزيلالعدنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

5/31."المقدمة"فيتقدمق(تس)م243()ت101(ثقةمكة،

ثم،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعمرانأبيبنعيينةبن)سُفْيَانُ(-3
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"شرحفيتقدّم)ع(،سنة)19(عن918()ت191حجةإمامثبتٌثقةٌ،المكيّ

383.صاجى"المقدّمة

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

زينبعن،أبيهعن،عروةبنهشامبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

رلمحهما.سلمةأمعن،سلمةأبيبنت

وسفيانوكيعاًأنيعني،الحالعلى"مثلَ"بنصبمَعْئَاهُ()مِثْلَ:وقوله

لاأي،معاويةأبيحديثمعنىمثلكونهحال،هشامعنالحديثهذارويا

لفظه.فييوافقه

قال،عيوبهنّكشفتِأيالئسَاءَ(،فَضَحْتِ:قُلْتُ:قَالَتْ)وَزَادَ::وقوله

بابمنفَضْحاً،وفَضَحْتُهُ،فَضَائحوالجمع،العيب:الْفَضِيحة"المصباح":في

ولاعُيُوبنا،استُرأي":خلقكبينتَفْضَحنا"لاالدعاء:وفي،كَشَفْتُهُ:نَفَعَ

الكشف.فنستحقّ،نَعْصيلاحتىاعْصِمنا:المعنىيكونأنويجوزتكشفها،

.)1(

لتهى.

معاوية،أبيروايةعلىرً-إللّهُالمصنّفأحالهاالتيوكيعروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،فيرً-إللّهُماجهابنأخرجها

حدثناقالا:محمد،بنوعلي،شيبةأ:يبنبكرأبوحدثنا)295(

مأأمهاعن،سلمةأمبنتزينبعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،وكيع

منامهافيترىالمرأةعنفسألته!يِ!،النبيئإلىسليمأمجاءت:قالت،سلمة

النساءَ،فَضَحْتِ:فقلتفلتغتسل"،الماءرأتإذا،"نعم:قال؟الرجليرىما

إذاً".ولدهايشبههافبم،يمينك))تَرِبَت!يِ!:النبيّقال؟.المرأةتحتلموهل

انتهى.

"جامعه"،فيرً-%للّهُالترمذيّأخرجهافقد،عيينةبنسفيانروايةوأما

:فقال

،عروةبنهشامعن،عيينةبنسفيانحدثناعمر،أبيابنحدثنا)113(

بنتسليمأمجاءت:قالت،سلمةأمعن،سلمةأبيبنتزينبعن،أبيهعن

2/475.المنير""المصباح)1(
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الحق،منيستحييلااللّهإن،اللّهرسوليا:فقالت!و،النبيّإلىملحان

؟.الرجليرىمامثلالمنامفيرأتهيإذا-غسلاًتعني-المرأةعلىفهل

فَضَحْتِ:لهاقلت:سلمةأمقالتفلتغتسل"،الماء،رأتهيإذا،"نعم:قال

سليم.أمياالنساءَ

نأالفقهاءعامةقولوهو،صحيحٌحسنٌحديثهذا:عيسىأبوقال

وبه،الغسلعليهاأنفأَنزَلت،الرجليرىمامثلالمنامفيرأتإذاالمرأة

وخَوْلة،،سليمأمعنالبابوفي:قال.والشافعيّ،الثوريّسفيانيقول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.رةجم!وأنس،وعائشة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَبِي،حَدَّثَيي،اللَّيْثِبْنِشُعَيْببْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا-)314(7251(

بْنُعُرْوَةُاَخْبَرَنِي:قَالَاصنَهُ،شِهَابِابْنِعَنِ،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَنِي،جَدِّيعَنْ

دَخَلَتْ،طَلْحَةَأَبِيبَنِيأمّ،سُلًيْمٍامّأَنَّ،أَخْبَرَتْهُءلمجيمّالنَّبِيِّزَوْجَعَائِشَةَأَنَّالزُّبَيْرِ،

فَقُلْتُ:عَائِشَةُقَالَتْ:قَالَفِيهِاَنَّغَيْرَ،هِشَامِحَدِيثِبِمَعْنَىع!ي!اللّهِرَسُولِعَلَى

ذَلِكِ؟(.الْمَرْأصأتَرَى،لَكِاُفٍّلَهَا:

سبعة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،مولاهمالْفَهميّاللَّيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

26.021/"الإيمان"فيتقدمس(د)م248()ت1111ثقة،المصريّ

الملكعبدأبو،مولاهمالفهميّسعدبنالليثبنشعيبهو)أَبُوهُ(-2

""الإيمانفيتقدمس(د)م991()ت1151كبارمن،فقيهنبيلٌثقةٌ،المصريّ

/26.211

أبو،مولاهمالْفَهميّالرحمنعبدبنسعدبنالليثهو:)جَدُّهُ(-3

"شرحفيتقدّم17(،)ته171مشهورإمامٌفقيهٌثبتثقةٌ،المصريّالحارث

.124ص2برالمقدّمة"

سكن،ثبتثقة،مولاهمالأمويّخالدأبو،الأَيْليّ(خَالِدٍبْنُ)عُقَيْلُ-4

8/133.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت161مصرثم،الشامثم،المدينة
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الماضي.البابفيتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-5

.البابهذافيذُكراوالباقيان

الأول!،عنبدلاً"أمّ"بنصبطَلْحَةَ(أَبِيبَنِيامّ،سُلَيْمٍامّ)أَنَّ:وقوله

أعني،أو،هيأي،فعلأو،مبتدأبتقدير،والنصب،الرفعإلىقطعهويجوز

الواحد؟فوقماالمرادأنوالظاهر،أبناءهطلحةلأبيولدتالتيأنهايعني

ابنين:لهولدتإنمالأنها

وقصتهصغيراً،ماتالذيوهوالنُّغير،صاحبعُمير،أبو:أحدهما

)1(
.مشهورة

.وغيره،إسحاقوالد،طلحةأبيبناللّهعبدأوافماني،:

فقال!"،طلحةأبيبني"أمبدل!"طلحةأبي"امرأة:النسخبعضفيووقع

"أمّ:ولغيرهالحدّاد،لابنكذا"طلحةأبي"امرأة:قوله:رًءإللّهُعياضالقاضي

النضر،بنمالكبعدتزوّجهاطلحةأبوكان،صحيحوكلاهما"،طلحةأبيبني

صغيراً،ماتعمير،أباطلحةلأبيفولدت،أنسأموهي،مالكبنأنسوالد

الفقيه،طلحةأبيبنإسحاقوالدوهو،وحنكه،لمجيمالنبيّلهدعاالذياللّهوعبد

)2(.انتهى.الدعوةفيهمواستُجيبت،العلمعنهمحُمِلكلهمالعشرةهـاخوته

)1(

)2(

:فقال434(،)8/،صحيحبسند"الكبرى"الطبقات:فيسعدبنمحمدالقضةأخرج

بنعبايةعن،مسروقبنسعيدعن،الأحوصأبوحدثنامنصور،بنسعيدأخبرنا

فانطلق،ومَرِضَغلاماً،منهفولدت،طلحةأبيتحتأنسأمكانت:قال،رفاعة

قال،طلحةأبوجاءفلما،أمهفسَجّته،الغلامفمات،!شًي!اللّهرسولإلىطلحةأبو

منها،فأصاب،تتحفهكانتالتيبتحفتهافأتته،صالح:قالت؟ابنيفعلما:لها

مارأيتما:قالتثممنها،فأصابزوجها،منالمرأةتطلبمامنهطَلَبتثم

بئس:فقال،يردوهاأنفأَبَوافطلبوها،،عاريةعندهمكانتجيرتنا؟منناسصنع

إليه،قبضهقداللّهوإن،اللّهمنعاريةابنككان،أنتهذا:فقالتصنعوا،ما

،فأخبره!ي!،اللّهرسولعلىفغداالصبر،علىالليلةتغلبينيلاواللّه:لهافقال

قالغلاماً،لهفولدت:قالليلتهما"،فيلهمابارك))اللهم!عِو:اللّهرسولفقال

.القرآنختمقدكلهمبنينسبعةالغلاملذلكرأيتفلقد:عباية

.2151/"المعلم"إكمال
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زيدبنعمروبنحَرَامبنالأسودبنسهلبنزيدهو:"طلحةو"أبو

شَهِدَ،المدنيّ،الأنصاريّالنّجّاربنمالكبنعمروبنعديّبنمناة

النقباء.أحدُوهو،كلهاوالمشاهد،وبدراًالعقبةَ)1(،

وحفيده،ا!مابنأنسوربيبه،اللهعبدابنهوعنه!،النبيّعنرَوَى

وابن،الجهنيّخالدبنوزيد،يدركهولم،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاق

القاريّ،عبدبنالرحمنوعبد،عتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيد،عباس

وغيرهم.

وصَلَّى،وثلاثينأربعسنةمات:حاتموأبوبُكير،وابننمير،ابنوقال

أباإن:أنسعن،ثابتوقال،وثلاثيناثنتينسنةماتإنه:وقيل،عثمانعليه

،أيامسبعةبعدإلافيهايدفنونهجزيرةوَجَدُوافما،فيهفماتالبحر،غزاطلحة

صحيح.هـاسناده،يعلىوأبو"تاريخه"،فيالفَسَويّأخرجهيتغير،ولم

علىيصوملاطلحةأبوكان:أنسعنوحميد،،ثابتعن،شعبةوقال

يومإلايفطرلا،سنةًأربعينبعدهفصامالغزو،أجلمن!اللّهرسولعهد

بعدوعاش،بالشامتوفي:الدّمشقيّزرعةأبووقالفطر،أوأضحى

سنة.أربعين!اللّهرسول

سلمة،بنحمادرَوَىوكذا،شعبةحدثحامنأخذهكأنه:الحافظقال

أبوقالهوقد،وخمسينإحدىسنةوفاتهيكونهذافعلى،أنسعن،ثابتعن

كونويؤيد،الصوابأنهوالظاهر،وَهَمٌأنهنعيمأبووزعم،المدائنيّالحسن

بناللّهعبدبناللّهعبيدعنالنضر،أبيعن"الموطأ"فيمالكروايةصواباًذلك

صححهوقدالتصاوير،فيالحديثفذكر،طلحةأبيعلىدَخَلأنهعتبة

عليّ،منسماعلهيصحولا،عثمانيدركلماللهعبدبناللّهوعبيد،الترمذيّ

)2(.انتهى.!هطلحةأبيوفاةتأخرعلىيدلفهذا

هذا،يردّسُليملأمزواجهقصّةلأنبدراً؟شهدإنماأنهوالصحيح،نظرٌفيههذا)1(

فتأمل.

آ.آا/آ"التهذيب"تهذيب)2(
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برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله)1(،الجماعةلهأخرج

مرّات،خمسوكرره."،..كلبٌفيهبيتأالملائكةتدخل"لا:حديث)6021(

حديث:و)2875(."،..الصعداتولمجالسلكم"ما:حديثو)2161(

الحديث..".حقّاً.ربكموعدماوجدتمقد"أليس

،عروةعن،شهابابنحديثأنيعني(هِشَامٍحَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

أبيه.عن،عروةبنهشامحديثبمعنى

على"غيرَ"بنصبلَهَا(فَقُلْتُ،عَائِشَةُقَالَتْ:قَالَفِيهِأَن)كَيْرَ:وقوله

"قالت:روايتهفيقالشهابابنأنإلاأي"إلا"،بمعنىفهيالاستثناء،

وقد،عائشةبدل،سلمةأمروايتهفيإنحيثهشاماً،فخالفإلخ"،عائشة

هيفالمنكِرة،البخاريّصنيعهوكما،هشامروايةترجيح،الصحيحأنتقدّم

البرّعبدابننقلوقد،شهابابنروايةداودأبووقَوّى،عائشةلا،سلمةأم

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الروايتينصحّحأنهالذهليّعن

والاستقذار،الاحتقار،فيتُستَعْمَلكلمةٌإلخ(لَكِ)أمكلفّ:وقولها

الإنكار.هنابهاوالمراد:ءإلنهُالباجيئقال،هناالمناسبوهووالإنكار،

أصل:وقيلمتضجّر،أنهيُعلمالإنسانبهصوّتإذاصوتاسمو"أُفّ":

أُفّ:لهقلتَإذاتأفيفاً:بفلانأَفَّفْتُ:ويقال،فُتِلإذاالأظفاروَسَخُالأُفّ

الفاءوتشديد،الهمزةضمّاستعمالأوأكثرهاأفصحها،،لغاتوفيها،لك

-!)2(!
منونه.ره

الهمزةبضمو"أُفُ"و"أُفَ""أُفِ":لغاتعشر"أُفّ"في:النوويّوقال

والسابعة،ستةفهذه،وبالتنوين،تنوينبغير،وضمهاوفتحهاالفاءكسرمع

الفاء،وإسكان،الهمزةبضم"أُفْ":والثامنةالفاء،وفتح،الهمزةبكسر"إِفَ"

اللغاتوهذهبالهاء،"أُفّه":والعاشرةوبالياء،،الهمزةبضم"أُفِي":والتاسعة

ودلائلهاالعلماء،منوجماعات،الأنباريّابنكلهنذَكَرهنّمشهورات

علىاتفقا)29(له144(:)ص"الصحيحينتراجمتلخيصفيالعين"قرّة:وفي)1(

انتهى..بآخرومسلم،بحديثالبخاريّوانفرد،حديثين

2/328.المورود"العذب"المنهل:راجع)2(
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البقاء،أبوواختصره،الأنباريّوابن،الزجاجذكرهماأخصرهاومن،مشهورة

أتبع،ضمومن،التخفيفطلبفَتَحومَن،الأصلعلىبناهكَسَرمَن:فقال

حذفالفاءخَفَّفومن،التعريفأرادينوّنلمومنالتنكير،أرادنَوَّنومن

بالياء:التاسعةاللغةفيالأنباريّوابن،الأخفشوقالتخفيفاً،المثلينأحد

)1(.انتهى.نفسهإلىأضافهكأنه

وأ،كربمنتأفّفَ:ويَئِفّيَؤُفُّأَفّ"القاموس":فيرً-إللّهُالمجدوقال

قالها.:وتأفّف،تأفيفاًوأَفَّفَ،تكرُّهكلمةوأُفّ،ضجر

فيهما،وتُخّفف،وتُنوّنالفاءوتُثلّث،بالضمّ"أُفّ")2(:أربعونولغاتها

المحضة،وبالإمالة،إمالةبغير"أُفَّى"الفاء)3(،مشدّد"أُفّ"،كطُفْ"أُفْ،

"أُفُّوهْ"،الفاء،بكسر"أُفي"،للتأنيثالثلاثةفيوالألف،بينَبينَوبالإمالة

"إِفِّ""مِنْ"،!"إِفْ"،الهمزةوتُكسر،مشدّدةالفاء،مثلّثة،بالضتم"أُفُّهْ"

"إِفُّ"،وتُثلّثُ،ومشدّدةًمخفّفةًمنونةً"إِفٍ"،مخفّفةًبكسرتين"إِفِ"،مشدّدةً

وتُفتحبالكسر،"إِفي"،بالإمالة"إفّى""إنّا"،!"إفَّا"،مشدّدةًالفاء،بضم

"أفٍ"،ممدودةً"اَفْ"،مكسورةالفاءمشدّدة"أَفّ""عَنْ"،!"أَفْ"،الهمزة

.)4(نتهىا.منوّنتين""اَفٍ

(.)ْشرحهفلتُراجع،لغةًخمسينإلىالمرتضىالشارحأوصلهاوقد

،هشامروايةعلىرَ-إللّهُالمصنّفأحالهاالتيشهابابنروايةأتنبيه(:

:فقال"سننه"،في:النسائيّأخرجها

عن،الزُّبَيديّعن،حَرْببنمحمدعنعُبيد،بنكثيرأخبرنا)691(

،!اللّهرسولكَلَّمَتْسليمأمأن،أخبرتهعائشةأن،عروةعن،الزهريّ

أرأيت،الحقّمنيستحييلااللّهإن،اللّهرسوليا:لهفقالت،جالسةوعائشةُ

!ي!:اللّهرسوللهافقالذلك؟منأفتغتسل،الرجليرىماالنومفيترىالمرأةَ

225.-3224/النوويّ""شرخ:راجع)1(

42.-641/فيفانظره،"أربعون":قولهفيالشارحاعترضه)2(

713.ص"المحيط"القاموس)4(.قبلهاالهمزةضمّمع:أي)3(

42.-641/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)5(
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951

إليّفالتفتذلك؟المرأةترىأوَ،لكِأُفّ:لهافقلت:عائشةقالت"نعم"،

واللّه)1(،انتهى؟".الشبهيكونأينفمن،يمينك"تَرِبت:فقال،!ي!اللّهرسول

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَأَبُو،عُثْمَانَبْنُوَسَهْلُ،الرَّازِيُّمُوسَىبْنُإِبْرَاهِيمُ)حَدَّثنَا-)...(7211،

أَبِيابْنُأَخْبَرَنَا:الْآخَرَانِوقَالَحَدَّثَنَا،:يسَهْلٌقَالَ،كُرَيْبٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ،كُرَيْبٍ

بْنِعُرْوَةَعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِمُسَافِعِعَنْ،شَيْبَةَبْنِمُصْعَبِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،زَائِدَةَ

إِذَا،الْمَرْلأتَغْتَسِلُهَلْ:ع!يِ!اللّهِلِرَسُولِقَالَتْامْرَأأَنَّ،عَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،

يَدَاكِ،تَرِبَتْ:عَائِشَةُلَهَافَقَالَتْ"نَعَمْ"،:فَقَالَالْمَاءَ؟)2(وَأَبْصَرَتِ،احْتَلَمَتْ

قِبَلِمِنْاِلَّاالشَّبَهُيَكُونُوَهَلْ))دَعِيهَا،:!ي!اللّهِرَسُولُفَقَالَ:قَالَتْ،وَألَتْ

مَاءَهَاالرَّجُلِمَاءُعَلَاوَإِذَا،أَخْوَالَهُالْوَلَدُاَشْبَهَالرَّجُلِمَاءَمَاؤُهَاعَلَاإِذَاذَلِكِ؟،

أَعْمَامَهُ"(.أَشْبَهَ

تسعة:الاسناد:هذارجالى

زاذانبنيزيدبنموسىبنإبراهيم:هوالرَّازِيُّ(مُوسَىبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-أ

1(.51حافظٌثقةٌبالصغير،ألمعروفا،الراشيّالفوّاءإسحاقأبو،التميميّ

أبيبنويحيى،مسلمبنوالوليد،الصنعانيّيوسفبنهشامعنرَوَى

زُريع،بنويزيد،الأحوصوأبي،سليمانبنوعَبْدة،يونسبنوعيسى،زائدة

وغيرهم.

بواسطة،عنهالباقونوروىداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

النساليّ،منصوربنوعمرو،زرعةوأبو،حاتموأبو،خَتّموسىبنويحيى

وغيرهم.،الترمذيّإسماعيلوأبو،والذُّهْليّ،وَارَةوابن

لا،منهحديثاًوأصح،شيبةأبيبنبكرأبيمنأتقنهو:زرعةأبوقال

)983(.رقم1/345"مسنده":فيعوانةأبوأيضاًوأخرجها)1(

بالفاء.الماء""فأبصرت:نسخةوفي)2(
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حاتم:أبووقال،صالحبنصفوانمنوأحفظأتقنوهو،كتابهمنإلايحدث

أباسمعت:جَزَرةصالحوقال،الجَمّالجعفرأبيمنأتقنوهو،الثقاتمن

بنبكرأبيوعن،حديثألفمائةموسىبنإبراهيمعنكتبت:يقولزرعة

منعلىيُنكرأحمدوكان،ثقة:النسائيّوقال،حديثألفمائة:شيبةأبي

الاَجريّ،سؤالاتوفي،والجلالةالعلمفيكبيرهو:ويقولالصغير،:لهيقول

إدرش!،بخطحديثٌإبراهيمعندكانداود:أبوقال،السجستانيّداودأبيعن

شدةعلىيدلّ-الحافظقالكما-وهذا،فتركه،عليهفأنكروه،بهفحَدَّث

كانواالذينالعلماءالكبارالحفاظومن"الإرشاد":فيالخليليوقال،توقّيه

:قالأنإلىإمامٌ،ثقةالصغير،موسىبمنإبراهيمويحيىبأحمديُقْرَنونبالريّ

ومائتين.وعشرينبضعسنةمات:قانعابنوقال،ومائتينالعشرينبعدمات

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةعنهروى

نزيل،الْعَسْكريّمسعودأبو،الْكِنْديّفارسبنعُثْمَانَ(بْنُ)سَهْلُ-2

المصنّفأفرادمن23(ه)ت1(10غرائبلة،صدوقٌ،الْحُفّاظأحد،الريّ

5.121/""الإيمانفيتقدم

الماضي.البابفيتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-3

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمزكرئا،بنيحيىزَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-4

بنميمونبنهُبيرة:ويقالخالد،زائدةأبيبنزكريّا:هو)أَبُوهُ(-5

وأ147()ت61(يُدلّس،ثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّفيروز

83/944.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها

الحجبيّالْعَبدرفيعثمانبنشيبةبنجُبيربنشَيْبَةَ(بْنُ-)مُصْعَب6ُ

16.061/"الطهارة"فيتقدم4()م51(الحديثليّن،المكيّ

الْعَبْدريّ،طلحةأبيبنعثمانبنشيبةبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)مُسَافِعُ)1(-7

31(.ثقة،جدّهإلىيُنسبوقدالمكيّ،الْحَجَبيّسليمانأبو

،العاصبنعمروبناللّهوعبد،صفيةوعمته،وجذه،أبيهعنرَوَى

والزهريّ.الزبير،بنوعروة،عليّبنوالحسين،سفيانأبيبنومعاوية

3/225.النوويّ""شرحالفاء،وبكسر،المهملةوبالسين،الميمبضم)1(
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شيبة،بنمصعبعمهابنوابن،صفيةابنمنصورعمتهابنعنهورَوَى

،الصباحبنوالمثنى،صُبيحبنرجاءيحيىوأبو،أقرانهمنوهو،والزهريّ

وغيرهم.أسماء،بنوجويرية

الحديث،قليلكانسعد:ابنوقال،ثقةٌتابعيّمكيّ:العجليّقال

الجمَل.يومقُتِلأنهوأفاد"الثقات"،فيحبانابنوذكره

،أبوهالجمليومالمقتولفلعل،ذلكيصحّولا:فقال،الحافظوتعقّبه

انتهى..عمهأو

هذاالكتابهذافيوله،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديث

قبله.تقدّماوالباقيان

حاصله:اعتراضٌهناءإلنهُالشهيدعمّاربنالفضلأبيللحافظأتنبيه(:

مسافعبناللّهعبد:فقالواواحد،غيرزائدةأبيابنعنرواهالحديثهذاأن

هذا،غيرواحداًحديثاًجُريجابنعنهروىوقد،الصحيحوهو،الْحَجَبيّ

)1(.انتهىاللّه".عبدبن"مسافع:قالحيثخطأكريبأبيوحديث

لأن؟صحيحغيرالفضلأبوقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

إلاراوياًلهيذكرواولمهنا،الراويلمسافعولدٌآخرراومسافعبناللّهعبد

فيواحدحديثإلالهوليس،جريجوابنَ،الْحَجَبيّالرحمنعبدبنمنصور

مسلم""صحيحفيلهروايةولاوالنساليّ)2(،داودأبيعندالسهو،سجود

التراجم،كتبمنوغيرهاو"التهذيبين"،"،"التقريبفيمترجموهوأصلاً،

)3(.الرابعةالطبقةمن"التقريب"فيوجعله

.1145/"المحتاجعين"قرّة:راجع)1(

"المجتبى":فيو"النساليّ")3301(،برقم"سننه":فيداودأبوأخرجهماهو)2(

بنمحمدبنعقبةعن،مسافعبناللهعبدقال:قال،جريجابنطريقمن)1248(

صلاته،فيشك))من:!صاللّهرسولقال:قالجعفر،بناللهعبدعن،الحارث

يسلّم".بعدماسجدتينفليسجد

و"التقريب"27،-6/26"التهذيبو"تهذيب،16/911"الكمال"تهذيب:راجع)3(

918.ص



الحيضكتاب-الحجاحجبقمداللماكماكلصحيحىدثدلح!الثجاحجالمحيطالبحل

فياَنفاًأسلفناهمكما،جماعةعنهرَوَىفقداللّهعبدبنمسافعوأما

من""التقريبفيوجعله،والترمذيّداود،وأبي،مسلمعندوحديثه،ترجمته

الثالثة.الطبقة

اللّه"،عبدبن"مسافع:قولهمنالمصنّفسندفيوقعماأنوالحاصل

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتفطّن،الصوابهو

نأويحتملر!رغيهما،أنسوالدة،سُليمأمأنهاتقدّم(امْرَأ)أَنَّ:وقولها

غيرها.تكون

الروايةوهذهبالفاء،"فأبصرت":نسخةوفيالْمَاءَ؟()وَأَبْصَرَتِ:وقولها

لا،البصريّةالرؤيةالماء"رأت"إذا:السابقةالرواياتفيبقولهاالمرادأنتبيّن

بعضهم.ظنّهكماالعلميّة،

-التاءوإسكان،المشدّدةاللاموفتح،الهمزةبضم-)وَأثتْ(:وقولها

وهي-اللاموتشديد،الهمزةبفتح-الأَلَّةُأصابتها:ومعناه،فيهالروايةهكذا

الأولى:بلامينأَلِلْتِصوابهأنوزَعَم،اللفظهذاالأئمةبعضوأنكر،الْحَرْبة

بهصَحّتمابلفاسد،الإنكاروهذاالتاء،وبكسر،ساكنةوالثانية،مكسورة

وإسكان،الثانيةوفتح،الأولىاللامبكسر،أُلِلَتْوأصله،صحيحالرواية

المخاطب،معإلاالإدغامهذافكّيجوزولا،رُدِدَتأصله،كرُدَّتالتاء،

والثاني،الجنسأرادأنهأحدهما:لوجهين"يداك"؟تثنيةمعأُلَّتوَحَّدوإنما

قاله،دعاءينبينجمعاًفيكون،الأَلَّةُوأصابتكِأي،اليدينصاحبة

رَءإللّهُ)1(.النووىّ

هذاشدّةمنأصابهالِمَا)2(صاحتأي"أُلّت"،:الأثيرابنوقال

الحربةوهي،بالأَلَّةطُعِنتأيالتشديد،معالهمزةبضمّورُوي،الكلام

)3(.انتهى.الحديثلفظيلائملالأنه؟بُعْدٌوفيه،النَّصْلالعريضة

بل،زَعَمكماليسالأثيرابناستبعدهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامحقال

.622-3522/"لنوويّاشر!"(1)

عائشة.صاحت:أيزعِنها،لعائشةالضمير)2(

62.-161/""النهاية)3(
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رً-إل!هُ،النوويّكلامفيبيانهسبقكما،الحديثللفظملائم،المعنىصحيحهو

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

،الاحتلامحكممنعليهاأشكلعماتسألاتركيهاأي)دَعِيهَا(،:وقوله

يعلمه.أنللمكلّفبدلادينيّ،مهمّلأنه

المشابهة،أي:فسكون،بفتحأو،بفتحتينالشَّبَهُ(يَكُونُ)وَهَلْ:وقوله

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتمسائلهوكذا،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتاباولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

تَوْبَةَ،اَبُوحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِيئُعَلِيٍّبْنُالْحَسَنُ)حَدَّثَنِي-)315(7221(

أنهُ،أَخَاهُيَعْنِي،زيدٍعَنْ،سَلَّامِابْنَيَعْنِي،مُعَاوِيَةُحَدَّثَنَا،نَافِعِبْنُالزَبِيعُوَهُوَ

!شَيمااللّهِرَسُوليمَوْلَى،ثَوْبَانَأَنَّ،الرَّحَبِيئُأَسْمَاءَاَبُوحَدَّثَنِيقَاي:،سَلَّاماَبَاسَمِعَ

فَقَالَ:الْيَهُودِ،أَحْبَارِمِنْحَبْرٌفَجَاءَ،!يماللّهِرَسُوليعِنْدَقَائِماًكنْتُ:قَالَ،حَدَّثَهُ

فَقُلْتُ:تَدْفَعُني؟لِمَ:فَقَالَمِنْهَا،يُصْرَعُكَادَ،دَفْعَةًفَدَفَعْتُهُمُحَمَّدُ،يَاعَلَيْكَالسَّلَامُ

اَهْلُهُ،بِهِسَمَّاهُالَّذِيبِاسْمِهِنَدْعُوهُإِنَّمَا:الْيَهُودِيُّفَقَالَ،اللّهِرَسُولَيَا:تَقُولُألا)1(

الْيَهُودِيُّ:فَقَالَأَهْلِي"،بِهِسَمَّانِيالَّذِيمُحَمَّدٌاسْمِي))إِنَّ:!يواللهِرَسُولُفَقَالَ

أَسْعُ:قَالَحَدَّثْتُكَ؟"،إِنْشَئيءٌ))؟شْفَعُكَ:مج!ي!اللّهِرَسُولُلَهُفَقَالَ،أَسْآئكَجِئْتُ

أَيْنَ:الْيَهُودِيُّفَقَالَ"!سَلْ"،:فَقَالَ،مَعِهُبِعُودٍ!شَي!اِاللّهِرَسُولُفَنَكَتَنَئَ)2(،بِأ

فَقَال48َ،؟،:إبراهيمأوَاَلسَّمَؤتُ!واَلْاْزضِغَيزَاَلْأَزضُتُجَذَلُ)يَؤمَ:النَّاسُيَكُونُ

إِجَازَةً؟النَّاسِأَوَّلُفَمَنْ:قَالَالْجِسْرِ"،دُونَ،الظُّلْمَةِفِي))هُمْ!لخي!:اللهِرَسُولُ

قَالَ:الْجَئةَ؟يَدْخُلُونَحِينَتُحْفَتُهُمْفَمَا:الْيَهُودِيُّقَالَالْمُهَاجِرِينَ"،"فُقَرَاءُ:قَالَ

الْجَنَّةِ،ثَوْرُلَهُمْ"يُنْحَرُ:قَالَإِثْرِهَا؟عَلَىغَدَاؤُهُمْ)3(فَمَا:قَالَالنُّونِإ،كَبِدِ"زِيادَةُ

تُسَمَّىفِيهَاعَيْنٍ"مِنْ:قَالَعَلَيْهِ؟شَرَابُهُمْفَمَا:قَالَأَطْرَافِهَا"،مِنْيَكلُكَانَالَّذِي

بالإفراد."بأذني":نسخةوفي)2(.اللامبتشديد"ألّا":نسخةوفي)1(

المعجمة.بالذالغِذَاؤهم""فما:النسخبعضوفي)3(
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أَهْلِمِنْأَحَذيَعْلَمُهُلَا،شَئيءٍعَنْأَسْآلكَوَجِئْتُ:قَالَ،صَدَقْتَ:قَالَسَلْسَبِيلاً"،

أَسْمَعُ:قَالَ؟"،حَدَّثْتُكَإِنْ"يَنْفَعُكَ:قَالَ،رَجُلَانِأَوْ،رَجُلأَوْ،نَبِيئإِلَّا،الْأَرْضِ

الْمَرْأَةِوَمَاءُأَبْيَض!،الرَّجُلِ"مَاءُ:قَالَالْوَلَدِ؟،عَنِأَسْآلكَجِئْتُ:قَالَ،نَيئَبِأ

مَنِيئُعَلَاوَءاِذَا،اللهِبِإِذْنِأَذْكَرَا،الْمَرْأَةِمَنِئيَالرَّجُلِمَنِيئُفَعَلَااجْتَمَعَا،فَإِذَاأَصْفَرُ،

ثُمَّ،لَنَبِيئوَوِانَّكَ،صَدَقْتَلَقَدْ:الْيَهُودِيُّقَالَاللهِ"،بِإِذْنِآنَثَا،الزَجُلِمَنِيئَالْمَرْأَةِ

وَمَا،عَنْهُسَأَلنيالَّذِيعَنِهَذَاسَأَلني"لَقَدْ:!لَخيماللهِرَسُولُفَقَالَ،فَذَهَبَ،انْصَرَتَ

بِهِ!(.اللهُأثانِيَ،حَتَّىمِنْهُبِشَئيءٍعِلْئميى

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،مكةنزيل،الخلّالعليّأبوالْحُلْوَانِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)الْحَسَنُ-ا

4/24."المقدمة"فيتقدمق(تمد)خ242()ت111،تصانيفله،حافط

عابدٌحجةٌثقة،طَرَسُوسنزيل،الْحَلَبيّنَافِع(بْنُالرَّبِيعُتَوْبَةَ)أَبُو-2

.)151

الرقيّ،عُمربنالحسنالمليحوأبي،الفزاريّإسحاقأبيعنرَوَى

هاني،بنشُريحبنالمقدامبنويزيدحميد،بنوالهيثم،سلامبنومعاوية

بنوعيسى،الْجُمَحيّالرحمنعبدبنوسعيد،الرقيّعَمْروبناللّهوعبيد

وغيرهم.،عيينةوابن،يونس

الصباحبنالحسنبواسطةالبخاريلهوروىفأكثر،داودأبوعنهورَوَى

ومسلم،مسعدةبنإسماعيلبواسطةالمراسيل"دافيداودأبولهوروىالبزار،

،يعقوببنإبراهيمبواسطةوالنسائي،الحلوانيّعليبنالحسنبواسطة

بنإبراهيمبواسطةماجهوابن،حاتموأبو،الحرانيّكثيربنيحيىبنومحمد

،الأثرمبكروأبو،حنبلبنوأحمد،العكبريّالأحوصوأبو،الجوهريّسعيد

الدندانيّ،سعيدبنوموسى،سفيانبنويعقوب،الدارميّاللّهوعبد

وغيرهم.،عاقوليّالديرالهيثمبنالكريموعبد

لمتوبةأبو:يقولأحمدسمعت،الأشعثبنسليمانأخبرنا:النسائيّقال

فأثنى،توبةأباوذكر،اللّهعبدأباسمعت:الأثرموقال،يجيئنيكان،بأسبهيكن

وقال،حجةٌ،صدوقٌ،ثقةٌ:حاتمأبووقال،خيراًإلاأعلملا:وقال،عليه
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يحفظكان،توبةأبو:داودأبيعن،الاَجريّوقال،صدوقٌ،ثقةٌ:شيبةبنيعقوب

منإنه:يقالوكان،طويلةٌرأسهوعلى،حافياًيمشيورأيته،بهايجيء،الطّوَال

.""الثقاتفيحبانابنوذكره،بهبأسلا:سفيانبنيعقوبوقال،الأبدال

البخاريعندلهليسأنه"البخاري"رجالفيالباجيّالوليدأبووذكر

"المزارعة"فىلهأخرجهحديمقعنوغَفَل،موقوفواحدحديثسوى

.فذكره،نافعبنالربيعقال:فيهقاللكنمرفوعاً،

)241(.سنةمات

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهروى

(و)7001و)865(و)854()315(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافي

و)9187(.و)1536(و)1544(

سلّامأبو،سلّامأبيابن-اللامبتشديد-(سَلَّامٍبْنَ)مُعَاوِيَةُ-3

فيتقدم)ع(017(حدودفي)ت71(ثقة،حمصيسكنوكان،الدمشقيّ

.94903/""الإيمان

ثم،الموحّدةثم،بالمهملة-الحبشيّسلّامأبيبنسلّامبن)زَيْدُ(-4

1.054/"الطهارة"فيتقدم4(م)بخ61(ثقة،الدمشقيّ-المعجمة

تقدم4(م)بخ31(يُرسلثقةٌ،الْحَبَشيّالأسودممطورسَلَأم()أَبُو-5

ه.10ً4/""الطهارةفي

سميع:ابنُ:ويقال،الدمشقيّمَرْثَدبنعمروالزَحَبِيئُ(أَسْمَاءَ)اَبُو-6

31(.ثقةٌأسماء،أبيهاسم

،سفيانأبيبنومعاوية،أوسبنوشدادذر،وأبي،ثوبانعنرَوَى

الخشني.ثعلبةوأبي،هريرةوأبي

أبووشداد،الجرميقلابةوأبو،الصنعانيالأشعثأبوعنهورَوَى

الحارثبنويحيى،الصنعانىداودبنوراشد،الشاميومكحولعَمّار،

جبير.بنوالصالحالقصير،يزيدبنوربيعة،الذماري

ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنذكره.ثقةتابعيشامي:العجليقال

ميل،دمشقوبينبينهاقُراها،منقرية،دمشقرَحَبةإلىنسبة"الرَّحَبيّ"::زبر

مات:وقالحِمْيَر،رَحَبَةمنأنهالسمعانيابنسعدأبووذكر".عامرةرأيتها
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أسماءأبياسمأنداودأبيعنويُروَى.مروانبنالملكعبدخلافةفي

اللّه.عبدُالرَّحَبيّ

أحاديث.)15(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أبو:ويقالى،اللّهعبدأبوجَحْدَر،ابن:ويقالىبُجْدُد،بن)ثوبان(-7

سِبَاء،أصابه،اليمنمنأصله:قيل،ع!ي!النبيّمولى،الهاشميالرحمنعبد

فعلتَ،منهمأنتبمنتَلْحَقأنشئت"إن:وقالى،فأعتقهع!ي!،النبيّفاشتراه

سفرهفيمعهيزلىولم،فثبت"،البيتأهلَمنافأنت،تثبتأنشئتوإن

وماتداراً،بهاوابتنى،حِمْصثم،الرَّمْلةفنزل،الشامإلىخرجثم،وحضره

الرَّحَبيّ،أسماءأبووعنهع!ي!،النبيّعنرَوَى،قُرْطبناللّهعبدإمارةفيبها

بنوجُبيرسعد،بنوراشد،المؤذنحيّوأبو،اليعمريّطلحةأبيبنومعدان

الخولاني،إدريسوأبو،الألهانيعامروأبو،غَنْمبنالرحمنوعبدنُفير،

وجماعة.

قالىوكذا)54(،سنةكانتوفاتهأنبلغناحِمْص":"تاريخصاحبقال

واحد.وغيرسعد،ابن

الكتابهذافيوله،والباقونالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)14(

الاسناد:هذالطائف

رَءإد!ة.المصنفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مكيّ.ثم،فحُلْوانيّ،شيخهغير،بالشاميينمسلسلأنه)ومنها(:-2

أبيعن،سلّامأبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الطبقةمنأسماءوأبيسلّامأبيمنكلّاًلأن؟الأقرانروايةمنوهوأسماء،

الثالثة.

لمج!ي!،اللّهرسولىبخدمةاشتهرمشهور،صحابيثوبانأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

أنه،ممطوراًالحبشيّ(سَلَّامٍ)أَبَاجدّهسَمِعَ()أقُسلّامبنزيد()عَنْ
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فينسبتهبيانتقدّم،بفتحتين)الرَّحَبِيئُ(مَرْثَدبنعمروأَسْمَاءَ(أَبُوحَدَّثَني:)قَالَ

أباحدّثأيحَدَّفُ(،!شَي!اللّهِرَسُولِ)مَوْلَىد!نهثَوْبَانَ()أَنَّاَنفاًترجمته

عوانة،أبيولفظقَائِماً()كُنْتُ"حدّث"ووتوضيحبيان)قَالَ(:وقولهأسماء،

"كنت:معاويةعن،نافعبنالربيعطريقمن"مستخرجيهما"فينُعيموأبي

الحاء،بفتح"الْحِبْر"الْيَهُودِ(أَحْبَارِمِنْحَبْزفَجَاءَ،ع!يماللّهِرَسُولِ)عِنْدَقاعداً"

النوويّ)1(.قاله،العالمهو:مشهورتانلغتانوكسرها

نُسِبوإليه،بهيُكتبالذيالمِدادبالكسر:"الْحِبْرُ":رًءإللّهُالفيّوميّوقال

الفرّاء،عنالأزهريّحكاهبالحِبر،كتابتهلكثرةالْحِبْر؟كعبُ:فقيل،كعمب

فيه،لغةٌبالفتحوالْحَبْرُ،وأحمالحِمْلٍمثلُأحبار،والجمع،العالموالْحِبْرُ:

أنكروبعضهم،الفتحعلىثَعْلمبواقتَصَرَ،وفُلُوسفَلْسمثلُ،حُبُورٌوجمعه

)2(.انتهى.الكسر

وأما،وكسرهاالحاءبفتح:يقال،العالمالْحِبْرُ::رَء%دلّهُالقرطبيّوقال

)3(.انتهى.غيرلافبالكسرالمدادالْحِبْر:

)4(.انتهى.اسمهأعرفلا"التنبيه":صاحبقالالحبرهذاأتنبيه(:

زحنه؟سلامبناللّهعبديكونأنيبعدلاعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

.غيرهيكونأنويحتمل،القصّةلهذهمشابهةقصّتهلأن

في:رَءإللّهُالبخاريّالإمامأخرجهار!جتهسلامبناللّهعبدوقصّة

بناللّهعبدأن،ل!عبهمالكبنأنسعن،الطويلحميدطريقمن"صحيحه"

سائلكإني:فقالأشياء،عنيسألهفأتاه،المدينةَلمجي!النبيّمَقْدَمبَلَغَهسلام

يأكلهطعامأولوما؟الساعةأشراطأولما:نبيّإلايعلمهنلا،ثلاثعن

جبريلبه"أخبرني:قالأمه؟إلىأو،أبيهإلىينزعالولدبالوما؟الجنةأهل

أشراطأول"أما:قال،الملائكةمناليهودعدوذاك:سلامابنقالاَنفاً"،

أهليأكلهطعامأولوأما،المغربإلىالمشرقمنتحشرهمفنار،الساعة

نَزَعالمرأةماءَالرجلماءسبقفإذاالولد،وأما،الحوتكبدفزيادة،الجنة

.3622/"لنوويّاشر!"(1)

.1/735"لمفهما"(3)

.1/171المنير"المصبا!")2(

701.ص"المعلم"تنبيه)4(
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إلهلاأنأشهد:قالالولد"،نَزَعَت،الرجلماءَالمرأةماءُسبقهـاذاالولدَ،

فاسألهم،بُهْتٌقوماليهودإن،اللّهرسوليا:قال،اللّهرسولوأنك،اللّهإلا

رجل))أَفيُلمجيدّ:النبيّفقالاليهود،فجاءت،بإسلامييَعْلَمواأنقبلعني

أفضلنا،وابنوأفضلنا،خيرنا،وابن،خيرنا:قالوا؟"فيكمسلامبناللّهعبد

مناللّهأعاذه:قالوا؟"،سلامبناللّهعبدأسلمإن))أرأيتم:!صالنبيّفقال

نأأشهد:فقال،اللّهعبدإليهمفخرج،ذلكمثلفقالوا،عليهمفأعاد،ذلك

وتنقّصوه،،شرناوابنشرُّنا،:قالوا،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلا

)1(.انتهى.اللّهرسولياأخافكنتهذا:قال

)فَدَفَعْتُهُل!جبهثوبانقالمُحَفَدُ(يَاعَلَيْكَ)السَّلَامُالحبرذلك)فَقَالَ(

يأ:للمفعولبالبناءمِنْهَا(يُصْرَعُ)كَادَإبعاداًوأبعدته،تَنْحيةًنحّيتهأيدَفْعَةً(،

الطرحُويُكسَر:-بالفتحأي-الصَّرْعُ:رًءإللّهُالمجدقال،الأرضعلىيُطرح

كمَنَعَهُ.،صَرَعهوقدأيضاً،موضعهوهوكمَقْعَد،،كالمَصْرَع،،الأرضعلى

.)2(

شهى.

بنمعاويةعن،معاويةبنمروانطريقمنالاَتيةالنسائيّروايةوفي

".صرعتهحتى،"فدفعته:سلّام

أَلا(:)فَقُلْتُ؟،دفعتنيسببلأيّأيتَدْفَعُنِي؟(،الِمَالحبرذلك)فَقَالَ(

تحضيضأداةوهي،بتشديدها:نسخةوفي،اللاموتخفيف،الهمزةبفتح

فيهبماتناديهألاأياللّهِ؟(،رَسُولَيَا:)تَقُولُالخبريّةالفعليّةبالجملةمختصّةٌ

يأنَدْعُوهُ(اِنَّمَا:الْيَهُودِفيُ)فَقَالَ؟،بالرسالةالوصفوهو،واحترامه،تعظيمه

لمجيدّ:اللهِرَسُولُ)فَقَالَ،!ي!محمدوهوأيأَهْلُهُ(،بِهِسَمَّاهُالَّذِي)بِاسْمِهِنناديه

فقال:المذكورةالنسائيّروايةوفيأَهْلِي"(،بِهِسَمَّانِيالَّذِيمُحَفَدٌاسْمِي"إِن

محمداً".سَمَّونيأهلي،))أَجَلْ:!ماللّهرسول

اللّهمنبإلهامبهسمّاهالذيلأنه؟المطّلبعبدجدّههنابأهلهوالمراد

بمعنىوهوالحمد،صفةمنمنقولمضعّفاً،حُمّدمنمفعولاسموهو،تعالى

)3893(.رقم"صحيحه":فيالبخاريّأخرجه)1(

663.ص"القاموس"21(
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منالصغير""التاريخفيالبخاريّأخرجوقد،المبالغةمعنىوفيهمحمود،

،:الطويلأمنيقولطالبأبوكان:قالزيدبنعليّطريق

مُحَمَّدُوَهَذَامَحْمُودٌالْعَرْشِفَذُولِيُجِلَّهُاسْمِهِمِنِلَهُوشَقَّ

الأعشىقال،كالممَدَّح،مرةبعدمرةًحُمِدالذيهووالمحمَّد

(:الطويلامن

الْمُحَمَّدِالْجَوَادِالْقَرْمِالْمَاِجِدِإَلَىوَجِيفُهَاكَانَاللَّعْنَأَبَيْتَإِلَيْكَ

.المحمودةالخصالفيهتكاملتالذيأو،مرةبعدمرةحُمِدالذيأي

يكونأنقبلأحمد!اللّهرسولكان:ر-إَدنهُعياضالقاضيقال

السالفة،الكتبفيوقعتأحمدتسميتهلأنالوجود؟فيوقعكمامحمداً،

يَحمَدهأنقبلربهحَمِدَأنهوذلك،العظيمالقراَنفيوقعتمحمداًوتسميته

خُمقوقد،الناسفيحمده،فيُشَفِّعه،ربهيَحمدالآخرةفيوكذلك،الناس

الأكل،بعدالحمدلهوشُرعالمحمود،وبالمقامالحمد،وبلواءالحمد،بسورة

الحمادين،أمتهوسُمِّيتالسفر،منالقدوموبعدالدعاء،وبعد،الشربوبعد

وأنواعه.الحمد،معاني!لمج!لهفجُمعت

وإنما،قبلهأحدبهيُسَمَّىأنالاسمهذااللهحَمَى:أيضاًعياضٌوقال

نبيّاًأنوالأحبارالكهانمنسَمِعوالَمّاميلادهقربمحمدأالعرببعضتَسَمَّى

أبناءهمفسَمَّوا،هميكونواأنفرَجَوْامحمداً،يسمىالزمانذلكفيسيبعث

يأتي.بماالحافظوتعقّبه،لهمسابعلاستةوهم:قال،بذلك

تسمىمَنالعربفييُعْرَفلاالأُنُف":"الزَوْضفيالسهيليئوقال

بنومحمدمُجاشع،بنسفيانبنمحمد:ثلاثةإلا!شًي!النبيّقبلمحمداً

القولهذاإلىالسهيليّوسَبَقَ،ربيعةبنحُمرانبنومحمد،الْجُلاحبنأُحيحة

ليس"."كتابفيخالويهبناللّهعبدأبو

جمعتُوقد،مردودٌحصرهو:فقال،ر-إل!هُالحافظهذاكلّوتعفب

فيتكررمعلكن،العشريننحوفبلغوامفرد،جزءفيبذلكتَسَمَّىمنأسماء

)1(،ذكرهمثمنفسأ،عشرخمسةمنهمفيتلخّص،بعضفيووَهَمٍ،بعضهم

)3532(.الحديثرقم"المناقب)كتاب643-6641/"الفتح":راجع)1(
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خمسة"لي:حديث-إدقُالمصنّفيذكرحيث"الفضائل"كتابفيوسنذكرهم

.-تعالىاللّهشاءإن-،الحديث.".أسماء.

كروم،وواحدهالجنساسمبينالفارقةالياءوهيبالياء،الْيَهُودِيُّ()فَقَالَ

إلىالمنسوبةللقبيلةاسماليهودأنتقدّموقد،ومجوسيّومجوس،وروميّ

أَسآلكَ(،)جِئْتُالفعلووزنللعلميّةمنصرفغيروهو!،يعقوببنيهودا

علىنصبمحلّفي"أسألك"وجملة،نبوّتكصدقبهيتبيّنمماشيءعنأي

تعالى:كقولهوهو،سؤالكوقاصداًمقذراًكونيحالأي،المقدّرةالحال

إِنْشَئيو))اَسلنْفَعُكَ:مج!ي!اللّهِرَسُولُلَهُ)فَقَال73َ(الزمر:1خَلِدِينَ!هو!يوفَاَذضُوهَا

قصدكوليس،بهأحدّثكالانتفا!وبمابسؤالكقاصدأنتهلأيحَدَّثْتُكَ؟"(،

فيووقع،التثنيةبصيغةبِأذنَيَّ()أَسْمَعُ:اليهوديّ)قَالَ(.والمعاكسةالتحدّي

أنهالمرادوليس،يعمّالمضافالمفردلأن؟المثنّىبهوالمرادبالإفراد،نسخة

هل،سمعهفيماينظرثم،يسمعأنهمرادهبلويتأثّر،،يعقلولا،بأذنيهيسمع

لنبيّ"هـانك،"صدقت:الأخيرفيقولهذلكعلىيدلّلا؟أمللاتّباعمحلّهو

يضربومعناهنصر،بابمن،فوقمنوبالمثنّاة،والكافالنونبفتح)فَنَكَتَ(

مّا)1(.أمرفييُفكّرمنيفعلهوهذا،بهويؤثّر،الأرضفيبالعود

فيها،ضربُهُهو:معهبعودالأرض!النبيّونَكْتُ:هـ-إدلّهُالقرطبيّوقال

العربرؤساءعوائدجرتالذيوهو،بالمِخْصرةالمسمّىهوالعُودوهذا

العبث،منيديهبهاويَشْغَل،خَصْرهإلىتَصِلُبحيثباستعمالها،وكبرائهم

)2(.انتهىالمتفكّر.النَكْتَذلكيَفعَلوإنما

الخشب،أي:بالضمّوالْعُود"نكت"،بمتعلّق(بِعُودٍ!مّاللهِ)رَسُولُ

"عُود"،دبصفةمتعلّق)مَعَهُ(:وقوله،بالفتحوأعوادبالكسر،عِيدانجمعه

،يخافخافبابمن،يسالسالمنأمر،السينبفتح)"سَلْ"(:!ي!)فَقَالَ(

نأالقياسإذ،قياسغيرعلىسلوا،:الجمعوفيسَلا،المثنىفيويقال

اسألمخفّفَسَلْيكونأنوَيحْتَملكخافوا،وسالوا،،كخافاسالا،:يقال

يَكُونُأَيْنَ:الْيَهُودِيُّ)فَقَالَ،يقرأكقرأ،يسألسألمنأمراً،الوصلبهمزة

3/226.النوويّ""شرخ:راجع)1(
.1/573المفهم""(2)
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"أرأيت:النسائيّروايةوفيوَاَلسَّمَؤتُ!و؟(،اَلأَزضِغَنرَاَلأَزضُتُذَلُ)يَؤمَ:النَّاسُ

؟".الأرضغيروالأرض،السماواتغيرالسماواتبُدِّلتإذا

هذهإزالةالتبديلهذامعنىأنعلىيدلّهذا:رًء%دلّهُالقرطبيّقال

تُبدَّلإنها:الناسمنكثيرقالهكمالا،أخرىبأرضوالإتيان،الأرض

لَمَاهذاكانولو،الأديممَدَّوتُمَدّصفاتها،وتغيّراَكامها،فتُسَوَّىصفاتها،

علىدلّوقد،الصراطعلىجُمِعواولَمَا،تبديلهاعندفيهاالناسكونأشكل

فقالع!يم،اللّهرسولهذاعنسألتإذر!نهاعائشةحديثالمتقدّمالظاهرصحّة

)1(.مسلمرواه"،الصراط"على:لهامجيباً

سعدبنسهلحديثفيذُكرتالتيالأرضهيالمبدّلةوالأرض

أرضعلىالقيامةيومالناس))يُحْشَر:!ي!اللّهرسولقال:قال،رفِيئالساعديّ

انتهى)2(0عليهمتّفقلأحد"،عَلَمٌفيهاليسالنَقِيّ،كقُرْصةعَفْراء،بيضاء،

رَءإَدلّهُ)3(.القرطبيّكلام

دلّقدالأرضصفاتتبدّلمنالقرطبينفاهما:عنهاللهعفاالجامعقال

نأيستغربولا،فيهالجمعيُطْلَببل،نفيهينبغيفلا،النصوصبعضعليه

وهوبعضها،وفيصفاتها،تُبدّلبعضهاففي،الأوقاتاختلافعلىيُحمل

فيفيهالبحثتحقيقوسيأتي،تعالىاللّهعندوالعلمذاتها،تُبدّلالموقف

المتعلّقةالأحاديثالمصنّفيسوقحيثوالنار"والجنة،القيامةصفة"كتاب

.-تعالىاللّهشاءإن-بهذا

الجيمبفتحالْجِسْرِ"(دُونَ،الظُّلْمَةِفِي"هُمْ:!شًيماللهِرَسُولُ)فَقَالَ

بيّنهكما،فوقبمعنىو"دون"،الصراطهنابهوالمراد،عليهيُعْبَرما:وكسرها

")4(.الصراط"على:المتقذمر!نهاعائشةحديث

قالحت:عائشةعن:ونصّه)1927(،رقم"القيامةصفة"كتاب:فيللمصنّفسيأتي)1(

وَاَلشَمَؤتُ!واَلأَزضِغَيزَاَلْازضُتُذَلُ)يَؤمَ!:قولهعنع!اللّهرسولسألت

".الصراط"على:فقال؟اللهرسوليايومئذ،الناسيكونفأين148،:إبراهيمأ

)0927(."القيامة"صفة:فيومسلم)6521(،"الرقاق":فيالبخاريّأخرجه)2(

1.574/""المفهم:انظر)4(574.-1/573""المفهم)3(
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ظرفاً،ويكون"فوقَ"،نقيضتكون،لمعانٍتأتي:بالضمّ"دُونَ"أفائدة،:

"ليسومنه:قيل،"غَيْرِ"وبمعنى،ضدّفهو،"و"فوقَ،و"وراءَ"،""أَمَامَوبمعنى

الحديث:ومنه:قيل،أواقخمسغيرمنأيصدقةٌ"،أواقٍخمسدونفيما

:معناهأورأسها،عِقَاصسوىبماأيرأسها"،عِقَاصدونالْخُلْعَ"أجاز

ضدّ،والخسيس!،،الشريفبمعنىوتأتي،رأسهابعِقاصحتىشيءبكلّ

"القاموس")1(.فيالمجدقالهوالوعيد،الأمر،وبمعنى

بقولي:المعانيهذهنظمتوقد

بَيَانِيخُذْتَحْتُوَفَوْقُقَبْلُالْمَعَانِيمِنَتِسْعَةٌ"دُونَ"دِ

وَرَاءُزِدْوَالْوَعِيدُوَالأَمْرُوَالإِغْرَاءُوَالسَّاقِطُأَمَامُ

السَّعْدُنِعْمَالْعِلْمِفَحِفْظُفَاحْفَظْبَعْدُوَبِمَعْنَىعِنْدَوَعَلَّ

ومعناه،وبالزاي،الهمزةبكسرإِجَازَةً؟(الئاسِأَؤَلُ)فَمَنْ:اليهوديّ)قَالَ(

الناسأول"فمن:النسائيّروايةوفي،الصراطعلىومروراًجوازاً

اللّه؟".أجازه

إضافةمنهوأو"من"،بمعنىالإضافةالْمُهَاجِرِينَ"()"فُقَرَاءُ!ي!)قَالَ(

ونصرةً،بدينهمفراراًمكةمنهاجرواالذينالصحابةيعني،للموصوفالصفة

!ضَ:قالكما،تعالىاللّهلرضاطلباً؟وأموالهم،أهلهموتركوا،!يماللّهلرسول

وَرِضؤَناأللَّهِمِّنَفَضْلأئثتَغُونَوَأَئوَصلهِؤدِيَرِهِتممِنأُخْرِجُوااثذينَاَئمُفجِرينَ)لِتفُقَرَ%

فَمَا:الْيَهُودِيُّ)قَال8َ،.الحشر:1اَلضَندِتوُنَ!وهُمُأُوْلَ!كَوَرَشُولَهغألئَهَوَيَنصُرُوبئَ

الجنّة؟".أهليُتْحَفُ"فأَيْشٍ:النسائيّروايةوفيتُحْمتُهُمْ(،

يُهدىما-:وتُسَكَّن،المهملةالحاءوفتح،الفوقيّةالتاءبضمّ-و"التُّحْفَةُ"

رُطَبة:وزانُ"التُّحَفَةُ":ءإَدلّهُالفيّوميّقال،بهويُلاطَف،ويُخصّ،الشخصإلى

الأزهريّ:قالأيضاً،الحاءسكون،الصغانيّوحَكَى،غيركبهأتحفتما

)2(.انتهى.واوٌأصلهاوالتاء

الحاء)3(،تُفْتَحوقد،الفاكهةطُرْفة"التُّحفة"::ءإفهُالأثيرابنوقال

1/73.المنير""المصباح)2(9701.ص"المحيط"القاموس)1(

فتأمّل.،الأصلهوفتحهاأنيقتضيماالمصباحعنتقدّم)3(
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قال،والنَّعَصالألطافمنالفاكهةغيرفيتُستَعمَلثم،التُّحَفوالجمع

حرفمنهذاعلىفيكونتاءً،الواوفابدلت،وُحفةتُحفةأصل:الأزهريّ

)1(.انتهى.الواو

والطُّرَف؟،الفواكهمنالإنسانبهيُتحفما:التُّحفة:رًءْإئلّهُالقرطبيّوقال

.)2(انتهى.ومُلاطفَةً،محاسنةً

النُّونِ"(كَبِدِ)))زِيَادَةُلمجي!)قَالَ("تُحْفَتهم".وظرفالْجَنَّةَ؟(يَدْخُلُونَ)حِينَ

كبدمنقطعةأي،نِينَانوجمعه،الحوتوهو،مضمومةالأولىبنونين

المنفردةالقطعةهيوزائدتهاالكبد،زيادة:رًء%لنهُعياضالقاضيقال،الحوت

"كبد:مسلمرواياتبعضفيوجاء:أيضاًوقال،أطيبهوهي،بهاالمتعلّقة

انتهى..تصحيفوهو،الثور"

الأمورمنوهذا،مخصوصحوتٌبأنهيُشعرالنونتعريف:بعضهموقال

)3(.انتهىتعبّداً.بهاالإيمانينبغيالتيالسمعيّة

لمجم:النبيّقال،ل!!بهالخدريّسعيدأبيحديثفيهذانحوجاءوقد

أحدكميكفأكما،بيدهالجباريتكَفّؤها،واحدةًخُبْزَةًالقيامةيومالأرض"تكون

بارك:فقالاليهود،منرجلفأتى"،الجنةلأهلنزلاًالسَّفَر)4(؟فيخبزته

:قال؟القيامةيومالجنةأهلبنزلأخبركألا،القاسمأباياعليكالرحمن

!ي!النبيّفنظرلمجي!،النبيّقالكما،واحدةًخُبزةالأرضتكون:قال"بلى"،

إدامهم:قالبإدامهم؟أخبركألا:قالثم،نواجذهبدتحتىضحكثم،إلينا

سبعونكبدهمازائدةمنيأكلونونثور:قالهذا؟وما:قالوا،ونونبالام

(.عليه)ْمتّفقٌألفاً.

قالألفاً"،سبعونكبدهمازائدةمن"يأكل:قوله":"الفتحفيفقال

.1/457""المفهم(2).1/821"يةلنها"ا(1)

2.503/"المنعم"فتح:راجع)3(

سُفْرة.جمع،أولهبضمبعضهمورواهالحضر،خلافالمعروفالسفربفتحتين)4(

برقم"القيامة"صفة:فيومسلم)0652(،برقم"الرقاق":فيالبخاريّرواه)5(

.)2927(
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أطيبه،وهيبها،المتعلقةالمنفردةالقطعةهي:وزائدتهاالكبدزيادة:عياض

،حساببغيرالجنةيدخلونالذينولعلهمألفاً،السبعونبأكلهاخُصّولهذا

يُرِدولمالكثير،العددعنبالسبعينعَبّريكونأنويحتمل،النزلبأطيبفُضِّلوا

أهليأكلهطعامأول"أن:سلامبناللهعبدمسائلوفي:قالفيها،الحصر

الجنةأهل"تحفة:ثوبانحديثفيمسلمعندوأن"،الحوتكبدزيادةالجنة

كانالذيالجنةثورلهمينحرأنأثرهاعلى"غذاؤهم:وفيه"،النونكبدزيادة

ابنوأخرجسلسبيلا"،تسمىعينمنعليه"وشرابهم:وفيهأطرافها"،منيأكل

لأهليقولتعالىاللّه"إن:الأحباركعبعن،حسنبسندالزهدفيالمبارك

وثوراً،حوتاًاليومأَجْزُركموإنيجَزُوراً،ضيفلكلإن:دخلوهاإذاالجنة

)1(.انتهى".الجنةلأهلفيُجْزَر

الغين،بكسرأحدهما:بالوجهينرويغَدَاؤُهُمْ()فَمَا:اليهوديّ)قَالَ(

أيّفيالجسمبهيغذّىالذيالطعاموهوالغذاء،من،المعجمتينوبالذال

من،المهملةوبالدال،المعجمةالغينبفتح:والثاني،الأوقاتمنوقت

الصحيح،هوالثانيهذا:عياضالقاضيقالالنهار،أولالأكلوهوالغداء،

بشيء.ليسوالأول:قال،الأكثرينروايةوهو

الوقت؟ذلكفيغذاؤهمما:وتقديره،وجهله:فقال:النوويوتعقّبه

)2(.انتهى.دائماًغذائهمعنالسؤالَالمرادوليس

جميعاًوبفتحهما،المثلّثةالثاءإسكانمع،الهمزةبكسرإِثْرِهَما؟()عَلَى

الَهُمْللمفعولبالبناء)))يُنْحَرُ(!يِمّ)قَالَ(تحفتهمتناولهمبعدأي،مشهورتانلغتان

بفتحو"الثور"،الجنةفيكانالذيالثورأي"في"،بمعنىالإضافةالْجَنَّةِ(ثَوْرُ

وزانُ،وثيَرَةوأَثْوار،،ثِيرَانوالجمع،ثورةٌوالأنثى،البقرمنالذكر:فسكون

يأ،دفتحتينطَرَفحمع،الهمزةدفتحأَطْرَافِهَا"(منْيَكُلُكَطنَلأالَذِي.عِنبه ..!َءً-)3(

أعلم.تعالىواللّه،ومعرودتمعهودالثورذلكبأنيُشعروهذا،الجنةأطراف

منأوالغداء،منأكلوهماعلىأيعَلَيْهِ؟(شَرَابُهُمْ)فَمَااليهوديّ)قَالَ(

)6525(.رقم"الرقاق"كتاب11382/"الفتح")1(

1/87."المصباخ")3(3/227.النوويّ""شرخ)2(
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حذفعلىفهو،عينماءمنأي(،عَيْنٍ)))مِنْ!ي!)قَالَ(الثور.ذلكلحم

السؤالإذ،السؤاليُطابقلمالجواببأنبعضهملاعتراضوجهفلامضاف

،الإشكاليذهب،قلناهمافعلى،الشرابمكانعنوالجواب،الشرابعن

أعلم.تعالىواللّه،ويضمحلّ

منيشربونأي،السؤالعليهدلّبمحذوفمتعلّقٌوالمجروروالجارّ

ببناءسَلْسَبِيلاً"()تُسَمَّى:وقوله"عين"،دبصفةمتعلّق)فِيهَا(:وقوله،عين

بالجارّلوصفهامنها؟حالأو،صفةبعد"عين"دصفةللمفعولالفعل

الْمَشْرَع.سَهْلةَ،السبيلسَلِسَةأيوالمجرور،

اسمالسلسبيل:والمفسّريناللغةأهلمنجماعةقال:رَ-إدلّهُالنوويّقال

اللَّيِّنة.السَّلِسَةُهي:وقيل،الْجَرْيشديدةهي:وغيرهمجاهدوقال،للعين

.)1(

شهى.

بهوُصفوربما،فيهخشونةلاالذيالليّن:السلسبيل"اللسان"فيوقال

وقال،وسلسبيلٌ،وسلسالٌ،سَلْسلٌشراب:ويقال:أيضاًوقالالماء،

العينفكأن،السلاسةغايةفياللغةفيوهو،العيناسمسلسبيلٌ:الزجّاج

عين:ويقال،الجنّةفيعيناسم:السلسبيل:غيرهوقاللصفتها،سُمّيت

جمع:قيل،الحلقفيالدخولسهلعذبٌ:معناهوسلسبيلٌ،وسلْسَالٌ،سَلْسَلٌ

بناللّهعبدوقال،سلسبيلاتالسلسبيلةوجمع،وسلاسيبُ،سلاسبُالسلسبيل

(:الخفيفأمنرواحة

والسَّلْسَبِيلَاالرَّحِيقَيَشْرَبُونَجِنَانٍفِيرَبِّهِمْعِنْدَإِنَّهُمْ

انتهى.الحلقفيالمدخلِالسهل:والسلسبيلالخمر،:الرحيق

!.)2(

.بتصر!

يَعْلَمُهُلَا،شَئيءٍعَنْاَسْأثكَ)وَجِئْتُاليهوديّقَالَ(،)صَدَقْتَاليهودفي)قَالَ(

يعرفه،منقلّةعنكنايةرَجُلَانِ(أَوْ،رَجُلٌأَوْ،نَبِىإِلا،الْأَرْضِاَهْلِمِنْاَحَدٌ

وهم،النبيّذلكأخبرهمنأو،بعلمهإليهاللّهأوحىمنإلا،يعرفهلابحيث

)ظَلَ(،الاستفهامهمزةبتقديرحَدَّثْتُكَ؟"(إِنْ)))يَنْفَعُكَ!)قَمالَ(،قليلون

11.344/"العرب"لسان:راجع)2(3/227.النوويّ""شرخ)1(
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ل!نهأنسحديثوفيالْوَلَدِ؟(،عَنِأَسْآلكَجِئْتُ:قَالَ،نَئَبِأ)أَسْمَعُاليهوديّ

أبيه،إلىالولديَنْزعشيءأيِّ"ومن:سلامبناللّهعبدقصّةفيالبخاريّعند

وأ،أبيهإلىيَنْزعالولدبالُوما:روايةوفي؟"،أخوالهإلىيَنْزعشيءأيّومن

أمه؟".إلى

فيأياجْتَمَعَا(،فَ!ذَاأَصْفَرُ،الْمَرْأَةِوَمَاءُ،أَبْيَضُالرَّجُلِ)))مَاءُء!ي!)قَالَ(

ولذلهماوُلدأيأَذْكَرَا(،،الْمَرْأَةِمَنِيئَالرَّجُلِ)مَنِيئُغلبأي)فَعَلَا(،الرحم

"،"أذىت:روايةوفي،!ىَأوَ!لاأي،"أذىا":-%لئهُلأثيراابنوقال،ذكرٌ

صارفإذاذَكَراً،ولدتإذامُذْكِر:فهي،المرأةأذكرت:يقالذكراً،ولدتأي

الرَّجُلِ،مَفيئَالْمَزأَةِمَفيئُعَلَاوَءإِذَا،اللّهِ)بِإِذْنِ)1(.انتهىمِذْكَاز.:قيلعادتهاذلك

وَلَدَتإيناثاً:المرأةآنثت:رًءإئنهُالمجدوقال،أُنثىولدٌلهماوُلدأيآنثَا(،

)2(.انتهى.مِئْنَاثومُعتادتها،مؤنثٌفهي،أُنثى

كان:الثانيومعنىذكرأ،الولدكان:الأولمعنى:رَءإئ!هُالنوويّوقال

بالقصر،رُويوقد،النونوتخفيف،أولهفيبالمدّآنثا:وقوله،أُنثىالولد

)3(.انتهى.النونوتشديد

أخبرتماكلّفيأيصَدَقْتَ(،لَقَدْ:الْيَهُودِيُّ)قَالَ.!هاللّهِ"()بِإِذْنِ

ء%د!هُ:القرطبيّقاللَنَبِى(.)وَاِنَّكَ،التوراةمنأخذهكانلماموافقلأنه؟به

لافيهاوالدخول،الشريعةالتزامغيرمنالتصديقمجرّدأنعلىيدلّهذا

انتهى..بالإسلاملهيُحكَملمإذ؟ينفع

استدلالهلكن،صحيحالقرطبيئقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

؟سلامبناللّهعبدالسائلهذاأنيظهرالذيبل،صحيحغيرالحديثبهذا

حديثفي:كقولهلنبيّ"،"هـانك:الروايةهذهفيقولهوأن،القصتينلتشابه

،بالإنصاففتأمّلمفهوميهما،بينفرقلاإذاللّه"؟رسولأنك"أشهد:أنس

أعلم.تعالىواللّه

وعلى،الأسئلةمواصلةأو،ء!ي!النبيّمجلسعناليهوديّانْصَرَفَ()ثُمَّ

.2163/"النهاية"(1)

228.-3/227النوويّ""شرخ)3(
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المسائل،غرائبعنانصرافهبالانصرافالمرادفيكون،سلامبناللّهعبدكونه

بُهْتٌقوماليهودإن،اللّهرسوليا:قال"ثم:زيادةأنسحديثفيثبتفإنه

اللّهعبدودخلاليهود،فجاءت،عندكبَهَتونيتسألهمأنقبلبإسلاميعَلِمُواإن

قالوا:؟،سلامبناللّهعبدفيكمرجلأَيُّ:!ك!ي!اللّهرسولفقال،البيت

نإأفرأيتملمجؤ:اللّهرسولفقال،أخيرناوابنوأخيرنا،أعلمناوابنُ،أعلمنا

أشهد:فقال،إليهماللّهعبدفخرج،ذلكمناللّهأعاذه:قالوااللّه؟عبدأسلم

شَرّنا،وابنشَرُّنا،:فقالوا،اللّهرسولمحمداأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأن

.فيه"ووَقَعُوا

قوله:فيالعطفيكونقد:بعضهموقال،حاجتهمكانإلى)فَذَهَبَ(

فيبقائهمعالحقّقبولعنانصرفأنهتوهّملرفعتفسيرعطف"فذهب"

ومن،ظهرهتوليةالانصرافمنيرادبأنمغاير،عطفيكونوقد،المجلس

)1(.انتهىالظاهر.هووهذا،يسمعلابحيثالمجلسعنالبعدالذهاب

سَأَلنِيالَّذِي)عَنِاليهوديّأيهَذَا(،سَأَلنِي)الَقَدْ:!ب!اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

منأيمِنْهُ(بِشَئيءٍعِلْمٌالِينافية)وَمَا(،ا/لمتقدّمةالمسائلهذهمنأيعَنْهُ(،

أنسوحديث،بعلمهإليّاللّهأوحىأيبِهِلما(،اللهُإئانِيَ)حَتَّىعنهسألهالذي

جبريل،آنفاًبهنّخَبَّرني!ك!:اللّهرسول"فقال:سلامبناللّهعبدقصّةفي

أعلمتعالىواللّه"،الملائكةمناليهودعدوذاك:اللّهعبدفقال:قال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَء%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهثوبانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)315(،723(و71722/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)1414(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ()188(،النساء""عشرةفيو)النسائيّ(

-481)3/"المستدرك"فيو)الحاكم()7422(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

2/603."المنعم"فتح)1(
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"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،84(4و)843""مسندهفي(نةعوابوو)أ(482

واللّه)315(،"البعث"فيو)البيهقيّ()337(،"الجنة"صفةوفي)715(،

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

البحثتمامتقدّموقد،المرأةومنيّ،الرجلمنيّصفةبيان)منها(:-ا

قريباً.فيه

حيثع!يم،للنبيّومعجزةً،النبوّةأعلاممنعلماًفيهأن)ومنها(:-2

الاَخرةفيسيكونماوعرف،الناسعلومأسرارعلىواطّلع،بالمغيّباتأخبر

ما،الضيافأصنافمنبهيُكرمونوما،الجنّةأهلوماَل،الناسأحوالمن

له:قالحيث،اليهوديّلهاعترفوإنما،الناسمنغيرهعلىخفيقد

علىتعالىاللّهأوحىممابالتوراةالعلممنلديهلما؟لنبيّوإنك،صدقتَ

.السؤالوقتفىلمجي!نبيّناإلىأوحاهكما!زموسى

علملاأشياءعنسئلحيثلمجي!،نبيّهبهتعالىاللّهأكرمما)ومنها(:-3

في!سجبريلفجاءه،بالوحيأعلمهمنأو،كَ!لةَاللّهإلايعلمهاولابها،له

جبريلبهنّ))أخبرني:ع!ي!قالزا!نهأنسحديثففيبها،وأعلمه،الحال

113(.النساء:1عَظِيما!عَلئكَاللَّهِفَفحلُ!ووَكاَتَآنفاً"،

ونَكتِ،للحاجةونحوها،الْمِخْصَرةاتخاذجوازبيان)ومنها(:-4

بعضهم.يظنّهكمابالمروءةمُخِلّاًوليسالأمر،فيالتفكّرعندبهاالأرض

قوله:يعني-هذامثلقالمنأنفيه:-إَدلّةعياضقالهما)ومنها(:-5

يُحسبفلا،للشريعةالتزامغيرعنالكتابأهلمن-لنبيّ"وإنك،"صدقت

)1(.انتهى.ويلتزمه،يعتقدهحتىإيماناًقوله

بناللّهعبداليهوديّيكونأناحتمالقدّمناقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّله،الاستنباطهذايصحّفلاوعليه،سلام

هذاصنيعهمنيؤخذسلامبناللّهعبدالحبركونعلىأنه)ومنها(:-6

سببالدافعوسأل،بالسلامبدأحيث،اللّهعبدبهاتّصفالذيالعلمفضل

.2154/"المعلم"إكمالى)1(
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مايقلولم"،أهلهبهسماهالذيباسمهندعوه"إنما:وقال،يُعنّفهولم،دفعه

منفهذا"،نقاتلكلماللّهرسولأنكنعلم"لو:الحديبيةفيقريشقالته

اللّهقالفقد،يكابرونولكنهم،رسالتهيعلمونفإنهم،ومعاندتهم،جراءتهم

وقد33(،:11!نعاميَجْحَدُونَ!واَدئَهِثايَتِاَلطالينَوَلَبِهنيُكَذِبوُنَثَلَا)لَاِنَهُئم:تعالى

كعب،بنناجيةعن،إسحاقأبيطريقمن"المستدرك"في،الحاكمأخرج

بمانكذّبولكن،نكذّبكلاإنا:!ي!للنبيّجهلأبوقال:قالل!نهعليّعن

)1(.الآيةهذهتعالىاللّهفأنزل،بهجئت

واستئلاف،الخلقحسنمنء!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-6

محمد".أهليبهسمّانيالذياسمي"إن:قالحيث،الإيمانإلىالخلق

بسبقتعالىاللّهأكرمهمحيث،المهاجرينفقراءفضلبيان)ومنها(:-7

.الصراطعلىالجوازفيغيرهم

منأفضلالمهاجرينفقراءأنعلىهذايدلّولا:رَءإللّهُالأبيّقال

منأفضل،عوفبنالرحمنوعبدعفّانبنعثمانأنعلىللإجماع،أغنيائهم

الفاضل،فيليستبخاصيّةالمفضوليختصّوقد،ريم!ذرّوأبي،هريرةأبي

يشترطولاالفقراء،لترجيحبهيُحتجّلاالمعنىولهذا،أفضلبسببهايكونولا

)2(.انتهى.ع!يمزمنهفقربل،دوامهالمهاجرينفقرفي

:الأرضبتبدّليتعلّقفيماجمرةأبيبنمحمدأبوقالهما)ومنها(:-8

علىالسامعليكون،القيامةيومبجزئياتوالإعلام،القدرةعظيمعلىدليلٌفيه

قبلالشيءجزئياتمعرفةفيلأن،الهولذلكمننفسهفيُخَلِّص،بصيرة

بغتةً.الأمرمجيءبخلافخلاصها،فيهماعلىوحملَها،النفسرياضةَوقوعه

انتهى.

منأكبرالموقفأرضأنإلىإشارةفيه:أيضاًقالهما)ومنها(:-9

يوماليومذلكأنالمذكورةالصفةفيوالحكمةجدّاً،الموجودةالأرضهذه

طاهراًذلكفيهيقعالذيالمحليكونأنالحكمةفاقتضت،حقوظهور،عدل

أرضعلىالمؤمنينعبادهعلى!نهَتجليهوليكون،والظلمالمعصيةعملعن

2.19/الأبيّ""شرخ)2(3.315/الحاكمرواه)1(
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المحليكونأنفناسب،وحدهدلّهيكونإنمافيهالحكمولأن،بعظمتهتليق

"الفتح")1(.فيذكرهملخصاً،انتهى.وحدهلهخالصأ

وأُعدِمت،،اضمَحَلَّتالدنياأرضأنإلىإشارةفيهأن)ومنها(:-15

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،تجددتالموقفأرضوأن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الدَّارِفِيُالرَّحْمنِعَبْدِبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(7231،

قَالَ:أنهُكَيْرَ،بِمِثْلِهِالاسْنَادِ،هَذَافِي،سَلَّامٍبْنُمُعَاوِيَةُحَدَّثَنَا،حَسَّانَبْنُيَحْيَى

"أَذْكَرَ،:وَقَالَالنُّونِ"،كَبِدِ"زَائِدَةُ:وَقَالَ،عيهيماللهِرَسُوليعِنْدَقَاعِداًكُنْتُ

آنثَا!(.وَ"أَذْكَرَا،:يَقُلْوَلَمْ،وَأنثَ)3("

:ثلاثةٌ:الاسنادهذارجال

الحافظ،السَّمَرْقَنْديّمحمدأبوالدَّارِفِيُ(الزَحْمنِعَبْدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

)مد)74(عن2(ه)ته111(إمام،متقنٌفاضلٌثبتٌثقةٌ"المسند"،صاحب

5/92."المقدمة"فيتقدمت(

الثقيلة،والنون،المثنّاةبكسر-التّنِّيسيّحيّانبنحَسَّانَ(بْنُ)يَحْيَى-2

تِنّيس،سكن،البصريّزكريّاأبو،البكريّ-مهملةثم،التحتانيّةوسكون

19(.ثقةٌ

الزناد،أبيوابن،سلامبنومعاويةخالد،بنوهيبعنرَوَى

راشدبنومحمد،حيانبنوقريش،والحمادين،بلالبنوسليمان

وجماعة.،المكحوليّ

ودُحَيم،،يحيىبنمحمدوابنه،قبلهومات،الشافعيّعنهورَوى

بنسهلبنومحمد،المراديّسليمانبنوالربيع،المصريّصالحبنوأحمد

11/383."الفتح")1(

بالمدّ.وآنث:نسخةوفي)3(

السابق.المصدر)2(
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الْبَرْقيّ،بنالرحيمعبدبناللّهعبدبنومحمد،مسكينبنومحمدعسكر،

وغيرهم.،الدارميّالرحمنعبدبناللّهوعبد

عن،الأثرموقال،صالحٌرجلٌ،ثقةٌ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

بالحديث،عالِماًمأموناًثقةًكان:العجليئوقال،حديثصاحب،ثقةٌأحمد:

البزار:بكرأبووقال،ثقةٌ:النسائيئوقال،الحديثصالح:حاتمأبووقال

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:مُطَيَّنوقال،حديثصاحب،ثقةٌحسانبنيحيى

بنيحيىقَدِمحتىالحديثنطلبنكنلممحمد:بنمروانوقال"الثقات"،

بها،وحَدَّثكتباً،وصنَّفَ،الحديثحسن،ثقةًكان:يونسابنوقال،حسان

العزيزعبدبنالحسنعن،البخاريّوقال،ومائتينثمانسنةبمصروتُوُفّي

سبع،سنةمات:وقيل،جماعةٌذكرهوفيها،ومائتينثمانسنةمات:الجزريّ

)1(.وأربعينأربعسنةوُلد:دُحَيموقال

وله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

حديثاً.)91(الكتابهذافي

الماضي،سلّامبنمعاويةإسناديعنيبمِثْلِهِ(الاسْنَادِ،هَذَا)فِي:وقوله

عن،الرَّحَبيّأسماءأبيعن،سلأمأَبيعن،سلّامبنزيدعنوهو

!به.ثوبان

يعني،ح!انبنليحعىالضميرإلخ(قَاعِداً...كُنْتُ:قَالَأنهُ)كَيْرَ:وقوله

"كنت:نافعبنالربيعقولبدلإلخ"قاعداً"كنت:روايتهفيقالأنه

إلخ."...قائماً

روايته:فىقالأيضاًيحيىأنيعنيالنُّونِإ(كَبِدِإزَائِدَةُ:)وَقَالَ:وقوله

تقدّمكما،بمعناهوهو"،النونكبد"زيادة:الربيعقولبدل"النونكبد"زائدة

بيانه.

روايته:فيقالأيضاًيحىأنيعنيإلخ(...وَأئثَ"أَذْكَرَ،:)وَقَالَ:وقوله

بضميروآنثا""أذكرا،:الربيعقولبدلالمذكّر،الواحدبضميروأنث""أذكر،

وولدذكر،ولدٌلهوُلد:واَنثأذكر،معنىلأن؟المعنىيختلفولا،التثنية

المائة.بعد:أي(1)



الحيضكتاب-الحجاححبقمداللماكماكلصحيحداثد-الثجاححا!حيطالبحد

فقد،أنثىأو،ذكرٌولدللرجلثبتإذالأنهواَنثا"؟"أذكرا،بمعنىفهو،أنثى

يخفى.لاكما،لامرأتهثبت

النسخةفيهكذا،النونوتشديدمدّ،بلاالهمزةبفتح)وَأنَّثَ(:وقوله

))وآنث":رً-إد!هُالنوويشرحهاالتيالنسخةفيووقع،رَ-%دلّهُالأبيّشرحهاالتي

فتنبّه.،الآتيةالنسائيّروايةفيلماالموافقهووالأولبالمدّ،

بنالربيعروايةعلىرً-إللّهُالمصنّفأحالهاالتييحيىروايةأتنبيه(:

عشرة"كتابفينَحْوَهاأخرجالنساليّالإمامأنإلانصها،أجدلم،نافع

عنمحمد،بنمروانروايةمن)5/337(،"الكبرى"السننمنالنساء"،

رً-إئئهُ:فقال،سلامبنمعاوية

نا:قالمحمد،بنمروانعنخالد،بنمحمودأخبرني)5739(

حدثني:يقول،سلامأباجدَّهسمعأنه،أخيأخبرني:قال،سلامبنمعاوية

حِبْرٌفأَتَى،!يمّاللّهرسولعندقاعداًكنت:قال،ثوبانعن،الرَّحَبِيّأسماءأبو

صَرَعته،حتىفدفعته:قالمحمد،ياعليكالسلام:فقالاليهود،أحبارمن

أُسَمِّيهأنا:اليهوديّفقالاللّه؟رسوليا:تقولألا:قلت؟دفعتنيلم:فقال

سَمَّونيأهلي))أَجَلْ!يلأ:اللّهرسولفقال،أهلهبهسماهالذيبالاسم

أسمع:فقال؟"،أخبرتكإن"فينفعك:قال،لأسألجئت:قالمحمداً"،

إذاأرأيتَ:اليهوديّفقاللك"،بداعما))سل:!لمجماللّهرسولفقال،بأذنيّ

:قال؟الناسيكونأين،الأرضغيروالأرضالسماواتغيرالسماواتبُدِّلت

"فقراء:قالاللّه؟أجازهالناسأَوَّلُفمَنْ:قالالْجِسر"،دون،الظلمة"في

:قالنون"،كبد"زائدة:قال؟الجنةأهلبهايُتْحَفُفأَيْشٍ:قال"،المهاجرين

منيأكلكانالذيالجنةثورلهم"يُنْحَر:قالذلك؟إثرعلىغذاؤهمفما

صدقت،:قال"،سلسبيلتسمىعين"من:قال؟شرابهمفما:قالأطرافها"،

،رجلانأو،رجلأو،نبيّإلايعلمهالاواحدةعنأسألك:اليهوديّقال

بداعما"سل:قال،بأذنيأسمع:قال؟"،أخبرتكإنينفعك"هل:قال

غليظٌالرجلماء))إن:!ي!اللّهرسولقالالولد؟شبهيكونأينمن:قاللك"،

اللّه،بإذنأَذْكَرَالمرأةماءالرجلماءعلافإن،رقيقٌأصفرالمرأةوماء،أبيض

ثم،نبيّوأنت،صدقت:قالاللّه"،بإذنأَنَّثَالرجلماءالمرأةماءعلاوإن
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حتى،علمعنديوما،سألنيحينسألني)القد:!يِىّاللّهنبيّفقال،ذهب

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهىبه".اللّهأنبأني

أُنيبُ!هو.وَإِقهِلَؤتهتُعَلئهِبِاَلئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَااَسْتَطعْثمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

الْجَنَابَةِ(غُسْلِصِفَةِ)بَابُ-)8(

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

مُعَاوِيَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا)2(،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)316(7241،

اغْتَسَلَإِذَا!ي!اللهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ

ثُمَّ،فَرْجَهُفَيَغْسِلُ،شِمَالِهِعَلَىبِيَمِينِهِيُفْرخُثُمَّ،يَدَيْهِفَيَغْسِلُيَبْدَأُ،الْجَنَابَةِمِنَ

حَتَّىالشَّعْرِ،أُصُولِفِيأَصَابِعَهُفَيُدْخِلُالْمَاءَ،يَأْخُذُثُمَّ،لِلصَّلَاةِوُضُوءَهُيَتَوَضَّأُ

سَائِرِعَلَىأَفاضَثُمَّ،حَفَنَاتٍثَلَاثَرَأْسِهِعَلَىحَفَنَاسْتَبْرَا"3(،قَدِأَنْرَأَىإِذَا

رِجْلَيْهِ"(.غَسَلَثُمَّ،جَسَدِهِ

الاسناد:هذارجال

الإسناد.لطائفوكذا،الماضيالبابفيتقدّمواكلهمخمسة

الحديث:شرح

علىتدلّ"كان"لفظة!ي!(اللهِرَسُولُ"كَانَ:)قَالَتْأنهار!لمحنهاعَائِشَةَ()عَنْ

الناسأجود!اللّهرسول))كانز!يهنما:عبّاسابنكقولوالتكرار،الملازمة

"كان"تُستَعملوقد،الضيفيَقْريفلانٌكان:ويقال،عليهمتّفقٌبالخير"،

فيأكثروالأولالتكرار،علىالدلالةدون،ووقوعهالفعلمجرّدلإفادة

رً-إَدلّهُ)4(.الملقّنابنقاله،الاستعمال

ابنقال،الاغتسالفيشرعأو،الاغتسالأرادأياغْتَسَلَ()إِذَا

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(5/337.للنسائيّ"الكبرى"السنن)1(

استبرأ".قد"أنه:نسخةوفي)3(

22.-221/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)4(



الحيضكتاب-الحجاححبقمسلكلالمامعصحيحداثدح!الثجاححالمحيطالبحد

)فَإِذَا:تعالىقولهبابمنيكونأنيَحْتَمل"اغتسل"إذا:قولها:زً-إدنهُالملقّن

نأويَحْتَمِل،الاغتسالأرادإذاأي89،،:النحل1الآيةبِاَدلَّهِ!وفَاَسْتَعِذآلقُحاَنَقَر،تَ

إذا:وفعلمنها،فرغإذا:كذافَعَلَ:يقالفإنه،فيهشَرَعَبمعنىاغتسليكون

يكونأنيُمكنلأنه؟صحّشرعمعنىعلى"اغتسل"حملنافإذا،فيهشرع

نأيمكنلافمانه،الآيةبخلافوهذا،اليدينبغسلالابتداءوقتالشروع

الإرادةعلىحملهتعيّنفلهذا،الاستعاذةوقتَالقراءةفيالشروعوقتُيكون

)1(.انتهى.فقط

عنمجازاًسببيّة"من"!،لهالجنابةحدوثبسببأيالْجَنَابَةِ(،)مِنَ

الجنابةفتكون،لهومنشأ،المسبّبمصدرالسببإنحيثمن،الغايةابتداء

)2(.الإنزالأو،الختانينالتقاءعنيتسبّبالذيالحكميّالأمربمعنىهنا

منبهمامماللتنظيفيكونأنيَحْتَمِلالغسلهذايَدَيْهِ(فَيَغْسِلُ)يَبْدَأُ،

قال،النوممنالقيامعندالمشروعالغسلهويكونأنويَحْتَمِلمستقذر،

نأ"قبل:هشامعنالحديثهذافيعيينةابنزيادةعليهويدلّ:رً-إل!هُالحافظ

والترمذيّ.،الشافعيّرواهالإناء"،يُدخلهما

ءَ:الشيأفرغت:يقال،الصبّبمعنى،الإفراغمن،أولهبضميُفْرخُ()ثُمَّ

عَلَى)بِيَمِينِهِالفيّوميّ)3(.قاله،ذائبجوهرمنأو،يسيلكانإذا،صببتهإذا

روايةفيهكذافَرْجَهُ()فَيَغْسِلُاليسرىيدهعلىاليمنىبيدهيصبّأيشِمَالِهِ(،

مالك،روايةفيالزيادةهذهوليست،الفرجغسلذكرهشامعنمعاويةأبي

مسمنالأمنيَحصُلغسلهبتقديملأن؟جليلةزيادةوهي:رَ-إلنهُالحافظقال

الغسل.أثناءفيفرجه

نأوَيحْتَمِل،اللغويّالوضوءعنبهاحترزلِلصَّلَاةِ(وُضُوءَهُيَتَوَضَّأُ)ثمَّ

أعضاءغسليجببحيث،مستقلةًسنةًالغسلقبلبالوضوءالابتداءيكون

عنالوضوءفيبغسلهايُكتَفَىأنوَيحْتَمل.الغسلفيالجسدبقيةمعالوضوء

غسلقُدِّموإنماعضو،أولفيالجنابةغسلنيةإلىفيحتاجهذاوعلى،إعادته

2.22/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

2.047/المنير""المصباح)3(السابق.المصدر)2(
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،والكبرىالصغرىالطهارتينصورةلهولتحصل،لهاتشريفاًالوضوءأعضاء

غسليُقَدِّم:فقال،الشافعيةمن"المختصر"شارح،الداوديّجَنَحهذاوإلى

الجنابة.غسلبنيةلكنالوضوء،ترتيبعلىوضوئهأعضاء

أعلم.تعالىواللّهالظاهر،هوالداوديّقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

وهو،الغسلمعيجبلاالوضوءأنعلىالإجماعبطالابنُونقل

لاالغسلأنإلىوغيرهماوداود،ثور،أبومنهمجماعةذهبفقدمردود،

"الفتح")1(.فيقاله،للمحدثالوضوءعنينوب

المسألةفيالخلافهذاتحقيقسيأتي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسة

الماء"فيأصابعهيُدخل"ثم:البخاريّروايةوفيالْمَاءَ(،يَأْخُذُ)ثُمَّ

ولفظالشئَعْرِ(،أُصُولِفِي)أَصَابِعَهُالإدخالمن،المضارعةحرفبضم)فَيُدْخِلُ(

روايةوفي"،شعرهأصولبهافيُخلّلالماء،فيأصابعهيُدخل"ثم:البخاريّ

الماء".شعرهيُشَرِّبُ"ثم:هشامعن،عيينةابنطريقمنالترمذيّ

يحيىطريقمنالنساليّروايةبدليل،الرأسشعرالشعربأصولوالمراد

روايةعليهويدل"،شعرهإلىيَصِلَحتىرأسه"ويخلّل:هشامعن،القطّان

فَيَتَّبعُ،الأيمنرأسهشِقَّبها"يُخَلِّل:البيهقيّعندهشامعن،سلمةبنحماد

".كذلكالأيسررأسهبشِقّيفعلثمالشعر،أصولبها

فيالجسدشعرتخليلعلىبعضهمبهاحتَجَّ:عياضالقاضيوقال

.الرأسشعرعلىبالقياسوإماالشعر"،"أصول:قولهلعمومإما،الغسل

يَخفى؟لانظرفيهالشعرأصولبعمومالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،فتنبّه،الرأسشعرأنهبيّنتحيث،تردّهالأخرىالروايةلأن

أعلم.

باليد؟الشعرومباشرة،والبشرةالشعرإلىالماءإيصالالتخليلوفائدة

به.تتأذىمابالصبّيصيبهالئلا؟البشرةوتأنيسبالماء،تعميمهليحصل

.1/433""الفتح(1)



الحيضكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيحداثدحىالثجاححالمحيطالبحد

546

أصولفيالأصابعإدخالأي-ذلكفعلإنما:قيل:رً-إد!هُالقرطبيّوقال

لاحتىبذلكليستأنس:وقيلالشعر،أصولإلىالماءدخولليسهل-الشعر

)1(.انتهى.نفرةالكثيرالماءصبّمنبعدهيَجِد

فوائد:ثلاثللتخليل:رَ-إل!ةالملقّنابنوقال

.والبشرةالشعرإلىالماءإيصالتسهيل،:الأولىأ

تعميمه.ليحصلباليد؟الشعرمباشرةأثانيها(:

رأسه.فيدَفْعَةًاَفةصبّهيُصيبأنخشيةَ؟البشرةتأنيسأثمالثها(:

)2(
نتهى.

يحولبشيء،مُلَبَّداًالشعركانإنإلااتفاقاًواجبغيرالتخليلهذاثم

"الفتح")3(.فيقاله،أصولهإلىالوصولوبينالماءبين

أرافىإذاإلا،صحيحةغيرالاتّفاقدعوى:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيوجوبهالحنفيّةمذهبإن:العينيّقالفقدوإلا،خاصّةًمذهبهفيالاتّفاق

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًفيهالبحثتماموسيأتي،الجنابةغسل

"أصابعه"،:قولهالظاهرالعشر؟اليدينبأصابعيكونالتخليلهذاإنثم

".شعرهبيديهيُخلّل"ثم:روايةوفي

أجزاءبينفيماالأصابعإدخالهناالتخليل:رً-إلنةالعيددقيقابنوقال

بنقليكونهلالتخليلأنإلىإشارةبعضهمكلامفيورأيت:قالالشعر،

نقلترجيحإلىوأشارالماء؟،نقلبغيرمبلولةًالأصابعبإدخالأوالماء،

الماء،يأخذ"ثم:مسلمفيالصحيحةالرواياتبعضفيوقعلماالماء،

الشعرلتخليلالماءنقل:القائلهذافقالالشعر"،أصولفيأصابعهفيُدخل

وذكر:قالالماء،نقلبغيرمبلولةبأصابعهيُخلِّل:يقولمنعلىردٌّهو

وأدخل"،رأسهالجنبتخليل"باب:فقال،هذايُبيّنما"السنن"فيالنسائيّ

عليهيَحثيثم،رأسهيُشرِّب!يماللّهرسول"كان:قالت،فيههذاعائشةحديث

1.576/"المفهم")1(

2/28."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(

1.043/"الفتح")3(
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،حسنٌتحقيقٌوهو)1(،كلامهانتهىبالماء.التخليلفيبَيِّنٌفهذا:قالثلاثاً"،

أعلم.تعالىواللّه

روايةوفي،بصريّةلا،علميّةهنا"رأى"ف،علمأيرَأَى(،إِذَا)حَتَّى

،الهمزةبفتح"أن"اسْتَبْرَأ(قَدِ)أَنْ"بشرتهأروىقدأنهظنإذا"حتى:البخاريّ

بعدها،الفعليّةالجملةوخبرها،أنهأي،محذوفواسمها،الثقيلةمنمخقفة

"الخلاصة":فيقالكما"قد"،بفُصِلتوقد

"أَنْ"بَعْدِمِنْجُمْلَةًاجْعَلْوَالْخَبَرَاسْتَكَنْفَاسْمُهَا"أَنَّ"تُخَفَّفْوَإِنْ

مُمْتَنِعَاتَصْرِيفُهُيَكُنْوَلَمْدُعَايَكُنْوَلَمْفِعْلاًيَكُنْوَإِنْ

"لَوْ"ذِكْرُوَقَلِيلٌ"لَوْ"اوْتَنْفِيسٍاوْنَفْيأَوْ"قَدْ"بِالْفَصْلُفَالأَحْسَنُ

إذاءَ:الشياستبرأت:يقالاسْتَبْرَأ"،قَدِ"أًنَّهُ:النسخبعضفيووقع

فيبالغأنه:هنافالمعنىرَءإدلّهُ)2(،الفيّوميّقاله،الشبهةلقطع"آخرهطلبتَ

وقالبالماء،أرواهأنهلديهتأكّدحتى،شعرهأصولجميعإلىالبللإيصال

الخبر.استبرأ:قولهممن،وبالغ،استقصىأي"استبرأ":معنى:رًءئجدلّهُالقرطبيّ

)3(.انتهى

قالرَأْسِهِ()عَلَىصبّهثمجميعاً،بيديهالماءأخذأي)حَفَنَ(،

وأ،مضمومةوالأصابع،براحتيكءَالشيأخذك"الْحَفْنُ"::رَءإئلّهُالمجد

)4(.انتهى.اليدينبكلتاالْجَرْفُ

مِلْءُوهي،وحَفْنَةً،ضَرَبَبابمنحَفْناً،لهحَفَنْتُ:رًءإدلّهُالفيّوميّوقال

(.)ْانتهى.وسَجَدَاتسَجْدةمثلُ،حَفَنَاتوالجمع،الكفّين

"حَفَنَ".رمطلقمفعولأنهعلىمنصوب(حَفَنَاتٍ)ثَلَاثَ:وقوله

ولا:النوويّقال،الغسلفيالتثليثاستحبابوفيه"الفتح":فيقال

فيالتكراريُستحمتلا:قالفإنه،الماورديّبهانفردماإلاخلافاًفيهنعلم

"،الفروع"شرحفيالسنجيّعليّأبوالشيخقالوكذا:الحافظقال،الغسل

1/375."الأحكام"إحكام)1(

1/576."المفهم")3(

1.142/المنير""المصباح)5(

1/47.المنير""المصباح)2(

.7301ص"المحيط"القاموس)4(
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عن،القاسمروايةعلىالروايةهذهفيالتثليثوحَمَل،القرطبيّقالوكذا

الجنابة،مناغتسلإذا!ي!اللّهرسول"كان:قولهايعني-قريباًالاَتيةعائشة

ثمالأيسر،ثم،الأيمنرأسهبشقبدأ،بكفهفأخذ،الْحِلابنحوبشيءدعا

جهةفيكانتغَرْفةكلأنمقتضاهافإن-"رأسهعلىبهمافقال،بكفيهأخذ

انتهى..الرأسجهاتمن

ويُحمل،التثليثباستحبابالقولالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،الأحيانبعضعلىر!نهاعائشةعنالقاسمحديث

عليه،إفراغهالشيء:علىالماءوإفاضةالماء،أسالأيأفَاضَ()ثُئَم

دقيقابنقاله،سالإذا:الدمعوفاض،جرىإذاالماء:فاض:يقال

أفرغه،:نفسهعلىالماءأفاض"القاموس":في:الصنعانيّوقالالعيد)1(،

الدلك.يشترطولا،بذلكيُكتَفىأنهعلىدليلوفيه،الصبّوالإفراغ

ي))2(.
على،الباقيبمعنى"السائر"!،جسمهبقيّهأيجَسَدِهِ(،سَائِرِعلى.شهى

،:الطويلأمنالشنفريقالكماالجمهور،عليهما

سَائِرِيثُمَّالْمُلْتَقَىعِنْدَوَغُودِرَأَكْثَرِيالرَّأسِوَفِيرَأْسِياحْتَمَلُواإِذَا

"الْجَسَدُ""القاموس":فيقال،الجسم:بفتحتين"والجسد"،بقيّتيأي

.ككِتَابكالْجِسَاد،،والزعفرانُ،والملائكة،والجنّ،الإنسانجسم:محرَّكةً

.)3(

لتهى.

شَرِبَ:بابمن،بالهمزةسُؤْراًءُالشيسَئِرَ:رَ-إللّهُالفيّوميّقالأتنبيه،:

قليلاًباقيهءِالشيسائرَأن)4(اللغةأهلواتَّفَقَ،الأزهريّقالهسائر،فهو،بَقِيَ

كما،جميعهممعناهوليس،باقيهمالناسسائر:الصغانيّقالكثيراً،أوكان

يجوزولا،العوامّلَحْنمنالجميعبمعنىوجَعْلُهُ،باعهاللغةفيقَصُرَمنزَعَمَ

(.)ْانتهى.المادّتينلاختلافالبلد؟سُورِمنمشتقّاًيكونأن

1/377."العمدةحاشية"العدّة)2(1/377."الأحكام"إحكام)1(

247.ص"المحيط"القاموس)3(

فيه.خالفبعضهمأنسيأتيلأنه؟معظمهم:أي)4(

1/992.المنير""المصباخ)5(
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قدأو،جماعاتٌتوهّمكما،الجميعلا،الباقي:السائرالمجد:وقال

،:الخفيفأمنالأحوصقولومنه،لهيُستعمل

الْحُرَّاسِسَائِرَالنَّوْمُوَقَذَلَمَّالُبَابَةُلَنَافَجَلَتْهَا

فيأنإلىإشارةله"يُستعمل"أو:قولهفي:رَ-إدقُالمرتضىالشارحقال

الاشتقاقوأرباب،اللغةأئمةمنالجمهورقولوهوالأول(:أ:قولينالسائر

البقيّة.وهوالسؤر،منواشتقاقه،بينهمفيهنزاعولا،الباقيبمعنىأنه

ذهبوإليه،وصوّبوه،جماعةأثبتهوقد،الجميعبمعنىأنهأوالثانيا:

عليهوأنشدالدرّة"،"حواشيفيبرّيّابنوحقّقه،والجواليقيّ،الجوهريّ

منمواضعفيالنوويّالشيخلهموانتصر،ظاهرةًوأدلّةً،كثيرةشواهد

ابنتلميذهعنبعضٌونقله،الفارسيّعليّأبوالعربيّةإماموسبقهم،مصنّفاته

الجوهريّ،مذهبوهوالسير،من:فقيل،الاشتقاقفيواختلفوا،جنّي9

اَخرون.قالهكمابالبلد،المحيطالسُّورمنأووافقهما،ومن،والفارسيّ

رً-%دلّهُ)1(.المرتضىكلامانتهى

بمعنى"سائر"إطلاقأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيلورودهوذلك،الباقيبمعنىإطلاقهالغالبكانوإن،صحيح،الجميع

بعضهمفدعوى،يحفظلممنعلىحجةحفظومنوغيرها،،العربأشعار

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،يخفىلانظرفيه،العوامّلحنمنأنهآنفاًسبقكما

غسلبزيادةعروةبنهشامعنمعاويةأبيروايةهكذارِجْلَيْهِ(غَسَلَ)ثُمَّ

معاوية،أبوبهاتفرَّدالزيادةوهذه"الفتح":فيقال،الاغتسالبعدالرجلين

فيلكن:الحافظقال،صحيحةغريبةهي:البيهقيّقال،هشامأصحابدون

عن،سلمةأبيروايةمنشاهدٌلهنعم،مقالٌهشامعنمعاويةأبيرواية

"فإذا:اَخرهفيوزاد،الغسلحديثفذكر،الطيالسيّداودأبوأخرجه،عائشة

بقولها:المرادأنعلىعائشةعنالرواياتتُحْمَلأنفإما"،رجليهغَسَلَفَرَغَ

،ظاهرهعلىيُحْمَلأو،الرجلينسوىماوهو،أكثرَهأي"،للصلاة"وضوءه

فيقولهيكونأنويَحْتَمِلالوضوء،تفريقجوازعلىمعاويةأبيبروايةوششَدَلُّ

3.351/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)1(
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بعدالغسللاستيعاب؟غسلهماأعادأي"،رجليهغَسَل"ثم:معاويةأبيرواية

روايةيعني-البابحديثفيقولهفيوافقالوضوء،فيغَسَلَهماكالنأدن

)1(.انتهىكله".جلدهعلىيُفيض"ثم-:البخاريّ

الاحتمالهووأقربها،الاحتمالاتهذهأولى:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتكودن،الصلاةوضوءأكثرالمرادفيكودن،تكلّفنوعفيهغيرهلأدن؟الأول

،بالصوابأعلمتعالىواللّهر!نها،ميمونةلرواياتموافقةًر!نهاعائشةروايات

التكلالن.وعليه،المستعالنوهو،والمآبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1727و726و72وه81724/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(بو)وأ،272(و2آ2و2)48""الغسلفيو)البخاريّ(،31()آ

"لطهارةا"في(لنسائيّو)ا،(401)"لطهارةا"في(و)الترمذيّ،(242)"لطهارة"ا

في(و)الشافعيّ،(1/44)""الموطّأفي(و)مالك،2(0وه13وه1/134)

فيو)الحميديّ(،()999""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،37(و1/36)"المسند"

"مسنده"فيو)أحمد()1/63(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)163(،"مسنده"

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن191(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(101(،)6/

فيو)البيهقيّ(7911(و6911و)1911"صحيحه"فيحبّالن(و)ابن)242(،

)1/"المعرفة"وفي391(،و17وآ17وه174و173و)1/172"الكبرى"

و)أبو863(،و862و86وا8آو.)985"مسنده"في(عوانةو)أبو427(،

أعلم.تعالىواللّه)711(،"مستخرجه"في(نعيم

هذافيرًحصراللّهُالشهيدعمّاربنالفضلأبوالحافظتكلّمافمال!(:)المسألة

،زائدةمنهم،هشامعنالأئمةمنجماعةرواهالحديثهذا:فقال،الحديث

أحديذكرفلم،وغيرهممسهر،بنوعليّ،ووكيعوجرير،زيد،بنوحماد

1/311."الفتع")1(
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الوضوءابتداءفياليدينغسليذكرولم،معاويةأب!اإلا،الرجلينغسلمنهم

الحضرميّجعفرأباوسمعت،بالمحفوظةعندنازيادتهماوليست،وكيعغير

غيرمنكانفيمايضطربمعاويةأبوكان:يننولنُميرابنسمعت:يقول

شيبةأبيبنعثمانسمعت:يقولإدريسبنالحسينوسمعت،الأعمش

)1(.انتهى.لاغيرهوفي،حجّةٌالأعمشحديثفيمعاويةأبو:يقول

أبيلروايةلأننظر"الإعلالهذافيعندي:كنهاللّهعفاالجامعقمال

أبيعندر!نهاعائشةعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيروايةمنشاهداًمعاوية

غَسَلفرغ"فإذا:آخرهفيوزاد،الغسلحديثذكرفقد،الطيالسيّداود

أنه!فيه،الآتير!نهاميمونةحديثهذاويؤيّد،معاويةأبيكحديث"،رجليه

"ثم:الحديثهذااَخرفيقوله:رَء%للّهُالبيهقيّقالولذا،رجليهغسلأخّر

منهشامأصحابمنغيرهدون،معاويةأبوحَفِظهصحيحٌغريبٌ"رجليهغسل

)2(.انتهى-.تعالىاللّهشاءإ)،-للتنظيفوذلك،الثقات

فيكون،صحيحةمعاويةأبيروايةفيالرجلينشسلزيادةأنوالحاصل

تعالىواللّهبالإنصا!،فتأمّلهر!نها،ميمونة.حديثبمعنىر!نهاعائشةحديث

والماَب.المر%خوإليه،بالصوابأعلم

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

وقد،والغسلالوضوءفيالشروعقبلاليدينغسلمشروعيّة)منها(:-أ

فيه.البحثتمامتقدّم

الإناء،اليدينإدخالقبلالغسلهذا"يديه"غسل:قولهاأن)منها(:-2

مناغتسلإذا"كان:بلفظ،الآتيةزائدةروايةفيبهمصرّحاًذلكتبيّنوقد

الإناء".فييدهيُدخلأنقبلايديهفغسل،بدأالجنابة

فيه،اختُلفوقد،الغسلعلىالوضوءتقديماستحباب)ومنها(:-3

ينوبلاالغسلوأن،وجوبهإلىبعضهموذهب،استحبابهإلىالجمهورفذهب

1/145."المحتاجعين"قرّةمقدّمةفيرسالته:راجع)1(

1.174/للبيهقي"الكبرى"السنن)2(
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النساليّ"،"شرحفيبأدلتهاالمسألةحقّقتوقدالجمهور،قولوالراجح،عنه

)1(.
التوفيق.تعالىوباللّهتستمد،لمحراجعه

تقديماستحبابفيشكّلا:رءإَللّهُالعيددقيقابنقالما)ومنها(:-4

هلالوضوء،لأعضاءالغسلهذاأنفيالبحثيقعنعم،الغسلعلىالوضوء

موجبفإن،للجنابةالأعضاءهذهغسلعنبهفيُكتفى،حقيقةًوضوءهو

الأعضاءهذهغسلإن:يقالأوواحد،الأعضاءهذهإلىبالنسبةالطهارتين

ويَسقُطوتشريفاً،لهاتكريماًالجسدبقيّةعلىقُدّمتوإنما،الجنابةعنهوإنما

:قائلٌيقولفقد،الكبرىتحتالصغرىالطهارةباندراجالوضوءعنغسلها

،للصلاةوضوئهمثلوُضوءاً:وتقديره،بهمشبّهٌمصدرٌ"الصلاة"وضوءَ:قولها

كانتلولأنها،الجنابةعنمغسولةالمغسولةالأعضاءهذهتكونأنفيلزم

يصحّفلا،للصلاةالوضوءعينتوضّأقدلكان،حقيقةًالوضوءعنمغسولة

صحّللجنابةمغسولةجعلناهافإذا،بهوالمشبّهالمشبّهتغايريقتضيلأنه؟التشبيه

.الظاهرةالصورةفيالتشبيهوكانالتغاير،

وجهين:منبهمشبّهاًمصدراًكونهتسليمبعدوجوابه

بالوضوءالجنابةغسلابتداءفيالواقعالوضوءشُبّهيكونأنأحدهما،:أ

مغايرٌالجنابةغسلفيكونهبقيدوالوضوء،الجنابةغسلغيرفيللصلاة

صحّةيقتضىالذيالتغايرفيحصُلُ،الجنابةغسلعنخارجاًكونهبقيدللوضوء

حقيقةً.للصلاةوضوءاًكونهعدممنهيلزمولا،التشبيه

الفردهذاشُبّه،ذهنيّةمعنويّةصورةلهالصلاةوضوءكانلماالظفي،:أ

الخارجفيأوقع:يقالكأنه،الذهنفيالمعلومبذلكالخارجفيوقعالذي

)2(.انتهى.الصلاةلوضوءالذهنيّةالصورةيُطابقما

الأصابعبمجموعذلكويكونالشعر،تخليلاستحباب)ومنها(:-5

"ثم:روايةوفيالشعر"،أصولفيأصابعه"فيُدخل:قولهالظاهرالعشر؟

".بيديهشعرهيُخلّل

4/313."المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)1(

374.-1372/"الأحكام"إحكام)2(
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.الرأسعلىالماءصمثاستحباب)ومنها(:-6

إلخ"...أفاض"ثمّ:بقولهواستَدَلّ"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-7

أفاضلأن؟فيهحجةلا:المازريّوقال،ظاهرٌوهو،الدَّلْكيشترطلممَن

واللّه،فيهمايخفىولا:الحافظقال،قائمٌالغسلفيوالخلاف،غَسَلَبمعنى

أعلم.

الغسل،وبينالماء،إفاضةبينالحديثفيفرّق4:رًءإلدّالملقّنابنوقال

بهفاستدذ)1(،الغسلثم،التخليلحصولبعدمجزدةًالماءإفاضةفذكرت

للتفرقة،فائدةفلاوإلا،الدلكمعإلايكونلاالغسلأنعلىالمالكئة

وجوبعدمعلىللشافعيّةحخةالحديث:فقال،المالكيّالمازريّوأنصف

فيُحمل،الغسلبخلاف،ودونهالدلكمعتكونالماءإفاضةلأن؟الدلك

)2(.انتهىالمقيّد.علىالمطلق

فيالرواياتمنشيءفييأتلم:قالعياضاًالقاضيأن)ومنها(:-8

التكرار.ذِكْرُالغسلوضوء

صحيحة،طريقمنذلكوردبل:فقال،فيهوأجاد،الحافظفتعقّبه

وَصَفَتأنهار!نها،عائشةعن،سلمةأبيروايةمن،والبيهقيئ،النسائيئأخرجها

ثلاثاً،وششنشقثلاثاً،يتمضمض"ثم:وفيه،الجنابةمن!لَخي!اللهرسولغسل

)3(.انتهىثلاثاً".رأسهعلىيُفيضثمثلاثأ،ويديهثلاثاً،وجههويغسل

وضوءفيالتثليثاستحباببهذاتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فإنكار"،للصلاةوضوءه"توضّأ:قولهاولظاهر،الصريحالنصّلهذا؟الغسل

المذكورالوضوءفيالتثليثلاستحبابوغيرهما،والقرطبيّ،عياضالقاضي

إذا!حاللهرسول"كان:قالت!يهاعائشةعن)273(البخارقياروايةفيهذا)1(

بيدهيخللثم،اغتسلثم،للصلاةوضوءهوتوضأ،يديهغسلالجنابةمناغتسل

غسلثم،مراتثلاثالماءعليهأفاضبشرتهأروىقدأنهظَنّإذاحتى،شعره

."...جسدهسائر

03.-2/92"الأحكامكمدةبفوائد"الإعلام)2(

1.043/"الفتح")3(
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تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،إليهيُلتفتأنينبغيلا

السبيل.سواءإلىالهادي

كانماإلا،كأقوالهحجةكلّها!شَي!النبيّأفعالأنبيان)ومنها(:-9

أعلمتعالىواللّه،فتنبّه،خاصّبدليلإلاتثبتلاوهي،لهخصوصيّةً

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

الجنابة،غسلكيفيّة"شرحه"فيلخّصرَءإدلّهُالنوويّأن)ومنها(:-01

يبدأأنالجنابةغسلكمال:أصحابناقال:رًءإللّهُفقالوأفاد،فأجاد،

فرجه،علىمايغسلثمالإناء،فيإدخالهماقبلثلاثاًكفيهفيغسل،المغتسل

أصابعهيُدخلثم،بكمالهللصلاةوضوءهيتوضأثم،الأذىمنبدنهوسائر

يَحْثِيثم،ولحيتهرأسهمنشعرهأصولبهايُخَلِّلغرفةفيغرفالماء،فيكلها

الأذنين،وداخل،كالإبطين،بدنهمعاطفويتعاهد،حثياتثلاثرأسهعلى

ذلك،وغير،البطنوعُكَن،الرجلينوأصابع،الأليتينبينوما،والسُّرَّة

يُفيضثم،حثياتثلاثرأسهعلىيُفِيضثم،ذلكجميعإلىالماءفيوصل

منيداهإليهتصلمامرّةكلفييَدلُك،مراتثلاثجسدهسائرعلىالماء

الماءويوصل،مرّاتثلاثفيهاانغمسبِرْكةٍأونهرفييغتسلكانوإن،بدنه

الشعرظاهربالغسلوَيعُمّ،والخفيفةالكثيفةوالشعورِ،بشرتهجميعإلى

منابته.وأصول،وباطنه

القبلة.مستقبليكونوأن،بدنهوأعالي،بميامنهيبدأأنوالمستحب

حالةفيالقبلةاستقبالاستحبابعلىيدلّ:عنهاللّهعفاالجامعقمال

قال:قالل!بههريرةأبيعن،حسنبإسنادالطبرانيّأخرجهماالوضوء،

واللّه")1(،القبلةقُبَالةُالمجالسسيدوإنسيِّداً،شيءلكل))إن:ع!يماللّهرسول

أعلم.تعالى

لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنأشهد:الفراغبعديقولوأن:قال

،ذكرناهفيماشروعهأولمنالغسلوينوي،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد

الغسل.كمالفهذا،غسلهمنيفرغأنإلىالنيةوَيستصحب

6.003/"الصحيحة"السلسلة:فيالألبانيّالشيخصححه)1(
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للماء،البدنمنجزءهأولملاقاةأولفيالنيةكلههذامنوالواجب

منطاهراًالبدنيكونأنشرطهومنبالماء،وبشرهشعرهالبدنوتعميم

سنة.ذكرناهمماهذاعلىزادوما،النجاسة

يَغفُلقدلدقيقةيتفطنأن،ونحوهكالإبريقإناءمناغتسللمنوينبغي

يغسلأنفينبغيبالماء،الاستنجاءمحلوطَهَّر،استنبم!إذاأنهوهيعنها،

غفلرُبَّماالاَنيغسلهلمإذالأنه؟الجنابةغسلبنيةذلكبعدالاستنجاءمحل

فرجه،مسّإلىاحتاجذكرهوإن،ذلكلتركغسلهيصحّفلا،ذلكبعدعنه

أعلم.واللّه،يدهعلىخِرْقةلَفّفيكُلْفةإلىيحتابمأو،وضوؤهفينتقض

بلنظر،محلّثانيةًمرّةالاستنجاءمحلّغسل:عنهاللهعفاالجامعقال

يحتاجفلاأيضاً،الجنابةإزالةبهينويأوّلاًيسنتجيحينماأنهلييظهرالذي

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّل،ثانيةًمرّةًلغسله

منأحديوجبولم،الأئمةمنكثيرينومذهب،مذهبناهذا:قال

سواهماومن،والمزنيّ،مالكإلاالوضوءفيولا،الغسلفيالدلكالعلماء

أيضاًيوجبولم،والغسلالوضوءفيطهارتهحممحتتركهلو،سنةهو:يقول

فلو،سنةهو:يقولونسواهومن،الظاهريّداود!!لاالجنابةغسلفيالوضوء

الصلاةبهواستباح،غسلهصَحّوضوء،غيرمنبا-نهجميععلىالماءأفاض

قبلبالوضوءالفضيلةوتحصل،ذكرناكمايتوضأأ)نالأفضلولكن،وغيرها

.بعدهأوالغسل

لانظرٌفيهالغسلبعدبالوضوءالفضيلةحصول:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،السنّةخلافلأنه؟يخفى

لاأنهعلىالعلماءاتَّفَقَفقدثانياً،بهيأتيلاأوّلاًتوضأوإذا:قال

تدلالبابوأحاديث،الغسلبصفةيتعلقمامختصرفهذا،وضوءانيُستحب

أعلم.تعالىوالله،مشهورةدلائلفلهبقيوما،ذكرناهمامعظمعلى

ومسلم:البخاريصحيحفير!لمحنها،عائشةرواياتفيبجاءأنه)واعلم(:

أكمل!وأنههذافظاهر،عليهالماءإفاضةقبلللصلاةوضوءهتوضأ!صأنه

ثم،توضأر!لمحنها:ميمونةرواياتأكثرفيجاءوقد،الرجلينبغسلالوضوء

رواها،حديثهامنروايةوفي،رجليهفغسلتنحىثم،عليهالماءأفاض
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نَحَّىثم،عليهالماءأفاضثم،قدميهغيرللصلاةوضوءهتوضأ:البخاريّ

القدمين.بتأخيرتصريحوهذافغسلهما،،قدميه

يُكَمّلأنهمنهماوالمختاروأشهرهما،أصحهما،قولانرءإئئهُوللشافعي

الضعيف،القولفعلى،القدمينغسليؤخرأنهوالثاني،القدمينبغسلوضوءه

الصلاةبوضوءالمرادأنعلىميمونةرواياتوأكثر،عائشةرواياتيتأول

فهذه،البخاريّروايةفيميمونةبيّنتهكما،الرجلينسوىماوهو،أكثره

.ذكرناهبمابينهمافيُجْمَع،للتأويلمحتملةالروايةوتلك،صريحةالرواية

المشهورةالرواياتبظاهرفيُعْمَل،الصحيحالمشهورعلىوأما

ظاهرهفإن،الصلاةوضوءتقديمفيجميعاًزفِالاوميمونةعائشةعنالمحستفيضة

غسليعيدوكانلمجيمّ،لهالمعروفةوالعادةالغالبكانفهذاالوضوء،كمال

مغسولةالرجلفتكون،الجنابةلأجللا،الطينلإزالة؟الفراغبعدالقدمين

روايةوأما،عليهيواظب!ك!ي!فكان،الأفضلالأكملهووهذا،مرتين

وهذاللجواز،بياناً؟نحوهاأو،مرةًذلكفجرىر!نها،ميمونةعن،البخاريّ

معظمفيالثلاثفكان،مرةًومرةًثلاثاً،ثلاثاًتوضأ!ؤأنهثبتكما

ونظائرالجواز،لبيان؟الأوقاتمننادرفيوالمرة،الأفضللكونه؟الأوقات

كثير!.هذا

جنباً،يكونأنإلاالأصغرالحدثرفعبهفينوىالوضوء،هذانيةوأما

تحقيقوهورءإئ!هُ)1(،النوويّكلامانتهى.الغسلسنةبهينويفإنه،محدثغير

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجيّد،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررحم!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَذَثَنَاقَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(7251،

،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثنَا)ح(،مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثنَا،حُجْرٍبْنُعَلِيئُوَحَذَثنَا)ح(،جَرِيز

023.-3/228"مسلم"شرح)1(
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غَسْلُحَدِيثِهِمْفِيوَلَيْسَالاسْنَادِ،هَذَافِي،هِشَامٍعَنكُفُهُمْنُمَيْبر،ابْنُحَذَثَنَا

الرِّجْلَيْنِ(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

عن234()ت101(ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدمق(سمد)خسنة)74(

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبّيّقُرطبنالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-3

فيتقدم)ع(سنةً)71(عن188()ت81(الكتابصحيحثقةٌوقاضيها،،الريّ

.605/""المقدمة

19(صغارمن،حافظثقةٌ،المروزيّالسعديّحُجْرٍْ(بْنُ)عَلِيئُ-4

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

غرائبلهثقةٌ،الموصِلقاضي،الكوفيّالقرشيّمُسْهِرِ(بْنُ)عَلِي-5

2/6."المقدمة"فيتقدم)يم(918(َ)ت81(أضرّبعدما

الستّةمشايخأحد،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْب()اَبُو-6

.4/117"الإيمان"فيتقدم)ع(247()ت1011حافظَثقةٌ،واسطةبلا

ثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبد:هو(نُمَيْرٍ)ابْنُ-7

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(184()ت19(كبارمن،سنّيّثبتٌ

الماضي.السندفيالمذكورعروةبن)هِشَام(-8

بنوعليّجرير،:الثلاثةهؤلاءكلَّأنيعني(،هِشَامٍعَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

عنوهو،الماضيبسندهعروةبنهشامعنرووهنُميربناللّهوعبدمسهر،

ر!نها.عائشةعن،أبيه

لمالثلاثةهؤلاءأنيعنيالرِّجْلَيْنِ(،غَسْلُخَدِيثِهِمْفِي)وَلَيْسَ:وقوله

السابقة،روايتهفي،معاويةأبوذكرهكما،الحديثاَخرفيالرجلينغسليذكروا

التوفيق.وليّتعالىواللّه،تن!سفلا،الماضيالحديثفيعنهالبحثتقدّموقد

أبيروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيمُسهِربنعليّروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،في!اللّهُالنسائيّأخرجها،معاوية
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بنهشامعنمُسهِر،بنعليّحدثنا:قالحجر،بنعليّأخبرنا)042(

مناغتسلإذا!يماللّهرسول"كان:قالت،عائشةعن،أبيهعن،عروة

حتى،بأصابعهرأسهيخللثم،للصلاةوضوءهتوضأثم،يديهغسل،الجنابة

سائرغسلثمثلاثاً،رأسهعلىغَرَفَ،البشرةاستبرأقدأنهإليهخُيّلإذا

انتهى.."جسده

))سننه"فيرَ-إَل!هُالدارقطنيّالإمامفأخرجهانمير،بناللّهعبدروايةوأما

:فقال)1/113(،

نا،كرامةبنعثمانبنمحمدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا)11(

"كان:قالت،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامنانمير،بناللّهعبد

وضوءهتوضأثم،يديهفغسلبدأ،الجنابةمناغتسلإذا!اللّهرسول

إليهخُيّلإذاحتى،شعرهأصولبهافيخللالإناء،فييدهيُدخلثم،للصلاة

ثم،رأسهعلىفصَبَّهاثلاثاً،كفيهملءبيديهغَرَف،البشرةاستبرأقدأنه

انتهى.".جسدهعلىالماءفأفاض،اغتسل

واللّهفليُنظر،أخرجها،منأجدفلمالحميد،عبدبنجريرروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،هِشَامٌحَدَّثنَا،وَكِيعٌحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(7261(

ثَلَاثاً"،كَفَّيْهِفَغَسَلَفَبَدَأَ،الْجَنَابَةِمِنَاكْتَسَلَع!ي!النَبِئيَ"أَنَّ:عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ

الرِّجْلَيْنِ(.غَسْلَيَذْكُرْوَلَمْ،مُعَاوَبةَأَبِيحَدِيثِنَحْوَذَكَرَثُئَم

خمسة:الاسناد:هذارجالى

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

الماضي.البابفيتقدّم،عثمانبنإبراهيم

أيضاً،الماضيالبابفيتقدّم،الحافظمليحبنالْجَرّاحبن)وَكِيع(-2

الماضي.الحديثفيتقدّمواالباقونوكذلك

ضمير"ذَكَرَ"فاعلإلخ(...مُعَاوِيَةَأَبِيحَدِيثِنَحْوَذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله
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يذكرلمأنهإلا،عنهمعاويةأبيروايةنحو،هشامعنوكيعروايةيعني،وكيع

الأخير.فيالرجلينغسل

معاوية،أبيروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهوكيعروايةاتنبيها:

:فقال)1/46("مصنّفه"في:شيبةابيأبنبكرأبوالإمامأخرجها

"أنعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،وكيعحدثنا)685(

،للصلاةوضوءهتوضأثمثلاثاً،كفيهفغسلفبدأ،الجنابةمناغتَسَلَ!والنبيّ

ثم،البشرةاستبرأأنهإليّيُخَئلحتىالشعر،أعولبهافخَلَّل،يدهأدخلثم

واللّه،انتهىالماء".جسدهسائرعلىأفاضثمثلاثاً،رأسهعلىالماءصَث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعلأوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاو،عَمْرٍبْنُمُعَاوِيَةُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَدَّثَنَاه-)...(17271

إِذَاكَانَ!لَخي!اللهِرَسُولَ"اَنَّ:عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةُاَخْبَزَنِي)1(:قَالَ،هِشَامٍعَنْ،زَائِدَةُ

مِثْلَتَوَضَّأَثُمَّالانَاءِ،فِييَدَهُيُدْخِلَأَنْقَبْلَيَدَيْهِفَغَسَلَبَدَأَ،،الْجَنَابَةِمِنَاغْتَسَلَ

لِلصَّلَاةِ"(.وُضُويمهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

حافظثقة،البغدادقيبُكيربنمحمدبنعمرو:هوالئاقِدُ(و)عَمْرٌ-ا

4/23.""المقدمةفيبتقدم)ع(232()ت1011

عمروأبو،الْمَعْنيّالأزديّعمروبنالْمُهَلَّببنعَمْرِو(بْنُ)مُعَاوِيَة-2

على214()ت191صغارمن،ثقة،الْكِرْمانيّبابنالمعروف،البغداديّ

59.511/"الإيمثان"فيتقدم)ع(الصحيح

171سُنيّثبتٌثقة،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.16()ت

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(
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رباعيّاً،الإدخالمن،المضارعةحرفبضمّيَدَهُ(يُدْخِلَأَنْ)قَبْلَ:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكورر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

لا:قال

بْنُعِيسَىحَذَثَنِي،السَّعْدِفُيحُجْرٍبْنُعَلِيئُ)وَحَذَثَنِي-)317(7281(

،عَئاسٍابْنِعَنِ،كُرَيْبِعَنْالْجَعْدِ،أَبِيبْنِسَالِمِعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،يُونُسَ

الْجَنَابَةِ،مِنَغُسْلَهُع!ي!َاللّهِلِرَسُوليأَدْنَيْتُ:قَالَتْ،مَيْمُونَةُخَالَتِيحَدَّثَتْنِي:قَالَ

فَرْجِهِ،عَلَىبِهَا)1(أفرَغَثُمَّالإنَاءِ،فِييَدَهُأَدْخَلَثُمَّثَلَاثاً،أَوْمَرَّتَيْنِكَفَّيْهِفَغَسَلَ

وُضُوءَهُتَوَضَّأَثُمَّشَدِيداً،دَلْكاًفَدَلَكَهَا،الْأَرْضَبِشِمَالِهِضَرَبَثُمَّ،بِشِمَالِهِوَغَسَلَهُ

جَسَدِهِ،سَائِرَكَسَلَثُمَّكَفِّهِ)2(،مِلْءَ،حَفَنَاتٍثَلَاثَرَأْسِهِعَلَىأفرَغَثُمَّ،لِلصَّلَاةِ

فَرَدَّهُ(.،بِالْمِنْدِيلِآليْتُهُثُئَم،رِجْلَيْهِفَغَسَلَ،ذَلِكَمَقَامِهِعَنْتتحَّىثُمَّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

حديثين.قبلالمذكورالسَّعْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

الشامنزلالكوفيّ،السَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

"المقدمة"فيتقدم)ع()191(:وقيل187(،)ت81(مأمونثقةمرابطاً،

.5/28

الكوفيّ،محمدأبو،الكاهليّالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،148(أو7)ت51(يدلّس،ورخحافظثبتثقة

792.صجىا

الكوفيّ،مولاهمالأشجعيّالْغَطَفانيئرافعالْجَعْدِ(أَبِيبْنُ)سَالِمُ-4

31(.كثيراًيرسلوكان،ئقة

مؤنّثة،اليدلأن؟غلطأنهوالظاهرالمذكّر،بضمير"به":النسخمعظمفيووقع)1(

أعلم.تعالىواللّه

كفّيه"."ملء:نسخةوفي)2(
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منه،يسمعلم:وقيل،مرةبنوكعب،يدركهولمعمر،عنرَوَى

أبيابنعن:وقيل.كبشةوأبا،المليحأبابينهماأنوالصحيح،وعائشة

لبيد،بنوزياد،ثوبانوعن،نُبيطبينهما:وقيل،وجابان،أبيهعن،كبشة

وجماعة.،طالبأبيبنوعلي

بنوعمرودينار،بنوعمرو،عتيبةبنوالحكم،الحسنابنهعنهورَوَى

وغيرهم.،الدُّهنيوعمار،والأعمش،السبيعيإسحاقوأبو،وقتادة،مرة

لمأحمد:عنالذهليوقال.ثقة:والنسائي،زرعةوأبو،معينابنقال

هذهوليست،طلحةأبيبنمَعْدانبينهما،يَلْقَهولم،ثوبانمنسالميسمع

مُجْمَع:الحربيإبراهيموقال.تابعيثقة:العجليّوقال.بصحاحالأحاديث

عمرعنالجعدأبيبنسالم:زرعةأبيعن،حاتمأبووقال.ثقتهعلى

أبووقال.عائشةولامسعود،ابنيَلْقَلم:عليوقال.مرسلوعليوعثمان

ولاالدرداء،أباولا،عبسةبنعمرويدركولم،أمامةأباأدرك:حاتم

فيالبخاريوقال.سماعجابانمنلسالميُعرفلا:البخاريّوقال.ثوبان

.-لبيدابنيعني-زياداًسمعسالماًأرىلاالصغير":"التاريخ

نعيم:أبووقال.ومائةإحدىسنة:وقيل.مائةسنةمات:مطينقال

"الثقات".فيحبانابنقالوكذا.وتسعينثمانأو،وتسعينسبعسنةمات

ومائة.إحدى:وقيل.مائةسنةمات،الحديثكثير،ثقةكانسعد:ابنوقال

مائةالعمرمنوله،وتسعينتسعسنةتوفيزَبْر:ابنوقال.ذلكقبل:وقيل

سنة.عشرةوخمس

ذلك.يصحولا،قالكذا:الحافظقال

حديثأ.)25(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

مولىالمدنيّرِشْدينأبو،مولاهمالهاشميّمسلمأبيبن)كُرَيْب(-5

2/688."الحيض"فيتقدم)ع(89()ت31(ثقةٌ،عبّاسابن

رفالاالصحابيئابنالصحابيّالحبرالبحراللّهعبدهو:عَبَّاسِ()ابْنُ-6

6.124/""الإيمانفيتقدم
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برّة،اسمها:قيل،الهلاليّةر!تهاالمؤمنينأم،الحارثبنت)مَيْمُونَةُ(-7

فيودُفنتبها،وماتت،سبعسنةبسرفتزوّجها،ميمونة!رالنبيّفسمّاها

"الحيض"فيتقدمت)ع(الصحيحعلى)51(سنةع!ي!النبيّبهابنىالتيالظلّة

.1/687

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،رً-إدلّهُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فمروزيّ،،شيخهسوى،سالمإلىبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بالمدنيين.مسلسلٌوالباقي

بعض:عنبعضهميروي،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

كُريب.عن،سالمعن،الأعمش

ابن:خالتههي،صحابيّةعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

رفو.ميمونةعن،عباس

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدعبّاسابنأن)ومنها(:-6

.بالفتوىوالمشهورين

!يمّالنبيّأنوهو،غريبٌأمرلهااتّفققدر!تهاميمونةأن)ومنها(:-7

فيودُفنت،وتُوفّيتفيها،بهاوبنىمكة)1(،منقريبٌمكان،بسَرِفتزوّجها

آنفاً،أسلفتهكما،سنةأربعينمنأكثربعد!يمّالنبيبهابنىالذيالموضع

أعلم.تعالىواللّه،الاتّفاقغريبمنوهذا

الحديث:شرح

لبابةأمهأختأيخَالَتِي(،حَدَّثَتْنِي:)قَالَأنهد!بن(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

عشر،اثني:وقيل،سبعة:وقيل،ستّة:وقيل،أميالعشرةمكةوبينبينه:قيل)1(

تسعة.:وقيل
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تفسيرٌ)قَالَتْ(:وقوله"خالتي"،منالبدليّةعلىبالرفع)مَيْمُونَةُ(رةلمحنهاالكبرى

روايةفيوهكذا،إليهقرّبتأي!لَخي!(،اللّهِلِرَسُولِ)أَدْنَيْتُ"حدّثتني"روتوضيحٌ

"وَضَعتُ:للبخاريّوروايةٍ،ماجهوابن،الترمذيّوعند،النسائيّ

)غُسْلَهُ(غُسْلاً((!ي!للنبيّ"صَبَبتُ:للبخاريّأخرىوفيع!يم((،اللّهلرسول

غُسله،ماءَأي،مضافحذفعلىفهو،الاغتسالمناسم:فسكون،بضمّ

تقديرإلىحاجةفلاهذاوعلى،بهيُتطهّرالذيالماء:بالضمّالغسل:وقيل

.مضاف

لماكالأُكْل،بهيُغتسلالذيالماء:بالضمّالْغُسْلُ:رًءإئدهُالأثيرابنقال

ماوبالكسر:المصدر،:بالفتحوالْغَسْلُ،غَسَلْتُهُمنأيضاً،الاسموهو،يؤكل

)1(.انتهى.وغيرهخِطْميّمنبهيُغْسَل

الْغُسْلُوالاسم،ضَرَبَبابمنغَسْلأ،غَسَلْتُهُ:رَءإَد!هُالفيّوميّوقال

المضموميَجعلوبعضهم،وأَقْفالقُفْلمثلُ،أَغْسالٌوجمعه،بالضمّ

الذيالماءهو:بالضمّالْغُسل:وقيل،سيبويهإلىوعزاه،بمعنىوالمفتوح

.الاغتسالمناسموهو،الطهارةتمامالْغُسل:الْقُوطيّةابنقال،بهيُتطهّر

)2(
نتهى.

وأما،فواضحٌمصدراسمكونهعلىأما"غسل"،بمتعلّقالْجَنَابَةِ()مِنَ

اغتساله،غُسلأي"غُسل"بعدمقدّرمضافعلىفيتعلّقللماء،اسماًكونهعلى

كَفَّيْهِ(،)فَغَسَلَ"الجنابةمنبهيَغتسل"غُسلاًداود:أبيوعند،اغتسالهماءأي

أكثرلكنبالإفراد،فغسلها"،اليمنىيدهعلىالإناء"فأكفأداود:أبيوعند

الظرفيّةعلىمنصوبانثَلَاناً(أَوْ)مَرَّتَيْنِالكفّينغسلأنهعلىتدلّالروايات

منالبخاريّبهصرّحكما،الأعمشمنوهو،للشكّفيهو"أو""غَسَلَ"،ل

قالمرّتين"،أو،مرّةًفغسلها،يدهعلى"فصَبّ:وفيه،عنه،عوانةأبيطريق

منلهروايةوفيلا؟،أمالثالثةأَذَكَرَأدريلا-:الأعمشيعني-سليمان

وأ،مرّتينوغسلهما،يديهعلى"فأفرغ:الأعمشعنالواحد،عبدطريق

يشكّ،ولمثلاثاً"،يديهعلى"فصَبّ:الأعمشعن،فُضيلولابنثلاثاً"،

2/447.المنير""المصباخ)2(368.-3367/""النهاية(1)
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يشكّكانالأعمشفكأنّ:رًءإدلّهُالحافظقال"صحيحه"،فيعوانةأبوأخرجه

)1(.انتهىمتأخّر.منهفُضيلابنسماعلأن؟فجزمتذكّر،ثم،فيه

)فِي"يمينهأدخل"ثم:النساليّروايةففي،اليُمنىأييَدَهُ(،أَدْخَلَ)ثمَّ

يأبِهَا(،أفرَغَ)ثُمَّمنهللاغتسالر!تهاميمونةإليهأدنتهالذيالوعاءأيالانَا،(،

وهوالضمير،بتأنيثالأبيّ""شرحنسخةفيوقعهكذا،بيدهالماءصبّ

؟غلطٌأنهوالظاهرالمذكّر،بضمير"به"بلفظالنسخمعظمفيووقع،الصواب

فتأمّل.،خلافبلامؤنّثةاليدلأن

الجوهريّ،قاله،العورة:الفرج:رَءإلمحهُالملقّنابنقالفَرْجِهِ()عَلَى

ذإأيضاً؟الدبرعلىالفرجيقعأنمنهيلزمبأنهالمالكيّةبعضُعليهواعتَرَضَ

بالدُّبُر،والاست،بالقُبُلمختصّالفرجأنالمعروفأنادّعىثمعور!،هو

نعميعمّهما،وذلك،شيئينبينالخلل:لغةًأصلهالفرجفإن؟لهيُسلَّمُولا

)2(.انتهىيظهر.فيماالقُبُلُهنابهالمراد

أكثركانوإنوالدبر،القبليعمّالفرجأنالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

القبلعلىيُطلقالإنسانمنالفرج:رًءإدئهُالفيّوميّقال،القبلفياستعماله

فيالعُرْففياستعمالهوأكثر،مُنفتِحأي،منفرِجٌواحدكلّلأنوالدُّبُر؟

)3(.انتهى،القبل

مؤنّثة،وهى،اليمينخلاف:المعجمةالشينبكسربِشِمَالِهِ()وَكَسَلَهُ

الفيّوميّ)4(.قاله،وشمائل،أَشْمُلوجمعها،كاليمين

الماءصبّاستحبابوفيه،اليسرىبيدهفرجهغَسَلَأنه:والمعنى

.بالشمالالفرجوغسل،باليمين

منبهعَلِقَمالإزالة؟الفرجبغسلالبداءةفيه:رًءإللّهُالعيددقيقابنقال

مرّةًغسلهإلىيَحتاجلئلا؟الجنابةعنالابتداءفييُغسَلأنوينبغي،أذى

1/448.""الفتح)1(

2/38."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(

.1/233"لمصباخا"(4)2/466.المنير""المصباح)3(
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فلوغسلها،إعادةإلىفيحتاجالوضوء،أعضاءغسلبعدذلكيقعوقد،أخرى

يُكتفىفهل،الجنابةعنوللغسل،النجاسةلإزالةواحدةغسلةعلىاقتصر

فيه؟الحدثعنللطهارةومرّةً،للنجاسةمرّةً:غسلتينمنبدّلاأم،بذلك

ذكرغيرمنالغسلمطلقإلاالحديثفييَرِدولم،الشافعيّلأصحابخلاف

غسلهعدمالأصلإنحيثُمنواحدةبغسلةالاكتفاءمنهيؤخذفقدتكرار،

رًءإل!هُ)1(.العيددقيقابنكلامانتهىثانياً.

هوإذ؟النصّبظاهرعملاً؟الحقّهوالاكتفاء:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،التكرار،يقتضيلا،مطلق

رًءإد!ة:الملقّنابنقال)الْأَرْضَ(.فرجهبهاغسلالتيبِشِمَالِهِ(ضرَبَ)ثُمَّ

الاَلة،هياليدلأن؟بيدهالأرضضربوالأصل،المقلوبمنأنهالظاهر

ذلك،وشبه،بالقلموكتبتبالعصا،كضربت،الاَلةعلىإلاتدخللاوالباء

،الحوضعلىالناقةعَرَضتُ:قالوا،كلامهمفيكثيراًالقلبجاءوقد

بِأئحُضبَةَ!)لنًنُوآُ:تعالىقولهومنه،رأسيفيالقَلَنْسُوةوأدخلت

قيل.ماعلىلثقلها؟بالمفاتيحتنوءالعُصبةأي76(،:القصص1

،للنوعمبيّنمطلقمفعولشَدِيداً()دَلْكاًشمالهدلكأي)فَدَلَكَهَا(،

الشاعرقال،وعَرَكَهُ،مَرَسَهُإذانَصَرَ:بابمنءَ،الشيدَلَكَمصدر:والدلك

الرجزا:امن

الذَّيِروَالْمِسْكِبِالْعَنْبَرِشَعْرَكِتَدْلُكِيوَتَبِيتِيأَسْرِيأَبِيتُ

التنظيف.فيمبالغةً؟بقوّةالأرضعلىشمالهحَكّ:والمعنى

مالإزالة؟الحائطأو،بالأرضع!ي!وضربه:ءإل!هُالعيددقيقابنقال

:قالثم،التنظيففيزيادة؟الرائحةمنباليدعَلِقَلعلّه

مذهبعلىيضرّلمالإزالةفيالاستقصاءبعدالنجاسةرائحةبقيتإذا

هذامنعنهالعفويؤخذوقد،خلافالشافعيّمذهبوفيالفقهاء،بعض

،لفائدةيكونوأنبدّلاالحائطأو،بالأرض!شَيمضربهأنووجهه،الحديث

381.-1038/"الأحكام"إحكام)1(
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اتّفاقاً،العينبقاءمعالطهارةتحصللالأنه؟العينلإزالةيكونأنجائزولا

بها،المحلّينجسانفصالهافعندفيها،العينببقاءنجسةًاليدكانتوإذا

يكونولا،العينبقاءعلىدليلالطعمبقاءلأن؟للطعميكونلاوكذلك

باليد،يلصقلولاًتقتضيلابالمجامعةأو،بالإنزالالجنابةلأن،اللونلإزالة

لإزالةيكونأنيجوزولا،الرائحةلإزالةيكونأنفبقيجدّاً،فنادزاتّفقهـان

ولوطهُر،قدأنهعلىالمحلّعنانفصلتقداليدلأنإزالتها؟تجبرائحة

الانفصالعندلأنهطاهراً،المحلّيكنلمالرائحةمنإزالتهتتعيّنمابقي

بعضيكونأنذلكمنفيلزممبتلّاً،المحلّلابستوقد،نجسةًاليدتكون

تجبلافيماالأكمللطلبالأرضعلىالضربويكون،عنهمعفوّاًالرائحة

إزالته.

بزوالطهارتهظنّعلىبناءالمحلّعناليدفصلُ:يقالأنوَيحْتَمِل

الاكتفاءمعالرائحةبقاءفياحتماللإزالةالأرضعلىوالضرب،رائحته

زوالها.فيبالظنّ

كونه!منالصحيحالحديثفيوردماالأولالاحتماليقوّيوالذي

انتهى.الضعيفالاحتمالهذايناسبهلاالشديدوالدلكشديداً،دَلْكاًدَلَكَها

)1(اص3ص
زءَإل!إُ.مه

القولعلىمبنيّكلّهالعيد:دقيقابنكلام:عنهاللّهعفاالجامعقال

منتكنفلابطهارتهما،القولترجيحتقدّموقد،الفرجورطوبة،المنيّبنجاسة

أعلم.تعالىواللّه،الغافلين

المصنّفروايةوهكذالها،وضوئهمثلأيلِلصَّلَاةِ(وُضُوءَهُتَوَضَّأَ)ثُمَّ

مضمض،"ثم:قالتحيث،وغيرهالبخاريّعندمفصّلةوقعتوقد،مجملة

هذاتشبيهفيالبحثتقدموقد،الحديث."..ويديه،وجههوغسل،واستنشق

يأأفرَغَ(،)ثُمَّالماضير!نهاعائشةحديثفيمستوفىالصلاةبوضوءالوضوء

وهي،فسكون،بفتححَفْنةجمع،بفتحات(حَفَنَاتٍثَلَاثَرَأْسِهِ)عَلَىصبّ

الحاشية.بنسخة383-1381/"الأحكام"إحكام)1(
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النسخبعضفيووقعمؤكّداً،كَفِّهِ()مِلْءَ:قولهفيكونجميعاً،الكفّينملء

سبقكما،يعمّالمضافالمفردلأنبينهما؟تخالفولا،بالتثنيةكفّيه""ملء

بيانه.

التيالأصولفيهوهكذاكفه""ملء:قولها"شرحه":فيالنوويّوقال

وفي،الأكثرينروايةعنعياضالقاضينقلهوكذاالإفراد،بلفظ"كفّه"ببلادنا

)1(.انتهى.الأكثرينلروايةمفسرةوهي،بالتثنية"كفيه"الطبريّرواية

"سائر"لفظفيالبحثتمامسبقوقد،باقيهأيجَسَدِهِ(سَائِرَغَسَلَ)ثُمَّ

قريباً.

رأسه،يمسحلمأنهيقتضي"رأسهعلىأفرغثم:قولهاظاهرأتنبيه،:

فييقعلم:رَء%للّهُالحافظوقالالعيد)2(،دقيقابنقالهالوضوء،فييفعلكما

الوضوء.هذافيالرأسمسحعلىالتنصيصالحديثهذاطرقمنشيء
.)3(

شهى.

ثلاثيّاً،قاممنموضعاسم:الميمبفتحمَقَامِهِ()عَنْابتعدأيتَنَخَى()ثُمَّ

بدلأو،بيانعطف)ذَلِكَ(:وقوله،محلّهمنأيرباعيّاً،أقاممنبضمّهاأو

الغسل،وضوءإكمالعنالرجلينغسلتأخيرفيهرِجْلَيْهِ()فَغَسَلَ"مقامه"عن

بينهماالجمعويمكن،بيانهسبقكمار!نها،عائشةحديثلظاهرمخالفوهو

،أقربوالأول،الأوقاتاختلافعلىأوالمجاز،علىعائشةروايةبحمل

أعلم.تعالىواللّه،سبقفيماأوضحتهكما

به،يُتمسّحالذيهووكَمِنبَر:،وفتحها،الميمبكسربِالْمِنْدِيلِ(أتيْتُهُ)ثُمَّ

"القاموس")4(.فيقاله،تمسّح:وتمندل،بهوتَنَدّل

هوالذيالندلمنهو:قيل:قالنادراً،الميمفتح"اللسان"فيوجعل

بالمنديل،وتندّلتُ،التناوُلُهوالذيالنَّدْلمناشتقاقهإنما:وقيل،الوسخ

(.)ْانتهىالطُّهُور.أوالوضوء،أثرمنبهتمسّحتُأي:وتمندلتُ

3.231/النوويّ""شرخ)1(

1.432/""الفتح)3(

654.-653"العرب"لسان:راجع)5(

1.384/"الأحكام"إحكام)2(

579.ص"المحيط"القاموس)4(
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ابنوقال،معروفوهو،الميمفبكسرالمنديلوأما:-إَلئهُالنوويّوقال

النَدْل،منمأخوذهو:غيرهوقال،النقلوهو،النَّدْلمنمأخوذلعله:فارس

ويقال:الجوهريّقال،بالمنديلتندلت:ويقال،بهيُنْدَلُلأنه؟الوسخوهو

)1(.انتهى.الكسائيّوأنكرها،بهتمندلت:أيضاً

ولا،وجماعةالأنباريّابنقاله،مذكرٌ"الْمِنْدِيلُ""المصباح":فيوقال

ولا،مُنَيدِلةٌ:يقاللافإنه،والجمعالتصغيرفيالعلامةلعدم؟تأنيثهيجوز

يدلّكلّهذلكفإن،حسنةٌمِنْديل:يقالفلا،بالمؤنّثيوصفولا،مُنَيدلاتٌ

الاسم،علىطارئةًكونهامعالتأنيثعلامةفقدتفإذا،الاسمتأنيثعلى

مننَدْلاً،ءَالشينَدَلْتُمنمشتقّهو:ويقال،الأصلهوالذيالتذكيرتعيّن

)2(.انتهى.ونقلتهأخرجتهأو،جذبتهإذا:قَتَلَباب

بمنديل،"أُتي:الآتيةإدريسبناللّهعبدروايةوفي،المنديلأي)فَرَدَّهُ(

"ثم:للنساليّروايةفيكذا،ينفضهيعنيهكذا"بالماءيقولوجَعَلَ،يسمّهفلم

"،يأخذه"فلم:داودولأبي،الإرادةمنالياء،بضميُرِدها"،فلم،بخرقةأتيته

عدموفيهيُرِدها"،ولم،هكذابيدهفقال،الخرقة"فناولته:للبخاريّروايةوفي

المسألةفيتحقيقهاسيأتيللعلماءأقوالوفيه،التنشيففيالمنديلاستعمال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الخامسة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!تهاميمونةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)317(،73(وه972و81/728"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

274و266و26وه26.و952و572و42)9""الغسلفيو)البخاريّ(

"لطهارة"افي(و)الترمذيّ،(542)"لطهارة"افيود(دابوو)أ،(28او276و

2/895.المنير""المصباخ)2(3.232/النوويّ""شرخ)1(
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في(الرزّاقو)عبد،2(40و02هو1/137)""الطهارةفي(و)النساليّ،(1)30

في(الطيالسيّداودو)أبو،31()6""مسندهفيو)الحميديّ(،)899(""مصنّفه

فيو)أحمد(63(،-62)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن61(،)1/"مسنده"

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن336(،و33وهو.33)6/932"مسنده"

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن185(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ()0911(،

791(،و18وه184و177و)1/174"الكبرى"فيو)البيهقيئ(15(،و.)79

1527(،و2601و201وه2401و)2301"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

86وه)864"مسنده"في(عوانةو)أبو)248(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

تعالىواللّه7(،اوه714و713و)712"مستخرجه"في(نعيمو)أبو866(،و

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الذيالمعروفمنهذالأن؟لزوجهاالزوجةخدمةمشروعيّة)منها(:-ا

عَلَيْهِنَاَلذِىمِثْلُ)وَاَلُن!:بقوله،لهنّأثبتكماالنساء،علىاللّهأثبته

228،.:البقرة1الاَيةبِاَلمْغَرنجِأ!

الاغتسالماءفيهالذيالإناءالمغتسلتجهيزاستحباب)ومنها(:-2

منه.ليغتسل

تقدّموقد،الفرجغسلعلىالكفّينغسلتقديماستحباب)ومنها(:-3

الوضوء.أبوابفيذلكفيالبحثتمام

بها.الفرجلغسلالشمالعلىباليمينالصمثاستحباب)ومنها(:-4

،الفرجغسلمنالفراغبعدباليدالأرضضرباستحباب)ومنها(:-5

رًءإلئهُ:النوويّقال،الكريهةالرائحةمنتبقّىماليذهبشديداً؟دلكأودلكها

يدلكهاأو،أشنانأو،بترابيدهيغسلأنفرغإذابالماءللمتنجييستحبّ

)1(.انتهى.منهاالاستقذارليذهب؟بالحائطأو،بالتراب

مستحبّوهو،الغسلعلىللصلاةالوضوءتقديماستحباب)ومنها(:-6

3.231/النوويّ!"شرخ)1(
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الجمهور؟مذهبوالأرجح،الظاهريّوداودثور،أبووأوجبهالجمهور،عند

لا،الاستحبابدليلوهو!ي!،فعلهمجرّدإلا؟إيجابهعلىدليللالأنه

.الإيجاب

ولعلّالجسد،سائرقبلالرأسبغسلالبدءاستحباب)ومنها(:-7

.البدنبقيّةمنشعثاًأكثركونهافيهالحكمة

بالغسل.الجسدتعميمقبلالرأسعلىحَفَناتثلاثإفراغ)ومنها(:-8

شيء.منهيبقىلابحيث،بالغسلالجسدجميعاستيعاب-)ومنها(:9

تحقيقوسيأتي،والغسلالوضوءعنالرجلينغسلتأخير)ومنها(:-15

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًذلكفيالخلاف

توضّأمنوأن،واحدةًمرّةًالجنابةغسلفيالواجبأن)ومنها(:-11

غيرمنالوضوءتجديدلهيُشرعلابدنهأعضاءباقيوأكمل،الغسلبنية

.حدث

الرجلين،لغسلآخرمحلّإلىالاغتسالمحلمنالقيام)ومنها(:-12

فيصيب،الغسالاتفيهتجتمعمحلّفيالمغتسلكانإذاماعلىمحمولوهذا

آخر.محلفيذلكإزالةإلىفيحتاج،الأوساخمنهاقدميه

اختُلفوقدالجسد،غسلعنالرجلينغسلتأخيرجواز)ومنها(:-13

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،فيه

والوضوء،الغسلمنالتنشيففيالمنديلاستعمالعدم)ومنها(:-14

اللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،فيهاختُلفوقد

-.تعالى

لاوأنه،والغسلالوضوءبعداليدنفضجوازفيهأن)ومنها(:-15

نأأشهرها:أوجهعلىفيهأصحابنااختلفوقد:رًءإللّهُالنوويّقال،بهبأس

أنه:والثالث،مكروهأنه:والثاني،مكروهإنه:يقالولا،تركهالمستحب

الحديثهذاجاءفقدالمختار،الأظهرهووهذا،وتركهفعلهيستوي،مباحٌ

كلامانتهىأصلاً.شيءالنهيفييثبتولم،الإباحةفيالصحيح

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهو،رًءإدلّةالنوويّ

.والماَب
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الرجلينغسلتأخيرحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الجسد:غسلعن

استحبابإلىبعضهمفذهب،المسألةهذهفياختلفواأنهم)اعلم(:

يغتسلكانإنأوّلاً،الوضوءإكمالالأفضلأنإلىالحنفيّةوذهبتالتأخير،

نحوفييغتسلكانإنالقدمينغسلوتأخيرالماء،فيهيجتمعلامحلفي

غسلهما،تأخيرفالمستحبّ،نظيفغيرالمكانكانإنمالكوعنطست،

أنهوأشهرهماأصحّهما،:قولانالأفضلفيالشافعيّوعند،فالتقديموإلا

قاله،كذلكوميمونةعائشةعنالرواياتأكثرلأنوضوءهيكمل

رَءإللّة.النوويّ

بذلك،التصريحعنهماالرواياتمنشيءفيوليس:رًءإَدنهُالحافظوقال

تأخيرهما،فيظاهرةأو"،للصلاةوضوءه"توضّأ:كرواية،محتملةإماهيبل

فيصريحةأو،ميمونةعنالرواياتأكثروبوافقها،معاويةأبيكرواية

الحفظفيمقدّمٌوراويه-البخاريّحديثيعني-البابكحديث،تأخيرهما

.-الثوريّسفيانيعني-الأعمشعنرواهمنجميععلىوالفقه

أكثرلأن:النوويّقولأنبهذاتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتأملهنظر،محلّكذلكالروايات

،معقّبٌالجوازلبيانذلكفعلإنما:قالمنوقول:رًءإئدهُالحافظقال

المواظبة،علىيدلّماالأعمشعن،معاويةأبيعنأحمدروايةفيفإن

وفي،الحديثفذكر"،يديهفيغسل،يبدأالجنابةمناغتسلإذا"كان:ولفظه

")1(.رجليهفيغسل،يتنحّى"ثم:اَخره

منقولالأقوالأرجحأنسبقمماتحصّلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

نأذلكحكمةفيقيلوقد،أدتتهلوضوحمطلقاً؟الرجلينغسلبتأخيرقال

أعلمتعالىواللّه)2(،انتهىالوضوء.بأعضاءوالاختتامالافتتاحيحصُل

والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

1.431/""الفتح)1(
.1/577"المفهم")2(
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الوضوءبعدالتنشيففيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

والغسل:

الوضوءبعدبالمنديلالتمسحفياختلفوا:ر-%ل!هُالمنذربنبكرأبوقال

،عفانبنعثمانالوضوء:بعدالمنديلأخذعنهرَوَينافممن،والاغتسال

فيهورَخَّصمسعود،أبيبنوبشير،مالكبنوأنس،عليّبنوالحسين

بنوالضحاك،ومسروقوالأسود،،وعلقمة،سيرينبنومحمد،الحسن

لاالرأيوأصحابوأحمد،،الثوريّوسفيان،أنسبنمالكوكان،مُزاحِم

بأساً.بهيرون

فلاتوضأتإذا:قالأنه،اللّهعبدبنجابرعنرَوَينا،ثانقولوفيه

ومجاهد،،النخعيّوإبراهيم،ليلىأبيبنالرحمنعبدذلكوكَرِهَ،تَمَنْدَل

العالية.وأبو،المسيّبوابن

يُمسَحأنكَرِهَأنهعباسابنعنورَوَيناجبير،بنسعيدعنفيهواختُلِف

يُرَخِّصسفيانوكان،الجنابةمناغتَسَلإذايكرههولمالوضوء،منبالمنديل

والاغتسالِ.الوضوءِ،جميعاًفيهما

يدُلّخبر:خبرانالبابهذافيرُوِيشيءأعلى:رً-%د!هُالمنذرابنقال

ثم،ذلكتركعلىيدُلّالآخروالخبر،بهيُنَشَّفالثوبأخذإباحةعلى

لهفوضعنا!ي!،النبيّأتانا:قالز!به،سعدبنقيسعنبسندهأخرج

أثرإلىأنظرفكأنّيبها،فالتَحَفَ،وَرْسِيّةٍبمِلْحَفةٍأتيناهثم،فاغتسلغُسلاً،

عُكَنِهِ)1(.علىالْوَرْس

:قالثمهنا،المذكوررلمحنهاميمونةحديثوهو،الثانيالخبرأخرجثم

عنه،يَنْهَلم!شَي!النبيّلأن؟منهالمنعولا،ذلكحَظْرَيوجبلاالخبروهذا

لبنيقولهذلكمن،أمتهعلىيَشُقّلئلا؟المباحالشيءيَدَعُكانقدأنهمع

مسلم،رواه"،معكملنزعتسقايتكمعلىتُغْلَبُواأن"لولا:المطلبعبد

وتَعَكّن،ال!مَنمنالمرأةبطنفيالأطواءوهي،عُكْنةجمع:ففتح،بضم"العُكَن)1(

1.046/المهذّب"شرح"المجموع.انتهى.بعضعلىبعضهتراكمإذاءُ:الشي
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أكونأنأخشىدخلتها،أكنلمأني"لوددت:دخولهبعدوقال،الكعبةودخل

")1(.أمتيأتعبت

بعدمباحالمنديلفأخذ،ذلكإباحةعلىيدُلّسعدبنقيسوحديثُ

.والاغتسالالوضوء

بسندداود،أبوأخرجهالمذكورقيسحديث:عنهاللهعفاالجامعقمال

داود،أبوقالكما،هـارسالهوصلهفياختلفواهـانما،الصحيحرجالرجاله

بنالوليدووصله،الأوزاعيّعن،سماعةوابنالواحد،عبدبنعمرأرسلهفقد

التدليس،تهمةعنهفزال،بالتحديثفيهصرّحوقد،حافظثقةوهو،مسلم

مقبولة.ثقةزيادةوصلهأنفالظاهر

تنشيففيأصحابناعلماءاختلفوقد"شرحه":فيالنوويّوقال

أوجه:خمسةعلى،والغسلالوضوءفيالأعضاء

.مكروهفعله:يقالولا،تركهالمستحبأنأشهرها

.مكروهأنهوالثاني

المنعفإن،نختارهالذيهووهذا،وتركهفعلهيستويمباحأنه:والثالث

ظاهر.دليلإلىيحتاجوالاستحباب

.الأوساخعنالاحترازمنفيهلما؟مستحبأنه:والرابع

أصحابنا.ذكرهماهذاالشتاء،دونالصيففييكره:والخامس

مذاهب:ثلاثةعلىالتنشيففيوغيرهمالصحابةاختلفوقد

مالك،بنأنسقولوهو،والغسلالوضوءفيبهبأسلاأنه:أحدها

والثوريّ.

ليلى.أبيوابنعمر،ابنقولوهوفيهما،مكروه:والثاني

ر!نحك!بن.عباسابنقولوهو،الغسلدونالوضوءفييكره:والثالث

)2/1801(.ماجهوابن)2/69(،الترمذيّرواه،صحيححديث)1(
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الصحيحفيالآخروالحديث،الحديثهذاالتنشيفتركفيجاءوقد

ماء.يقطرورأسهوخرج،اغتَسَلع!ي!أنه

لكن،أوجهمنرفوالصحابةمنجماعةرواهفقدالتنشيففعلوأما

!مّالنبيّعنالبابهذافييصحلا:الترمذيّقال،ضعيفةأسانيدها

شيء.

هذافير!نهاميمونةبقولالتنشيفإباحةعلىالعلماءبعضاحتَجّوقد

النفضكانفإذا:قال،ينفضهيعنيهكذا"بالماءيقول"وجَعَل:الحديث

أعلم.واللّهالماء،إزالةفيلاشتراكهماأولىأو،مثلهالتنشيفكانمباحاً،

جوازالأقوالأرجحأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

الماء،نفضع!سمأنهعلىالبابحديثدلّفقد؟حجتهلقوّة؟المنديلاستعمال

المذكور.سعدبنقيسحديثوكذلك

ل!جبهسلمانحديثمنماجهابنأخرجهماأيضاًالأدلّةأوضحومن

فمسح،عليهكانتصوفجُبّةفقلبتوضّا،لمجي!اللّهرسول"أن:حسنبإسناد

)1(
."وجهه.

قولفيسبقكماشيء،منهايثبُتفلا،النهيأحاديثماوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرًءإد!هُ)2(،الترمذيّ

غسلتفريقحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

والغسل:الوضوءفيالأعضاء

جوازعلىالحديثبهذا"صحيحه"فياحتجّرَءإل!هُالبخاريّأن)اعلم(:

ويُذكَرُ:قالثموالوضوء"،،الغسلتفريق"باب:فقالوالوضوء،الغسلتفريق

انتهى..وضوءهجفّبعدماقدميهغَسَلَأنهعمرابنعن

فيالشافعيقولوهو،ذلكجوازبهأراد:حاصلهما"الفتح"فيقال

أَتَىفقدغسلهافمن،أعضائهغسلأوجبتعالىاللّهبأنلهواحتَجَّالجديد،

)468(.برقمماجهابنأخرجه،حسنٌحديث)1(

172.-1171/الحبير""التلخيص:أيضاًراجع)2(
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ابنقالوبذلكعمر،ابنبفعلذلكأَيَّدثمنَسّقَها،أوفَرَّقها،عليهوجببما

فعليه،ذلكتَعَمَّدمَن:ومالك،ربيعةوقال،وجماعةوعطاء،،المسيِّب

أعاد،طالوإن،بَنَىالتفريققَرُبإن:مالكوعنفلا،نَسِيومَن،الإعادة

فيمطلقاً،النخعيّوأجازه،جَفّإنإلايعيدلا:والأوزاعيّ،قتادةوقال

جَعَلمَنمعليس:وقالالمنذر،ابنذلكجميعذَكَرالوضوء،فىونالغسل

كما،فينقضَ،بحدثليسالجفاف:الطحاويّوقال،حجةٌلذلكحدّاًالجفاف

انتهى..الطهارةتبطللمالوضوءأعضاءجميعجَفَّلو

تفريقفيالعلمأهلاختَلَف:-إدنهُالمنذربنبكرأبوالإماموقال

روينابعضاً،بعضهيَتْبَعحتىذلكيجوزلا:طائفةفقالت،والغسلالوضوء

فأمرهالظفر،موضعمثلتركوقد،يصليرجلاًرأىأنهالخطاببنعمرعن

غسلتركإذا:يقولانوالأوزاعيّ،قتادةوكان،والصلاةالوضوءيعيدأن

تفريق:يقولربيعةوكانالوضوء،أعادالوضوءجَفّحتىالأعضاءمنعضو

بعضاً.بعضهيتبعحتىغسلاًيكونلاوإنه،يكرهمماالغسل

وقال،الغسليعيدأنعليهأرىفإني،ذلكتعمَّدمن:مالكوقال

.البابهذافيمختلفمالكقولأنمع،كذلكسعدبنالليث

بنىقريباًوكانالماء،لأخذقامإن:قالأنهعنهالقاسمابنحَكَىوقد

أوله.منالوضوءيعيدأنفأرىوتباعد،ذلكتطاولوإن،وضوئهعلى

عمر.حديثوذكريعيد،وضوؤهجَفّإذاأحمد:وقال

،بالسوقتوضأعمرابنأنثَبَت،والغسلالوضوءتفريقطائفةوأجازت

ليصليالمسجدفدخل،لجنازةدُعِيثم،برأسهومسحويديهوجههفغسل

عليها.صلىثم،خفيهعلىفمسحعليها،

الغسل،فيالنخعيّذلكوأباحبأساً،الوضوءبتفريقيرىلاعطاءوكان

غسليؤخّرثم،رأسهيغسلأنللجنببأساًيريانلاوالنخعيّ،الحسنوكان

وهذا،وطاوس،المسيِّببنسعيدعنذلكمعنىورُوي،ذلكبعدجسده

.الرأيوأصحاب،جائزاًالشافعيّذلكرأىوممن،الثوريّمذهبعلى
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غسلكتابهفيأوجبذكرهجلاللّهلأن؟نقولوكذلك:المنذرابنقال

نَسَقاًبهاأتىأوفَرَّقها،عليهبالذيأتىفقدبغسلها،أتىفمنالأعضاء،

الشتاءفييختلفوذلك،حجةٌالجفوفَذلكحدَّجَعَللِمَنوليسمتتابعاً،

جدّاً.نفيسٌتحقيقٌوهوءإد!هُ)1(،المنذرابنكلامانتهى.والصيف

أعلمتعالىواللّهذُكِرَ،لما؟جائزٌوالوضوءالغسلتفريقأنوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،الصَبَّاحِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنا-)...(1972(

وَاَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثناه)ح(،وَكِيعِعَنْكُلُّهُمْ،وَإسْحَاقُ،وَالْأَشَجُّ،كُرَيْبٍ

فِيوَلَيْسَالإسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِكِلَاهُمَاَ،مُعَاوِيةَأَبُوحَدثنا)2(قَالَا:،كُرَيْبِ

الْوُضُوءِوَصْفُوَكِيعٍحَدِيثِوَيي،الرَّاسِعَلَىحَفَنَاتٍثَلَاثِإِفْرَاغُحَدِيثَهِمَا

ذِكْرُمُعَاوِيةَأَبِيحَدِيثِفِيوَلَيْسَ،فِيهِوَالِاسْتِنْشَاقَالْمَضْمَضَةَ)3(،فَذَكَرَ،كُلِّهِ

الْمِنْدِيلِ(.

تسعة:الاسناد:هذارجال

،101حافظٌثقةٌ،البغداديّجعفرأبو،الدُّولابيّالصَّبَّاحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/27."المقدمة"فيتقدم)ع(227()ت

سعيدأبو،الْكِنْديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدهو:)الْأَشَجُّ(-2

من،4/17"المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت1011صغارمن،ثقةٌ،الكوفيّ

غيرمرّكما،تسعةوجملتهم،كريبكأبي،واسطةبلاالستّةالأئمةمشايخ

.مرة

ثقة،راهويهبابنالمعروفالحنظليّمَخْلَدبنإبراهيمبن)اِسْحَاقُ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خ238()ت101،إمامحجةثبتٌ

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(042-1/941الأوسط)1(

إلخ".المضمضة"يذكُرُبعضها:فيووقع،النسخبعضفيهكذا)3(
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قبله.تقدّمواوالباقون

الصبّاح،بنمحمد:الأربعةهؤلاءكلّأيوَكِيع(،عَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

بنوكيععنرووا،هـاسحاق،والأشجّ،كريبوأبوً،شيبةأبيبنبكروأبو

.لجرّاخا

عليّأبوالحافظقالالخ(.يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَاه:قولهأتنبيها:

رويتْهكذا:نصّهماالأسانيدهذهسوقبعد))تقييده"فيرَءإل!هُالجيّانيّالغسانيّ

بنيحيى"ناالحذّاء:بناللّهعبدأبينسخةوفي،الصوابعلىالأسانيدهذه

"،أيوببنيحيى"نا:عندههكذا"،معاويةأبونا:قالا،كريبوأبو،أيوب

أبينسخةفيوكذلك"،كريبوأبو،يحيىبنيحيى"نا:تقدّمماوالصواب

)1(.انتهى.ماهانابنعنزكريّا،

كريب.وأبي،ليحيىالتثنيةضميرمُعَاوِيَةَ(أَبُوحَذَثنَا)قَالَا::وقوله

معاوية،وأبي،لوكيعالضميرالاسْنَادِ(بِهَذَاالْأَعْمَشِعَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله

السابق،بإسناده،الأعمشعنالحديثهذارويامعاويةوأباوكيعاً،أنيعني

رقِو.ميمونةعن،عبّاسابنعن،كريبعنالجعد،أبيبنسالمعنوهو:

وأبي،وكيعحديثفيليسأنهيعنيالخ(حَدِيثِهِمَافِي)وَلَيْسَ:وقوله

فييونسبنعيسىذكرهكما،رأسهعلىحَفَناتثلاثإفراغذكرمعاوية

السابقة.روايته

إلخ"المضمضة"يَذكُرُ:النسخبعضوفيإلخ(،الْمَضْمَضَةَ)فَذْكَرَ:وقوله

.المضارعبصيغة

"المسندفينعيمأبوأخرجهاهناأحالهاالتيوكيعروايةأتنبيه،:

:فقال)1/368("مسلمصحيحعلىالمستخرج

يحيىبنأحمدثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدعليّ،أبوحدثنا)714(

ثنا،الطَلْحيّيحيىبناللهعبدوحدثنا)ح(،الصباحبنمحمدثنا،الحلوانيّ

497.-3397/"المشكلوتمييز،المهملتقييد"()1
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عن،الأعمشعن،وكيعثناقالا:،شيبةأبيبنبكرأبوثنا،غَنّامبنعُبيد

قالت:،ميمونةخالتهعن،عباسابنثنا،كريبعنالجعد،أبيبنسالم

يمنيه،علىبشمالهالإناءفأكفأ،الجنابةمنفاغتسلغُسْلاً،!ي!للنبيّوَضَعت

وأ،الحائطعلىبيدهمالثم،فغسلهفرجهعلىأفاضثمثلاثاً،كفيهفغسل

ثم،وذراعيهوجههوغسل،واستنشق،تمضمضثمفدَلَكها،،الأرضعلى

:قال،رجليهفغسل،تَنَحَّىثم،جسدهسائرعلىأفاضثم،رأسهعلىأفاض

بنمحمدوقال،ينفضهيعنيهكذا،بالماءيقولوجعل،بهفرمى،بثوبفأتيته

لا،:يقولوكأنه،بيدهوكيعونفض،هكذابيدهفقال،بثوبأتيتهثم:الصباح

انتهى..الحلوانيّلفظ

النفضأنيقتضيلا":يقول"وكأنه:قولهظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

بلفظ:السابقةالروايةلكن،الثوبأريدلا:قالأنهيعنيللماء،لا،للثوب

لالكنللماء،النفضأنفيظاهرة"،ينفضهيعنيهكذا،بالماءيقول"وجعل

واللّه،الثوبردّإلىإشارتهمع،بيدهالماءنفضفكأنه،المعنيانيرادأنيبعد

أعلم.تعالى

)1/992(،"مسنده"فيعوانةأبوفأخرجها،معاويةأبيروايةوأما

فقال:

الأعمش،عن،معاويةأبوثنا:قال،حرببنعليوحدثنا-)865(

بنتميمونةعن،عباسابنعن،كريبعنالجعد،أبيبنسالمعن

فأكفأ،الجنابةمنفاغتسلغُسْلاً،!ي!اللّهلرسولوَضَعتُ:قالت،الحارث

علىفأفاضالإناء،فييدهأدخلثم،كفيهفغَسَل،يسارهعلىبيمينهالإناء

واستنشق،،تمضمضثم،بالحائطأو،الأرضعلىيدهدَلَكثم،فرجه

سائرعلىأفاضثمثلاثاً،رأسهعلىالماءأفاضثم،وذراعيهوجههوغسل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".رجليهفغسل،تنحىثم،جسده

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكورر-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:
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إِدْرِشرَ،بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(7351(

!ي!النَّبِيئَأَنَّ:مَيْمُونَةَعَنْ،عَبَّاسِابْنِعَنِ،كُرَيْبِعَنْ،سَالِمٍعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ

يَنْفُضُهُ(.يَعْنيهَكَذَا)1(َ،بِالْمَاءِيَقُولوَجَعَلَ،يَمَسَّهُفَلَمْ،بِمِنْدِيلٍأُقيَ

سبعة::الاسنادهذارجال

محمدأبو،الأَوْديّالرحمنعبدبنيزيدبنإِدْرِش!(بْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

فيتقدم)ع(سنةوسبعونبضعوله291()ت181عابدٌفقيهٌثقةٌ،الكوفيئ

.424/""المقدمة

قبله.تقدّمواوالباقون

ر!جمتها.نفسهاميمونةهيبهوالاَتي،للمفعولبالبناء(بِمِنْدِيلٍ)أُقيَ:وقوله

رًءإدنهُ:الفيّوميّقال-بضمهالغةوفي،الميمبفتح-يَمَسَّهُ()فَلَمْ:وقوله

بيديإليهأفضيتُ:قَتَلَبابمنمَسّاً،مَسَسْتُهُلغةوفي،تَعِبَبابمن،مَسِسْتُهُ

مُمَاشةًوماسّها،كريممثلُ،الْمَسِيسُوالاسم،قيّدوههكذا،حائلغيرمن

بابمنومِسَاساً،،مُماسّةًوماسّه،إليهألجأتكذاإلىالحاجةومَسّت،كذلك

الجسدَالماءُومَسَّالاَخَرَ،منهماواحدكلُّمَسَّوتماسّا:،مَسّهبمعنى،قاتل

الجسدَمَسِسْتُ:فيقال،وبالهمزة،بالحرفثانٍإلىويتعدّى،أصابه:مَسّاً

انتهى.ماءً.الجسدَوأمسستُ،بماءٍ

ترفعالتيالشروعأفعالمنوهيوأَخَذَ،،شَرَعأي)وَجَعَلَ(،:وقوله

غيرمضارعاًفعلاًخبرهاويكونكاد،أخواتمنالخبر،وتنصب،الاسم

"الخلاصة":فيقالكماب"أن"،مقرون

وَجَبَاالشُرُوعِذِيمَعْ"أَنْ"وَتَرْكُ......................

وَعَلِقْوَأَخَذْتُجَعَلْتُكَذَاوَطَفِقْيَحْدُوالسَّائِقُكَأَنْشَأَ

وقدهنا،فسّرهكما،النفضعلىالقولإطلاقفيهبِالْمَاءِ()يَقُولُ:وقوله

بقولي:جمعتها،كثيرةمعانعلىالقولإطلاقكثر

أَقْبَلَامَاتَاسْتَرَاحَتَكَلَّمَتُجْتَلَىلِمَعَانٍ"قَالَ"تَجِيءُ

مكرّراً.وهكذا""هكذا:نسخةوفي)1(
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يُجْتَبَىلِفِعْلٍوَللتَّهَيُّؤِغَلَبَاثُمَّضَرَبَمَعْوَمَالَ

سَامِيَهْ)1(مَعَانٍفَإنَّهَافَاحْفَظْثَمَانِيَهْقُلْالْمَعَانِفَجُمْلَةُ

مكرّرأَ.هكذا""هكذا:نسخةوفي)هَكَذَا(:وقوله

لي.يتبيّنولم،الرواةبعضمن"هكذا"،:لقولهاتفسيريَنْفُضُهُ()يَعْني

"يأخذهفلمثوباً،"فناولته:بقولهابعضهمواستَدَلّ"الفتح":فيوقال

إليهايَتَطَرّقحاليواقعةلأنها؟فيهحجةولا،الغسلبعدالتنشيفكراهةعلى

بل،التنشيفبكراهةيتعلقلااَخرلأمرالأخذعدميكونأنفيجوز،الاحتمال

المهلَّب:قال،ذلكغيرأومستعجلأ،كانلكونهأو،بالخرقةيتعلقلأمر

،الثوبفيراَهلشيءأو،للتواضعأوالماء،بركةلإبقاءالثوبتركهيَحْتَمِل

وسخ.أوحرير،من

الحديث،هذافيعوانةأبيروايةمنوالإسماعيليّأحمد،عندوقعوقد

بالمنديل،بأسلا:فقال،النخعيّلإبراهيمذلكفذكرت:قال،الأعمشعن

عادةً.يصيرأنمخافةَردَّهوإنما

يَتَنَشَّف،كانأنهعلىدليلالحديثهذافي"شرحه":فيالتيميّوقال

بالمنديل.تأتهلمذلكولولا

فيكراهةلاأنعلىيدلبيدهالماءنفضهالعيد:دقيقابنوقال

قريباً،البحثهذاتمامتقدّموقد)2(،انتهى.إزالةمنهماكلّاًلأن؟التنشيف

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجَمّا،علماًتستفد،إليهفارجع

.والمآب

(نُيبُ!.وَإِفهِتَوكتُعَليهِبِالئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأسْتَطضثمَاالاصْلَخَإِلا(رُيدُ!يوإِن

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهالىالفقيرالجامعقالى

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليئ

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنالسابعالجزءكتابةمنانتهيتقد

اللّهرحمهالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحرالمسمَّى

2/88.:للسيوطيّ"الحديث"ألفيةعلىشرحيالوطر"ذوي"إسعاف:راجع)1(

433.-1432/""الفتح)2(
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27/اهـالموافق1612/425/المباركالخميسليلةالمغربصلاةبعدتعالى

م.5002يناير/

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01(.أيونس:أالئَينَ!رَثلِئَهِاَلحئدُ!أَنِدعوانا:واَخر

الاَيةاَفَهُ!وهَدَشَاأَنْلَؤلَآلِنَهْتَدِىَكاَوَمَالَذَاهَدَننَااَثَذِىلِئَهِ!يولحَضدُ

.143:الأعراف1

لِثَهِوًالحْئَدُ!اَئمُرسَلِننَعَلَىوَسَنَئم!يَصِفُوتَضًااَئعِرؤرَثرَئِك)سُثحَنَ

182(.-018:الصافات1الفَلَمِينَ!ورَ!

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

اَلعلىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

الْمَاءِمِقْدَارِ)بَابُ-ب)9(مفتتحأالئامنالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

فِيوَاحِل!إِنَاءٍمِنْامْرَأَتِهِمَعَالرَّجُلِغَسْلِوَجَوَازِ،الْجَنَابَةِغُسْلِفِيالْمُسْتَحَبِّ

)318(.7311(الحديثرقمالآخَرِ(بِفَضْلِأَحَدِهِمَاوَغَسْلِ،وَاحِدٍآلب

وأتوب،أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!!!
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00000000000000000000000000000000000000000000000102الرَّاكِدِالْمَاءِفِيالْبَوْلِعَنِالنَّهْيِبَابُ-)28(

000000000000000000000000000000000000000000902الرَّاكِدِالْمَاءِفِيالاغْتِسَالِعَنِالنَّهْيِبَابُ-)92(

فِيحَصَلَتْإِذَاالنَّجَاسَاتِمِنَوَغَيْرِهِ،الْبَوْلِغَسْلِوُجُوبِبَابُ-)03(

221........................حَفْرِهَاإِلَىحَاجَةٍغَيْرِمِنْبِالْمَاءِتُطَهَّرُالأَرْضَوَأَنَالْمَسْجِدِ،

000000000000000000000000000000000000237تَطْهِيرِهِوَكَيْفِيَّةِ،الرَّضِيعِالالفْلِبَوْلِحُكْمِبَابُ-)31(

00000000000000000000000000000000000000000000000000256وَفَرْكِهِ،الثَّوْبِمِنَالْمَنِيّغَسْلِبَابُ-)32(

000000000000000000000000000000000000000000000000284غَسْلِهِوَكَيْفِيةِ،الحَيْضِدَمِحُكْمِبَابُ-)33(

000000000000000000000000992مِنْهُالاسْتِبْرَاءِوَوُجُوبِ،الْبَوْلِنَجَاسَةِعَلَىالدَّلِيلِبَابُ-)34(

3-كِتَابُ

الْحَائِضِمُبَاشَرَةِبَابُ-)1(

328

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000337لإِزَارِافَوْوَ
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لموضوعا

.....................................وَاحِدٍلِحَافٍفِيالْحَائِضِمَعَالاضْطِجَاعِبَابُ-)2(

سُؤْرِهَا،وَطَهَارَةِ،وَتَرْجِيلِهِزَوْجِهَا،رَأسَالْحَائِضِغَسْلِجَوَازِبَابُ-)3(

......................................................فِيهِالْقُرْآنِوَقِرَاءَةِحِجْرِهَا،فِيوَالايمَاءِ

.....................................................................................الْمَذْيِبَابُ-)4(

.....................................النَّوْمِمِنَاسْتَيْقَظَإِذَاوَالْيَدَيْنِالْوَجْهِغَسْلِبَابُ-)5(

أَرَادَإَذَاالْفَرْجِوَغَسْلِ،لَهُالْوُضُوءِوَاسْتِحْبَابِ،الْجُنُبِنَوْمِجَوَازِبَابُ-)6(

....................................................يُجَامِعَأَوْ،يَنَامَأَوْ،يَشْرَبَأَوْ،يَا!كلَأَنْ

مَنِيّصِفَةِوَبَيَانِمِنْهَا،الْمَنِيّبخرُوجالْمَرْأَةِعَلَىالْغَسْلِوُجُوبِبَابُ-)7(

وو5َي
.............................................مَائِهِمَامِنْمَخلوقالوَلدَوَأن،وَالمَرْأةِالرَّجُلِ

.....................................................................الْجَنَابَةِغُسْلِصِفَةِبَابُ-)8(
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